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المقدمة

المقدمة



ــلين،  ــاء والمرس ــم الأنبي ــى خات ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي والحم
ــن.  ــه المنتجبي ــن وصحب ــن الطاهري ــه الطيبي ــد وآل محم

هــذا هــو الجــزء الثانــي مــن الموســوعة الشــاملة الموســومة )خطــاب الاعتــدال 
والبناء(ويضــم خطبــاً وبيانــات ومحاضــرات رئيــس تيــار الحمكــة الســيد عمــار الحكيــم، 
صــدرت وألقيــت فــي فتــرات مختلفــة ولمناســبات متنوعــة خــال عامــي)2009-
والاجتماعيــة  والدينيــة  السياســية  القضايــا  مــن  العديــد  فيهــا  واســتعرض   ،)2010
والثقافيــة والتوعويــة، وضمــت مواقــف تحليليــة تجــاه التطــورات فــي المشــهد السياســي 
العراقــي وأزماتــه، ومــا أفرزتــه التجربــة الديمقراطيــة مــن تحديــات، وعرضــت لتفاصيــل 
الأحــداث والوقائــع راصــدة بشــكل معمــق الإشــكاليات التــي اكتنفتهــا و تقييــم مســارات 
العمليــة السياســية، ومــا مــرت بــه مــن أزمــات، مؤشــرا إلــى أســبابها ونتائجها، مشــخصا 
التــي تكفــل تجاوزهــا، و وضــع  نواحــي الخلــل و طارحــا الحلــول والمعالجــات 
ــق  ــة وتحقي ــة الديمقراطي ــة وتنمي ــاء الدول ــواط بن ــي أش ــيّ ف ــة للمض ــات الصائب المنطلق
الأهــداف الأساســية علــى صعيــد النهــوض بالعــراق الجديــد، وتحويــل الآمــال العريضــة 

ــى واقــع ملمــوس. للمواطــن العراقــي إل
هــذا فضــا عــن الماحــق بالرســائل والبيانــات التــي أصدرهــا أعــزه الله خــال 

المذكوريــن العاميــن 
والله ولي التوفيق

 مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث





المناسبات العامة
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 لقاء سماحة السيد عمار الحكيم مع شيوخ عشائر 
 ووجهاء محافظة نينوى)))



 الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبيــن الطاهريــن 
ــزاء،  ــي الأع ــل إخوت ــادتي الأفاض ــرام س ــايخي الك ــن، مش ــن الميامي ــه المنتجبي وصحب

بدايــة أود أن أُعبــر عــن ســعادتي وســروري لهــذه الفرصــة للقــاء بكــم.
ــوف  ــاد والوق ــة الفس ــان ومكافح ــع الحرم ــا ورف ــر واقعن ــر وتطوي ــاح والتغيي الإص
بوجــه الظالميــن والمعتديــن وتحقيــق الشــراكة الحقيقيــة بيــن النــاس والدفــاع عــن 
المحروميــن، هــذه عناويــن لا تخــص طائفــة أو جماعــة أو دينــا معينــا، بــل تشــمل 
الإنســان وتنــدرج ضمــن حقــوق الإنســان، لا نتحــدث عــن حقــوق الإنســان الــذي 
تتحــدث بــه الأمــم المتحــدة، لأننــا نعــرف أن الشــعارات شــيء والتطبيــق شــيء آخــر، 
ــن  ــمع م ــى مس ــام، وعل ــرأي الع ــام ال ــوم أم ــزة، الي ــي غ ــون ف ــاء يُقتل ــال والنس والأطف
العالــم كلــه، ومــا الســبب يــا إســرائيل لهــذه المجــازر؟ يُقــال الســبب لدينــا مشــكلة مــع 
حمــاس، طيــب مشــكلتكم مــع حمــاس ومــا ذنــب الصغــار والكبــار ومــا ذنــب الأطفــال؟
فــي يــوم عاشــوراء أيــن مشــكلتكم؟ قالــوا لدينــا مشــكلة مــع الحُســين  لمــاذا 
لا يبايــع؟ ويخضــع ليزيــد بــن معاويــة؟ طيــب ذبــح الصغــار والكبــار والأطفــال والنســاء 
وســبي النســاء وقتــل النــاس الأبريــاء بهــذه الطريقــة البشــعة وحرمانهــم مــن المــاء، فقــد 
ــل  ــوع؟ إذا قُت ــعار المرف ــذه بالش ــة ه ــا عاق ــش، م ــوع والعط ــن الج ــون م ــوا يتضوع كان
اثنــان مــن الإســرائيليين تنقلــب الدنيــا ويتحدثــون عــن الأبريــاء فــي إســرائيل وعــن حقوق 
الإنســان، وإذا قُتــل ألفــان مــن أبنــاء غــزة لا أحــد يحــرك ســاكنا، لمــاذا يُحتــرم الإنســان 

ــي الموصــل  ــي محافظت ــاء عشــيرة شــمر ف ــع شــيوخ ووجه ــم م ــار الحكي ــة ســماحة الســيد عم ١. كلم
ــخ 8 / ١ / ٢٠٠٩ ــداد - بتأري ــاص ببغ ــه الخ ــي مكتب ــم ف ــماحته له ــتقبال س ــاء اس ــن اثن ــلاح الدي وص
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فــي إســرائيل أو دولــة غربيــة ولا يُحتــرم إذا كان عربيــا أو مســلما أو مــن مناطقنــا؟ لـِـمَ هذه 
ــانيتنا؟  ــن إنس ــانيتهم تختلــف ع ــم؟ وإنس ــن دمائه ــا تختلــف ع ــة؟ هــل دماؤن الازدواجي
ــل نتحــدث عــن  ــة، ب ــع، ونحــن لا نتحــدث عــن الشــعارات المزيف هــذه شــعارات تُرف
 )( ــا، نعــم ورد عــن رســول الله ــة كمــا ذكــر بعــض أعزائن ــات واقعي غاي
أنــه وجــد شــيخا كبيــرا فــي الســن جالســا علــى أحــد طرفــي الطريــق يســتجدي ويطلــب 
ــة  ــودي، لا عاق ــذا يه ــذا، ه ــم به ــول الله لا تهت ــا رس ــل ي ــذا؟ قي ــن ه ــال م ــون، ق الع
ــي  ــوم كان يعط ــبابه ي ــي ش ــال، ف ــم ق ــول الله )( ث ــض رس ــه، امتع ــا ب لن
الخدمــة ولديــه القــوة ليخــدم المجتمــع الــذي هــو مجتمــع إســامي، فــي ذاك اليــوم لــم 
يقــل لــه أحــد أنــت يهــودي، واســتفدتم مــن عملــه، وأخذتــم طاقتــه وجهــده فــي بنــاء 
مجتمعكــم، واليــوم عندمــا أصبــح كبيــرا فــي الســن وصــار يمــد يــده لطلــب العــون صــار 
يهوديــا، قــال رســول الله لا نقبــل بهــذا، واصرفــوا عليــه مــن بيــت المــال؛ فــا نقبــل فــي 
المجتمــع الإســامي أن يجلــس الإنســان علــى قارعــة الطريــق ويســتجدي، ويجــب أن 

يحظــى الجميــع بالرعايــة والاهتمــام والتركيــز.
لعــل البعــض منكــم ســمع منــي هــذا الــكام ليــس خلــف الأبــواب الموصــدة، 
وإنمــا فــي الفضائيــات، وأمــام الأشــهاد، نقــول إذا أردنــا فــي العــراق الجديــد أن نضمــن 
ــا أن نضمــن  ــات الأخــرى، وإذا أردن ــدأ مــن حقــوق القومي حقــوق العــرب يجــب أن نب
ــة والإيزيدييــن  ــدأ بضمــان حقــوق المســيحيين والصابئ حقــوق المســلمين فيجــب أن نب
وغيرهــم، وحينمــا نبــدأ بالاهتمــام بحقــوق الآخريــن حينــذاك نرفــع شــعار الدفــاع عــن 
ــة والاســتبداد، إن كانــت  ــدون ذلــك لا يمكــن، عــراق الاســتفراد والأناني ــا، وب حقوقن
أنانيــة قوميــة أو أنانيــة طائفيــة أو أنانيــة مناطقيــة، ولّــى مــن دون رجعــة بــإذن الله، العــراق 
الجديــد عــراق المشــاركة، العــراق الــذي تُســتحضر فيــه كل المكونــات والمناطــق، وإذا 
وقــف ابــن نينــوى وابــن البصــرة وابــن الســليمانية وابــن الأنبــار وابــن بغــداد، وشــعروا 
ــة واهتمــام يمكــن أن نقــول إن العــراق  ــد يعطيهــم وينظــر إليهــم نظــرة رعاي أن هــذا البل
ــة  ــاء منطقــه معين ــوم ــــ لا ســمح الله ــــ يقــف أبن ــدأت تظهــر مامحــه، وفــي ي ــد ب الجدي
ــاء مناطــق أخــرى يشــعرون شــيئا  ــد وأبن ــة ووضعهــم جي ــأن حقوقهــم متأتي ويشــعرون ب
آخــر، فــي ذلــك اليــوم يجــب أن نعتبــر أن ذلــك مؤشــر خطيــر علــى عــدم صدقيــة 
ــا  ــس له ــون، ولي ــا مضم ــس له ــعارات لي ــى ش ــت إل ــا، وتحول ــي نرفعه ــعارات الت الش
جوهــر، ويجــب أن ننتفــض وننتصــر ونتألــم لأي حرمــان، لأي مشــكلة، ولأي ظامــة 
تقــع فــي غــرب أو شــرق أو جنــوب أو شــمال العــراق، وإذا حصــل هــذا الشــيء وانتفضنــا 
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ــق  ــعر بالقل ــدَّ أن نش ــد، ولا بُ ــراق الجدي ــار الع ــي إط ــن الآن ف ــول نح ــة نق لأي مظلومي
ــع  ــب أن يراج ــمه فيج ــي جس ــو ف ــي عض ــم ف ــر الأل ــارة يظه ــان، وت ــدى الإنس ــم ل والأل
الطبيــب، وإذا كابــر وقــال لا والألــم قضيــة عابــرة وطبيعيــة، معنــاه لديــه خلــل فــي تقديــر 
الأمــور، والله قــدر أن يجعــل الألــم عامــة لوجــود حالــة مرضيــة معينــة، ويقــال أخطــر 
الأمــراض هــي التــي ليــس فيهــا ألــم ولا تعبــر عــن نفســها بالألــم، وتليــف الكبــد يعتبــر 
مــن أخطــر الأمــراض، وكذلــك الإيــدز يعتبــر مــن أخطــر الأمــراض؛ لأنــه لا يظهــر ولا 
تظهــر لــه تأثيــرات أو عــوارض إلا بعــد حيــن، وفــي مجتمعنــا يجــب أن نكــون واضحيــن 
ــح  ــث الصري ــاكر للحدي ــا ش ــنا، وأن ــع أنفس ــن م ــون صادقي ــنا ونك ــع أنفس ــن م وصريحي
الــذي ســمعته، إذا أنتــم تجاملــون ونحــن نجامــل والبعــض منــا يجامــل البعــض ونغطــي 
علــى الجــراح فالجــرح لا يُعالــج بهــذه الطريقــة، وإنمــا يتحــول إلــى مشــكلة أكبــر وأكبر، 
والجــرح البســيط يمكــن أن يذهــب الإنســان إلــى الطبيــب ويعقمــه وخــال فتــرة قصيــرة 
يشــفى، ولكــن إذا أهملــه فمــن الممكــن أن يتحــول إلــى حالــة أخــرى، وبالتدريــج 
يســتمر المــرض ويمتــد ويكــون العــاج الوحيــد هــو اجتثــاث العضــو، والطبيــب أول مــا 
يصنــع عندمــا يــرى جرحــا يفتحــه ويعصــره، والمريــض يتألــم ويصــرخ، ويقــول لــه هــذه 

بدايــة مهمــة للعــاج، ثــم التعقيــم، وســرعان مــا يشــفى.
ــن المشــكلة،  ــت الواحــد، وننظــر أي ــي إطــار البي ــن ف نحــن يجــب أن نكــون واقعيي
ونضــع اليــد علــى الخلــل، ونقــول إن هنــاك مشــكلة، وكيــف يجــب أن نعالجهــا ونضــع 
العــاج الصحيــح، والطبيــب لا يجامــل المريــض ويقــول لــه ســامات إن شــاء الله، لا 
يوجــد شــيء، بــل المفــروض إن كانــت هنــاك مشــكلة أن يوعــز بإدخالــه غرفــة العمليــات 
فــوراً، ويمســك مبضــع الجراحــة، ويعالــج المشــكلة، نعــم فيهــا ألــم وقتــي لكــن فيهــا 

صحــة وســامة علــى الأمــد الطويــل.
يجــب أن نتعلــم فــي العــراق الجديد فــي البيت الواحد أبنــاء العــراق لا يجامل بعضهم 
بعضــا، نعــم عندمــا نخــرج أمــام العالــم وندافــع عــن مشــروعنا هــذا شــيء جيــد، ولكــن 
فيمــا بيننــا نفتــح الملفــات ونضــع اليــد علــى نقــاط ومكامــن الخلــل ونذهــب للمعالجــة، 
ــة  ــا بحاج ــزء منه ــجع، وج ــواب ونش ــرق الأب ــنذهب ونط ــم وس ــت ماحظاتك ــا كتب وأن
إلــى معالجــة ســريعة، وجــزء قــد يحتــاج إلــى معالجــة أطــول، واليــوم لا يوجــد مســؤول 
واحــد يتحمــل مســؤولية عــن هــذه الإشــكاليات، فــي الماضــي كان هنــاك شــخص 
واحــد )صــدام( يقــول القانــون )شــخطة قلــم( يوقــع ويمشــي، هكــذا نظــام دكتاتــوري 
ــد،  ــخص واح ــد ش ــر بي ــد أم ــوم لا يوج ــداً، والي ــه أب ــودة إلي ــد الع ــه ولا نري ــا من انتهين
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ــي  ــه(، يعن ــن رعيت ــؤول ع ــم مس ــم راع وكلك ــن )كلك ــن العراقيي ــا نح ــا كلن ــور بيدن الأم
مســؤولية تضامنيــة، ويجــب أن نعمــل معــاً لمعالجــة هــذه الإشــكاليات، مداخــل الحــل 
فــي جــزء منهــا بأيديكــم، أنتــم عليــة القــوم مــن الشــخصيات والوجهــاء وتأثيركــم علــى 
عمــوم المواطنيــن، وبالتالــي أبنــاء الوطــن هــم مــن يغيــر هــذا الواقــع، محافظــة نينــوى 
كمــا أشــرتم هــي العــراق المصغــر، فيهــا القوميــات والطوائــف والأديــان، وكل التنــوع 
الطيــب، وباقــة الــورد العراقيــة حاضــرة فــي الموصــل، وهــذا شــيء عظيــم ومهــم، إذا 
اســتطعنا أن نُحســن توظيفــه، وإذا لــم نســتطع توظيفــه بالشــكل الصحيــح ســيتحول إلــى 
عنصــر ضعــف يضغــط كل منــا علــى الآخــر، وهــذه التاويــن الطيبــة ســتتحول إلــى حالــة 
مشاكســة تزعــج الآخــر، فيجــب أن نضــع قاعــدة وســياقا لهــذه الشــراكة بيــن النــاس فــي 
ــرم، ولكــن إذا مــا كانــت  ــات وهــو محت ــاك تعــدد فــي القومي هــذه المحافظــة، نعــم هن
هنــاك أخطــاء مــن أي منــا، مــن العــرب مــن الكُــرد مــن التُركمــان مــن أي مــن القوميــات، 
وإذا كانــت أخطــاء مــن أي مــن الطوائــف يجــب أن نقــف، ونقــول إخــوان هــذا خطــأ، 
هــذه حــدودك، وهــذه حــدود الآخــر، وناتــج مــن قصــور، لا أقــول تقصيــر حصــل فــي 
ظــرف ســابق، والبعــض منــا لــم تحصــل لــه القناعــة الكافيــة، لأن يندفــع ويســاهم فــي 
ــا، مــاذا يعنــي مجلــس محافظــة؟ لا نريــده،  ــا وزهــد البعــض من صناعــة القــرار، زهدن
ــي بعــض ظروفهــا، وكمــا ذكــر أحــد الأعــزاء  ــة ف ــة أصبحــت مؤذي ــى حال ــت إل وتحول
وكل مــن بطاقــة العــراق فــي جيبــه وكل مــن ينتمــي إلــى هــذا الوطــن نحترمــه، والعــراق 
يجمعنــا، وخيمــة العــراق تجمعنــا، وننحــاز ونفخــر بــكل مــن هــو عراقــي، ولكــن كمــا 
ــر أو  ــن الأصغ ــة أو الاب ــزوج أو الزوج ــن ال ــا يمك ــن بيوتن ــت م ــي كل بي ــا وف ــي بيوتن ف
ــه ويشــار إلــى وجــود خلــل،  ــر يمكــن أن يُخطــئ أي واحــد مــن هــؤلاء، وينــوه ل الأكب
ــذا  ــه ه ــول ل ــا ونق ــى ابنن ــا يبق ــت، إنم ــن البي ــرده م ــا نط ــي أنن ــه لا يعن ــذا التنوي ــن ه ولك

الموقــف غيــر صحيــح.
ــز بــكل الشــركاء والفرقــاء، ولكــن  ــرم ونعت ــوم فــي إطــار الموصــل الكريمــة نحت الي
نحــن كعــرب مــن حقنــا أن ننحــاز إلــى عروبتنــا، وإخواننــا الكُــرد مــن حقهــم أن ينحــازوا 
إلــى قوميتهــم، وإخواننــا التركمــان أيضــاً، لكــن هــذا الانحيــاز فــي إطــار الوطــن 
ــا أن نعمــل  ــا فمــن حقن ــوازن مخت ــت الواحــد والمحافظــة الواحــدة، وإذا كان الت والبي
فــي الانتخابــات المقبلــة لنعالــج هــذا الاختــال، وهــذه واحــدة مــن فوائــد النظــام 
ــخص  ــلق الش ــات ويتس ــة ولا انتخاب ــه ديمقراطي ــد في ــي لا توج ــام الماض ــد، ونظ الجدي
ويصــل إلــى مربــع الحكــم ويجلــس ويتربــع علــى كرســي الحكــم ثاثــا وثاثيــن ســنة، 
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وقــد يمــوت الطاغيــة ويأتــي ابنــه، وهكــذا تســتمر، ولا أمثــل بنظامنــا فــي العــراق فقــط، 
بــل فــي أنظمــة أخــرى، واليــوم نتصفــح وجــوه الملــوك والرؤســاء فــي المنطقــة، هــذا 
حاكــم منــذ ثاثيــن ســنة، وذاك منــذ عشــرين ســنة، وربمــا يكــون النــاس راضيــن أو غيــر 
راضيــن عنــه، لكــن لا توجــد فــرص لتغييــر الواقــع، أمــا فــي النظــام الديمقراطــي فــإذا 
أخذنــا قــرارا معينــا وتبيــن أن هــذا القــرار صحيــح فيمكــن أن نعــززه بعــد أربــع ســنوات، 
وإذا كان غيــر صحيــح نصححــه، وهــذا شــيء مهــم، وأعتقــد واحــدة مــن مداخــل كل ما 
قيــل هــو التحشــيد الكبيــر والنــزول إلــى الانتخابــات بقــوة، وأن نخلــق واقعــا ينســجم مــع 
ظروفنــا فــي المحافظــة، وإذا كان النــاس راضيــن بهــذا المنحــى يســتمر، وإذا كانــوا غيــر 
ــاج إلــى  ــات المقبلــة، نحت ــروا عــن رغبتهــم مــن خــال الانتخاب راضيــن فيجــب أن يعب
ــة مــع الجميــع، وهــي ليســت دعــوة لاســتعداء أحــد،  تماســك وتاحــم وأخّــوة ومحب
ــا  ــو حجمن ــا ه ــرب م ــن الع ــع، ونح ــم الجمي ــع حج ــجم م ــا ينس ــل بم ــوة للتمثي ــل دع ب
ــا  ــذا إخوانن ــة، وهك ــس المحافظ ــي مجل ــم ف ــذا الحج ــل ه ــب أن يُمث ــوى؟ يج ــي نين ف
ــوازن فــي مجلــس  ــة والإيزيديــون وأي مكــون آخــر، والت الكُــرد والمســيحيون والصابئ
المحافظــة هــو بدايــة الحــل، أن يحتــرم كل منــا الآخــر، وكل منــا يعــرف حجــم الآخــر 

وحــدود الآخــر، وهــذا شــيء مهــم ومدخــل أساســي بحســب فهمــي وتقديــري.
الفيدراليــة حــق، وإذا كان هنــاك خلــل وخطــأ فــي تقديرهــا وتنفيذهــا فيجــب أن 
نعالــج الخلــل ولا نتــرك الموضــوع؛ لأن فيــه خلــا مــا، وإذا كانــت الحكومــة أخطــأت 
فــا نقــول لا نريــد حكومــة، لأننــا لا نســتطيع أن نتحــرك بــا نظــام، بــل يجــب معالجــة 
ــي  ــش ف ــت ونعي ــدم البي ــا أن نه ــب علين ــل يج ــد فه ــر جي ــقف غي ــل، وإذا كان الس الخل
الصحــراء أو بالعــراء أم نصلــح البيــت؟ فكــرة الفيدراليــة توزيــع الأدوار، وأبنــاء كل 
ــوم  ــعابها(، الي ــة أدرى بش ــل مك ــال )أه ــا يق ــم، وكم ــاء مناطقه ــي بن ــم دور ف ــة له منطق
نتحــدث عــن حرمــان فــي نينــوى، ومــن أقــدر علــى تشــخيص طبيعــة الحرمــان والحلــول 
مــن أهــل نينــوى أنفســهم؟ مــن أعرف منكــم؟ مــع كامــل احترامنا لأهــل بغــداد والجالس 
فــي الــوزارات فــي بغــداد، وهــل يعلمــون مــاذا يحتــاج أهــل ســنجار؟ وفــي هــذا القضــاء 
وذاك مــا هــي الحاجــة؟ أنتــم أبنــاء الــدار والمحافظــة والمنطقــة الكريمــة، وأنتــم أعــرف 
بمــا تحتــاج نينــوى، منــح الصاحيــات وإعطــاء الفرصة للإعمار وتشــكيل إقليم بحســب 
رغبتكــم، وإعطــاء الميزانيــات بيدكــم والقــول أنتــم أبنــاء المنطقــة اذهبــوا وعمّــروا، هــذا 
ليــس شــيئاً ســيئاً، لكــن يجــب أن يكــون فــي إطــار العــراق الواحــد الموحــد، وكل مــن 
يتحــدث عــن تجزئــة وتقســيم للعــراق، وكل مــن يزهــد بالوطــن الواحــد، اســمحوا لــي 
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ــي بغــداد  ــة ف ــة قوي ــيوف بوجهــه، نؤمــن بالعــراق الموحــد وحكوم ــول نشــهر الس أن أق
ــا  ــا فــي أبعادهــا الماليــة والسياســية والدفاعيــة، وهــذه القضاي تجمعنــا وتلــم كل مناطقن
الأساســية التــي يُمســك البلــد مــن خالهــا نريدهــا موحــدة، لكــن فــي البنــاء، الطــرق، 
والمستشــفيات، والأمــن الداخلــي، أبنــاء المحافظــة أقــدر مــن الآخريــن، ولذلــك 
ــا،  ــن أبنائه ــة م ــن للمحافظ ــر الأم ــة توف ــرطة محلي ــا ش ــرض، لدين ــذا افت ــتور هك الدس
ــي  ــة يأت ــرطة الوطني ــتطيع الش ــم تس ــي، وإذا ل ــة تأت ــرطة وطني ــاك ش ــتطع فهن ــم تس وإذا ل
الجيــش، بالرغــم مــن أن الجيــش لــم يوضــع لحــل المشــاكل الداخليــة، بــل يجــب أن 
يوضــع علــى الحــدود وينتشــر علــى الحــدود فــي كل دول العالــم، ومهمتــه الدفــاع عــن 
ــا أن  ــاد اضطرن ــذي عصــف بالب ــوم الإرهــاب ال ــة، والي ــداءات خارجي الوطــن مــن اعت
ــي يرجــع الجيــش  ــى المــدن لحمايتهــا، وكلمــا يتطــور الوضــع الأمن ندخــل الجيــش إل
إلــى المعســكرات ليحمــي الحــدود، وتبقــى الشــرطة المحليــة مــن أبنــاء المنطقــة، 

والشــرطة الوطنيــة عندمــا تتطلــب الحالــة.
ــذي  ــزوال الظــرف الطــارئ ال ــا ســتنتهي ب ــوم نتحــدث عنه ــر مــن المشــاكل الي الكثي
ــي  ــا يبقــى هــو الشــرطة الت ــى معســكراتها، وم ــه، وترجــع الفــرق العســكرية إل نحــن في
تحمــي النــاس فــي المــدن، وحتــى الشــرطة الوطنيــة غيــر مطلــوب منهــا أن تكــون 
ــط،  ــرورة فق ــد الض ــتدعى، وعن ــة تُس ــد الحاج ــل عن ــوارع ب ــة والش ــي الأزق ــرة ف حاض
لذلــك الحــل الأفضــل ليــس أن المركــز يتدخــل فــي كل شــيء، ونقــول بغــداد والــوزارة، 
وهــي تعيــن مديــرا وترفــع مديــرا، لأن الجالــس فــي بغــداد اليــوم وزيــر عربــي بعــده وزيــر 
كُــردي وهكــذا، وأيضــا ترجــع المشــكلة نفســها، )ماحــك جلــدك مثــل ظفــرك(، فــإذا 
ــاء  ــاء المنطقــة ونســتطيع أن نضمــن عــدم ظلــم أبن ــا هــذه المســؤولية مســؤولية أبن جعلن
المنطقــة، وأبنــاء الموصــل هــم مــن ينتخبــون مجلــس المحافظــة، وإذا النــاس أخطــأوا 
فــي الاختيــار يتحملــون المضاعفــات أربــع ســنوات، واليــوم نحــن أمــام اختبــار جديــد، 
وإذا كانــت التجربــة غيــر ناجحــة يجــب أن ننجحهــا، وشــيوخ القــوم والوجهــاء وعاليــة 
ــدة  ــد أجن ــتقبل، وتوج ــاه المس ــق تج ــعر بالقل ــا نش ــون، كلن ــون ويعالج ــوم يتحرك الق
سياســية معينــة تفكــر بمصالحهــا والله أعلــم، لا أريــد أن أتهــم أحــدا، وقــد تكــون 
ــد  ــوم نري ــوى، الي ــل ونين ــح الموص ــر بمصال ــل أن تفك ــدود قب ــارج الح ــح خ ــا مصال له
فريــق عمــل تكنوقــراط، كل همــه وفكــره وجهــده كيــف يبنــي الموصــل؟ وكيــف يرفــع 
ــتوصفات  ــدارس والمس ــاء الم ــات وبن ــد الطرق ــار لتعبي ــل نه ــل لي ــق يعم ــان؟ فري الحرم
وتشــغيل العاطليــن ومشــاريع التنميــة فــي المحافظــة، أمــا القضايــا السياســية العامــة فهــذا 
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ــا  ــا فقدن ــاه أنن ــذا معن ــة فه ــي السياس شــغل بغــداد، وإذا أصبحــت كل محافظــة تعمــل ف
ــا نتكلــم بصاحيــات  ــر مــن غيرن ــا أكث العــراق الموحــد، ونحــن علــى الرغــم مــن كونن
ــاء نفســها،  ــات للمحافظــات لبن ــات والصاحي المحافظــات، وداعيــن لإعطــاء الميزاني
ــى وضــع سياســي خــاص  ــي الوقــت نفســه حــذرون مــن تحــول المحافظــات إل ــا ف فإنن
وبمعــزل عــن الحكومــة الاتحاديــة فــي بغــداد، لأن الأمــن بمعنــاه العــام مســؤولية 
بغــداد، والثــروة الوطنيــة بغــداد توزعهــا علــى كل المحافظــات، المــال والسياســة 
والدفــاع، هــذه ثــاث مهــام أساســية يجــب أن تبقــى مركزهــا بغــداد لتوحــد البلــد، أمــا 
ــي  ــب أن نعط ــات، ويج ــل المحافظ ــذا عم ــعة فه ــاحاتها الواس ــار بمس ــة والإعم التنمي
الصاحيــات والميزانيــات للمحافظــات لبنــاء نفســها ورفــع الحرمــان عنهــا، واليــوم نحن 
نضغــط علــى الــوزارات ونقــول أنتــم تأتيكــم ميزانيــات كبــرى أيــن تبنــون؟ ومــا تعملــون؟ 
أعطــوا الميزانيــات للمحافظــات، وإذا كنتــم تريــدون بنــاء مشــروع فــي الموصــل اســالوا 
أهــل الموصــل وقولــوا لهــم أي مشــروع تحتاجــون ومــا هــي الأولويــات؟ بلــد فيــه خراب 
ودمــار إلــى مــا شــاء الله لا يُبنــى بســنة أوســنتين، لــذا يجــب أن نضــع أولويــات، وأقولهــا 
ــت  ــداً، وانته ــة ج ــن مهم ــم تك ــا ل ــى قضاي ــرى عل ــوال كب ــت أم ــة، أُنفق ــم وبصراح بأل
ــاه أن تلــك المشــاريع  الأمــوال وبقــى الإنســان العراقــي فــي حاجــة وضيــق، وهــذا معن
ــب أن  ــذا يج ــق، ل ــاء المناط ــات؟ أبن ــخص الأولوي ــن يش ــات، م ــن الأولوي ــن م ــم تك ل
ــا بالمجــان،  ــى أن لا نعطــي أصواتن ــة عل ــات المقبل ــي الانتخاب نحــرص كل الحــرص ف
والــولاء يُعطــى لمــن يســتحق، وابحثــوا عــن أُنــاس لا يملكــون أجنــدة سياســية معينــة، 
وهمهــم كيــف يبنــون ويخدمــون هــذه المناطــق، وإذا اســتطعنا أن نرفــع فريقــا متماســكا 
معتــزا بهويتــه الوطنيــة وهمــه بنــاء محافظتــه يمكــن أن نقــول ــــ إن شــاء الله ــــ خــال أربــع 

ســنوات سنشــهد تغييــرا كبيــرا فــي تفاصيــل كبيــرة فــي المحافظــة.
ــض،  ــا البع ــت إليه ــد لا يلتف ــي، ق ــا أعزائ ــذروا منه ــوات اح ــتيت الأص ــألة تش مس
ــم  ــألون ك ــواب يس ــس الن ــل مجل ــات وتفاصي ــا لانتخاب ــة العلي ــون المفوضي ــب قان حس
ناخــب وكــم مقعــد؟ ويُقســمون عــدد الناخبيــن علــى عــدد المقاعــد، ونســبة المشــاركة 
يُفتــرض أن تكــون عاليــة، لأن التنافــس واســع، وكلمــا كانــت المشــاركة عاليــة يكــون 
النصــاب المطلــوب لصعــود الشــخص عاليــا جــداً، وبالتالــي هنــاك قوائــم كثيــرة 
ستســقط، ولــن تحصــل علــى هــذا النصــاب، واليــوم قــد تكــون فــي الموصــل ســتون 
أو ســبعون قائمــة متنافســة، وهــذا معنــاه أن النصــاب ســيكون كبيــرا وهنــاك الكثيــر مــن 

ــه. ــه ل ــر يجــب أن نتنب ــل كبي ــم ستســقط، وهــذا خطــر وخل القوائ
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الشــيخ يجــب أن نشــخص قوائــم معتدلــة تؤمــن بمصالــح  وكمــا ذكــر جنــاب 
المحافظــة، ونشــجع النــاس علــى أن يصوتــوا لصالــح قائمــة محــددة، ونقنــع القوائــم 

الصغيــرة بــأن النظــام الانتخابــي لا يخدمهــم، لكــي لا تضيــع الأصــوات.
ــل  ــات، وبالفع ــفافية الانتخاب ــا، ش ــم ببيانه ــي تفضلت ــرى الت ــة الأخ ــألة المهم المس
ــن  ــد م ــان لأح ــا حرم ــس فيه ــر، ولي ــب وتزوي ــا تاع ــفافة ب ــات ش ــد انتخاب ــن نري نح
ــب أن  ــل يج ــون خل ــا يك ــد أينم ــداً، واعتق ــة ج ــألة مهم ــذه مس ــة، وه ــج والدعاي التروي
نذهــب ونســجل شــكوى قضائيــة رســمية ونســلمها بيــد المفوضيــة، الكيانــات السياســية 
يجــب أن تشــتكي، فــي كل قضيــة مخالفــة يجــب أن تحرصوا على أن تســجلوا شــكوى، 
ولدينــا عشــرون يومــاً كافيــة لتســجيل شــكاوى، ونضغــط باتجــاه تحقيــق التــوازن والذي 

فيــه مصلحــة الجميــع إن شــاء الله.
ــان، وكل قائمــة مــن حقهــا أن يكــون لهــا  ــن مســألة مهمــة، وكل كي مســألة المراقبي
ــن لأي تاعــب، وهــذا المراقــب  ــن ومتنبهي ــون، ويجــب أن نضــع أناســا حريصي مراقب
مــن حقــه أن يبقــى مــن بدايــة الاقتــراع إلــى نهايتــه ويــرى أي تاعــب، يجــب أن لا نزهــد 
ونتســاهل بهــذا الموضــوع لضمــان صــوت الناخــب الــذي يضعــه فــي صنــدوق الاقتــراع 
بعيــدا عــن التاعــب والتزويــر، اســتخدام القــوة مرفــوض، ولا يحــق لأي أحــد إكــراه 
ــب  ــوع يج ــذا الموض ــي ه ــل ف ــاك خل ــددة، وإذا كان هن ــة مح ــت لقائم ــاس للتصوي الن

تســجيل شــكاوى بهــذا الخصــوص.
مســألة البطالــة مــن المســائل العويصــة، وبالفعــل هــذه المئــات الماييــن مــن 
ــاً  ــة مث ــاريع تنموي ــي مش ــت ف ــو صُرف ــوى ل ــة نين ــت لمحافظ ــي خصص ــدولارات الت ال
وأُنفقــت الميزانيــات فــي محلهــا، لتــم تشــغيل الكثيــر مــن العاطليــن، واليــوم فــي بغــداد 
ــون  ــوم خمس ــراق الي ــة الع ــراق، ميزاني ــة الع ــن ميزاني ــبتها م ــة نس ــكل محافظ ــعارنا ل ش
ــكانها؟  ــدد س ــق ع ــى وف ــة عل ــن الموازن ــا م ــة حصته ــت كل محافظ ــل أُعطي ــار، فه ملي
ــة العــراق بقــدر نســبتها الســكانية ستشــغل عشــرات  إذا أخــذت المحافظــات مــن ميزاني
الآلاف مــن النــاس، ولا نحتــاج إلــى أفــواج طــوارئ إضافيــة ليكونــوا جيشــا وشــرطة، 
واســمحوا لــي أن أقــول بتواضــع، أعتقــد فــي العــراق الجديــد ســيكون لدينــا ســبع 
ــي أن نســبة رجــال  ــون عنصــر أمنــي، وهــذا يعن ــر مــن ملي عشــرة فرقــة عســكرية، وأكث
ــة مــن عــدد الســكان، وهــذا خطــأ، يجــب  ــة بالمئ الأمــن فــي العــراق قــد تجــاوز الثاث
أن يعمــل المهنــدس فــي تخصصــه وكل الاختصاصــات الأخــرى فــي محلهــا الصحيــح، 
ــدس دخــل ســلك الشــرطة،  ــاك مهن ــي محلهــا، وهن ــات ف يجــب أن نســتفيد مــن الطاق
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وهــذه خســارة للعــراق، يجــب أن نوفــر الفرصــة ليســاهم فــي مشــاريع الإعمــار والتنميــة 
ــت  ــب وانطلق ــكل مناس ــل بش ــرص العم ــر ف ــتطعنا أن نوف ــدا، وإذا اس ــا جي ــذ راتب ويأخ
المشــاريع بــكل مــكان، ســوف لا نحتــاج إلــى هــذا العــدد مــن الجيــوش، لأننــا لا نريــد 
أن ندخــل إلــى حــروب كمــا فعــل )صــدام حســين(، ونريــد أن نشــيع الســام، ونحــن 
يكفينــا مــن الجيــوش مــا يســاعدنا أن نقــف أمــام عــدوان الآخريــن إذا اعتــدوا علينــا، ولا 
ــران  ــت وإي ــران، كمــا فعــل )صــدام( مــع الكوي ــة مــع الجي ــد جيوشــا لحــروب دامي نري
ــع  ــب أن نض ــي يج ــاة، وبالتال ــا وحي ــاء وأمن ــاما وبن ــل س ــا، ب ــد حروب ــا ولا نُري وغيره
ــر فــرص للعاطليــن وهــي أفضــل مــن زج هــذا  ــاء وتوفي ــة والبن ــا فــي مشــاريع التنمي ثقلن

ــاس فــي الجيــش والشــرطة. ــر مــن الن العــدد الكبي
إذا كانــت هنــاك تجمعــات فــي ســنجار وتجمعــات ســكنية بــا خدمــات فهــذا يعــود 
لســوء الإدارة المحليــة، ونحتــاج بوقفــة وبإصــرار وعزيمــة أن نختــار الأكفــاء الصالحيــن 
النزيهيــن الوطنييــن الــذي يســتطيعون خدمــة المحافظــة وصــرف الأمــوال فــي هــذه 
المناطــق الكريمــة، وســنبقى بخدمتكــم وتشــرفنا هــذه الخدمــة، ويجــب أن نضــع يــدا 

ــد لندفــع الأمــور بالاتجاهــات الصحيحــة التــي تخــدم المحافظــة. بي
أكــرر الشــكر لكــم جميعــاً لقدومكــم وتشــريفكم، وأعتــذر إن كان فــي حديثــي 
صراحــة أكبــر ممــا ينبغــي، ولكــن نحــن نعتبركــم الأهــل. شــكراً لكــم والســام عليكــم 

ــه. ــة الله وبركات ورحم
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لقاء سماحة السيد عمار الحكيم مع عشائر 
 )البو دراج( ناحية )كميل()))



 الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبيــن الطاهريــن 
ــرام،  ــايخ الك ــزاء، المش ــا الأع ــي أيه ــمحوا ل ــة اس ــن، بداي ــن الميامي ــه المنتجبي وصحب
ــو دراج( الكريمــة، اســمحوا  الإخــوة الأفاضــل فــي هــذا المضيــف العامــر لعشــائر )الب
لــي أن أنقــل إليكــم تحيــات ودعــاء واحتــرام ســماحة الســيد الحكيــم، وكان يتمنــى أن 
يكــون هــو الحاضــر فــي هــذا اللقــاء والمتحــدث إليكــم، إن شــاء الله فــي مناســبة تحــدث 

فرصــة اللقــاء لهــذه العشــيرة الكريمــة.
ــاء  ــم واللق ــول إليك ــي الوص ــق ف ــذا التوفي ــروري له ــعادتي وس ــن س ــر ع ــا أُعب أيضً
بكــم، وهــذه المناطــق الكريمــة تذكّرنــا بأيــام الجهــاد وأيــام النضــال ضــد النظــام 
الديكتاتــوري الصدامــي والتضحيــات العظيمــة التــي قدمتموهــا مــن أجــل العــراق ومــن 
ــة  ــات الكريم ــرة بالذكري ــق زاخ ــذه المناط ــم، وه ــد الكري ــذا البل ــي ه ــام ف ــل الإس أج
والطيبــة وبالبطــولات وبأســماء الشــهداء والعوائــل المضحيــة والتــي ضحــت مــن أجــل 
ــش  ــان ونعي ــة والطغي ــرى زوال الديكتاتوري ــا ن ــوم إذا كن ــة، والي ــداف العظيم ــك الأه تل
ــرام الإنســان  ــة واحت ــة والســام والديمقراطي ــد عــراق الحري ــي رحــاب العــراق الجدي ف
ــاج طبيعــي لتلــك الجهــود  ــات هــي نت وإرادة الإنســان، فــكل هــذه المنجــزات والمعطي
ــذه  ــاع ه ــد وصنّ ــراق الجدي ــاء الع ــم أبن ــم أنت ــا لك ــا، هنيئً ــي قدمتموه ــات الت والتضحي
ــرى الواقــع  ــم نكــن ن ــة وأصحــاب الفخــر والعــزة والكرامــة، ولــولا جهودكــم ل التجرب
الــذي نــراه والإنجــازات التــي تحققــت، وهــذه العشــائر الكريمــة فــي تأريخهــا الطويــل 

٢. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم اثنــاء زيارتــه عشــائر )البــو دراج (فــي ناحيــة )كميــل(، بتأريــخ 
.٢٠٠٩ /5 /3



سااعما مابسانملا

19

منــذ ثــورة العشــرين فــي تأريخنــا المعاصــر وصــولًا إلــى مرجعيــة الإمــام الســيد محســن 
الحكيــم )قــدس ســره(، تعرفــون قيمتكــم لــدى الإمــام الحكيــم وتواصلــه معكــم 
ــات  ــط والعاق ــت الرواب ــا كان ــه(، دومً ــتاني )دام ظل ــيد السيس ــام الس ــى الإم ــولًا إل وص
والصــات بيــن هــذه العشــائر الطيبــة والمرجعيــة الدينيــة لمــا يخــدم مصلحــة البلــد 
والدفــاع عــن الإســام والهويــة الدينيــة، ودومًــا كانــت هــذه العشــائر الركيــزة والمحطــة 
ــة والإســامية  ــم الاجتماعي ــاع عــن العــراق والقي ــق الحقيقــي فــي الدف المهمــة والمنطل

ــارة. ــب الحض ــق وصاح ــر والعمي ــع الكبي ــذا المجتم له
ــا البســيطة والدخيلــة علــى البلــد، وإنمــا تشــكل  ــة العشــائر ليســت مــن القضاي قضي
المجتمــع العراقــي، وهــو مــن أقــدم المجتمعــات الإنســانية بهــذا النســيج الاجتماعــي، 
ــا  ــة والتخلــف والتراجــع، لكنن ــي العشــائر مظهــرا مــن مظاهــر الرجعي ــرى ف والبعــض ي
ــك  ــدم والتماس ــر التق ــن مظاه ــيرة م ــذه العش ــإذن الله أن ه ــا ب ــنبقى دومً ــد وس ــا نعتق كن

ــعبنا. ــي لش الاجتماع
ــتور  ــب الدس ــا نكت ــوم كن ــد، ي ــي الجدي ــام السياس ــاق النظ ــذ انط ــزاء من ــا الأع أيه
وطرحنــا بقــوة قضيــة العشــائر والدفــاع عــن حقوقهــا وتضميــن مســألة العشــائر فــي داخــل 
الدســتور، وقــف الكثيــرون وســجلوا ماحظــات، وقالــوا أتريــدون إعادتنــا إلــى الــوراء 
ونحــن نريــد بنــاء مجتمــع جديــد حضــاري والعشــيرة وتقاليدهــا لا تنســجم مــع التقــدم 
والعصرنــة، ومــا إلــى ذلــك مــن أحاديــث وادّعــاءات، وقفنــا وقلنــا إن هــذه الرؤيــة 
ــات فــي  ــى الواقعي ــد النظــر إل ــق النســيج العراقــي، ولا تري ــد تمزي هــي المتخلفــة، وتري
المجتمــع؛ لأن قــوة ووحــدة العــراق وتمســاكه والانســجام بيــن العراقييــن حاصــل مــن 
خــال الواقــع العشــائري والقائــم فــي البلــد، والإســام حُفــظ بهــذه العشــائر، والعــراق 
أيضًــا، وســتبقى العشــائر هــي الركائــز والمحطــات الأساســية فــي الحفــاظ علــى واقعنــا 
القائــم، وعلــى كل المنجــزات والمكتســبات فــي المــدة الســابقة، لذلــك نعتقــد أن دور 
العشــيرة ليــس طارئــا وهامشــيا بــل هــو دور رئيســي مركــزي محــوري، ويجــب أن نعطــي 
دورا للعشــيرة بتقاليدهــا، وهــذا لا يمنــع أحيانــا أن تكــون لدينــا ماحظــات بســيطة فــي 
ــد  ــام وتقالي ــار ع ــام وإط ــام ع ــن كنظ ــا، لك ــاج أن نطوره ــك، نحت ــة أو تل ــذه القضي ه
وأعــراف، هــذه هــي التــي حفظــت المجتمــع، ومجتمعنــا اليــوم إذا لــم يكــن الشــخص 
ـــ فقــد يحتــرم خصوصيتــه وانتمــاءه وعشــيرته، وبالتالــي يفكــر  ـــ لا ســمح الله ـ يخــاف الله ـ
مئــة مــرة قبــل أن يتخــذ الموقــف الخاطــئ هنــا وهنــاك، والله يبعدنــا عــن ذلــك الموقــف.
لذلــك ننظــر إلــى هــذا الواقــع وتطويــره وإعطــاء الــدور للعشــيرة، ونحــن تبنينــا 
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هــذه النظريــة منــذ أيــام الإمــام الســيد )محســن الحكيــم( مــن الخمســينات وإلــى يومنــا 
الحاضــر، ننظّــر لهــا ونعمــل مــن أجلهــا، وإذا كان اليــوم فــي إطــار سياســي جديــد 
وإمكانيــة تحقيــق الآمــال والتطلعــات وتحويلهــا إلــى حقــوق دســتورية وإجــراءات علــى 
الأرض فهــذا شــيء عظيــم، تحقــق الكثيــر بفضــل وقفتكــم واهتمامكــم وتضحياتكــم، 
واليــوم إذا أردنــا أن نقــف ونســأل مــاذا حققنــا منــذ ســقوط صــدام إلــى اليــوم فــي ســت 
ســنوات؟ ســيقال تحققــت الحريــة والعــزة والكرامــة وكُتــب دســتور يحفــظ حقوقهــم، 
ــوء  ــكاليات وس ــض الإش ــن بع ــتاء م ــخص مس ــي ش ــول جاءن ــام يق ــع العظ ــد المراج أح
الخدمــات، ودخــل علــيّ بحالــة انفعــال، وقــال مولانــا مــاذا عملتــم لنــا؟ ومــاذا تغيــر؟ 
ومــاذا صــار؟ ومــا الشــيء الــذي تحقــق مــن ســقوط صــدام إلــى الآن؟ لــم يكــن هنــاك 
كهربــاء والآن كذلــك، ولــم يكــن هنــاك مــاء والآن كذلــك لا يوجــد مــاء، وأشــار إلــى 
ســوء الخدمــات وضعفهــا، فقــال لــه المرجــع، قبــل فتــرة جاءنــي شــخص وطــرح 
مشــكلته، كان مهجــرًا وشُــرد أيــام النظــام ولوحــق وخــرج وصــادروا بيتــه وأعطــوه 
لشــخص آخــر، والآخــر باعــه إلــى شــخص، والثانــي باعــه، وهكــذا، وتعلمــون 
ــن  ــودرت م ــاس ص ــكات الن ــن ممتل ــد م ــاك العدي ــا، وهن ــي بلدن ــة ف ــاكل العويص المش
أصحابهــا وأعطوهــا لآخريــن وتداولتهــا الأيــدي، وبالتالــي الســاكن فيــه لا يعلــم، 
والمالــك بــا ســكن وهكــذا، فالمرجــع ينقــل مشــكلة هــذا الأخ المهجــر، فيقــول طلــب 
منــه التراضــي فلــم يقبــل باعتبــار أنــه دفــع مبلغًــا كبيــرًا مــن المــال، ثــم ذهــب واشــتكي 
فــي نزاعــات الملكيــة، والمحاكــم ولمــدة ثــاث أو أربــع ســنوات، حتــى مــلّ مــن 
ــرًا مــن الموضــوع إلــى أن حصــل علــى ورقــة تثبــت حقــه  ــرة المحاكــم وتضايــق كثي كث
ــدار  ــن ال ــروج م ــن الخ ــع ع ــاكن امتن ــن الس ــدار، لك ــاء ال ــب إخ ــة، وتوج ــي الملكي ف
ــك  ــة، وتدخلــت الشــرطة وأخرجــوه، فجــاء المال ــي مشــكلة ثاني ــا ف ــه، ودخلن وإخائ
إلــى المرجــع وقــال لــه أول أمــس أخلــوا الــدار، ولكنــي حيــن دخلــت الــدار رأيــت أن 

ــذا. ــاء ك ــة، والكهرب ــاري طافح ــاكل، المج ــن المش ــر م ــه الكثي في
فقــال لــه الســيد المرجــع: كان طموحــك أن تســترجع الــدار وتســجل باســمك فــي 
الطابــو، والآن بمــا أن الــدار بيــدك والطابــو باســمك فقضيــة المجــاري والكهربــاء ليســت 
قضيــة صعبــة جــدًا، الســيد المرجــع قــال لــه حــال هــذا الرجــل يشــبه حالــك، لأن العــراق 
كان مســروقا، وإرادة العراقييــن مســروقة، والحاكــم مفــروض علينــا ويجــري انتخابــات 
ــك  ــا المل ــتور وأعدن ــو الدس ــو وه ــا الطاب ــة )99،99( وأخذن ــوة والنتيج ــا بالق ويخرجن
ــب  ــذه يج ــاكل، وه ــه مش ــع في ــا نتوق ــذي بيدن ــك ال ــدام، والآن المل ــام ص ــقوط نظ بس



سااعما مابسانملا

21

تعديلهــا، وحصلنــا علــى الشــيء الكثيــر، ولكــن مــا بقــي أمامنــا شــيء مهــم أيضــا، وهــو 
الخدمــات التــي يجــب توفيرهــا، وهــذه الإنجــازات مــا كان يمكــن أن تحصــل، وصــدام 
مــا كان يمكــن أن يســقط، لــولا وقفتكــم وتضحياتكــم، ولا تقولــوا لــي أمريــكا هــي التــي 
أســقطت صــدام؛ لأنهــا مــن جــاءت بــه قبــل عشــرين ســنة،، وبتضحياتكــم وبشــهدائكم 
ــا،  ــا ودولي ــا وإقليمي ــزولا داخلي ــة ومع ــة محروق ــون ورق ــا يك ــم صدام ــم جعلت وبدمائك
ــح،  ــن المصال ــث ع ــاس تبح ــار( أن الن ــدام باعتب ــع )ص ــت م ــم ليس ورأوا أن مصلحته
فجــاؤوا وغيــروه، إذن صاحــب مشــروع التغييــر ليــس الأمريــكان، والــذي غيّــر صــدام 
هــو مــن جعــل صدامــا لا يمثــل مصلحــة لأحــد حتــى جــاء الآخــرون وغيــروه، إذن دمــاء 
ــى  ــا عل ــا حصلن ــم لم ــولا تضحياتك ــين(، ول ــدام حس ــرت )ص ــي غي ــي الت ــهدائكم ه ش
ــم  ــت وخروجك ــي حصل ــوة الت ــج والنخ ــات والأهازي ــارق والراي ــولا البي ــتور، ول الدس
ــذي حصــل  ــات، وكل ال ــب الدســتور وجــرت الانتخاب ــدار لمــا كُت ــز واقت ووقفتكــم بع
ــن  ــر المؤمني ــم، وأمي ــة وبجهودك ــة الديني ــى( والمرجعي ــبحانه وتعال ــن الله )س ــل م بفض
ــد  ــا قائ ــإذا كان عندن ــاع(، ف ــن لا يط ــول: )لا رأي لم ــب  يق ــي طال ــن أب ــي ب عل
مثــل علــي بــن ابــي طالــب والنــاس لا تطيعــه لا يســتطيع عمــل شــيء، والمرجعية 
بحكمتهــا، والقيــادات السياســية التــي تخطــط وتفكــر، وكل الجهــد لــولا أمــة وعشــائر 

تقــف وتســاهم لمــا تمكنــا أن نصــل إلــى نتيجــة.
نحــن إلــى الآن أنهينــا مرحلــة اســمها )التأســيس(، ودخلنــا فــي مرحلــة جديــدة 
هــي الأخطــر نســميها مرحلــة )التثبيــت(، والشــيء الــذي أسســناه كيــف نثبتــه ونحافــظ 

ــه؟. علي
تعلمــون أحيانًــا المــرء يصــرف أمــوالا كبيــرة لبنــاء بيــت، وعنــد بنــاء البيــت لا يمكــن 
أن يقفلــه وينتهــي، لأنــه عندمــا كان قطعــة أرض لــم يكــن أحــد يطمــع بــه، وقــد يكــون 
ــون  ــد يك ــه، وق ــه وبنائ ــن تأسيس ــا م ــب أحيانً ــه أصع ــام ب ــت والاهتم ــى البي ــاظ عل الحف
عرضــة للســراق، لــلإرادات والأجنــدة الدوليــة، لمــن لا يريــد الخيــر للعــراق فــي 

ــراد ســرقة هــذا المشــروع. الداخــل والخــارج، وي
وتــرون أبناءكــم المتصديــن لهــذا المشــروع يُســتهدفون مــن قبــل القــوى الأخــرى، 
والقــوى الماســكة للمشــروع هــي المســتهدفة، وقــد ســمعتم مــا يقــال إن قائمة تيار شــهيد 
المحــراب طائفيــون، لمــاذا؟ لأنهــم يلطمــون علــى الحســين، والشــعب العراقــي عندمــا 
يقــول )الســام عليــك يــا أبــا عبــد الله( يصبــح طائفيــا، وهــذا منطــق )صــدام(، ويقــال 
ــا أعطــوا صاحيــات للمحافظــات، أليســت  ــا قلن يريــدون تقســيم العــراق، لمــاذا؟ لأنن
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المحافظــة بحاجــة إلــى كهربــاء ومــاء ومشــاريع؟ وإذا كانــت الميزانيــات غيــر موجــودة 
فكيــف ســيتم تلبيــة الاحتياجــات؟، ومديــر الناحيــة إذا لــم يكــن بيــده صاحيــات كيــف 
ســيقدم الخدمــات؟ وإذا قلنــا أعطــوا صاحيــات وميزانيــات كــي تنطلــق الخدمــات 
وتتوفــر هــل هــذا تقســيم للعــراق أم خطــوة للحفــاظ علــى وحــدة العــراق؟، وقالــوا إنهــم 
منبطحــون أمــام الأكــراد وكركــوك، وقلنــا هــذه شــراكة، ولا يمكــن إدارة البلــد مــن قبــل 
طــرف واحــد، هــل يســتطيع أحــد منــا أن يقــول أنــا أســتطيع إدارة البلــد ســواء كان سُــنيا 

أم شــيعيا أم كُرديــا أم تُركمانيــا.
وإذا قلنــا إن هــذا البلــد لا يُــدار مــن قبــل طــرف واحــد، إنمــا يجتمــع كل أبنائــه 
لإدارتــه، العربــي والكُــردي والتُركمانــي الشــيعي والسُــني والإيزيــدي والمســيحي 
والصابئــي، يجتمعــون لإدارة البلــد، وهــذا الإطــار وهــذه الشــراكة والالتــزام بالقضــاء 
والأجــواء الجديــدة التــي لا تســتبعد أحــدا، وكل هــذه الســهام والاتهامــات والشــبهات 
فــي كل شــيء هــو اســتهداف للمشــروع نفســه، ويجــب أن نحافــظ علــى هــذا المشــروع.
ــرة التــي حدثــت فــي بغــداد، والأشــاء التــي  وأقولهــا بصراحــة، التفجيــرات الأخي
تقطعــت مــن جديــد أعطــت البعثييــن الأمــل بفرصــة أخــرى فــي العــودة لإدارة البــاد، 
وكل المؤشــرات والتقاريــر الاســتخبارية ودول المنطقــة والعديــد منهــا تدعــم عــودة 
البعثييــن، والأوضــاع الدوليــة أيضًــا قــد يناســبها عــودة البعثييــن، وهنــاك أمــل لديهــم، 
ــث  ــنة حي ــة الس ــى نهاي ــن الآن إل ــتبعد م ــر، ولا نس ــيندفعون أكث ــل س ــود الأم ــد وج وعن
ــذل مســاع لشــراء ذمــم، وسنســمع تهريجــا فــي  ــة ســتُنفق أمــوال وتُب ــات النيابي الانتخاب
وســائل الإعــام وإشــاعات للرمــوز والشــخصيات، وكل هــذه الأمــور مــن أجــل تثبيــط 
النــاس، ومــن أجــل زعزعــة ثقــة النــاس، ومــن أجــل أن تتــرك النــاس المشــروع لينقضــوا 

عليــه.
وعليــه يجــب أن نعمــل ونوفــر الخدمــات للمواطــن، وهــذه حالــة البــؤس والحرمــان 

التــي يراهــا الإنســان فــي هــذه المناطــق تشــعره بالحيــاء.
لمــاذا بهــذا الشــكل؟ مــا ذنبنــا؟ ولمــاذا الــدول الأخــرى والنــاس فــي بلدانهــا تنعــم 
وتعيــش ونحــن أوضاعنــا بهــذا الشــكل؟ هــذا ليــس حقــا، وليــس إنصافــا، ويجــب أن 
نضــع يــدًا بيــد مــن أجــل تغييــر هــذا الواقــع وبنــاء هــذه المحافظــات والمناطــق المحرومــة 

وتغييــر صورتهــا، ويجــب أن نهتــم أكثــر بالزراعــة ومشــاكل النــاس.
إخوانكــم فــي مجلــس المحافظــة الجديــد إن شــاء الله ســيبذلون كل الجهــود فــي هــذا 
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الإطــار، وســنبقى خُدامــا لكــم، نحــرص ونتابــع الــوزارات لتغييــر هــذا الواقــع وإزالــة 
مظاهــر الحرمــان فــي بلدنــا، ويجــب أن نعــرف أنَ البلــد إذا سُــرق منــا فالأشــياء الأخــرى 
مــن بــاب أولــى لــن تحــدث، يجــب المحافظــة علــى البيــت ثــم نصلحــه، أمــا إذا سُــرق 
ــا،  ــو وحدتن ــه ه ــل لمواجهت ــر، والمدخ ــد كبي ــام تح ــن أم ــل؟، نح ــاذا نعم ــت فم البي
وســنعمل بــإذن الله جاهديــن علــى تشــكيل الائتــاف بشــكل موحــد، ونجمــع كل القوى 
الطيبــة فــي ائتــاف واحــد كــي نســتطيع أن نخطــو خطــوة أمــام التحديــات الكبيــرة التــي 
تواجهنــا، ولكــن هــذا لا يتــم بجهــود المرجعيــات والقيــادات بمفردهــا، بــل يحتــاج إلــى 
جهودكــم مــن النــاس والوجهــاء والشــخصيات ينزلــون إلــى الميــدان، وأقولهــا بصراحــة 
عندمــا تكــون نســبة التصويــت )56٪( فهــذا يعنــي أن نصــف النــاس لــم تخــرج، لمــاذا؟ 
محبطــون وهنــاك قصــور فــي الخدمــات ومشــاكل؟ نعــم، كلهــا موجــودة، ولكــن يجــب 
ــاء،  ــذه الأخط ــج ه ــأن نعال ــرص ب ــه ونح ــظ علي ــروع، نحاف ــت والمش ــع البي أن لا نضيّ
وابنــي فــي البيــت إذا أســاء وأخاقــه غيــر مناســبة لا ســمح الله لا أطــرده لكــي لا أفقــده 
بالكامــل، أبقيــه وأربيــه وأطــوره حتــى أعالــج الإشــكاليات الموجــودة، وهــذا المشــروع 
ــوم  ليــس مشــروع أحــد، والحكومــة فــي زمــن صــدام تســمى حكومــة صــدام، أمــا الي
ــج  ــا ونعال ــرص عليه ــاب، ونح ــن والأطي ــاء والعراقيي ــائر والصلح ــة العش ــي حكوم فه
الأخطــاء، وإذا كان هنــاك قصــور فيجــب رفعــه، ونضــع يــدا بيــد  لأنــه مشــروعنا 
وبلدنــا، لا نعطيــه لهــذا وذاك، ولا نســمح للســراق والدخــاء بســرقة المشــروع، 
ــإذن الله  ــج، ب ــوة بالتدري ــو خط ــاون، ونخط ــا، ونتع ــرص صفوفن ــا، ون ــد كلمتن ونوح
تعالــى، وهــذا دوركــم ومســؤوليتكم، والعشــائر تأخــذ دورهــا وتعبــر عــن وعيهــا الكبيــر 
والدقيــق للأوضــاع العامــة والسياســية وحقوقهــا ولا تفــرط بالحقــوق والبلــد، والــكام 
الــذي يقــال فــي يــوم مــا، أن لكــم اللطــم ولنــا الحكــم هــذه يجــب تغييرهــا، ونقــول لنــا 
ــا، وشــركاء فــي  ــا وانتمائن ــا معتــزون بهويتن ــع العراقييــن، وكلن اللطــم، والحكــم لجمي
هــذا الوطــن، هــم مشــاركون بإدارتــه وخدمــة النــاس، ومهتمــون بــه، وهــذا هــو المنهــج 
ــاء  ــادة الأج ــة والس ــائر الطيب ــيّما العش ــة ولا س ــائرنا الكريم ــاء الله عش ــد، وإن ش الجدي
المجــاورون لهــذه العشــائر فــي ناحيــة كميــل  العبــد الصالــح، إن شــاء الله ســترفع 
ــه مــع نفســها وربهــا ووطنهــا، وســتبقى هــذه  ــا للوفــاء، والعقــد الــذي قطعت علمــا عالي
العشــائر فــي خدمــة الإســام والبلــد، مدافعــة عــن القيــم والمبــادئ، ونعمــل معًــا بــإذن 
ــبحانه  ــال الله )س ــة، ونس ــق المحروم ــذه المناط ــاء ه ــد وأبن ــة البل ــر لخدم ــد كبي الله بجه
وتعالــى( أن يوفقنــا لخدمتكــم، وأنــا أطلــت عليكــم الحديــث، ولكنــي ســعيد بلقائكــم، 
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ــال،  ــح الأعم ــم صال ــل منك ــم ويتقب ــدد خطاك ــم ويس ــم ويرعاك ــأل الله أن يحفظك ونس
والحمــد لله رب العالميــن، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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((()لقاء السيد عمار الحكيم مع عشائر )آل شبل 



ــه الطيبيــن الطاهريــن  الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآل
ــزاء،  ــي الأع ــل إخوت ــادتي الأفاض ــرام س ــايخي الك ــن الميامين،مش وصحبــه المنتجبي
ــى  ــاء بكــم والحضــور إل ــر عــن ســعادتي وســروري لهــذه الفرصــة للق ــة أود أن أُعب بداي
هــذا المضيــف العامــر لعشــيرة )آل شــبل(، هــذه العشــيرة الطيبــة الكريمــة، إنهــا فرصــة 
ثمينــة، أن نتشــرف بهــذا المضيــف ونُجــدد اللقــاء مــع عشــيرة كريمــة مــن عشــائرنا، فــي 
هــذه المنطقــة لنســتذكر التضحيــات والعطــاءات والتأريــخ والجهــد المتواصــل، الــذي 

بذلنــاه معًــا مــن أجــل بنــاء الوطــن.
أيهــا الأعــزاء، أيهــا الشــرفاء كيــف لنــا أن نجلــس فــي هــذه المضايــف العامــرة 
الكريــم، ولا  البلــد  هــذا  فــي  الوطنيــة  مــن عشــائرنا  لعشــيرة  والوجهــاء  والشــيوخ 
نســتذكر دور العشــائر، وواقعهــم وتأثيرهــم فــي بنــاء هــذا الوطــن فــي كل هــذا التأريــخ 
ــاة وهــذه الإرهاصــات  ــاة الكبيــرة التــي كانــت ومــا زالــت، هــذه المعان الطويــل والمعان
والتحديــات، وقفــت العشــائر صفًــا واحــدًا خلــف المرجعيــة الدينيــة والقيادات السياســية 
الرشــيدة والحكيمــة، واســتطاعوا أن يحققــوا الكثيــر منــذ ثــورة العشــرين حيــث تصــدت 
ــق  ــتطاعت أن تحق ــائر واس ــذه العش ــاء ه ــاء وأبن ــخصيات ووجه ــا ش ــة، ومعه المرجعي
ــا عظيمًــا لهــذا البلــد، وأصبــح يُنظــر إلــى هــذه العشــائر علــى أنهــا تمثــل  مُنجــزًا تأريخيً
حالــة الوقــوف بوجــه المحتليــن والظالميــن، وهكــذا توالــت واســتمرت هــذه المواقــف 

ــا الحاضــر. ــى يومن ــن وإل ــذ ذلــك الحي ــة والكريمــة، ومن الطيب
ــذه  ــا أن ه ــا لاحظن ــدة، أيضً ــة الجدي ــة العراقي ــاق التجرب ــم وانط ــقوط الصن ــل س قب

3. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم مــع شــيوخ ووجهــاء عشــائر )آل شــبل( فــي النجــف الأشــرف 
ــخ ١5 / 7 / ٢٠٠٩ بتأري
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العشــائر الكريمــة، تصــدت ودافعــت وتبنــت، ولــم يكــن بالإمــكان أن نحقــق ذلــك لــولا 
ــدم  ــاب، ويتق ــه كل الصع ــف بوج ــتطعنا أن نق ــا اس ــم، أنن ــكر الله العظي ــدي، ونش التص
المشــروع ويُبنــى، واليــوم ينظــر العالــم باحتــرام للعــراق، وكل يــوم ومســؤول عراقــي، 
يُســتقبل فــي إحــدى دول العالــم العربــي والإســامي والمجتمــع الدولــي، وقبــل فتــرة 
قصيــرة، لــم يكــن أي مســؤول كبيــر مــن إحــدى دول العالــم يــزور العــراق، وبــدأ 
ــة  ــذه التجرب ــه، وه ــرة لأبنائ ــازات الكبي ــق الإنج ــه، ويحق ــذ دوره وفرصت ــراق يأخ الع
بــدأت تنطلــق، وحققــت نجاحــات مهمــة، ولكــن هــذه النجاحــات والانكســارات بــكل 
ــي  ــاك بعــض التطــور الأمن ــي منهــا، هن ــا نعان ــي لا زلن ــد، لا تُنســينا المشــكات الت تأكي
والتعايــش البنّــاء بيــن المكونــات والتحســن فــي الوضــع السياســي واليــوم التركيــز علــى 
ــد،  ــي البل ــف نبن ــتثمار، وكي ــادي والاس ــور الاقتص ــار والتط ــاء والإعم ــات والبن الخدم
ــه؟، والحمــد لله نســتطيع القــول  ــن وعــاد المــكان لأهل ــا مــن آخري ــد مغصوب وكان البل
ــه،  ــاد لأهل ــن ع ــذا الوط ــوم ه ــات الي ــا التحدي ــل وتجاوزن ــذي حص ــل ال ــا حص ــد م بع
واســتقرت أمــوره، علينــا التفكيــر كيــف نطــوره، ونصلحــه ونوفــر فرصــا مائمــة، فيهــا 
ــي  ــيّما ف ــن، ولا س ــة للمواطني ــات الضروري ــر للخدم ــن، وتوفي ــغيل للعاطلي ــاه وتش رف
الظــرف الصعــب الــذي نعيشــه، الآن حالــة الزراعــة وشــحة الميــاه وتأثيرهــا، والأزمــة 
التــي يعانــي منهــا المــزارع، ومشــاكل كبيــرة يعانــي منهــا هــذا القطــاع المهــم، أبناؤكــم 
وإخوانكــم والمتصــدون فــي الحكومــة العراقيــة، ومجالــس المحافظــات يحلــون هــذه 
الأمــور، ويضعــون تصــورا لهــا، وطبعًــا كلنــا نعــرف أن حجــم الخــراب والدمــار يحتــاج 
إلــى وقــت طويــل وميزانيــات عاليــة إلــى إن يُبنــى، ولكــن المهــم أن نمشــي فــي الاتجــاه 
ــار،  ــاء والإعم ــة البن ــي خدم ــات ف ــد والإمكان ــع الجه ــط ونض ــدأ نخط ــح، ونب الصحي
ــر  ــب، توفي ــذا الجان ــى ه ــز عل ــن التركي ــا م ــر نوع ــة ستؤش ــة المقبل ــد أن المرحل وأعتق
فــرص الحيــاة الكريمــة ومســتوى أفضــل مــن الخدمــات، وهــذا الجهــد جماعــي 
ــا مــن أجــل تحقيقــه، وليســت مســؤولية الوزيــر والمحافــظ بــل مهمــة  ونتضامــن جميعً

ــه(. ــع و)كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيت الجمي
يجــب أن نتضامــن معًــا، لبنــاء هــذا البلــد علــى أســس صحيحــة، وتحمــل المشــاكل 
ـــ الحفــاظ علــى المشــروع وتطويره  ـــ إن شــاء الله ـ وحلهــا هــو الطريــق الصحيــح ويضمــن ـ
ــر،  ــر وكبي ــد خطي ــوم بتح ــر الي ــن نم ــعب، ونح ــاء الش ــبة لأبن ــرص المناس ــق الف وتحقي
ــكاليات  ــن الإش ــل م ــاوز مراح ــتطعنا أن نتج ــا اس ــا رأوا أنن ــا، عندم ــد أن أعداءن وأعتق



سااعما مابسانملا

27

التــي وُضعــت أمامنــا، أصبــح لديهــم أمــل فــي تواصــل الإخــال بالتوازنــات، انتخابــات 
الرســائل  فــي طياتهــا بعــض  المحافظــات الأخيــرة، لا أخفيكــم حملــت  مجالــس 
الســلبية، منهــا وجــود أكثــر مــن أربعيــن مقعــدا فــي مجالــس المحافظــات لقوائــم رفعــت 
شــعار )حــزب البعــث(، وصحيــح أن هــذه القوائــم لــم تحصــل علــى مقاعــد فــي مناطقنــا 
ولكــن يبقــى العــراق وكل شــبر فــي هــذا الوطــن ينتســب إلينــا، ووجــود أربعيــن مقعــدا 
لشــخصيات رفعــت شــعارات لحــزب البعــث المنحــل هــذه رســالة خطيــرة تعطــي أمــا 
ــز وحــذر،  ــر وتمي ــد يقفــون وقفــة تأمــل وتدب ــي العــراق الجدي للأعــداء، وتجعــل محب
ــح  ــى فت ــاج إل ــن نحت ــي نح ــا ورد، وبالتال ــن(، كم ــرٍ مرتي ــن جُح ــن م ــدغ المؤم و)لا يُل
ــات عبــرت عــن مشــاركة تصــل إلــى خمســين أو خمســة  ــدا، الانتخاب ــا ونــرى جي أعينن
وخمســين فــي مناطقنــا، وهــذا معنــاه تقريبًــا أن نصــف النــاس لــم يهتمــوا، أو تســاهلوا 
ــن  ــع المخلصي ــات، وهــذا يجعــل جمي ــم يشــاركوا بالانتخاب ــا حصــل، ول أو حصــل م
والحريصيــن يســألون عــن أســباب عــدم مشــاركة من لــم يشــاركوا، وهل هــم محبطون، 
أوعاتبــون، أو يشــكون مــن قلــة الخدمــات، وإذا كانــت الخلفيــات بهــذا الشــكل، طبعًــا 
هــذه تُثيــر قلقنــا ويجــب أن نتحــرك ونقنــع الجميــع باعتبــار أن الوطــن وطننــا، وإذا كانــت 
هنــاك مشــكلة يجــب أن تُعالــج، وإذا لــم يُحســن أحــد الأداء يجــب البحــث عــن غيــره، 
ولكــن حقنــا فــي الخــروج والتصويــت والمشــاركة فــي الانتخابــات، يجــب أن لا نفــرط 
بــه، لذلــك يجــب الاســتفادة مــن تجــارب الانتخابــات الســابقة، ويجــب بــذل قصــارى 

جهودنــا للمحافظــة علــى مشــروعنا.
ــا أشــعر  ــة تدعمنــي، أو أن ــة معين ــا أشــعر بالقــوة لمــاذا؟ لأن دول ــاك مــن يقــول أن هن
بالقــوة؛ لأن بلــدا معينــا يعطينــي مليــارات، ونحــن ثقتنــا بــالله )ســبحانه وتعالــى(، 
وبقواعدنــا الشــعبية إن شــاء الله وبالمخلصيــن والشــرفاء والعشــائر، وهــذا هــو الرصيــد، 
وليــس شــيئا آخــر، وبالتالــي وجودنــا بالســاحة وحضورنــا وتصدينــا وتحملنــا للمشــاكل 
والعمــل علــى معالجتهــا وحلهــا هــذا هــو الطريــق الصحيــح الــذي يضمــن لنــا المحافظــة 
ــد  ــا وتماســكنا، ووضــع الي ــره، هــذا الموضــوع يتطلــب وحدتن علــى المشــروع وتطوي
باليــد، وتجــاوز بعــض الإشــكاليات، وبعــض الخافــات والتــي هــي طبيعيــة ومــن حــق 
الجميــع، حمــل رأي آخــر ولكننــا الآن بحاجــة إلــى توحيــد موقفنــا، ونكــون صفــا 

واحــدا لمواجهــة التحــدي الكبيــر الــذي يقــف أمامنــا.
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ســماحة الســيد الحكيــم يخصكــم بالســام والمحبــة والاحتــرام جميعًــا، وكان 
يتمنــى أن يكــون هــو مــن يزوركــم، وإن شــاء الله يمــن عليــه ســبحانه وتعالــى بالصحــة 
ــم بإعــادة تشــكيل الائتــاف وجمــع  بمباركــة دعواتكــم، وطلــب ســماح الســيد الحكي
ــا،  ــا وتماســكنا، هــي مصــدر قوتن ــرة ضمــن إطــار واحــد؛ لأن وحدتن كل القــوى الخي
ــر، وإذا ــــ لا  ــاء لا أحــد يســتطيع أن يســرق هــذا الوطــن والمشــروع الكبي ــا أقوي وإذا كن
ســمح الله ــــ تفتتنــا وتفككنــا، وكل شــخص مشــى بدربــه، ســنكون حينــذاك أمــام نتائــج 
لا تخــدم مصالــح أبنــاء الشــعب، لذلــك الدعــوة اليــوم أن نكــون موحديــن ومتماســكين 
ــه مهمــا كانــت المشــاكل يجــب الحفــاظ علــى  ونبــذل الجهــود لإقنــاع كل النــاس؛ لأن

الوطــن ونطــوّره يومــا بعــد آخــر، بجهــود المخلصيــن والشــرفاء مــن أبنائــه.
أعتقــد أنكــم ســمعتم خــال الفتــرة الســابقة يخــرج فــان علــى قنــاة فضائيــة ليقــول 
نحــن المقاومــة العراقيــة ولدينــا مفاوضــات مــع الأمريــكان، مــا هــي هــذه المفاوضــات؟ 
ومــن قــام بهــا والحكومــة لا تعلــم بهــا؟ ومــاذا يحــدث؟ وإذا بوثيقــة مــن الحكومــة 
الأمريكيــة، تتحــدث عــن المقاومــة، فــان وفــان، مــا هــي هــذه المفاوضــات؟ ولمــاذا 
ــه مــن  ــع؟ ومــاذا اشــتروا ب ــاذا بي ــا هــي الصفقــات؟ وم ــز المظلمــة؟ وم تحــدث بالدهالي
الصفقــات؟ وأيــن أنتــم مــن قولكــم المقاومــة ضــد الأمريــكان؟ ومــا هــو التفاهــم بينهــم 
وبيــن الأمريــكان؟ ومــاذا بعتــم؟ ومــاذا اشــتريتم؟ وتعلمون أن هــذه كلها مخاطــر تواجهنا 
وهيهــات أن نقبــل أن نعــود إلــى الــوراء ولا يمكــن أن نرتضــي أن يعــود أولئــك المجرمون 
ــإذن  ــت دون رجعــة ب ــة ول ــد، وهــذه الحقب ــا مــن جدي ــا ليتآمــروا علين ــون بدمائن الموغل
ــا،  ــاع عــن حقوقن ــي الســاحة والدف ــاء ف ــن، والبق ــاج أن نكــون موحدي الله، ولكــن نحت
ومصالــح شــعبنا، وحريتنــا وكرامتنــا، وهــذه كلهــا تُحملنــا مســؤولية كبيــرة، وإن شــاء 
ــر  ــة القــوم والوجهــاء والشــخصيات مســؤوليتهم أكب ــا عِلي ــم أهــل لذلــك. وطبعً الله أنت
مــن غيرهــم، باعتبــار أن تأثيرهــم أكبــر فــي المجتمــع، والمواطــن البســيط يســمع الكثيــر 
مــن الإشــاعات والفضائيــات ووســائل الإعــام، تلــك قالــت وهــذه حكــت ومــا أكثــر 
مــن يكيــد بنــا ويحــاول أن يبــرز الأخطــاء، ويخفــي الإيجابيــات وينســينا العمــل الكبيــر 
الــذي تحقــق علــى يــد أبنــاء شــعبنا، لذلــك يتحمــل عليــة القــوم والوجهــاء والشــخصيات 
مســؤولية كبيــرة فــي النــزول إلــى النــاس وتوضيــح الصــورة، لنحافــظ علــى مشــروعنا، 
)إن تنصــروا الله ينصركــم ويثبــت أقدامكــم(، والمهــم أن نكــون فــي موقــع النصــرة لله، 
والحفــاظ علــى حقوقنــا، )ويمكــرون ويمكــر الله والله خيــر الماكريــن(، الله يمكــر بهــم 
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ويقــف مــع المؤمنيــن )إن الله يدافــع عــن الذيــن آمنــوا( هكــذا ورد فــي القــران الكريــم.
إذن علينــا أن نتحمــل مســؤولياتنا، وإن شــاء الله ســنرى النتيجــة لصالــح الشــرفاء مــن 
ــدًا بهــذه الفرصــة  ــا ســعيد ج ــث، وأن ــرًا بالحدي ــم كثي ــت عليك ــذا الوطــن، أطل ــاء ه أبن
واللقــاء، ونســأل الله أن يحفظكــم ويرعاكــم ويتقبــل أعمالكــم إن شــاء الله، وإن نجــد 
ــة  ــو محط ــاء الله وه ــا إن ش ــر دائمً ــف العام ــذا المضي ــة وه ــة الطيب ــيرة الكريم ــذه العش ه
مهمــة فــي هــذا البلــد للصلحــاء، والحمــد لله رب العالميــن، والســام عليكــم ورحمــة 

ــه. الله وبركات
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 لقاء سماحة السيد عمار الحكيم 
مع عشائر )النجف الأشرف()))



 الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبيــن الطاهريــن 
ــزاء،  ــي الأع ــل إخوت ــادتي الأفاض ــرام س ــايخي الك ــن، مش ــن الميامي ــه المنتجبي وصحب

بدايــة أود أن أُعبــر عــن ســعادتي وســروري لهــذه الفرصــة للقــاء بكــم.
ــذا  ــا  وه ــة لائمتن ــولادات الميمون ــارك ال ــن أن أب ــي م ــدَّ ل ــزاء لا بُ ــا الأع أيه
ــرام ســماحة  الشــهر الفضيــل شــهر شــعبان المعظــم، وأنقــل لحضراتكــم تحيــات واحت
ــولا  ــم ل ــاً معك ــم ومتحدث ــراً معك ــون حاض ــى أن يك ــذي كان يتمن ــم، وال ــيد الحكي الس
الظــروف الصحيــة الخاصــة التــي يمــر بهــا، ونســأل الله أن يمــن عليــه بالصحــة والعافيــة، 
وأن يعــود إلــى أرض الوطــن، اســمحوا لــي أن أشــكر الســيد الجليــل علــى كل مــا قدمــه 
ــا  ــاف وم ــية والائت ــة السياس ــد والعملي ــى البل ــرص عل ــن ح ــف ع ــات تكش ــن ماحظ م
يمثلــه الائتــاف، وكمــا تفضــل وذكــر الائتــاف عبّــر عــن مشــاركة وحضــور لغالبيــة أبناء 
الشــعب العراقــي بعــد تهميــش امتــد لـــ )1400( ســنة، قــرون مــن التهميــش والإقصــاء 
ــا فرصــة المشــاركة، وكمــا  ــت لن ــي وأتاح ــع السياس ــي الواق ــرا ف ــاة أنتجــت تغي والمعان
ذُكــر الحكومــة ليســت شــيعية، بــل حكومــة وحــدة وطنيــة، رئيــس جمهوريتنــا كُــردي، 
ورئيــس البرلمــان سُــني، والــوزارات موزعــة علــى الجميــع، وكوننــا الغالبيــة مشــاركتنا 

تكــون بمســتوى أكبــر مــن الآخريــن ونحــن الشــريك الأكبــر.
وهــذه التجربــة التــي تأتــي بعــد معانــاة طويلــة، مــن المهــم أن نحافــظ عليهــا 
ونطورهــا ونشــخّص الإشــكاليات والســلبيات فيهــا ونعالجهــا، والــذي تفضلتــم بــه 

4.كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم مــع شــيوخ ووجهــاء عشــائر النجــف الأشــرف بتأريــخ ٢5 / 7 / 
٢٠٠٩
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ــا بهــا،  ــي مررن ــا يجــب أن نســتذكر الظــروف الت ــه إنن مســألة صحيحــة، ولكــن مــا أقول
ــيقول  ــاً، س ــض دائم ــب أن ترك ــاب؟ يج ــت ش ــض وأن ــاذا لا ترك ــاب لم ــول لش ــد نق ق
ضربتنــي الســيارة وذهبــت للمستشــفى وكنــت فــي الإنعــاش وبعدهــا فتحــت عينــي وبعــد 
ذلــك تحســنت وأُخرجــت مــن الإنعــاش وأنــا علــى الســرير ســنتين، ولا تحاســبني علــى 
أيــام الإنعــاش، هــل تريدنــي أن أركــض كمــا يركــض الصحيــح؟، البلــد مــر بأيــام كانــت 
ــر مــن ســنتين،  ــل أكث ــة للســقوط فــي أي لحظــة وليــس أيامــا وأســابيع، ب ــا آيل حكومتن
ــات تعرفونهــا  ــى خلفي ــة عل ــة العراقي ــرا مســتقيا منســحبا مــن الحكوم أربعــة عشــر وزي
ــار  ــي لا تنه ــا، ك ــي نصلحه ــي ك ــاق الرباع ــا الاتف ــراد وأتممن ــى الأك ــا إل ــدا، وذهبن جي
الحكومــة، ولا يُســرق المشــروع منــا، ومــن هنــا المفخخــات والأحزمــة الناســفة ووزراء 
ــى  ــن عل ــون جاهدي ــوزارات يعمل ــل ال ــدراء داخ ــؤولون وم ــون ومس ــتقيلون وموظف مس
ــت  ــد، وليس ــون واح ــدة أو ل ــة واح ــنا جماع ــة السياسية،لس ــروع والعملي ــال المش إفش
ــن فقــط، صــدام وإرث صــدام مــا زال  ــا أناســا شــركاء مخلصي شــركة مؤسســة، وجلبن
ــم نجلبهــم  ــة، ل ــوزارات العراقي ــرون ال ــة موظــف هــم يدي ــون وأربعمائ موجــودا، وملي
نحــن، بــل كانــوا مــن النظــام الســابق، منهــم شــرفاء ونجبــاء، ومنهــم مــن لديــه توجهات 
ــد الطائفــي الــذي مــر هنــاك مــن ليــس بــوده  ــرى، فــي الش أخــرى ومــن ظــروف أخ
ــا ســفراء محســوبين علــى الحكومــة ويذهبــون إلــى دول  نجــاح الدولــة العراقيــة، ورأين
ــا ويجــب أن لا  ــة مــرت بن ــة السياســية، ظــروف صعب ــى إفشــال العملي ــا عل ويحرضونه
ننســاها، وكانــوا يعتقــدون بأنهــم قــادرون علــى إجهــاض المشــروع، ولكنكــم وقفتكــم 
وصبرتــم وتحملتــم، وبذلتــم قصــارى جهودكــم حتــى بــدأت الأمــور تتحســن ونخــرج 
مــن تلــك الظــروف الصعبــة التــي مــرت بنــا، فــي أوضاعنــا وأماكننــا هنــاك مجموعــات 
كانــت أحيانــا تحمــل الســاح تنتمــي إلــى هــذه الجهــة أو تلــك تُســيء، وفــي المناطــق 
الأخــرى هنــاك الانتحاريــون والتكفيريــون والمفخخــات والســاح والأجنــدة الأجنبيــة 
والحصــار العربــي والحصــار الإقليمــي ومشــاكل العالــم، حتــى بالعالــم كنــا محاصريــن 
حتــى مــن أمريــكا وبريطانيــا، أمــا فرنســا وروســيا فمواقفهــم كانــت مــع مــا يســمى 
بالمقاومــة وليــس مــع الحكومــة العراقيــة والعمليــة السياســية، وأتينــا ورأينــا أن كل 
العالــم بالضــد منــا، ونحــن فــي بدايــة انطاقنــا، وهــذه ليســت عمليــة ســهلة، ثــم عبرنــا 
هــذه المرحلــة وأعتقــد أنكــم لــم تنســوا وضــع البرلمــان الســابق ومحــاولات تعطيلــه، 
وفتــرات طويلــة كان إخوانكــم فــي الائتــاف فــي مجلــس النــواب يعانــون مــن التعطيــل 
والانســحابات والخافــات وغيرهــا مــن العقبــات أمــام العمليــة السياســية، وبــدأ مجلــس 
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النــواب يتفعــل وكل الــذي تفضلتــم بــه صحيــح ولكــن اختلــف معكــم فــي شــيء وهــو 
ــي  ــرى، ف ــي أخ ــودة ف ــالات وموج ــض الح ــي بع ــودة ف ــر موج ــذه الظواه ــم، ه التعمي
مجلــس النــواب وفــي الــوزارات نعــرف أناســا ينامــون فــي غرفــة عملهــم، يعملــون ليــل 
نهــار، ولولاهــم لا أعــرف أيــن يذهــب البلــد، هنــاك أنــاس اهتمــوا بالمزايــا والخدمــات 
والرواتــب، لكــن هنــاك نــواب وقفــوا بشــدة وقالــوا مــن الخطــأ التحــدث عــن امتيــازات 
ورواتــب والنــاس يعيشــون حالــة الحرمــان، التعميــم أحيانــا يجعلنــا نخــرج بقــراءة غيــر 
ــياء  ــت أش ــتذكرها، تحقق ــا ونس ــم به ــوة ونتكل ــر الق ــخص عناص ــب أن نش ــة، يج دقيق
عظيمــة، وهــذه الحــرب الأهليــة التــي أُريــد لنــا أن ننجــر إليهــا، وبــدأ القتــل علــى الهويــة 
والذبــح والتفخيــخ، هــذه إذا حدثــت فــي بلــد فـــالعشرين ســنة لا يتعافــى منهــا، ودائمــاً 
نتكلــم عــن لبنــان وفــي مســاحتها أصغــر مــن محافظــة النجــف، وفــي عــدد ســكانها أيضــاً 
أقــل مــن النجــف اســتمرت فيهــا الحــرب الأهليــة خمــس عشــرة ســنة، يتقاتلــون، ونحــن 
فــي بلــد بهــذا الحجــم وبهــذا العــدد مــن الأعــداء والمناوئيــن والحصــار، فــي ســنتين أو 
ــات  ــاث مفخخ ــرت ث ــم إذا انفج ــن العال ــد م ــي أي بل ــوم ف ــة، الي ــا القضي ــاث لملمن ث
ــر  ــد انهــارت الحكومــة، ولا ننســى التفجي ــر واحــد فــي مدري تســتقيل الحكومــة، تفجي
ــدد  ــي ع ــارة ف ــي ق ــي ه ــدة الت ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــارة العالمي ــة التج ــي بناي ــد ف الواح
ــة  ــرون مفخخ ــس وعش ــر خم ــد تنفج ــوم الواح ــي الي ــهر ف ــا أش ــر بن ــن م ــها،، نح نفوس
ــائر،  ــا عش ــم ي ــة وبوقفتك ــاس المرجعي ــن الله وبأنف ــة م ــكا برعاي ــعب متماس ــي الش وبق
ــرف  ــام لا يع ــا أي ــرت بن ــدي، وم ــروف التح ــرض وظ ــروف الم ــاء وظ ــورون الإعي تتص
الوزيــر هــل ســيصل إلــى وزارتــه أم لا، وميزانيــة العــراق بعضهــا بُــذرت وبعضهــا صرفت 
فــي غيــر محلهــا وبعضهــا صرفــت فــي مصالــح النــاس، لكــن الخبــرة ازدادت الآن 
والتعايــش أيضــا، إذن هنــاك أخطــاء ومشــاكل، والحكمــة تقــول يجب ماحظــة الأخطاء 
ومعالجتهــا، ويجــب أن نعــرف أن أوضاعنــا تحــت المجهــر، وأننــا مســتهدفون، ويُــراد 
الإســاءة لهــذه التجربــة والمشــروع بشــكل وآخــر، هنــاك إيجابيــات كبيــرة وعمــل تحقــق 
وأخطــاء ولائحــة طويلــة مــن الأعمــال التــي يجــب أن ننجزهــا فــي المســتقبل، وأعتقــد 
ــات  ــت التحدي ــابقة كان ــة الس ــابق، المرحل ــن الس ــة ع ــي مختلف ــة ه ــة القادم أن المرحل
والانفتــاح  والمكونــات  المواطنيــن  بيــن  والتعايــش  السياســية  والتحديــات  الأمنيــة 
الإقليمــي والدولــي ليخــرج العــراق مــن الحصــار، هــذا الحمــد لله نقــول تحقــق بشــكل 
أو بآخــر، أمــا المرحلــة القادمــة فهــي مرحلــة الخدمــات والإعمــار والبنــاء والرفــاه، هــذا 
ــا  ــون مختلف ــب أن يك ــل يج ــاف المقب ــاطركم أن الائت ــه، وأش ــز علي ــم التركي ــذي يت ال
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عــن الائتــاف الحالــي، والمهمــة مختلفــة، بمــا أن التركيــز علــى الشــؤون الاقتصاديــة 
والإعمــار والخدمــات إذن نحتــاج إلــى رجــال لديهــم خبــرة فــي هــذه الشــؤون، وهــذا 
ــا أن نســتذكر هــذه  ــة، علين ــي الوجــوه المقبل ــرات ف ــي إحــداث تغيي ــه ف ــا نعمــل لأجل م
الســلبيات والماحظــات ونعمــل جاهديــن علــى معالجتهــا، لكــن أيضــاً يجــب أن نعــرف 
ــرة،  ــرة كبي ــاك مؤام ــرق، وهن ــه أن يُس ــراد ل ــروعنا ي ــتهدف، ومش ــن مس ــذا الوط أن ه
وهنــاك تخطيــط كبيــر، لســرقة المشــروع، وانتخابــات المحافظــات الســابقة حملــت فــي 
طياتهــا بعــض الرســائل المقلقــة، ومــن هــذه الرســائل هــو صعــود أربعيــن شــخصا ممــن 
حملــوا شــعار حــزب البعــث، قــد تقولــون هــم ليســوا مــن أبنائنــا، ولكــن يبقــى العــراق 
عراقنــا جميعــا، وتســلق أربعيــن شــخصا باســم حــزب البعــث هــذه ظاهــرة خطيــرة 
ومعناهــا وجــدوا موطــئ قــدم لهــم، والتجربــة يجــب أن لا تُســرق، والمشــروع يجــب 
ــت نســبة المشــاركة )٪50(  ــات يقــال كان ــا نراجــع الانتخاب ــع، ممكــن عندم أن لا يضي
وببغــداد بغالبيتهــا المعروفــة المشــاركة )37٪( وهــذا ســؤال كبيــر لمــاذا نصــف النــاس 
لــم يشــاركوا؟ هــل هــم غاضبــون أم محبطــون؟ هــل أن أعداءنــا اســتطاعوا تثبيطنــا، وأن 
ينســونا حرمــان )1400( ســنة خــال خمــس ســنوات، واســتطاعوا أن يفهمونــا أن هــذه 
ــم تتوفــر، والزراعــة فيهــا مشــاكل،  ــاء ل الإنجــازات هــي لا شــيء، لأن المــاء والكهرب
إذن هــذا البلــد يجــب أن يعــود إلــى حــزب البعــث، وإذا صــدق بهــذا الــكام جــزء مــن 
ــد لحــزب  ــاه تســليم البل ــاط وعــدم المشــاركة معن ــر، فالإحب ــا فهــذا خطــر كبي جمهورن
ــل  ــون؟ ه ــاذا تتوقع ــد م ــن جدي ــم م ــرق الحك ــون وسُ ــع البعثي ــوم إذا رج ــث، والي البع
ــام الحســين  )لا تبقــوا  ــذي رُفــع فــي أي ــا أم ســيرفعون الشــعار ال سيتحســن حالن
ــكه  ــب أن نمس ــروع يج ــا؟ إذن المش ــيتعاملون معن ــف س ــة(؟ كي ــت باقي ــذا البي ــل ه لأه
بأســناننا، والتجربــة يجــب أن لانفــرط بهــا، والبيــت إذا كان فيــه نواقــص يجــب إكمالــه، 
وليــس مــن الصحيــح أننــا نضــع فيــه عبــوات ناســفة ونفجــره لأنــه ليــس متكامــا، هــذه 
ــت لا  ــة، والبي ــا صيان ــل له ــرة نعم ــب المتفج ــا، والأنابي ــة نُصلحه ــاك المحروق الأس
ــة جــادة، ندافــع  ــه، اليــوم نحــن أمــام أخطــار حقيقيــة، وتتطلــب وقفــة حقيقي نُفــرط في
عــن مشــروعنا ونعمّــره ونطــوّره، لذلــك بالرغــم مــن تأييــدي أن هنــاك الكثيــر مــن 
الإشــكاليات والنواقــص فــي هــذا المشــروع إلا أنــه بلدنــا أيــن نذهــب؟ ويجــب أن نصلــح 
ــعارات  ــس ش ــة ولي ــوات عملي ــاذ خط ــي اتخ ــن ف ــون جادي ــا ونك ــكاليات ونعالجه الإش

ــا ومصالــح بلدنــا. فقــط، وأكبــر هــذا الحــرص الكبيــر علــى مصالحن
وأســال الله )ســبحانه وتعالــى( أن يجعلنــا جميعــاً فــي موضــع مرضاتــه، وأن نعمــل 
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ــم  ــان عنه ــع الحرم ــم ورف ــى مصالحه ــرص عل ــاس والح ــؤلاء الن ــة ه ــن لخدم جاهدي
ونخطــو بمشــروعنا خطــوة إلــى الأمــام ونحقــق المصالــح التــي تضمــن حقــوق أناســنا 

ــعبنا. وش
ــة  ــة الكريم ــاعر الطيب ــاء والمش ــة واللق ــذه الفرص ــى ه ــكر عل ــل الش ــكركم جزي أش
واســأل الله )ســبحانه وتعالــى( أن يجمعنــا وإياكــم علــى البــر والتقــوى، وأن يجعلنــا مــن 
العامليــن لخدمــة هــذا المشــروع الكبيــر ورفــع الحرمــان عــن أبنــاء شــعبنا، أقــول قولــي 

هــذا وأســتغفر الله لــي ولكــم، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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 ((()لقاء سماحة السيد عمار الحكيم مع عشائر )بني حسن 



ــي  ــائر بن ــيوخ عش ــاء وش ــزاء وجه ــوة الأع ــيوخ الأكارم الإخ ــل الش ــادة الأفاض الس
حســن، هــذه القبيلــة والعشــائر الكريمــة المعطــاء والتــي وقفــت ودافعــت عــن الوطــن 
ومصالــح المواطنيــن فــي تأريخهــا الطويــل، اســمحوا لــي بدايــة أن أُعبــر عــن ســعادتي 
ــيد  ــا س ــيدنا ومولان ــوم ولادة س ــو ي ــم ه ــوم كري ــي ي ــم ف ــرف بزيارتك ــم والتش ــاء بك للق
ــي  ــة المباركــة والت ــام الحســين ، وبهــذه الأجــواء العطــرة الميمون الشــهداء الإم
نعيــش فيهــا بســعادة الــولادات الميمونــة لأئمــة أهــل البيــت ومنهــم أبــو الفضــل العبــاس 
وإمامنــا الســجاد وصــولًا إلــى ولادة ســيدنا ومولانــا صاحــب العصــر والزمــان )عجــلّ الله 
 ،)( فــي منتصــف هــذا الشــهر، شــهر شــعبان، شــهر رســول الله )فرجــه
نســأل الله )ســبحانه وتعالــى( أن تكــون الأيــام الشــريفة أيــام رحمــة ولطــف بنــا وبشــعبنا.
أيهــا الشــرفاء أيهــا الأعــزاء فــي مثــل هــذه الأجــواء الإيمانيــة والمعنويــة التــي نعيــش 
فيهــا عالــم الــولاء والتعبيــر الصــادق عــن ارتباطنــا برســول الله )( وبأهــل 
ــا  ــي منه ــي نعان ــوم والمشــاكل الت ــا الي ــي نواجهه ــه الكــرام، لا شــكّ أن الظــروف الت بيت
وفــي مقدمتهــا أزمــة الميــاه، والجفــاف، وتأثيرهــا علــى الوضــع الزراعــي الــذي يمثــل 
ــن  ــن والمزارعي ــال المواطني ــة تط ــة حقيقي ــل أزم ــعبنا ويُمث ــة ش ــي لعام ــدر الأساس المص
وتضــع الحكومــة أمــام مســؤولية كبيــرة لمعالجتهــا، وكذلــك الكهربــاء والخدمــات 

ــاه الاجتماعــي. ــاة والرف ــر الفــرص المناســبة للحي وتوفي
لا زال مشــروعنا ووطننــا بحاجــة إلــى الكثيــر مــن الخدمــات حتــى يصــل إلــى مصــاف 
الــدول المجــاورة، لا بُــدَّ أن نراجــع ونــرى دول المنطقــة والحمــد لله رب العالميــن 

5. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم مــع شــيوخ ووجهــاء عشــائر )بنــي حســن( فــي النجــف الأشــرف 
بتأريــخ ٢5 / 7 / ٢٠٠٩
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ظروفهــا أفضــل بكثيــر مــن ظروفنــا، بخدماتهــا ومســتوى المعيشــة، مــع أنهــا لا تمتلــك 
الثــروات الهائلــة التــي يمتلكهــا العــراق، العــراق بلــد الثــروات والإمكانــات والحضــارة، 
وبلــد فيــه شــخصيات فــذة، ومواطنــون مكافحــون مثابــرون صابــرون. هــذه الســمات لا 
تجتمــع بســهولة فــي شــعب مــن الشــعوب وأمــة مــن الأمــم، وحينمــا تجتمــع فــي العــراق 

فــا بُــدَّ أن نوظــف نقــاط القــوة هــذه.
كان الحديــث عــن مظاهــر اســتغال المــال العــام والمواقــع وتحويلهــا إلــى مطامــح 

شــخصية، والفســاد الإداري والمالــي، وهــذه قضايــا تجــرح المشــاعر.
اســمحوا لــي أن أُتحــدث إليكــم بوصفــي أخيكــم الصغيــر الحاضــر فــي مواقــع 
القــرار، كان همنــا فــي يــوم مــا كيــف نضمــن حقــوق شــعبنا عبــر الدســتور؟ ثــم مــرت بنــا 
ظــروف عصيبــة فــي أيــام الشــد الطائفــي، وتعلمــون أن بلــدا صغيــرا مثــل لبنــان مســاحته 
بقــدر النجــف الأشــرف، ونفوســه أقــل مــن نفــوس محافظــة النجــف، وهــذا البلــد دخــل 
فــي حــرب أهليــة اســتمرت لمــدة خمــس عشــرة ســنة، فكيــف العــراق بتنوعــه وبتقاطــع 
المصالــح، وبثرواتــه، ولــو دخــل العــراق بالصــراع الطائفــي كان ممكــن ألا يخــرج 
منــه بخمســين ســنة علــى الأقــل، ولكــن الله قــدّر أن تنتهــي الأمــور، قبــل فتــرة زارنــي 
الســفير الألمانــي، وتحدثنــا عــن قضيــة المصالحــة والحاجــة إلــى جهــد أكبــر والتعايــش 
بيــن النــاس، وقلــت للســفير إنكــم عايشــتم النازيــة والحــروب فــي أوربــا، ثــم انهــارت 
النازيــة، وأصبــح البلــد ديمقراطيــا، فكــم ســنة احتاجــت ألمانيــا لتعيــد نفســها وتنتهــي 
مــن تلــك الحقبــة التــي عاشــتها؟ فقــال: حوالــي خمــس عشــرة ســنة، قلــت لــه ســعادة 
الســفير ألمانيــا كلهــا مــن لــون واحــد، والــدول المجــاورة كلهــا كانــت تخشــى النظــام 
النــازي، وأكيــد أنهــا دعمــت النظــام الديمقراطــي لمنــع عــودة النازيــة، والآن الحصــار 
العربــي والإقليمــي علينــا، والمفخخــات، وألمانيــا بهــذا التصــور احتاجــت إلــى خمــس 
عشــرة ســنة، فكــم يحتــاج العــراق بمــا فيــه مــن تعدديــة؟، فضــاً عــن المشــاكل التــي 
خلّفهــا لنــا النظــام البائــد، ومــن ناحيــة أُخــرى دول المنطقــة كلهــا كانــت تخشــى التجربــة 
العراقيــة الديمقراطيــة والخــوف مــن أمريــكا التــي أصبحــت قريبــة منهــم، إننــا فــي خمــس 

ســنوات قضينــا علــى الإرهــاب وكتبنــا الدســتور وخرجنــا لانتخابــات.
ــا جهــد كبيــر،  يجــب أن نشــعر بالأمــل والتفــاؤل كــي لا نصــاب بالإحبــاط، وأمامن
ــع  ــدة، والوض ــة جدي ــى مرحل ــون عل ــا مقبل ــم إنن ــول لك ــا أق ــد، وأن ــي البل ــب أن نبن يج
الأمنــي فــي تحســن، وســتكون هنــاك فرصــة للبنــاء والخدمــات، ولكــن قضيــة الزراعــة 
هــي القضيــة الأساســية، وســماحة الســيد الحكيــم الــذي كان يتمنــى أن يكــون حاضــراً 
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ويتأســف لعــدم حضــوره، ونتمنــى عودتــه إلــى أرض الوطــن بعــد تحســن حالتــه 
ــا وســوريا  ــران وتركي ــى إي ــراش المــرض كان يرســل رســائل إل ــى ف ــة، وهــو عل الصحي
ــاه، هنــاك جهــد فــي هــذا المجــال والمشــكلة كمــا  لأجــل ضــخ كميــات أكبــر مــن المي
يقــول الخبــراء ليســت موضــوع الكميــة بــل موضــوع الإدارة للميــاه، ولدينــا ميــاه جوفية، 
ــدر  ــاه تص ــي المي ــار وف ــي الأنه ــحة ف ــن ش ــدول م ــض ال ــي بع ــذي تعان ــت ال ــي الوق وف
ــع  ــب من ــوم يج ــاورة، والي ــدان المج ــى البل ــا وإل ــا إلين ــروات وغيره ــوب والخض الحب
ذهــاب هــذه الميــاه المهمــة للزراعــة إلــى البحــر، توزيــع الميــاه وكيفيــة الاســتفادة منهــا 
ــاه الموجــودة  ــا بعُشــر كميــة المي ــا بإمكانن هــي المشــكلة، وأكــدت دراســات لخبــراء أنن
أن ننتــج محاصيــل تكفــي لا بــل وتزيــد علــى حاجــة البــاد لــو أحســنا توزيعهــا، أمامنــا 

فــرص هائلــة للتقــدم.
اليــوم يُســتهدف العــراق والائتــاف بالرغــم مــن الإنجــازات الكبيــرة، وتطلــق 
ــاف  ــحهم الائت ــن رش ــاك م ــيئين، وهن ــود س ــرف بوج ــم نعت ــة، نع ــكام التعميمي الأح
ــاك  ــن إذا كان هن ــفكم، ولك ــم ونكاش ــؤولية، نصارحك ــدر المس ــى ق ــوا عل ــم يكون ول
ــدا  ــن جي ــم يك ــان إذا ل ــذا؟، والإنس ــه هك ــراق كل ــول إن الع ــوز أن نق ــل يج ــيء فه مس
ــوى  ــاس وق ــن الن ــوة بي ــاد فج ــاولات لإيج ــاك مح ــوم هن ــره، والي ــه وتغيي ــب تبديل يج
الائتــاف ووصفهــم كلهــم بالفشــل والفســاد، ومــا البديــل؟ أيــن الجيــد؟ ومــن يوفــر لنــا 
الرفــاه؟ هــل )عــزة الــدوري( وحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي؟ أو المجلــس السياســي 
ــن، الخطــأ خطــأ، والفســاد مرفــوض مــن  ــة؟ يجــب أن نكــون واقعيي ــة العراقي للمقاوم
أي كان، لكــن متابعــة الأخطــاء شــيء، والدفــاع عــن حرمــة الوطــن شــيء، يجــب أن 
ــه، ونجلــب الصناعــة والخدمــات، وأقولهــا بصراحــة،  لا نضيــع الوطــن، ونتمســك ب

ــا. ــم ندافــع عــن البيــت العراقــي سيســرق من ــة ول ــم نقــف وقفــة حقيقي ــوم إذا ل الي
للعيــش  إلــى محطــة مهمــة  العــراق  بــإذن الله، ويتحــول  الانتصــارات ستســتمر 
الكريــم، وهــذه المرحلــة تحتــاج إلــى تماســك وإلــى وقفــة جــادة، وندعــو إلــى جمــع 
كل القــوى الخيــرة لتكــون يــدا واحــدة لمواجهــة الأعــداء والتحديات، وكل مــن يتصدى 
ــر )عمــار الحكيــم( أولهــم وهــذا واقــع،  ويخــدم فهــو ابــن العــراق، وخادمكــم الصغي
ــة  ــم وهم ــاك، وبهمتك ــا وهن ــاكل هن ــل المش ــان، ولح ــع الحرم ــن لرف ــنعمل جاهدي س
كل العراقييــن، أقــول قولــي هــذا واســتغفر الله لــي ولكــم والســام عليكــم ورحمــة الله 

ــه. وبركات
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 لقاء سماحة السيد عمار الحكيم مع شيوخ ووجهاء 
منطقة )التراث( في بغداد)))



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
ــة  ــاء منطق ــيوخ ووجه ــن ش ــزاء م ــوة الأع ــل الإخ ــادة الأفاض ــرام الس ــايخ الك المش
التــراث ومناطــق أخــرى فــي بغــداد العزيــزة، اســمحوا لــي بدايــة أن أُعــرب عــن ســروري 
ــق  ــذي ينطل ــس ال ــروح والنفََ ــة، وال ــث إليكــم، هــذه الوجــوه الطيب ــاء بكــم والحدي للق
بحــب العــراق وحُــب الوطــن، وهــذه المشــاعر النبيلــة التــي جــاءت لتجســد ولتعبــر عــن 
ــا علــى وحــدة هــذا الوطــن، وفــي  ــا بهــذا الوطــن الحبيــب ومــدى حرصن مــدى التزامن
الوقــوف بوجــه التحديــات للوطــن، والانتصار لقيمنــا الاجتماعيــة والدينية والعشــائرية، 
هنيئــاً لنــا ولشــعب العــراق علــى هــذه الــروح، وهــذه الأخاقيــة الكريمــة وعلــى 
ــر إن شــاء الله، وقفــت  ــا علــى هــذا الحــال فالعــراق بخي المنطلقــات المهمــة، ومــا دمن
ــم،  ــم وبحضورك ــل الكري ــذا الحف ــي ه ــت ف ــي ألقي ــة الت ــات الكريم ــد الكلم ــاً عن طوي
وأيضــا الأهازيــج والكلمــات الطيبــة التــي أُطلقــت فكانــت تعبيــرا عــن الوحــدة الوطنيــة، 
ــى  ــدا عل ــت تأكي ــة، كان ــامية والديني ــة الإس ــزام بالهوي ــدى الالت ــن م ــرا ع ــت تعبي وكان
تلــك النظــرة العميقــة التــي يمكــن أن توحدنــا تحــت خيمــة وعلــم العــراق، نحــن بأمــس 

الحاجــة إلــى هــذه الرؤيــة.
أيهــا الأعــزاء العــراق يدفــع ضريبــة قوتــه، ضريبــة ثرواتــه ضريبــة حضارتــه، ضريبــة 

6. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم خــلال لقائــه مــع شــيوخ ووجهــاء منطقــة )التــراث( فــي بغــداد 
فــي مكتبــه الخــاص بتاريــخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠٩
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شــعبه، ممكــن لــو كنــا بلــدا فــي الغابــون أو فــي الصومــال أو فــي أقصــى الأرض، مــن 
ــذه  ــكل ه ــا ل ــا وإجالن ــا وتقديرن ــل احترامن ــع كام ــر م ــزر القم ــل ج ــرة مث ــدول الصغي ال
البلــدان ولشــعوبها، ولكــن لعلــه المشــاكل لــم تكــن بهــذا الشــكل والضخامــة، ولعشــنا 
ــة العــراق هــي التــي  ــروة العــراق وتأريــخ وحضــارة العــراق وأصال ــا، ولكــن ث فيمــا بينن
تجعــل العــراق مطمعــا للكثيريــن، وتجعــل كثيريــن ينظــرون بنظــرة المطمــح، المطمــح 
ــه،  ــل ب ــراق نقب ــع الع ــل م ــوح للتواص ــون الطم ــه، أن يك ــل ب ــع لا نقب ــه والمطم ــل ب نقب
لكــن الطمــع بثــروات العــراق هــذا لا نقبــل بــه، ونفــرق بيــن المطمــح والمطمــع، قــوة 
العــراق هــي الســبب فــي كل هــذه الصراعــات والمشــاكل، قدرنــا أن نواجــه التحديــات، 
وبيدنــا نســتطيع أن نحــوّل عناصــر القــوة إلــى عنصــر رفــد ووحــدة لنــا، وينطلــق العــراق، 
ــع، علــى قاعــدة المطامــح وليــس  ــح مــع الجمي ــادل المصال ــادرا علــى أن يتب ويكــون ق
المطامــع، ممكــن أن لا نغــوص فــي مشــاكلنا والنزاعــات والاختافــات ويضيــع البلــد 
أن  ذلــك، ونشــكر الله )ســبحانه وتعالــى(  بيدنــا  المشــروع والحيــاة،  منــا ويضيــع 
ــر  ــط الأحم ــو الخ ــد ه ــدة البل ــدة، وح ــاء والوح ــاة والبن ــار الحي ــاروا خي ــن اخت العراقيي
الــذي يجــب أن لا نتجــاوزه ونتنــازل عنــه مــن شــماله إلــى جنوبــه، عــراق واحــد موحــد، 
ــأن حقوقهــم  ــع فــي داخــل البيــت العراقــي ب هــذه الوحــدة تحصــل حينمــا يشــعر الجمي
مُصانــة ومحفوظــة، كذلــك فــي الأســرة الواحــدة، متــى يكــون البيــت موحــدا؟ عندمــا 
ــعر  ــا يش ــات الأب، وحينم ــى توقع ــر إل ــن ينظ ــزوج، والاب ــد ال ــاذا يري ــة م ــر الزوج تنظ
الجميــع أن مطالبهــم مُؤمنــة وحقوقهــم محفوظــة وكرامتهــم مقدمــة، فــي هــذه الحالــة 
ــر  ــيء آخ ــيرة أو أي ش ــرة أو عش ــي أس ــد ف ــت الواح ــاء البي ــكا، وأبن ــت متماس ــى البي يبق
يقاتلــون مــن أجــل هــذا البيــت، إذن ضمــان حقــوق الجميــع هــو المدخــل، يجــب أن 
يشــعر الجميــع بــأن حقــه مضمــون، إذا أردنــا أن نحافــظ علــى حقــوق العــرب فــي العــراق 
ونحــن أغلبيــة أبنــاء العــراق ومعتــزون بعروبتنــا مــع كامــل احترامنــا وتقديرنــا للقوميــات 
الأخــرى، لكــن نحــن عــرب وهــذا بلــد عربــي، إذا كنــا نريــد أن نحافــظ علــى حقوقنــا 
كعــرب يجــب أن نفكــر بالكُــردي والتُركمانــي كيــف نرضيــه؟، إذا أردنــا أن نحافــظ علــى 
حقوقنــا كمســلمين، وهــذا البلــد غالبيتــه مســلمون، يجــب أن نــرى إخواننــا المســيحيين 
والصابئــة والإيزيديــة وغيرهــم مــن أديــان كيــف نحافــظ علــى حقوقهــم، وكيــف يشــعر 
بالحريــة فــي ممارســة طقوســه، يذهــب إلــى الكنيســة والمنــدى ودار العبــادة محترمــا، 
ولا أحــد يقلــل مــن قيمــة عملــه حتــى لوكانــت الأغلبيــة الســاحقة بعقيــدة واحــدة، هــذا 
  لا يُفســد فــي الــود قضيــة، إذا أردنــا أن نحافــظ علــى حقــوق أتبــاع أهــل البيــت



خطاب الاعتدال والبناء  

40

يجــب أن نــرى إخواننــا مــن السُــنة والطوائــف الأخــرى كيــف نُحافــظ علــى حقوقهــم، 
والــكل يجــب أن يشــعر بضمــان الحقــوق والمشــاركة، والــكل يجــب أن يشــعر بالــدور 

الحقيقــي.
ذهبــت فــي جولــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة والإســامية، والصحفيــون يســألون 
ــم  ــن وأنت ــن يمكــن أن يُقــر فــي يومي ــون معي ــون مــا هــي المشــكلة فــي بلدكــم؟ قان يقول
يتأخــر عندكــم شــهرين أو أكثــر، وهــذا شــيء غريــب، قلــت لهــم فــي العــراق نســتطيع 
أن نرفــع الأيــادي فــي مجلــس النــواب )50 + 1( ونمــرر القانــون، لكــن هــذا القانــون لا 
يضمــن حقــوق الجميــع، يمــر القانــون لكــن البلــد يتعطــل، والمشــروع يتلــكأ، والنــاس 
ــة،  ــكلة إضافي ــى مش ــه إل ــد ولا يحول ــاعد البل ــدم ويس ــا يخ ــد قانون ــن نري ــتاء، ونح تس
ويكــون ســببا فــي إيجــاد مشــاكل بيــن النــاس، نتناقــش، وتعالــوا يــا إخــوان أيهــا الكُــرد، 
ــون فــي  أيهــا التُركمــان، أيهــا الآخــرون مــاذا تريــدون؟ مــا هــي مطالبكــم؟ فــي كل قان
كل خطــوة إذا خرجنــا منهــا وواحــد منهــم قــال حققــت الانتصــار الكبيــر والثانــي انكســر 
ــة،  ــر منتصــر، وهــذه هــي الديمقراطي ــه ذهــب، فــكل العــراق غي ــذي أردت ــال كل ال وق
كســر العظــم ولــي الــذراع لا نريــده فــي العــراق، ونريــد النصــر للجميــع، والــكل يخــرج 
ويقــول أنــا حققــت جــزءا مــن مطالبــي، ولا يتحقــق الانتصــار للجميــع إلا حينمــا يحصــل 
ــد تعــددي  ــي بل ــه الآخــر، ف ــد ويعطــي الجــزء الآخــر لأخي ــا علــى جــزء ممــا يري كل من
ــر،  ــراق بخي ــاه فالع ــذا الاتج ــير به ــا نس ــا دمن ــوع، وم ــذا الن ــن ه ــة م ــى معادل ــاج إل نحت
ــى نرضــي كل الأطــراف، وارتفعــت  ــة أشــهر مــن الجهــود والحــوار والنقــاش حت ثماني
الأيــادي بالإجمــاع، قلنــا الحمــد لله حققنــا هــذه الحالــة مــن التوافــق، وبعدهــا ارتفعــت 
الأصــوات المعترضــة مــن هنــا وهنــاك، هل نجلــس ونناقــش قانــون الانتخابات خمســين 
ســنة، هــل ننتخــب وينتهــي كل شــيء أو أن الانتخابــات بدايــة لمرحلــة جديــدة؟ البعــض 
ــه القانــون كل مــا  ــا، يريــد أن يحقــق ل ــه آخــر الدني يتعامــل مــع قانــون الانتخابــات وكأن
يريــده، ولكــن الواقــع أن قانــون الانتخابــات هــو بدايــة لمرحلــة جديــدة وليــس نهايــة، 
ــة القادمــة  ــاج إلــى تعديــل فــي التجرب ــه يحت ــا أن نحقــق شــيئا ونســير ونجــرب، وإذا رأين
ــؤ  ــر، تلك ــر خطي ــات أم ــل الانتخاب ــر، تأجي ــر خطي ــد أم ــل البل ــه، تعطي ــن تعديل فيمك
المشــروع السياســي فــي العــراق أمــر خطيــر، وتعلمــون أن ناســنا تريــد المــاء والكهربــاء 
والخدمــات وتريــد الحيــاة وتشــغيل العاطليــن والعيــش الكريــم، وناســنا لا تتحمــل أن 
ــن  ــة وبي ــل البرلماني ــن الكت ــية بي ــجالات السياس ــات والس ــذه النقاش ــي ه ــهرا ف ــى أش نبق
الأحــزاب والقــوى السياســية، نريــد أن نســير ونبنــي ونعمــر، هــذا مطلــب ناســنا، 
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ــن  ــد، ولا يمك ــا للأب ــى مفتوح ــوز أن يبق ــدوده، لا يج ــوب بح ــي مطل ــاش السياس النق
أن يبقــى البلــد مفتوحــا علــى كل الخيــارات إلــى الأبــد، هــذه المعادلــة التــي تنظــر 
باحتــرام إلــى الجميــع، ولكــن تبقــى دائمــاً تنظــر أن المشــروع يتقــدم إلــى الأمــام والحيــاة 
تتقــدم فــي العــراق، نحــن بحاجــة إلــى هــذه الرؤيــة فــي بنــاء الوطــن، وكذلــك العمــل 
ــم  ــم كنت ــا أكارم إنك ــيوخ ي ــا ش ــائر ي ــا عش ــم ي ــول لك ــا أق ــة، وأن ــد الكلم ــاد لتوحي الج
دائمــاً متقدميــن علــى القــوى السياســية، وهــي تأخــذ منكــم الكثيــر وتتعلــم منكــم، فــي 
المصالحــة، فــي التعايــش والوفــاق الوطنــي، الوفــود العشــائرية فتحــت الطريــق وتتــزاور 
ــور  ــيرة والجمه ــد أن العش ــوة نعتق ــي كل خط ــاكل، وف ــيون المش ــل السياس ــل أن يح قب
والنخــب والنــاس هــم الأقــدر علــى أن يعالجــوا ويدفعــوا المشــروع إلــى الأمــام، اليــوم 
يــوم المرحمــة، اليــوم يــوم النخــوة، اليــوم الــذي ننفــض فيــه الغبــار عــن أنفســنا، وننــزل 

للدفــاع عــن وطننــا، وبنــاء هــذا الوطــن.
ــارات  ــق الانتص ــة أن نحق ــت كافي ــة كان ــة العراقي ــى التجرب ــنوات عل ــت س ــرت س م
الكبيــرة، وأيضــاً نواجــه الإخفاقــات والإشــكاليات العديــدة، اليــوم علينــا أن نأخــذ 
الإيجابيــات ونبنــي عليهــا، ونــرى الســلبيات ونحيدهــا ونقلصهــا ونضيــق دائرتهــا، 
وتقدمنــا سياســيا، الــدول انفتحــت علينــا، وصار لهــا رغبه بتبــادل المصالح معنــا، وهذا 
ــا، وهــذه الحساســيات والإشــكاليات  ــاً فيمــا بينن ــا داخلي شــيء عظيــم ومهــم، وانفتحن
ولــت مــن دون رجعــة بــإذن الله، كلنــا أبنــاء العــراق، بــكل قومياتنــا، وبــكل مذاهبنــا، 
وبــكل أدياننــا، وبــكل توجهاتنــا السياســية، تختلــف الــرؤى، وتتعــدد المواقــف، ولكــن 
كلنــا أبنــاء هــذا الوطــن، ومــا دام العلــم العراقــي يرفــرف علــى رؤوســنا فهــذا هــو الخيــر، 
ــد الكــرام،  ــا شــيوخ البل ــاء العــراق وي ــا وجه ــا أكارم وي ــا عشــائر وي إذن هــذا دوركــم ي
ــا  ــي زرته ــدول الت ــي كل هــذه ال ــة، وف ــع رأســنا بكــم وبمواقفكــم الشــريفة والنبيل ونرف
مــع الملــوك والرؤســاء والأمــراء، مــاذا يقولــون؟ يقولــون أعيننــا علــى الانتخابــات لنــرى 
مــاذا يحــدث، والعالــم ينظــر إلــى ملحمــة الانتخابــات فــي العــراق، والعالــم اليــوم فتــح 
ــوم  ــى الي ــات، وإل ــألة الانتخاب ــع مس ــن م ــي العراقيي ــة تعاط ــي كيفي ــق ف ــابات ويدق حس
نســمع هنــاك مواطنــون لا زالــوا متردديــن ويقولــون لــن نشــارك، لــم تتوفــر الخدمــات، 
طيــب إذا كانــت هنــاك مشــكلة يجــب أن نعالجهــا أم نتركهــا؟ هــل يجــوز أن أقــول، لأنــي 
ــب،  ــب للطبي ــب أن يذه ــرض يج ــذي يم ــب؟!!! ال ــب للطبي ــب أن لا أذه ــض يج مري
فــإذا كانــت هنــاك مشــكلة يجــب أن نذهــب لانتخابــات ونضــع الثقــة لمــن هــم أهــل لهــا 
ــا البلــد مــن جديــد، ووجــود المشــكلة أدعــى أن نخــرج إلــى صناديــق  حتــى يُعمّــروا لن
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ــي  ــاركة ف ــا للمش ــا حقيقي ــون دافع ــب أن يك ــات يج ــض العقب ــود بع ــات، ووج الانتخاب
ــع هــذه  ــا أن لا نضي ــا، وتعلمن ــع عــن حقوقن ــا أن نداف ــات، هــذا حــق، وتعلمن الانتخاب
الحقــوق، ولا نفــرط بهــا، علينــا أن نســتوفي الحــق، أهلنــا وعشــائرنا وناســنا كلنــا 
ــان هــذا الحــق والتشــجيع علــى  نتحمــل المســؤولية فــي التعريــف بهــذا الحــق، فــي بي
ــون هــل ســتخرجون إن شــاء الله؟  ــا، ونســألهم مــاذا تقول ــا باب هــذا الحــق، ونطــرق باب
وإذا كانــت لديــه شــبهة أو إشــكالية أو ماحظــة فيجــب أن نعالجهــا، ويجــب أن تكــون 
ــنوات،  ــع س ــل أرب ــابقة قب ــات الس ــي الانتخاب ــا ف ــر مم ــات أكث ــي الانتخاب ــاركة ف المش
ــة، ويجــب  ــون( حســب الرواي ــاه فهــو مغب ــى الأمــام و)مــن تســاوى يوم ــا نتقــدم إل لأنن
أن تكــون المشــاركة أكبــر، اليــوم )الائتــاف الوطنــي العــراق( يقــف بــكل فخــر ويقــول 
إنــه يســتطيع تحقيــق مطالــب هــذا الشــعب، والقائمــة مفتوحــة لمشــاركة الكتــل النيابيــة 
الأخــرى، حققنــا القائمــة المفتوحــة، وهــذا شــيء مهــم، وحققنــا الدوائــر المتعــددة، 
ــاء تلــك المحافظــة، ونحافــظ  ــواب مــن أبن ــرة، فالتصويــت يكــون لن وكل محافظــة دائ
علــى نســبة التمثيــل العادلــة بيــن المحافظــات، وكل محافظــة لديهــا مــن يمثلهــا، 
وهــذا بحــد ذاتــه شــيء مهــم للغايــة، النــاس اليــوم يخرجــون ويضعــون اليــد علــى 
ــه الأفضــل والأحــرص والأقــدر، هــذا هــو الشــيء المهــم، الائتــاف  مــن يعتقــدون أن
الوطنــي العراقــي بمــا يضمــه مــن قــوى متنوعــة واســعة وعريضــة مــن مختلــف الطوائــف 
ــن  ــة م ــة مهم ــوم محط ــل الي ــددة يمث ــات المتع ــية والقومي ــات السياس ــان والتوجه والأدي
ــي  ــة الت ــاء هــذا الوطــن والخــروج بالعــراق مــن الظــروف الصعب محطــات الأمــل فــي بن
يمــر بهــا، نــرى ظاهــرة الوجــوه الجديــدة وســتجدون إن شــاء الله كيــف أن الوجــوه 
جديــدة، والبرامــج جديــدة، والإرادة حقيقيــة فــي البنــاء والأعمــار، ونحــن اليــوم علينــا 
أن نركــز بشــكل أكبــر علــى قضيــة الخدمــات والبنــاء والإعمــار، والفــرص هائلــة، وأي 
بلــد زرتــه يتحدثــون عــن اســتعداداتهم لاســتثمار والتعــاون مــع العــراق فــي المجــالات 
الاقتصاديــة، الرغبــة كبيــرة جــداً والفــرص مواتيــة، يكفــي أن نبنــي مشــروعا سياســيا قويا 
متماســكا، ونضــع الرجــل المناســب فــي المــكان المناســب مــع الحالــة الأمنيــة المتطورة 
ــا التــي زرتهــا  ــاء البلــد الواحــد لينطلــق البلــد إن شــاء الله، هــذه تركي ــن أبن والتعايــش بي
ــة مليــار، فقــط البضاعــة التــي  ــارا إلــى مئ قبــل فتــرة صادراتهــم طفــرت مــن ثاثيــن ملي
يصدرونهــا، وهــذه الإضافــة والزيــادة بســبب حســن الإدارة، وفريــق العمــل الواحــد، 
والاهتمــام بخدمــة النــاس وإعطــاء الفرصــة للقطــاع الخــاص، العــراق يمتلــك مــن 
الثــروات والفــرص والإمكانــات إلــى مــا شــاء الله، والتقيــت بطاقــات وقــدرات عراقيــة 
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ــة  ــدون فرص ــة، ويري ــودة والخدم ــتعدون للع ــم مس ــرى، وه ــي دول أخ ــي الأردن وف ف
ومجــالا للخدمــة لكــي يأتــوا ويخدمــوا، عقــول ودول فــي المنطقــة تســتفيد مــن قدراتهــم 
وتتطــور وتنطلــق، والعراقــي بــوده أن يخــدم داخــل بلــده، إذن لا ينقصنــا لا الفــرص ولا 
الثــروة ولا الإمكانــات، وكل مــا ينقصنــا عمليــة سياســية متماســكة، وشــعب متماســك، 
وإرادة حقيقيــة، وأنــاس يخافــون الله، نضعهــم فــي الواجهــة ونــرى البلــد كيــف ســينطلق 

ــا أن نكــون حذريــن، البعــض مصــداق لقــول الشــاعر: ــإذن الله، علين ب
الثعلــبُ. يــروغُ  كمــا  منــك  ويــروغُ  يعطيكَ من طرفِ اللسانِ حاوةً   

اليــوم الشــعارات الوطنيــة والخدمــة والحــرص علــى المواطنيــن قــد تكــون شــعارات 
ــي  ــا ف ــن كم ــون ولك ــا يقول ــن بم ــع صادقي ــون الجمي ــاء الله يك ــا، إن ش ــم به ــكل يتكل ال
الروايــة )اتقــوا فِراســة المؤمــن(، المؤمــن لديــه فراســة، وعنــده دقــة، يعــرف أيــن يضــع 
خياراتــه، ويعــرف لمــن يمنــح هــذه الثقــة، ونتمنــى أن يكــون الائتــاف الوطنــي العراقــي 
هــو الخيــار الــذي نمنحــه الثقــة، ونحقــق مــن خالــه الكثيــر مــن الآمــال والطموحــات 
والازدهــار  الإعمــار  مرحلــة  المقبلــة  المرحلــة  وتكــون  الله،  شــاء  إن  ولشــعبنا  لنــا 
ــق  ــم، ح ــش الكري ــع العي ــا أن نتوق ــن حقن ــش، وم ــا أن نعي ــن حقن ــاة، م ــاء والحي والبن
ــر مــن المســائل  ــه هــذا الحــق كمــا تحققــت الكثي هــذا الشــعب، وإن شــاء الله يتحقــق ل
ــى هــذا الموضــوع وســترون أن برنامــج الائتــاف  ــوم يجــب أن نركــز عل الأخــرى، الي
ــعارات،  ــى ش ــا كف ــق، قلن ــي دقي ــج علم ــامعكم، برنام ــى مس ــل إل ــا يص ــي عندم الوطن
هــذا برنامــج علمــي دقيــق حســب الإمكانــات المتاحــة، الآن بنظــرة علميــة ومــن خــال 
ــى  ــدم إل ــج ليق ــذا البرنام ــداد ه ــم إع ــان ت ــكيل اللج ــراء وتش ــن الخب ــدد م ــتعانة بع الاس
أبنــاء شــعبنا، ونســعى إلــى تحقيقــه بمســاعدتكم خــال الســنوات الأربــع المقبلــة، إذا 
تصورنــا أن قضيــة الانتخابــات، والتشــجيع للمشــاركة فيهــا، والتشــجيع للتصويــت 
ــذه  ــا، ه ــق تمام ــر دقي ــور غي ــذا تص ــط فه ــة فق ــمه بالقائم ــذي اس ــص ال ــاف، تخ لائت
مســؤولية تضامنيــة، و)كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه(، الــكل مســؤول، 
ــه  ــه ومكان ــي منطقت ــؤولا ف ــه مس ــرى نفس ــا ي ــد من ــاً، وكل واح ــؤوليتنا جميع ــذه مس وه
وبيــن عشــيرته وأهلــه، ومــن يتأثــر بــه، ومــن يســمع منــه، ضعــوا برنامجــا وخطــة عمل، 
واســتنفروا أولاد عمومتكــم وناســكم، وانزلــوا إلــى الســاحة مــن خــال عمــل تطوعــي 
رائــع مــن أجــل العــراق، ومــن أجــل الوطــن والإســام، ومــن أجــل البنــاء، ومــن أجــل 
الحيــاة، كلنــا نتحمــل هــذه المســؤولية العظيمــة والكبيــرة، وهــي مســؤولية تضامنيــة مــن 

الجميــع كمــا أســلفت.
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أملنــا بــالله كبيــر وبجهودكــم الطيبــة ونخوتكــم العراقيــة الأصيلــة. وإن شــاء الله 
القانــون يعالــج بأقــرب وقــت مــن خــال الاتصــالات والمشــاورات بيــن الكتــل ومجلــس 
النــواب والرئاســة، ونتمنــى أن تنتهــي قضيــة القانــون ونمضــي باتجــاه الانتخابــات خــال 
ــاج أن نتحــزم خــال الشــهرين، والــكل يبــذل قصــارى  الشــهرين القادميــن، لكــن نحت
جهــده ليكــون الائتــاف هــو المحــور فــي العمليــة السياســية، ومــع كل احترامنــا 
للجميــع، لكــن نريــد أن يكــون الائتــاف محــوراً ومحطــة أساســية وحجــر الزاويــة فــي 
ــإذن الله تعالــى ــع ب ــى الوطــن مــن قبــل الجمي ــع ويُبن الواقــع السياســي، ويشــترك الجمي

أنــا قبــل أن أتشــرف بلقائكــم كنــت فــي اجتمــاع مــع اللجنــة العليــا لانتخابــات 
التمهيديــة فــي المجلــس الأعلــى، وكانــوا يعطونــي نتائــج الانتخابــات التمهيديــة، 
ــى،  ــس الأعل ــي المجل ــوا ف ــتقلين وليس ــن المس ــم م ــن )60٪( ه ــر م ــت أكث ــا رأي عندم
ــا  وحتــى مــن كان فــي المجلــس الأعلــى أغلبهــم وجــوه جديــدة، قلــت الحمــد لله، أن
وعــدت الشــعب العراقــي وقلــت ســنبقى أوفيــاء لنتائــج ومعطيــات الانتخابــات وســتكون 
فرصــة لــكل الطاقــات بالمشــاركة، وهــذه هــي الصدقيــة التــي يجــب أن نحافــظ عليهــا 
ــم،  ــيء المه ــو الش ــدق ه ــعبنا، والص ــع ش ــنا وم ــع أنفس ــا وم ــع ربن ــن م ــون صادقي ونك
ونعمــل جاهديــن لتقديــم الخدمــة لأبنــاء شــعبنا، وأهــم شــيء أن يكــون البرلمــان خادمــا 
للشــعب العراقــي، والحكومــة خادمــة للشــعب العراقــي، تقــدم لهــم الخدمــات، وكل 
مــن يكــون فــي هــذه المواقــع لا هــم لــه إلا كيــف يخــدم هــؤلاء النــاس ويُعينهــم، وكيــف 
ــنعمل  ــن، وس ــغل كل المتصدي ــب أن يش ــذي يج ــم ال ــو اله ــذا ه ــراق، وه ــض بالع ينه
جاهديــن معــاً بــإذن الله بمــا يعــزز مكانــة العــراق ويرفــع العــراق شــامخاً، ويحقــق العيــش 

ــاء الشــعب الكريــم. الكريــم والرفــاه لأبن
ــا والتــي  ــر لكــم جميعــاً منطقــة التــراث العزيــزة علــى قلوبن ــا أكــرر الشــكر والتقدي أن
ــة  ــي فرص ــام أن نعط ــادم الأي ــي ق ــى ف ــة، نتمن ــاكل الخدمي ــن المش ــت م ــا عان ــت م عان
لتوفيــر الخدمــات المائمــة والمناســبة فــي هــذه المنطقــة كمــا هــي فــي المناطــق الأخــرى 
فــي بغــداد، وأيضــاً فــي كل مناطــق الوطــن الحبيــب، شــماله وغربــه ووســطه وجنوبــه، 
ــون  ــاريع، ولا تك ــاء ومش ــار وبن ــد، إعم ــتوى واح ــكان بمس ــي كل م ــراق ف ــد الع ونري
منطقــة أفضــل مــن أخــرى، نريــد كل العــراق كلوحــة واحــدة مــن الخدمــة العاليــة والرفــاه 
الاجتماعــي والمشــاريع العماقــة، والفــرص متاحــة، ودول العالــم تترقــب الانتخابــات 
لتنــزل بقــوة، لذلــك الخيــر قــادم بــإذن الله تعالــى إذا أحســنّا التعامــل مــع الواقــع الــذي 



سااعما مابسانملا

45

ــدة مــن  ــن ولديهــم أجن ــر حريصي ــن وغي ــر مخلصي ــاس غي ــا لن ــه، أمــا إذا صوتن نحــن في
خــارج الحــدود ــــ لا ســامح الله ــــ فحينــذاك لا يلومــن الإنســان إلا نفســه.

شــكراً لتشــريفكم وحضوركــم، ومكانكــم فــي القلــب وعلــى الــرأس، ونســأل الله 
أن يعيننــا علــى تقديــم أفضــل الخدمــات لناســنا وشــعبنا، فشــكراً لمشــاعركم والكلمــات 
العميقــة والدقيقــة التــي تفضلتــم ببيانهــا والحمــد لله رب العالميــن والســام عليكــم 

ــه. ورحمــة الله وبركات
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 )لقاء سماحة السيد عمار الحكيم مع )سفراء العراق 
 في الدول الأجنبية)))



أصحــاب الســعادة، الســيدات والســادة الســفراء، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب 
ــعيدة  ــة س ــا فرص ــم، إنه ــى بيتك ــور إل ــوة والحض ــذه الدع ــم ه ــى تلبيتك ــكركم عل وأش
وثمينــة أن نتشــرف بلقائكــم فــي بدايــة عــام جديــد، وفــي كل ســنة جديــدة نقــف لنضــع 
برنامجــاً وخطــةً جديــدة فــي بنــاء وطننــا، وفــي تطويــر وتعميــق تجربتنــا السياســية التــي 
حظيــت بالكثيــر مــن التميــز بحســب الظــروف الإقليميــة والمناخــات التــي عاشــتها منــذ 
انطاقتهــا، هــي فرصــة ثمينــة أيضــاً أن نتشــرف بلقــاء هــذا العــدد الكبيــر مــن الســيدات 
ــي عرفناهــا فــي حضراتكــم،  ــزات الت والســادة الســفراء، لا ســيّما بالخصائــص والممي
الكفــاءة والخبــرة والشــهادات الجامعيــة والــروح الوقــادة للعمــل والخدمــة والدفــاع عــن 
ــي نجدهــا فيهــم،  ــم، هــي الســمات الت ــان الصــورة الناصعــة للوطــن الكري العــراق وبي
ــادات والشــخصيات والقــوى السياســية، ترقــب وتفــاؤل  ــاك ترقــب مــن مجمــل القي هن
تجــاه هــذه التجربــة الجديــدة، هــذا العــدد الكبيــر مــن الســفراء وبعــد سلســلة مــن 
التمحيصــات والتأهيــل والــدورات التــي خضتموهــا وأصبحتــم مهيئيــن للقيــام بالمهمــة 
الوطنيــة الكبيــرة وهــي تمثيــل العــراق وتمثيــل جميــع العراقييــن فــي الأروقــة الإقليميــة 

ــة. والدولي
فــي واقــع الأمــر التجربــة العراقيــة شــابها الكثيــر مــن المابســات والإرهاصــات 
ــا،  ــرت به ــي م ــية الت ــرازات النفس ــة الإف ــم طبيع ــة بحك ــة والدولي ــاوف الإقليمي والمخ

ــه الســفراء الذيــن صــادق البرلمــان العراقــي علــى  7. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم خــلال لقائ
ــخ  ــي مكتــب ســماحته الخــاص ببغــداد- بتاري ــم ، ف ــف دول العال ــي مختل ــراق ف تعيينهــم كســفراء للع

٢٠١٠/١/5
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وأيضــاً التجربــة الديمقراطيــة الوليــدة فــي المنطقــة وفــي الوطــن العربــي عمومــا، ولعــل 
ــرة التــي اُرتكبــت فــي  ــة والأخطــاء الكثي ــر النظــام وحضــور القــوات الأجنبي طريقــة تغيي
عمليــة التغييــر وفــي تفاصيــل التغييــر هــي التــي أثــارت هــذه المخــاوف لأشــقائنا العــرب، 
ولــدول المنطقــة، ولبعــض أصدقــاء العــراق فــي العالــم، وشــخصياً كنــت دائمــا أعتقــد 
أن تحميــل المســؤولية للآخريــن والقــول بأنهــم لــم ينفتحــوا علــى العــراق لأنهــم حملــوا 
المخــاوف تجــاه التجربــة العراقيــة، هــذا ليــس كافيــا للحــل، قــد لا يكــون دقيقــا أيضــاً، 
ــد هــذه  ــي تبدي ــن، ونتحمــل جــزءا مــن العــبء ف ــا أن نتحمــل مســؤولياتنا كعراقيي علين
المخــاوف والهواجــس، فــي شــرح التجربــة العراقيــة، فــي كل مــا تحمله مــن إيجابيات، 
وأيضــاً نتمنــى مــن الــدول الكريمــة أن تنفتــح، تفتــح عقولهــا وقلوبهــا علــى هــذه 
ــن  ــزءاً م ــل ج ــن نتحم ــة، نح ــؤولية تضامني ــراق، إذاً المس ــع الع ــل م ــة، وتتواص التجرب
هــذه المســؤولية، والآخــرون أصدقــاء العــراق، حلفــاء العــراق، شــركاء العــراق، وكل 
ــل،  ــح وتتواص ــم وتنفت ــمع وتتفه ــي أن تس ــؤولية ف ــل مس ــاً تتحم ــة أيض ــدول الكريم ال
ــر والفاعــل  ــا يظهــر الــدور الكبي وبهــذا يمكــن أن نبنــي عاقــات متميــزة ورصينــة، وهن
لحضراتكــم فــي إيصــال هــذه الصــورة، هنــاك الكثيــر مــن التشــويش، الكثيــر مــن 
ــارات التــي قمــت بهــا لعــدد مــن  الغمــوض، فــي تجربتــي الشــخصية المتواضعــة، الزي
الــدول العربيــة والإســامية والأوربيــة وغيرهــا دومــاً حينما نجلــس مع الملوك والرؤســاء 
ــم  ــات ورس ــض المعلوم ــان بع ــث وبي ــاء والحدي ــن اللق ــق م ــد دقائ ــادة بع ــراء والق والأم
مامــح المشــروع العراقــي الجديــد ســرعان مــا تبــدأ عامــات الاســتفهام والاســتغراب 
والتعجــب وثــم العتــاب، أيــن كنتــم؟ لمــاذا لا تتواصلــون؟ نحــن لا نســمع حديثــا مــن 
هــذا النــوع.؟ هــذه صــورة جديــدة، لا نتحــدث عــن أســرار أو عــن قضايــا خفيــة، 
ــع الملمــوس  ــا، ولكــن هــذا الواق ــي بادن ــاً ف ــذي نعيشــه جميع ــع ال نتحــدث عــن الواق
والواضــح لنــا لازال خافيــا علــى كثيريــن، ممــا يحمّلنــا مســؤولية كبيــرة فــي أن ننطلــق، 
وأن نوضــح ونشــرح ونبيــن ونتحمــل مــن الآخــر عتابــه أو نقــده الجــارح، أحيانــا هنــاك 
ــا  ــن، عندن ــد الآخري ــك عن ــون كذل ــا لا تك ــة، لكنه ــة وبيّن ــن واضح ــا نح ــا نجده قضاي
وخلفيــات  وإيجابيــات  ســلبيات  شــرح  فــي  أزمــة  عندنــا  بواقعنــا،  التعريــف  أزمــة 
وتداعيــات المواقــف التــي تحصــل فــي العــراق، هنــاك تشــويش كبيــر، وعلينــا أن نوضح 
ــا  ــراق حينم ــاء الع ــن أبن ــة م ــة الوطني ــذه النخب ــة، وه ــة الطيب ــذه الثل ــك ه ــرح، لذل ونش
ينطلقــون لمهمــة جديــدة وبنفــس جديــد نتمنــى أن يكــون لــه دور كبيــر فــي إنعــاش العمــل 
الدبلوماســي العراقــي، نحــن مــع تقديرنــا الكبيــر واحترامنــا العالــي لــكل الســفراء 
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والمنظومــة الدبلوماســية التــي بذلــت جهــدا كبيــرا فــي ظــروف اســتثنائية خــال الســنوات 
الســت الماضيــة ولكــن نعتقــد أن دخــول هــذه الدمــاء الجديــدة ســتثري هــذه المنظومــة 
ــة  وترفعهــا لمزيــد مــن العطــاء، ونتمنــى أن تكــون هــذه الإضافــات هــي إضافــات نوعي
ــي  ــات ف ــى الإيجابي ــز عل ــروع والتركي ــذا المش ــان به ــر، الإيم ــر الكبي ــا الأث ــيكون له س
التجربــة العراقيــة هــو مــا نحتاجــه فــي هــذه المرحلــة، الرســالة التــي يتلقاهــا الآخــرون 
مــن العراقييــن رســالة المــوت، رســالة المفخخــات، رســالة الإرهابييــن، والبــؤر 
الإرهابيــة، فــي العــراق تجربــة خطيــرة فيهــا الكثير مــن الســلبيات، الكثير من المشــاكل، 
ــة  ــا تجرب ــة، فيه ــة قومي ــاكات عنصري ــا إرب ــة، فيه ــا طائفي ــل، فيه ــا قت ــوت، فيه ــا م فيه
ــراق  ــة، الع ــة الصحيح ــرح الرؤي ــح ونش ــح ونوض ــا أن نصح ــة، علين ــة منفلت ديمقراطي
ــان  ــع الأدي ــع، جمي ــه الجمي ــش في ــذي يعي ــراق ال ــو الع ــراكة، ه ــراق الش ــو ع ــوم ه الي
ــه كل  ــرز في ــوة العــراق، أن تب ــات والتوجهــات السياســية، وهــذه ق والمذاهــب والقومي
ــد،  ــن الواح ــار الوط ــي إط ــن ف ــات، ولك ــذه التعددي ــه ه ــرم في ــات، تُحت ــذه التعددي ه
تحــت خيمــة العــراق، تحــت علــم العــراق، هــذا العلــم الــذي يرمــز لوحدتنــا وتماســكنا 
ــا  ــن هويتن ــدث ع ــا نتح ــى عندم ــد حت ــخصياً أعتق ــا، وش ــا وهويتن ــا وحضارتن ووحدتن
العربيــة باعتــزاز، فــإن فيهــا الكثيــر مــن مكامــن التوحيــد ليــس للعــرب فــي العــراق 
وحدهــم وإنمــا لــكل العراقييــن، ولــكل القوميــات، الهويــة العربيــة هي المدخــل لتحقيق 
ــا، حينمــا  ــات فــي بادن ــة، لحقــوق الكُــرد والتُركمــان وســائر القومي ــات الكافي الضمان
ــتور،  ــه الدس ــص علي ــا ن ــي كم ــعب العراف ــامية للش ــة الإس ــرام الهوي ــن احت ــدث ع نتح
هــذا لا يعنــي تجــاوزا للأديــان والمنتميــن للأديــان الأخــرى فــي بادنــا الــكل يعــرف أن 
ــيحيين  ــوق للمس ــن الحق ــي تضم ــي الت ــات ه ــذه المناخ ــرام ه ــامية، واحت ــة إس الهوي
نظــام  مــن  تنطلــق  مهمــة  تجربــة  هــي  الأديــان،  ولجميــع  والصابئــة  والإيزدييــن 
والخيمــة  الواحــد  الوطــن  إطــار  فــي  وتكدســها  وتوظفهــا  للجميــع  الخصوصيــات 
ــكل  ــي، وب ــن العرب ــى الوط ــة إل ــا بحاج ــد أنن ــر، أعتق ــن الكبي ــذا الوط ــي ه ــدة، ف الواح
ــا  ــدى اعتزازن ــم م ــرح له ــال، نش ــذا المج ــي ه ــؤولية ف ــيتحمل مس ــن س ــم م ــد منك تأكي
ــا الإســامية،  ــا بهويتن ــا، ونشــرح فــي الــدول الإســامية مــدى اعتزازن ــا وهويتن بعروبتن
ــد أن  ــدول، أعتق ــذه ال ــى ه ــاح عل ــانيتنا، وبالانفت ــا بإنس ــدى اعتزازن ــم م ــرح للعال ونش
شــعار الانفتــاح يمثــل أولويــة كبيــرة فــي هــذه المرحلــة، نحــن لا نبحــث عــن خصــوم، 
لا نبحــث عــن أعــداء، لا نريــد أن نكــرر ونســتذكر بعــض التجــارب المؤلمــة التــي 
عشــناها فــي ظــروف ســابقة، نريــد الحيــاة والســام لنــا ولغيرنــا، ونريــد الانفتــاح علــى 
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الجميــع، كل مــن يحتــرم الســيادة العراقيــة، كل مــن يتعامــل مــع العراقييــن مــن منطلقات 
ــراق  ــم، الع ــة والعال ــي دول المنطق ــة ف ــذه الرؤي ــيع ه ــا أن نش ــة، علين ــح الوطني المصال
يبحــث عــن أصدقــاء، شــخصيا فــي أحاديثــي المســتمرة مــع الزعمــاء العــرب وزعمــاء 
العالــم حينمــا التقيهــم أتحــدث وأقــول العــراق لا يريــد أن يكــون طرفــا فــي لعبــة المحاور 
الإقليميــة، لا يريــد أن يكــون مــع البعــض وبالضــد مــن البعــض الآخــر، نحــن نريــد أن 
ــا ابتعــدوا عــن إيــران  نكــون مــع الجميــع وللجميــع بمــا يخــدم مصالحنــا، لا تقولــوا لن
ــا  ــن مــن العــرب، ولكنن ــد أن نكــون قريبي ــن مــن العــرب، نحــن نري ــوا قريبي ــى تكون حت
أيضــاً نريــد أن نكــون قريبيــن مــن إيــران، ومــن تركيــا، ومــن كل الــدول التــي تربطنــا بهــا 
مصالــح الجــوار، مصالــح سياســية، مصالــح اقتصاديــة، أي منطــق يدعونــا أن نخاصــم 
بلــدا تربطنــا بــه حدود)1400(كيلــو متــر، ومشــتركات ثقافيــة وتأريخيــة ومصالــح 
ــأن نخاصــم  ــا ب ــمَ تطالبونن ــول بصراحــه لهــؤلاء الزعمــاء لِ ــت أق ــرة؟، كن ــة كبي اقتصادي
ونعــادي إيــران، فــي حيــن أن لكــم عاقــات اقتصاديــة تصــل إلــى مليــارات الــدولارات 
مــع إيــران؟ فمــا هــو مبــرر لكــم ضمــن مقاييــس المصلحــة الوطنيــة لمــاذا لا يكــون مبــرراً 
لنــا ضمــن نفــس المقاييــس؟ لا يمكــن أن نرتضــي أن تكــون عاقتكــم مــع إيــران مصلحــة 
وطنيــة، وعاقــة العــراق مــع إيــران عاقــة النفــوذ والتأثــر، ومــا إلــى ذلــك، ممــا يقــال، 
نحتــاج أن نوضــح، نحتــاج أن نشــرح، نحتــاج أن نبيــن، وســنجد أن الآخــر يســتجيب 
لهــذا المنطــق، ويتفاعــل مــع هــذا المنطــق، ويقبــل هــذا المنطــق، ليــس لدينــا مــا 
نخفيــه، نحــن اليــوم نمثــل بلــدا بحضــارة العــراق وتأريخــه، بثرواتــه الهائلــة، بالموقــع 
الجغرافــي المميــز، بالشــخصية العراقيــة الفــذة، كل هــذه عناصــر القــوة المتوفــرة بالبلــد 
التعــددي، البلــد الحــر يعطــي الفرصــة للجميــع أن يعبــروا عــن أنفســهم، عــن آرائهــم، 
ــة لا أحــد يعــرف مــن هــو  ــة انتخابي ــوم ندخــل فــي عملي عــن تطلعاتهــم، وهــا نحــن الي
ــن  ــلفا م ــة س ــات المعروف ــراق، الانتخاب ــوة الع ــي ق ــذه ه ــة، وه ــذه العملي ــي ه ــز ف الفائ
ــارا  ــون خي ــد تك ــكلية ق ــات الش ــك الانتخاب ــي تل ــور ف ــتدور الأم ــف س ــا وكي ــوز فيه يف
للبعــض ونحــن نحتــرم خيــارات الجميــع ولكنهــا بــكل تأكيــد ليســت خيــارات العراقيين، 
ــر  الانتخابــات الحقيقيــة وتغليــب خيــارات الشــعوب، والرجــوع إلــى الشــعب فــي تقري
مصيــره وفــي تحديــد مــن يتصــدى لإدارة أمــوره وشــؤونه، هــذا هــو المدخــل الصحيــح، 
ــح  ــة الرب ــن نظري ــدث ع ــث ونتح ــن نبح ــراق، نح ــي الع ــر ف ــز وخاس ــا فائ ــس لدين ولي
للجميــع، الجميــع يجــب أن يكــون فائــزا، الجميــع يجــب أن يكــون منتصــرا، فــي أي 
معركــه سياســية دخلناهــا شــعر البعــض أنــه فائــز، والبعــض أنــه منتصــر، نحــن كنــا نعتقــد 
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ــع،  ــوز الجمي ــا يف ــا حينم ــا وفوزن ــا، انتصارن ــر بعضن ــا نخس ــاً حينم ــر جميع ــا نخس بأنن
ــن  ــة تطمئ ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــة توافقي ــن ديمقراطي ــا ع ــدث دائم ــا ونتح ــك تحدثن ولذل
الجميــع وتطيّــب الخواطــر وتهــدّئ النفــوس، نحــن بالضــد مــن المحاصصــة، ولكننــا 
مشــجعون لفكــرة الشــراكة الحقيقــة بيــن الجميــع فــي بلــد تعــددي، لا يمكــن لحــزب أو 
طائفــة أو قوميــة أو جماعــة حتــى لــو حــازت علــى )نصــف زائــد واحــد( مــن الأصــوات 
ــد  ــة )الخمســين زائ ــن، ولا نعتقــد أن ديمقراطي ــرك الآخري ــد وتمضــي وتت أن تأخــذ البل
واحــد( وتــرك التســعة والأربعيــن هــي الديمقراطيــة المنســجمة لواقعنــا العراقــي، نحــن 
نبحــث عــن ديمقراطيــة تحقــق شــراكة حقيقة، تحقــق توافقا بيــن الأطــراف والمكونات، 
وتطمئــن الجميــع دون أن تتحــول إلــى حالــة مــن الابتــزاز أو مــن التعطيــل للعمليــة 
السياســية، لا الأول مقبــول، ولا الثانــي مقبــول، وحصــل مــن الأول وحصــل مــن 
الثانــي، وعلينــا أن نتجــاوز الاثنيــن معــاً ونعمــل لمــا يحقــق مصلحــة العــراق، اليــوم باقــة 
الــورد العراقيــة حاضــرة وممثلــة فــي حضراتكــم، وهــذه ممثلــة فــي العــراق، أن يكــون 
ــذا  ــني وهك ــيعي والس ــيحي والش ــلم والمس ــي والمس ــردي والتركمان ــي والك ــه العرب في
الأقليــات الأخــرى الكريمــة صابئــة وإيزديــة وغيرهــا، هــذا ليــس ضعفــا، هــذه قــوة، إذا 
مــا أحســنّا إدارة هــذه العمليــة لا ضيــر فــي أن يعتــز كل منــا بخصوصياتــه، لكننــا نــذوب 
فــي بوتقــة العــراق، ونعمــل مــن أجــل مصالــح الوطــن، وشــيء مطمئــن، مــا ســمعته مــن 
ســعادة الســفير، وهــذا مــا نتمنــاه أن يكــون خطابنــا وأداؤنــا لا يســمح للآخــر فــي أي بلــد 
كان أن يشــخّص القوميــة أو الانتمــاء المذهبــي أو الانتمــاء السياســي مــن حركتنــا علــى 
ــى  ــي إل ــاً أن يوح ــس ذنب ــا، ولي ــس ذنبن ــذا لي ــيء فه ــي بش ــمنا يوح الأرض، إذا كان اس
توحــي  أن  يُفتــرض  لكــن خطابنــا وأداءنــا واتصالاتنــا وعاقاتنــا وحركتنــا  شــيء، 
بالحــرص علــى العــراق، وبدعــم المشــروع العراقــي، وبالوقــوف إلــى جانــب العراقييــن 
جميعــا، تعرفــون حضراتكــم نحــن كعراقييــن نختلــف، نتفــق فيمــا بينــا، ننتقــد بعــض 
الظواهــر، ينقــد بعضنــا البعــض، وهــذه قضيــة طبيعيــة، وإذا زالــت فــي يــوم مــن الأيــام 
يجــب أن نقلــق، مــا دام هنــاك رأي ورأي آخــر ونقــد ونقــاش وحــوار وحيويــة وحــراك، 
ــة  ــاة، شــخصيا لا أســمح لنفســي أن أنتقــد الشــخصية العراقي فهــذه هــي مؤشــرات الحي
اللقــاءات  فــي  أن يســتدرج، ولا ســيّما  البعــض يســعى  العراقيــة،  الحــدود  خــارج 
الخاصــة، فــي هــذه القضيــة، تلــك القضيــة، أحــد الزعمــاء مؤخــرا فــي أحــد اللقــاءات 
ضمــن الجولــة الإقليميــة الأخيــرة، قــال لمــاذا لا تنتقــد أحــدا؟ هــل تــرى الجميع ســائرين 
بشــكل صحيــح؟ قلــت لــه ليــس بالضــرورة أن أرى الجميــع يســير بشــكل صحيــح، قــد 
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تكــون لدينــا وجهــة نظــر، ولكــن نعتبــر أن هــذه الشــؤون عراقيــة، نحــن فيمــا بينــا أبنــاء 
ــن  ــور، لك ــي أم ــف ف ــد نختل ــور وق ــي أم ــق ف ــق، نتواف ــف، نتف ــس، نختل ــت نجل البي
ــا العامــة،  ــط بمصالحن ــا واحــدة، فيمــا يرتب ــا واحــد، أولوياتن مشــروعنا واحــد، ووطن
وأنــا اليــوم لــم آتِ لأتحــدث عــن شــؤون عراقيــة داخليــة، أنــا أتحــدث لكــم فــي مصالــح 
ــرة  ــن دائ ــي ضم ــة، فبالتال ــع دول المنطق ــا، م ــع جيرانن ــراق م ــات الع ــراق، وبعاق الع
الحديــث ليــس مــن اختــاف فــي وجهــات النظــر فيمــا بينــا، كلنــا يبحــث عــن أصدقــاء، 
ــد  ــع التصعي ــنا م ــن لس ــك، نح ــي التكتي ــاً ف ــف أحيان ــد نختل ــة، ق ــد خصوم ــا لا يري كلن
الإعامــي تجــاه أي مــن دول المنطقــة أو العالــم، نحــن بالضــد مــن إثــارة مشــاكل 
وجرهــا إلــى الإعــام، ونعتقــد أن وجــود مشــكلة هــي مســؤولية إضافيــة تحتــم علينــا أن 
نذهــب إلــى ذلــك البلــد، ونجلــس علــى طاولــة الحــوار، نــدرس المشــكلة، ونبحــث 
عــن الحلــول والنتاجــات، وبالمناســبة أعتقــد أن الدبلوماســية العراقيــة يمكــن أن تلعــب 
دورا كبيــرا فــي تخفيــف هــذه المشــكات والأزمــات، شــخصية الســفير الــذي يتــرأس 
بعثــة لهــا دور مهــم فــي هــذه العمليــة، طبيعــة التقاريــر، طبيعــة الصــورة التــي يعكســها 
وينقلهــا إلــى المركــز، يمكــن أن تكــون مثيــرة تثيــر المشــاعر والعواطــف، ونحــن إلــى 
الشــخصية  الانفعــالات  العراقيــة،  تجربتنــا  فــي  واضحيــن  نكــون  أن  علينــا  اليــوم 
والأحاســيس والمشــاعر تمتــزج تمامــا مــع العمــل السياســي، هــذه مصلحــة تُنظــر ضمــن 
ســياقها، هــذه الحالــة غيــر موجــودة أحيانــا، عندمــا كنــت أشــاهد التنافــس بيــن )هياري 
كلينتــون وأوبامــا( ضمــن الحــزب الواحــد، مــاذا قــال بعضهــم فــي حــق الآخــر؟ ومــا أن 
انتهــت المنازلــة حتــى جــاءت )هيــاري( واصطفــت وراء )أوبامــا( ودعمتــه فــي نفــس 
حملتــه الانتخابيــة وانتهــت، يجــب أن نعــرف أن تجربتنــا تحتــاج إلــى مزيــد مــن الترشــيد 
للحالــة الشــخصية، الحالــة المزاجيــة لا زالــت تلعــب دورا كبيــرا فــي قرارتنــا السياســية، 
وليــس مــن فواصــل بيــن الصالــح العــام والقضايــا الشــخصية، فلذلــك صياغــة التقريــر 
ــرا فــي خلــق أو  ــى المركــز يمكــن أن يلعــب دورا كبي ــه إل ــه عكــس الصــورة ونقل وكتابت
ــار معينــة، نبحــث عــن معتدليــن أو عــن مــن يتعمــق مــع العــراق، فــي أي بلــد  إطفــاء ن
مهمــا كان هــذا البلــد لــه ظــروف أو انطباعــات خاصــة تجــاه العــراق والتجربــة العراقيــة 
نقــوي عاقاتنــا معــه، نبحــث عــن حلــول ومعالجــات، والتجربــة أثبتــت أيضــاً أن واقعنــا 
العراقــي لــم يصــل إلــى مســتوى مــن البنــاء المؤسســي الكامــل والســرعة فــي الحركــة، 
فالحركــة لا تــزال بطيئــة فــي أروقــة الدوائــر وقــد تضيــع المعامــات أو تتلــكأ. نحــن إذا 
ــا أن نبنــي العــراق بإمكانــات العــراق ســنحتاج إلــى وقــت طويــل، اليــوم الحديــث  أردن
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علــى ســتمئة مليــار دولار نحــن نحتاجهــا مــن أجــل ترميــم البنــى التحتيــة، حتــى نصــل إلــى 
بنــى تحتيــة مائمــة، وبعدهــا مشــوار أطــول فــي التطــور المطلــوب، طيــب بميزانيــة ثاثيــن 
ــد الله  ــام، والحم ــذا الع ــي ه ــار ف ــين ملي ــي، أو خمس ــام الماض ــة الع ــي موازن ــار، وه ملي
نصفهــا أو أكثــر مــن نصفهــا يذهــب إلــى الميزانيــات تشــغيلية ونأكلهــا وتنتهــي، إذن كــم 
ســنة نحتــاج؟ فضــا عــن أن هــذا الرقــم ســيزداد بمــرور الزمــن، فالحيــاة تمضــي والأمــور 
ــر ذلــك مــن مشــاكل نواجههــا، إذن نحــن بأمــوال العــراق لا  تتعقــد فــي العالــم، إلــى غي
نســتطيع أن نبنــي العــراق، والمواطــن ليــس عنــده الصبــر الكافــي، وليــس مــن الإنصــاف 
أن يصبــر طويــا، فــإذن نحــن بحاجــة أن نطــور ونوســع الاســتثمار، نعطــي فرصــة 
ــى  ــاع، إل ــى إقن ــات، إل ــى عاق ــاج إل ــى العــراق، ونحت ــي أن يدخــل إل لاســتثمار الأجنب
تنســيق مــع الداخــل، أحيانــا تقــوم الســفارات بخطــوات مهمــة ولكنهــا جــاءت هنــا 
وضاعــت بيــن الأروقــة الحكوميــة والــوزارات ومــا إلــى ذلــك، وكــم مــن فــرص ضاعــت 

على العراق.
ــاءات  ــوع، والكف ــم والن ــث الك ــن حي ــة م ــة نوعي ــارج جالي ــي الخ ــة ف ــة العراقي الجالي
ــى  ــرق، إل ــى الش ــدا بأقص ــتراليا ونيوزلن ــرة باس ــي منتش ــوم ه ــات، والي ــدرات والطاق والق
كنــدا فــي أقصــى الغــرب، قلمــا نجــد بلــدا مــن البلــدان وليــس فيــه جاليــات عراقيــة، وهــذه 
ــون  ــم راغب ــن، وه ــن والوطنيي ــدرات والمخلصي ــات والق ــن الطاق ــر م ــا الكثي ــة فيه الجالي
ــة  ــرص المائم ــر الف ــاكلهم، وتوفي ــل مش ــم، وح ــرف عليه ــافهم والتع ــة، اكتش بالخدم
ــن  ــدا وســيزيد م ــدا جدي ــذا ســيضفي راف ــة، ه ــة العراقي ــم أو الاســتفادة مــن الدول لعودته
فــرص النهــض بواقعنــا العراقــي، أعتقــد أن المســؤولية كبيــرة والمهمــة شــاقة، وأنتــم لهــا 
ــة السياســية  ــرا للعملي ــم ســيعطي زخمــا كبي ــي أن هــذا الجهــد الكري ــا أمــل ف أهــل، وكلن
ولعاقــات العــراق مــع دول المنطقــة والعالــم، وإلــى خطــوات متزايــدة ــــ إن شــاء الله ــــ 
ــا للعــراق، وســيبقى العــراق هــو المظلــة الــذي نســتظل بهــا،  فــي خدمــة المشــروع، كلن
وننشــد إليهــا، ومــن خــال هــذا التعايــش الطيــب وتكامــل الأدوار وتوزيــع المهــام فيمــا 
بيننــا نســتطيع ــــ إن شــاء الله ــــ أن نحقــق تلــك الطموحــات الطيبــة والصالحــة التــي يتمناهــا 
المواطــن اليــوم، فكلنــا فــي خدمــة المواطــن فــي دولــة نتمنــى لهــا أن تكــون دولــة المواطــن 
ــاج إلــى عمــل كبيــر، وإلــى جهــد  ــة المســؤول، كمــا أقرهــا الدســتور، نحت وليســت دول
ولتلبيتكــم  لحضوركــم  فشــكرا  وواســع،  كبيــر  حضراتكــم  فــي  والأمــل  متواصــل، 
ــق  ــى لكــم التوفي ــرة، ونتمن ــة الكبي هــذه الدعــوة، وشــكرا لتقبلكــم لهــذه المهمــة الوطني

ــه... ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــاء الله، والس ــن الأداء إن ش ــي حس ــديد ف والتس
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 المؤتمر التأسيسي لاتحاد الفرق الرياضية الشعبية 
فـي محافظة ذي قار))) 



الأنبيــاء  ســيد  ونبينــا  ســيّدنا  علــى  الله  وصلــى  العالميــن  ربّ  لله  الحمــد 
ــن  ــه المنتجبي ــن وصحب ــن الطاهري ــه الطيبي ــد وآل ــم محم ــي القاس ــلين، أب والمرس
ــذا  ــد ه ــه، يعق ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــن الس ــي الرياضيي الميامين،،إخوت
الاجتمــاع والمؤتمــر التأسيســي لاتحــاد الفــرق الشــعبية، فــي هــذا اليــوم الشــريف، 
ــل  ــان، عج ــر والزم ــب العص ــا صاح ــيدنا ومولان ــى س ــوب إل ــة المنس ــوم الجمع ي
ــي  ــا ألا وه ــت بن ــة ألمّ ــة أليم ــع فاجع ــن م ــذي يتزام ــريف، ال ــه الش ــى فرج الله تعال
تفجيــر مرقــدي الإماميــن العســكريين صلــوات الله وســامه عليهمــا، ويقتــرن أيضــا 
ــا  ــهداء، وم ــيد الش ــرى س ــين  وذك ــام الحس ــورة الإم ــة لث ــواء الإيماني بالأج
ســنقبل عليــه فــي الأيــام المقبلــة مــن استشــهاد الإمــام الســجاد صلــوات الله وســامه 
عليــه، وفــي مثــل هــذه المناســبات الكريمــة نستشــعر أروع حــالات التضامــن 
ــم  ــرام، فنع ــه الك ــل بيت ــى أه ــه وعل ــوات الله علي ــول الله صل ــع رس ــجام م والانس

ــف. ــم الموق ــوة، ونع ــم الخط ــار، ونع الاختي

وحدة الجهد الشبابي وتنظيمه

ــم تنظمــون أموركــم، كمــا أوصاكــم علــي  إذ  ــا لكــم أيهــا الأعــزاء وأنت هنيئ
ــا فنحــن  ــا أن نســتوفي حقوقن يقول:»أوصيكــم بتقــوى الله ونظــم أمركــم«)9(، وإذا أردن

8. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فـــي المؤتمــر التأسيســي لاتحــاد الفــرق الرياضيــة الشــعبية فـــي 
محافظــة ذي قــار بتاريــخ 8/٢٠١٠/١

٩. نهج البلاغة: باب المختار من كتب أمير المؤمنين : الكتاب 47.
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بحاجــة إلــى مثــل هــذا التنظيــم، إنّ الصــوت الواحــد لا يُســمَع، واليــد الواحــدة لا تصفّــق، 
ولكــن حينمــا تتضافــر الجهــود، فســيكون الصــوت عاليــاً ومدويــاً، وحينمــا تتشــابك 
الأيــدي وتتعــاون علــى بركــة الله لخدمــة الوطــن والمواطــن، يحصــل الكثيــر والكثيــر مــن 

ــازات. الإنج
فحينمــا يذهــب كل فريــق مــن الفــرق الشــعبية، ويطالــب بالحقــوق بمعــزل عــن الفــرق 
الأخــرى فــي هــذه القريــة أو فــي تلــك القصبــة أو فــي هــذا المــكان، فمــاذا يمكــن أن 
ــع  ــا تجتم ــن حينم ــة! ولك ــل النتيج ــه، ولا تحص ــمع صوت ــه لا يس ــواب أنّ ــق؟. والج يحق
عشــرات أو مئــات مــن الفــرق وتشــكل اتحــاداً، ويذهــب رئيــس الاتحــاد ناطقــاً باســمها، 
ويجلــس مــع الســيد المحافــظ أو الـــسادة الكــرام فــي مجلــس المحافظــة أو مــع أي دائــرة أو 
أي وزارة، فإنهــم يعرفــون أن خلفــه آلافــاً مــن النــاس يتكلــم باســمهم ورأســه مرفــوع وظهــره 

ــه، وهكــذا تُنجَــز الأمــور وتســتوفى الحقــوق. ــه ويُســتجَاب لمطالب مســنود، فيُســمَع ل

أهمية الدعم وتوازن الحقوق

الظامــات  فيــه  وترفــع  النــاس،  بيــن  المتكافئــة  الحقــوق  الجديــد  العــراق  يكفــل 
ــام  ــن النظ ــي زم ــت ف ــي عوقب ــق الت ــن المناط ــر م ــا الكثي ــي بلدن ــد ف ــات، توج والمحرومي
ــاء  ــاء والكهرب ــر الم ــم، وتوفي ــش الكري ــي العي ــا ف ــط حقوقه ــن أبس ــت م ــي - ومنع الصدام
ــة عــن هــذه  والخدمــات الأساســية، وقــد حُجِــزت وحُجِبــت الخدمــات الإنســانية المطلوب
ــوا الإنصــاف، ولكنهــم  ــرا، وترقب المناطــق، وجــاء العــراق الجديــد، فاستبشــر النــاس خي
فوجئــوا باســتمرار المحروميــة بشــكل يثيــر الاســتغراب، إذ لــم يكافــأ حتــى مــن كان مكافــأ 

ــابق. ــي الس ف
ــي  ــكلة ف ــا مش ــع، ف ــانية للجمي ــات الإنس ــر المعون ــوق وتوفي ــاء الحق ــارض إعط لا نع
تقديــم الدعــم الإنســاني لمنتســبي الجيــش الســابق، والحفــاظ علــى كرامــة عائاتهــم ورفــع 
ــن شــرائح  ــز بي ــوازن وتفشــي التميي ــاب الت الجــوع والفقــر عنهــم، ولكــن المشــكلة فــي غي
ــن، وإهمــال  ــل الشــهداء والمضحي ــع حقــوق عوائ ــا نلحظــه فــي تضيي المجتمــع، وهــذا م
المبدعيــن والرياضييــن الذيــن يجــب أن يُكرّمــوا أيضــاً، مــن أجــل إيجــاد حالــة مــن التــوازن 

الكافــي فــي توزيــع الإمكانــات وإنصــاف المحروميــن.
ــا، ولا نــدري كيــف  ــر منظومتن ــوم إلــى روافــد الدعــم مــن غي تفتقــر الفــرق الشــعبية الي
تــوزع وزارة الرياضــة والشــباب ميزانياتهــا؟. وأيــن هــي حصــة الآلاف من الفرق الشــعبية؟.
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إذا أردنــا فرقــاً وطنيــة تخــرج أمــام العالــم، وتدخــل فــي منافســات، وتنتصــر للعــراق 
ــرافد،  ــو الـ ــذا ه ــم، فه ــال الدع ــن خ ــك إلا م ــق ذل ــن يتحق ــاً، فل ــه خفاق ــع علم وترف
وإذا لــم نهتــم ونــرع هــذه الفــرق الشــعبية فلــن نصــل إلــى فــرق وطنيــة تتنافــس بالشــكل 
الصحيــح لأنهــم القاعــدة الأساســية والرافــد الكبيــر، فأيــن هــي السياســات التــي تهتــم 

بالفــرق الشــعبية؟. وأيــن هــي الإجــراءات والإمكانــات والدعــم؟.

غياب التخطيط وسوء الإدارة

اســمحوا لــي أن أصارحكــم، إنــي خجلــت مــن نفســي عندمــا صعد أحــد الإخــوة ليتقدم 
بمطلبــه، عندهــا خشــيت أن يطالبنــا بمــا هــو فــوق طاقتنــا؟. فــإذا بــه يطالــب بملعــب! وهــل 
يعقــل أن يطالــب العراقــي بمثــل هــذه الآمــال الصغيــرة، وهــو يعيــش فــي بلــد يمتلــك أكبــر 
خزيــن نفطــي فــي العالــم، بحســب الدراســات الاستكشــافية الأخيــرة، ويمتلــك الحضــارة 
ــروة؟.  ــذه الث ــن ه ــول أي ــي يق ــول: عراق ــرج ونق ــا نخ ــوم عندم ــاً، والي ــات أيض والإمكاني
ــخ  ــد التأري ــرف بل ــراق يُع ــارة الع ــا، بحض ــم فهمن ــول: نع ــومر يق ــل وس ــول باب ــا نق وعندم

والثــروات والإمكانــات، إذن أيــن المشــكلة؟. إنّ المشــكلة هــي فــي إدارة الثــروة.
ــل،  ــض المحاصي ــة بع ــي زراع ــلبا ف ــر س ــكل يؤث ــاف بش ــن الجف ــوم م ــا الي ــي بلدن يعان
ــاه  ــي إدارة المي ــي ف ــا ه ــاه وإنّم ــود المي ــي وج ــت ف ــكلة ليس ــأن المش ــع ب ــرف الجمي ويعت
فــي العــراق، فنحــن نمتلــك مــن المصــادر المائيــة مــا يكفينــا للزراعــة وزيــادة، ولكننــا لا 
نمتلــك السياســة المائيــة التــي تمكننــا مــن اســتثمارها وإدارتهــا بالشــكل المطلــوب، ونواجه 
الأزمــة ذاتهــا مــع ملــف الميــاه الجوفيــة التــي تتحــول إلــى عــبء علــى المواطــن، وتطفــو 
إلــى الســطح بشــكل مســتنقعات وقــد تصبــح ســبباً فــي تفشــي الأمــراض وهــي إن أُحسِــن 
اســتغالها، كافيــة لــكل المناطــق الزراعيــة، فالمشــكلة إذن، فــي ســوء الإدارة وليــس فــي 

شــح الميــاه.
ويمكننــا أن نضــرب هــذا المثــال لبيــان أهميــة الإدارة والتدبيــر، فإننــا قــد نجد شــخصا 
لا يزيــد راتبــه علــى 200 ألــف دينــار، ولكنــه يحــاول أن يعيــش بهــا، بينمــا نجــد شــخصا 
آخــر، راتبــه مليونــا دينــار، ولكنــه يقتــرض فــي منتصــف الشــهر ولا يــدري كيــف يوفــر 
احتياجاتــه، فوجــود النعمــة والإمكانــات شــيء، وإدارة الإمكانــات شــيء آخــر، فنحــن 

نحتــاج إلــى إدارة، وهــي ليســت موجــودة بالمســتوى المطلــوب.
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يمتعــض البعــض مــن الحديــث عــن دولــة المؤسســات، فــي الوقــت الــذي يطالبــون 
فيــه بتوفيــر المــاء والكهربــاء وفــرص العمــل، وقــد غــاب عنهــم أن المؤسســات هــي التي 

توفــر الخدمــات وفــرص العمــل.
يعتبــر العمــل المؤسســاتي العامــل الأهــم والأساســي لانطــاق بالبلــد، فيمكــن مــن 
ــا المــاء  ــإذا أردن ــر الخدمــات، ف ــه أن ينتعــش الاقتصــاد وتتحــرك المشــاريع وتتوف خال
ــة،  ــة والصناع ــة والزراع ــم والرياض ــش الكري ــة والعي ــات والرفاهي ــاء والخدم والكهرب

فإنّنــا نحتــاج إلــى عقــل يديــر هــذه العمليــة.
نســوق هنــا مثــالا يقــرب الفكــرة، تعــج شــوارعنا بالســيارات يوميــا، وهــي مــع ذلــك 
تتحــرك بانتظــام وانســيابية وبالتالــي يصــل أصحابهــا إلــى حيــث يريــدون، ولكــن الأمــر 
ــة،  ــات المروري ــع بالاختناق ــأ الجمي ــرور، إذ يفاج ــرطي الم ــاب ش ــا إذا غ ــف تمام يختل
ويقــف النــاس وســط الزحــام وتتعطــل حركــة الســير، ونتســاءل مــاذا تغيــر اليــوم، هــل 
ــم يحصــل هــذا ولا  ــع ل ازداد عــدد الســيارات، هــل قصــرت مســافة الشــارع؟. وبالطب

ذاك، إنمــا الــذي حصــل هــو غيــاب مــن كان ينظــم حركــة الســير ويديرهــا.
ــم  ــي لتقدي ــا لا تكف ــروة وحده ــم، لأن الث ــة الإدارة والتنظي ــال أهمي ــذا المث ــد ه يؤك
ــو  ــاريع وه ــروة والمش ــر إدارة الث ــرن بعنص ــن أن تقت ــا م ــد له ــاء ولا ب ــة والاكتف الرفاهي

ــر الإدارة. ــى عنص ــز عل ــى أن نرك ــاج إل ــن نحت ــمهم، ونح الـ

خطط البناء وبرامج التنفيذ

ــس  ــهر أن نجل ــتة أش ــل س ــد قب ــي الموح ــاف العراق ــي الائت ــا ف ــه، قررن ــك كل ولذل
ونعــد برنامجــا للعمــل، لأنّــه لا يجــوز أن تســتمر إدارة شــؤون البــاد بطريقــة انفعاليــة، 
ــه يجــب أن تكــون لدينــا  محكومــة بمزاجــات البعــض، ولا بالمواقــف الارتجاليــة، وأنّ

خطــة وبرنامــج، ونعــرف مــاذا نعمــل.
يتســاءل الناخبــون عــن ســبب دعوتنــا لانتخــاب قائمــة الائتــاف؟. ويمكننــا أن 
نجيــب: نحــن ســنجلب لكــم المــاء والكهربــاء ونوفــر لكــم العيــش الكريــم، وقــد يســأل 
ســائل عــن صحّــة هــذا الــكام ويقــول أيــن الدليــل؟. فمــاذا ســنجيبه؟. هــل نقــول لــه 
إننــا نتمنــى ذلــك، فهــل قدمنــا بالأمانــي والتمنيــات أم بخطــة عمــل واضحــة؟. فيجب أن 
نضــع خطــة عمــل، وهــذا مــا أنجــز وبمشــاركة ثمانيــن خبيــراً مــن عقــول العــراق الذيــن 
بــدؤوا لأشــهر يعملــون ليــل نهــار ليكتبــوا برنامجــا لائتــاف، يجعلنــا مرفوعــي الــرأس 
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ــا اســتطعنا أن نكتــب برنامجــا لائتــاف يتجــاوز الـــ مائتــي صفحــة،  أمــام شــعبنا؛ لأنّن
بالإضافــة إلــى آلاف الصفحــات العلميــة الجاهــزة المتعلقــة ببرنامــج الائتــاف.

يمتلــك الرياضيــون الحــق فــي أن يتســاءلوا عــن المشــاريع التــي تخصهــم، وأن يتعرفــوا 
علــى التفاصيــل، ليــس مــن الائتــاف فقــط بــل مــن أيــة جهــة، فيجــب علينــا أن نفحــص 
ونســأل ونتأكــد، ثــم نذهــب ونمنــح الثقــة لمــن يســتحق الثقــة حتــى نبنــي وننطلــق بالبلــد.

مسؤولية الاختيار

مــا أكثــر الشــعارات والأحاديــث الرنانــة، ومــا أكثــر الوعــود، إنّ هــذا يدعوكــم إلــى أن 
تبحثــوا عــن الدليــل والضمانــات، وهكــذا وصفنــا أئمتنــا : نحــن أبنــاء الدليــل، 

أيــن مــا مــال نميــل، أي نتبــع الدليــل ومــع البرهــان والحجــة.
يعلمنــا القــرآن الكريــم أن نتســاءل عــن كل مشــكوك فيــه، حتــى إذا وصــل الأمــر 
للســؤال عــن رب العالميــن، فــا يمنــع القــرآن مــن ذلــك ولا يحرمــه، بــل يقــول لــه: هــذا 
هــو الـــله »أفــي الله شــك فاطــر الســماوات والأرض«)10( لديــك شــك فــي الله؟. اســأل ولا 
تخــف، مــا الدليــل علــى وجــود الله؟. اســأل فهنــاك مائــة دليــل، وقــد يشــكك البعــض فــي 
رســالة الرســول بحجــة أنــه لــم يــره ولــم يعاصــره إلــى غيــر ذلــك مــن الأســئلة التــي لا مانــع 

مــن طرحهــا للوصــول إلــى حالــة اليقيــن والاطمئنــان.
ــوع، ولا توجــد مســاحات محظــورة فــي  ــا الإســامية ســؤال ممن لا يوجــد فــي ثقافتن
ــق  ــر والمنط ــة الفك ــت  مدرس ــل البي ــة أه ــت ، فمدرس ــل البي ــة أه ثقاف
والدليــل والعقــل والبرهــان، وإذا لــم أكــن أمتلــك الدليــل فأنــا فاشــل، وقضيتــي باطلــة، 
وخطواتــي غيــر صحيحــة، وإذا كنــت أمتلــك الدليــل فهــذا هــو الـــمنطق الصحيــح الــذي 

ندافــع بــه عــن حقــوق شــعبنا.

استثمار القوى الشبابية

وأنتــم يــا أعزائــي، تتوفــر فيكــم صفتــا الشــباب والرياضــة، وكاهمــا مــن الصفــات 
ــاء والعواطــف  ــي النق ــة الشــبابية، ويعن ــي هــذه الطاق ــدة والمهمــة، فالشــباب يعن الحمي
والحماســة والحــرص، ويعنــي الرقــة فــي القلــب والمشــاعر، والســؤال الكبيــر، كيــف 

تُســتثمر قــوة الشــباب لبنــاء وطننــا؟.

١٠. سورة إبراهيم: الآية ١٠.
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أقولهــا بمــلء فمــي وأنــا مســؤول عــن كامــي، نحــن لــم نعــطِ الفرصــة للشــباب لبنــاء 
وطننــا، ولــو اعتمدنــا علــى الشــباب لصــارت البــاد فــي وضــعٍ آخــر، ولكــن لــم نعطهــم 

ــة الكافية. الفرص
لقــد قــرّر رســول الله  فــي آخــر ســنة مــن رســالته، ســنة ثــاث 
ــى  ــلمين إل ــش المس ــل جي ــرة، أن يرس ــرة قصي ــه بفت ــل وفات ــرة وقب ــن الهج ــرين م وعش
ــم،  ــوى حالاته ــلمون بأق ــروم، وكان المس ــرب ال ــة وح ــة البيزنطي ــرب الإمبراطوري ح
وكانــت جيــوش المســلمين قويــة جــداً، وكان العــدو هــو الإمبراطوريــة الرومانيــة 
ــع  ــامي م ــش الإس ــا الجي ــد أن يخوضه ــة يري ــم معرك ــي أه ــة، وه ــها المعروف بجيوش

الأعــداء.
ودار الحديــث عمــن ســيكون القائــد لهــذا الجيــش، وكانــت كل الأنظــار تتجــه إلــى 
فــان بحكــم أن لحيتــه بيضــاء وأنــه ذو خبــرة كســبها مــن ســنينه الثمانيــن أو الـــسبعين، 
وممــن يمتلــك التجــارب الكثيــرة، وهــذا صحابــي، وذاك كــذا، وبــدؤوا بطــرح أســماء 
فــان وفــان مــن كبــار الصحابــة، وعندمــا أتــى رســول الله صلّــى الله عليــه وآلــه ليعلــن 
 « : ــال ــا ق ــم حينم ــوا أفواهه ــع وفتح ــئ الجمي ــش فوج ــد الجي ــم قائ اس

أنفــذوا جيــش أســامة« ولــم يكــن عمــره قــد تجــاوز ثمانيــة عشــر عامــاً.
فكيــف يتســنّى لــه أن يقــود أهــم جيــش للمســلمين فــي أهــم معركــة؟. ودب التملمــل 
وكثــر اللغــط، هــل هنــاك اشــتباه؟. واحتمــل بعضهــم وصــول تقريــر خاطــئ إلــى رســول 
الله، ولكنهــم يعرفــون أن رســول الله  لا يعمــل بالتقاريــر بــل يعمــل بعلــم 
الله، وأصــر الرســول  علــى ذلــك مكــرراً: » أنفــذوا جيــش أســامة، لعــن 

الله مــن تخلــف عــن جيــش أســامة«)11(.
وبقيــت هــذه اللعنــة الأبديــة تحاصرهــم وتاحقهــم، عندمــا لــم يســتجيبوا لرســول 
الله ، ولــم يذهــب الجيــش آنــذاك، ولــو ذهــب جيــش أســامة فــي ذلــك 
الوقــت إلــى حــرب الــروم لكانــت الأمــور مختلفــة، ولــكان حالنــا اليــوم نحــن المســلمين 
بشــكل آخــر، ولــم نكــن الأمــة المســتضعفة، لقــد عصــوا ولــم يســتجيبوا لــكام الرســول 

، كمــا خالفــوه فــي مواقــف كثيــرة ولــم يســتمعوا إليــه.

هُــمْ فِتْيـَـةٌ آمَنُــوا برَِبِّهِــمْ وَزِدْناَهُــمْ هُدًى﴾)12(أنظــروا  وفــي قصــة أصحــاب الكهــف: ﴿إنَِّ

١١. بحار الأنوار: ج 3٠: ص: 43١.
١٢. سورة الكهف: الآية ١3.
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إلــى القــرآن مــاذا يتكلــم عنكــم، فهنيئــا لكــم أيهــا الشــباب، فهــذا هــو دوركــم، 
وأقــول لكــم إنّ الحقــوق تؤخــذ ولا تعطــى، والأدوار تؤخــذ ولا تمنــح، لا تقولــوا لــم 
يخبرونــا ولــم يعطونــا ولــم يرســلوا لنــا، مــن يرســل إليكــم؟! أنتــم اخرجــوا بالمبــادرة، 
ــب دوراً  ــن أن يلع ــاب يمك ــأن الش ــاس ب ــع الن ــذٍ تقتن ــاهمة، وحينئ ــور، والمس والحض

ــاء البلــد. فاعــا فــي بن

المشاركة في الانتخابات كخيار للتغيير

ــة  ــي قضي ــات، وه ــمه الانتخاب ــراق اس ــاء الع ــي بن ــر ف ــدٍ كبي ــن تح ــوم ع ــدث الي نتح
كبيــرة جــداً وحساســة، ولكننــا نجــد أحــد الشــباب يقــول: لا عاقــة لنــا، دعنــا نذهــب 
ــا لــن تؤخــذ الأدوار، فيمــا نجــد شــبابا ينطلقــون مــن موقــع  إلــى أعمالنــا، وبالطبــع هن
ــات،  ــى الانتخاب ــا، ويجــب الذهــاب إل ــوا: إن الوطــن وطنن الشــعور بالمســؤولية ليقول
وهــل يجــوز أن يكــون لدينــا هــذه الفــرق الشــعبية وهــذه الجمــوع مــن الشــباب دون أن 

ــا فــي التغييــر؟!. نــؤدي وظيفتن
ــن  ــات لأن الموجودي ــى الانتخاب ــب إل ــن أذه ــول: ل ــة يق ــي الناصري ــاب ف ــاك ش وهن
فــي مواقــع المســؤولية لــم يقدمــوا شــيئا للمواطــن، ويرجــع هــذا الموقــف العجيــب إلــى 
تراكــم المشــاكل وغيــاب الحلــول، ولكــن هــذا الواقــع المريــر يدعوكــم إلــى الخــروج 
إلــى الانتخابــات والتصويــت لمــن ســيحل المشــكلة، وكمــا أن الإنســان لا يجــوز لــه أن 
يقــول: لــن أذهــب إلــى الطبيــب لأنــي مريــض، لأن المــرض يدعــوك إلــى الوصــول إلــى 

الطبيــب الحــاذق الــذي يســاعدك علــى اســتعادة عافيتــك.
ــرة،  ــد الكثي ــاكل البل ــا مش ــل لن ــج ويح ــه برنام ــن لدي ــوّت لم ــب ونص ــب أن نذه يج
ــا شــباب، فــي الحفــاظ علــى منجــزات هــذا البلــد التــي  وهــذه مســؤوليتكم ودوركــم ي
ــرته أو  ــو أو أس ــدم ه ــم يق ــن ل ــة م ــي القاع ــاك ف ــل هن ــان، فه ــا بالمج ــل عليه ــم نحص ل
عشــيرته شــهيداً، أو لــم يقــدم شــيئا للبلــد، ولــم يضــح، ولــم يكــن لديــه ســجين، وإنّ 
أوضاعــه كانــت جيــدة وأفضــل مــا يكــون فــي عهــود الظــام، فليقــف ويقــل أنــا لــم أقــدم 
شــيئاً، وأنــا لــم أر مثــل هــذا الشــخص، وإذا رأيتــم أحــداً دلونــي عليــه، فالظلــم شــمل 
الجميــع، حتــى تكــرّم الله علينــا بالحريــة، فهــل نتخلــى عنهــا؟، وحيــن رجــع الحــق إلــى 
أهلــه نجحــده!.. أنــا لا أنتخــب، ولكــن غيــرك ينتخــب ويصــوّت ويأتــي بمــن يريــد، 

ونرجــع للمربــع الأول، وهــذا خطــر عظيــم وفــادح.
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النظرة الإيجابية

إذا أردنــا أن تســتمر الحيــاة ويتواصــل البنــاء وتأخــذ الرياضــة فرصتهــا فــي العــراق، 
فعلينــا أن نذهــب ونعبّــر عــن رغبــة حقيقيــة فــي الدفــاع عــن مشــروعنا ووطننــا وبلدنــا، 
تصــوروا ـ يــا أعــزاء يــا كــرام ـ النتائــج الكبيــرة التــي يمكــن أن تحصــل، لــو أن كل فريــق 
ــا  ــاً باب ــواب باب ــات شــهران ـ ذهــب وطــرق الأب ــه ـ وقــد بقــي لموعــد الانتخاب فــي منطقت
للتأكــد مــن أنّ الجميــع يريــدون الانتخابــات، فــإن واجهنــا شــخصا لا يريــد المشــاركة 
ــا،  ــاركة فيه ــرورة المش ــات وض ــة الانتخاب ــه أهمي ــح ل ــب أن نوض ــات يج ــي الانتخاب ف
لنحافــظ بذلــك علــى مشــروعنا، وعلــى بلدنــا، ويجــب أن نتحمــل المســؤولية، 
ــارات الصحيحــة تثبــت الإنجــازات  فنحــن اليــوم فــي منعطــف مهــم، وإذا جــاءت الخي

ــات. ــبات والحري والمكتس
كانــت لــدي جولــة إقليميــة قبــل شــهرين، زرت فيهــا عــدة دول فــي المنطقــة، 
ولمســت فــي عيــون ونبــرة الزعمــاء والملــوك الذيــن التقيــت بهــم أنّ لديهــم نظــرة 
جديــدة، بأنهــم ســيأتون بعــد الانتخابــات ويــزورون العــراق، وهــذه عامــة علــى عــودة 

ــه الآن. ــي علي ــا ه ــر مم ــر بكثي ــا أكب ــتكون إمكاناتن ــح، وس ــه الصحي ــى موقع ــد إل البل

المطالب المشروعة

ســمعتم -أعزائــي ـ عــن جولــة التراخيــص النفطيــة التــي جــرى التوقيــع عليهــا 
أخيــراً،، فلدينــا الآن مليونــا برميــل يوميــاً نصدرهــا، ومــع هــذه الجولــة وتطويــر منشــآتنا 
ــى  ــن إل ــن مليوني ــر م ــم التصدي ــيقفز حج ــة، س ــت المقبل ــنوات الس ــال الس ــة خ النفطي
ــة  ــتصبح ثاثمائ ــراق س ــة الع ــي أن ميزاني ــذا يعن ــاً، وه ــل يومي ــون برمي ــر ملي ــي عش اثن
مليــار دولار، موازنــة ضخمــة لمشــاريع الإعمــار والبنــاء والتنميــة الاقتصاديــة، ونتمنــى 
خــال عــدة ســنوات ألا نســمع مواطنــاً عراقيــاً يطالــب بالمــاء والكهربــاء والخدمــات أو 

الـــماعب والشــوارع.
يجــب أن تتوفــر كل هــذه الأشــياء، ونطالــب بأكثــر مــن ذلــك، وهــو مــا يريــده النــاس 
الآخــرون مــن أبنــاء الشــعوب الأخــرى، فحينمــا نذهــب لجيراننــا مــن الــدول المجــاورة 
لا نجــد المواطــن الكويتــي أو الإيرانــي أو الـــسعودي أو الـــتركي يفكر بالمــاء والكهرباء، 

لأنهــا متوفــرة لديــه، وهــو يريــد ويطالــب بأشــياء أخــرى.
ــا يريــد شــيئا آخــر،  ونحــن أيضــا نريــد أن تتوفــر ضروريــات الحيــاة ويصبــح مواطنن
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وهــذا مــا ســيحدث بــإذن الله تعالــى، باســتعدادنا وتكاتفنــا، أشــد علــى أيديكــم وأشــكر 
حماســكم واندفاعكــم وحضوركــم، وأعتقــد بأننــا كلنــا مســؤولون، وقــد علّمنــا 
الرســول الكريــم  ونحــن تربيــة الرســول: » كلكــم راع وكلكــم مســؤول 
نعمــل جميعــا  أن  المســؤولية، وهــذه مســؤوليتنا  نتحمــل  عــن رعيتــه«)13(، فكلنــا 
ــوا الائتــاف العراقــي الموحــد، نســأل الله لكــم  ــاس انتخب ــات، وأن نقــول للن لانتخاب
ــر  ــل لتطوي ــد والعم ــن الجه ــد م ــال والمزي ــول الأعم ــاح وقب ــديد والنج ــق والتس التوفي
الرياضــة، والعمــل لانتخابــات بمــا يخــدم مســتقبلنا، والحمــد لله رب العالميــن، 

ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك والس

١3. جامع الأخبار: ص١١٩ الفصل 75.
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 ((((فـي مؤتمر العشائر العراقية 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
ــه  ــل بيت ــى أه ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن أب ــه العالمي ــب إل ــلين، حبي والمرس
الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن الميامين،شــيوخي الأكارم، الســادة الأفاضــل، 
الإخــوة الأعــزاء، الأخــوات الفاضــات، الســام عليكم جميعــا ورحمــة الله وبركاته،، 
يســعدني ويشــرفني أيهــا الأعــزاء أن أتشــرف بزيارتكــم ولقائكــم،، يقــول الله تعالــى:
ذِيــنَ 

َّ الل
ًّ ذِيــنَ سَــبَقُوناَ باِلإِْيمَــانِ وَلاَ تَجعَْــلْ فـِـي قُلوُبنَِــا غِل

َّ ﴿رَبَّنَــا اغْفِــرْ لنََــا وَلإِخِْوَاننَِــا ال
ــمٌ﴾)15( لننظــر كيــف يعلمنــا الله الدعــاء، ﴿ولا تجعــل فــي  ــكَ رَءُوفٌ رحَِي ــا إنَِّ ــوا رَبَّنَ آمَنُ
ــا  ــه فــي قلوبن ــله ألا يجعل ــوا﴾، الغــل أي الحقــد الــذي ندعــو الـ ــن آمن ــا غــا للذي قلوبن

تجــاه أحــد مــن المؤمنيــن، نريــد قلوبنــا بيضــاء صافيــة نقيــة.
لقــد ســبق أن قلــت هــذه الكلمــات، وأرغــب فــي أن أعيدهــا اليــوم، فــي اليــوم الــذي 
قُتـِـل فيــه عــدي وقصــي فرحــت النــاس واحتفلــت بإطــاق النــار فــي الهــواء، كنــا وقتهــا 
فــي النجــف، وكان شــهيد المحــراب موجــودا هنــاك فدخلــت عليــه ورأيتــه جالســا 
متأمــا فظننــت أنــه لــم يعــرف الخبــر، فقلــت لــه ســيدنا هــل وصلكــم خبــر مقتــل عــدي 
وقصــي؟. قــال نعــم ســمعت الخبــر، فأثــار اســتغرابي، وســألته: لا أراكــم مستبشــرين 
وفرحيــن؟. رفــع رأســه وقــال نحــن لســنا أهــل شــماتة وثــأر، عرفــت اليــوم أن الظالــم لــه 
نهايــة، فكــم أســاؤوا وقتلــوا مــن الأبريــاء، وهــذه نهايتهــم، فــكل مــا كان مــن الضجيــج 
انتهــى وذهــب الآن، أمــا أن أفــرح وأستبشــر بميــت فليــس بصحيــح حتــى لــو كان عديــا 

وقصيــا ولــدي صــدام.

١4. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فـــي مؤتمــر العشــائر العراقيــة الــذي عقــد فــي مكتبــه الخــاص 
بتاريــخ ٢٠١٠/١/٢3

١5. سورة الحشر: الآية ١٠
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نحــن لســنا أبنــاء حقــد وهــذه مدرســة أهــل البيــت ومدرســة الحيــاة ومدرســة البنــاء 
وليســت مدرســة العُقــد والثــارات الشــخصية، نحــن ننتصــر للحــق، والحــق بنــاء والبنــاء 
بالتســامح، المســيء مســيء، هــذه أيضــا قضيــة مهمــة كانــت للإمــام المجتبــى، وقــف 
واســتوعب النــاس وجمعهــم، وأطلــق الإمــام تلــك الحملــة التثقيفيــة ليتحــدث ويوضــح 
ــه،  ــن تتج ــي وأي ــن ه ــرف أي ــا تع ــة حينم ــترك، إن الأم ــم المش ــد الفه ــى يُوجِ ــم حت له
وعندمــا تعــرف أن هنالــك هدفــا مقدســا تقاتــل مــن أجلــه وحينمــا تكــون الأخطــاء 
ــاء  ــد الأخط ــي تحدي ــة ف ــر واضح ــة غي ــت الأم ــا كان ــك، وإذا م ــا ستتماس ــة فإنه واضح

ــى. ــام المجتب ــن دروس الإم ــر م ــذا درس آخ ــرذم، وه ــرق وتتش تتف

تشخيص العدو

أيهــا الشــيوخ الأكارم، أيهــا الأعــزاء، علينــا توحيــد الرؤيــة فــي تشــخيص الأخطــار 
والتحديــات، لنعــرف مــن هــو الـــعدو؟. إذ يجــب أن نوحــد الرؤيــة فــي تشــخيص 
ــا والأخطــار التــي تواجهنــا، كــي لا يذهــب النــاس كل  العــدو ونعــرف مــا هــي تحدياتن
ــا رؤيــة مشــتركة عــن الأخطــار  ــا فــي جهــة مختلفــة، فمــن الضــروري أن تكــون لدين من

والتحديــات.
لقــد شــاهدنا علــى الشاشــات مســيرة الأربعيــن ورأينــا مئــات الألــوف مــن الصالحيــن 
ومــن الأخيــار نســاءً وكبــارا وأطفــالا وشــبابا، وفــي هــذا الجــو الـــبارد تاركيــن بيوتهــم 
وقادميــن مشــيا علــى الأقــدام مــن البصــرة والناصريــة والعمــارة، متوجهيــن إلــى كرباء، 
وكلمــا نقتــرب مــن الأربعيــن تبــدأ المحافظــات الأخــرى أيضــا تتحــرك، هنيئــا لكــم أيهــا 

العراقيــون الشــرفاء.
إن هــذه المســيرة هــي تعبيــر عــن الوفــاء وتعبيــر عــن الثبــات وتعبيــر عــن الاســتقامة، 
وتعبيــر عــن الإصــرار فــي المضــي نحــو الـــحسين وعلــى نهــج الحســين ، هنــاك 
أنــاس ينتقــدون هــذه المســيرة، ويقولــون إن هنــاك ســيارات تصــل فــي ســاعتين فلمــاذا 

يســير هــؤلاء عشــرة أيــام؟.
ــي  ــرة الت ــدروس الكبي ــون ال ــيرة ولا يعرف ــق المس ــى وعم ــون معن ــؤلاء لا يعرف إن ه
يحصــل عليهــا الإنســان وهــو يســير فــي طريــق الحســين، لا يدركــون قــوة وعــزة ومنعــة 
الارتبــاط بالحســين والالتفــاف حــول نهجــه ، هــذا هــو جوهــر المســيرة، نســير 
ــعائر،  ــذه الش ــى ه ــظ عل ــس ونحاف ــي والنفي ــدم الغال ــدام ونق ــى الأق ــحسين عل ــو الـ نح
لأنهــا وجودنــا وهويتنــا وجوهرنــا، والوقــود الــذي نحتــاج إليــه كــي يدفعنــا إلــى الأمــام.
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ــه يعــرف أن انفجــار ســيارتين مفخختيــن فــي أي  ويشــعر العالــم بالذهــول اليــوم لأن
بلــد قــد يــؤدي إلــى انهيــار الحكومــة، فمــا هــي قصتكــم أيهــا العراقيــون؟.

ــة  هــذه الــدروس لا يمكــن أن نحصــل عليهــا لــولا شــعائر الحســين والمســيرة الطيب
ــة  ــيحيين وصابئ ــلمين ومس ــن مس ــا، م ــون جميع ــه العراقي ــن في ــذي يتضام ــن ال والتضام
ــو  ــرج نح ــراق يخ ــنة، فالع ــيعة وس ــن ش ــان، م ــرد وتركم ــرب وك ــن ع ــن، م وإيزيديي
الـــحسين، ومــن خــارج العــراق يأتــي العــرب والمســلمون ليشــاطروا العراقييــن المســير 
نحــو الـــحسين ، تمســكوا بهــذه الشــعائر والتزمــوا بالحســين ونهــج الحســين، 
وضعــوا ثقتكــم مــع الحســينيين ومــع مــن يدافــع عــن الحســين ونهجــه، وإن شــاء الله لــن 

تخيبــوا أبــدا.

لا تفريط بالحق

دعونــا نتكلــم بالوضــع السياســي، فالانتخابــات تمثــل تحديــا كبيــرا ومحطــة مهمــة، 
ــون  ــا المواطن ــاء العشــائر، أيه ــا أبن ــا شــيوخنا الكــرام وي ــر عــن إرادتكــم، في وهــي تعبي
ــا  ــم ف ــي حقك ــا، وه ــم فيه ــوا كلمتك ــاءت لتقول ــات ج ــذه الانتخاب ــون، إن ه العراقي

تضيعــوا هــذا الحــق.
ــة  ــو دلال ــب« فه ــن الذه ــى م ــك أغل ــتاني »صوت ــيد السيس ــام الس ــول الإم ــا يق حينم
ــذا  ــى ه ــظ عل ــا أن نحاف ــب وعلين ــن الذه ــى م ــوت أغل ــم الص ــك، نع ــة صوت ــى قيم عل
الحــق، وإذا مــا كان هنــاك عراقــي واحــد غيــر مقتنــع بالخــروج لهــذه الانتخابــات فيجــب 
أن نذهــب إليــه ونطــرق بابــه ونشــجعه ونشــرح لــه، أن هــذا حقــه ويجــب ألا يفــرط بــه، 
ويجــب أن نعطــي صــورة للعالــم أن العراقييــن متمســكون بحقوقهــم، وهــم لا يضيعــون 
ــاع عــن الحــق،  ــة والدف حقوقهــم، ونحــن فــي رحــاب الحســين نتعلــم دروس الحقاني
ــا)16(،  ــوت علين ــع الم ــوت أم وق ــى الم ــا عل ــي أوقعن ــق؟. إذن لا نبال ــى الح ــنا عل أولس

ــاء علــي الأكبــر وهــذا منهجنــا. ــاء الحســين وأبن نحــن أبن

معايير اختيار المرشح

لمــن نصــوت فــي هــذه الانتخابــات؟. هــل نصــوت لأجــل المصالــح الشــخصية؟. 
هــل أصــوت لــي أو لجيرانــي وعشــيرتي؟. مــا هــي الضوابــط والمواصفــات؟. إن 
ــل هــذا الشــخص ثمــة  ــوا لمــن يخــاف الله،، لأن مث ــن، فصوت ــر هــي الدي أهــم المعايي

١6. يراجع بحار الأنوار ج44-ص38٠، وينظر لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين ص٩8
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ــي  ــة ه ــم، الثاني ــؤلاء واختاروه ــن ه ــوا ع ــرار، فابحث ــذ الق ــل أن يتخ ــه قب ــز أمام حواج
الوطنيــة والإخــاص، فنحــن نريــد أناســا قادريــن علــى أن يجمعــوا الجميــع، ونريدهــم 
مخلصيــن لهــذا الوطــن، ومخلصيــن للمواطــن، ومدافعيــن عــن حقوقــه، انتخبــوا أناســا 

مثــل هــؤلاء.
ومــن الضوابــط أيضــا النزاهــة، لقــد مــرت ســت ســنوات مــن تجربتنــا برهنــت علــى 
أن النزاهــة معيــار مهــم، فصوتــوا لأنــاس نزيهيــن، ولمــن هــو حريــص علــى المــال العــام 

أن يصــل لأهلــه، ابحثــوا عــن أنــاس مــن هــذا النــوع.
ــرة،  ــة والخب ــى الخدم ــدرة عل ــم ق ــا له ــد أناس ــن نري ــاءة، فنح ــر الكف ــار الآخ المعي
فابحثــوا عــن الخبيــر والكفــوء الــذي يحــل مشــاكلنا، أيضــا الشــخص الجيــد فــي القائمــة 
الجيــدة، الحامــل للمشــروع الجيــد، فــإذا كان جيــدا ولكــن فــي قائمــة قــد تكــون لديــك 
ــا قــد لا يكــون نافعــا، لأن هــذا المرشــح قــد يكــون  ماحظــة عليهــا، فــإن اختيــارك هن
ــي ينتمــي إليهــا، وهــي تتخــذ القــرارات وهــو لا يســتطيع أن  ــة الت محكومــا بقــرار الكتل

يخالــف قائمتــه.
ليــس لدينــا انتخابــات لأشــخاص فقــط، كمــا هــو فــي بعــض الــدول، ففــي العــراق 
إنمــا أنــت تصــوت لشــخص داخــل قائمــة معينــة، إذن هنــاك قوائــم وكتــل وائتافــات، 
وهــذا الشــخص محكــوم بقــرار الكتلــة التــي ينتمــي إليهــا وقــرار الكتلــة هــو الـــمهم وليس 
قــراره هــو، إن الكتلــة هــي التــي توفــر حقوقــك وتدافــع عــن مطالبــك، والشــخص قــد 
يكــون أقــل كفــاءة لكــن قــراره مضمــون، والرجــل المناســب فــي كتلــة وائتاف مناســبين 

يضمــن حقــك ويدافــع عنــك، إن هــذه النقطــة فــي غايــة الأهميــة.

المساءلة والعدالة واحترام الدستور

هنــاك اليــوم جــدل حــول قــرار هيئــة المســاءلة والعدالــة باجتثــاث 500 مرشــح مــن 
الانتخابــات، وموقفنــا أننــا مــع الدســتور، وكل مــا هــو دســتوري، وإذا مــا كان الدســتور 
ــى  ــاب إل ــكلها بالذه ــن أن نش ــد م ــا ب ــة ف ــاءلة والعدال ــة المس ــكيل هيئ ــب تش ــد أوج ق
مجلــس النــواب، وإذا مــا كان الدســتور يمنــع أناســا لهــم مواصفــات معينــة، ممــن لهــم 
مواقــع متقدمــة فــي حــزب البعــث مــن دخــول مجلــس النــواب، فيجــب أن نحتــرم هــذا 

القــرار الدســتوري.
ولســنا الوحيديــن فقــط فــي مثــل هــذه القــرارات، بــل هــي موجــودة فــي عــدد مــن 
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دســاتير وقوانيــن الكثيــر مــن دول العالــم، والمحظــور مــن المشــاركة لــم يتعــرض إلــى 
ــواب، ويســتطيع أن يمــارس  ــه أن يدخــل مجلــس الن ــل لا يجــوز ل العقــاب والســجن ب
عملــه فــي موقــع آخــر مــن هــذا العــراق الكبيــر، كمــا أننــا نحتــرم الدســتور الــذي 
وضــع حقــا لمثــل هــؤلاء الذيــن تصــدر بحقهــم قــرارات معينــة فــي أن يذهبــوا ويطعنــوا 
ــزوا فــي محاكــم التمييــز، ويجــب أن ندافــع عــن هــذا الحــق الدســتوري لهــؤلاء  ويمي
الأشــخاص، وأن نعطيهــم فرصــة فــي الطعــن فــي المحكمــة التمييزيــة لتقــول كلمتهــا.
إننــا نبحــث عــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وحريصــون علــى أن نعطــي لــكل ذي 
ــإذا كان الشــخص مشــمولا بالمســاءلة  ــزام بالدســتور، ف ــق الالت ــه، ولكــن وف حــق حق
والعدالــة فــا يجــوز أن يدخــل إلــى مجلــس النــواب، كمــا أن هــذا الشــخص لــه الحــق 
فــي أن يطعــن ويميــز القــرار، يجــب أن نعطيــه الفرصــة ولا نمنعــه منهــا، حتــى نضمــن 
أن الجميــع يحصلــون علــى فرصهــم العادلــة، ونحــن نبحــث عــن الحكــم العــادل وعــن 

عدالــة اجتماعيــة يجــب أن تتوفــر للجميــع.
يجــب أن نكــون منصفيــن وأن أي قــرار تكــون فيــه خلفيــات سياســية مرفــوض 
ــا  ــه خلفيــات لمصالــح شــخصية فهــو مرفــوض مــن قبلن ــا، كمــا أن أي قــرار في مــن قبلن
أيضــا، وبالمثــل فــأي قــرار يخضــع للدســتور والقانــون والســياقات القانونيــة ندافــع عنــه 

ــة. ــذه الطريق ــل به ــب أن نتعام ــه، يج ونحترم
ــن  ــاك م ــن وهن ــب معي ــر بجان ــم يفك ــاس بعضه ــف لأن ــض المواق ــرون بع ــوم ت والي
يفكــر بجانــب آخــر، فثمــة مــن يقــول إن هــذه القوانيــن غيــر جائــزة، ويجــب أن يدخــل 
الجميــع فــي الانتخابــات ولا يجــب أن تضعــوا اعتبــارات وشــروطا فهــذا غيــر منصــف، 
ونحــن نرفــض هــذا المنطــق، فــا بــد مــن الالتــزام بالدســتور الــذي كتبنــاه وصوتنــا عليــه 

ويجــب علــى الجميــع الالتــزام بــه.
وهنــاك مــن يقــول مــا تقولــه المســاءلة والعدالــة، ويؤكــد أنــه لا يجــوز الطعــن 
ــتوري، لأن مــن حــق المشــمولين الطعــن والتمييــز  بقراراتهــا، وهــذا أيضــا غيــر دس
أيضــا، وهــو حــق كفلــه الدســتور، فيجــب أن ندافــع عــن هــذا الحــق لــكل مــن يريــد أن 

ــة. ــذه القضي ــي ه ــوم ف ــه مظل ــد بأن ــن ويعتق يطع
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شأن عراقي داخلي

المســألة الأخــرى ترتبــط بالانتخابــات العراقيــة، فهــي شــأن عراقــي، ولا نريــد مــن 
الآخريــن أن يتدخلــوا فــي الشــؤون الداخليــة العراقيــة، لا نريــد لأحــد أن يأتــي مــن آخــر 
الدنيــا ليــدرس الانتخابــات العراقيــة ويشــغل نفســه، نقــول لــه اجلــس فــي مكانــك لأن 

العراقييــن ســيتفاهمون فــي مــا بينهــم لحــل هــذه المســائل.
يجــب أن تعالــج القضايــا العراقيــة بيــد العراقييــن أنفســهم وبمــا يضمــن العدالــة 
الاجتماعيــة، وبمــا يضمــن الحقــوق الكاملــة الدســتورية للمصلحــة العامــة وللحــق العام 
فــي عــدم دخــول مــن هــو مشــمول بالمســاءلة إلــى مجلــس النــواب، والحــق الخــاص 
فــي إعطــاء الفرصــة المعقولــة لــكل مــن يريــد أن يطعــن بهــذه القــرارات أن يطعــن ويميــز 
القــرار فــي محكمــة التمييــز، إننــا نقــف مــع هــذا وذاك حتــى نحقــق عدالــة اجتماعيــة.

البرنامج الحكومي أولًا

أتحــدث عــن قائمــة الائتــاف الوطنــي العراقــي، ويشــهد الله لا أقــول ذلــك لأن 
المجلــس الأعلــى فــي قائمــة الائتــاف، فعمــار الحكيــم غيــر موجــود كمــا تعلمــون ولــم 
ــه الآن  ــد قول ــا أري ــاف، وم ــي الائت ــود ف ــى موج ــس الأعل ــن المجل ــه، لك ــح نفس يرش
ليــس لأن المجلــس الأعلــى فــي الائتــاف، ولكــن لأن هــذه القائمــة قامــت بمبــادرات 

وبخطــوات تجعــل الإنســان يتأمــل الخيــر.
إن مــا وقعنــا فيــه مــن أخطــاء ســوف لا نقــع فيــه فــي المســتقبل، والبعــض يعيــب علــيّ 
ــوا  ــم تكلم ــه أنت ــول ل ــا، أق ــا وعملن ــل حققن ــا ب ــول أخطأن ــألا أق ــب ب ــك، فيطال ــول ذل ق
ــد الســيد محســن الحكيــم فــا يســتطيع إلا أن يقــول الحقيقــة،  هكــذا، أمــا عمــار حفي

كل الحقيقــة.
ــا  ــا القاصــرة نقــول هنــاك أخطــاء وقعن واليــوم عندمــا نقيــم هــذه المرحلــة فــي رؤيتن
فيهــا، فمــن الخطــأ القــول إننــا كنــا معصوميــن وكل مــا عملنــا كان علــى الوجــه الأفضل، 
بــل لا بــد مــن أن نعتــرف بالأخطــاء، ونقــول نعــم هنــاك أخطــاء وقعنــا فيهــا، لكــن كل 

مــن يعمــل يخطــئ.
وأحيانــا ليــس معيبــا أن يخطــئ الإنســان بــل مــن المعيــب أن يصــر علــى الخطــأ 
ويكــرره، وواحــد مــن أهــم الأخطــاء التــي وقعنــا فيهــا هــو أننــا قبــل أربــع ســنوات قلنــا 
بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة وجلبنــا الجميــع إليهــا وبعــد تشــكيلها طالبنــا بالجلــوس 
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لكتابــة برنامــج هــذه الحكومــة، ولكــن لــم يحصــل أي اتفــاق علــى مثــل هــذا البرنامــج، 
هــذا البرنامــج كان مــن المفتــرض أن يكتــب فــي الشــهر الأول، لكنــه لــم يكتــب حتــى 

اللحظــة.
وأتحــدى أي شــخص ونحــن فــي نهايــة هــذه المرحلــة أن يقــول إن هــذا هــو برنامــج 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة، فــي الواقــع لا وجــود لمثــل هــذا البرنامــج، إذن وقعنــا 
فــي أخطــاء لعــدم وجــود برنامــج حكومــي، واليــوم قلنــا يجــب أن نعمــل القضيــة 
ــا  ــه فأه ــن ب ــن يؤم ــبرنامج لم ــو الـ ــذا ه ــول ه ــج ونق ــع أولا البرنام ــوس، فنض بالمعك
وســها وليتفضــل، بــدلا مــن التركيــز علــى لملمــة النــاس علــى الفــراغ والهــواء، 

والاجتمــاع لمجــرد الاجتمــاع مــن دون نتائــج تذكــر.
لقــد صرفنــا الوقــت الكبيــر علــى كتابــة برنامجنــا وبذلنــا جهــودا مــن قبــل أكثــر مــن 
ثمانيــن خبيــرا مــن العقــول العراقيــة، حيــث جلســوا وصرفــوا ســاعات طويلــة كــي يكتبــوا 
البرنامــج العلمــي وليــس الشــعارات، فمــن الســهل أن يرفــع الشــخص شــعارات ويصــور 

العــراق علــى أنــه اليابــان، هــذا أمــر غيــر ممكــن فــا أحــد يمتلــك عصــا موســى.

البرامج لا الشخصيات

ــل ائتــاف يقــوده رئيــس  ــي فــي مقاب ثمــة مــن يســأل حــول مرشــح الائتــاف الوطن
الــوزراء ومرشــحه الســيد المالكــي، وائتــاف آخــر مرشــحه الدكتــور إيــاد عــاوي، أمــا 

الائتــاف الوطنــي فليــس لديــه مرشــح وهــذا دليــل علــى الضعــف.
نقــول لهــم كا، فانتــم متوهمــون مــع احترامنــا للجميــع، لكــن هــذه هــي قــوة 
لائتــاف وليــس نقطــة ضعفــه، فالتمحــور ليــس حــول الشــخص بــل حــول البرنامــج، 
لأن البرنامــج هــو الـــمهم ومــن ينفــذ البرنامــج هــو مــن ضمــن الآليــات الموجــودة بعــد 
الانتخابــات، وبعــد أن يجلــس الفائــزون فــي الائتــاف لينتخبــوا شــخصا مــن الأفاضــل 
للقيــام بهــذا البرنامــج، فالتركيــز لدينــا ليــس علــى الشــخوص، إنمــا التركيــز علــى 

ــج. ــة والبرنام الخط
إن صــرف الأنظــار وتركيزهــا علــى الشــخصيات أمــر لــن يقــدم للمواطــن مــا ينتظــره، 
ممــا يتعلــق بالخدمــات التــي يحتــاج اليهــا، فليــس المهــم أي شــخص مــن الشــخصيات 
الكريمــة ســيحتل هــذا الموقــع أو ذاك، بــل المهم هو الـــبرنامج الذي ســيقدمه للمواطن، 
لا قرابــة لنــا مــع الشــخوص ولدينــا قرابــة مــع ناســنا وشــعبنا المحــروم، ومــن يســتطيع أن 
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يرفــع الحرمــان عنهــم ضمــن خطــة عمــل وبرنامــج واضــح فنحــن معــه.
إن قــوة الائتــاف فــي أنــه ليــس لــه مرشــح واحــد وواضح لهــذه العمليــة، وإنمــا هناك 
ــه ليــس علــى الشــخوص  ــز في ــات لانتخــاب، قــوة الائتــاف الوطنــي فــي أن التركي آلي
وإنمــا تركيــزه علــى البرنامــج، وبمجــرد أن تعلــن الحملــة الانتخابيــة بعــد أيــام ســيكون 

البرنامــج فــي متنــاول يــد الجميــع.
نحــن نحتــرم ســياقات وأطــر المفوضيــة المســتقلة العليــا لانتخابــات، فــا نريــد أن 
نســتبق الحــدث، وعندمــا يعطــون الســماح ســترون بيــن أيديكــم برنامــج الائتــاف بــكل 

تأكيــد.
ــر لعقــول  ــه وقــت وجهــد كبي المســألة الأخــرى أن هــذا البرنامــج الــذي صــرف علي
وشــخصيات ســاعدوا فــي إنجــازه لــن ينــزل بيــن أيديكــم كبرنامــج لائتــاف، بــل هــو 
مســودة برنامــج الائتــاف، بمعنــى أنــه مقتــرح نقدمــه للجميــع ونســألهم مــاذا تقولــون 
عنــه؟. وهــل لديكــم رؤيــة لتطويــره كــي تخدمــوا بلدكــم ومشــروعكم،، فقــد تكــون 

لديكــم أفــكار أفضــل تطــور مــن هــذا البرنامــج.

نحو برلمان قوي ومنسجم

والمســألة الثانيــة المهمــة، كمــا قلــت، نحــن اليــوم بحاجــة إلــى مــن يجمــع الناس،، 
اســمحوا لــي أن أقــول مــن دون أي انحيــاز، إن الائتــاف الوطنــي الكيــان الوحيــد الــذي 
ــي  ــا ف ــم لن ــا خص ــتثناء، ف ــن دون اس ــراف، م ــع الأط ــع جمي ــات م ــات وص ــه عاق لدي

الانتخابــات، ولدينــا منافــس يتنافــس معنــا وليــس لنــا خصــم.
وبعــد الانتخابــات كل مــن يفــوز فهــو شــريك لنــا فــي العمليــة السياســية، وفــي إدارة 
البلــد، فالعــراق لا يــدار مــن حــزب واحــد ومــن كيــان واحــد ومــن طائفــة أو قوميــة أو 
ــاركوا  ــب أن يش ــع يج ــن، والجمي ــع العراقيي ــراق لجمي ــد، إن الع ــي واح ــه سياس توج

ضمــن فرصهــم وحقوقهــم.
ــي  ــا ف ــد دعون ــراف، وق ــع كل الأط ــالات م ــات واتص ــه عاق ــي ل ــاف الوطن والائت
ــات  ــن كل الطاق ــى تحتض ــة، حت ــة عريض ــة وطني ــكيل جبه ــى تش ــي إل ــاف الوطن الائت
ــاس  ــم الن ــى ان يل ــادر عل ــاف ق ــي، إن الائت ــعب العراق ــة الش ــى بثق ــي تحظ ــرة الت الخي
ويجمعهــم ويوحــد المواقــف لنتخلــص مــن مشــاكل الماضــي؛ حيــن يتحــول أي تشــريع 
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إلــى جــدل كبيــر، فهــذا يقــول لا، وهــذا يقــول نعــم، ومشــاكل البلــد تتفاقــم وتتعطــل 
ــة. ــح العام المصال

إننــا نريــد برلمانــا منســجما متفاهمــا يــرى مصالــح البلــد ويضــع يــدا بيــد، وأن يكــون 
برنامجــه واضحــا، إن البرلمــان القــوي والمنســجم لا بــد مــن أن ينتخــب حكومــة قويــة 
ــجام  ــن الانس ــة م ــق حال ــة وتحق ــة قوي ــوي وحكوم ــان ق ــود برلم ــع وج ــجمة، وم ومنس
بيــن مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء والرئاســة، فــإن البلــد يســير ويتحــرك نحــو 
الأمــام، ويتخلــص المواطنــون مــن بعــض المعانــاة والمشــاكل التــي ترونهــا اليــوم، كــي 
ينطلــق البلــد وتتوفــر الخدمــات، وننهــض جميعــا بمــا يوفــر الرفــاه الاجتماعــي لأعزائنــا 

المواطنيــن، ولأبنــاء شــعبنا الكريــم.
ــاز  ــل انحي ــه، ب ــرف بعين ــازا لط ــس انحي ــذا لي ــي فه ــاف الوطن ــول الائت ــا نق فحينم
للحــق والمصلحــة العامــة، وهــذا مــا نعتقــد بــه، وإن شــاء الله نكــون مصيبيــن فــي هــذا 

ــاد. الاعتق
شــكرا لكــم أيهــا الأعــزاء، شــكرا لحضوركــم، والله يبــارك بكــم،، إن شــاء الله نحن 
معكــم، ونحــن مــع الحــق ومــع العــراق الطيــب الطاهــر، والســام عليكــم ورحمــة الله 

وبركاته.
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 فـي الملتقى الأول للمؤسسات والنخب 
 والكفاءات البغدادية))))



ســادتي الأفاضــل إخوتــي الكــرام أخواتــي الفاضــات اســمحوا لــي أن أرحــب بكــم 
أجمــل ترحيــب، وأشــكركم علــى تشــريفكم وحضوركــم إلــى هــذا اللقــاء فــي مثــل هــذا 

اليــوم، إحيــاءً لأربعينيــة ســيد الشــهداء الإمــام الحســين صلــوات الله وســامه عليــه.
ــا إذ نجتمــع اليــوم بحضــور حضراتكــم؛ المــاكات والشــخصيات  أيهــا الأعــزاء إنن
الكريمــة المؤثــرة فــي عمــل مؤسســة المجلــس الأعلــى فــي بغــداد، اجتماعيــا وعشــائريا 
ــزاز،  ــد مــن الفخــر والاعت ونســويا، وفــي مختلــف المجــالات، يشــعر الإنســان بالمزي
ــد  ــدا بي ــرة حينمــا تلتحــم وتضــع ي ــرة والمهمــة والمؤث ــات الكبي حيــث يجــد هــذه الطاق
لخدمــة هــذا المشــروع، ولخدمــة الأطروحــة التــي رفعهــا شــهيد المحــراب قــدس ســره 
ــا،،  ــة أيض ــذه المرحل ــي ه ــى ف ــس الأعل ــا المجل ــير فيه ــراق ويس ــز الع ــا عزي وواصله

وهــذه واحــدة مــن الخصائــص المهمــة.

المصلحة الوطنية

إن المجلــس الأعلــى ليــس مؤسســة سياســية فئويــة أو حزبيــة لهــا مطلبيــات معينــة، 
ــة  ــروع ورؤي ــا مش ــا له ــداف، وإنم ــب والأه ــذه المطال ــى ه ــل إل ــق وتص ــد أن تحق وتري
واضحــة المعالــم فــي كيفيــة بنــاء البلــد وكيفيــة رفــع الحرمــان وكيفيــة الانتصــار للعراقيين 
جميعــا، وفــي مقدمتهــم أتبــاع أهــل البيــت ، وتحقيــق الرفــاه الاجتماعــي لهم.
ــي،  ــي العراق ــاف الوطن ــع الائت ــار الأوس ــي الإط ــوم، وف ــى الي ــس الأعل إن المجل

١7. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فـــي الملتقى الأول للمؤسســات والنخــب والكفــاءات البغدادية 
فــي مكتبــه الخاص ببغــداد بتاريــخ 8/٢٠١٠/٢
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يقــدم برنامجــا واضحــا لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه الأمــور فــي المرحلــة المقبلــة وهــذه 
ــا  ــدر م ــح ويق ــة للمصال ــع رؤي ــه يض ــى، إن ــس الأعل ــجل للمجل ــة تس ــة مهم الخصيص
ــه الأمــور، ويحــدد الأولويــات فــي كل مرحلــة ثــم يســير لتحقيــق  يجــب أن تكــون علي
ــأن المجلــس كمؤسســة أو رجــال المجلــس أو  ــر ب ــدا عــن التذكي هــذه الأولويــات، بعي

ــج؟. ــن نتائ ــه م ــيحصلون علي ــاذا س ــس م ــار المجل أنص
ــة  ــى هــذه الوقف ــة حينمــا يقــف المجلــس الأعل ــي موضــوع الموازن ــا ف لاحظــوا مث
الشــديدة ويطالــب بــأن تكــون الإمكانــات والتخصيصــات للمحافظــات حســب النســب 
الســكانية، الكثيــرون تســاءلوا بــأن المحافظيــن اليــوم فــي الأعــم الأغلب هم مــن أطراف 
سياســية أخــرى، فلمــاذا تصــرون علــى أن تخصــص الميزانيات إلــى المحافظــات، وهذا 
لا يجرهــا إلــى قرصكــم فللمحافظيــن توجهــات أخــرى فكيــف تجعلــون لهــم ميزانيــات 
كبيــرة وصاحيــات واســعة فــي العمــل السياســي؟. لا أحــد يعمــل ويكافــح مــن أجــل أن 

يمكــن منافســه السياســي مــن إمكانيــات وميزانيــات وصاحيــات!.
نقــول لهــؤلاء إنكــم تخطئــون حينمــا تفســرون المواقــف على أنهــا مواقــف مصلحية، 
فالمجلــس الأعلــى فــي كل خطــوة وكل شــعار يرفعــه لا يبحــث عــن المصالــح لنفســه أو 
لرجالــه، فنحــن نبحــث عــن مصالــح العــراق، عــن مصالــح البلــد، فحينمــا تحدثنــا عــن 
الامركزيــة لا يوجــد مــن يجــر النــار لقرصــه ســواء كان رجالنــا فــي الواقــع أو الآخريــن، 
ــي  ــرى الت ــة الأخ ــن الأمثل ــر م ــي الكثي ــذا ف ــة وهك ــة الامركزي ــى حال ــر عل ــنبقى نص وس

يطــول المقــام فــي اســتعراضها.

متغيرات مهمة

نحــن اليــوم أيهــا الأعــزاء وبعــد أن انتهينــا مــن مســيرة الأربعيــن الكبــرى ومــا 
حققتــه مــن زخــم روحــي ونفســي ومعنــوي لأتبــاع أهــل البيــت، ولمحبــي أهــل البيــت 
بشــكل واســع، نســتعد للبــدء بالحملــة الانتخابيــة، وبغــداد، بغــداد التأريــخ والشــموخ 
والحضــارة، بغــداد بثقلهــا السياســي وثقلهــا الســكاني، التــي تعــادل خمــس محافظــات 
مــن المحافظــات العراقيــة مــن حيــث ســكانها وثقلهــا وأهميتهــا، تحظــى بأهميــة كبيــرة، 
وحضراتكــم الدعامــة والركيــزة الأساســية التــي يعتمــد عليهــا فــي الانفتــاح علــى النــاس 
ــاء بغــداد الشــرفاء والغيــارى وتشــجيعهم للمشــاركة فــي  والتواصــل مــع الأمــة ومــع أبن
الانتخابــات والتصويــت لصالــح الائتــاف ومرشــحي المجلــس الأعلــى فــي هــذه 

ــة. ــة والحساس ــات المهم الانتخاب
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نحــن نعــرف جيــدا حجــم المتغيــرات التــي ستشــهدها الســاحة العراقيــة مــا بعــد 
ــد  ــة وتطــور علــى صعي ــات العراقي ــن المكون ــة بي ــاك تطــور فــي العاق ــات، فهن الانتخاب
ــة  ــي المرحل ــي ف ــي وأمن ــتقرار سياس ــق اس ــة تحقي ــئ بإمكاني ــا ينب ــي، مم ــف الأمن المل
المقبلــة، وهنــاك توقيــع علــى التراخيــص النفطيــة ممــا يجعــل العــراق مهيــأ لرفــع إنتاجــه 
النفطــي بشــكل متزايــد مــن الســنة القادمــة وفــي كل عــام بواقــع مليونــي برميــل، ومــن 
ــذا  ــط، وه ــرا للنف ــا وتصدي ــل إنتاج ــون برمي ــى 12 ملي ــيصل إل ــنوات س ــت س ــال س خ
ــراق  ــم الع ــن معال ــر م ــيحول الكثي ــعودية، وس ــة الس ــة العربي ــدره المملك ــا تص ــادل م يع

ــاد. ــار الب ــة لإعم ــا حقيقي ــر فرص ويوف
نحــن أمــام رؤيــة جديــدة إقليميــة ودوليــة للواقــع العراقــي والتكيــف مــع هــذا الواقــع 
بالتدريــج والقبــول بهــذا الأمــر الواقــع، ممــا يعنــي أن العــراق ســيكون مرشــحا لتمتيــن 
وتعزيــز عاقاتــه الإقليميــة والدوليــة، إذن الانفتــاح الإقليمــي والدولــي والانتعــاش 
ــه  ــذا كل ــون ه ــن أن يك ــي، يمك ــي والسياس ــتقرار الأمن ــب، والاس ــادي المرتق الاقتص
إذا ســارت الأمــور فــي الاتجــاه الصحيــح وإذا اســتطعنا أن نمضــي لإجــراء الانتخابــات 

بعيــدا عــن المشــاغبات أو الـــمفاجآت أو الـــتزوير والـــتاعب بــإرادة النــاس.
وكمــا ذكرنــا فــي أكثــر مــن مناســبة فالائتــاف الوطنــي العراقــي هــو الـــجهة الوحيــدة 
اليــوم مــع اعتزازنــا بجميــع الأطــراف المنافســة، لكــن هــو الـــجهة الوحيــدة القــادرة علــى 
أن ترســم مامــح المشــروع وتحقــق مثــل هــذه التوجهــات، وذلــك لأن الائتــاف هــو 
ــن دون  ــراف م ــع كل الأط ــات م ــور وص ــات وجس ــا عاق ــي لديه ــدة الت ــجهة الوحي الـ
اســتثناء، علــى المســتوى المحلــي، وعلــى المســتوى الإقليمــي، والمســتوى الدولــي، 
ــة  ــي وبمحوري ــاف الوطن ــا تصــدر الائت ــي إذا م ــات وبالتال فهــو يمتلــك صــات وعاق
ــع  ــى الجمي ــح عل ــى أن ينفت ــادرا عل ــيكون ق ــاف س ــذا الائت ــي ه ــى ف ــس الأعل المجل
ويشــرك الأطــراف الأخــرى ليمثــل ويوجــد حكومــة ذات تمثيــل واســع وبرلمانا بمســتوى 

عــالٍ مــن الانســجام.
إن هــذا كلــه يدفعنــا لأن نتحمــل مســؤولياتنا بشــكل متزايــد فــي تشــجيع النــاس 
ثانيــا، وتحديــد مرشــح  للتصويــت لصالــح الائتــاف  للمشــاركة أولا وتشــجيعهم 

للمجلــس الأعلــى وتيــار شــهيد المحــراب ثالثــا.
هــذه المتغيــرات والـــتحولات وهــذه الآفــاق المســتقبلية تجعلنــا أمــام مســؤولية أكبــر 
ــات  ــد الانتخاب ــا بع ــم م ــي سترتس ــية الت ــة السياس ــة، وإن الخارط ــذه المرحل ــي أداء ه ف
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ســيكون لهــا دور كبيــر فــي تحديــد الاتجاهــات والمســارات التــي ستســير فيهــا العمليــة 
ــة  ــرة المترتب ــار الكبي ــة، والآث ــة نتيجــة لحساســية المرحل ــة المقبل ــي المرحل السياســية ف

ــات. ــى الانتخاب عل
تجــدون حجــم التدخــات والمشــاغبات المحليــة والإقليميــة والدوليــة وقضيــة 
الوقــوف إلــى جانــب المشــمولين بالمســاءلة والعدالــة مــن بعــض الأطــراف فــي الداخــل 
وفــي الخــارج، والتغطيــة الإعاميــة الكبيــرة لدعــم أنــاس لا يحــق لهــم المشــاركة 
ــر مــن  ــر الكثي ــة تثي ــذة، هــذه القضي ــن الناف بحســب الدســتور العراقــي وبحســب القواني
عامــات الاســتفهام، لأن القضيــة ليســت مســألة عاديــة، ففــي أي بلــد مــن بلــدان العالــم 
ــل يوجــد  ــا شــروط أو علــى خــاف الدســتور، ب ــات ب ــه انتخاب لا يمكــن أن تجــرى في
فــي أي بلــد مــن البلــدان شــروط معينــة لانتخــاب وضوابــط، وأول هــذه الضوابــط أن 
الشــخص الــذي يترشــح إلــى أهــم مؤسســة فــي تلــك الدولــة وهــي المؤسســة التشــريعية 

يكــون ملتزمــا بالدســتور فــي ذلــك البلــد.

المؤامرات ضد العملية السياسية

بالأمــس كنــت أتابــع إحــدى الفضائيــات المهمــة ليــا، ورأيــت أحــد الضيــوف الــذي 
كان ينتصــر لفكــرة قــرار المســاءلة والدســتور، وإذا بالســيدة المحــاورة تقــول لــه إن هــذا 
ــاد  ــب بأي ــذي كت ــي الدســتور ال ــي تشــكيكا ف ــب فــي ظــروف غامضــة، يعن الدســتور كُت
ــن  ــة م ــبة العالي ــك النس ــاز تل ــن، وح ــل العراقيي ــن قب ــه م ــتفتي علي ــة واس ــة منتخب عراقي

التأييــد ولــم يحصــل فيتــو عليــه مــن أيٍّ مــن المحافظــات.
تاحظــون حجــم التآمــر وحجــم الاســتهداف لمشــروعنا العراقــي، حيــث يتــم 
ــع  ــم مواق ــاس له ــام أن ــراد إقح ــي، وي ــا السياس ــكيك بعملن ــتورنا والتش ــكيك بدس التش
متقدمــة فــي حــزب البعــث مــن أجــل الســعي إلــى العــودة إلــى الــوراء، وحاشــى للعراقيين 

ــوراء. ــى ال ــأن يعــودوا إل ــوا ب أن يقبل
إن العجلــة ســتتقدم إلــى الأمــام بــإذن الله، وبــإرادة العراقييــن الشــرفاء، ومــادام 
الحريصــون والمؤمنــون متصديــن لــكل المؤامــرات، كنــت أقــول لكثيــر مــن المواكــب 
الحســينية ونحــن فــي مســيرة الأربعيــن؛ مــا دام هــذا الزخــم قائمــا، ومــادام هــذا الوعــي 
الحســيني موجــودا، ومــادام هــذا الإدراك للأخطــار متوفــرا، فالعــراق بخيــر إن شــاء الله، 

ولذلــك، نحــن نتحمــل مســؤولية كبيــرة فــي هــذا الجانــب.
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وتعرفــون أن الائتــاف الوطنــي كان متصــدرا ومتقدمــا فــي تشــخيص هــذه المســألة، 
وقــف ودافــع وتبنــى ورفــض الانصيــاع إلــى القــرارات غيــر المســؤولة وغيــر الدســتورية 

التــي اتخذتهــا هيئــة التمييــز، واســتطاع أن يغيــر مســار الأحــداث.

الوقوف بوجه التدخلات الخارجية

بالأمــس كان الســفير الأمريكــي هنــا فــي المكتــب، وتحدثنــا بصراحــة شــديدة وقلنــا 
ــا  ــذ قراراته ــؤوليتها وتتخ ــل مس ــة أن تتحم ــتورية العراقي ــات الدس ــى المؤسس ــب عل يج
بعيــدا عــن أي ضغــوط أجنبيــة، ويجــب أن تحتــرم هــذه المؤسســات ولا نتمنــى للســفارة 
ــى للســفير  ــة، ولا نتمن ــى المؤسســات العراقي ــة عل ــة أن تمــارس ضغوطــا معين الأمريكي
الأمريكــي أن يكــون فــي موقــع يشــعر النــاس أنــه يدافــع عــن البعثييــن وحــزب البعــث، 
ــه أكــد أن الســفارة لا تتدخــل ولا يمكــن  ــا لهــم ذلــك بصراحــة شــديدة، ومــن جانب قلن
أن يكونــوا مــع حــزب البعــث، وأن هــذا شــأن داخلــي عراقــي، وأي قــرار تتخــذه 

ــة فنحــن نحترمــه ونقــدره. المؤسســات العراقي
لــولا هــذه الضغــوط الشــعبية والضغــوط السياســية ووقفتكــم لمــا كان بالإمــكان 
ــة التمييــز وتؤكــد بأنهــا  أن تحصــل مثــل هــذه التراجعــات والالتــزام، واليــوم تظهــر هيئ
ســتكمل النظــر فــي الطعــون خــال الفتــرة المتبقيــة وتبيــن الــرأي يــوم الخميــس القــادم، 
ــن  ــع ع ــف ونداف ــا نق ــا حينم ــى أنن ــي عل ــل إضاف ــة ودلي ــلإرادة العراقي ــار ل ــذا انتص وه

ــر. ــق الكثي ــتطيع أن نحق ــروعنا نس مش

التشجيع على الانتخابات

ــرة وهــذا مــا يتطلــب اســتنفار كل الطاقــات  ــة كبي ــات تحظــى بأهمي إن هــذه الانتخاب
والإمكانــات والعاقــات ومنظومــة مــن الاتصــالات لــكل واحــد مــن إخواننــا أو ماكاتنــا 

أو تنظيماتنــا فــي مختلــف مناطــق بغــداد، حيــث تتواجــدون فيهــا.
ــارة العشــائر فــي  ــر عــدد مــن الاتصــالات بالنــاس وزي نحــن بحاجــة إلــى إجــراء أكب
مضايفهــا، وزيــارة النــاس فــي مواقعهــا، فــي المنتديــات والمقاهــي، وفــي كل مــكان، 
ــات  ــة الانتخاب ــح أهمي ــرح ونوض ــن لنش ــون حاضري ــب أن نك ــاس يج ــع الن ــا يجتم أينم
وأهميــة المشــاركة، ولا تضيــع مــن أيدينــا هــذه الفــرص فاشــيء يأتــي بالمجــان، بــل 
يجــب الحفــاظ علــى هــذا المشــروع السياســي العراقــي الجديــد مــن أن يســرق لا ســمح 

الله.
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إلــى  وندفعهــم  النــاس  نحــذر  نكــون حذريــن،،  وأن  واعيــن  نكــون  أن  فعلينــا 
التصويــت لصالــح الائتــاف ومرشــحي المجلــس الأعلــى، واعتقــد يجــب أن نبــدأ 
ــا  ــن كل من ــاء لله، ولك ــا إن ش ــيء تمام ــذا الش ــن به ــاكات معتقدي ــن كم ــنا، فنح بأنفس
مطالــب بــأن يتحــرك علــى أهلــه وعائلتــه وأقاربــه وجيرانــه وزمائــه فــي العمــل، وفــي 
المواقــع التــي نحــن فيهــا، وفــي المنطقــة التــي يســكن فيهــا النــاس الذيــن يؤثــر فيهــم؛ 
أن نتصــل بهــم هاتفيــا، قــد يكونــون 4 أو 5 فــي كل هاتــف مــن هواتفكــم، لنبــدأ بهــؤلاء 
ونتواصــل معهــم، فلنبــدأ مــن أنفســنا ومــن القريبيــن منــا، ومــن لديــه قناعــة نحثــه علــى 
ــه  ــول ل ــات، نق ــاء وعاق ــارب وزم ــن أق ــه، م ــن من ــن القريبي ــاه الآخري ــرك باتج التح
تحــرك عليهــم، ونشــجعه علــى المشــاركة فــي الانتخابــات أولا، والتصويــت لائتــاف 

ــا. ــا، ووضــع الثقــة فــي مرشــحي المجلــس الأعلــى ثالث ثاني
وهكــذا تتوســع هــذه العمليــة كنتــاج لمثــل هــذه الحركــة الواســعة الــدؤوب، لنركــز 
علــى المحبيــن ثــم المتردديــن، الذيــن لــم يقــرروا بعــد فنشــجعهم علــى اتخــاذ القــرار 
ــدر  ــا يج ــيوعي ف ــزب الش ــا للح ــأصوت مث ــي س ــك إنن ــول ل ــن يق ــا م ــح، أم الصحي
ــد،  ــت وجه ــاج لوق ــة يحت ــر القناع ــم، فتغيي ــر قناعاته ــؤلاء لتغيي ــع ه ــا م ــع وقتن أن نضي
والجهــد الآن يجــب أن يوفــر فــي ســبيل تثبيــت محبينــا أولا، وحســم موقــف المتردديــن 
ــس  ــح المجل ــم لصال ــس القائ ــح التناف ــن مام ــر م ــر الكثي ــن أن تتغي ــذا يمك ــا، وهك ثاني

ــاف. والائت

خط ساخن لتوضيح الحقائق

ــة  ــة المقبل ــرة القليل ــى اتصــال مســتمر مــع المركــز، ففــي الفت أيضــا نحــن بحاجــة إل
ستســمعون الكثيــر مــن الإشــاعات والحمــات الإعاميــة عبــر الفضائيــات، والتحــدث 
باتهامــات كثيــرة خــال فتــرة الحملــة الانتخابيــة، ولمعرفــة الحقائــق لا بــد مــن التواصــل 

مــع المركــز، فهــو أمــر مهــم لهــذه الاعتبــارات.
وقــد وضعنــا ضمــن رؤيتنــا أن يتــم إشــراف مباشــر مــن قيــادات كبيــرة فــي المجلــس 
ــات  ــذا المحافظ ــام وهك ــة أقس ــى أربع ــداد إل ــمت بغ ــل، فقُسِّ ــذا العم ــى ه ــى عل الأعل
الأخــرى، وهنــاك مــن يشــرف علــى هــذه المناطــق فــي داخــل بغــداد مــن قيــادات كبيــرة 
ملمــة بالوضــع السياســي وبالتفاصيــل الضروريــة، وهــي ستشــرف وتتابــع وتعطــي 

ــع. ــكل واس ــا بش ــوم بمهامه ــي تق ــا الت ــى تنظيماتن ــة إل ــبة، إضاف ــات المناس التوصي
ــة  ــول أي ــة ح ــة الحقيق ــيتيح معرف ــل س ــذا التواص ــاخن وه ــط الس ــذا الخ ــود ه إن وج



سااعما مابسانملا

77

ــاك  ــى استفســارات الشــارع، فيكــون هن ــرد عل ــم ال ــف يت ــر التســاؤلات، وكي ــة تثي قضي
متابعــة يومــا بيــوم بحيــث لا نتــرك ثمــة مجــالا للتشــكيك وتــردد النــاس مــن خــال بعــض 
الفضائيــات المســمومة والخطــاب الــذي يســتهدف مشــروعنا، ويســتهدف رجالنــا 

ــر. ــكل أو بآخ بش
النــاس عــن  لتثبيــط  اتهامــات وأكاذيــب ومحــاولات  سنســمع فــي هــذا الشــهر 
ــد أن  ــي تؤك ــدة الت ــرة المتصاع ــذه النب ــمعون ه ــوم تس ــا، فالي ــم عنه ــاركة وإبعاده المش
ــد  ــر البل المشــكلة كلهــا بســبب الأحــزاب الإســامية، مــع أن القــوى الإســامية لا تدي
وحدهــا، فهنــاك إخواننــا الأكــراد والـــسنة، فهــذا البلــد يــدار اليــوم مــن الجميــع، وحتــى 
ــة كمــا هــو معــروف ووضعــت  الأطــراف الإســامية إنمــا هــي تعمــل فــي حكومــة مدني
مامحــه فــي الدســتور، الــذي نــص علــى احتــرام الهويــة الإســامية، ولا توجــد لدينــا 

ــاء!. ــاء والكهرب ــة الم ــى أزم ــا إل ــام فيه ــكام الإس ــق أح ــامية أدى تطبي ــة إس حكوم
هــذه القضيــة لا عاقــة لهــا بتديننــا وتوجهاتنــا الإســامية، كل هــذا الخطــاب 
ــوى  ــذه الق ــدار ه ــة ومق ــن قيم ــل م ــاول أن يقل ــتهدفنا ويح ــاب يس ــو خط ــي ه التحريض
ــة بشــكل أو بآخــر،  ــدة الأجنبي ــى الأجن لصالــح أطــراف أخــرى، يُعتقــد بأنهــا أقــرب إل

ــاه. ــذا الاتج ــي ه ــة ف ــرة وعظيم ــؤوليتنا كبي ــال، مس ــى كل ح عل
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 ((((مع نخب وكفاءات بابل 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
أيهــا  الشــهداء،  أبنــاء  يــا  الشــرفاء،  أيهــا  الحســينيون،  أيهــا  المؤمنــون،  أيهــا 

وبركاتــه. الله  ورحمــة  جميعــا  عليكــم  الســام  المضحــون، 
يشــرفني ويســعدني أيهــا الأحبــة، أيهــا الأعــزاء، أن أمثــل أمامكــم فــي هــذه المنطقــة 
الكريمــة، منطقــة الشــهداء، منطقــة التضحيــات، وأعــرف أن لهــذه المنطقــة دورا مهمــا 
ــم دومــا  ــدة ســنة 91 وقبلهــا وبعدهــا، حيــث وقفت وأساســيا فــي تلــك الانتفاضــة الخال
وقدمتــم الكثيــر مــن أجــل الإســام ومــن أجــل العــراق، هنيئــا لكــم هــذه التضحيــات، 
هنيئــا لكــم هــذا العطــاء، هنيئــا لكــم كل مــا قدمتــم وتقدمــون مــن أجــل أنفســكم ومــن 

أجــل أبنائكــم ومــن أجــل إســامكم ومــن أجــل حســينكم.
الله  إلــى رســول  ننتمــي   ، الحســين  إلــى  ننتمــي  أننــا  نحــن ســعداء  كــم 
 وإلــى أهــل بيتــه الكــرام، وفــي هــذه الليلــة ونحــن نحيــي ذكــرى وفــاة 
ــة الثامــن والعشــرين مــن شــهر صفــر، نســتذكر هــذه  ــي ، وهــي ليل النب
الشــخصية العظيمــة، شــخصية الرســول بــكل مــا فيهــا مــن مامــح ومعالــم وخصائــص 
جعلتهــا رائــدة ومتقدمــة، حتــى كان أكمــل النــاس ومحــور عالــم الإمــكان وقطــب عالــم 
الوجــود، رســول الله ، هــذا الإنســان العظيــم بــكل مــا منحــه الله ســبحانه 
وتعالــى إيــاه مــن نعــم، ولكــن نجــد أنه يتعــرض إلــى المحــن والضغــوط والآلام والإيذاء 

١8. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم مــع نخــب وكفــاءات بابــل خــلال جولتــه فــي محافظــة بابــل 
عقــد الاجتمــاع فــي غرفــة تجــارة بابــل بتاريــخ ٢٠١٠/٢/١٢
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  مــن الأقربيــن قبــل الآخريــن، ومــن المســلمين قبــل غيرهــم، حتــى قــال
وســلم:)ما أوذي نبــي بمثــل مــا أوذيــت(.

هــذه ســنّة مــن ســنن الكــون والحيــاة أيهــا الأعــزاء؛ إن الأمــم التــي تريــد أن تعيــش 
الشــموخ والرفعــة والشــخصيات التــي يكتــب لهــا المحوريــة والكمــال، لا بــد لهــا مــن أن 
تتحمــل الكثيــر، والبعــض يســأل مــاذا جنينــا نحــن العراقييــن، لمــاذا يقــع الضيــم علينــا 
دائمــا، وتأريخنــا تأريــخ معانــاة؟، أقــول، هــذا دليــل شــموخكم، ودليــل عظمــة هــذا 
الشــعب، ودليــل العمــق الحضــاري لهــذا الشــعب، ودليــل التأثيــر الكبيــر لهــذا الشــعب، 
فلــو كان العــراق فــي الصومــال أو فــي جيبوتــي، لمــا أتتــه المفخخــات، ولمــا كان هنــاك 
حصــار، ولمــا تعــرض إلــى كل هــذه المحــن والمعانــاة، فهــذه المعانــاة هــي ضريبــة قــوة 
العــراق، فالعــراق بقوتــه يُخشــى منــه، ويــراد إغراقــه فــي المشــاكل، ولكــن لله دركــم 
أيهــا العراقيــون، أيهــا الشــرفاء؛ كلمــا زادت الضغــوط زدتــم إصــرارا وثباتــا ووضوحــا 

فــي المنهــج والموقــف، وهــذه قضيــة حيــرت الكثيريــن.

صمود العراقيين أذهل العالم

لقــد زارنــي دبلوماســي غربــي كبيــر قبــل ثــاث ســنوات، وكانــت أيضــا أيــام أربعينيــة 
ســيد الشــهداء، والماييــن مــن النــاس خرجــوا، وهنــاك الإرهابيــون والانتحاريــون 
والتفجيــرات الموجــودة فــي ذلــك الوقــت، جــاء وقــال لــي نحــن غيــر قادريــن علــى فهــم 
هــذا الشــعب، ففــي علــم السياســة توجــد معــادلات، فكمــا أن )2+2( تســاوي أربعــة، 
ــا لا  ــع، لكنه ــى الجمي ــق عل ــادلات تنطب ــذه المع ــا، وه ــية أيض ــادلات سياس ــاك مع فهن
تعمــل فــي العــراق، فــإن نتيجــة )2+2( لا تأتــي أربعــة، بــل تأتــي أربعيــن، ولا نعــرف 
كيــف يكــون ذلــك.. أمــة تتعــرض إلــى هــذا الاســتهداف وهــذه المجــازر، وإلــى قطــع 
الــرؤوس بالســكاكين وإلــى تقطيــع الأشــاء، ولكنهــا واقفــة وصامــدة وثابتــة ومصــرة، 
فمــا فلســفتها؟، لا يعلمــون، فــإن دولا عظمــى وشــعوبا بمئــات الماييــن مــن البشــر، 
ــر واحــد أن يقلــب موازينهــا رأســا علــى عقــب، فقــد ســقطت حكومــات  يمكــن لتفجي
فــي أوربــا، ففــي إســبانيا ســقطت حكومــة بتفجيــر واحــد فــي مدريــد، وهكــذا فــي دول 

كثيــرة مــن العالــم.
حيــن تكــون هنــاك ضغــوط تحــدث انهيــارات، ولكــن فــي العــراق كلمــا زادت 
الضغــوط زاد هــذا الشــعب تماســكا وتاحمــا وقــوة وإصــرارا، فالمعــادلات السياســية لا 
تعمــل فــي هــذا البلــد، وكأنــه أراد أن يقــول بلغــة السياســة الدبلوماســية التــي تعرفونهــا، 



خطاب الاعتدال والبناء  

80

ــه، وعندمــا انتهــى  ــر بكــم ولا المــوت تخافــون من ــدم يؤث ــم شــعب همجــي؛ فــا ال أنت
قلــت لــه: إن هــذا الشــعب يختلــف عــن بقيــة الشــعوب، والمعــادلات لا تؤثــر فيــه، فــإن 
لــه معادلاتــه الخاصــة، وهــذه اتفــق معــك فيهــا، ولكــن اســتنتاجك أننــا أنــاس لا يؤثــر 
ــا الــدم، وفينــا همجيــة ووحشــية، إذا كنــت تقصــد هــذا، فأنــت مشــتبه بتقديراتــك،  بن
فهــذا ليــس شــعبا همجيــا أو قاســيا، والآن عندمــا يذكــر الحســين، الــذي استشــهد قبــل 
ــذا  ــي ه ــهد ف ــه استش ــه وكأن ــون علي ــاس يلطم ــن الن ــإن مايي ــنة، ف ــة س ــف وأربعمائ أل

العــام، وتــرى البــكاء علــى ظامــات أهــل البيــت.

شعب تضرب جذوره في عمق التأريخ

ــه  ــعب دموع ــف، وش ــاعر والعواط ــيء بالمش ــب، ومل ــة قل ــده رق ــعب عن ــذا الش ه
بهــذه الطريقــة ومشــاعره بهــذا الشــكل لا يمكــن أن يكــون قاســي القلــب، لذلــك فأنتــم 
ــه تفســيري أن هــذا الشــعب قــوي  مخطئــون، قــال إذن مــا هــو تفســير هــذا؟.. قلــت ل
ــى  ــة، وحت ــا عاصف ــا تقتلعه ــن الأرض، ف ــي بط ــا ف ــد جذوره ــي تمت ــجرة الت ــل الش مث
الطوفــان لا يســتطيع اقتاعهــا أيضــا، فجذورهــا قويــة، وهــذا الشــعب ليــس شــعبا 
ــا، وليــس )لملومــاً(، فــي إشــارة إلــى بعــض بلدانهــم التــي حيــن ترجــع للتأريــخ  طارئ
قبــل مائتيــن أو ثاثمائــة ســنة لــن تجدهــا، فتأريخهــم مائتــان أو مائتــان وخمســون ســنة، 

ــل الميــاد. ــة آلاف ســنة قب ولكــن هــذا الشــعب يصــل تأريخــه إلــى ثاث
هــذا شــعب ليــس )لملومــا(، وعنــده عمــق حضــاري يمتــد إلــى خمســة آلاف ســنة، 
لذلــك تــراه قويــا، وحيــن نذهــب لزيــارة أميــر المؤمنيــن ســام الله عليــه نقــرأ: )الســام 
ــى  ــراق، )وعل ــي الع ــوح ف ــراق ون ــي الع ــوح(، آدم ف ــك آدم ون ــى ضجيعي ــك وعل علي
جاريــك هــود وصالــح(، الأنبيــاء فــي العــراق، وحركــة التأريــخ فــي العــراق، والأوليــاء 
والأوصيــاء فــي العــراق، لذلــك فبدايــة التأريــخ فــي العــرق، وحركــة التأريــخ فــي العراق 
ونهايــة التأريــخ أيضــا فــي العــراق؛ لأن ســيدنا ومولانــا صاحــب العصــر والزمــان عجــل 
الله تعالــى فرجــه الشــريف حينمــا يظهــر فــي الكعبــة الشــريفة، كمــا فــي الروايــات، يأتــي 
مــن الكعبــة مباشــرة إلــى كربــاء الحســين، ويرفــع شــعار )يــا لثــارات الحســين(، ويتخــذ 
مــن مســجد الكوفــة منطلقــا ومعســكرا لــه، ومــن هنــاك ينطلــق الإمــام، فبدايــة التأريــخ، 

وحركــة التأريــخ، ونهايــة التأريــخ فــي العــراق.
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التمحيص تمهيد للانتصار العظيم

ــرة يجــب أن يمحــص  ــذي يســتوعب هــذه المســؤوليات العظيمــة والكبي الشــعب ال
ويبتلــى، والابتــاء تمحيــص، فــإذا محصنــا بالبــاء وخرجنــا مــن هــذا الاختبــار أقويــاء 
إن شــاء الله، فإننــا نكــون قــد وفرنــا الأرضيــة ومهدنــا لظهــور الإمــام المنتظــر عجــل الله 
تعالــى فرجــه. اليــوم نحــن مقبلــون، بــا مبالغــات، علــى خطــوة تســاعد فــي تثبيــت هــذا 
ــات تجــرى  ــة ليســت كأي انتخاب ــات المقبل ــه، وهــذه الانتخاب ــذي نمشــي في الاتجــاه ال
فــي أي بلــد، فنحــن الآن فــي مرحلــة تأســيس وتثبيــت لواقــع جديــد يمهــد لذلــك الظهور 
المنشــود، رايــة الــولاء لعلــي وآل علــي نريــد أن نركزهــا الآن علــى هــذه الأرض، علــى 

هــذه التربــة الطاهــرة.
إن كثيريــن فــي الداخــل والخــارج لا يــروق لهــم ولا يناســبهم هذا الشــيء، فيحاولون 
أن يغيــروا الواقــع، بهــذه المؤامــرات وهــذه الأجنــدة والمشــاريع التآمريــة، وانتــم 
واعــون تمامــا، ومــا دمنــا بهــذا الوعــي فالعــراق بخيــر إن شــاء الله، نحــن نخشــى اليــوم 
الــذي تنشــغل فيــه النــاس عــن همومهــا وحقوقهــا ولا تعــرف مــن الصديــق ومــن العــدو، 
ومــا دام الصديــق والعــدو واضحيــن، والاصطفافــات معروفــة ومفــروزة فالعــراق إلــى 
ــإذن الله تعالــى، فالمؤمــن كيّــس فطــن، ويجــب أن نحافــظ علــى هــذا الوعــي،  ــر ب خي
ربمــا قبــل أشــهر لــم يكــن لــدى بعــض أوســاطنا هــذا الوضــوح، ولذلــك نســيت المعركــة 

الأصليــة وتتحــدث بالتفاصيــل، ولكــن المعركــة اليــوم أصبحــت أوضــح.
فــي الروايــة المعروفــة عــن أهــل البيــت : )الحمــد لله الــذي جعــل أعداءنــا 
حمقــى(، يمكــن لــو أن هــؤلاء لــم يكونــوا حمقــى وتعاملــوا بسياســة وهــدوء والتبســت 
الأمــور علــى أهلنــا وشــعبنا، ولــم يكونــوا يعرفــون حقيقــة المعركــة، قــد تســير الأمــور 
ــذه  ــي ه ــي ف ــا أعزائ ــم ي ــن أنت ــة. أي ــوم واضح ــة الي ــن المعرك ــرى، لك ــات أخ باتجاه
ــهداء،  ــن الش ــددا م ــم ع ــين  وقدمت ــارة الحس ــن زي ــم م ــو رجعت ــة؟، للت المعرك
هنيئــا لهــم؛ إنســان يستشــهد فــي طريــق الحســين فمــا أعظمهــا، أرجلكــم تورمــت فــي 

ــا لكــم ــم فــي خدمــة زوار الحســين فهنيئ طريــق الحســين، وقفت
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كل يــوم عاشــوراء وكل أرض كربــاء، مــا معناهــا؟.. ألــم نســأل أنفســنا مــا معنــى كل 
ــي؟،  ــاذا تعن ــوراء م ــوم عاش ــخ، كل ي ــي التأري ــرة ف ــوراء م ــة عاش ــوراء، وملحم ــوم عاش ي

ــاء؟. ــة كل أرض كرب ــي مقول ــا، فمــاذا تعن ــي الدني ــاء مــكان واحــد ف فكرب
ــذه  ــاء، ه ــى أرض كرب ــوراء عل ــوم عاش ــي ي ــت ف ــي وقع ــين الت ــة الحس ــي أن قضي تعن
ــة  ــاف، إذن فمقول ــة الاصطف ــين قضي ــة الحس ــكان، قضي ــان وم ــي كل زم ــدد ف ــة تتج القضي
)كل يــوم عاشــوراء وكل أرض كربــاء(، تشــير إلــى حقيقــة أن الصــراع الــذي عاشــه الحســين 
فــي يــوم عاشــوراء علــى أرض كربــاء، هــذا الصــراع يتجــدد فــي كل زمــان ومــكان، صــراع 
الحــق والباطــل، واليــوم مــن هــو حســينكم؟، مــن هــو حســين زماننا، وأيــن هي كربــاء؟.. 
إن أعــداء الحســين لــم تكــن مشــكلتهم مشــكلة جهــل بالحســين، فقــد وقــف أمــام عمــر بــن 
ســعد وقــال لــه أتقاتلنــي، ألا تعرفنــي؟، فنكــس رأســه وقــال إنــه ملــك الــري، فالقضيــة فيهــا 
أمــوال وإمكانــات، وتشــاهدون أن التأريــخ يجــدد نفســه، ملــك الــري يــا حســين، وحينمــا 
رمــى عمــر بــن ســعد أول ســهم قــال اشــهدوا لــي عنــد الأميــر أنــي أول مــن رمــى، يتفاخــر 

حتــى يحصــل علــى هــذا الموقــع
ــر  ــم يتأث ــين ول ــع الحس ــف م ــاس وق ــن الن ــدد م ــا، ع ــذه إغراءاته ــا وه ــي الدني ــذه ه ه
ــراءات،  ــذه الإغ ــم ه ــرت فيه ــرون أث ــم، كثي ــرت فيه ــرا أث ــددا كبي ــن ع ــراءات، ولك بالإغ
وعندمــا انتهــت المعركــة جــاؤوا وقالــوا أعطونــا، قالــوا لهــم مــاذا نعطيكــم؟، نحــن لــم نقــل 
مــاذا ســنعطي، إذن مــاذا ســتعطوننا؟، فأعطوهــم شــق تمــرة لــكل شــخص، فتورطــوا بــدم 

ــد ــل هــذا الأجــر الزهي الحســين مقاب
ــعادة  ــى الس ــل عل ــم يحص ــة، ول ــى الجن ــل عل ــين ويحص ــة الحس ــت راي ــل تح ــم يقات ل
ــن تســعد  ــن ســعد انــك ل ــال لعمــر ب ــي كان يطمــح اليهــا، والحســين ق ــا الت فــي الدني
بعــدي فــي دنيــا ولا آخــرة، قــال لــه كأنــي أرى رأســك يُقطــع، ويلعــب بــه الأطفــال بأرجلهــم 
ويتاقفونــه كالكــرة، وبالفعــل هــذا مــا حــدث، فــا هــو حصــل علــى ملــك الــري، ولا هــو 
حصــل علــى الجنــة مــع الحســين. أولئــك الذيــن يطمعــون ويُغــرون تقــول ســنة الحيــاة إنهــم 

لا يفــون بإغراءاتهــم ووعودهــم.
الائتلاف الوطني.. برنامج علمي وشخصيات جديرة بالثقة

ــا  الائتــاف الوطنــي العراقــي اليــوم يقــف ورأســه مرفــوع، فقــد قــدم برنامجــا علمي
للعراقييــن للمرحلــة المقبلــة، إذ جلــس ثمانــون خبيــرا مــدة أشــهر مــن الزمــن، وكتبــوا 
برنامجــا بــآلاف الصفحــات. هــذه المرحلــة تختلــف، فالمرحلــة الســابقة مرحلــة 
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الدســتور، ومرحلــة تثبيــت الحقــوق ومكافحــة الإرهــاب، والمرحلــة الجديــدة مرحلــة 
بالمــاء والكهربــاء، كيــف نحــل مشــاكل  نأتــي  البنــاء، كيــف  الخدمــات، مرحلــة 
ــن،  ــغل العاطلي ــف نش ــدة، وكي ــائل معق ــذه مس ــة، وه ــل للصناع ــاذا نفع ــة، وم الزراع
ــا  ــرا، ولدين ــدة كثي ــور معق ــذه الأم ــاريع، وه ــذ المش ــف ننف ــد، وكي ــرك البل ــف نح وكي
دراســات علميــة، فيجــب أن يكــون لدينــا برنامــج علمــي نضعــه أمــام شــعبنا ونقــول هــذا 

مــا ســيحدث
ــى  ــل إل ــن ووص ــه إذا تمك ــدة أن ــى قاع ــوم عل ــل الي ــي يعم ــاف الوطن ــك فالائت لذل
مواقــع الخدمــة، فالعــراق ســينهض ويوفــر فــرص العيــش الكريــم. عــراق المكرمــات 
مــن القائــد الضــرورة ولــى مــن دون رجعــة، لا نريــد صدقــات أو مكرمــات، بــل نريــد 
بلــدا يوفــر الحيــاة الكريمــة والعيــش الكريــم، والنــاس تعمــل وتعيــش بعــرق جبينهــا بــا 
صدقــات ومكرمــات مــن هــذا وذاك مــن النــاس، هــذا برنامــج الائتــاف الوطنــي، الــذي 
يســير اليــوم فــي هــذا الاتجــاه، ونســأل الله أن يعيننــا جميعــا علــى تحقيــق مــا فيــه مصلحــة 

أبنــاء شــعبنا المحروميــن، وهــذه هــو الشــيء المهــم.
أيهــا الأعــزاء، هــذه الانتخابــات حساســة جــدا، إذ تمثــل نقلــة مهمــة وانطاقــة بيــد 
ــه  ــون إلي ــذي تذهب ــاه ال ــدوا أن الاتج ــكم وتأك ــألوا أنفس ــة، فاس ــلمونهم الراي ــن ستس م

ــن ــي تمنحونهــا لأحــد، لديكــم جــواب عنهمــا أمــام رب العالمي والثقــة الت
ــلم  ــأن يس ــر ب ــوم جدي ــي الي ــي العراق ــاف الوطن ــرى أن الائت ــن الله ن ــا وبي ــن بينن نح
الرايــة، وأن ينهــض بحقــوق هــؤلاء المحروميــن، وأنــا أتكلــم بهــذا الــكام مــع أن 
ــروا  ــن الله، فانظ ــا وبي ــراه بينن ــا ن ــذا م ــن ه ــم، لك ــذه القوائ ــي ه ــود ف ــر موج ــمي غي اس
وادرســوا القضايــا وقيمــوا الأمــور وتفحصــوا وســلموا الرايــة لمــن يبــرئ الذمــة أمــام الله، 
ــؤلاء  ــل ه ــن مث ــوا ع ــة، ابحث ــم الوطني ــون بالقي ــون الله ويؤمن ــن ويخاف ــم دي ــن عنده لم
النــاس الذيــن يحافظــون علــى حقوقكــم، ونســأل الله أن يعينكــم علــى حســن الاختيــار، 

ــة فــي أعناقكــم. والعــراق أمان

الانتصار ثمرة الثبات وحقانية المطلب

وقــف رســول الله ليمتثــل لأمــر الله ســبحانه وتعالــى، وقــال كلمتــه الشــهيرة، كلمــة 
قصيــرة ولكنهــا ذات مداليــل عظيمــة وكبيــرة؛ قولــوا لا إلــه إلا الله تفلحــوا، وبــدأ القــوم 
يتخاصمــون ويتشــاجرون ويعترضــون علــى رســول الله لأنــه قــال هــذه الكلمــة، لــو أردنــا 
ــع  ــك المجتم ــي ذل ــا ف ــة وتاثيره ــذه الكلم ــاح ه ــة لنج ــرص المادي ــدرس الف ــم ون ان نقي
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الجاهلــي، الــذي كانــت تســوده الكثيــر مــن العــادات والســياقات البعيــدة عــن مضمــون 
هــذه الكلمــة، فمــاذا كان يمكــن أن تؤثــر كلمــة يقولهــا رجــل في ســوق مزدحــم بالناس، 
والنــاس فــي عالــم آخــر؟، ومــا إن قــال هــذه الكلمــة حتــى واجهــوه بالصفيــر والتصفيق، 

﴿وَمَــا كَانَ صَاَتُهُــمْ عِنــدَ الْبيَْــتِ إلِاَّ مُــكَاء وَتصَْدِيـَـةً﴾، كمــا ذكــر فــي القــرآن الكريــم.
كلمــة تقــال فــي ســوق شــعبي، مــن شــخص وحيــد يتيــم، تتقاطــع مــع جميــع 
ــوال  ــن ذوي الأم ــاس، م ــك الن ــت لأولئ ــي كان ــاريع الت ــدات والمش ــح والأجن المصال
والنفــوذ والســلطة والتأثيــر بذلــك المجتمــع القبلــي القائــم علــى أســاس الســلطة، ولكــن 
ــب  ــة المطل ــات وحقاني ــود والثب ــر والصم ــل الصب ــة بفع ــذه الكلم ــرك ه ــاء الله أن تتح ش
وصدقيــة الشــعار، شــاء الله أن تســود هــذه الكلمــة وتاخــذ مدياتهــا الواســعة فــي أعمــاق 
التأريــخ، وهــا نحــن اليــوم نتحــدث عــن المؤمنيــن بهــذه الكلمــة فــي مســاحات واســعة 
مــن البشــرية، ونحــن جازمــون بوعــد الله ســبحانه وتعالــى ))ليظهــره علــى الديــن كله((، 

بــأن تســود هــذه الكلمــة المعمــورة برمتهــا ولــو بعــد حيــن.
فــي ذلــك درس عظيــم لنــا، ونحــن نبنــي تجربتنــا العراقيــة الوليــدة، أن نرفــع 
الشــعارات الحقــة ونحــدد الاتجاهــات الصحيحــة فــي مســارنا وحركتنــا وفــي مضمــون 
هــذه الحركــة التــي نعمــل مــن أجــل أن تكــون حركــة عادلــة، فيهــا حريــة وعــزة وكرامــة، 
ــة  ــا الحري ــان، وفيه ــرام للإنس ــا احت ــرص، وفيه ــي الف ــؤ ف ــة وتكاف ــراكة حقيقي ــا ش وفيه
ــاه  ــم والرف ــش الكري ــة والعي ــة الاجتماعي ــا العدال ــة، وفيه ــيادة الكامل ــتقال والس والاس
للمواطنيــن، إلــى غيــر ذلــك، لا بــد لنــا مــن أن نحــدد الشــعار ونركــز علــى المضمــون 
ــروع  ــون والمش ــة المضم ــة وصدقي ــرة، لأن صح ــات كبي ــت التحدي ــا كان ــق مهم وننطل

ــا. ــيرة ومعطياته ــذه المس ــق ه ــح لتحقي ــر والأوض ــان الأكب ــر الضم ــا عنص هم
ــت هــذه  ــا جميعــا مــن أجــل تثبي ــدا، عملن ــه أن يكــون جدي ــا ل ــد أردن العــراق الجدي
الجــدة وبدأنــا نتحــرك، وبالطبــع فــإن كل موقــف جديــد يواجــه الكثيــر مــن التحديــات 
والاعتراضــات، ديمقراطيتنــا قــد تكــون مخيفــة لكثيريــن فــي المنطقــة، ونُســتهدف 
ــة تُجهــل معطياتهــا ونتائجهــا، اليــوم ليــس  ــة حقيقيــة، ديمقراطي ــا نعيــش ديمقراطي لأنن
بالضــرورة أن يكــون بمقــدور أحــد أن يجــزم بنتائــج ومعطيــات الانتخابــات، وبالأمــس 
ــن  ــر م ــذا مؤش ــح، فه ــع يطم ــا دام الجمي ــة، وم ــج مجهول ــت النتائ ــا دام ــك، وم كذل

ــا. ــي بادن ــة ف ــة والديمقراطي ــة التعددي ــرات صدقي مؤش
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ديمقراطيتنا ومخاوف الآخرين

الإفــرازات السياســية الجديــدة فــي المجتمــع العراقــي، فــي المشــهد السياســي 
ــروز هــذه القــوى  ــة، وأخــص الشــيعة والكــرد، ب ــي والخارطــة السياســية العراقي العراق
ــي  ــي المنطقــة، ولعــل البعــض ف ــن ف ــر مخــاوف كثيري ــي المشــهد السياســي أيضــا يثي ف
المجتمــع الدولــي أيضــا، إضافــة إلــى الإربــاك والمخــاوف التــي عاشــها ولعلــه يعيشــها 
ــى  ــل عل ــا نعم ــعارا وبدأن ــا ش ــا رفعن ــد أنن ــذا نج ــي، وهك ــت العراق ــل البي ــض داخ البع
تحقيــق شــراكة حقيقيــة بيــن الأطــراف، فكانــت هــذه المخــاوف وهــذه الهواجــس 
وعبــرت عــن نفســها، وســار الآخــرون خلــف مــا يقدرونــه مــن مصلحــة وطنيــة أو أمــن 

ــة. ــنوات الماضي ــال الس ــا كان خ ــكان م ــهم، ف ــي لأنفس قوم

ــرا  ــد أم ــع الجدي ــذا الواق ــل ه ــي جع ــن ف ــا كعراقيي ــا مهم ــا نجاح ــا حققن ــد بأنن اعتق
واقعــا، فــي أن نوجــد عراقــا تعدديــا ديمقراطيــا فيــه هــذا التنــوع وهــذه الحريــة فــي 
التعبيــر عــن الــرأي، وفيــه ضوابــط وأســس ودســتور ومؤسســات، أن نجعــل منــه أمــرا 
واقعــا، أو يتطبــع معــه الآخــرون، وفــي هــذه الجولــة الإقليميــة الأخيــرة التــي زرنــا فيهــا 
ــا طويــا  العديــد مــن الــدول العربيــة، وجلســنا مــع الرؤســاء والملــوك والقــادة وتحدثن
عــن الواقــع العراقــي، عــن نقــاط القــوة فــي المشــهد العراقــي بالارقــام، وقلنــا لهــم إن 
الانطبــاع الــذي قــد يســود للبعــض منكــم، أو الــذي قــد يغذيــه بعــض العراقييــن حينمــا 
ــن  ــاك م ــي أن هن ــة؛ وه ــر الصحي ــرة غي ــذه الظاه ــود ه ــو وج ــفنا ه ــا يؤس ــون، وم يذهب
ــة حينمــا يذهــب، ويتحــدث بلغــة  ــه العراقي ــة مــن ينســلخ مــن هويت الشــخصيات العراقي
ــل  ــال مث ــن خ ــن م ــاص، ونح ــوان الخ ــزب أو العن ــة أو الح ــة أو القومي ــة أو الطائف الفئ
هــذه الســلوكيات أحيانــا أطمعنــا الآخريــن فينــا، وأشــعرناهم أن هنــاك ثغــرات وفرصــا، 
أمــا نحــن فقــد آلينــا علــى أنفســنا ألّا نذكــر أحــدا بســوء ولا نقبــل أن يُذكــر أحــد أمامنــا 
بســوء مــن العراقييــن، وندافــع عــن العــراق وعــن التجربــة وعــن مشــروع العــراق ونذكــر 
الإيجابيــات فــي هــذا المشــروع، وحيــن تكــون هنــاك إشــكالية نقــول إن هــذه تفاصيــل 
نناقشــها داخــل البيــت العراقــي، وليســت موضوعــا علــى جــدول أعمــال فــي لقــاءات 

ــة. خــارج الحــدود العراقي
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لا خصم لنا في العملية السياسية

فــي لقــاء مــع الرئيــس بشــار الأســد بعــد حديــث طويــل، وحديــث خــاص ثنائــي، 
ولــم يكــن أحــد فــي القاعــة، وفــي نهايــة المطــاف صــار هنــاك حديــث عــن الإشــكاليات 
الموجــودة، فقلــت لــه ســيادة الرئيــس، أتمنــى أن تتواصــل وتنفتــح علــى دولــة رئيــس 
الــوزراء الســيد المالكــي، فابتســم وكأنــه يقــول بلغــة السياســة هــذا منافســكم فــي 
الانتخابــات، فكيــف تطلــب منــي أن أنفتــح علــى منافــس؟.. قلــت لــه ســيادة الرئيــس، 
ــن  ــة أو قائمتي ــي قائم ــون ف ــي، أو نك ــي داخل ــأن عراق ــذا ش ــق، فه ــف أو نتف ــن نختل نح
أو ثــاث قوائــم، فهــذه قضايــا تفصيليــة داخليــة، ولكــن منهجنــا فــي العــراق ألّا يُكســر 

أحــد.
لا نريــد أن نكســر أحــدا فــي العــراق، ونريــد أن يكــون الجميــع حاضريــن، وأن 
ــه مــن  ــي أُعاتــب علي نعمــل ونتعــاون معــا، ولذلــك نطلــق دائمــا هــذا الحديــث، ولعل
ــه  ــث، أن ــذا الحدي ــن به ــا مؤم ــول أن ــه؟، فأق ــاذا تفتحون ــون لم ــاء؛ يقول ــض الأصدق بع
ــزم  ــية ويلت ــة السياس ــن بالعملي ــراق يؤم ــية، وكل الع ــة السياس ــي العملي ــا ف ــم لن لا خص
ــريكا  ــة وش ــي مرحل ــا ف ــون منافس ــد يك ــا، ق ــس خصم ــر لي ــون، فالآخ ــتور والقان بالدس
وحليفــا فــي مرحلــة لاحقــة، علينــا أن نفكــر بمنطــق الانفتــاح والاســتيعاب والتواصــل 

ــن. ــع الآخري م
ــات  ــكل الطاق ــة ل ــو بحاج ــاق، وه ــيس والانط ــة التأس ــوم بمرحل ــراق الي ــر الع يم
والقــدرات مهمــا كانــت ومهمــا اختلفنــا، فهــذا التنــوع والتعــدد بحــد ذاتــه مكســب 
ــا  ــا كان مشاكس ــر مهم ــرأي الآخ ــرأي وال ــى ال ــأن يبق ــمح ب ــن أن نس ــد م ــراق، ولا ب للع
ــا  ــا لا يرضين ــمع م ــام، لنس ــلأداء الع ــدا ل ــا وراص ــرا ومراقب ــى حاض ــاغبا، أن يبق أو مش
ــا أو  ــا أو موقفن ــد حركتن ــا ينق ــمع م ــا، لنس ــا لا يرضين ــمع م ــى أن نس ــنا عل ــود أنفس ونع
آراءنــا السياســية أو أداءنــا السياســي أو الخدمــي، هــذه الحالــة التــي تســعى إلــى أن تهــوّل 
مــن أداء مــا، أو فكــرة مــا، ويعتبــر الإنســان نفســه هــو الأقــدم وهــو الأعــرف وهــو الملــم 
بــكل شــيء، هــذه رؤيــة يمكــن أن تأخذنــا إلــى تجربــة صعبــة مــرت بنــا فــي الماضــي ولا 

نريــد لهــا أن تعــود مــن جديــد.
ــا، والخطــر ليــس فــي الاختــاف،  ــل، نختلــف وننظــم اختافاتن ننفتــح ونتواص
بــل الخطــر حينمــا يتحــول الاختــاف إلــى خــاف، حينمــا لا يكــون لنــا إطــار وقاعــدة 

ــا، هــذا هــو الخطــر. ــم هــذه الاختافــات فــي مــا بينن لتنظي



سااعما مابسانملا

87

الآخــرون، فــي البلــدان الغربيــة، قــد لا تكــون لديهــم قيــم دينيــة أحيانــا، ويعتمــدون 
ــون، وفــي بلدانهــم  ــون نحــن علماني ــة وعلــى مصالــح، وهــم يقول ــم اجتماعي علــى قي
تجــارب يختلفــون فيهــا ويتراشــقون ويجــرح بعضهــم بعضــا بأشــد العبــارات، ولكــن مــع 
اختافهــم هنــاك قواعــد وضوابــط تنظــم عملهــم، وأي شــيء يرتبــط بالمصلحــة الوطنيــة 

والأمــن القومــي والقضايــا المشــتركة لا يختلفــون فيــه.

قواعد تنظيم الاختلاف

ــاه  ــدة تج ــات المتح ــف الولاي ــد موق ــع ونرص ــأن نتاب ــن ب ــا مهتمي ــن كن ــن كعراقيي نح
ــا  ــنين، وم ــال س ــرعنا خ ــالا مش ــراق احت ــل الع ــاء واحت ــدا ج ــا بل ــراق، باعتباره الع
زالــت علــى صلــة أكثــر تفصيليــة مــن الــدول الأخــرى، ونعــرف أن الجمهورييــن 
والديمقراطييــن اختلفــوا فــي تقديراتهــم للموقــف والحــرب وفــي تفاصيــل كثيــرة، 
ــي  ــوش ف ــع ب ــزب الجمهــوري وم ــع الح ــيا م ــم يكــن متماش ــي ل ــزب الديمقراط والح
الكثيــر مــن السياســات وعانــدوا وخالفــوا إلــى غيــر ذلــك، وتراشــقوا فــي الحملــة 
ــه،  ــات في ــن، وكان أحــد معالمهــا الأساســية ملــف العــراق والتجاذب ــة للحزبي الانتخابي
ــام  ــن الأي ــوم م ــي ي ــن ف ــم مختلفي ــم نجده ــات ل ــذه الاختاف ــن كل ه ــم م ــن بالرغ ولك
علــى ميزانيــة الجيــش الأمريكــي، أو علــى أي خطــوة أو إجمــاع أو تشــريع لتوفيــر الأمــن 
لقواتهــم، حتــى لــو كان البعــض يــرى أن خــروج هــذه القــوات وحضورهــا علــى الأرض 
ــاك  ــرة، فهن ــت حاض ــا دام ــن م ــدة، ولك ــات المتح ــة الولاي ــي مصلح ــس ف ــة لي العراقي
أمريكــي يجــب أن يحافظــوا علــى حياتــه، ويوفــروا لــه الخدمــة المناســبة والتجهيــزات 

ــذا. وهك
ــا  ــى احيان ــة نخش ــا العراقي ــي تجربتن ــن ف ــاف، ونح ــم الاخت ــد تنظ ــد قواع إذن توج
ان تكــون الســلوكيات بمســتوى لا ينبــئ بوجــود أطــر وقواعــد تنظــم الاختــاف فــي مــا 
بيننــا، وكان البعــض حينمــا يقــف فــي المؤتمــرات الصحفيــة ينســى أن لــه شــركاء وعليــه 
أن يتعــاون مــع الآخريــن، وهنــاك مصالــح مشــتركة وقضايــا ترتبــط بالأوضــاع الوطنيــة 
العامــة وبأمننــا ومصالحنــا، وهــذه فــي الحقيقــة هــي التــي يمكــن أن تثيــر القلــق، وعلينــا 

أن نعمــل لوضــع نقــاط وقواعــد لتنظيــم الاختــاف فــي مــا بيننــا.
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مؤشرات تبشر بالخير

اعتقــد بأننــا فــي المرحلــة القادمــة بحاجــة إلــى استشــراف واقــع جديــد غيــر الواقــع 
ــن  ــا م ــة كافحن ــنوات الماضي ــي الس ــة، فف ــع الماضي ــنوات الأرب ــي الس ــناه ف ــذي عش ال
أجــل تثبيــت أو تأســيس النظــام السياســي ووضــع الدســتور ووضــع مامــح هــذا 
ــوف  ــد، والوق ــع الجدي ــذا الواق ــن له ــل الآخري ــات وتقب ــن المكون ــم بي ــام، والتأقل النظ
بوجــه الإرهــاب والتحديــات الكبيــرة، والكثيــر منهــا هــو إفــراز لتلــك المخــاوف وتلــك 
ــا  ــك.. ركزن ــر ذل ــى غي ــة إل ــة الإقليمي ــة العراقي ــي العاق ــت ف ــي حصل ــكاليات الت الإش
ــع  ــاً، ووض ــي تعايش ــع السياس ــب الوض ــوم يتطل ــية، والي ــب الأساس ــذه الجوان ــى ه عل
ــه يســير نحــو  ــدأ يعطــي مؤشــرات تؤكــد أن ــن يتحســن، فالوضــع الاقتصــادي ب العراقيي

ــة. ــاق الصحيح الآف
مئــات المليــارات مــن الأمــوال الجاهــزة لاســتثمار فــي العــراق، فــي مشــاريع 
واضحــة المعالــم انتهــت مقدماتهــا والتحضيــر لهــا، والــكل يترقــب مــا بعــد الانتخابــات 
حتــى يدخلــوا إلــى الســوق العراقيــة، هــذه المليــارات وهــذه المشــاريع العماقــة، ومــا 
ــاد  ــاش لاقتص ــن انتع ــتنتجه م ــا س ــة وم ــد العامل ــن الي ــرة م ــداد كبي ــن أع ــه م ــاج إلي تحت
العراقــي، هــذه كلهــا يمكــن أن تضعنــا أمــام آفــاق رحبــة تبشــر بخيــر، وتجعلنــا نتفــاءل 

ــتقبل. ــاه المس تج
الوضــع الأمنــي اليــوم بعــد خــروج 140 الــف جنــدي أمريكــي مــن المــدن ليــس أســوأ 
ممــا كان بوجــود هــذه القــوات، بــل أحيانــا يســير بشــيء مــن التحســن، ولا بــد لنــا مــن 
أن نطــور هــذا الوضــع، وبعــض الأخطــار، ومنهــا خطــر محــاولات عــودة حــزب البعــث 
إلــى الواجهــة بســياقات وعناويــن مختلفــة، لا بــد مــن أن نعالجهــا ضمــن ســياق الدســتور 
ــد أن  ــد، ولا نري ــم أح ــد أن يُظل ــر، ولا نري ــذا الأم ــة به ــات المعني ــون والمؤسس والقان

نتســاهل مــع المجرميــن.
إن المخاطــرة بالمشــروع العراقــي والتســاهل الــذي يجعــل الإنســان غيــر قــادر 
ــد  ــة المشــروع السياســي الجدي ــة وصيان ــر الأخطــار بشــكل صحيــح، لحماي علــى تقدي
فــي العــراق، أمــر غيــر صحيــح، وعلينــا أن نــوازن بيــن هــذا وذاك ونمســك العصــا مــن 
الوســط، ونســير فــي الطريــق الــذي يمكــن أن يوصلنــا إلــى معالجــات حقيقيــة لظروفنــا 

ــل. ــكل كام ــروعنا بش ــى مش ــاظ عل ــع الحف ــا، م ــاكلنا وتحدياتن ومش
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الانتخابات.. استحقاقات وآمال

ندخــل اليــوم فــي حملــة انتخابيــة اســتعدادا لانتخابــات تحظــى بحساســية كبيــرة فــي 
الداخــل والخــارج، فالــكل يترقــب مــاذا ســتفرز هــذه الانتخابــات، وهنــاك مــن يعتقــد 
بــأن هــذه الانتخابــات ســتثبت وتكــرس واقعــا معينــا فــي العــراق، والبعــض الآخــر يأمــل 
أن تكــون مدخــا لتغييــرات فــي الخارطــة السياســية وفــي تــوازن القــوى لصالــح أطــراف 
معينــة علــى حســاب أخــرى، لذلــك فالــكل ينظــر بحساســية كبيــرة ويترقــب مــا ســيجري 

فــي هــذه الانتخابــات.
أعتقــد بأننــا يجــب أن نُبعــد هــذه الانتخابــات عــن التراشــق والإســاءة بعضنــا للبعــض 
الآخــر، وعــن إيجــاد الحساســيات النرجســية التــي توجــد بســهولة ولكــن عاجهــا ليــس 
ــراق،  ــوار الع ــي دول ج ــابهة ف ــارب مش ــي تج ــاه ف ــا لاحظن ــذا م ــرورة، وه ــها بالض س
ــه المضاعفــات النفســية  ــم تنت ــات ل ــن انتهــت الانتخاب إذ حصــل تراشــق إعامــي، وحي
ــا  ــا زلن ــات م ــن الانتخاب ــهر م ــد أش ــذرت، وبع ــت وتج ــل تعمق ــي، ب ــس الانتخاب للتناف

نســمع فــي وســائل الإعــام وجــود مشــكات وإشــكاليات معينــة
ــب أن  ــات، يج ــات والتجاذب ــذه التقاطع ــل ه ــرحا لمث ــراق مس ــون الع ــد أن يك لا نري
نعلــم بــأن الانتخابــات التــي ســتجري بعــد أقــل مــن شــهر ليســت نهايــة الحيــاة، بــل هــي 
ــق  ــة لا تغل ــا بطريق ــي عاقاتن ــا ف ــا بينن ــي م ــل ف ــا أن نتعام ــدة، فعلين ــة جدي ــة لمرحل بداي

ــواب ولا تقطــع جســور العــودة والشــراكة والتحالــف الأب
ــة،  ــون، ويأخــذ ســياقاته الطبيعي ــزم بالقان ــوم لســنا فــي بلــد مؤسســات ملت نحــن الي
ــم،  ــد( يحك ــد واح ــف زائ ــول )النص ــي نق ــة، لك ــروف طبيعي ــي ظ ــون ف ــاس يعيش والن
ودع )التســعة وأربعيــن(، فــي معارضــة، لا يمكــن أن يــدار البلــد بهــذه الطريقــة، فنحــن 
ــد  ــل أساســية، تتفــق علــى خدمــة البل ــل واســع وحضــور حقيقــي لكت ــى تمثي ــاج إل نحت
حتــى لا يعطــل. إن برلماننــا اليــوم عندمــا يحتــاج إلــى ثمانيــة أشــهر ليصــادق علــى قانــون 
ــون  ــط أو قان ــون النف ــز قان ــتطيع أن ينج ــنوات ولا يس ــع س ــر أرب ــا تم ــات، وحينم انتخاب
الأحــزاب أو سلســلة طويلــة مــن القوانيــن، هــذا معنــاه أنــه لا يوجــد انســجام كافٍ، وإذا 
لــم يكــن هنــاك انســجام، إذن هنــاك تعطيــل، فالبلــد يتعطــل والمواطــن يدفــع الضريبــة، 
ومشــاريع البلــد تتلــكأ، إذن نحــن بحاجــة إلــى أن نتجــاوز الشــعار والأغلبيــة السياســية، 

أيّ أغلبيــة سياســية اليــوم تســتطيع أن تديــر البلــد بمعــزل عــن المكونــات الأخــرى؟.
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من زاوية الفئوية إلى فضاء الوطن

يجــب أن نأتلــف، وبالطبــع هــذه خطــوة مهمــة مــن قوائــم كانــت تصطــف اصطفافات 
ــم  ــى قوائ ــل إل ــوم ننتق ــة، والي ــروف معروف ــارات أو ظ ــة، لاعتب ــة أو قومي ــة مذهبي كامل
وطنيــة تخطــو خطــوة إلــى الأمــام، ونتمنــى أن توجــد بعــد أربــع ســنوات فرصــة لقائمــة 
فيهــا تمثيــل حقيقــي لجميــع المكونــات العراقيــة، لكننــا لــم نصــل بعــد إلــى ذلــك 
ــي قواســم مشــتركة،  ــاص إلّا أن نتعــاون ونعمــل معــا، ونبن ــي لا من المســتوى، وبالتال
ولعــل مــا ذكــر مــن الائتــاف الوطنــي، يــوم دعونــا إلــى تشــكيل جبهــة وطنيــة عريضــة، 

كان يقصــد بــه هــذا المعنــى.
البعــض فهــم الجبهــة العريضــة أنهــا الائتــاف الوطنــي والكــرد. نحــن تحدثنــا عــن 
جبهــة وطنيــة عريضــة، يكــون الجميــع شــركاء فيهــا، فنحــن نعتقد بأننــا في هــذه المرحلة 
يجــب أن نتوحــد علــى برنامــج، والله ســبحانه وتعالــى يقــول فــي القــرآن الكريــم: 
ــوع،  ــه موض ــام ل ــام، فالاعتص ــام لاعتص ــد اعتص ــل الله﴾، لا يوج ــوا بحب ﴿ واعتصم
ويجــب أن يكــون اعتصامــا حــول حبــل الله، فنحــن نتوحــد حــول برنامــج، والبرنامــج 
يوحدنــا، فــا نتوحــد ثــم نفكــر فــي موضــوع لهــذه الوحــدة لاحقــا، ولا يحصــل هــذا 
ــن الأطــراف السياســية ــدات والإشــكاليات بي الموضــوع فتحصــل الانســحابات والتعقي

المعالجــة أن نضــع برنامجــا، ثــم نقــول لمــن يقبــل بهــذا البرنامــج نتشــرف بــك فــي 
ــه  ــا، وأساس ــذي يوحدن ــج ال ــو البرنام ــاس ه ــة، والأس ــة العريض ــة الوطني ــذه الجبه ه
واضــح المعالــم؛ بــأي اتجــاه نســير ومــاذا نريــد ومــا الــذي يجــب أن نحققــه في الســنوات 
ــة لا  ــة الأزم ــق معالج ــذا منط ــال، فه ــال وردود أفع ــل بانفع ــا التعام ــة، أم ــع القادم الأرب
ينهــض ببلــد، وســيبقى فقــط يمنــع مــن انهيــارات أو تراجــع، واعتقــد بأننــا خضنــا تجربــة 

الأربــع ســنوات الحاليــة بهــذا المنطــق.

ضرورة التخطيط للمستقبل

ــدان الأخــرى تضــع خططــا لخمســين ســنة أو عشــرين ســنة أو عشــر ســنوات،  البل
فأيــن خططنــا المســتقبلية؟ وكيــف بخطــط خمســية وعشــرية أو لعشــرين ســنة؟.. نحتاج 
أن نفكــر بمنطــق جديــد، إذا كنــا نســير الآن فــي مرحلــة جديــدة، مرحلــة بنــاء وإعمــار 
وخدمــات وتركيــز علــى جوانــب الحيــاة، بعــد أن أنهينــا تصــورات تجــاه المشــروع 
السياســي والدســتور والانتخابــات وكيفيــة إدارة الدولــة إلــى غيــر ذلــك، واليــوم تركيزنــا 
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علــى قضايــا عمليــة، فيتطلــب أن يكــون لدينــا برنامــج، هــذا مــا علينــا أن نحــدده، لذلــك 
ــر مســاحة  ــى أن يســتقطب أكب ــادرا عل ــى برنامــج، وهــذا البرنامــج إذا كان ق نتوحــد عل
فهــذا أفضــل؛ فكلمــا قلــت المعارضــة انطلــق البرلمــان وانطلقــت الحكومــة، وكنــا أمــام 

معوقــات ومصــدات أقــل فــي بنــاء التجربــة، وهــذا جانــب مهــم أيضــا.
علــى مســتوى الائتــاف الوطنــي العراقــي، اعتقــد بأنــه كان حريصــا فــي هــذا 
الجانــب، واســتعان بعــدد كبيــر مــن الخبــراء والمختصيــن، فقــد جلــس ثمانــون خبيــرا 
إمكانــات  فــي  يناقشــون ويتأملــون  أشــهر،  لعــدة  عراقيــا بمختلــف الاختصاصــات 
ــذي  ــات، وال ــف القطاع ــي مختل ــة ف ــكاليات القائم ــة والإش ــرص المتاح ــة، والف الدول
يوضــع برنامــج علمــي، ويســتعان بخبــرات مــن خــارج العــراق مــن التجــارب الأخــرى، 
المجــالات  مختلــف  فــي  تفصيليــة  برامــج  الصفحــات؛  آلاف  أمــام  اليــوم  نحــن 
والقطاعــات، وربمــا اختزلــت فــي 150 صفحــة، هــي هــذا البرنامــج الــذي سينشــر علــى 
ــزال  ــا اخت ــاك طبع ــة، وهن ــخصيات العراقي ــب والش ــه النخ ــع علي ــعة لتطل ــاحة واس مس
لعشــر صفحــات، ونعتقــد بأنــه خطــوة بالاتجــاه الصحيــح؛ قليــل مــن الانفعــال، كثيــر 
ــن  ــن نح ــى أي ــن، وإل ــن نح ــرف أي ــاد، لنع ــة لإدارة الب ــج العلمي ــط والبرام ــن التخطي م

ــي ــقف الزمن ــن الس ــة، وضم ــات المتاح ــن الإمكان ــائرون؟، ضم س
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 ((1(مع عشائر شمر 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
ــه  ــي القاســم المصطفــى، محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن أب والمرســلين، حبيــب إل
الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن الميامين،،شــيوخي الأكارم، الســادة الأفاضل، 
الإخــوة الأعــزاء، الأخــوات الفاضــات، الســام عليكــم جميعــا ورحمــة الله وبركاتــه.
ــي هــذا المــكان  ــا الأعــزاء أن أتشــرف بزيارتكــم ولقائكــم ف يســعدني ويشــرفني أيه
ــامه  ــوات الله وس ــهداء صل ــيد الش ــى س ــوبة إل ــة المنس ــة الكريم ــذه المنطق ــر، وه العام
ــاء  ــا لإحي ــه كان متصدي ــس، لأن ــام الهاي ــم غ ــة باس ــذه المنطق ــميت ه ــد س ــه، فق علي

ــينية. ــعائر الحس الش
ففــي هــذا المــكان الــذي يقصــده العراقيــون مــن كل صــوب وحــدب فــي أيــام 
عاشــوراء تــذرف الدمــوع ويعبــر الشــرفاء مــن العراقييــن عــن ولائهــم الصــادق لرســول 
ــا  ــق وهــذا المنهــج ي ــا لكــم هــذا الطري ــه الكــرام، هنيئ الله ، ولأهــل بيت
عشــائر شــمر، أيتهــا العشــائر الكريمــة المجــاورة الحاضــرة فــي هــذا المــكان الكريــم، 
نتشــرف بلقائكــم اليــوم، إن طريــق الحســين والســير علــى خطــى رســول الله وأهــل بيتــه 
الكــرام صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعيــن، وعلــى نهــج المرجعيــة والالتــزام بالقيــم 
والمبــادئ والثوابــت، هــو الـــخط الــذي نتيجتــه الفــوز فــي الدنيــا والســعادة فــي الآخــرة، 

فيحظــى الإنســان بســعادة الداريــن.

ــي  ــه عشــائر شــمر فــي مضيــف عشــيرة شــمر ف ــم خــلال لقائ ١٩. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكي
ــخ ٢٠١٠/٢/١٢ ــط بتاري ــة واس محافظ
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منهجنا الولاء لأهل البيت

فهنيئــا لكــم هــذا الــولاء والمشــاعر، ولا بــد لنــا ونحــن فــي أجــواء وفــاة نبينــا الأعظــم 
 وبعــد أن خرجنــا للتــو مــن مناســبة أربعينيــة ســيد الشــهداء، لابــد لنــا مــن 
أن نجــدد العهــد مــع أهــل البيــت  فــي أن نمضــي قدمــا بالســير علــى نهجهــم، 
ــة الــولاء لأهــل البيــت خفاقــة علــى هــذه الأرض الطاهــرة،  ونعمــل علــى أن تبقــى راي
وأن نبــذل كل مــا فــي وســعنا مــن أجــل بنــاء مجتمعنــا وتحقيــق الرفــاه لأبنائنــا وعشــائرنا 
الكريمــة، وأيضــا ليبقــى العراق ســائرا نحو الـــكمال والـــتقرب إلــى الله ســبحانه وتعالى، 
وعلــى منهــج أهــل البيــت صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعيــن، وهــذا هــو الـــطريق 
الــذي نخطــه لأنفســنا، فنحــن واضحــون مــع أنفســنا ومــع شــعبنا وربنــا، ونضــع المنهــج 

والإطــار الــذي نتحــرك فيــه.

مسيرة التضحية

ــر فــي عهــود الظــام، ومــا زلتــم تضحــون مــن  ــم بالكثي أيهــا الشــرفاء، لقــد ضحيت
أجــل بنــاء العــراق الجديــد، عــراق الإســام والســام، والمحبــة والوئــام، يشــعر 
الإنســان بالكثيــر مــن الإحــراج والأســف حينمــا يــرى ســمات الحرمــان فــي هــذه 
ــه بإعجــاب  المناطــق فــي عــراق الثــروات وعــراق الإمكانــات، العــراق الــذي يُنظــر إلي
ــا  ــا وضعف ــون نقص ــون يعيش ــازال المواطن ــراق م ــذا الع ــي ه ــم،، ف ــن كل العال ــر م كبي
مفرطــا فــي الخدمــات، ولا بــد مــن أن تتضافــر الجهــود وتتشــابك الأيــدي لتغييــر هــذا 
الواقــع، فالعــراق يســتحق أن يكــون أفضــل بــل يجــب أن يكــون أفضــل، وأبنــاء شــعبنا 

ــى. ــإذن الله تعال ــيحصل ب ــا س ــذا م ــل، وه ــا أفض ــوا ظروف ــب أن يعيش ــرفاء يج الش
ــة،  ــات الطيب ــق كل الطموح ــى تتحق ــر حت ــل ونصب ــود ونتحم ــذل الجه ــا أن نب علين
ــاب  ــام الإره ــم أم ــن بلدك ــم ع ــم ودافعت ــد وقفت ــرفاء، فق ــا الش ــجعان أيه ــم ش ــم أنت ك
والتحديــات والمفخخــات والحصــار، وضحيتــم بمــا لــم يضــحِ بــه أي شــعب مــن 
ــعب؟. ــذا الش ــار ه ــاذا لا ينه ــاءل لم ــة ويتس ــر بدهش ــض ينظ ــى إن البع ــعوب، حت الش
ــا  ــدا وثابت ــرا وصام ــامخا وصاب ــى ش ــن والآلام يبق ــوط والمح ــذه الضغ ــع كل ه فم
ــذه  ــي ه ــا ه ــن، م ــإرادة لا تلي ــه ب ــه ووطن ــن نفس ــع ع ــت، ويداف ــل البي ــى أه ــى خط عل

ــن؟. ــي العراقيي ــجاعة ف ــة والش ــر الصاب ــف نفس ــي؟. وكي ــي العراق ــة ف الخصوصي
وبدورنــا نوضــح أن شــعبا لــه هــذا التأريــخ العريــق والعميــق، وفيــه كل هذا التماســك 



خطاب الاعتدال والبناء  

94

العشــائري الكبيــر، ويتمتــع بهــذا الوضــوح والبصيــرة والوعــي التــي نجدهــا فــي أبنائــه، 
ــم  ــوا، وأنت ــن آمن ــل هــذا الشــعب لا يُقهــر، والله ســبحانه ينصــر ويدافــع عــن الذي إن مث

نصرتــم الله والله ســينصركم وســيحقق لكــم العــزة والكرامــة.

مفترق طرق

إننــا اليــوم علــى مفتــرق طــرق مهــم، فهنــاك مــن يريــد جــر العــراق إلــى الماضــي، إلى 
أيــام المقابــر الجماعيــة وأيــام المحنــة والعنــاء، والبعــض الآخــر يريــد أن يدفــع بالعــراق 
إلــى الأمــام، فعلينــا أن نختــار وندقــق فــي الاختيــار، ونحــن علــى ثقــة عالية بالله ســبحانه 
وتعالــى بــأن هــذا الشــعب العظيــم سيحســن الاختيــار وكل المحــاولات لســرقة الوطــن 
ســتبوء بالفشــل بــإذن الله تعالــى، لا أحــد يســتطيع أن يســرق الوطــن ويركــع العراقييــن، 
وهــذا الشــعب واعٍ وشــامخ ولا يمكــن أن يهــزم أمــام هــذه المشــاريع التآمريــة، وســنبقى 

ندافــع عــن وطننــا وعراقنــا الجديــد، وعــن بلدنــا وحريتنــا وعزتنــا وكرامتنــا.

الحفاظ على المكاسب الوطنية

لقــد تحــدث لــي الســيد القائممقــام حــول مــا كان يحصــل فــي هــذا المــكان عندمــا 
ــق  ــي تاح ــام الصدام ــزة النظ ــت أجه ــف كان ــد، وكي ــام البائ ــام النظ ــعائر أي ــى الش تحي
وتضيــق علــى المؤمنيــن، أمــا اليــوم فنحــن عائــدون مــن مســيرة الحســين  وقــد 
شــارك فيهــا 14 مليونــا و200 ألــف زائــر، مــا هــذه العظمــة! إن مــن لطــف وعنايــة الله 
ســبحانه وتعالــى أن يعيــش الإنســان العــزة والكرامــة ويقيــم شــعائره ويمــارس حرياتــه، 
وهــذا الوطــن مكســب كبيــر عــاد لأهلــه، ولــن نفــرط بــه، فالوطــن لــن نضيعــه وســندافع 

عنــه ضــد كل مــن يحــاول أن يأتــي ليســرقه ويعــود بنــا إلــى الــوراء.

إن أبناءكــم وإخوانكــم فــي الائتــاف الوطنــي عاقــدون العــزم علــى أن يقطعــوا عهــدا 
مــع الله ســبحانه وتعالــى، ومــع أبنــاء شــعبنا ألا يقــر لهــم قــرار، ولا يهــدأ لهــم بــال إلا 
بخدمــة المحروميــن، إننــا بعــد أن تجاوزنــا جــزءاً مــن التحديــات مطالبــون بتجــاوز خطــر 
ــا  ــاء، وبعده ــد الصلح ــة بي ــليم الراي ــة تس ــد وأهمي ــرقة البل ــاولات س ــات ومح الانتخاب

نحــن مقبلــون علــى مرحلــة البنــاء والإعمــار وتقديــم الخدمــات إن شــاء الله.
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التركيز على الخدمات

ــت  ــتور وتثبي ــى الدس ــز عل ــا نرك ــنوات كن ــع س ــل أرب ــا قب ــزاء أنن ــا الأع ــون أيه تعرف
حقوقنــا، إن دســتور البلــد أشــبه بســند الملكيــة »طابــو« الــذي يضمــن ملكيــة الأرض، 
وطابــو الـــبلد هــو الـــدستور الــذي نضمــن بــه حقوقنــا وأن نعيــش مواطنيــن مــن الدرجــة 
الأولــى، وكذلــك كل العراقييــن بــا تمييــز بيــن الجميــع، وكان همنــا هــو تثبيــت هــذه 
الحقــوق، كمــا وقفنــا بوجــه الإرهــاب أيــام كانــت ثاثــون مفخخــة تنفجــر يوميــا، إلا أن 
الوضــع الأمنــي اليــوم أصبــح أفضــل بكثيــر، وبالرغــم مــن وجــود مشــاكل عديــدة إلا أن 
التركيــز فــي هــذه المرحلــة بالدرجــة الأساســية ســيكون منصبــا علــى الخدمــات، ومثلمــا 
ــز علــى  ــوم نعمــل علــى التركي ــا الأخــرى وتحققــت، فالي ــا مــن قبــل علــى القضاي ركزن

قضيــة الخدمــات، وســيتحقق ذلــك الأمــر بــإذن الله تعالــى.

مسؤولية الجميع

ــن  ــون فنح ــا تعرف ــا، وكم ــا ووطنن ــن بلدن ــع ع ــف ونداف ــا أن نق ــؤوليتنا جميع إن مس
تربيــة أهــل البيــت و»كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«)20( وعلينــا جميعــا نســاء 
ــا لا أتكلــم عــن  ــارا وصغــارا، أن نتحمــل المســؤولية ونتصــدى لهــا، وأن ورجــالا، كب
حضراتكــم فأنتــم أيهــا الأعــزاء اتخذتــم قراركــم وهــو واضــح، بــل أتكلــم عــن الآخريــن 

الشــرفاء الذيــن أخشــى ألا يكونــوا قــد اتخــذوا قرارهــم بعــد ومــا زالــوا متردديــن.
إن مــن يــرى بــأن مــن انتخبــه ســابقا لــم يقــدم لــه شــيئا، ولذلــك فإنــه لا فــرق لديــه بين 
أن ينتخــب أو أن يتــرك الوطــن ليُســرق ويعــود كمــا كان ســابقا!، إن مثــل هــؤلاء يجــب 
أن نشــرح لهــم ونوضــح بــأن الوطــن يجــب أن يبقــى بيــد أهلــه لحــل مشــاكله الزراعيــة 
والصناعيــة والمــاء والكهربــاء وغيرهــا، فحيــن يضيــع الوطــن فــا يمكــن تحقيــق شــيء 

مــن هــذه الخدمــات.
إن مســؤوليتنا جميعــا أن نطــرق الأبــواب ونتحــرك علــى كل مــن نعرفــه، فلــكل منكــم 
ــل  ــه أن يتواص ــرى، وعلي ــة أخ ــر أو محافظ ــكان آخ ــا أو م ــم هن ــاس يعرفه ــات بأن عاق
معهــم فيتصــل بهــم ويدعوهــم كمــا لــو كان يــوم عاشــوراء، ذلــك اليــوم الــذي تــرك فيــه 
الكثيــر الحســين ، وفــي المقابــل هنــاك مــن ثبتــوا ووقفــوا وقاتلــوا معــه، واليــوم 
ــول  ــروه، ونق ــن نص ــك الذي ــف أولئ ــد موق ــف عن ــة ســنة، نق ــف وأربعمائ ــد أل ــف بع نق

٢٠. -بحار الأنوار، ج7٢- ص4٠
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ــا معكــم لنفــوز فــوزا عظيمــا، فلنثبــت علــى نهــج الحســين وندافــع عــن بلــد  ــا كن ياليتن
الحســين.

لذلــك أعزائــي الإخــوة والأخــوات فــي محافظــة الكــوت، قــد يوجــد هنــاك مواطــن 
غيــر مقتنــع بالانتخابــات فيجــب أن نمســكه بأســناننا وألا نضيعــه علــى حيــن غــرة وغفلــة 

لا ســمح الله.

التفاؤل بالمستقبل

ــوا  ــط وبذل ــوا الخط ــد وضع ــؤولية، وق ــدر المس ــى ق ــاف عل ــي الائت ــم ف إن إخوانك
الجهــود لتكــون المرحلــة القادمــة مرحلــة بنــاء وإعمار وحــل الكثير من ظواهــر الحرمان، 
ــا لتحمــل مســؤولياتنا الجســام والكبيــرة، وكلكــم  ونســأل الله أن يحقــق الآمــال ويوفقن
راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه، وســترفعون الرايــة كمــا رفعتموهــا فــي الســنوات 
ــتنفار كل  ــات لاس ــل الانتخاب ــة قب ــابيع المتبقي ــة أس ــال الثاث ــنتحرك خ ــة، وس الماضي

ــات. الطاق
ــذه  ــت به ــا تحدث ــات، ربم ــوم الانتخاب ــون ي ــع التلفزي ــت أتاب ــنوات كن ــع س ــل أرب قب
القصــة فــي مــكان آخــر، فرأيــت امــرأة مــع طفلهــا الرضيــع وقــد خرجــت فــي ظــروف 
ــن ســألها المراســل: لمــاذا اصطحبــت طفلــك  ــات، وحي ــى الانتخاب الشــتاء القاســية إل
فــي مثــل هــذه الأجــواء البــاردة؟. قالــت هــذه المــرأة الطاهــرة الطيبــة: أريــد أن أعلمــه 
طاعــة المرجعيــة، أن يفتــح عينــه منــذ الآن علــى طاعــة المرجعيــة وحــب الوطــن وتحمل 
المســؤولية تجــاه وطنــه،، واليــوم تــرون الأمــور وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه بفضــل 
مواقــف كهــذه حفظــت البــاد، إن القــادم أفضــل بكثيــر بــإذن الله، لكــن إذا مــا شــخصنا 
واتخذنــا القــرار الصحيــح، وشــجعنا الآخريــن علــى أن يتخــذوا القــرار الصحيــح أيضــا.

انتفاضة لأجل الحق

بصغاركــم  ونســائكم،  برجالكــم  جميعــا  لكــم  وتقديــري  واحترامــي  ســامي 
وكباركــم، وكل الشــرفاء والمخلصيــن،، ونحــن علــى العهــد منــذ أيــام الســيد محســن 
الحكيــم إلــى شــهيد المحــراب إلــى عزيــز العــراق، دماؤنا فــداءٌ لكــم، وأرواحنــا رخيصة 
مــن أجلكــم، وســنفعل كل مــا فــي وســعنا للدفــاع عــن مصالحكــم وحقوقكــم،، 
ــى  ــام إل ــل الأي ــل قاب ــم، ويجع ــم ويرعاك ــك وأن يحفظك ــى ذل ــا عل ــأل الله أن يعينن ونس
خيــر،، ولــدي شــخصيا ثقــة عاليــة بــالله تعالــى أنــه ســينصرنا فــي هــذه المعركــة، كمــا 
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نصرنــا فــي كل المعــارك والمنعطفــات الســابقة،، نصــر ســيتحقق بوعيكــم وحماســكم 
وجهدكــم، وكلنــا ســننتفض للحــق ومــن أجــل أن يكــون لهــذه القائمــة الــدور الكبيــر، 
ــي  ــاف ه ــة الائت ــرى أن قائم ــن الله ن ــا وبي ــن بينن ــين، ولك ــكل المتنافس ــرام ل ــع الاحت م
الأقــرب لنفوســكم والأضمــن لمصالحكــم، نقــول ذلــك ونســأل الله التوفيــق،، اســتغفر 

ــه. ــي ولكــم. شــكرا لكــم، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركات الله ل
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 (((()مع شيوخ ووجهاء عشائر )البو عجيل 



والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وآلــه الطيبيــن الطاهريــن 

ــن. ــن الميامي ــه المنتجبي وصحب
الســادة الأفاضــل العلمــاء، الشــيوخ الأكارم الإخــوة الأعــزاء الســام عليكــم جميعــا 
ورحمــة الله وبركاتــه، يُشــرفني ويُســعدني أن أكــون بينكــم أيهــا الأعــزاء فــي قضــاء 
ــل  ــن أج ــراق وم ــل الع ــن أج ــاء م ــداء والعط ــات والف ــود والثب ــاء الصم ــرة، قض الصوي
ــا دائمــا ولا ســيّما  ــا ويجمعن ــز العظيــم الــذي جمعن وحــدة هــذا الوطــن والإســام العزي
فــي هــذه العشــيرة الكريمــة المضيفــة لنــا، ولــكل الشــيوخ الأكارم والوجهــاء فــي هــذه 
المدينــة والقضــاء الكريــم، عشــائر البــو عجيــل، الشــكر والتقديــر لهــذه المشــاعر الطيبــة 

ــة. ــيس الصادق ــة والأحاس ــف النبيل والعواط
أيهــا الأعــزاء، وكمــا ذكرتــم فــي حديثكــم القيّــم، نحــن نعيــش الظــروف الاســتثنائية 
فــي بنــاء بلدنــا ووطننــا، واجهنــا الكثيــر مــن التحديــات، منهــا التصــدي للإرهــاب 
ــاء شــعبنا دون أن يميــزوا بيــن واحــد وآخــر مهمــا كانــت  والإرهابييــن الذيــن فتكــوا بأبن
ــة، اُســتهدف الجميــع علــى يــد  ــة أو السياســية أو المناطقيّ ــة أو المذهبي ــا القومي انتماءاتن
الإرهابييــن؛ لأن الإرهــاب اســتهدف الحيــاة فــي العراق،حينمــا نقيّــم طبيعــة التفجيــرات 
والانتحارييــن والإســاءات التــي حصلــت بحــق أبنــاء شــعبنا لا نجــد التمييــز بيــن جماعــة 
وأخــرى، الحيــاة كانــت مســتهدفة والعــراق كان مســتهدفا، والشــعب العراقــي العظيــم 
ــع  كان ولا زال مســتهدفا مــن هــؤلاء ومــن يقــف وراءهــم ومــن يغطــي لهــم ومــن يداف

ــي  ــل ف ــو عجي ــاء عشــائر الب ــع شــيوخ ووجه ــه م ــم خــلال لقائ ٢١. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكي
ــخ ١4 / ٢/ ٢٠١٠ ــط بتاري ــة واس ــرة بمحافظ ــاء الصوي قض
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عنهــم أو يتبنــى منطقهــم ومنهجهــم وطريقــة أدائهــم وســلوكهم، أيهــا الأعــزاء، إن هــذا 
ــت  ــا وقف ــي طالم ــة الت ــائر العراقي ــذه العش ــراق، وه ــاء الع ــن أبن ــاء م ــن النب ــن وط الوط
وقدمــت وضحــت مــن أجــل أن يبقــى هــذا الوطــن، واليــوم أيضــاً نحــن معنيــون بالدفــاع 
 ،)( ــي ــاة النب ــرى وف ــام بذك ــذه الأي ــر به ــن نم ــن، ونح ــذا الوط ــن ه ع
وحينمــا نراجــع التأريــخ الحافــل بالعطــاء لرســول الله )( نجــد كيــف 
ــدم  ــي وتق ــادرة أن تضح ــة ق ــى أم ــها إل ــي عايش ــة الت ــك الأم ــول تل ــتطاع أن يح ــه اس أن
ــا  ــا، )ولم ــا وثباته ــر زاد إصراره ــا أكث ــوط عليه ــا زادت الضغ ــس، وكلم ــي والنفي الغال
ــف  ــذي اصط ــع ال ــاف الواس ــك الاصطف ــى ذل ــارة إل ــي إش ــزاب( ف ــون الأح رأى المؤمن
فيــه أعــداء الإســام فــي مواجهــة رســول الله )( والرســالة الحــق، 
التــي كان يحملهــا، قليــل مــن المســلمين وقفــوا واصطفــوا مــع رســول الله )ولمــا رأى 
المؤمنــون الأحــزاب قالــوا هــذا مــا وعــد الله ورســوله وصــدق الله ورســوله ومــا زادهــم 
ــا  ــم م ــتهداف الظال ــذا الاس ــار، وه ــات والأخط ــذه الاصطفاف ــليما(، ه ــا وتس إلا إيمان
ــا يســعون مــن خــال  ــاً، أعداؤن ــاً وتســليماً، وإلا صبــراً وصمــوداً وثبات زادهــم إلا إيمان
هــذا الاســتهداف والضغــوط إلــى إخضــاع الشــعب العراقــي ليركــع لهــم ولإراداتهــم، 
ــرين  ــورة العش ــن ث ــائر م ــخ العش ــعب وتأري ــذا الش ــون ه ــم لا يعرف ــكلتهم أنه ــن مش لك
ووقفتهــم بمواجهــة أعتــى الأنظمــة والطغــاة والغــزاة فــي ذلــك الوقــت وإلــى يومنــا 
الحاضــر، وهــذه العشــائر لا يمكــن أن تستســلم، وهــذا الشــعب لا يمكــن أن يخضــع 
ــذا  ــنا ه ــا وأسس ــتور وأنجزن ــا الدس ــة وكتبن ــروف حرج ــا بظ ــام، مررن ــن الأي ــوم م ــي ي ف
النظــام السياســي الجديــد، واليــوم تجــري الانتخابــات، وبــالله عليكــم أيهــا المراقبــون 
والراصــدون فــي هــذا الوطــن العربــي الكبيــر وفــي المنطقــة، كــم دولــة فيهــا انتخابــات 
ــي  ــيء ف ــذا الش ــل ه ــرى مث ــا ن ــب؟ قلم ــاس تذه ــي ون ــاس تأت ــوه ون ــر وج ــة تتغي حقيقي
البلــدان المجــاورة لنــا، وهــذه الخصوصيــة مهمــة للعــراق اليــوم؛ لأنــه يؤســس لتمكيــن 
وتحكيــم إرادة الشــعب العراقــي، والنــاس هــي مــن تقــول كلمتهــا، والشــعب هــو الــذي 
ــاس  ــى الن ــم عل ــرض إرادته ــطوتهم وبف ــون بس ــاة والظالم ــاة والعت ــس الطغ ــدد ولي يح
ـــ لا  والاتجاهــات، اليــوم الشــعب يقــرر، مــن أحســن الأداء يجــدد لــه الثقــة، ومــن أســاء ـ
قــدر الله ــــ يعاقبــه، والعقــاب بعــدم التصويــت لــه ومنحــه الثقــة، نحــن عبرنــا مــن مرحلــة 
حساســة وخطيــرة، واليــوم الأولويــة التــي تقــف أمامنــا هــي المشــكلة الخدميــة وكيــف 
نوفــر الخدمــات للنــاس ونحــل المشــاكل والمحروميــة للنــاس بعــد أن تجاوزنــا مشــكلة 
العــراق، وحضراتكــم أشــرتم فــي كلماتكــم أنــه فــي يــوم مــن الأيــام كانــت الحركــة فــي 
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هــذه المناطــق شــاقة وصعبــة، ومررتــم بظــروف صعبــة، لكــن بصبركــم ووقفتكــم نــرى 
اليــوم الأمــان والاســتقرار عــاد إلــى هــذه المناطــق وغيرهــا مــن مناطــق العــراق، والخطــر 
لــم ينتــه، والأخطــار لا زالــت محدقــة، وعلينــا أن نقــف وندافــع عــن هــذا الوطــن وننتقل 
إلــى مرحلــة جديــدة يمكــن مــن خالهــا أن تتوفــر الخدمــات وفــرص الحيــاة الكريمــة، 
وهــذا مــا يتــم التركيــز عليــه، إخوانكــم فــي )الائتــاف الوطنــي العراقــي( اليــوم واحــدة 
مــن القضايــا التــي يشــعرون بســعادة فيهــا أنهــم صرفــوا وقتــا طويــا واســتعانوا بثمانيــن 
خبيــرا ومختصــا مــن العقــول العراقيــة الفــذة مــن مختلــف الاختصاصــات، وكتبــوا 
ــدغ المؤمــن مــن جحــر  ــة القادمــة، و)لا يُل ــد خــال المرحل ــا لإدارة البل برنامجــا علمي
مرتيــن(، الظــروف والتحديــات الماضيــة اختلفــت، اليــوم التحــدي الأكبــر والأساســي 
هــو الخدمــات، فــإذا أردنــا أن نبنــي البلــد نحتــاج إلــى خطــة وبرنامــج، مــن أيــن نبــدأ وفق 
ــا؟ وكيــف يشــعر المواطــن  ــات المتاحــة؟ كيــف نبنــي ونعمــر؟ وماهــي أولوياتن الإمكان
ــف  ــة؟ وكي ــات المائم ــاه والخدم ــه الرف ــق ل ــة ويتحق ــواء المحرومي ــن أج ــد ع ــه يبتع أن
يعمــل شــبابنا؟ وكيــف نعالــج القطــاع الزراعــي والإشــكالات الكبيــرة؟ واليــوم المــزارع 
بحاجــة إلــى دعــم ورؤيــة حكوميــة واضحــة فــي كيفيــة التعاطــي مــع هــذا الشــأن، بــاد 
الســواد أصبحــت فــي ظــروف مختلفــة، والســوق مغــرق بالمنتجــات الزراعيــة الأجنبيــة، 
وأصبــح المــزارع العراقــي غيــر قــادر علــى الاســتفادة مــن بضاعتهــا، وأضــر هــذا بالقطاع 
ــوم  ــاء البلــد، الي ــى برنامــج وخطــة عمــل للنهــوض وبن الزراعــي، إذن نحــن بحاجــة إل
إخوانكــم فــي الائتــاف وفــروا البرنامــج بــآلاف الصفحــات حتــى أن بعــض المنافســين 
ــج،  ــة البرام ــن قيم ــون م ــوا يقلل ــج، وكان ــون عــن البرنام ــن كانــوا يتكلم مــن العراقيي
وإخوانكــم كانــوا يعتقــدون أن الادّعــاءات شــيء والتطبيــق شــيء أخــر، وكل عمــل 
ــوم الائتــاف يتمنــى  ــى برنامــج ووقــت للتنفيــذ، ومــا أســهل الشــعارات، الي ــاج إل يحت
أن تكــون لــه فرصــة للتصــدي للعمــل بهــذا البرنامــج ممــا يوفــر فرصــا مناســبة للمواطنيــن 
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــرار ف ــاذ الق ــنّا اتخ ــر إذا أحس ــر كبي ــى خي ــادم إل ــراق ق ــإذن الله، الع ب
الحساســة والحرجــة، الائتــاف الوطنــي يطــرح نفســه اليــوم ويطــرح برامجــه ويــدرس 
ــد  ــم وأعتق ــن حضراتك ــدث ع ــا لا أتح ــة أن ــح، الحقيق ــرار الصحي ــذ الق ــج ويتخ البرنام
أنكــم تعرفــون القــرارات الصحيحــة، ولكــن أتحــدث عــن مســؤوليتنا جميعــا لتتحــول 
قائمــة الائتــاف إلــى القائمــة التــي يتبناهــا أبنــاء واســط، ونتمنــى الخيــر للجميــع، 
ــه  ــون إلي ــا تجنح ــم وم ــق طموحاتك ــادرة أن تحق ــاف ق ــة الائت ــون قائم ــى أن تك ونتمن
ــرت  ــي م ــاكل الت ــن المش ــاب وم ــن الإره ــراً م ــررت كثي ــق تض ــذه المناط ــل، وه بالفع
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بهــا وســوء الخدمــات، وهــي تســتحق أن تشــهد ظروفــا أحســن، والعــراق يســتحق 
ــعى  ــا نس ــو م ــل، وه ــون أفض ــب أن يك ــل يج ــه الآن، ب ــو علي ــا ه ــل مم ــون أفض أن يك
ــن  ــة لم ــلمنا الراي ــدة، إذا س ــة الأصع ــي كاف ــل ف ــروف أفض ــي ظ ــون ف ــاً لنك ــه جميع إلي
ــوا عــن  ــر والحســاس، ابحث ــار فــي هــذا المنعطــف الخطي يســتحق، وإذا أحســنّا الاختي
ــز  ــاه فــي تعزي ــة ويتســمون بالإطــار الــذي نتمن ــة والديني ــم العرفي ــاس تتوفــر فيهــم القي أن
وطنيتنــا ولحمتنــا وخدمــة المحروميــن، ونريــد أناســا عندمــا يجلســون علــى الكراســي 
ــوا فــي مواقــع الخدمــة  الــدوارة لا ينســون ناســهم والمحروميــن، ونريــد أناســا وإن كان
ولكــن يبقــون عينهــم علــى ناســهم وعشــائرهم ولا يهــدأ لهــم بــال ولا يقــر لهــم قــرار إلا 
حينمــا يجــدون هــذه المناطــق فــي راحــة وأمــان، نســأل الله أن يحقــق هــذه الآمــال بفضل 
إرادتكــم وعزيمتكــم وخياراتكــم الصحيحــة لننتصــر بهــذه المعركــة وبهــذه المحطــة، 
ــي  ــات، ورأيتموهــا ف ــي تســتهدف هــذه الانتخاب ــداً حجــم المؤامــرات الت ــون جي وتعرف
ــام  ــى الأم ــا إل ــع أناس ــدت لتدف ــة تجن ــة والدولي ــاع الإقليمي ــف أن الأوض ــون وكي التلفزي
وهــم لا يســتحقون أن يكونــوا فــي الواجهــة، وحــزب البعــث حكــم البلــد ثاثــا وثاثيــن 
ســنة ولاقــى العراقيــون منــه الأمريــن ولا يمكــن أن نرجــع مثــل هــؤلاء النــاس ويأخــذوا 
ــزب  ــع بح ــده مواق ــذي عن ــول ال ــي لا يق ــتور العراق ــوم الدس ــد، والي ــن جدي ــة م الواجه
البعــث نطــرده ونســحب جنســيته ونســجنه، يقــول لا تصبــح نائبــا فــي مجلــس النــواب 
وافعــل مــا تشــاء مالــم يثبــت عليهــم جريمــة، وكل مــا قلتمــوه: أنتــم مــن كنتــم بالواجهــة 
ــاك أخطــارا  ــرون أن هن ــم عليكــم، ت ــد أن نجــدد، فانقلــب العال أمــس لا نريدكــم، نري
ــي  ــوم، العرب ــها الي ــي نعيش ــة الت ــراكة الوطني ــا، الش ــية ووطنن ــا السياس ــتهدف تجربتن تس
والكــردي والمســلم والمســيحي، لا نســتثني أحــدا، نريــد الــكل حاضريــن ويدهــم 
ــن  ــة الوط ــل خدم ــن أج ــود م ــر الجه ــدي، وتتضاف ــابك الأي ــن، وتتش ــة الوط ــي خدم ف
والمواطــن، وهــذه قضيــة عادلــة أن يكــون الجميــع حاضريــن، ولكــن البعــض لا يريــد 
ــرف  ــن نع ــة، ونح ــل عصاب ــة ب ــول طائف ــد، ولا أق ــم البل ــة تحك ــد عصاب ــل يري ــذا، ب ه
أن حــزب البعــث أســاء للجميــع، وأنــا فــي زيارتــي لتكريــت وكنــت جالســا مــع شــيوخ 
العشــائر فــي المدينــة، أحــد الشــيوخ الأكارم قــال أنــا شــيخ النداوييــن، وهو شــيخ شــيوخ 
عشــيرة )صــدام(، قــال أتعلــم ســيد )عمــار( نحــن عشــيرة )صــدام( لدينــا مئــة وأربعــون 
شــهيدا مــن عشــيرتنا، قلــت لــه أنــا متفاجــئ بهــذا الــكام ولا أتصــوره، وهكــذا تعاملــوا 
مــع النــاس، عصابــة أســاءت للعراقييــن جميعــا، ولا مجــال لحــزب البعــث فــي العــراق 
الجديــد، ولا مجــال للصدامييــن مــن جديــد، أمــا النــاس فتتعايــش فيمــا بينهــا، ونفتــح 
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قلوبنــا، ونفتــح أيادينــا لنتعــاون كعراقييــن، وهــذه العشــائر الكريمــة، واليــوم أنتــم فــي 
الصويــرة والمــدن التــي تنعــم بهــذا المزيــج الطيــب والتنــوع الكريــم حينما نتعايــش بعضنا 
ــر  ــوب، إذن لتتضاف ــو المطل ــا وه ــة مدينتن ــا وخدم ــن وأجيالن ــة الوط ــض لخدم ــع بع م
ــه  ــا كان لون الجهــود ونعمــل جاهديــن فــي خدمــة العــراق وخدمــة المواطــن العراقــي أي
وانتمــاؤه، وكل عراقــي لــه الحــق فــي الحيــاة والعيــش الكريــم، وأن يعيــش برفــاه وأمــان 
وســام، يجــب أن نحقــق هــذا بشــكل متكافــئ للجميــع، كل العراقييــن مواطنــون مــن 
درجــة واحــدة، نريــد أن نقضــي علــى التمييــز ونقضــي علــى السياســات الطائفيــة للنظــام 
الصدامــي، ليمــارس النــاس طقوســهم وحرياتهــم بــكل محبــة واحتــرام وكرامــة، كرامــة 
المواطــن العراقــي لا يعلــو عليهــا شــيء، ويجــب أن نعمــل ليعيــش حياتــه بأمــان، وهــي 
المامــح الأساســية التــي نعمــل جميعــاً لتأسيســها، نســأل الله أن يحقــق هــذه الآمــال.
اســمحوا لــي أن أكــرر التقديــر والشــكر والاعتــزاز بكــم جميعــا لحضوركــم، وهــذه 
الوجــوه الطيبــة والمشــاعر الكريمــة التــي رأيتهــا، نســأل الله أن يتقبــل منكــم، ســنضع يــدا 
بيــدا ونتجــاوز التحــدي المتمثــل بالانتخابــات، وهــي مســؤولية تضامنيــة للجميــع، أنتــم 
فــي محافظــة واســط أو مدينــة الصويــرة عاقاتكــم لا تنحصــر بواســط، وامتداداتكــم فــي 
ــر بالإعــام المدســوس والمعــروف  ــاك مــن تأث ــد يكــون هن المحافظــات الأخــرى، وق
النوايــا والخلفيــات، وهــم يركــزون علــى مــاذا عملــوا لكــم؟ نعــم هنــاك كثيــر مــن 
الأشــياء ومهمــة تحققــت وصــارت حقيقــة، وهنــاك أشــياء ســتتحقق والعافيــة تأتــي تباعــاً 
والبيــت لا يبنــى بيــوم واحــد، فبلــد مدمــر يحتــاج إلــى وقــت طويــل للبنــاء، وهــذا حــال 
كل التجــارب التــي رأيناهــا، وقــد يتعجــب الواحــد منــا عندمــا يــرى البلــدان المجــاورة 
ــا كيــف أنهــا معمــرة ومبنيــة، ويجــب أن تعلمــوا أنهــم لــم يعمروهــا بســنة وســنتين،  لن
ــل أفضــل؛ لأن  ــدان ب ــي مصــاف هــذه البل ــول ف والعــراق إن شــاء الله ســينهض، ولا أق
العــراق بثرواتــه وتأريخــه وشــعبه ســيكون أفضــل مــن الآخريــن، قبــل عــدة أشــهر جــاء 
ــا مندهشــون مــن  ــال إنن ــر التجــارة، ق ــى العــراق كان يترأســه وزي ــع إل ــد مصــري رفي وف
هــذا البلــد، وســألته عــن الســبب فأجــاب، عندكــم مــن الإمكانــات والثــروات التــي كل 
ــى النفــط،  ــدان تعيــش عل ــاك بل ــد كامــل، فهن ــش بل واحــدة منهــا يمكــن أن تكفــي لعي
ولديكــم مــن النفــط مــا تعيــش عليهــا بلــدان كاملــة، وهنــاك دول تعيــش علــى الزراعــة، 
ــى  ــدان تعيــش عل ــاك بل ــدان، وهن ــا بل ــا يمكــن أن تعيــش عليه ولديكــم مــن الزراعــة م
الســياحة، ولديكــم مــن الســياحة مــا تســتقطب الماييــن مــن الــزوار، وكل مــورد مــن 
هــذه المــوارد ممكــن أن يعيــش عليهــا شــعب كامــل، وأنتــم كل هــذه الثــروات مجتمعــة 
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لديكــم، الزراعــة، والنفــط، والثــروات، والإمكانــات، إذن لا تنقصنــا الإمكانــات 
بــل نحتــاج إلــى التاحــم والوحــدة فــي الموقــف، وإلــى أشــخاص مخلصيــن يعرفــون 
مــاذا يعملــون ولديهــم خطــط لذلــك، وهــذا مــا يشــجعنا أن نشــجع المخلصيــن فــي أن 
يضعــوا ثقتهــم فــي الائتــاف الوطنــي، عســى أن يكــون البرنامــج الــذي وضعــه الائتــاف 
للنهــوض للبــاد يحقــق الحيــاة الكريمــة بــإذن الله تعالــى، شــكراً لكــم والســام عليكــم 

ورحمــة الله وبركاتــه.
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 ((((مع نخب وكفاءات ميسان 



ــا  ــم جميع ــام عليك ــات، الس ــوات الفاض ــوة الأكارم الأخ ــل الإخ ــادة الأفاض الس
ــيدنا  ــى س ــوب إل ــة المنس ــوم الجمع ــريف ي ــوم الش ــذا الي ــي ه ــه، ف ــة الله وبركات ورحم
ــاب  ــي رح ــريف، وف ــه الش ــى فرج ــل الله تعال ــان، عج ــر والزم ــب العص ــا صاح ومولان
ــا  ــم أيه ــرف بلقائك ــول الله  نتش ــا رس ــيدنا ومولان ــة لس ــولادة الميمون ال
الأعزاء،نخاطبــك ســيدي يــا أبــا صالــح ونقــول لــك، متــى ترانــا ونــراك وقــد نشــرت لواء 
النصــر، نترقــب قدومــك ســيدي، نترقــب انتصــارك ســيدي، ونحــن جنــودك الأوفيــاء، 
نقــف ونعمــل جاهديــن مــن أجــل أن تبقــى رايــة الــولاء لرســول الله  لعلــي 
وآل علــي، ورايــة الــولاء لــك ســيدي يــا أبــا صالــح ســتبقى مرفوعــة ترفــرف علــى هــذه 
ــاد  ــداء، أرض الجه ــاء والف ــارة، أرض العط ــخ والحض ــرة، أرض التأري الأرض الطاه
ــارى  ــذل قص ــة، ونب ــة مرفوع ــذه الراي ــى ه ــس لتبق ــي والنفي ــدم الغال ــة،، ونق والتضحي
ــن الصالحيــن  ــل نهــار مــن أجــل تمكي ــة خفاقــة، وســنعمل لي ــا لتبقــى هــذه الراي جهودن

ــا أبــا صالــح. والشــرفاء مــن أن يمهــدوا لظهــورك وحضــورك ســيدي ي

الانتظار بالعمل

»أفضــل جهــاد أمتــي انتظــار الفــرج«)23(، إن هــذه الروايــة الشــريفة تائــم مثــل هــذا 
ــف يكــون  ــي انتظــار الفــرج؟. وكي ــاذا يعن ــوم، فأفضــل الجهــاد الانتظــار، ولكــن م الي

ــة  ــي محافظ ــه ف ــاءات ميســان خــلال جولت ــع نخــب وكف ــم م ــار الحكي ــة ســماحة الســيد عم ٢٢. كلم
ميســان بتاريــخ ٢٠١٠/٢/١٩

٢3. بحار الأنوار- ج5٠، ص3٢6
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الانتظــار مــن أفضــل الجهــاد؟. الجــواب واضــح، فالانتظــار ليــس أن يجلــس الإنســان 
ــم  ــه، بــل أن يعمــل كل مــا فــي وســعه ليمهــد لهــذا الفــرج ولظهــور الإمــام، أنت فــي بيت
المجاهــدون فــي ســبيل الله، أنتــم الشــباب والشــرفاء مــن أبنــاء ميســان، تعملــون بــكل 
جهدكــم وتجاهــدون بأفضــل أنــواع الجهــاد لأنكــم تعملــون علــى تحقيــق الفــرج 

ــا الشــرفاء. ــا لكــم أيه ــا، فهنيئ ــد لظهــور إمامن والتمهي
إن شــهيد المحــراب الخالــد قــدس ســره الشــريف كان يقــول بــأن رايــة الــولاء لأهــل 
البيــت يجــب أن تخفــق علــى أرض العــراق حتــى يظهــر الإمــام، وفــي يــوم مــن الأيــام 
ســألته مــا هــو الـــدليل ســيدنا؟. قــال الدليــل هــو الـــنصوص والروايــات الشــرعية التــي 
تؤكــد بــأن ســيدنا صاحــب العصــر والزمــان حينمــا يظهــر فــي مكــة المكرمــة وفــي الكعبــة 
ــاء الحســين، ويرفــع شــعار  ــى كرب الشــريفة فــي المســجد الحــرام ســيتوجه مباشــرة إل

يالثــارات الحســين، وينطلــق مــن جامــع الكوفــة فــي مشــروعه الإصاحــي الكبيــر.
ينطلــق مــن العــراق لتحقيــق الإصــاح العالمــي الكبيــر، فالعــراق هــو الـــمنطلق 
والعــراق هــو الـــبداية ولا يمكــن أن يكــون العــراق بدايــة إلا حينمــا يكــون هــذا الشــعب 

ــروعه ــام ومش ــة الإم ــع حرك ــا م ــجما ومندفع ــا ومنس متعاطف

بناء الدنيا بناء الآخرة

مــا تقومــون بــه أيهــا الشــرفاء إنمــا هــي خطــوات أساســية فــي تحضيــر وتمهيــد ظهــور 
إمامنــا، فهنيئــا لكــم هــذه الجهــود وهنيئــا لكــم هــذا العطــاء، وهنيئــا لكــم مــا تقدمــون، 
يصــرف البعــض حياتــه ووقتــه فــي قضايــا قــد لا تفيــد ولا تنفــع ولكــن هنــاك مــن يخطــو 
خطــوات وهــو فــي كل خطــوة وكل كلمــة وكل حركــة وســكنة يكــون مأجــورا وســائرا 

فــي الطريــق الصحيــح الــذي يقــرب مــن الله ســبحانه وتعالــى.
ــال  ــه الكم ــق في ــذي يتحق ــطريق ال ــو الـ ــي وه ــرب الإله ــق الق ــو طري ــم ه إن طريقك
للإنســان والمدخــل الــذي تتحقــق مــن خالــه الســعادة فــي الدنيــا وفــي الآخــرة، وهــذا 
هــو منهــج الإســام، إن كنــت تريــد الآخــرة فابــنِ الدنيــا علــى أســس صحيحــة، 
نْيَــا﴾ )24( ومــا ورد عــن  ــكَ مِــنَ الدُّ ارَ الْآخِــرَةَ وَلَا تنَــسَ نصَِيبَ ُ الــدَّ ــاكَ اللهَّ ــغِ فِيمَــا آتَ ﴿وَابْتَ

٢4. سورة القصص: الآية 77
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النبــي : »اعمــل لدنيــاك كأنــك تعيــش أبــدا، واعمــل لآخرتــك كأنــك 
ــدا«)25(. ــوت غ تم

ــنْ  ــلْ مَ ــه أن يخاطــب المســلمين: ﴿قُ وهــذه عظمــة الإســام، يقــول الله تعالــى لنبي
ذِيــنَ آمَنُــوا فِــي الْحَيـَـاةِ  زْقِ قُــلْ هِــيَ للَِّ يِّبـَـاتِ مِــنْ الــرِّ تـِـي أخَْــرَجَ لعِِبـَـادِهِ وَالطَّ ِ الَّ مَ زِينـَـةَ اللهَّ حَــرَّ
نْيَــا خَالصَِــةً يَــوْمَ الْقِياَمَــةِ﴾)26(، أي علــى الإنســان أن ينعــم بنعــم الدنيــا ولكــن ضمــن  الدُّ

الموازيــن والمعاييــر والإطــار الشــرعي والأخاقــي.
إننــا حينمــا نعمــل جاهديــن لنبنــي وطننــا فنحــن نعمــل للآخــرة، وحينمــا نفكــر 
ــرة  ــر بالآخ ــن نفك ــح فنح ــاء الصفي ــن وأحي ــهداء والمظلومي ــل الش ــن وبعوائ بالمحرومي
ــذا  ــل للآخرة،ه ــن نعم ــوم فنح ــن كل مظل ــع ع ــا نداف ــل حينم ــرة، وبالمث ــل للآخ ونعم
هــو منطــق الإســام والخطــوات التــي نتخذهــا مــن أجــل أن نســير ونتكامــل ونتقــرب إلــى 
الله ســبحانه وتعالــى، هــذا طريقكــم أيهــا الأعــزاء طريــق لا يخلــو مــن المشــقة والعنــاء، 

ولكنــه يبنــي الدنيــا ويمهــد للآخــرة، فهنيئــا لكــم علــى ذلــك.

بناء العراق مسؤولية الشرفاء

اليــوم لا تأخذنــا فــي الله لومــة لائــم، ويجــب أن نقــدم كل مــا في وســعنا من أجــل بناء 
هــذه الدنيــا علــى أســس صحيحــة، فيجــب أن يتحقــق العيــش الكريــم لأبنــاء العــراق، 
العــراق الــذي يســتحق أن يكــون أفضــل بــل يجــب أن يكــون أفضــل ممــا هــو عليــه الآن، 
فــي اليــوم الــذي نجــد فيــه الخدمــات والمــاء والكهربــاء والشــوارع المبلطــة والمجــاري، 
واليــوم الــذي يحصــل فيــه كل شــاب علــى فــرص العمــل وتســكن كل عائلــة فــي مســكن 
تملكــه، اليــوم الــذي لا يوجــد فيــه محــروم فــي العــراق، فــي ذلــك اليــوم نكــون وضعنــا 

الأمــور فــي ســياقها الصحيــح.
ولا تظنــوا أن هــذه قضايــا صعبــة ومعقــدة، بــل هــي ممكنــة علــى يــد الشــرفاء 
والصالحيــن والمؤمنيــن والوطنييــن، وســيتحقق العيــش الكريــم، شــخصيا أنــا متفائــل 
 َ ــوا إنِْ تنَْصُــرُوا اللهَّ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أيَُّ ــه يقــول ﴿يَ تجــاه المســتقبل والله ســينصرنا بإذنــه لأن

٢5.  بحار الأنوار، ج44- ص١6٠
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ــتْ أقَْدَامَكُــمْ﴾)27(، إن الله يدافــع عــن الذيــن آمنــوا، وســيكون الله معنــا،  ينَْصُرْكُــمْ وَيُثبَِّ
لكــن إذا كنــا مــع الله، وإذا نصرنــا الله، واذا تحملنــا مســؤولياتنا، هــذا واجبنــا أيهــا 

ــة. الأحب

الائتلاف مدخل الإنجاز

ــن  ــه العراقيي ــف بوج ــي تق ــرة الت ــات الخطي ــة والتحدي ــروف العصيب ــل الظ ــي ظ ف
ــم  ــان ل ــي ميس ــد ف ــي واح ــن عراق ــد مواط ــؤول، وإذا وج ــن مس ــإن كل مواط ــوم ف الي
يأخــذ قــراره للمشــاركة فــي الانتخابــات فنحــن جميعــا مســؤولون وليــس هــو فقــط، 
ــاسُ وَالْحِجَــارَةُ﴾ )22(. ذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أنَْفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نـَـارًا وَقُودُهَــا النَّ هَــا الَّ ﴿يَــا أيَُّ
ــارك  ــن لا يش ــا، وم ــاء مدينتن ــائرنا وأبن ــا وعش ــاه أهلن ــؤولية تج ــل مس ــا نتحم إنن
فليــس هــو فقــط مــن تخلــف عــن المســؤولية بــل نحــن أيضــا، وســنقف علــى الصــراط 
ويقــال لنــا لمــاذا لــم تشــرحوا وتوضحــوا لــه الأخطــار وتبينــوا لــه مســؤولياته؟. ولماذا 
قصرتــم فــي الهدايــة؟. والهدايــة ليســت أن يهتــدي الإنســان لوحــده، إنمــا الهدايــة أن 

يهتــدي الإنســان ويهــدي الآخريــن.
إننــا نتحمــل المســؤولية تجــاه كل أبنــاء ميســان، لهذا فأنتــم تتحملون مســؤولياتكم 
تجــاه مــن لديكــم عاقــات معهــم مــن أرحــام وأقــارب وأصدقــاء فــي أماكــن أخــرى، 
فعليكــم التواصــل معهــم، ارفــع الهاتــف وشــجعهم علــى المشــاركة فــي الانتخابات، 

وهــذه هــي المهمــة الأولــى، كلكــم مســؤولون وأنــا أولكــم، خادمكــم يشــارك.
ــي  ــاف الوطن ــل لائت ــلم الراية؟.ه ــن نس ــوت ولم ــن نص ــي لم ــة ه ــة الثاني النقط
العراقــي أو للآخريــن؟. إننــا نحتــرم الجميــع ومــن حــق الجميــع أن يتنافــس، ولكــن 
بيننــا وبيــن الله نعتقــد بــأن الائتــاف الوطنــي العراقــي هو الـــمدخل لتحقيــق الإنجازات 

الكبيــرة، بــإذن الله تعالــى.
ــا طويــا عــن أســباب ذلــك، ليــس لأن فــي الائتــاف قــوى أساســية  وقــد تحدثن
ومهمــة فقــط، وإنمــا لوجــود نقــاط القــوة الحقيقيــة والفــرص الكبيــرة لائتــاف في أن 
يوحــد النــاس، ويجمــع الســاحة العراقيــة وينطلــق بالبلــد، واليــوم نريــد جهــة تســتطيع 
ــراق لا  ــن، فالع ــع الآخري ــاون م ــى أن تتع ــادرة عل ــة ق ــد قائم ــاس ونري ــد الن أن توح
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يــدار مــن قائمــة واحــدة ولا يــدار مــن طائفــة أو قوميــة واحــدة، إنمــا العــراق لجميــع 
العراقييــن، ولكننــا نحتــاج إلــى قائمــة تســتطيع أن تتعامــل مــع كل الفائزيــن، وكل مــن 
يحظــى بثقــة الشــعب العراقــي، وقائمــة الائتــاف الوطنــي هــي القــادرة علــى التعامــل 

مــع الآخريــن.

إقناع الآخرين بالمشاركة

ــي  ــي العراق ــاف الوطن ــة الائت ــوا لقائم ــان ليصوت ــاء ميس ــجع أبن ــع ونش ــا أن نقن فعلين
وفــي كل محافظــات العــراق ندعــو الـــشرفاء والوطنييــن فيهــا للتصويــت لهــذه القائمــة، 
والنقطــة الثالثــة أن لديكــم أبنــاء وبنــات شــهيد المحــراب فــي هــذه القائمــة مــع تقديرنــا 
واحترامنــا لــكل الموجوديــن فــي القوائــم، ولكــن أبنــاء وبنــات شــهيد المحــراب 
الخمســة لهــم أولويــة فــي أن نوجــه الأصــوات نحوهــم ونحتــرم الجميــع، ونتمنــى الخيــر 

ــع، وهــذه أيضــا خطــوة مهمــة وأساســية. للجمي
المهمــة الرابعــة والأساســية أيضــا أن يتحــرك الذيــن اقتنعــوا ليُقنعــوا الآخريــن، 
شــهيد  أبنــاء  واختيــار  والتصويــت  بالمشــاركة  اقتنــع  الــذي  المواطــن  مــن  فنطلــب 
ــه  ــه وأقربائ ــن عائلت ــن م ــجع الآخري ــب ويش ــل يصطح ــده، ب ــرج وح ــراب ألا يخ المح
وجيرانــه، ويجــب أن نتأكــد أن كل مــن يقتنــع يتحــول إلــى خليــة نحــل ويعمــل جاهــدا 

ــة. ــة والمهم ــوة الرابع ــا الخط ــذه أيض ــن، ه ــاع الآخري ــل إقن ــن أج م
ــروا  ــن يغي ــم ل ــن أقنعناه ــن أن الذي ــات أن نضم ــوم الانتخاب ــي ي ــة ف ــوة الخامس الخط
رأيهــم ولــن يعزفــوا عــن قرارهــم، إن بعــض وســائل الإعــام المســمومة ســتبذل 
ــى  ــات إل ــوم الانتخاب ــي ي ــاج ف ــذا نحت ــط الأوراق، له ــكوك وخل ــي زرع الش ــا ف جهوده

ــة. ــة حقيقي حرك

المحافظة على نزاهة الانتخابات

ــق، ولا نتركهــا لحظــة  ــا لحظــة واحــدة عــن حراســة الصنادي يجــب ألا ترمــش عينن
ــراق  ــاء الع ــل لبن ــتقبل والمدخ ــمالنا للمس ــي رأس ــروة، وه ــا الث ــا لأنه ــدة ونحميه واح
ــة  ــب(، إذن فحراس ــى مــن الذه ــك أغل ــتاني )صوت ــام الســيد السيس ــر الإم ــا يذك وكم
الصنــدوق ومراقبــة الصنــدوق ومراقبــة العامليــن فــي المركــز الانتخابي،خشــية مــن 
تســول لــه نفســه ويكتــب علــى ورقــة ويبطلهــا، إذن فلنحــرص علــى ألا يضيــع صــوت 
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ــة  ــة واحــدة ولا تضــاف ورق ــإن الصــوت أغلــى مــن الذهــب، ولا تبطــل ورق واحــد، ف
ــاس. ــاف إرادة الن ــى خ ــدة عل واح

ــاك مــن لا يشــاركون لكونهــم مســافرين مثــا، فأوراقهــم البيضــاء قــد يضيفهــا  وهن
أحــد لصالــح هــذا أو ذاك، إننــا نريــد انتخابــات شــفافة ونزيهــة ومعبــرة عــن إرادة شــعبنا، 
ــة  ــذه العملي ــن ه ــع ع ــون ونداف ــب أن نص ــب، ويج ــل بالتاع ــر ولا نقب ــد التزوي ولا نري
ــق،  ــذه الصنادي ــرس ه ــي تح ــي الت ــم ه ــة، عيونك ــفافية عالي ــير بش ــي تس ــة ك الانتخابي
وعلــى رقابنــا إذا أراد أحــد أن يتجــاوز إرادة الشــعب، قالــوا اخرجــوا وســنعطيكم النتائــج 
مــن الشــباك، مــن خوّلكــم إخــراج المراقبيــن؟. القانــون معنــا ومــن المســتحيل أن نخرج 

ولــو لعشــر دقائــق فقــد تتغيــر الكثيــر مــن النتائــج.
أتمنــى مــن جميــع حــراس الــرأي أن تكــون ورقــة الضوابــط والتعليمــات فــي جيبــه، 
وألا يغــادر مركــز الانتخابــات ولــو للحظــة واحــدة وإن طلــب منــه الشــرطي أو مســؤول 
المركــز ذلــك، لا نتــرك الصناديــق إلــى أن يتــم عــد الأصــوات ولا تنتهــي المهمــة إلــى 
ــى  ــع عل ــم وتوض ــة، وتُخت ــتمارة الخاص ــي الاس ــة ف ــج الصحيح ــذه النتائ ــب ه أن تكت
ــن  ــي نح ــا الت ــات العلي ــى الجه ــلمها إل ــا نس ــا، وحينه ــخة منه ــذ نس ــم نأخ ــط، ث الحائ
مرتبطــون بهــا، وبهــذا تكــون القضيــة غيــر قابلــة للتزويــر، ولــن يهــدأ لنــا بــال مــن اليــوم 
إلــى أن توضــع الاســتمارة علــى الحائــط مختومــة بختــم المفوضيــة وتوقيــع كل الأعضــاء 

ومطابقــة للواقــع ومــن صــوت لــه النــاس.
ــن،  ــة المؤم ــوا فراس ــن اتق ــون، ولك ــرون يتربص ــدة، والآخ ــرة ومعق ــا كبي إن مهمتن
فراســتكم وجهدكــم وعيونكــم هــي المدخــل لانتخابــات شــفافة وحمايــة أصــوات 
المواطنيــن، هنيئــا لكــم أيهــا الشــرفاء، إن الله اختاركــم لهــذه المهمــة، ولتشــجعوا 
النــاس نحــو الـــحق وهــذه كرامــة مــن الله لا يعطيهــا لأحــد عبثــا، فلنقــف ونبــذل قصــارى 
جهودنــا، فالعــراق إلــى خيــر بــإذن الله تعالــى، شــكرا لكــم وشــكرا لحضوركــم والســام 

ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم عليك
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 ((1(مع رؤساء عشائر ووجهاء محافظة ميسان 



 الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين، حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيتــه 

الطيبيــن الطاهريــن، وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ــاً  ــم جميع ــام عليك ــزاء، الس ــوة الأع ــل، الإخ ــاء الأفاض ــيوخ الأكارم، الوجه الش
ورحمــة الله وبركاتــه، مــا أســعد هــذه الفرصــة التــي نلتقيكــم فيهــا ونحــن فــي يــوم 
الجمعــة، هــذا اليــوم الشــريف، هــذا العيــد الإســامي المتجــدد، يــوم الجمعــة هــو يــوم 
مــن الأيــام الســعيدة لــدى المســلمين، وهــو المنســوب لســيدنا ومولانــا صاحــب العصــر 

ــى فرجــه(. والزمــان )عجــلّ الله تعال
ــه، ومــن الآخذيــن  ــا جميعــاً مــن الســائرين علــى منهجــه ومنوال نســأل الله أن يجعلن

ــأره، ومــن المقاتليــن تحــت رايتــه، ومــن المستشــهدين بيــن يديــه. بث
أيهــا الأعــزاء أيهــا الشــرفاء أيهــا المضحــون أيهــا المؤمنــون أيهــا الصلحــاء يــا وجهــاء 
وعشــائر ميســان الكريمــة، ميســان الجهــاد والتضحيــة والفــداء، ميســان المواقــف 
الخالــدة، ميســان الشــامخة فــي العــراق بتأريخــه العريــق، أنتــم أيهــا الأعزاء هذه العشــائر 
ــع  ــام وتداف ــن الإس ــع ع ــف وتداف ــل أن تق ــخ طوي ــي تأري ــا ف ــتطاعت دائم ــة اس الكريم
عــن العــراق، وكل مــا بذلــت مــن جهــود لزعزعــة ثقــة العشــائر بقيمهــا الدينيــة، بقيمهــا 
وأعرافهــا العشــائرية الطيبــة الكريمــة فشــلت، ولذلــك تعلمــون أن شــهيد المحــراب آيــة 
ــي  ــام ف ــة، الإس ــذه الكلم ــول ه ــاً يق ــره( كان دائم ــدس س ــم )ق ــر الحكي ــد باق الله محم
العــراق حُفــظ بثــاث، بالمرجعيــة الدينيــة، والشــعائر الحســينية، والعشــائر العراقيــة، 

ــي  ــه رؤســاء عشــائر ووجهــاء محافظــة ميســان ف ــم خــلال لقائ ٢٩. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكي
ــخ ٢٠١٠/٢/١٩ ــة بتاري ــي المحافظ ــه ف ــاء جولت اثن
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ثاثــة أشــياء حفظــت الإســام )المرجعيــة والشــعائر والعشــائر(، وكان يــرى أن العشــائر 
ــزة مهمــة وعمــاد مــن أعمــدة الحفــاظ علــى الإســام، مــا كان يجامــل، ومــا كان  ركي
يتحــدث بحديــث لتطييــب الخواطــر، وكان يتحــدث عــن فهــم عميــق وعــن رؤيــة 
واضحــة لــدور هــذه العشــائر فــي تأريــخ طويــل، الإمــام علــي  كان فــي المدينــة 
ــة جالســا فــي داره خمســا وعشــرين ســنة، لكــن حينمــا أراد أن يرفــع  وبقــي فــي المدين
الرايــة ويديــر الأمــة جــاء إلــى العــراق لينطلــق مــن الكوفــة لإدارة المشــروع الإســامي، 
والســؤال الكبيــر لمــاذا تــرك المدينــة؟، الجــواب كان يــرى فــي هــذه العشــائر الكريمــة، 
ــذه  ــولا ه ــه، ول ــف مع ــره وتق ــي تنص ــدة الت ــة القاع ــافكم الكريم ــم وأس ــي أجدادك ف
العشــائر الطيبــة لمــا اســتطاع أميــر المؤمنيــن  أن يدخــل ويخــوض ثــاث حــروب 
فــي أربــع ســنوات مــع الناكثيــن والقاســطين والمارقيــن، فــي النهــروان وفــي صفيــن وفــي 
الجمــل، ثــاث حــروب خاضهــا فــي أربــع ســنوات لــم تكــن أي مــن البلــدان الإســامية 
مســتعدة أن تقــف وتدافــع عــن الإســام تحــت رايــة علــي  بهــذا المســتوى مــن 

التضحيــة.
مالــك الأشــتر قبــل أن يصــل إلــى مصــر قتلــوه بالطريــق، ومواقــف الــدول الأخــرى 
والشــعوب الأخــرى معروفــة مــع احترامنــا للجميع، ولكن هــذه حقائق تأريخيــة، وترون 
حتــى حينمــا تحصــل مشــكلة وانحــراف وتضليــل للــرأي العــام فــي العــراق فــإن القلــوب 
تبقــى مــع الحســين، اســمعوا مــاذا يقــول الفــرزدق للحســين ، يقــول لــه 
)قلوبهــم معــك وســيوفهم عليــك(، مشــاعرهم معــك يــا حســين وقلوبهــم معــك، ولكن 
ــة  ــن، إرادتهــم مســلوبة ولكــن عندهــم رؤي ليــس عندهــم إرادة للوقــوف بوجــه الآخري
عميقــة ووضــوح، وتــرون حتــى عمــر بــن ســعد أكبــر قائــد لجيــش عبيــد الله بــن زيــاد، 
عندمــا يصــدر الأوامــر ليحــزوا رأس الحســين  يُصــدر الأمــر ودموعه تجــري على 
لحيتــه المشــؤومة، وهكــذا نقــرأ فــي المقاتــل، فــي مقتــل ســيد الشــهداء  فــي يــوم 
عاشــوراء، وكلمــا خــرج أحــد مــن أصحــاب الحســين  وخطــب بالجيــش بكــى 
الجيــش، لأن قلوبهــم ومشــاعرهم مــع الحســين ، سُــلبوا الإرادة لكــن لم يُســلبوا 
المشــاعر، لكــن الموقــف لــدى أهــل الشــام مختلــف، فرحــون ويصفقــون ويضحكــون 
ــى أنهــم لا  لمــاذا؟ لأن هــؤلاء الخــوارج ورؤوســهم ســبايا، يقولون)الخــوارج(، بمعن
يعرفــون الحســين ، ولا يعرفــون أهــل البيــت ، ففــرق كبيــر بيــن العشــائر 
العراقيــة وبيــن الآخريــن مــع احترامنــا للجميــع، هــذا دور العــراق التأريخــي، والإمــام 
الحســن  أيضــاً فــي العــراق، تــرون هــذا البلــد الكريــم فيــه ســتة مــن أئمــة أهــل 



خطاب الاعتدال والبناء  

112

البيــت ، مــن أتــى بهــم للعــراق؟ ولمــاذا أتــوا واستشــهدوا وبقــوا فــي العــراق؟ 
وأصبحــت أضرحتهــم مــزارات لأبنــاء العــراق؟ هــذا ســؤال مهــم، حُفــظ الإســام 
بهــذه العشــائر فــي هــذا التأريــخ الطويــل فهنيئــاً لكــم أيهــا العشــائر، وعندمــا نأتــي إلــى 
التأريــخ الحديــث أيضــاً فــي ثــورة العشــرين مــن صنعهــا؟ المرجعيــة الدينيــة الســيد ســعيد 
ــي طالــب  ــن أب ــم، وغيرهــم صحيــح، لكــن علــي ب ــي، والســيد محســن الحكي الحبوب

 عندمــا لا تطيعــه النــاس يقــول )لا رأي لمــن لا يطــاع(.
ــة  ــور، والمرجعي ــير الأم ــد لا تس ــمعهم أح ــم يس ــوا ول ــام إذا تكلم ــع العظ فالمراج
قالــت، والعشــائر تبنّــت وســاندت ودعمــت، فصــارت ثــورة العشــرين الخالــدة، وهكذا 
لاحظــوا مــن ثــورة العشــرين وتشــكيل الدولــة العراقيــة الحديثــة وإلــى يومنــا الحاضــر فــي 
كل المنعطفــات العشــائر لهــا الدور الكبيــر، وحاولوا أن يشــتروا ضمائرهم )حاشــاكم(، 
ــر الكبيــر،  ــر الصغيــر، وصغّ ونظــام )صــدام( صــرف الأمــوال، وجلــب عناويــن، وكبّ
وبقــت العشــائر كمــا هــي بقــوة وبعــزة وتماســك، وهــذه هــي العشــائر، لا أحــد يســتطيع 
تجاوزهــا، ولا بــد أن تُدعــم هــذه العشــائر، وليــس بمكرمــات؛ لأن العشــيرة أكبــر مــن 
ــواب،  ــس الن ــي مجل ــريع ف ــون وتش ــم بقان ــب أن تُدع ــات، ويج ــا المكرم ــدم له أن تُق
ونحــن مــع دعــم العشــائر، ولكننــا لســنا مــع تســييس العشــائر، وموقــع العشــيرة يتطلــب 

هــذا الدعــم دون أن يُملــى عليهــا شــيء، وهــذا مــا نتمنــاه.
ــمة  ــة حاس ــي مرحل ــن ف ــوم نح ــر والي ــف خطي ــي مُنعط ــن ف ــوم نح ــزاء الي ــا الأع أيه
وحساســة، تحملنــا الكثيــر خــال ســت أو ســبع ســنوات كلنــا كعراقييــن، حصــار 
ــام  ــوم مــن الأي ــي فــي ي ــي دبلوماســي غرب وإرهــاب ومشــاغبات وضغــوط، حتــى جاءن
ــا  ــكل الدني ــة ب ــية ثابت ــادلات السياس ــذه المع ــعب؟ وه ــذا الش ــة ه ــي قص ــي ماه ــال ل ق
وتســير فــي كل مــكان ولكــن فــي العــراق تكــون خطــأ، تعرفــون حضراتكــم المعــادلات 
ــا  ــرا، أم ــكا وسويس ــان وأمري ــي الياب ــة )2+2=4( ف ــادلات الرياضي ــل المع ــية مث السياس
فــي العــراق فــإن )2+2=40(، وقلــت لــه إن كانــت معادلتــك تنطبــق علــى العــراق فهــذا 
يعنــي أن العــراق حالــه حــال أي بلــد مــن البلــدان، العــراق لديــه عمــق حضــاري يتجــاوز 
ــاط  ــه كل نق ــدّر ل ــات، والله ق ــوة بالجين ــذه الق ــك ه ــعب يمتل ــنة، وش ــة آلاف س الثاث
ــر،  ــكل آخ ــادلات بش ــرج المع ــي أن تخ ــن الطبيع ــات، م ــا والثب ــذه وعناصره ــوة ه الق
ويُضيــف: إن أي تفجيــر صغيــر فــي أي بلــد ينهــار النظــام والنــاس تخــاف، وفــي بلدكــم 
فــي يــوم واحــد ثاثــون تفجيــرا والنــاس باقيــة ومصــرة، والطــاب يذهبــون للجامعــات 
والمــدارس، والموظفــون يتوجهــون إلــى الدوائــر، هــذا الشــعب لا نســتطيع أن نفهمــه، 
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يخرجــون مشــياً علــى الأقــدام لســيد الشــهداء  والانتحاريــون والمفخخــات 
تاحقهــم ولا يتراجعــون، وســنة بعــد أخــرى يــزدادون، والمعــادلات السياســية لا 
تنطبــق عليكــم، قلــت لهــذا الدبلوماســي أنــت مســتغرب أمــا نحــن فلســنا مســتغربين، 
ونحــن بحاجــة إلــى معــادلات جديــدة تنطبــق علينــا، وأنتــم تعتقــدون أنكــم إذا ضغطتــم 
علــى العراقييــن ســينهارون، كا العراقــي مثــل المســمار كلمــا تطــرق عليــه أكثــر يــزداد 
ــن  ــع ول ــن يرك ــع ول ــن يخض ــذا ل ــعب ه ــس، الش ــي بالعك ــادلات تأت ــذا المع ــوة، وله ق
ــم  ــاحر، ورأيت ــى الس ــحر عل ــب الس ــم وينقل ــيرتد عليك ــزوه س ــم أن تبت ــز، وإذا أردت يُبت
كيــف جــاؤوا وعملــوا الأجــواء التــي تابعتموهــا، وقالــوا لمــاذا تمنعــون حــزب البعــث 
مــن المشــاركة فــي الانتخابــات؟ جاءنــي مســؤول دولــي كبيــر وقــال لــي مــا المشــكلة إذا 
شــارك الجميــع بالانتخابــات؟ وســألته هــل فــي بلدكــم دســتور أم لا؟ قــال نعــم، قلــت 
لــه هــل تتجــاوزون الدســتور؟ قــال كا لا نتجــاوز الدســتور، قلــت لــه إذن نحــن كيــف 
لنــا أن نتجــاوز الدســتور؟، وســألته هــل النازيــة بعــد عشــرات الســنين لديهــا الآن فرصــة؟ 
نحــن سنســمح للبعثييــن بالمشــاركة إذا ســمحتم للنازيــة، مــع علمنــا أن النازيــة منبــوذون 
فــي كل دول أوربــا، ولعــل حــزب البعــث يحظــى بدعــم وإســناد مــن هــذا وذاك، كيــف 
ــا أنهــم دمــروا البلــد لمــدة ثــاث وثاثيــن  ــا أن نعطيهــم فرصــة، أليــس كافي تطلبــون من
ســنة؟ والشــعب العراقــي لا يريــد أن يــرى أُناســا فــي مواقــع متقدمــة مــن أعضــاء حــزب 
البعــث، فضــاً عــن أننــا مــاذا عملنــا للمشــمولين بالمســاءلة والعدالــة؟ لــم نســحب منهم 
الجنســية العراقيــة، ولــم نطردهــم مــن البلــد، قلنــا فقــط لا يحــق لهــم أن يصبحــوا نوابــا 
فــي مجلــس النــواب، وهــذه أرض الله واســعة فيســيحون فيهــا ويعملــون مــا يشــاؤون، 
ــث  ــزب البع ــون ح ــا أن يك ــج، أم ــذا الضجي ــاذا كل ه ــة، لم ــه جريم ــت علي ــن ثبت إلا م
ــوا هــذا  ــح، وقال ــر صحي ــن، فهــذا غي ــواب أو نتهمكــم بإقصــاء الآخري ــي مجلــس الن ف
إقصــاء لطائفــة وأنتــم اتخذتــم موقفــا وأقصيتــم إخواننــا الســنة، وقلنــا إن الســنة أعزاؤنــا 
وإخواننــا، والســيد السيســتاني يقــول )الســنة أنفســكم(، وانظــروا إلــى قوائم المشــمولين 
ــال إن حــزب  ــنة، ومــن ق ــي ظهــرت، ثلثاهــا مــن الشــيعة وثُلــث مــن السُ بالمســاءلة الت
البعــث هــو مــن يمثــل السُــنة؟ لمــاذا تربطــون بيــن الطائفــة السُــنية الكريمــة وبيــن حــزب 
البعــث؟ هــذه أكبــر إهانــة للسُــنة، والسُــنة لديهــم أشــخاص كفوئيــن أياديهــم غيــر ملطخة 
بالدمــاء ونحــن نرحــب بهــم، نحــن تربيــة أهــل البيــت  لا نقبل لأحــد أن يُقصى، 
نُريــد البلــد للجميــع والعــراق لجميــع العراقييــن وهــذا شــعارنا، ونُريــد الشــيعي والسُــني 
والكُــردي والتُركمانــي والشــبكي والمســلم والمســيحي والإيزيــدي والصابئــي حاضريــن 
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وموجوديــن كلهــم، قالــوا لا، نريــد أن نلــوي ذراعكــم، قُلنــا إذا كان هكــذا نحــن أيضــاً 
ــوي ذراع  ــتطيع أن يل ــن يس ــاك م ــس هن ــه لي ــد أن ــن نعتق ــنا، ونح ــائرنا وناس ــي بعش ننتخ
ــيرات  ــذه المس ــم وه ــك، وقفتك ــتطيع ذل ــن يس ــد الآن م ــه لح ــده أم ــم تل ــن، ول العراقيي
ــول:  ــرآن يق ــوا، والق ــل، وتراجع ــعب لا يقب ــوا أن الش ــا دور، وعرف ــة كان له الواضح
)وإن أوهــن البيــوت لبيــت العنكبــوت(، شــعار وضجيــج لكــن بمجــرد أن نقــف تنهــار 
الأشــياء الأخــرى ودائمــاً الباطــل ينهــار أمــام الحــق، وهــذه هــي الطريقــة والسُــنن الإلهيــة 
ــا  ــات وضعتن ــذه الانتخاب ــرفاء، وه ــا ش ــي ي ــا أعزائ ــة ي ــات مصيري ــا انتخاب ــذا، أمامن هك
علــى مفــرق طــرق، إمــا أن نســير بطريــق نثبّــت كل الــذي حققنــاه ونُركــز علــى الخدمــات 
والبيــت يصبــح لأهلــه ويرجــع لــه ونأتــي لــه بالمــاء والكهربــاء والخدمــات، أو يذهــب ــــ 
ـــ باتجاهــات أخــرى، نفتــح البلــد أمــام الطامعيــن ليغصبــوا هذا البيــت، وإذا  لا ســمح الله ـ
غُصــب البيــت أي مــاء وكهربــاء؟ يجــب أن يبقــى البيــت عنــد أهلــه ليصلحــوه ويعمــروه 
ــذي  ــم ال ــة، ولا ننســى الظل ــر الجماعي ــي أعناقكــم، ولا ننســى المقاب ــة ف والوطــن أمان
صــار ولحــق بالعراقييــن، ســت أو ســبع ســنوات أنــا أتجــول فــي المحافظــات والأريــاف 
ــا لــم  والقــرى والأقضيــة والنواحــي، ومــا رأيــت عراقيــا واحــدا يقــف بطولــه ويقــول أن
ــه  ــى بنات ــل حت ــا( جع ــون أن )صدام ــيرتي، وتعرف ــا ولا عش ــد لله، ولا أن ــحِ والحم أض
أرامــل، ولا نجــد عائلــة عراقيــة لــم يلحقهــا الظلــم، بيننــا وبيــن الله نــرى أن الائتــاف 
الوطنــي العراقــي هــو القائمــة القــادرة إن شــاء الله، أن تنهــض بالبلــد والمرحلــة القادمــة 
ــر  ــل بالخي ــا متفائ ــى( وأن ــبحانه وتعال ــو الله )س ــخصياً أدع ــار، ش ــاء والإعم ــة البن مرحل
ــر،  ــى خي ــور إل ــاء الله الأم ــلمناها إن ش ــا، وإذا س ــة لأهله ــلم الراي ــراق ونس ــادم للع الق
وهــذه مســؤوليتنا جميعــاً، ولا أخاطــب حضراتكــم، أعــرف مــا أنتــم وتوجهاتكــم 
ــزاء،  ــا أع ــؤولية ي ــم المس ــي وأنت ــل نفس ــن أحمّ ــم، ولك ــذي لديك ــر ال ــوح الكبي والوض
)كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه(، ليــس عمــل فــان وفــان، هــذه مســؤولية 
عظيمــة، يجــب أن لا يضيــع الوطــن مــن أيدينــا، يقــول الســيد الإمــام السيســتاني هــذه 
الانتخابــات تحظــى بأهميــة كبــرى، شــخّص الخطــر والظــرف العصيــب الــذي يمــر بــه 
العــراق كمــا يعبّــر ســماحته، ونحتــاج إلــى النخــوة والشــيمة العربيــة المعروفــة، وطــرق 
الأبــواب، والمســؤولية تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، ممكــن شــاب بســيط نســأله مــا 
حجــم تأثيــرك؟ فيقــول أؤثــر فــي ثاثيــن شــخصاً مثــاً، أصدقائــي وأهلــي وجيرانــي، 
ــن  ــر علــى ثاثي ــت أؤث ــر علــى آلاف، وإذا كن ــه فــي قومــه، يمكــن أن يؤث ولكــن الوجي
شــخصا ولا أتحــرك فأنــا مســؤول يــوم القيامــة، وإذا كنــت أســتطيع أن أؤثــر علــى ثاثــة 
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آلاف ولــم أتحــرك، فمســؤوليتي أعظــم يــوم القيامــة، وكل شــخص بحجمــه وبمقــدار 
ــى نخــوة وحركــة وطــرق  ــاج إل ــات نحت ــوم الانتخاب ــى ي ــوم إل ــا يســتطيع، إذن مــن الي م
الأبــواب، أخشــى أن يكــون هنــاك مــن هــو غيــر مقتنــع بالمشــاركة بالانتخابــات، وركبــوا 
ــت،  ــياء حدث ــاك أش ــارك؟( لا، هن ــاذا نش ــد ولم ــاذا يفي ــا وم ــوا لن ــاذا عمل ــه )م ــي رأس ف
ــه  ــد أهل ــن بي ــا، والوط ــد أهله ــى بي ــب أن تبق ــة يج ــن الراي ــتتحقق، لك ــياء س ــاك أش وهن
لتتحقــق الأشــياء التــي لــم تتحقــق، نعــم هنــاك أخطــاء وقصــور وضعــف خدمــات وواقــع 
غيــر مــرضٍ، وهــذه كلهــا موجــودة ولكــن يجــب أن نصحــح، وتصــوروا أن واحــدا لا 
ســمح الله عينــه ضعيفــة، هــل يقــول يجــب أن أعمــي الثانيــة؟ أم يقــول الحمــد لله، والتــي 
لا أرى بهــا يجــب أن أســعى لمعالجتهــا، وإذا كانــت هنــاك مشــكلة فيجــب أن لا تمنعنــا 
مــن الذهــاب إلــى الانتخابــات، يجــب أن نذهــب لانتخابــات ونســلم الرايــة بيــد أهلهــا 
ــهيد  ــاء ش ــم أبن ــم، وأبناؤك ــي أعناقك ــة ف ــي أمان ــاف الوطن ــن، الائت ــن الوط ــع ع ونداف
المحــراب أمانــة أيضــاً فــي أعناقكــم، ونســأل الله التســديد، وأن يبــارك بــكل الجهــود، 
ــاء والإعمــار  ــاه البن ــرة أخــرى ونســير باتج ــة الحــق م ــع راي ــات وترتف وأن تمــر الانتخاب
ــر الخدمــات الكريمــة للمواطنيــن، شــكراً لكــم وشــكرا لحضوركــم  والخدمــات وتوفي

والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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 ((3(مع نخب وكفاءات الديوانية 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن... المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، الســام عليكــم جميعــا ورحمــة الله وبركاتــه، 
بدايــة دعونــي أعتــذر عمــا قيــل في وصفــي، فإني لســت إلّا خادمــا لهذا الشــعب العظيم، 
كمــا اســمحوا لــي أن أعبــر عــن ســعادتي بفرصــة لقــاء هــذه النخبــة الطيبــة والكريمــة مــن 
ــرى  ــهامات الكب ــارة والاس ــخ والحض ــداء والتأري ــاء والف ــة العط ــة، ديواني ــاء الديواني أبن
ــول  ــوبة لرس ــريفة المنس ــام الش ــذه الأي ــم ه ــارك لك ــام، وأب ــراق والإس ــل الع ــن أج م
الميمونــة  بولادتــه  الفــرح  نعيــش  المولــد،  ربيــع  فــي  ونحــن   ، الله 
ــة  ــخصية العظيم ــذه الش ــن ه ــث م ــي الحدي ــق ف ــن أن ننطل ــد م ، ولا ب

ــاة رســول الله ونهجــه. ــة فــي حي ــدروس الثري وال
لعــل واحــدة مــن أهــم القضايــا التــي يمكــن أن نقــف عندهــا ونحــن نســتذكر شــخصية 
ــق، إن  ــن الح ــاع ع ــي الدف ــرار ف ــات والإص ــر الثب ــي عنص ــول ، ه الرس
ــه  ــة للأمــة، لكن ــه خدمــة حقيقي رســول الله  جــاء بمشــروع إصاحــي في
ــراف  ــن الأط ــد م ــح العدي ــع مصال ــت م ــدة تعارض ــدا، وطــرح مفاهيــم جدي كان جدي
أصحــاب النفــوذ فــي ذلــك المجتمــع الجاهلــي. وقــف رســول الله وهــو اليتيــم والوحيــد 
بأمــر مــن الله فــي ســوق مكــة واجتمــع معــه عــدد قليــل مــن النــاس ورفــع شــعاره الــذي 
اختــزل المشــروع مــن خالــه، حيــث قــال: قولــوا لا إلــه إلا الله تفلحــوا، هــذه الكلمــة 

3٠. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم مــع نخــب وكفــاءات الديوانيــة خــلال جولتــه فــي محافظــة 
ــخ ٢٠١٠/٢/٢١ ــة بتاري الديواني
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الشــهيرة، وهــذا الشــعار الخالــد الــذي لخــص المشــروع بجميــع جوانبــه، واجــه الــرد 
العنيــف مــن أصحــاب النفــوذ والتأثيــر، وواجــه الاســتهانة والتقليــل مــن قيمــة هــذا 
الشــعار ومــا يرمــز اليــه، مــن خــال البســطاء مــن النــاس الذيــن وقفــوا موقــف التهريــج 
أمــام هــذا الشــعار، ومــا كان دعاؤهــم عنــد البيــت إلا التصفيــق والصفيــر، وكانــوا 

يســتهزئون بهــذا الشــعار.

بين حقانية المشروع والحسابات المادية

لــو أردنــا أن نقيــم هــذا المشــهد بتقييــم مــادي؛ شــخص يتيــم فــي هــذه الدنيــا الواســعة 
والعريضــة، فــي ســوق مزدحــم وليــس لــه نصيــر، فضمــن موازيــن القــوى الماديــة ليــس 
لــه جماعــة يقفــون معــه، وليــس لــه أمــوال وميزانيــات، ولا يمتلــك مؤسســة إعاميــة، 
ــه إلا  ــوا لا إل ــال قول ــك الســوق وق ــي ذل ــه، وقــف ف ــل هــو ورب ــوش، ب وليــس معــه جي
ــك  ــي ذل ــائدة ف ــم الس ــم والمفاهي ــن كل القي ــا م ــد تمام ــعار بالض ــع ش ــوا، رف الله تفلح
المجتمــع، فاســتهزأ بــه بســطاء النــاس، وكبــراء القوم عــادوه وضيقــوا عليــه وحاصروه، 
ــة فــي المجتمعــات،  ــم هــذا المشــهد بمقاييــس عناصــر القــوى المادي ــا أن نقي ــو أردن فل
ولــو ســألنا خبيــرا فــي حركــة الأمــم؛ مــا هــي فــرص نجــاح هــذا المشــروع الــذي يقــف 
الجميــع بالضــد منــه، وحامــل هــذا اللــواء لا يمتلــك أيــاً مــن عناصــر القــوة الميدانيــة، 

بــل يمتلــك مصداقيــة المشــروع والثقــة بــالله؟.
ــئ  ــيجهض وينطف ــروع، وس ــذا المش ــة له ــه لا فرص ــوى إن ــر الق ــي معايي ــال ف ــد يق ق
وينفــرط العــدد القليــل مــن النــاس الذيــن يجتمعــون حولــه، أو يبقــى مهمشــاً ومحجــورا 
عليــه، ويمثــل حالــة طارئــة فــي زاويــة مــن زوايــا هــذا العالــم العريــض، ولكــن الســنن 
الإلهيــة والســماء لهــا وجهــة نظــر أخــرى، ورســول الله كان لــه مثــل هــذه الثقــة، وحينمــا 

كان يتحــدث عــن آفــاق المشــروع كان يواجــه بالاســتهزاء.
جمعهــم وعــرض عليهــم الخافــة مــن بعــده فــي بدايــة المســيرة، فــي حديــث 
ــك  ــع ل ــى تض ــت حت ــا أن ــام وم ــو الإس ــا ه ــوا م ــيرة، فقال ــا العش ــا دع ــن حينم الأقربي
خليفــة، ومــا هــي فــرص النجــاح فــي مشــروعك؟، هــذا الموقــع الــذي أصبــح بعــد ذلــك 
ــة مــلء الفــراغ بعــد رســول  موضــع تنافــس وتدافــع وتوجهــات واجتهــادات، فــي كيفي
الله، وانبثقــت مذاهــب فــي هــذا الســياق، هــذا الموقــع زهــدوا بــه فــي بدايــة المطــاف، ولــم 
يكونــوا يظنــون أن هنــاك فرصــا للنجــاح والانطــاق، ولكــن ثبــات رســول الله علــى الحــق 
عنصــر مهــم فــي نجــاح المشــروع، وصدقيــة المشــروع وانســجامه مــع الفطــرة، ومتطلبــات 
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الزمــان والمــكان واحتياجــات الإنســان فــي واقعــه التكاملــي فــي الدنيــا، وخــال فتــرة 
وجيــزة، هــي ثاثــة وعشــرون عامــا، وفتــرة العقــد والعقديــن لا تعــد فتــرة طويلــة، حــول الله 
ســبحانه وتعالــى هــذا المشــروع مــن مشــروع لا فرصــه لــه فــي النجــاح بالمقاييــس الماديــة، 
إلــى مشــروع أصبــح الخطــر الأكبــر، ليــس للبســطاء بــل لأكابــر الجزيــرة العربيــة، واضطــروا 
إلــى أن ينســجموا معــه، وجــاء الســيل الجــارف وانتشــر الإســام فــي الجزيــرة العربيــة؛ ﴿إذَِا 
ــاسَ يدَْخُلُــونَ  ِ وَالْفَتْــحُ﴾، فــي الســنة العاشــرة، وهــو عــام الفتــح، ﴿وَرَأيَْــتَ النَّ جَــاءَ نصَْــرُ اللهَّ
ِ أفَْوَاجــاً﴾، النــاس دخلــوا فــي الإســام أفواجــاً، وأزيــح كل مــن وقــف حجــر  فِــي دِيــنِ اللهَّ

عثــرة فــي هــذا الطريــق.
ــن  ــرى، كالامبراطوريتي ــات الكب ــام الامبراطوري ــي أم ــر حقيق ــام كخط ــر الإس ــد ظه لق
الفارســية والبيزنطيــة، وأرســل النبــي الرســل إلــى هــؤلاء وهيــأ الجيــوش؛ )انفــذوا جيــش 
أســامة، لعــن الله مــن تخلــف عــن جيــش أســامة(، هيــأ الجيــوش لقتــال الامبراطوريــة 
ــن  ــر ع ــادق يعب ــعار ص ــن ش ــدءاً م ــرة، ب ــرة صغي ــي فت ــام ف ــر الإس ــذا انتش ــة، هك البيزنطي
مشــروع ثابــت المعالــم، مــع الثبــات والإصــرار والثقــة بــالله ســبحانه وتعالــى، فتحقــق هــذا 
النصــر العظيــم، واليــوم إذا كان المســلمون فــي هــذه المســاحة الواســعة، فهــذا ببركــة تلــك 

ــه إلا الله تفلحــوا. ــوا لا إل ــي أطلقــت فــي ســوق مكــة؛ قول الكلمــة الت

المشروع العراقي.. استهداف لم يشهده التأريخ

اليــوم اذا أردنــا أن نبحــث عــن هــذا التطبيــق وهــذا الــدرس العظيــم فــي شــخصية 
ــة  ــاة علــى مــدار عمــر الدول ــاة طويلــة، والبعــض يقــول إن هــذه المعان الرســول، بعــد معان
العراقيــة الحديثــة، منــذ تشــكيل الحكومــة العراقيــة إلــى اليــوم، مــدة ثمانيــن ســنة، والبعــض 
ــي العــراق  ــرون مــن الزمــن، جــاءت ســنة 2003 وانهــارت قواعــد للحكــم ف ــى ق يراهــا إل
وانكســرت، وبنيــت قاعــدة جديــدة لإدارة البــاد فيهــا مامــح جديــدة، وبــدت هــذه 
ــك جــاءت  ــة، وكذل ــح الدولي ــة وبعــض المصال ــح الإقليمي ــة مــع المصال ــم متقاطع المفاهي
ــدأت المشاكســات  ــة، فب ــة العراقي ــح لبعــض الأطــراف المحلي متقاطعــة مــع بعــض المصال
ــم التــي طرحــت  والمشــاغبات بالتشــكيك بشــرعية الخطــوة، وكذلــك الاســتهزاء بالمفاهي
واســتهدافها واتهامهــا بالطائفيــة والعمالــة وقلــة الخبــرة فــي طــرح مثــل هــذه الأمــور إلــى غيــر 

ــة والمشــروع. ــك مــن تشــويش لهــذه التجرب ذل
مــا هــي مامــح هــذا المشــروع الــذي واجــه كل هــذه المعارضــة والمشــاغبات 
والتشــويش عليــه، واســتهدف بوســائل واليــات لــم يُعهَــد أن اســتُهدف أي مشــروع آخــر 
ــخ  ــة وتأري ــخ الفراعن ــن تأري ــرأ ع ــتوى؟ نق ــذا المس ــم به ــن الأم ــة م ــعب وأي أم وأي ش
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ــتوى؛  ــذا المس ــوا ه ــم بلغ ــد أنه ــا لا نج ــة، لكنن ــاة والظلم ــن العت ــر م ــاة، والكثي الطغ
ــح  ــاس وذبحهــم بهــذه الطريقــة كمــا يذب ــع أشــاء الن مفخخــات وأحزمــة ناســفة وتقطي
ــالات  ــاك ح ــعة، فهن ــذه الس ــخ به ــهدها التأري ــم يش ــة ل ــالات مروع ــذه ح ــش، ه الكب
معينــة، كوجــود جــزار ظالــم ظلــم أحــدا وقطــع رأســه بســيف، ولــم تتحــول إلــى ســلوك 
ــرعيا،  ــاء ش ــذ غط ــان، تأخ ــد أو اثن ــعة، فواح ــاحة واس ــى مس ــذ عل ــل ينف ــياق عم وس
مقاومــة أحيانــا، وهــذا الأمــر قربــة إلــى الله.. ولكــن )الله أكبــر( ويفجــر نفســه، وتُطــرح 
ــي  ــم ف ــه مطع ــول لدي ــل الرس ــول، فه ــع الرس ــداء م ــاول الغ ــك وتن ــر نفس ــم فج مفاهي

ــة؟!. الجن
هكــذا تطــرح الأمــور والمفاهيــم، بهــذه الطريقــة، ثــم يغــرر بهــم، مــع الغطــاء 
والخبــرة  الهائلــة  والأمــوال  اللوجســتي  والدعــم  والسياســي  والإعامــي  الشــرعي 
العاليــة؛ منظومــات كبــرى تضــع يــدا بيــد وتتكاتــف مــن أجــل أن يجهــض هــذا المشــروع 
وينــال منــه، فمــا هــي مامحــه ولمــاذا هــذا الخطــر الكبيــر مــن هــذا المشــروع، ولمــاذا 
هــذا الاســتهداف الواســع؟.. نلخــص الجــواب بالمشــروع الوطنــي الحســيني، ولعــل 
البعــض يســتغرب مــن مثــل هــذه التركيبــة، إن المشــروع الوطنــي الحســيني فيــه مامــح 
ــاظ  ــه الحف ــع، وفي ــى الجمي ــح عل ــي تنفت ــة الت ــة، والحكوم ــة المدني ــة العصري الحكوم
ــي طالمــا تحــرك هــذا الشــعب علــى أساســها وفــي ضوئهــا. ــم الت ــادئ والقي علــى المب

ملامح المشروع العراقي

لــو أردنــا أن نفهــرس أهــم مامــح هــذا المشــروع، لنعلــم مــدى قربنــا أو بعدنــا عــن 
هــذا المشــروع، فــا بــد مــن أن نشــير إلــى العديــد مــن المامــح.

الشراكة الحقيقية في إدارة البلاد

ــه دائمــا كان يشــار إلــى وجــود شــراكة، فمــا هــي  نعــرف فــي تأريــخ هــذا البلــد، أن
ــن  ــك، وم ــة أو تل ــذه القومي ــن ه ــن، م ــون معي ــن ل ــر م ــع وزي ــراكة؟.. يوض ــك الش تل
ــى  ــور، حت ــور، وزراء الديك ــال الديك ــورة وإكم ــين الص ــك، لتحس ــة أو تل ــذه الطائف ه
يقــال إنهــم موجــودون، ولكــن القــرار الحقيقــي كان بيــد عصابــة معروفــة فــي وضعهــا 
ــراكة  ــرح ش ــروع ليط ــذا المش ــاء ه ــراكة، فج ــاك ش ــن هن ــم تك ــا، ول ــلوكها وأدائه وس
والكــردي  العربــي  فيــه  العــراق  كان  إن  للمكونــات،  حقيقيــا  تمثيــا  أي  حقيقيــة، 
والتركمانــي، فيجــب أن يُمثلــوا تمثيــا حقيقيــا، وإن كان العــراق فيــه الشــيعة والســنة، 
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فيجــب أن يمثلــوا تمثيــا حقيقيــا، وإن كان العــراق فيــه المســلم والمســيحي واليزيــدي 
ــي  ــذه ه ــا، ه ــا واقعي ــا، تمثي ــا وعميق ــا صحيح ــوا تمثي ــب أن يمثل ــي، فيج والصابئ
الشــراكة الحقيقيــة، وهنــا أرادوا أن يســتهدفوها فخلطــوا الأوراق وطرحــوا مفهــوم 

ــة؟. ــي المحاصص ــاذا تعن ــوش، م ــض ومش ــى غام ــة، بمعن المحاصص
ــل  ــة تمثي ــل المحاصص ــة؟، ه ــي المحاصص ــا ه ــن م ــة، ولك ــة مرفوض المحاصص
ــاركون  ــرون ومش ــم حاض ــم بأنه ــكل تاوينه ــن ب ــع العراقيي ــعر جمي ــات وأن يش المكون
فــي إدارة البــاد؟، أو المحاصصــة وضــع الرجــل غيــر المناســب فــي مــكان معيــن؟، أو 
المحاصصــة تقســيم الدولــة العراقيــة إلــى أقســام؛ هــذا للحــزب الفانــي وهذا لــذاك؟.. 
ــاء  ــا فيهــا فــي بن ــي وقعن ــى هــي إحــدى الســيئات والأخطــاء الت المحاصصــة بهــذا المعن
العــراق الجديــد، ولكــن الشــراكة الحقيقيــة كانــت ومــا زالــت وســتبقى هــي التــي تحقــق 

الاســتقرار وتطمئــن جميــع المكونــات العراقيــة.
اليــوم يريــد البعــض أن يناغــم المشــاعر، فيقــول نحــن نريــد أن نذهــب إلــى حكومــة 
غالبيــة.. مــاذا يقصــد مــن حكومــة غالبيــة؟، هــل أن قائمــة واحــدة تحــوز علــى خمســين 
ــذه  ــرة؟، ه ــعة بالعش ــن وتس ــعة وأربعي ــرك تس ــدا وتت ــك بل ــة، تمس ــدا بالمائ ــدا واح زائ
حكومــة الغالبيــة، فــإذا كانــت هــذه القائمــة يكثــر فيهــا لــون معيــن، مذهبــي أو قومــي، 
فســتترك الآخريــن وتقــول نحــن نديــر البلــد، وأنتــم اذهبــوا واجلســوا فــي بيوتكــم، فهــل 
هــذه رؤيــة واقعيــة، أن يــدار البلــد مــن العــرب وحدهــم، والأكــراد والتركمــان نضعهــم 
جانبــا، أو يــدار البلــد مــن الشــيعة وحدهــم أو مــن الســنة وحدهــم، والآخــرون يجلســون 
ــع، ولا  ــن الجمي ــن أن يطمئ ــتقرار ولا يمك ــق الاس ــن أن يتحق ــم؟.. لا يمك ــي بيوته ف
ــن  ــك نفــكك دائمــا بي ــن، لذل ــع حاضري ــن يكــون الجمي ــد إلّا حي ــق البل يمكــن أن ينطل
موضــوع المحاصصــة المنبــوذة والمرفوضــة، وموضــوع الشــراكة، وهــو أمــر ضــروري 
فــي بنــاء العــراق اليــوم وغــدا وبعــد غــد، وســنذهب إلــى حكومــات الأغلبيــة السياســية 

فــي اليــوم الــذي تتشــكل فيــه قوائــم فيهــا تمثيــل عميــق لــكل المكونــات.
يجــب أن نكــون صادقيــن مــع أنفســنا وجمهورنــا ومــع الجميــع، صحيح أننــا أصبحنا 
ائتافــات وطنيــة، وتحولنــا مــن ائتــاف بلــون واحــد إلــى ائتافــات وطنيــة فيهــا ألــوان 
مختلفــة، ولكــن هــل هــذه الائتافــات المختلفــة فيهــا عمــق التمثيــل؟، هــل الائتــاف 
الوطنــي العراقــي وائتــاف دولــة القانــون فيهمــا تمثيــل ســني حقيقــي، أو تمثيــل كــردي 
حقيقــي معبــر عــن إرادة الشــعب الكــردي؟.. لا اعتقــد بذلــك، ومــن يقــول ذلــك يذهــب 
إلــى الواجهــات والديكــور، فــا توجــد شــراكة حقيقيــة، وحينهــا نأتــي إلــى قائمــة أخــرى 
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يمكــن أن يكــون فيهــا تمثيــل ســني قــوي، ولكــن فيهــا تمثيــا شــيعيا، نفتــرض وفــرض 
ــم أخــرى فــازت واكتســحت، ولكــن لا يوجــد  المحــال ليــس بمحــال كمــا يقــال، قوائ
هنــاك تمثيــل حقيقــي، وهكــذا فالحديــث عــن غالبيــة سياســية فــي قوائــم ليــس فــي أي 
منهــا التمثيــل الكبيــر والواســع لــكل المكونــات، هــذا حديــث شــعارات وحديــث أقــرب 
إلــى التعبئــة النفســية الانتخابيــة منــه إلــى الحقائــق والوقائــع، نعــم إذا حــدث بعــد أربــع 
ســنوات واتحــدت قــوى حقيقيــة ومؤثــرة مــن ألــوان وأطيــاف مختلفــة، بحيــث يطمئــن 
حضورهــا المكونــات التــي تمثلهــا، والجميــع يطمئــن، فعندهــا أها وســها، وســنذهب 
إلــى غالبيــة سياســية، ولكننــا مــا زلنــا بعيديــن عــن ذلــك ضمــن الخارطــة السياســية التــي 

نجدهــا اليــوم فــي العمليــة الانتخابيــة.

بين الوطنية والطائفية

هنــاك اســتخدام بشــكل مشــوش، وحيــن نتحــدث عــن الشــراكة الوطنيــة فــإن علينــا أن 
نفــرز ونوضــح هــذه المفاهيــم ومــاذا نقصــد؛ هــل كل مــن يــزور الحســين فهــو طائفــي، 
وكل مــن يضــع تربــة فــي صاتــه فهــو طائفــي، وكل مــن يعبــر عــن خصوصيــة مذهبيــة فهو 
طائفــي، إذن أيــن الحريــات؟.. تتقاطــع حينئــذ مــع الحريــة، فمــن قــال هــذا الحديــث؟.
ــوم  ــاك مفه ــاوزه، وهن ــاؤه وتج ــه وإلغ ــتهانة ب ــر والاس ــتهداف الآخ ــي اس ــة ه الطائفي
ــة أن تنســلخ  ــال إن الوطني ــون، فنحــن لســنا شــيعة ولســنا ســنة، فمــن ق ــا وطني يقــول إنن
ــا العربــي  ــا، وفين ــا يمكــن أن يكــون وطني ــا الشــيعي والســني، وكان عــن هويتــك؟، فين
والكــردي والتركمانــي والشــبكي، وكل منــا يمكــن أن يكــون وطنيــا، فالوطنيــة والطائفيــة 

بحاجــة إلــى شــرح لإزالــة الالتبــاس ووضــع النقــاط علــى الحــروف.
الطائفيــة هــي إلغــاء خصوصيــة الآخريــن والوطنيــة ليســت إلغــاء الخصوصيــة، بــل هي 
احتــرام الخصوصيــات، فالعــراق فيــه الشــيعي والســني، وتــرون أن هنــاك مــن يخــرج فــي 
وســائل الإعــام ويقــول إن العــراق فيــه الشــيعي والســني والعربــي، أرجــو المعــذرة فأنــا 
مضطــر لأن اســمي هــذه التســميات والمســميات، لمــاذا تخجــل؟، مــا هــو المخجــل أن 
يكــون هنــاك شــخص شــيعي فــي هــذا البلــد، ومــا هــو المخجــل إذا كان الإنســان ســنيا، 
أيــن المثلبــة وأيــن خــاف المــروءة أن يكــون عربيــا أو كرديــا أو تركمانيــا؟ يقــف الشــيعي 

ويقــول أنــا شــيعي وأنــا وطنــي عراقــي، وكذلــك الآخــرون.
نحتــاج إلــى تصحيــح المفاهيــم والفــرز، فالوطنيــة هــي الوقــوف والدفــاع عــن 
ــز  ــراق ويعت ــة الع ــي بخيم ــي، ويحتم ــو وطن ــن فه ــن الوط ــع ع ــن يداف ــن، وكل م الوط
بــأن رايــة العــراق ترفــرف فــوق رأســه، والطائفيــة حينمــا ينهــش بعضنــا البعــض الآخــر، 
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ويســيء البعــض للبعــض الآخــر. احتــرام الخصوصيــات مــن الشــراكة الوطنيــة، إذ 
كيــف أتعامــل مــع شــريك لا يعتــرف بــي، وكيــف أتعامــل مــع شــريك وأنــا خائــف علــى 
نفســي؟.. يقولــون أنتــم طائفيــون لأنكــم تلبســون العمائــم، فمــاذا أفعــل، هــل ألبــس 
رباطــاً حتــى أصبــح وطنيــا؟، ومــا هــي الوطنيــة، هــل هــي صــك بيــد هــذا وذاك يعطينــي 
إياهــا أو يســلبني إياهــا؟، ومــن أعطــى الحــق لأيّ مــن النــاس أن يحــدد تعريــف ومامــح 

ــذا أو ذاك؟. ــة له الوطني

الوطنية ليست هبة من أحد

نحــن الوطنيــون، ونحــن مــن قدمنــا أرواحــا مــن أجــل الوطــن، والآخــر أيضــا يمكــن 
ــة ليســت حكــرا بيــد جماعــة مــن النــاس يعطونهــا لمــن  أن يكــون وطنيــا، ولكــن الوطني
يشــاؤون ويســلبونها ممــن يشــاؤون، فمــن أعطاهــم هــذا التخويــل، أن يزايــد علــى الآخــر 
فــي وطنيتــه؟.. هــذه معاييــر ومقاييــس ثابتــة ليســت بيــد أحــد مــن النــاس، ووطنيــة كل 
عراقــي شــريف بيــده وليســت بيــد الآخريــن، وليــس مــن حقــي أن أقــول إن هــذا وطنــي 

وهــذا غيــر وطنــي، فمــن أعطانــي هــذا الحــق؟.
ــخص  ــذا الش ــرر إن كان ه ــي تق ــي الت ــات ه ــلوك والأداء والالتزام ــر والس إن المعايي
وطنيــا أو لــم يكــن وطنيــا، إذن نحتــاج إلــى تصحيــح المفاهيــم، فــإذا كنــا نتحــدث عــن 
الشــراكة ولا نقبــل بمســتلزمات هــذه الشــراكة، فســنقع فــي مشــكلة كبيــرة، ونحــن نحتاج 
إلــى فــرص متكافئــة، وهــذا لا يتقاطــع مــع الشــراكة، فالشــراكة أن يُمَثــل الجميــع، ولكن 
نذهــب إلــى الاعتمــاد علــى الكفــاءات. البعــض يدعــو إلــى التخلــص مــن المحاصصــة 
حتــى نصــل إلــى الكفــاءة، فمــاذا يعنــي، هــل نتخلــص مــن تمثيــل المكونــات حتــى نصــل 
إلــى الكفــوء؟، تســتطيع أن تحقــق الشــراكة وتأتــي بالكفــوء، وتســتطيع أن تطمئن الشــيعة 
بــأن تجلــب الأكفــاء مــن الشــيعة، وأجلــب الكفــوء الســني حتــى أطمئــن الســنة، وأجلــب 
الكفــوء الكــردي حتــى أطمئــن الكــرد، فأيــن المشــكلة فــي ذلــك؟ ليطلــق البعــض هــذه 
الشــعارات؛ اذهبــوا بالشــيعة والســنة والكــرد، واجلبــوا الكفــوء، وهــذا معنــاه أن هنــاك 

طرفــا معينــا يعتقــد بــأن لديــه خزينــا مــن الكفــاءات لاعتبــارات الماضــي.
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 ((((مع عشائر البو عامر وعشائر الصوابل 



 الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين، حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيتــه 
الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن الميامين،ثــم الصــاة والســام علــى ســيدنا 

ــه(. ــامه علي ــوات الله وس ــى )صل ــي المجتب ــن عل ــن ب ــد الحس ــي محم ــا أب ومولان
ــا  ــم جميع ــام عليك ــزاء، الس ــي الأع ــرام، إخوت ــايخي الك ــل، مش ــادتي الأفاض س
ورحمــة الله وبركاته،بدايــة أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي هــذا اليــوم الشــريف 
المنســوب لإمامنــا المجتبــى )صلــوات الله وســامه عليه(،فــي هــذه الأيــام يتجــدد 
المصــاب ونســتذكر تلــك المحنــة التــي ألمــت بســيدنا المجتبــى، بأبــي عبــد الله الحســين 
والأئمــة الأطهــار )صلــوات الله وســامه عليهــم(، وكلمــا جــاءت مناســبة مــن مناســبات 
أهــل البيــت، ولادة أو شــهادة وقفنــا لنســتذكر تلــك الــذوات الطيبــة والشــخصيات 
بنهجهــم  والالتــزام  بالطاعــة  بالوفــاء والاســتمرار  والعهــد  البيعــة  ونجــدد  العظيمــة 
)ســبحانه  الله  أراده  الــذي  النهــج  ذلــك    الله  رســول  نهــج  القويــم، 
ــوب  ــر المغض ــم غي ــت عليه ــن أنعم ــراط الذي ــتقيم ص ــراط المس ــا الص وتعالى(،)اهددن
عليهــم ولا الضاليــن(، نحــن لســنا مــع المغضــوب عليهــم والضاليــن، نحــن لســنا مــع 
المنحرفيــن، ونحــن لســنا مــع شــذاذ الآفــاق، نحــن مــع الذيــن أنعــم الله عليهــم، ونحــن 
مــع أهــل البيــت، ونحــن مــع الأطيــاب والأشــراف والذيــن يوصلــون إلــى الله ويوفــرون 
لنــا الحيــاة الكريمــة فــي الدنيــا والآخــرة، هــذا هــو منطــق الســماء، منطــق الســماء ليــس 
ــل  ــا تحمّ ــون بالدني ــاس يقول ــاك أن ــا والآخرة،هن منطــق الآخــرة وحده،هــو منطــق الدني

ــلاء  ــي محافظــة كرب ــل ف ــر وعشــائر الصواب ــع عشــائر البوعام ــم م ــاء ســماحة الســيد عمــار الحكي 3١.لق
ــخ ٢5 / ٢ / ٢٠١٠ ــر بتاري ــو عام ــف عشــائر الب ــي مضي المقدســة ف
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ــام  ــاميا، الإس ــا إس ــس منطق ــذا لي ــة، ه ــك الجن ــرة يعطي ــاء الله بالآخ ــم وإن ش الضي
يقــول اطلــب الدنيــا والآخــرة، اطلــب الدنيــا والنعــم فــي هــذه الدنيــا ولكــن اســتخدمها 
ــق التكامــل نحــو الله )ســبحانه وتعالــى(،  اســتخداما صحيحــا فــي طاعــة الله وفــي طري
ــر  ــا رســول الله أخب ــا محمــد ي ــه، ي ــم، الله يقــول لنبي ــرآن الكري ــي الق ــا نجــده ف وهــذا م
النــاس، )قــل مــن حــرم زينــة الله التــي أخــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق(، هــذه النعــم 
والطيبــات والرفــاه الاجتماعــي والحيــاة الكريمــة والمــاء والكهربــاء، )قــل هــي للذيــن 
آمنــوا فــي للحيــاة الدنيــا خالصــة يــوم القيامــة(،إذن الله يريــد لنــا الدنيــا والآخــرة وعلينــا 
ــل  ــدا، واعم ــش أب ــك تعي ــاك كأن ــل لدني ــرة، )اعم ــل للآخ ــا، وأن نعم ــل للدني أن نعم
ــاؤك  ــك نق ــك يجــب أن تضبطها،صومــك وصات ــك تمــوت غدا(،آخرت ــك كأن لآخرت
وســامتك،متى مــا يأتــي ملــك المــوت قــل لــه أهــا بــك أنــا جاهــز تفضل،لكــن الدنيــا 
يجــب أن نبنيهــا ونهتــم بهــا ونعمرهــا ونحقــق فــرص الرفــاه والحيــاة الكريمــة فيهــا، هــذه 
هــي عظمــة الإســام وهــذا هــو النهــج القويــم لائمــة أهــل البيــت ، اليــوم نحــن 

.ــى ــن المجتب ــدة الحس ــى مائ عل
ــذي  ــي ال ــد الإله ــا للوع ــة وتحقيق ــارة عظيم ــل بش ــت تمث ــن كان ــام الحس ولادة الإم
ــا أعَْطَيْنـَـاكَ الْكَوْثـَـرَ فَصَــلِّ لرَِبِّــكَ  َّ وعــد بــه رســول الله ، يــا رســول الله ﴿إنِ

ــوَ الأبتــر﴾، وَانْحَــرْ إنَِّ شَــانئِكََ هُ
هــذه فاطمــة ســتتحول إلــى الخيــر الكثيــر وســنعطيك الخيــر الكثيــر مــن خــال بنتــك 
فاطمــة وذريــة فاطمــة، الكوثــر هــو الخيــر الكثير، يا رســول الله ســنعطيك الخيــر الأكثر، 
أنــت لســت أبتــر، كانــوا يحاولــون أن يلمــزوا الرســول ويســيؤوا إليــه، ليــس عنــده ولــد؛ 
لأنــه رُزق ببنــت، والذريــة مــن خــال الأولاد، الله قــال لــه ســأعطيك كرامــة، إن النــاس 
ذريتهــم مــن أولادهــم، وأنــت ذريتــك مــن فاطمــة، الخيــر الكثيــر، وأول تجســيد لهــذا 
ــه، فكانــت فرحــة فــي  الوعــد الإلهــي هــو الحســن المجتبــى صلــوات الله وســامه علي
ولادتــه عليــه أفضــل الصــاة والســام، وكلمــا يكــون الشــيء الــذي تملكــه ثمينــا تكــون 
ــار، ولكــن  ــك عشــرة آلاف دين ــخص يمل ــان بش ــع الإنس ــد لا يطم ــر، ق ــع أكب المطام
يمكــن أن يطمــع بشــخص يملــك عشــرة ماييــن دينــار، وإذا صــارت مليــارات ســيكون 
الطمــع فيهــا أكثــر وربمــا تتعــرض إلــى الســرقات، لذلــك توضــع الأمــوال الكبيــرة فــي 
ــر،  ــت الأطمــاع نحــوه أكب ــر قيمــة كان قاصــات خاصــة، وهكــذا كلمــا كان الشــيء أكب
ــاذا؟  ــاب، لم ــات وإره ــنوات لمفخخ ــبع س ــت أو س ــدار س ــى م ــرض عل ــراق يتع والع
الســبب لأننــا أقويــاء، والعــراق ثــري وقــوي فيصبــح مطمعــا للآخريــن، لــوكان العــراق 
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ــا لــكل هــذه الــدول والشــعوب،  ــرة مــع احترامن الصومــال أو جيبوتــي أو الــدول الصغي
ــو  ــاك دول ل ــه مشــاكل، وهن ــدا لمــا حدثــت في ــدا بعي ــدا هامشــيا وبل ــوكان العــراق بل ول
نطــرح أســماءها علــى حضراتكــم لقلتــم لــم نســمع بهــا، ولكــن اذهــب إلــى أي قريــة فــي 
ــا مســؤولية، وتجعــل  ــة العــراق، وقــوة العــراق تحمّلن ــم ســيعرفون العــراق وأهمي العال
ــه هــذه الشــخصية  ــرا، الحســن المجتبــى صلــوات الله علي ــات والاســتهداف كبي التحدي
ــى  ــة، وإل ــى الظام ــرض إل ــتهدف، ويتع ــو يُس ــا ه ــدر م ــم بق ــو عظي ــا ه ــدر م ــذة بق الف
ــس  ــات لي ــاعات واتهام ــم بإش ــوم، وظُل ــى مظل ــام المجتب ــار، الإم ــات والأخط التحدي
ــوم كمــا  ــرون الي ــه الشــخصية، وت ــى إلــى حيات ــا العامــة، بــل وصلــت حت فقــط بالقضاي
ــند،  ــة الس ــا ضعيف ــرى أنه ــق ن ــا ندق ــدة، عندم ــة الحاق ــات الموضوع ــن الرواي ــا م هائ
ــم  ــال، فك ــن بالم ــون آخري ــا ويرفع ــدون أناس ــون ويصع ــم يتكلم ــال، ه ــت بالم وُضع
ــت،  ــة قال ــة معين ــرة، صحيف ــا كثي ــم بقضاي ــه، ويُته ــوش علي ــح يُش ــريف وصال ــن ش م
وفضائيــة معينــة تحدثــت، والله تعالــى يقــول، )إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــوا 
قومــا بجهالــة فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم نادمين(،وعندمــا يعبــر القطــار قــد تعضــون علــى 
أصابعكــم، أمــس ســمعت بالأخبــار أن أناســا يريــدون أن يصبحــوا أعضــاء فــي مجلــس 
النــواب، ســبعون مرشــحا لمجلــس النــواب مــزورون شــهاداتهم، إذا كنــت مــزورا 
للشــهادة فكيــف ســنأتمنك علــى مقــدرات البلد؟ الإمــام الحســن المجتبــى كان مظلوما، 
وإشــاعات تحولــت إلــى روايــات، وقــال فــان، وقــال فــان، ويقولــون هــل يُعقــل أن 
تكــون كلهــا كذبــا؟ ومهمــا كانــت الإشــاعات كثيــرة فعندمــا يدقــق الإنســان، ويســأل مــن 
قــال؟ ومــا الدليــل؟ ســتنتهي كلهــا إلــى مصــدر واحــد، وهــي مصــادر ضعيفــة، وكثــرة 
ــة،  ــدا كل البعــد عــن الحقيق ــد يكــون بعي ــه، وق ــى أحقيت ــدل عل ــداول الموضــوع لا ي ت
ــى  ــر عل ــه الطاه ــث أن جثمان ــى، بحي ــن المجتب ــا م ــي نأخذه ــدروس الت ــد ال ــذا أح وه
ــن  ــاء م ــدم وف ــا ع ــاء، وفيه ــا جف ــية، فيه ــه قاس ــت حيات ــهام، كان ــى بالس الأرض ويُرم
زوجتــه، وهــذا ابتــاء، زوجتــه تُشــترى مــن الآخريــن فتســمه، انظــر إلــى أيــن وصلــت 
الأمــور، زوجــة الإمــام المعصــوم تُشــترى بالنقود،وهــذه دروس كبيــرة يجــب أن نقــف 
عنــد التأريــخ، لا نتكلــم عــن أســطورة وخيــال ووهــم، نتكلــم عــن إمــام معصــوم تعرض 
إلــى هــذه المشــاكل العويصــة، زوجتــه اشــتروها بالمــال، قالــوا لهــا اقتليــه وســتصبحين 
زوجــة لمعاويــة بــن أبــي ســفيان، وعندمــا نفــذت المهمــة ألغــوا الموضــوع، علــى كل 
حــال هــذه الدنيــا، اقتلــوا الحســين ولكــم العطــاءات، وقــف الحســين وقــال يــا عمــر بــن 
ــا عبــد الله ملــك الــري وحكــم  ــا أب ســعد، أنــت تعرفنــي وتقاتلنــي؟ أطــرق وقــال لــه، ي
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ــون  ــا ليك ــا معصوم ــخص إمام ــل الش ــل أن يقت ــل يعق ــا، ه ــيجعلونني محافظ ــر، س كبي
نائبــا أو محافظــا، إذا كنــت تريــد أن تكــون مســؤولا قــدّم مــا عنــدك مــن خطــط وبرامــج 
لخدمــة النــاس، اليــوم تــرون فــي ســاحتنا المواقــف والتصريحــات، فــان كــذا، وفــان 
كــذا، الــكل غيــر جيديــن، ولكــن مــن قــال أنــت جيــد؟، تكلــم عــن نفســك وبرنامجــك 
ــا؟ اشــرح لــي ووضــح لي.هكــذا نتعــرض إلــى تحديــات، وهــذا مــا  ومــاذا ســتعمل لن

واجهــه الإمــام المجتبــى )ســام الله عليــه(.
ــا الاجتماعيــة معقــدة، والإمــام كان  هنــاك مشــكلة أخــرى واجههــا الإمــام، القضاي
يضطــر إلــى أن يتخــذ مواقــف معينــة، لأنــه رأى الضعــف فــي جماعتــه، ومعاويــة بأموالــه 
وجماعتــه، وإعامــه وأســاليبه يســتهدف جماعــة أهــل البيــت، وكاد يُجهــز عليهــم 
ــة  ــر للأم ــة، وأراد أن يظه ــة الصالح ــى الجماع ــظ عل ــام أراد أن يحاف ــتتهم، والإم ويش
ــرب،  ــف الح ــال نوق ــة، ق ــل بالهدن ــل؟، قبِ ــاذا عم ــة، م ــاءات معاوي ــن ادّع ــف ووه زي
وهــذه الهدنــة لــم تفهمهــا النــاس، وهــذا يقــول جبــن وضعــف، والإمــام أجــلّ مــن أن 
ــام،  ــاب الإم ــل أصح ــداء ب ــك الأع ــل ذل ــم يق ــاس، ل ــن كام الن ــك، ولك ــون كذل يك
يقــف واحــد مــن شــيعة الإمــام ويقــول لــه: )الســام عليــك يــا مــذل المؤمنيــن(، أنــت 
ــه  ــن، لأن ــظ المؤمني ــة وحف ــة العام ــر بالمصلح ــام  فك ــاذا؟ لأن الإم ــا، لم أذللتن
لــم يرفــع الســاح ويدخــل إلــى معركــة انتحاريــة، والانتحــار حــرام بالإســام، وأكبــر 
موقــع بالإســام هــو موقــع الشــهيد، وأدنــى مــكان فــي قعــر جهنــم هــو موقــع الانتحــاري 
ــل نفســه بيده،لكــن حينمــا يضحــي مــن أجــل هــدف واضــح وضمــن منطــق  الــذي يقت
وطنــي وشــرعي واضــح يصبــح شــهيدا ومكانــه بالجنــة، هــذا قتــل وذاك قتل،هــذا 
فــي أعلــى علييــن فــي الجنــة وذاك فــي أدنــى مســتوى مــن قعــر جهنــم، الصــورة نفــس 
الصــورة، الفــرق هــذا، هــل هــذه القضيــة تخــدم المصالــح العامــة وفيهــا موازيــن 
ــن، وإذا  ــى عليي ــي أعل ــا ف ــن أجله ــول م ــيكون المقت ــم س ــواب نع ــرعية؟ إذا كان الج ش
كان الجــواب لا، ســيكون فــي أســفل الســافلين، النــاس لــم تكــن تفهــم وتتفهــم موقــف 
الأئمــة، وفــي زماننــا هــذا أيضــا ـ والأمثــال تُضــرب ولا تقــاس ــــ هنــاك أنــاس يقــدرون 
المصالــح، والمصلحــة أن نســير بهــذه الطريقــة، هــذا يقــول لا، وذاك يخــوّن، افهمــوا 
الموضــوع واعرفــوا لمــاذا يجــب أن نكــون هكــذا أو لا نكــون؟ )المؤمــن كيّــس(، )اتــق 
فراســة المؤمــن(، الله أكبــر، انظــر إلــى شــريعتنا ومنهــج أهــل البيــت، كــم يعطــي مــن 
الثقافــة، )اتــق فراســة المؤمــن(، المؤمــن يقــرأ )الحســجة(، المؤمــن يقــرأ مــا بيــن 
الســطور، والمؤمــن عنــده قــدرة علــى التحليــل، ومــا هــي الكلمــة، مــا هــو الموقــف؟ 
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لمــاذا؟ مــا المطلــوب؟ وكيــف نتعامــل؟ لمــاذا بهــذا الشــكل نتعامــل؟ وهــل هــذا صــح 
أو خطــأ؟ أمــا غيــر المؤمــن فموجــة تأخــذه وموجــة تأتــي بــه، حشــر مــع النــاس عيــد، 
يجــب أن ندقــق، ويجــب أن يكــون لدينــا فرصــة أن نتبصــر بالأمــور، البصيــرة، هكــذا 
يعبــر القــرآن، المؤمــن لديــه بصيــرة، ينظــر لمــا وراء الحــدث، ويقــرأ المســتقبل، ولا 
يعيــش بيومياتــه، كــي يتخــذ الموقــف الصحيــح، نحتــاج إلــى هــذه البصيــرة، وهــذه مــن 
الــدروس، الإمــام المجتبــى عانــى مــا عانى مــن التطــرف والمتطرفيــن، في زمانهــم كانوا 
يســمونهم )خــوارج(، واليــوم نســميهم )قاعــدة( وغيرهــا، وكل مــن لا يتحــرك بالطريقــة 
التــي يفكــرون فيهــا يقتلونــه، أنــت لديــك وجهــة نظــر لكــن اســمع وجهــة نظــري، واقبــل 
أن تكــون وجهــة نظــري تختلــف عنــك، قــد يختلــف أحــد معــي، قــد يكــون هــو الحــق 
ــه،  ــرم رأي ــر أن احت ــق الآخ ــن ح ــن م ــي، لك ــز برأي ــي أن أعت ــن حق ــب وم ــو المصي وه
ــام، وكان  ــا الإم ــى منه ــي عان ــاكل الت ــن المش ــدة م ــذه واح ــه، وه ــل مع وأتعام
العــدو معاويــة رجــا لديــه خبــرة وحنكــة سياســية، وبيــده المــال والجيــوش، البعــض 
يقــول الإمــام الحســن هــادن، وجــاء الإمــام الحســين فرفــع الســيف، نحــن حســينيون 
ــين  ــن والحس ــال )الحس ــف وق ــول الله)( وق ــذا رس ــنيين، له ــنا حس ولس

إمامــان قامــا أو قعــدا(.
الحســن المجتبــى توفــى ســنة )49( للهجــرة، ومعاويــة توفــي ســنة )60( للهجــرة، 
ــة إحــدى عشــرة ســنة، فلمــاذا لــم يحــارب  فالإمــام الحســين بقــي إمامــا بوجــود معاوي
معاويــة إذا كان منهجــه مختلفــا عــن منهــج الإمــام الحســن؟ فلــم يحــارب الإمــام 
ــي أن موقــف  ــد فــي ســنة )60( للهجــرة، هــذا يعن ــه يزي ــة، وحــارب ابن الحســين معاوي
الإمــام الحســن والحســين موقــف واحــد، واختلفــت الظــروف، ويزيــد غيــر معاويــة، 
وصــار الموقــف مناســبا للثــورة، والإمــام الحســين لــو ثــار ســنة )49( لمــا رأينــا قضيــة 
كربــاء بهــذا الشــموخ والوضــوح، لأن الظــرف غيــر مناســب، وهــذا درس عظيــم لنــا، 
ــر  ــا أو يفك ــاح دائم ــتخدام الس ــة اس ــر بطريق ــدد أو يفك ــة التش ــر بطريق ــن يفك ــاك م وهن
بالمنطــق الزيــدي، والإمــام هــو القائــم بالســيف، إذا قاتــل فهــو إمــام، وإذا لــم يقاتــل 
فهــو ليــس إمامــا، ولكــن نحــن أتبــاع أهــل البيــت، المذهــب الجعفــري، منطقنــا منطــق 
الحكمــة وتغليــب المصالــح، وهــذه قضيــة مهمــة جــدا، كيــف عالــج الإمــام المشــكلة 
بســلوك أخاقــي مميــز؟، يســبونه يتحمــل، يصبــر، ويبتســم ويأتــي هــذا الشــيعي، 
ويقــول )الســام عليــك يــا مــذل المؤمنيــن(، فيبتســم لــه ويقــول له)انــزل واســترح واتــوا 
لــه بمــاء ليســتريح(،ويقول لــه أنــا أراك محبــا لنــا، وهــل تعــرف مــا هــي منزلــة المحبيــن 
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لأهــل البيــت؟، يقــول لــه صحيــح، نعــم هــذه منزلتكــم، بعدهــا يعتــذر، ويقــول لــه أنــا 
أخطــات وهكــذا، ونحــن اليــوم بحاجــة إلــى حضــن يســتوعب الأمــة والنــاس، ونتعلــم 
مــن الإمــام الحســن المجتبــى ، أمــا هــذا قــال كــذا فيجــب أن نركــض وراءه 

.فليــس بصحيــح، ليــس هــذا منهــج أهــل البيــت
وقفــت وقلــت حــزب البعــث الــذي كان ســببا فــي كل المجــازر فــي العــراق، 
وخمســة ماييــن ضحيــة بيــن شــهيد وأســير ويتيــم ومهجــر، وكل المعانــاة، هــذا 
الحــزب لا مــكان لــه فــي العــراق، الصداميــون هــؤلاء الــذي أســاؤوا للشــعب العراقــي 
فــي الماضــي ويســيؤون اليــوم، ومتوغلــون بالــدم، وأيديهــم ملطخــة بدمــاء العراقييــن 
ولازالــوا يتآمــرون ويحلمــون بالعــودة ومســك زمــام الســلطة وقمــع النــاس مــن جديــد، 
هــؤلاء ليــس لهــم مــكان فــي العــراق، ولكــن هنــاك بعثيــون وقّعــوا علــى ورقــة، يريــد أن 
يعيــش ويشــتغل ووقّــع علــى ورقــة، هــل ناحقهــم وهــم غيــر مســيئين؟، المســيء منهــم 
صدامــي، وغيــر المســيئين هــل ناحقهــم؟ كا لا ناحقهــم، قلــت هــذا الــكام، فقالوا 
)عمــار( يغطــي للبعثييــن ويــروّج للبعثييــن، المســيء مســيء ونحــن لســنا أهــل شــماته 
وثــأر، نحــن أبنــاء رســول الله والمجتبــى وأهــل البيــت ،المســيء مســيء، لكــن 

.ــن يجــب أن نحتضنهــم ونســتوعبهم وهكــذا تعامــل الإمــام المجتبــى الآخري
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 ((((مع شيوخ عشائر ووجهاء وشخصيات قضاء الهندية 



الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى نبينــا، ســيد الأنبيــاء والمرســلين، حبيــب 
إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمد،وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن 

ــن. ــن الميامي ــه المنتجبي وصحب
الشــيوخ الأكارم، الســادة الأفاضــل، الإخــوة الأعــزاء، الســام عليكــم جميعــا 

ورحمــة الله وبركاتــه
يســعدني ويشــرفني أيهــا الأحبــة أن أقــف متحدثــاً بينكــم فــي هــذه المنطقــة الكريمــة 
وهــذا الحضــور الكريــم مــن شــخصيات ووجهــاء قضــاء الهنديــة والنواحــي التابعــة لهــذا 

القضــاء.
ــيدنا  ــوب لس ــوم المنس ــذا الي ــة ه ــوم الجمع ــي ي ــوم ف ــع الي ــا نجتم ــزاء إنن ــا الأع أيه
ــولادات  ــواء ال ــي أج ــى فرجه(،وف ــلّ الله تعال ــان )عج ــر والزم ــب العص ــا صاح ومولان
  وإمامنــا الصــادق ،)( الميمونــة لســيدنا ومولانــا رســول الله
ــي أن تتزامــن  ــراً ف ــاءل خي ــة، ونتف ــولادات الميمون ــرح وســعادة وســرور بهــذه ال ــام ف أي
هــذه الــولادات مــع تحدياتنــا فــي بنــاء الوطــن، هــذا الاقتــران ســيكون ســبباً مــن أســباب 

ــاء الله. ــر إن ش النص
ــراق  ــل الع ــن أج ــر م ــم الكثي ــر وقدمت ــم الكثي ــر وضحيت ــم الكثي ــزاء تحملت ــا الأع أيه
ــا  ــي طالم ــان الت ــمات الحرم ــر س ــا أكث ــم، فم ــت مناطقك ــام، عوقب ــل الإس ــن أج وم
وجدناهــا فــي هــذه المناطــق ولكنهــا لــم تكافــأ بعــد ســقوط النظــام الصدامــي إلــى اليــوم، 

ــاء  ــخصيات قض ــاء وش ــائر ووجه ــيوخ عش ــه ش ــلال لقائ ــم خ ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــة س 3٢. كلم
ــخ ٢٠١٠/٢/٢6 ــة بتاري ــاء الهندي ــلاء قض ــة كرب ــه محافظ ــاء زيارت ــة اثن الهندي
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ــا ســنوات ســت بعــد ســقوط نظــام )صــدام( ولا زالــت هــذه المناطــق بحاجــة  مــرت بن
إلــى الكثيــر مــن الاهتمــام والرعايــة والخدمــات، المواطــن عليــه أن يضحــي مــن أجــل 
الوطــن وعشــائرنا الكريمــة ضحــت الكثيــر مــن أجــل الوطــن، ولكــن مــاذا قــدم الوطــن 
للمواطــن وللعشــيرة؟ فــي الوقــت الــذي نســتذكر أهميــة التضحيــة مــن أجــل الوطــن لا 
ــا أن نســتذكر أيضــا حــق المواطــن علــى الوطــن ومســؤولية الوطــن فــي أن يقــدم  ــدَّ لن بُ
ــا  ــاء وأعطين ــا الدم ــي؟ أعطين ــاذا تعط ــذ وم ــاذا تأخ ــاء م ــذ وعط ــاة أخ ــن، الحي للمواط
المقابــر الجماعيــة وأعطينــا الزنازيــن المظلمــة وأعطينــا الأرامــل والأيتــام وأعطينــا 
المعانــاة والحرمــان والفقــر، مــا الــذي حصلنــا عليــه؟ مــا الــذي ســيعطيه لنــا هــذا الوطــن 
الــذي فيــه الكثيــر مــن الثــروات والإمكانــات؟ وقــادر علــى أن يغنــي مواطنيــه وأبنــاءه، 
نحــن بحاجــة إلــى مســؤولين يديــرون هــذا الوطــن لرفــع الحرمــان وتوفيــر الخدمــات،. 
مــا أســهل أن يقــف البعــض مــن المســؤولين ليتحدثــوا عــن الثــروة العراقيــة، عــن 
الإمكانــات العراقية،ولكــن أيــن هــذه الثــروة فــي حياتنــا اليوميــة؟ أيــن هــذه الثــروة فــي 
بيوتنــا وعلــى موائدنــا وفــي أزقتنــا ومزارعنــا؟ إنهــا ثــروة البــاد ولا بُــدَّ أن تُصــرف علــى 
ــذا  ــروات ه ــرام بث ــال الح ــوا بالم ــدين لينتفخ ــض المفس ــن بع ــتغل م ــن ولا تُس العراقيي
ــروة  ــون الث ــى أن تك ــل عل ــا أن نعم ــدَّ لن ــيط، لا بُ ــن البس ــاب المواط ــى حس ــعب عل الش
الوطنيــة ثــروة للعراقييــن، يلمســونها ويستشــعرونها فــي حياتهــم اليوميــة، حينمــا تتحــول 
الثــروة إلــى مــاء وكهربــاء وإلــى شــوارع مبلطــة وإلــى ســماد ووقــود وخدمــات زراعيــة، 
حينمــا تتحــول هــذه الثــروة لتشــترى المحاصيــل الزراعيــة بأســعار ربحيــة للفــاح، فــي 

ــا شــوطاً فــي الاتجــاه الصحيــح. ذلــك اليــوم نكــون قطعن
إننــا بحاجــة إلــى مســؤولين يضعــون خططــا وبرامــج، ويعملــون هــذه الخطــط 
ــر  ــا أكث ــن، وم ــمعه المواط ــذي يس ــكام ال ــر ال ــا أكث ــن، وم ــة المواط ــا لخدم وينفذونه
الشــعارات التــي تُرفــع هنــا وهنــاك، ولكــن مــا جــدوى هــذه الشــعارات إذا لــم تُنفــذ علــى 
ــاك إذا لــم تجــد  ــا وهن ــدة مــن كل هــذه الوعــود؟ التــي تُعطــى هن الأرض؟ مــا هــي الفائ
طريقهــا إلــى التنفيــذ ويحصــل عليهــا المواطــن فــي حياتــه اليوميــة، لا بُــدَّ لنــا أن نطــرح 

ــر مــن العمــل(. ــل مــن الــكام كثي شــعارا واضحــا )قلي
ــة  ــب الضخم ــى بالروات ــه يحظ ــؤولا لأن ــمى مس ــؤول لا يس ــؤول، المس ــا المس أيه
ــؤولا  ــمى مس ــم، يس ــدم والحش ــارج والخ ــى الخ ــادات إل ــرة والإيف ــازات الكبي والامتي
لأنــه يتحمــل مســؤولية إدارة شــؤون النــاس، المســؤول الكبيــر ليــس هــو الــذي يعيــش 
الغنــى والثــراء، المســؤول الكبيــر هــو الــذي يغنــي الشــعب ويثــري الشــعب، المســؤول 
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ــن  ــدر م ــس بق ــؤول لي ــة المس ــه، أهمي ــم حول ــدم والحش ــع الخ ــذي يجم ــو ال ــس ه لي
ــت  ــاس، كلمــا كان ــن الن ــم م ــن يخدمه ــدر م ــة المســؤول بق ــاس، أهمي ــن الن ــه م يخدم
الخدمــة للنــاس أكثــر كان المســؤول أهــم، وبالتالــي قــد يكــون المســؤول مديــر ناحيــة 
أخطــر وأكبــر مــن محافــظ فــي مــكان مــن الأماكــن ووزيــر فــي مــكان مــن الأماكــن، لا 
بُــدَّ أن نؤســس لقواعــد جديــدة فــي إدارة هــذا البلــد ليقــال إن هــذا ليــس عــراق )صــدام 
حســين( والطغــاة والظالميــن، عــراق يحقــق العدالــة الاجتماعيــة وينصــف المظلوميــن 
والمحروميــن، عــراق يكــون فيــه المســؤول الخــادم والراعــي لهــذه الرعية والنــاس الذي 
ــي  ــة( الت ــاس )الرعي ــام الن ــمي الإس ــف يس ــروا كي ــام، انظ ــة والاهتم ــتحقون الرعاي يس
تحتــاج الرعايــة والاهتمــام، والمســؤول )راعيــا( وليــس متســلطا وجبــروت، راع يرعــى 
ويخــدم، ونحــن بحاجــة إلــى مــن يخــدم هــذا الشــعب، نحــن بحاجــة إلــى أن يصــرف 
المســؤول وقتــه لمعالجــة مشــاكل هــذا الشــعب، نحــن بحاجــة إلــى مســؤولين يفكــرون 
ــر  ــل التفكي ــاس قب ــع الحرمــان عــن الن ــل أن يفكــروا بأنفســهم، يفكــرون برف ــاس قب بالن
بخدماتهــم، وأقولهــا بصراحــة تجربتنــا الســابقة لــم تكــن دائمــاً تجربــة موفقــة، وعلينــا 
ــا  ــض بالمزاي ــغل البع ــد انش ــراق الجدي ــي الع ــت، وف ــاء اُرتكب ــاك أخط ــرف أن هن أن نعت
والرواتــب لأنفســهم، وليــس للشــعب، حينمــا يراقــب الإنســان الســجالات السياســية 
ــم  ــص أحزابه ــم وتخ ــوم تخصه ــي هم ــؤولين ه ــوم المس ــن هم ــا م ــزءا مهم ــد أن ج يج
ولا ترتبــط بهمــوم المواطــن العراقــي، هــذا المواطــن المحــروم البســيط حينمــا يجلــس 
ويســتمع إلــى هــذه الحــوارات وإلــى الصــراخ وإلــى هــذا التراشــق الإعامــي بيــن هــذا 
الطــرف وذاك الطــرف، هــذا الحــزب وذاك الحــزب، يريــد أن يعــرف أيــن هــو وحقوقــه 
مــن هــذا؟، أيــن همومــه فــي هذا الصــراخ؟ فا يجــد أن همومــه داخلــة في هــذه العملية، 
تدافــع علــى مواقــع وســلطة دون الاهتمــام بشــؤون هــذا الشــعب وبقضايــاه، هــذه قضيــة 
خطيــرة، ونحــن بحاجــة إلــى تصحيــح وإلــى تغييــر، ونحــن بحاجــة إلــى تجديــد، علينــا 
أن نتمتــع بالشــجاعة لنقــول إن هنــاك أخطــاء، وعلينــا أن نتمتــع بالــذكاء لنتعلــم مــن هــذه 
الأخطــاء، وعلينــا أن نتمتــع بالقــدرة لنصحــح هــذه الأخطــاء، الإنســان يُخطــئ لأنــه غيــر 
معصــوم، لكــن يجــب أن لا يكــرر خطــأه، ويجــب أن يعتبــر مــن الأخطــاء، ويجــب أن 
ــراف بالخطــأ فضيلــة، يقــف الشــخص ويقــول أخطــأت،  لا يصــر علــى الخطــأ، الاعت
يعتــرف أمــام شــعبه، وناســنا مســامحون، شــعبنا يغفــر للمســؤول حينمــا يقــول أخطأنــا، 
ونريــد أن نصحــح ويتســامح معــه، لكــن المســؤول الــذي لا يريــد أن يتحمــل مســؤولية 
ــخ ســيكون درســا مــن  ــرف بالتأري ــخ ولا يعت ــرأ التأري ــذي لا يق ــه، والمســؤول ال أخطائ
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دروس التأريــخ، وســيقع فــي نفــس الأخطــاء، ونحــن بحاجــة إلــى توجــه جديــد ورؤيــة 
ــا  ــي مواقفن ــا، ف ــلوكنا وأفعالن ــي س ــد ف ــراق الجدي ــق الع ــى أن نطب ــة إل ــدة، وبحاج جدي
وبرامجنــا ويكــون الهــم الأول والأخيــر هــو المواطــن وهمومــه، إذا كان لــدى المواطــن 
مشــكلة فيجــب أن لا ينــام المســؤول، وإذا وصلنــا إلــى هــذه الحالــة فــإن العــراق بخيــر.
ــق  ــا أن ندق ــراق، وعلين ــاء الع ــل بن ــن مراح ــدة م ــة جدي ــة مرحل ــي بداي ــن الآن ف نح
لكــي لا نقــع فــي أخطــاء الماضــي، ونحــن بحاجــة اليــوم إلــى أن نضــع الثقــة فــي رجــال 
وفــي شــخوص بإمكانهــم أن يســيروا فــي هــذا الطريــق ويســاعدوا النــاس ويزيلــوا همــوم 
النــاس، ونحــن بحاجــة إلــى تعزيــز الثقــة بيــن المســؤول والشــعب، وأقولهــا بصراحــة 
ــاء  ــن أبن ــتهتز بي ــة س ــي أن الثق ــذا يعن ــعب، فه ــؤول والش ــن المس ــز بي ــا تهت ــة عندم الثق
الشــعب، وإذا اهتــزت الثقــة بيــن أبنــاء الشــعب ســيكون هــذا الشــعب خائفــا منكســرا، 
والشــعب المنكســر لا تحميــه أعتــى الجيــوش، نحــن بحاجــة إلــى شــعب قــوي متماســك 
ومنســجم، ولا يكــون كذلــك إلا حينمــا يكــون المســؤول صادقــا، فيولــد ويشــيع الثقــة 

فيمــا بينهــم.
أيهــا الشــرفاء أيهــا المؤمنــون مــن الســهولة أن نســتذكر المشــاكل والتحديــات، 
والــكل يعــرف هــذه المشــاكل والتحديــات، والطفــل العراقــي يعــرف مــا هــي المشــاكل، 
لأنــه يعلــم أن الكهربــاء فــي بيتــه تطفــأ، والمــاء لا يأتيــه، ويخــرج ويــرى الطيــن وبــرك 
ــون عــن المشــاكل،  ــد مســؤولين يتحدث المــاء، الطفــل يعــرف المشــاكل، نحــن لا نري
ــاك مشــاكل، إذن  ــرات، وكلمــا ســألته قــال هن ــد مســؤولين يختفــون وراء التبري ولا نري
مــا هــو عملــك؟ أنــت وُضعــت لتحــل المشــاكل، يجــب أن لا تذكرنــا بوجــود المشــاكل 
لأننــا نعــرف بهــا، علــى المســؤول أن يواجــه المشــكلة ويعالجهــا، لا أن يطرحهــا ويذكّــر 
بهــا، ومــا أســهل أن يطــرح كل أنســان مئــة مشــكلة ويبــرر لنفســه، والمســؤول القــوي 
ــعب  ــؤول وللش ــة للمس ــا، الإرادة القوي ــف أمامه ــاكل ويق ــذه المش ــج ه ــذي يعال ــو ال ه

هــي التــي ســتذلل أكبــر العقبــات وأكبــر التحديــات.
المرحلــة القادمــة يجــب أن تكــون مختلفــة وفيهــا عمــل وخدمــات، ويجــب أن 
يكــون فيهــا احتــرام للمواطــن، ويجــب أن يكــون فيهــا تقديــر لهمــوم المواطــن ومعالجــة 
ــاء  ــول والأغني ــاءات والعق ــرم الكف ــا إذ نحت ــدرس، إنن ــو ال ــذا ه ــن وه ــاكل المواط لمش
والأثريــاء، لكــن مــن للمحروميــن والمظلوميــن ومــن للعوائــل المتعففــة؟ مــن للشــرائح 
ــاف  ــة الائت ــؤال؟ قائم ــو الس ــذا ه ــؤلاء؟ ه ــن له ــهداء؟ م ــل الش ــن لعوائ ــررة؟ م المتض
الوطنــي العراقــي شــرفها عزهــا أنهــا قائمــة الفقــراء وقائمــة المحروميــن مــع احترامنــا لكل 
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الشــرائح ونحــن فــي خدمتهــم، لكن هــذه قائمــة الفقــراء وقائمــة المســاكين والمتضررين 
ــن،  ــان عــن المحرومي ــع الحرم ــى رف ــي تركــز عل ــل الشــهداء والقائمــة الت وقائمــة عوائ
ــاء مــن  ــه أحي ــم أن تكــون في ــن لنفــط العال ــر خزي معيــب علــى العــراق وهــو يمتلــك أكب
الصفيــح، ومعيــب علــى العــراق أن تعيــش عوائــل فــي ظــروف صعبــة وفــي أماكــن غيــر 
مناســبة وغيــر لائقــة، معيــب فــي بلــد الثــروة أن يكــون هنــاك مفاهيــم التجــاوز وأمثالهــا، 
والنــاس لا تملــك مكانــا فتتجــاوز علــى المــال العــام، معيــب هــذا، هــل تعلمــون أيهــا 
الشــرفاء أن ســتة بالمائــة مــن أراضــي العــراق هــي ملــك للشــعب وأربعــة وتســعين بالمئــة 
مــن أراضــي العــراق ملــك للدولــة، أتعلمــون هــذه المعلومــة؟ والدولــة هــل تحتــاج أن 
تتملــك أربعــا وتســعين بالمائــة مــن أراضــي العــراق؟ مــا المشــكلة إذا كان الشــعب يملــك 
ــذا  ــي ه ــن الأرض ف ــار م ــة بأمت ــة عراقي ــى كل عائل ــبة لأن تحظ ــة المناس ــع الخط وتوض
البلــد ويُبنــى لــه ســكن لائــق؟ هــل هــو شــيء كبيــر؟ أبســط حــق للمواطــن أن يكــون لديــه 
ســكن، وأبســط حــق للمواطــن والمــزارع والفــاح أن تقــف الدولــة معــه فــي مشــاكله، 
وإذا حــدث جفــاف فيجــب أن تكــون هنــاك حكومــة لحــل مشــاكله، وهكــذا إذا احتــاج 
ســمادا وكهربــاء وتجهيــزات، أبســط حــق للفــاح أن تشــتري الحكومــة منــه محاصيلــه 
الزراعيــة بســعر معقــول مربــح، وحينمــا لا تقــوم الدولــة بهــذه المهــام، الفــاح ســيترك 
ــرك  ــب، فتُت ــى رات ــل عل ــل وأحص ــرطيا أفض ــح ش ــارة أصب ــذه خس ــيقول ه الأرض وس
ــزداد  ــوم ت ــوم بعــد ي الأراضــي وتُهمــل، والملوحــة ســتصعد، والأرض ســتتصحر، وي
ــي  ــن الت ــاد الرافدي ــواد وب ــي أرض الس ــوم ه ــا الي ــي نراه ــمات الت ــل الس ــاكل، ه المش
ســمعنا بهــا بالتأريــخ؟، كان الــذي يدخــل إليهــا لايــرى إلا الخضــرة، وبالليــل تصبــح 
ــن  ــة؟ أي ــذه النعم ــن ه ــة، أي ــه نعم ــواد، كل ــموه أرض الس ــك س ــودا، ولذل ــرة س الخض
الخطــة والرؤيــة لتطويــر الزراعــة؟ نحتــاج إلــى عمــل كبيــر ونحتــاج إلــى جهــد ونحتــاج 
ــة  ــذه الخط ــوا ه ــوا وكتب ــي جلس ــي العراق ــاف الوطن ــي الائت ــم ف ــط؟ إخوانك ــى خط إل
التفصيليــة، وجــاء بعــض المنافقيــن وقالــوا أعطونــا ورقــة وقلمــا وســنكتب لكــم 
برنامجــا، لمــاذا جمعتــم العقــول العراقيــة بالعشــرات كــي تكتبــوا برنامجــا انتخابيــا، قُلنــا 
لهــم صحيــح، البرنامــج الــذي فيــه شــعارات فارغــة ووعــود وتمنيــات وأحــام يُكتــب 
بســاعة وليــس بســاعتين، لكــن البرنامــج العلمــي والــذي يحــل مشــاكل البلــد، الــذي 
يقــف عنــد هــذه الهمــوم التــي يعيشــها المواطــن فــي يوميــات حياتــه يُــراد لهــذا البرنامــج 
عقــول تكتبــه فــي أشــهر، وســمعنا مــن البعــض الــذي يســتهين بالعقــول العراقيــة يقــول 
لــدي عقــول مــن أســتراليا ونيوزيلنــدا، أهــل مكــة أدرى بشــعابها، الاســترالي مــاذا 
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ــا، ولا  ــع وضعن ــجم م ــا تنس ــع خطط ــة تض ــول عراقي ــا عق ــاكلنا؟ عندن ــن مش ــرف ع يع
ــة  ــن بحاج ــترالية، نح ــات أس ــي نظري ــتراليا، ويعطين ــي أس ــاع ف ــي الأوض ــا ه ــرف م نع
ــاس تعــرف الجــرح والمشــكلة والعــاج لهــذه المشــاكل،  ــى ن ــة وإل ــول عراقي ــى حل إل
نعــم الاســتعانة بالخبــرات الأجنبيــة شــيء طيــب، والإنســان يتعلــم ويأخــذ الحكمــة مــن 
ــض  ــة، البع ــرون الديمقراطي ــي، ت ــا العراق ــع واقعن ــف م ــب أن تتكي ــن يج أي كان، لك
يريــد أن يجلــب ديمقراطيــة غربيــة وأمريكيــة لا تنســجم معنــا فــي العــراق، نحــن بحاجــة 
ــا  ــا وأعرافن ــا الإســامية وفيهــا أخاقن ــة وقيمن ــا العربي ــة فيهــا قيمن ــة عراقي إلــى ديمقراطي
ــي  ــي، جاءن ــش بالثان ــد ينه ــة، الواح ــة غربي ــد ديمقراطي ــة، لا نري ــائرية الاجتماعي العش
عــدد مــن الإعامييــن الأجانــب، أول ســؤال ســأله، مــا هــي ماحظاتكــم عــن القائمــة 
المنافســة )قائمــة رئيــس الــوزراء( مــا هــي ماحظاتكــم وانتقاداتكــم؟ أجبــت قلــت نحــن 
ــلبية  ــن س ــم ع ــر، ولا نتكل ــش بالأخ ــس أن ننه ــة لي ــة الانتخابي ــي الدعاي ــتراتيجيتنا ف اس
ــد خلــف  ــدا لهــذا وذاك، ننق ــي نق ــن تســمعوا من ــا، ول ــم عــن إيجابياتن ــن، نتكل الآخري
ــا  ــاس ف ــا أن نوضــح للن ــا ونختلــف ونناقــش، وإذا أردن ــن آراءن ــة ونبي ــواب المغلق الأب
ــا ونقــول قائمــة  ــي، الآن نتحــدث بإيجابياتن ــح للتســقيط الانتخاب نســتخدم هــذا التوضي
ــن  ــي م ــا، وتمنيات ــا لدين ــدث بم ــات؟ ونتح ــوة والإيجابي ــاط الق ــي نق ــا ه ــاف، م الائت
جميــع القوائــم التــي فيهــا مرشــحون لديهــم خطــة وبرنامــج ويســتطيعون أن يخدمــوا ألا 
ــم بمــا لديــك لتقدمــه للمواطــن، لمــاذا تتكلــم عــن الآخريــن؟،  يســيؤوا للأخــر. تكل
ليتحــدث كل منــا بخططــه وبرامجــه ومــا ســيقدمه للمواطــن، والمواطــن يســمع ويعــي 

ــم. ــار ويُقيّ ويخت
ــى حــذر مــن  ــوا عل ــا النُخــب، كون ــا العشــائر أيه ــا الشــرفاء أيه ــون أيه ــا المواطن أيه
بعــض وســائل الإعــام المغرضــة، كونــوا علــى حــذر مــن الإشــاعات المغرضــة، حبــل 
الكــذب قصيــر، تُطلــق الكلمــة بعــد ســاعتين يأتــي الــرد، فقــط تشــويش علــى المواطــن 
وهــو حائــر أي الــكام صحيــح هــذا أم ذاك؟، أيهــا الشــرفاء أيهــا المبدعــون أي فضائيــة 
ترونهــا غيــر صادقــة وتريــد جعلكــم مثــل الديــوك المتصارعــة قاطعوهــا، أفضــل عقوبــة 
للفضائيــات المســمومة أن يقاطعهــا الإنســان وأن يحذفهــا مــن القائمــة، الفضائيــة التــي 
ــر  ــي أكب ــا، وه ــراء لا أريده ــذب والافت ــاس بالك ــر الن ــاس وتكس ــن الن ــاع بي ــد الإيق تُري
ــا، نحــن  ــزاز بتأريخن ــا الاعت ــة بأنفســنا ولدين ــة العالي ــا الثق ــة، لدين ــة لهــذه الفضائي عقوب
ــه  ــة أو تلــك، الله )ســبحانه وتعالــى( فــي قرآن لا نحتــاج إلــى تزكيــات مــن هــذه الفضائي
ــا  ــى م ــوا عل ــة فتصبح ــاً بجهال ــوا قوم ــوا أن تصيب ــأ فتبين ــق بنب ــم فاس ــول: )إن جاءك يق
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فعلتــم نادميــن(، تبصــروا بــه وتأكــدوا منــه، افتــح بالــك، وفكــر فــي كل كلمــة تُقــال، 
لمــاذا تُقــال؟ ومــاذا وراءهــا؟ ومــا هــي المصلحــة منهــا؟ )المؤمــن كيّــس فطــن(، )اتــق 
فراســة المؤمــن(، الفراســة التــي أعطاهــا لكــم الله شــغلوها، نحتــاج إلــى تشــغيل الــرادار 
الفقاعــات والأكاذيــب والافتــراءات  مــا هــي  الانتخابــات،  مــن  بالأســبوع الأخيــر 
والإشــاعات نردهــا عليهــم، نأخــذ الــكام مــن أهلــه ومــن المنبــع الصافــي، ثقتنــا بــالله 

ــاء شــعبنا. )ســبحانه وتعالــى( وبأبن
ــن،  ــهداء والمضحي ــل الش ــم عوائ ــي قوائ ــة ف ــماءنا مدرج ــا أن أس ــر لن ــرف الكبي الش
ــهيد  ــى ش ــم إل ــن الحكي ــيد محس ــام الس ــن الإم ــن زم ــرة م ــذه الأس ــم له ــرف العظي والش
المحــراب إلــى عزيــز العــراق بالســراء والضــراء بالشــدة والبــاء كنــا مــع هــؤلاء النــاس، 
كنــا معهــم، هنــاك مــن يســمع ومــن يــرى ومــن يعيــش، يعيــش ويعايــش النــاس، فخرنــا 
وشــرفنا أننــا عايشــنا المؤمنيــن والصلحــاء مــن أبنــاء هــذه الأمــة، وعايشــناهم بالســجون 
والمقابــر الجماعيــة، وعايشــناهم بالمنفــى والحرمــان وفــي المطــاردات وفــي كل 
ــن  ــى ع ــعبنا ولا نتخل ــن ش ــى ع ــإذن الله، لا نتخل ــم ب ــنبقى معه ــم، وس ــا معه ــكان كن م
ــل  ــب ونعم ــوت ونطال ــذا الص ــنوظف ه ــق فس ــوت ينط ــذا الص ــادام ه ــن، م المحرومي

ــن. ــم وهــؤلاء المحرومي ــذل الجهــود مــن أجــل هــذا الشــعب العظي ونب
هــذه المرحلــة حساســة، لــم يبــق إلا أســبوع واحــد، كيــف نتعامــل فــي الأيــام 
الأخيــرة؟ كيــف نحــرص علــى أن نســتفيد مــن الأيــام الأخيــرة، الإمــام الســيد السيســتاني 
فــي  أمانــة  العــراق  الشــرفاء  أيهــا  بأهميــة كبــرى،  يقــول هــذه الانتخابــات تحظــى 
أعناقكــم ولا تضيعــوه ولا تفرطــوا بالمشــاركة، أنــا لا أتحــدث عــن حضراتكــم ونفــس 
حضوركــم، أنتــم اتخذتــم قراركــم، أنــا أتحــدث عــن أولئــك الشــرفاء والصلحــاء 
ــاذا  ــا ولم ــوا لن ــاذا عمل ــب، وم ــب أو لا نذه ــن، نذه ــوا مترددي ــن أن يكون ــن يمك الذي
ــه  ــي إليكــم لإيصال ــي مــع هــؤلاء، وحديث ــدة؟ ومــاذا ســيتغير؟ حديث نصــوت ومــا الفائ
لهــؤلاء، لا يقــول أحدنــا أنــا أذهــب إلــى صنــدوق الاقتــراع وليــس لــي عاقــة بغيــري، 
لا، )قُــوا أنفســكم وأهليكــم نــاراً وقودهــا النــار والحجــارة(، أنــت مســؤول عــن 
نفســك وجيرانــك وأصدقائــك ومعارفــك، لا تقــل لا يخصنــي ذلــك، يجــب أن تذهــب 
ــاراً  ــاراً وصغ ــاءً كب ــالًا ونس ــع رج ــرج الجمي ــى يخ ــجع وتقنع،حت ــغ وتش ــرك وتبل وتتح
شــيباً وشــباباً، العــراق أمانــة فــي أعناقكــم، كلمــا كانــت المشــاركة أوســع وأكبــر كانــت 
الرســالة مدويــة، ليــس للعــراق فقــط بــل للعالــم كلــه، هــذا شــعب العــراق، يعــرف قيمــة 
الحريــة التــي أعطاهــا الله لــه، ومعتــز بهــا، وأيضــا الائتــاف الوطنــي العراقــي أمانــة فــي 
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ــاء الله  ــم، وإن ش ــم ولا تضيعوه ــي أعناقك ــة ف ــراب أمان ــهيد المح ــاء ش ــم، وأبن أعناقك
الخيــر قــادم، العــراق يســتحق أن يكــون أفضــل بــل يجــب أن يكــون أفضــل، وســيكون 

ــة، ــم الصحيح ــى وبخياراتك ــإذن الله تعال ــل ب أفض
شكراً لكم وشكراً لمشاعركم الطيبة والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 (((()مع رؤساء عشائر ووجهاء )الرميثة 



 الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبيــن الطاهريــن 
ــزاء،  ــي الأع ــل إخوت ــادتي الأفاض ــرام س ــايخي الك ــن، مش ــن الميامي ــه المنتجبي وصحب

بدايــة أود أن أُعبــر عــن ســعادتي وســروري لهــذه الفرصــة للقــاء بكــم.
شــهيد المحــراب كان دومــاً يقــول إن الإســام حُفظ بثــاث، بالمرجعيــة الدينية وهي 
ــن أيضــاً، والشــعائر  ــر العراقيي ــن وغي ــح العراقيي ــن المدافــع عــن مصال الحصــن الحصي
الحســينية، لله دركــم أكثــر مــن أربعــة عشــر مليــون زائــر ذهــب مشــياً علــى الإقــدام لزيــارة 
ســيد الشــهداء  لهــذه الســنة، بهــذه الشــعائر حُفظــت الُأمــة، المرجعيــة الدينيــة، 
ــام،  ــظ الإس ــا حُف ــي به ــة الت ــة، الأركان الثاث ــائر العراقي ــينية، والعش ــعائر الحس والش
المرجعيــة والشــعائر وعشــائر ملتفــة حــول المرجعيــة ومتمســكة بهــذه الشــعائر، هــذا هــو 
مــن حفــظ الإســام والوطــن، هــذا الــذي يعطينــا القــوة وهــذه المنعــة وهــذه القــدرة علــى 
ــع  ــم مندهــش مــاذا يصن ــاء هــذا الوطــن، العال ــات، والمُضــي قُدمــاً لبن مواجهــة التحدي
العراقيــون؟ وكيــف يتعامــل العراقيــون لمواجهــة التحديــات؟ يتكالــب عليهــم الأعــداء، 
تُحصــد أرواحهــم، وتُقطــع أشــاؤهم، المفخخــات والأحزمــة الناســفة والانتحاريــون 
الظاميــون، ولكنهــم أقويــاء كالجبــل الأشــم، وهــذا الصمــود والثبــات، إنهــم لا 

يعرفــون الأســباب ولكننــا نعرفهــا.
زارنــي وفــد أجنبــي وقــال إن السياســة فيهــا معــادلات مثــل الرياضيــات وفيهــا المعادلة 
ــدا فــي  ــان أربعــة، وهكــذا فــي كن لا تختلــف )2 +2 =4(، وفــي العــراق أربعــة، والياب
أقصــى الغــرب أيضــاً، لا تختلــف المعــادلات السياســية، لا تختلــف ضوابــط إدارة 

ــاء  ــي قض ــة ف ــاء الرميث ــائر ووجه ــاء عش ــه رؤس ــلال لقائ ــم خ ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــة س 33. كلم
الرميثــة فــي محافظــة المثنــى ٢٠١٠ بتاريــخ ٢7 / ٢ / ٢٠١٠
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المجتمعــات، لكــن هــذه المعــادلات السياســية التــي تنطبــق فــي كل مــكان، لا تعمــل 
فــي العــراق، كيــف ذلــك؟ اشــرح لنــا؟ ومــا هــي القصــة؟ ولمــاذا لا تســير المعــادلات 
عندكــم؟ وأكمــل حديثــه، وقلــت لــه نحــن غيــر مســتغربين هــذا، العــراق يحتــاج إلــى 
معادلــة سياســية تتفصــل لــه وخاصــة بــه وليــس كســائر البلــدان مــع احترامــي للجميــع، 
ولكــن هنــاك أمــم تأريخهــا مئتــا ســنة أو مئتــان وخمســون ســنة لكــن العــراق يمتــد إلــى 
ــدد  ــذا التج ــاري، به ــق الحض ــذا العم ــة به ــاس أم ــتطيع قي ــنة، ولا تس ــة آلاف س خمس
الكبيــر، وبهــذه الجــذور الممتــدة فــي بطــون التأريــخ وتقيســها بشــعب تأريخــه مئتا ســنة، 
طفلنــا بالعــراق بالجينــات أخــذ القــوة بالشــخصية، وعنــده قــوة وصابــة، ولديــه اعتــزاز 
ــدان  ــر مــن البل ــي الكثي ــرون ف ــه، وت ــى معــادلات خاصــة ب ــاج إل بتأريخــه، العــراق يحت
ــا  ــر، أم ــر واحــد، شــعوب وحكومــات تنهــار وتســقط، ومنظومــات تتغي ــة وتفجي بقنبل
فــي العــراق فوصــل الأمــر إلــى أن تنفجــر فــي اليــوم الواحــد ثاثــون مفخخــة، وطالــب 
الجامعــة يذهــب للجامعــة، وطالــب المدرســة يذهــب للمدرســة، وشــيخ العشــيرة 
ــرفاء  ــا الش ــم أيه ــم، لله درك ــش للعال ــل ومده ــذا مذه ــيء، ه ــر ش ــم يتغي ــه، ول بمضيف
ــه مــن أجــل الوطــن، وضحيتــم الكثيــر، وقدمتــم الكثيــر،  أيهــا المبدعــون بمــا تقدمون
ــاك  ــن هن ــن، ولك ــل الوط ــن أج ــام وم ــل الإس ــن أج ــخاء م ــكل س ــون ب ــم تقدم ولازلت
ســؤال مهــم أنتــم قدمتــم للوطــن، الوطــن مــاذا قــدم لكــم؟ هــل قــدم لكــم الوطــن بــإزاء 
تضحياتكــم؟ هنــا علينــا أن نقــف ونركــز علــى هــذا الجانــب، منــذ ســت ســنوات ونحــن 
نتحــدث مــاذا نُقــدم للوطــن؟ اليــوم وصلنــا إلــى مرحلــة جديــدة يجــب أن نطــرح الوطــن 
ــي  ــر ل ــي الســماد ويوف ــا؟ الفــاح مــن حقــه أن يســأل الوطــن هــل يقــدم ل مــاذا يقــدم لن
المــاء ويشــتري منــي البضاعــة بســعر معقــول ومربــح ويحــل مشــاكل الآفــات الزراعيــة 
ــألوا  ــي؟ اس ــاذا يعطين ــن م ــة؟ الوط ــاح الزراع ــة لإنج ــتلزمات المطلوب ــي المس ــر ل ويوف
هــذا الســؤال، المواطــن يقــول قدمــت شــهداء وتضحيــات، هــل يقــدم لــي الوطــن المــاء 
ــي  ــر ل ــي الســكن ويوف ــر ل ــي فرصــة عمــل ويوف ــر ل ــي الشــارع ويوف ــاء ويبلــط ل والكهرب
الحيــاة الكريمــة أو لا؟ هــذا هــو الســؤال، ســؤال بســيط، نحــن فــي عاقاتنــا العشــائرية 
ــه الواجــب ويقــدم  ــارة ونقــدم ل ــا الزي ــرد لن ــا وي فيهــا أخــذ وعطــاء، الــذي نــزوره يزورن
ــدم أم لا  ــن يق ــور؟ الوط ــي الأم ــف ه ــن كي ــع الوط ــا م ــي عاقتن ــك، ف ــس كذل ــا، ألي لن
يقــدم؟ اليــوم )6٪( مــن أراضــي العــراق يملكهــا اثنــان وثاثــون مليــون مواطــن عراقــي 
و)94٪( مــن أراضــي العــراق مملوكــة للدولــة العراقيــة، هــل الدولــة تربــح مــن المواطــن 
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ــق  ــن ح ــراق؟ وأي ــي الع ــة أراض ــك الدول ــاذا تمل ــة؟ ولم ــن الدول ــتفيد م ــن يس أم المواط
المواطــن مــن الأرض التــي وُلــد فيهــا وناضــل وجاهــد فيهــا وضحــى مــن أجلهــا وقــدم 
الشــهداء فــي ســبيلها؟ أليــس لــه حــق بامتــار مــن الأرض تؤويــه؟ هــذا الســؤال المهــم، 
وعلينــا أن نركــز علــى مــا يقدمــه الوطــن، مــا أكثــر أن نســمع عــن الثــروة العراقيــة 
والثــروات الهائلــة والميزانيــات الكبيــرة والإمكانــات والعــراق يمتلــك أكبــر خزيــن لنفــط 
ــل رأى  ــيط ه ــن البس ــذا المواط ــن ه ــروة ولك ــذه الث ــك ه ــم أن نمل ــيء عظي ــم، ش العال
هــذه الثــروة وأحــس بالمليــارات وشــعر بهــا فــي بلــد يمتلــك هــذه الإمكانــات الهائلــة؟ 
وهــل تحولــت الثــروة الوطنيــة إلــى قضيــة ملموســة للمواطــن البســيط المحــروم؟ متــى 
مــا وجــد المواطــن هــذه الثــروة علــى مائــدة الطعــام ببيتــه، ومتــى مــا وجدهــا فــي أثــاث 
بيتــه، ومتــى مــا وجدهــا فــي الغرفــة التــي تؤويــه، ومتــى مــا وجدهــا فــي الشــارع المبلــط 
ــراق  ــول الع ــوم نق ــك الي ــي ذل ــه، ف ــي منطقت ــنة ف ــاه الآس ــحب المي ــي تس ــاري الت والمج
ــر مــن  أصبــح علــى الســكة، قليــل مــن الوعــود والحديــث وقليــل مــن الشــعارات وكثي
العمــل، نريــد عمــا، والمواطــن اليــوم يتحــدث ويقــول نســمع الكثيــر مــن الشــعارات 
لكــن نريــد عمــا، ونريــد إنجــازا، ونريــد خدمــات، ونريــد مســؤولين يهتمــون بقضايانــا 
ــت  ــات وليس ــت أمني ــذه ليس ــزاء ه ــا الأع ــن أيه ــن، ولك ــق للمواط ــذا ح ــا وه وهمومن
ــده  ــارع وح ــط الش ــل يُبل ــارع، ه ــط ش ــد تبلي ــات أري ــد خدم ــام، أري ــات وأح طموح
ــه أرجــل يســير بهــا أم خطــة  أم خطــة أو برنامــج للتبليــط، نريــد ســمادا ومــاء، هــل لدي
لدعــم التجــارة والصناعــة وخطــة لتوفيــر الخدمــات، محطــة الكهربــاء ليــس لهــا أرجــل، 
إذن الخطــط والبرامــج العلميــة هــي التــي تحقــق هــذه الأمــور وتحولهــا إلــى واقــع علــى 
الأرض، نحــن بحاجــة إلــى خطــة واضحــة، نحــن بحاجــة إلــى برامــج ملموســة تســاعد 
ــاج خطــة، إخوانكــم وأخواتكــم فــي  ــاه للمواطنيــن، نحت ــر الخدمــات والرف علــى توفي
الائتــاف الوطنــي العراقــي قضــوا عــدة أشــهر واســتعانوا بالخبــراء مــن أجــل أن يكتبــوا 
ــراء  ــات وخب ــة واجتماع ــون خط ــاذا تعمل ــوا لم ــين وقال ــض المنافس ــاء بع ــط، وج الخط
ــوا  ــدون برنامجــا؟ خــال ســاعتين ســنكتب برنامجــا، قال وآلاف الصفحــات، هــل تري
لهــم صحيــح، البرنامــج الــذي يســوّق بالانتخابــات ويُنســى بعدهــا بيــوم ويذهــب يمكــن 
أن يُكتــب بســاعتين، لكــن البرنامــج الــذي يُعاتــب عليه متبنيه بعــد الانتخابــات، البرنامج 
الــذي يُفعــل بعــد الانتخابــات ولا يُنســى، والبرنامــج الــذي يدفــع البلــد نحــو الخدمــات 
لا يُكتــب بســاعتين، يحتــاج إلــى أشــهر وعقــول وطاقــات لكــي ترتــب وترفــع الحرمــان 
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مــن هــذا الشــعب. واليــوم هــذا البرنامــج المتكامــل الواضــح يبيــن مــاذا يقــدم الائتــاف 
فــي كل قضيــة؟ وكيــف يحــل مشــاكلنا اليوميــة ومشــاكل المحروميــن والمظلوميــن 
ومشــاكل عوائــل الشــهداء ومشــاكل المنكوبيــن والمتضرريــن ومشــاكل أحيــاء الصفيــح 
ومشــاكل المتجاوزيــن؟ نحتــاج إلــى همــة، إذن أعزائــي نحــن اليــوم بحاجــة إلــى أن لا 
نقــع فــي أخطــاء الماضي،نحــن بحاجــة إلــى أن لا نكــرر الأخطــاء، يجــب أن نســتذكر 
ــأ  ــراف بالخط ــأ، والاعت ــراف بالخط ــجاعة لاعت ــا الش ــر لدين ــب أن تتوف ــاء ويج الأخط
فضيلــة، يجــب أن أعتــرف بالخطــأ كــي أســتطيع المعالجــة، نحــن بحاجــة إلــى شــجاعة 
الاعتــراف بالخطــأ، نحــن بحاجــة إلــى الــذكاء الــذي يجعلنــا نعتبــر مــن الأخطــاء، إننــا 
بحاجــة إلــى القــوة والإرادة التــي تمكننــا مــن معالجــة الأخطــاء، الإنســان يُخطــئ لكــن 
يجــب أن لا يكــرر الخطــأ ويصــر عليــه، نحتــاج أن نعالــج وهــذه المعالجــة تتطلــب رؤيــة 
واضحــة وإرادة حقيقيــة وخطــوات الــى الأمــام وهــذا مــا قــرره إخوانكــم وأخواتكــم فــي 

الائتــاف الوطنــي العراقــي.
ــيد  ــن الس ــا، م ــذه الدني ــع ه ــي مواق ــع ف ــا طم ــس لن ــن لي ــون نح ــرفاء تعلم ــا الش أيه
ــر  ــم الصغي ــوم خادمك ــراق والي ــز الع ــى عزي ــراب إل ــهيد المح ــى ش ــم ال ــن الحكي محس
اســمه غيــر موجــود بــأي قائمــة، وليــس لنــا طمــع فــي أي موقــع مــن مواقــع هــذا البلــد، 
لنــا طمــع فــي خدمتكــم، وأقــول مــا قالــه الآبــاء والأجــداد مــن مقولــة واضحــة، ســأكون 
خادمــاً لهــذا الشــعب، وســأبذل كل مــا فــي وســعي لخدمتكــم ورفــع المعانــاة والحرمــان 
ــي  ــة وف ــائر الكريم ــوب العش ــن وقل ــوب المؤمني ــي قل ــا ف ــا محبتن ــن طمعن ــم، نح عنك
ــعبنا،  ــاء ش ــن وأبن ــوب المؤمني ــي قل ــا ف ــا؛ لأن موقعن ــع دني ــد مواق ــا ولا نري ــوب أهلن قل
ــو  ــذا ه ــل، وإن ه ــو الح ــذا ه ــد أن ه ــن الله نج ــا وبي ــن بينن ــدث نح ــا نتح ــن حينم ولك

المدخــل لحــل المشــاكل
إذن أعزائــي أمامنــا أســبوع واحــد إلــى يــوم الملحمــة، ونعــرف مــاذا صنعــت المثنــى 
ــوم  ــي ي ــة أخــرى ف ــة إســامية عربي ــإذن الله ملحمــة وطني ــى، وســنصنع ب وعشــائر المثن
الســابع مــن آذار، ســنصنع هــذه الملحمــة، ومثلمــا خرجنــا قبــل أربــع ســنوات ببيارقنــا 
ــع  ــا ســنعود ونخــرج بقــوة ونداف ــا وبصغارن ــا ونســائنا وبشــبابنا وبشــيبنا وبكبارن ورجالن
ــذه  ــه ه ــن توج ــنعبّر ع ــائر، وس ــذه العش ــد إرادة ه ــن جدي ــت م ــن ونثب ــذا الوط ــن ه ع

ــة فــي خدمــة الإســام وفــي خدمــة الوطــن. العشــائر الطيب
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ــب  ــباب، وأخاط ــا الش ــاء أيه ــا الوجه ــيوخ أيه ــا الش ــة أيه ــاء الرميث ــا أبن ــائر ي ــا عش ي
الشــباب علــى وجــه الخصــوص، أنتــم الأمــل المتوقــد، أنتــم الحركــة الأساســية التــي 
بهــا ينهــض البلــد، وأخاطــب النســاء وأخاطــب الجميــع، لنضــع يــدا بيــد وندافــع عــن 
هــذا الوطــن، يــا أبنــاء الرميثــة، العــراق أمانــة فــي أعناقكــم، والائتــاف الوطنــي العراقي 

أمانــة فــي أعناقكــم، وأبنــاء وبنــات شــهيد المحــراب أمانــة فــي أعناقكــم.
أيهــا الأعــزاء نســتذكر مــن جديــد الشــهيد الكبيــر والراحــل المجاهــد الشــهيد )محمــد 
علــي الحســاني( ابــن الرميثــة الــذي قــدم للرميثة، وقــدم لمحافظــة المثنى، وقــدم للوطن 
الكثيــر الكثيــر، وســيبقى هــذا الخــط قائمــاً متوقــداً مســتمراً فــي عطائــه مــن أجلكــم ومــن 
أجــل خدمتكــم، شــكراً لكــم وشــكراً لجهودكــم ولمشــاعركم ولحضوركــم، وأســأل 
ــا لخدمتكــم ورفــع الحرمــان عنكــم، والســام عليكــم  الله )ســبحانه وتعالــى( أن يوفقن

ورحمــة الله وبركاتــه.
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 (((()مع شيوخ ووجهاء وسادات بني )حجيم 



 الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبيــن الطاهريــن 
ــزاء،  ــي الأع ــل إخوت ــادتي الأفاض ــرام س ــايخي الك ــن، مش ــن الميامي ــه المنتجبي وصحب

بدايــة أود أن أُعبــر عــن ســعادتي وســروري لهــذه الفرصــة للقــاء بكــم.
يســعدني ويشــرفني أيهــا الأعــزة أن ألتقيكــم فــي هــذا المضيــف العامــر لأخينــا العزيــز 
الشــيخ )ريســان( فــي مضايــف بنــي )حجيــم(، ونلتقــي بهــذا العــدد الكبيــر مــن الشــيوخ 
ــاء الســماوة  ــى، أبن ــاء المثن والشــخصيات والســادة الأجــاء والعشــائر الكريمــة مــن أبن

الكــرام.
أيهــا الأعــزاء كلمــا وقفنــا بهــذه المحافظــة اســتذكرنا تلــك التضحيــات الكريمــة 
العظيمــة التــي قدمتموهــا، وثــورة العشــرين تشــهد لهــذه العشــائر بمواقــف خالــدة 
ــم  ــن، أنت ــذا الوط ــل ه ــن أج ــر م ــدّم الكثي ــن ق ــم م ــيمة، أنت ــة وجس ــات عظيم وبتضحي
ــم  ــم، أنت ــل القي ــن أج ــام وم ــل الإس ــن أج ــس م ــي والنفي ــدّم الغال ــن ق ــزاء م ــا الأع أيه
يــا عشــائر ضحيتــم الكثيــر ووقفتــم مــع المرجعيــة الدينيــة فــي تأريــخ طويــل مــن الســيد 
ســعيد الحبوبــي والســيد محســن الحكيــم وصــولًا إلــى وقفتكــم اليــوم مــع الإمــام الســيد 
السيســتاني )دام ظلــه(، دومــاً كانــت هــذه العشــائر دعامــة أساســية وركيــزة مهمــة فــي بناء 
هــذا الوطــن والدفــاع عــن هــذا الوطــن، كُنتــم المدخــل الأساســي لقــوة العــراق، وأنتــم 
ــن  ــن العراقيي ــش بي ــن التعاي ــدث ع ــا نتح ــن، حينم ــدة العراقيي ــي لوح ــدر الأساس المص
كيــف لنــا أن نحقــق هــذا التعايــش دون أن تضــع هــذه العشــائر الكريمــة يــدا بيــد وتدافــع 
ــام جــاء  ــوم مــن الأي ــن العراقييــن؟، فــي ي عــن وحــدة العــراق وتدافــع عــن التســامح بي

34. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم مــع عشــائر بنــي حجيــم فــي محافظــة المثنــى - مضيــف بنــي 
حجيــم- بتاريــخ ٢7 / ٢ / ٢٠١٠



سااعما مابسانملا

143

دبلوماســي غربــي إلــى ســماحة الســيد عبــد العزيــز الحكيــم )قــدس ســره( وكان يتحــدث 
ــرب  ــر الح ــن مخاط ــدث ع ــن، كان يتح ــن العراقيي ــة بي ــة القائم ــة والفتن ــن المصالح ع
ــن أن  ــراق لا يمك ــم، الع ــت متوه ــه أن ــال ل ــراق ق ــز الع ــم عزي ــيد الحكي ــة، والس الأهلي
يشــهد حربــاً أهليــة، فقــال كيــف؟ قــال باعتبــار العشــائر العراقيــة هــي عشــائر ممتــدة فــي 
كل مــكان، والعشــيرة الواحــدة فيهــا فخــذ يمكــن أن يكــون لديهــم توجــه مذهبــي مُعيــن، 
وفُخــذ لــه توجــه مذهبــي آخــر، ولا يوجــد عشــيرة فــي العــراق من لــون واحد، وعشــائرنا 
ــدّر  ــة لا ق ــإذا حصلــت حــرب أهلي ــوع الطيــب، ف ــة هــي واحــدة مــن مظاهــر التن العراقي
الله، فهــذا معنــاه الحــرب ضمــن العشــيرة الواحــدة، يُضــاف إلــى ذلــك أن )30٪( مــن 
الزيجــات فــي العــراق هــي زيجــات بيــن طرفيــن، فيكــون الــزوج مــن مذهــب والزوجــة 
مــن مذهــب آخــر، والحــرب الأهليــة تعنــي أن هــذه الحــرب ســتمتد إلــى الأســرة الواحدة 
والبيــت الواحــد، وبالفعــل لاحظنــا كيــف أن البلــد التــأم وتوحــد وتماســك بوقفتكــم يــا 
عشــائر يــا كــرام، كلمــا حصلــت مشــكلة وواجهنــا تحديــا فــي هــذا البلــد لاحظنــا أن هــذه 
العشــائر الكريمــة وقفــت وســاندت ودافعــت وواجهــت وتحملــت الأعبــاء واســتطاعت 
أن تعيــد الأمــور إلــى نصابهــا الصحيــح، جــاء الإرهــاب، مــن وقــف بوجهــه؟ أنتــم أيهــا 
ــب  ــتور يُكت ــة الدس ــت المرجعي ــتور، وقال ــب الدس ــا أن نكت ــرفاء وأردن ــا الش ــرام أيه الك
بأيــادٍ عراقيــة، وخرجتــم فكُتــب الدســتور، وحصلــت انتخابــات، وعــاد البلــد لأهلــه.
فــي كل قضيــة كانــت هــذه العشــائر لهــا الــدور الكبيــر والحيــوي والأساســي فــي تغيير 
الأمــور، ولا بُــدَّ أن تُحتــرم هــذه العشــائر ولا بُــدَّ أن تُعطــى الفرصــة لهــذه العشــائر، ولا 
ــدَّ أن تُدعــم، نحــن مــع دعــم العشــيرة ومــع إســناد العشــيرة ومــع توفيــر المســتلزمات  بُ
الضروريــة لاســتقالية العشــيرة وانطاقتهــا، ولكننــا لســنا مــع تســييس العشــيرة؛ لأنهــا 
يجــب أن تحافــظ علــى خصوصياتهــا ورؤيتهــا ونظرتهــا للبلــد وللواقــع، وتُدعــم لأنهــا 
تُمثــل الأســاس والنُــواة فــي النســيج الاجتماعــي فــي هــذا البلــد، وهــذا هــو الأســاس، 
وليــس مــن منــة علــى العشــيرة أن يُقــدم لهــا الدعم، وهــذا حقهــا؛ لأنها وقفت وســاندت 
وضحــت وقدمــت مــن أجــل الوطــن، فالوطــن عليــه أن يُقــدم ويُســاند العشــيرة، شــهيد 
المحــراب )قــدس ســره( كان يقولهــا تكــراراً ومــراراً، كان يقــول الإســام فــي العــراق 
ــة  ــة، المرجعي ــة والشــعائر الحســينية والعشــائر العراقي ــة الديني حُفــظ بثــاث، بالمرجعي
تقــول كلمتهــا حرصــاً علــى مصالــح العراقييــن ودفاعــاً عــن حقــوق العراقييــن ولكــن )لا 
رأي لمــن لا يُطــاع(، إذا لــم تكــن هنــاك عشــائر تلتــف حــول المرجعيــة وتســمع كامهــا 
ــي  ــذي يحقــق الوعــي الدين ــر ال لا تســتطيع عمــل شــيء، الشــعائر ذلــك المفهــوم الكبي
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والانتمــاء الحقيقــي للإســام الأصيــل لرســول الله ولأهــل بيتــه الكــرام  ولكــن 
ــق علــى الأرض، حينمــا  ــى تطبي ــل إل هــذه الشــعائر يجــب أن تتحــول مــن مفهــوم جمي
ــة ســيد  ــا نحــو كربــاء الحســين  فــي أربعيني ــر مــن أربعــة عشــر مليون يخــرج أكث
الشــهداء مــن هــؤلاء المشــاة؟ أليــس هــم أبنــاء عشــائرنا، بــكل ألوانهــم وأطيافهــم وبــكل 
مكوناتهــم ويخلــق هــذا الحــدث الكبيــر وتتحــول الشــعائر إلــى مدرســة فــي الحيــاة وفــي 
الإنســانية، مدرســة الحيــاة والتكافــل الاجتماعــي ومدرســة التضامــن ومدرســة التناســب 
ــق  ــى طري ــان عل ــيط يقف ــب البس ــر والكاس ــة، التاج ــذه الحال ــم ه ــن، رأيت ــن العراقيي بي
  يتوســان بكــم لتنــاول الطعــام، وفــي طريــق الحســين  مســيرة الحســين
تتغيــر الأخاقيــة والتعامــل والســلوك، النــاس أحيانــا يختلفــون وأبنــاء عشــائر وتوجهــات 
سياســية مختلفــة، وهــذا يقــول شــيئا وذاك يقــول شــيئا آخــر، ولكــن نفــس هــؤلاء فــي 
 تــذوب كل الحساســيات والاختافــات بينهــم، ويكونــون  طريــق الحســين 
كالســيل الــذي يســير نحــو الحســين  ويُطهــر القلــوب والنفــوس، العشــائر هــي 
ــا  ــدم له ــح يُق ــياق واض ــون وبس ــم بقان ــب أن تُدع ــن، ويج ــاء الوط ــم لبن ــاس المه الأس
ــك  ــرف أو ذاك، ولذل ــذا الط ــددة له ــية مح ــف سياس ــا مواق ــب منه ــم دون أن يتطل الدع
تجــدون فــي برنامــج الائتــاف الوطنــي العراقــي هنــاك فصــل خــاص عــن الرؤيــة لهــذه 

العشــائر وكيفيــة تقديــم الدعــم للعشــائر ضمــن قانــون يُشــرع لهــذا الغــرض.
أيهــا الأعــزاء إن عشــائرنا اليــوم تتحمــل الكثيــر مــن المعانــاة، وعلينــا أن نُفكــر فــي 
ــا إن  ــاً أقوله ــة، دوم ــق الكريم ــذه المناط ــائر وه ــذه العش ــن ه ــان ع ــع الحرم ــة رف كيفي
ــراق  ــي الع ــأ ف ــرض أن تُكاف ــدة وكان يُفت ــة البائ ــل الأنظم ــن قب ــت م ــق عوقب ــاك مناط هن
الجديــد إلا أن طبيعــة الإشــكاليات والتحديــات منعــت مــن مكافــأة هــذه المناطــق، 
ــن  ــد م ــت العدي ــد أن عُولج ــر، بع ــد كبي ــى ح ــي إل ــع الأمن ــور الوض ــد أن تط ــوم بع الي
ــى الوطــن  ــرض عل ــذي فُ ــات والحصــار ال ــن المكون المشــاكل السياســية والمشــاكل بي
ــة  ــي بداي ــن ف ــدة، نح ــة جدي ــق انطاق ــن ننطل ــوم نح ــداً، الي ــا جي ــارات تعرفونه لاعتب
ــة الفعــل،  ــة مرحل ــة؟ هــذه المرحل ــي هــذه المرحل ــف ســنتعامل ف ــدة، كي ــة جدي مرحل
وليســت مرحلــة الوعــود والشــعارات، مرحلــة البرامــج والإنجــاز، وتقديــم الخدمــات، 
وليــس الصراعــات السياســية بيــن الأطــراف، الشــعب العراقــي صُمــت آذانــه مــن كثــرة 
مــا ســمعه مــن صراعــات سياســية بيــن هــذا وذاك، النــاس يُراقبــون ويُتابعــون مــا يجــري 
مــن ســجالات بيــن المســؤولين وبيــن الأطــراف السياســية، والمواطــن البســيط يجلــس 
فــي داره ويبحــث عــن مصلحتــه فــي هــذه القضيــة ولا يعــرف أيــن تخدمــه الســجالات، 
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ــذا  ــة ه ــدي لخدم ــابك الأي ــد وتش ــد والتعاض ــجام والتوح ــن الانس ــر م ــى كثي ــاج إل نحت
المواطــن، اليــوم نُريــد التركيــز علــى همــوم المحــروم والفقيــر وعوائــل الشــهداء وعلــى 
ــد مــن مســؤولينا الكــرام أن  الســجناء والمنكوبيــن، يجــب رفــع الحرمــان عنهــم، ونري
يُركــزوا علــى حــل مشــاكل الزراعــة والصناعــة والخدمــات، الســجالات والصراعــات 
ــى  ــة عل ــذه المرحل ــي ه ــز ف ــاج أن نُرك ــة، ونحت ــى نتيج ــل إل ــن أن تص ــية لا يُمك السياس
ــات  ــد بإمكان ــروات، وبل ــد للث كل خطــوة يمكــن أن تخــدم المواطــن، نتحــدث عــن بل
هائلــة كالعــراق، ولكــن المواطــن البســيط يشــعر أنــه لــم يســتفد مــن هــذه الثــروة، وأي 
فائــدة لأن يمتلــك العــراق أكبــر خزيــن لنفــط العالــم والمواطــن يعيــش الحرمــان؟، نريــد 
ــن  ــن ممك ــاح والمواط ــيط، الف ــن البس ــيطة للمواط ــة بس ــى قضي ــروة إل ــول الث أن تتح
أن يــرى هــذه الثــروة، نتطلــع إلــى ثــروة يلمســها المواطــن البســيط علــى مائــدة الطعــام 
ومابســه، وثــروة تُحــول هــؤلاء الشــباب العاطليــن عــن العمــل إلــى أُنــاس قادريــن أن 
يُقدمــوا الكثيــر لوطنهــم وبلدهــم، ونريــد ثــروة تتحــول إلــى شــارع يُبلّــط ومجــارٍ تعمــل، 
ــا علــى  هــذا مــا يجــب أن يكــون الهــم الأساســي للجميــع فــي المرحلــة القادمــة، ركزن
ــق  ــوم تضيّ ــا علــى مكافحــة الإرهــاب، والحمــد لله الي ــاه، وركزن ــة الدســتور وكتبن كتاب
النطــاق علــى الإرهابييــن، ركزنــا علــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار، والحمــد لله عندمــا 
ــر  ــد توف ــدا بي ــوا ي ــون وضع ــون والحريص ــية والمخلص ــوى السياس ــعب والق ــف الش وق
الأمــن والاســتقرار، أنتــم مــن صنــع الأمــن والاســتقرار، وأنتــم مــن كتــب الدســتور، 
وأنتــم مــن أنجــح الانتخابــات، وأنتــم مــن دافــع عــن الوطــن، كل المســؤولين أبناؤكــم، 
ــع المســؤولين وأقــول،  ــم الثقــة فيهــم، وأصبحــوا مســؤولين، وأخاطــب جمي ووضعت
أنــت أصبحــت مســؤولا لتخــدم النــاس، وإذا انشــغلت بســفراتك ومصالحــك ونســيت 
النــاس، لــم تُحســن أداء الأمانــة، وإذا كان همــك كيــف تاحــق وتتابــع همــوم المواطــن 
ومعانــاة المواطــن فــالله يجزيــك بألــف خيــر، وأقولهــا بصراحــة لدينــا مســؤولون يصلــون 
الليــل بالنهــار، ويعملــون مــن أجــل خدمتكــم، ولدينــا مســؤولون والعيــاذ بــالله، جلســوا 
علــى الكراســي الــدوارة ودارت رؤوســهم معهــا، ونســوا ناســهم وشــعبهم ونســوا همــوم 
ــا  ــا أخطأن ــا يجــب أن نُصــارح بهــا ناســنا، ويجــب أن نقــول إنن ــن، هــذه قضاي المواطني
فــي بعــض الخيــارات واخترنــا ناســا فــي مواقــع ظهــروا أنهــم ليســوا أهــاً لهــا، وبعــض 
الخيــارات كانــت جيــدة وصحيحــة، وشــخصياً وأنــا خادمكــم الصغيــر أعتقــد أن التعميم 
غيــر صحيــح، والبعــض يقــول العــراق يابــان وعلــى أفضــل مــا يكــون، أقــول نســتطيع أن 
نعمــل أكثــر وأخطأنــا ووقعنــا بأخطــاء يجــب أن نعتــرف بهــا، والإنســان الــذي لا يعتــرف 
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ــاً أن يخطــئ  ــه ســيعالجها، وليــس عيب ــه ســيكررها، والــذي يؤشــر علــى أخطائ بأخطائ
ــراف  ــاء، والاعت ــرر الأخط ــب أن يُك ــن المعي ــم م ــوم، ولك ــر معص ــو غي ــان، وه الإنس
بالخطــأ فضيلــة، نعــم هنــاك مشــاكل وأخطــاء وأمــوال صُرفــت فــي غيــر محلهــا، وفســاد 
إداري ومالــي، وقلــة اهتمــام بالشــرائح المحرومــة وقضاياهــا، هــذه مســائل موجــودة، 
المصالحــة تتطلــب إرجــاع البعثييــن وإعطاءهــم رواتــب تقاعديــة، جيــد، ولكــن مــاذا 
عــن الضحيــة؟ هــذا ابــن الشــهيد والســجين والمظلــوم والمتضــرر ألا نُعطيــه حقــه؟ 
ــار  ــن الكب ــن البعثيي ــعة م ــاحات واس ــة لمس ــب التقاعدي ــى الروات ــذي تعط ــت ال ــي الوق ف
أصحــاب الدرجــات العاليــة والمشــمولين بالمســاءلة والعدالــة، لا تُعطــى الرواتــب 
ــة لأســر الشــهداء؟، يجــب أن نحــل مشــكلة  ــاك رعاي ــل الشــهداء، ولا تكــون هن لعوائ
ــد أن  ــع، ولا نُري ــر للجمي ــد الخي ــن، نُري ــع العراقيي ــع لجمي ــراق يتس ــم الع ــة، ث الضحي
يُظلــم أي عراقــي، وحتــى البعثــي الــذي لديــه موقــع متقــدم، لا بــأس إذا لــم تكــن هنــاك 
ــدء بعوائــل الشــهداء  ــة الإنســانية، لكــن يجــب الب جريمــة بحقــه يجــب ماحظــة القضي
ــن  ــل، وم ــاك خل ــاعة، كا هن ــل الس ــير مث ــياء تس ــول الأش ــام، ولا نق ــل والأيت والأرام
ــه فشــل مطلــق وشــر مطلــق،  ــد أن يُصــور العــراق علــى أن ــاك مــن يري ــة أخــرى هن ناحي

وهــذا أيضــاً كام غيــر صحيــح.
ــز  ــعوب تعت ــم والش ــا ولا ننســاها، والأم ــز به ــة نعت ــرة وعظيم ــا انتصــارات كبي حققن
ــي  ــتور ف ــارات، الدس ــن انتص ــاه م ــا حققن ــز بم ــن أن نعت ــا كعراقيي ــا، وعلين بانتصاراته
ــون  ــا عراقي ــم ي ــنة، وأنت ــرة س ــاث عش ــال ث ــب خ ــة كُت ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــون  ــم يُحرم ــن أنه ــة العراقيي ــن مظلومي ــارا؟ م ــذا انتص ــس ه ــهر، ألي ــة أش ــوه بثاث كتبتم
ــون  ــه يخرج ــوز وجماعت ــدم يف ــرة الق ــا لك ــرون فريق ــم، أت ــاوة انتصاراته ــن ح ــى م حت
للتصفيــق أليــس كذلــك؟، أمــا أن يفــوز الفريــق ويُحــرم حتــى مــن التصفيــق فهــذه ظُامــة 
مُضاعفــة، لا تعتــرف بالفــوز، ولا تدعنــي أفــرح، ليــس هنــاك انتصــار حققــه العراقيــون 
ــه فشــل، لا يُريــدون  إلا خرجــت بعــض الفضائيــات المســمومة لإظهــار الفــوز علــى أن
ــي حققوهــا، نحــن  ــزوا بانتصاراتهــم الت ــاس أن يعت ــد أن ينطلــق، ولهــؤلاء الن لهــذا البل
ــذا  ــول ه ــح، ونق ــي وصحي ــق وموضوع ــم دقي ــى تقيي ــة، وإل ــة حقيقي ــى وقف ــة إل بحاج

ــر ونجــدد. ــه، ونصحــح ونغي ــه، وذاك خطــأ يجــب معالجت ــد نركــز علي شــيء جي
أيهــا المبدعــون يــا عشــائر يــا شــباب لديكــم قــدرة علــى التغييــر والتصحيــح، 
وحققتــم أشــياء كثيــرة، وعلينــا أن نحقــق مــا تبقــى مــن الشــوط حتــى نبنــي البلــد ونضعــه 
علــى الســكة، العراقــي اليــوم أصبــح علــى مفــرق طــرق، مثــل تائــه فــي الصحــراء ويريــد 
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أن يذهــب إلــى مــكان معيــن، ونــزل مــن الطريــق العــام، وتــاه وأخــذ فتــرة يذهــب يمينــاً 
ــارا؟، وإذا  ــا أم يس ــب يمين ــن يذه ــام، الآن أي ــق الع ــى الطري ــل إل ــى أن وص ــاراً إل ويس
ــو  ــى ل ــح فحت ــق الصحي ــذ الطري ــم يأخ ــرعة، وإذا ل ــيصل بس ــح س ــق الصحي ــذ الطري أخ
ســار علــى الطريــق العــام لــن يصــل وســيبتعد عــن الطريــق الصحيــح، نحــن اليــوم 
ــا  ــرة عشــتموها ورأيتموهــا، وأن أرادوا أن يشــغلونا بالإرهــاب وبالمشــاكل وبأشــياء كثي
ــع ولا  ــة للجمي ــا معروف ــط؛ لأنه ــاكل فق ــم بالمش ــح التكل ــر الصحي ــن غي ــه م ــد أن أعتق
تحتــاج للتذكيــر، ولا يمكــن أن يقــف المســؤولون ويتحدثــوا عــن المشــاكل ويختبئــوا 
ــا  ــكلة، وأطفالن ــي المش ــرف ماه ــن يع ــكلة، كل مواط ــوا المش ــرات ولا يحل وراء التبري
بــدأوا يعرفــون المشــكلة، المســؤول أصبــح مســؤولا ويجــب أن يكــون مســؤولا ليحــل 
المشــاكل، وليــس لتذكيرنــا بهــا، ويجــب أن نتجــاوز التذكيــر والحديــث المكــرر 
بالمشــاكل ونركــز علــى الحلــول والمعالجــات، لديــك خُطــة وحــل أهــاً وســهاً، ليــس 
لديــك أعــطِ الطريــق لغيــرك لحلهــا، نريــد حلــولا للمشــاكل وليــس التذكيــر بهــا، علــى 
كل حــال اليــوم وصلنــا إلــى مفــرق طــرق ورجعنــا إلــى الطريــق العــام، وبعــد أســبوع مــن 

ــأي اتجــاه ســنذهب؟ وكيــف نضمــن ســامة المشــروع؟. ــات ب ــا الانتخاب ــوم أمامن الي
ــع مــن أيديكــم،  ــد، الوطــن لا يضي ــا أجاوي ــا ســادة ي ــم( ي ــي )حجي ــا بن ــا شــرفاء ي ي
ــهولة،  ــود بس ــد لا يع ــت ق ــه إذا أُفل ــم؛ لأن ــن أيديك ــت م ــا يفل ــنانكم لئِ ــكوه بأس أمس
ــة وأزمــات وشــهداء  ــر جماعي ــأت بســهولة إليكــم، مقاب ــم ي ــه ل ــا بصراحــة، لأن وأقوله
ــات؟،  ــم يقــدم التضحي ــا واحــدا ل ــل بيت ــات، هــل تعرفــون عشــيرة ب وســجون وتضحي
أنــا إلــى الآن فــي العــراق كلــه ســت أو ســبع ســنوات، وتعلمــون كــم أتحــرك لــم أرَ بيتــا 
ــام  ــه النظ ــم ينل ــد ل ــا أح ــس لدين ــن، لي ــدام( ترمل ــات )ص ــى بن ــحِ، وحت ــم يض ــدا ل واح
البائــد، والوطــن لــم يعــد بالســهولة، اليــوم الــذي عــاد لا يفلــت مــن أيديكــم، دافعــوا 
عنــه، وهــو أمانــة فــي أعناقكــم، والائتــاف الوطنــي العراقــي أيضــاً أمانــة فــي أعناقكــم، 
وأبنــاء وبنــات شــهيد المحــراب فــي هــذه القائمــة أيضــاً أمانــة فــي أعناقكــم، وكل 
الاحتــرام والتقديــر لــكل القوائــم الكريمــة، وأنــا شــخصياً ليــس لــي مصلحــة فــي هــذا 
الأمــر، واســمي غيــر موجــود بــأي قائمــة، ولكــن نــرى أن هــذا هــو المدخــل الصحيــح 
لبنــاء الوطــن، والانطاقــة قويــة إن شــاء الله، فــي يــوم الانتخابــات نجــد الحمــاس ونجــد 
الحضــور الواســع ونجــد المشــاركة الكبيــرة والواســعة مــن الرجــال والنســاء مــن الشــيوخ 
والشــباب، مــن كل الشــرائح والأطيــاف، نذهــب إلــى صناديــق الاقتــراع بــكل حمــاس 
وبالبيــارق، ونذهــب )بأهازيجنــا( لنقــول للعالــم كلــه إن العراقييــن معتــزون بوطنهــم، 
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ومعتــزون ببلدهــم، ومدافعــون عــن هــذا الوطــن، نحــن بحاجــة إلــى نخــوة، إلــى وقفــة 
حقيقيــة، إلــى اســتنفار لــكل الطاقــات، وهــذا الخطــاب غيــر موجــه لكــم فقــط يــا شــرفاء 
ويــا أجاويــد، وأنتــم حضراتكــم جئتــم واتخذتــم قراركــم، وكامــي موجــه لــكل أبنــاء 
ــذه  ــاء ه ــن أبن ــعبنا، م ــاء ش ــن أبن ــاف م ــك الأطي ــى أولئ ــي إل ــرفاء، وكام ــى الش المثن
المحافظــة، خشــية أن يكــون هنــاك مــن لــم يقــرر المشــاركة ومتــردد وعاتــب، ويقــول 
ــار،  ــم الأخط ــرف حج ــو لا يع ــيتغير؟ وه ــاذا س ــب؟ وم ــاذا ننتخ ــا؟ ولم ــوا لن ــاذا عمل م
ــى نخــوة  ــاج إل ــه، نحت ــه وتوضحــوا ل ــوا ل ــا أعــزاء مســؤولون أن تبين ــا عشــائر وي ــم ي أنت
حقيقيــة كــي يبقــى الوطــن علــى الســكة، ويســير بالاتجــاه الصحيــح، والخيــر قــادم إن 
ــى شــهيد المحــراب  ــم إل ــام الســيد محســن الحكي ــذ أي ــا الشــرف من شــاء الله، ونحــن لن
وعزيــز العــراق، واليــوم نحــن فــي خدمتكــم، ونســعى بــكل مــا نســتطيع لرفــع الحرمــان 
ــة  ــيء إلا خدم ــي ش ــع ف ــا طم ــس لن ــد، ولي ــدا بي ــع ي ــة ونض ــق الكريم ــذه المناط ــن ه ع
هــؤلاء النــاس المحروميــن، ونســأل الله أن يعيننــا علــى ذلــك وســأبقي بعــون الله خادمــاً 
صغيــراً للعراقييــن، صغيرهــم وكبيرهــم، وســنعمل بــكل مــا بوســعنا لمتابعــة همومكــم 
ومشــاكلكم، ونســأل الله أن يتقبــل منكــم صالــح الأعمــال. شــكرا لكــم والســام 

ــه. عليكــم ورحمــة الله وبركات
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الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا أبــي القاســم 
المصطفــى، وآلــه الطيبيــن الطاهريــن، وصحبــه المنتجبيــن الميامين،،ســادتي الكــرام، 
ــع  ــذا التجم ــي ه ــور ف ــم والحض ــاء بك ــعادتي للق ــن س ــر ع ــة أن أعب ــي بداي ــمحوا ل اس

ــم. المه

تحية لدور الشباب

أيهــا الأحبــة، لتمتــزج أفراحنــا مــع آمالنــا وطموحاتنــا فــي بنــاء هــذا الوطــن، 
ولنعمــل جاهديــن ونضحــي بــكل غــالٍ ونفيــس مــن أجــل هــذا الوطــن وبنائــه وإعمــاره، 
وتوفيــر الخدمــات والرفاهيــة لشــعبه، أيهــا الشــرفاء، هنيئــا لكــم صبركــم وثباتكــم 
ــة، ومــن أجــل  ــة نبيل ــم وتقدمــون مــن أجــل غاي ــا قدمت ــا لكــم م واســتقامتكم،، وهنيئ
ــى هــذا العــزم والإصــرار  ــا الشــباب أهنئكــم عل ــاة، ومــن أجــل هــذا الوطــن، أيه الحي

ــن. ــاء الوط ــي بن ــاهماتكم ف لمس
ــة فــي هــذه المحافظــة الكريمــة، وفــي  إن الطاقــات الشــبابية ووقفــة العشــائر العراقي
محافظــات بادنــا الأخــرى، هــي التــي ســتحقق الكثيــر والكثيــر، علينــا أيهــا الأعــزاء، 
أن نقــف بعــد مــرور ســت ســنوات علــى بنــاء العــراق الجديــد ونتابــع ونقيــم مــا أنجزنــاه 
ــز بهــا،  ــاه، لقــد حققتــم ـ أيهــا الشــرفاء ـ أمــوراً كثيــرة، وانتصــارات عظيمــة نعت وحققن
ولا بــد مــن أن نفخــر بهــا، فنحــن لســنا مــع أولئــك الذيــن يثبطــون النــاس ويقولــون إن 

هــذا البلــد عــاش الفشــل فــي كل شــيء.

ــة  ــي محافظ ــة ف ــباب الحياني ــري لش ــع الجماهي ــي التجم ــم ف ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــة س 35. كلم
البصــرة- بتاريــخ ٢٠١٠/٢/٢8
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منجزات قيمة

ــت  ــب حقق ــن الحبي ــذا الوط ــاء ه ــن أبن ــن م ــرفاء والوطنيي ــد وإرادة الش إن إرادة البل
الكثيــر مــن الانتصــارات التــي نعتــز بهــا، وانتــم ـ أيهــا الأعــزاء ـ كان لكــم دورٌ كبيــرٌ فــي 
ــم  ــة، وكان لك ــات العراقي ــي كل المحافظ ــرة وف ــي البص ــتقرار ف ــن والاس ــق الأم تحقي
ــر  ــة ونجــاح الانتخابــات، وكان لكــم الــدور الكبي ــر فــي تثبيــت الديمقراطي الــدور الكبي
ــبه  ــتور يش ــازات، فالدس ــم الإنج ــن أه ــاز م ــذا الإنج ــد كان ه ــتور، وق ــة الدس ــي كتاب ف
ــكنها، وإلا  ــي يس ــداره الت ــكا ل ــه مال ــرد ب ــح الف ــذي يصب ــة، ال ــند الملكي ــه س ــي أهميت ف
فقــد يطــرد منهــا فــي أي لحظــة مــن اللحظــات، يمتلــك الدســتور هــذه الأهميــة، وقــد 

ــم. ــاز العظي ــذا الإنج ــم ه ــم، وحققت ــوه بأيديك كتبتم
ــذا  ــازات ه ــد إنج ــف عن ــعبنا، ونق ــارات ش ــه انتص ــتذكر في ــذي نس ــت ال ــي الوق وف
الشــعب العظيــم وصبــره وصمــوده وثباتــه، ينبغــي ألا نتناســى الإشــكاليات والتحديات، 
وأن نســتذكر الإشــكاليات والأخطــاء، ليــس لنتذكرهــا ونعيشــها فقــط، وإنمــا لنبحــث 

لهــا عــن الحلــول والمعالجــات، ونخطــو خطــوات مهمــة إلــى الأمــام.

فرصة الشباب والعدالة الاجتماعية

نقــف اليــوم فــي هــذه المنطقــة المحرومــة والمضحيــة، وأشــدد علــى وصفهــا 
بالمحرومــة والمضحيــة، مــع أنّــه مــن المفــروض ألا تجتمــع هاتــان الصفتــان، إذ ينبغــي 
أن تكافــأ المناطــق المضحيــة ولا تعيــش الحرمــان، فــا نريــد حرمانــا لمناطــق مضحيــة 
قدّمــت الكثيــر مــن أجــل هــذا الوطــن، ولكــن مــع الأســف الشــديد حينمــا نقــف اليــوم 
فــي منطقــة الحيانيــة نجــد أن الحرمــان والتضحيــة اقترنــا بعضهمــا مــع الآخــر فــي هــذه 

ــة. المنطق
ــت  ــط تح ــن النف ــرة م ــب أن بحي ــي الكت ــرأ ف ــمع ونق ــول: نس ــن ويق ــأل المواط يس
أقدامنــا، فأيــن حصتنــا مــن هــذا البحــر مــن النفــط؟. أيــن ســهمنا؟. هــل هــذا مقبــول؟. 
الجــواب: كا، لا يوجــد وطنــي شــريف منصــف فــي هــذا البلــد يقبــل أن تعيــش البصــرة 
علــى بحيــرة مــن النفــط وظواهــر الحرمــان فيهــا واضحــة، فالمســألة إذن، تحتــاج إلــى 
ــروة  ــرات للعراقييــن، وأمــا الث ــروات يجــب أن يكــون عــراق الخي تصحيــح، فعــراق الث
ــدة  ــا فائ ــا، ف ــي حياتن ــا ف ــن لا نراه ــب، ونح ــي الكت ــا ف ــرأ عنه ــا، ونق ــمع به ــي نس الت

فيهــا.
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كان شــهيد المحــراب )قــدس ســره الشــريف( يــذرف الدمــوع حينمــا يمــر علــى هــذه 
المناطــق وحيــن يُســأل: لمــاذا تبكــي ســيدنا؟. يقــول أبكــي علــى هــؤلاء المحروميــن، 
وأنــا أرى الأطفــال يركضــون بــا أحذيــة، وهــم يركضــون علــى أرض تحتهــا بحيــرة مــن 

النفــط، فليــس هــذا حــق العراقييــن، وليــس هــذا قــدر العراقييــن.

نحن من يصنع الأقدار

أيهــا الشــرفاء المؤمنــون، إذا جــاء أحدهــم وقــال لكــم: إن قــدر العراقييــن أن يعيشــوا 
فــي الضيــم والضنــك، وإن شــاء الله لنــا الآخــرة، فــا تقبلــوا هــذا الــكام منــه، إننــا نصنــع 
ــا،  ــاء شــعبنا ووطنن ــي بن ــات الصحيحــة ف ــر الإمكان ــك بتوفي ــا، وذل ــا وبإرادتن ــا بأيدين قدرن

.!،،)36(﴾ِ ــةَ اللهَّ مَ زِينَ ــنْ حَــرَّ ــلْ مَ ﴿قُ
ــي،  ــا أن نبن ــا؟!، قدرن ــتفادة منه ــات والاس ــذه الطاق ــتثمار ه ــن اس ــا م ــذي منعن ــن ال م
وفــي اليــوم الــذي نــرى فيــه الرفــاه وفــرص العيــش الكريــم لأبنــاء البصــرة والعــراق الغيــارى 
ســيكون البلــد علــى الســكة الصحيحــة، عندمــا لا يوجــد شــاب عاطــل عــن العمــل، ويــوم 
ــاء  ــا الم ــوارعنا، ويصله ــد ش ــة، وتُعب ــكل عائل ــكن ل ــر الس ــباب، ويتوف ــرص للش ــر ف تتوف
والكهربــاء وشــبكة المجــاري والخدمــات، ونــرى الثــروات علــى مائــدة الطعــام فــي بيوتنا.
لا نريــد ثــروات نقــرأ عنهــا فــي الكتــب، ونســمع عنهــا فــي الخطابــات، يجــب أن نراهــا 
بأعيننــا، ونلمســها بأيدينــا، يجــب أن نــرى هــذه الثــروة فــي بيوتنــا، ويجــب أن نراهــا تــوزع 
بشــكل عــادل ومنصــف، واذا أردنــا ـ أيهــا الأحبــة ـ أن نصــف واقعنــا بشــكل صحيــح، فإننــا 
نــرى ألا وجــود للعدالــة الاجتماعيــة، والواقــع الــذي نعيشــه، يتمثــل فــي مســؤول يتقاضــى 
راتبــا يصــل إلــى ماييــن الدنانيــر، والإمكانــات المتوفــرة لــه لا يمكــن أن يتصورهــا 

المواطــن، فيمــا يوجــد مواطــن بســيط لا يجــد لقمــة العيــش، فهــذا ليــس عــدلًا.

بعيدا عن الدعاية الانتخابية

أيهــا المســؤول نقــدّر مســؤوليتك وموقعــك، ونقــدّر أخطــارك الأمنيــة، ومــن 
حقــك أن تتوفــر لــك الفــرص المناســبة لموقعــك، لكــن ليــس بإســراف وتبذيــر وزيــادة 
ــازات التــي يحظــى بهــا المســؤولون ليــس  عــن الحاجــة، فهــذا ليــس إنصافــاً، إن الامتي
ــون،  ــرفاء يصرخ ــرخ، والش ــة تص ــرون أن المرجعي ــك ت ــعب، ولذل ــاف للش ــا إنص فيه

36. سورة الأعراف: الآية 3٢
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وإخوانكــم فــي الائتــاف العراقــي لهــم الشــرف أن يقفــوا ويقولــوا لا نمــرر ميزانيــة 2010 
ــدراء. ــواب ووزراء ووم ــن ن ــؤولين م ــازات المس ــم امتي إلا إذا خفضت

لمــاذا لديهــم هــذه الرواتــب العاليــة والامتيــازات؟. قلّلــوا منهــا وأعطــوا للفقــراء 
والمحروميــن، وحلّــوا مشــاكل البلــد بهــا، نريــد العدالــة الاجتماعيــة، ومكافحــة الفســاد 
المالــي والإداري، واليــوم حيــن تذهبــون إلــى بعــض الــدول المجــاورة للعــراق مثــاً 
تجــدون فيهــا خدمــات وإعمــارا وأوضــاع النــاس جيــدة فيهــا، فيمــا أن ميزانياتهــم الســنوية 
هــي خُمْــس ميزانيــات العــراق، فلمــاذا نحــن بخمســة أضعــاف لــم نســتطع أن نوفــر الرفــاه 

ــن؟!. ــوب للمواط المطل
لا أريــد أن يقــال لــي: يــا عمــار لا تتكلــم بهــذه الأمــور، إذا لــم نصــارح شــعبنا 
ــد  ــع الي ــا أن نض ــعبنا، وعلين ــاء ش ــه أبن ــارح ب ــا أن نص ــع علين ــذا واق ــم إذن؟. ه ــن نتكل فأي
ــى  ــاج إل ــل هــي ظواهــر تحت ــة، ب ــة انتخابي علــى الجــرح لكــي نعالجــه، هــذه ليســت دعاي
ــم  ــادق لا يتكل ــؤول الص ــج إذا كان المس ــا أن نعال ــف يمكنن ــر كي ــؤال الكبي ــة، والس معالج
فــي المشــاكل؟. وطفلنــا اليــوم يعــرف مــا هــي المشــاكل، فطفــل عمــره خمــس ســنوات 
ســيخبرك إننــا لا نملــك المــاء والـــكهرباء، ومــن لا يعلــم مــا هــي المشــاكل التــي يعانيهــا 

المواطــن العراقــي؟!.

البحث عن الحلول

نحــن بحاجــة إلــى مســؤولين يضعــون الحلــول والمعالجــات للمشــاكل، ومــن يختبــئ 
وراء التبريــرات لا يصلــح أن يكــون مســؤولًا، نريــد مســؤولًا يرفــع رأســه كالجبــل الأشــم 
بوجــه المشــكات، ويعمــل علــى تذليلهــا ومعالجتهــا، لا يمكــن رفــع المعانــاة بالأمنيــات 

والشــعارات والصــراخ.
حيــن يعانــي مريــض مــن مــرض عضــال ويرقــد فــي البيت ويصــرخ فهــل يشــفى؟، إنه لا 
يشــفى بالصــراخ، بــل بالذهــاب إلــى الطبيــب، وقــد يحتــاج إلــى عمليــة أو عــاج يســتغرق 
بعــض الوقــت وأخــذ الوصفــة العلميــة، ولكــن هــذه الوصفــة وراءهــا ســنين مــن المعرفــة 
وخبيــر يكتبهــا، صحيــح إنهــا تكتــب بخمــس دقائــق لكنهــا جــاءت بعــد ســنين مــن الدراســة 

والخبــرة، وبعدهــا قــد يحتــاج المريــض إلــى ســنة أو شــهر أو شــهرين حتــى يشــفى.
ــض لا  ــو مري ــان ه ــة الحرم ــش حال ــذي يعي ــراق ال ــض، فالع ــه كالمري ــبلد حال والـ
يشــفى بالصــراخ والشــعارات الرنانــة ومئــات الملصقــات التــي تلصــق فــي الشــارع، مــع 
ــي تمــلأ الشــارع لا  ــات الت ــكل هــذه »الملصقــات«، إنّ هــذه الملصق كامــل احترامــي ل
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تحــل المشــاكل، فالــكل يعــرف بنفســه وهــذا حــق، لا تبالغــوا بالتعريــف بأنفســكم أيهــا 
ــد مــلأ الشــارع  ــرى الشــخص وق ــذي ي ــادة كالنقصــان، والمواطــن ال المرشــحون فالزي
بالملصقــات فقــد يتســاءل: لمــاذا لــم يوفــر تلــك النقــود لصرفهــا علــى المســاكين 
ــر مــن ألــف عائلــة، ثــم  ــه ذلــك؟، فقــد يشــبع أكث والمحروميــن؟. ألــم يكــن أفضــل ل

ــي بالأصــوات. هــي مــن تأت

برنامج علميّ

إذن أعزائــي نحــن نحتــاج إلــى حلــول ومعالجــات عمليــة وواقعيــة، وليســت أحامــاً 
وشــعارات، إن واحــدة مــن أهــم القضايــا التــي قــام بهــا إخوانكــم فــي الائتــاف العراقــي 
ــراء،  ــوا العشــرات مــن الخب ــا لحــل المشــاكل، وجلب هــي أنهــم وضعــوا برنامجــاً علمي
ــوا برنامجــا مــن مائــة وخمســين صفحــة بعــد أشــهر  وصرفــوا الوقــت الطويــل كــي يكتب
مــن العمــل وعشــرات مــن الخبــراء، وجــاء آخــرون واتهمونــا بالبطــر والمبالغــة، وقــال 
قائلهــم: آتونــا بقلــم وورقــة وســنكتب لكــم برنامجــا بســاعتين، وقلنــا لهــم: إن البرنامج 
الــذي يكتــب بســاعتين ليــس برنامجــاً علميــاً، وغــدا لا يمكــن أن نُعاتــب علــى برنامــج 
ــد ويضــع  ــذي يحــل مشــاكل البل صــوري كُتــب بســاعتين، ولكــن البرنامــج العلمــي ال

النقــاط علــى الحــروف، مثــل هــذا البرنامــج يجــب أن تُبــذل مــن أجلــه كل الجهــود.
يوجــد اليــوم برنامــج يضــع الحلــول والتصــور لــكل المشــاكل، مــن المــاء والكهربــاء 
والطاقــة والزراعــة وتشــغيل العاطليــن والصحــة، وينظر فــي كل قضية ليضــع المعالجات 
ــاف  ــع الائت ــوف م ــوون للوق ــوم مدع ــا الي ــم، إنن ــات عندك ــة الخدم ــم ولأزم لحرمانك
العراقــي الموحــد، قائمــة المضحيــن والشــهداء والمقابــر الجماعيــة، والائتــاف أمانــة 
فــي أعناقكــم، والوطــن أمانــة فــي أعناقكــم، فإنّــه المدخــل إن شــاء الله لحــل الكثيــر مــن 
المشــاكل، وإننــا متفائلــون بــأن الائتــاف ســيحقق بــإذن الله مــا فيــه خيــر هــذه الأمــة، 
وســيقدم الحلــول والمعالجــات لمحروميتكــم، الائتــاف العراقــي أمانــة فــي أعناقكــم، 

وأبنــاء وبنــات شــهيد المحــراب أمانــة فــي أعناقكــم أيضــاً.

مسؤولية الكلمة الصادقة

ــوم إلــى الجمعــة مســاءً، وبعدهــا الصمــت  ــام مــن الي ــا خمســة أي ــة! لدين أيهــا الأحب
الإعامــي، فمــاذا ســنعمل فــي هــذه الأيــام الخمســة؟. نحتــاج إلــى جهــد وحركــة، فــإذا 
ــت  ــه بي ــه، في ــام الله علي ــهداء س ــيد الش ــوب لس ــي المنس ــين، الح ــي الحس ــي ح كان ف
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ــا أن نشــجعه  ــات فعلين ــراره لحــد الآن فــي أن يخــرج ويشــارك فــي الانتخاب ــم يتخــذ ق ل
ــا أو  ــت معن ــك إذا كن ــل كلمت ــرج وق ــا: اخ ــا ويخالفن ــن يوافقن ــول لم ــاركة، ونق للمش
ضدنــا، ونســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يســددكم جميعــاً إلــى الكلمــة الصادقــة والاختيار 
الســليم لأنهــا أمانــة، وأنتــم الشــرفاء والأمنــاء وحمــاة هــذا الوطــن، وقــد ضحيتــم فــي 

الماضــي والحاضــر.
ــة الكبــرى ســتقفون وستســطرون الملحمــة مــن خــال  ــة الانتخابي وفــي هــذه العملي
ــة،  ــاعر الطيب ــور والمش ــذا الحض ــى ه ــزاء عل ــر الج ــم الله خي ــجية، جزاك ــورة البنفس الث
ونحتــاج إلــى عمــل حقيقــي فــي الأيــام المتبقيــة، ونســأل الله أن يوفقنــا، ويســدد 
اختيارنــا، ليقــع الاختيــار علــى الصلحــاء والطيبيــن، وبذلــك نكــون قــد خطونــا خطــوة 
مهمــة إلــى الأمــام فــي تثبيــت هــذا الوطــن وإرجاعــه إلــى أهلــه، فهــذا الوطــن لــم يرجــع 
ــة  ــد عائل ــه لا توج ــوم أن ــم الي ــا أعل ــون، وأن ــم مضح ــم كلك ــهولة، فأنت ــه بس ــى أهل إل
واحــدة فــي حــي الحســين إلا وقدمــت التضحيــة، والوطــن رجــع لأهلــه بعــد كل تلــك 
التضحيــات، فــا تضيعــوا هــذا الوطــن، وســلّموا الرايــة لأهلهــا، وأنتــم لذلــك أهــل إن 

ــه. ــم ورحمــة الله وبركات ــام عليك ــكرا لكــم، والس شــاء الله، ش
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والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل
الطيبيــن الطاهريــن، وصحبــه المنتجبيــن المياميــن، أيهــا الأوفيــاء، يــا أبناء وبنات شــهيد 
ــم  ــام عليك ــون، الس ــباب المبدع ــا الش ــدون، أيه ــون المجاه ــا المؤمن ــراب، أيه المح
جميعــاً ورحمــة الله وبركاتــه، يســعدني ويشــرفني ـ أيهــا الأحبــة ـ أن أقــف متحدثــاً بينكــم 
فــي هــذا المــكان الــذي تتجــدد فيــه الذكريــات، ذكريــات الماضــي وذكريــات الحاضــر، 
ــي  ــره وف ــاء حاض ــي بن ــدروس ف ــرة وال ــذ العب ــه ليأخ ــد ماضي ــف عن ــراق يق ــيبقى الع وس
بنــاء مســتقبله، أيهــا الأعــزاء مــن علــى أرض البصــرة الفيحــاء، بصــرة الجهــاد والفــداء 
ــراق،  ــام والع ــل الإس ــن أج ــة م ــرة التضحي ــات، بص ــود والثب ــرة الصم ــاء، بص والعط
بصــرة الشــهداء والمحروميــن، بصــرة الحاجــة الماســة إلــى العطــاء والبنــاء والإعمــار.

منطلق وطني بمبادئ حسينية

أيهــا الأعــزاء، مــن علــى هــذه الأرض الطاهــرة أخاطبكــم، وأنتــم الشــباب المبــدع، 
القــادر علــى العطــاء وعلــى المســاهمة الحقيقيــة فــي بنــاء هــذا الوطــن، أخاطبكــم لأنكــم 
قــادرون علــى تحقيــق الكثيــر بــإذن الله تعالــى مــا دامــت الإرادة متوفــرة، والطاقــة الهائلــة 

مســخرة فــي خدمــة هــذا المشــروع، الــذي نســميه بالمشــروع الوطنــي الحســيني.

37. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فــي الخطــاب الجماهيــري لدعــم قائمــة الائتــلاف العراقــي 
ــخ ٢٠١٠/٢/٢8 ــي البصــرة الفيحــاء- بتاري الموحــد ف
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ينطلــق مشــروعنا مــن قيــم وأصالــة الحســين ، ويضــم جميــع الشــرائح 
والمكونــات، فهــو وطنــي بامتيــاز؛ لأنــه يواكــب التطــورات، ولكنــه حســيني فــي مبادئــه 

ــه. ــي أصالت وف

مرحلة الظروف العصيبة

إنّ هــذا المشــروع حُمــل علــى أكتافكــم وأكتــاف الشــباب طيلــة عقــود مــن الزمــن، 
وكان شــهيد المحــراب الــذي نظــر ووضــع مامــح هــذا المشــروع الوطنــي الحســيني، 
يعتمــد علــى الشــباب اعتمــادا كبيــراً، ثــم اســتمر علــى ذلــك عزيــز العــراق أيضــاً، وهــا 

نحــن اليــوم نطلــق شــعار الاعتمــاد علــى الشــباب أساســاً فــي بنــاء هــذا الوطــن.
ــى جهودكــم وعطائكــم، ولاســيما فــي  أيهــا الأعــزاء! الوطــن بحاجــة إليكــم، وإل
المنعطفــات الخطيــرة، ونحــن اليــوم نمــر بأحــد هــذه المنعطفــات الخطيــرة، والمحطات 
ــر الإمــام الســيد السيســتاني أدام الله وجــوده  ــة كمــا يعب المهمــة، نمــر بالظــروف العصيب

الشــريف، الظــرف عصيــب، وهــذا مــا يعطــي لانتخابــات الأهميــة الكبــرى.
علينــا أن نقــف ونبــذل الجهــود ونقــدم الغالــي والنفيــس مــن أجــل إنجــاح هــذه 
الـــجميع للمشــاركة فــي هــذه الانتخابــات، فأصــل  الانتخابــات، علينــا أن ندعــو 

المشــاركة بحــد ذاتــه يعتبــر هدفــاً أساســياً.
ــا فــي  ــن يختلفــون معن ــك الذي ــرأي، وأولئ ــا فــي ال ــذي يوافقونن ــك ال ــا أدعــو أولئ أن
الــرأي، إلــى المشــاركة فــي الانتخابــات، فكلمــا كانــت نســبة المشــاركة أعلــى كانــت 
رســالة الالتــزام بالمشــروع الوطنــي الحســيني للعــراق الجديــد رســالة أوضــح، وعلينــا 
ــا بهــا فــي عــام 2005، فنحــن  ــورة البنفســجية التــي قمن ــد إلــى الذاكــرة تلــك الث أن نعي
بحاجــة إلــى أن نطلــق رســالة مدويــة إلــى كل الأصدقــاء والحريصيــن علــى العــراق فــي 
ــذا  ــاء ه ــأن أبن ــرفاء، ب ــن الش ــى كل العراقيي ــالة إل ــذه الرس ــق ه ــم، ونطل ــة والعال المنطق

ــم. ــم وكرامته ــم وعزته ــن حريته ــون ع ــزام، ومدافع ــون كل الالت ــن ملتزم الوط

تشكيك المغرضين

ــن  ــع ع ــف ويداف ــن يق ــم م ــتند، وأنت ــم المس ــوّل، وبك ــم المع ــرفاء، عليك ــا الش أيه
هــذا الوطــن، وأنتــم مــن يشــجع النــاس علــى المشــاركة الواســعة فــي هــذه الانتخابــات، 
فلــم يبــقَ إلا أيــام معــدودة لنحصــد كل الجهــود الخيــرة التــي بذلهــا المؤمنــون والشــرفاء 

والوطنيــون مــن أبنــاء العــراق الغيــارى.
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أيهــا الأعــزاء، علينــا ألا نفــرط ولا نضيــع فــي الأيــام القليلــة المتبقيــة جهــداً وحركــة 
ــى  ــاركة حت ــراره بالمش ــذ ق ــم يتخ ــردد ل ــع كل مت ــواب، ونقن ــرق الأب ــل نط ــاطاً، ب ونش
الآن، فهنــاك مــن يعــادي العــراق والحيــاة فــي هــذا البلــد، وهنــاك مــن لا يريــد للعــراق 
أن ينطلــق، ولذلــك نراهــم يركــزون علــى الــدوام علــى طبيعــة الظــروف والمشــاكل التــي 
ــم  ــر وإذا انتخبت ــون مــاذا عملــوا لكــم؟. ومــاذا تغي مــرت بهــذا الوطــن الحبيــب، فيقول
فمــاذا ســيحدث؟، إلــى غيــر ذلــك مــن أســئلة تطــرح بشــكل منظــم لتأخــذ مدياتهــا فــي 

الشــارع والــرأي العــام.
علينــا أن نبيــن لجميــع الشــرفاء والوطنييــن خطــورة الموقــف، وعلينــا أن نذكــر 
لهــم الظــرف العصيــب الــذي يمــر بــه العــراق، ونذكرهــم بــأن القضيــة اليــوم هــي قضيــة 
الوطــن، ونحــذر مــن أن يُســرق منــا ويؤخــذ مــن أيدينــا، فالوطــن أمانــة فــي اعناقكــم، 
ــه  ــل عن ــذي نحم ــي ال ــى الماض ــود إل ــة ولا نع ــع الفرص ــى ألا نضي ــل عل ــا أن نعم وعلين
ــاء  ــن أبن ــنا م ــا، فلس ــي واجهناه ــاة الت ــمحن والمعان ــن الآلام والـ ــر م ــا الكثي ــي ذاكرتن ف
ــاء الحاضــر والمســتقبل،  ــه فــي بن ــر من ــا نعتب ــا نأخــذ مــن الماضــي م الماضــي، وإن كُنّ
ــي  ــام، ويبن ــى الأم ــدم إل ــراق يتق ــه، فالع ــود إلي ــي، ولا نع ــي الماض ــرق ف ــا لا نغ ولكنن

ــم. ــم وبأحامك ــم وبطموحاتك ــواعدكم وبآمالك ــتقبله بس ــره ومس حاض

مساحة المترددين

لنقنعــه  متــردد  كل  علــى  ونتحــرك  الفرصــة،  نســتثمر  أن  علينــا  الشــباب،  أيهــا 
بالمشــاركة والحضــور، فاليــوم أصبحــت الصــورة أوضــح، فهنــاك جمهــور لــه ولاءات 
ــن  ــع، ولك ــرم الجمي ــن نحت ــات، ونح ــت الاتجاه ــاً كان ــر، أي ــاه الآخ ــة بالاتج واضح
ــا مســاحتان: ــه، لضيــق الوقــت، وبقيــت أمامن ــوم أن نتحــرك علي نســتطيع فــي هــذا الي
الأولى:مســاحة الشــرفاء الوطنييــن الذيــن اتخــذوا قرارهــم بــأن يكونــوا معكــم مــع 
الائتــاف العراقــي، مــع مشــروع شــهيد المحــراب، مــع المشــروع الوطنــي الحســيني، 
فهــؤلاء نتواصــل معهــم ونتأكد من اســتمرار ولائهــم، فالفضائيات والإعام المدســوس 
ــروج  ــدأت ت ــي ب ــاعات الت ــك الإش ــن، وكذل ــم مترددي ــم ويجعله ــر فيه ــموم يؤث والمس
وتســوق بشــكل كبيــر فــي مدننــا ومحافظاتنــا لتغييــر الــرأي العــام، فــا ينبغــي للإشــاعات 
أن تؤثــر فيهــم، وعلينــا أن نشــرح ونوضــح لهــم ونشــد أزرهــم فــي هــذه الأيــام القليلــة 
ــاء شــهيد المحــراب فــي قائمــة  كــي يبقــوا علــى الوضــوح فــي قرارهــم بالتصويــت لأبن

الائتــاف الوطنــي.
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ــاحة  ــي مس ــا، وه ــا ولا نفوته ــا ألا نضيعه ــداً علين ــة ج ــاحة مهم ــي مس ــة: وه الثاني
المتردديــن الذيــن لــم يحســموا قرارهــم، علينــا أن نشــجعهم ونســاعدهم ليتخــذوا القرار 
بالاتجــاه الصحيــح ويكونــوا معكــم ومــع ســفينة نجــاة الائتــاف الوطنــي العراقــي، وهــم 

بحاجــة إلــى نشــاط وحركــة لإقناعهــم بالانضمــام إلــى هــذا الركــب.

حراس الرأي

إذن أمامنــا أيــام قائــل، وعلينــا فيهــا أن نبــذل جهــداً كبيــراً نصــل فيــه الليــل بالنهــار 
ضمــن النقــاط التاليــة:

1ـ نبذل كل ما في وسعنا من أجل إنجاح هذه الانتخابات بمشاركة واسعة.
2ـ التصويت لصالح الائتاف الوطني العراقي.

3ـ التأشير على أبناء وبنات تيار شهيد المحراب في قائمة الائتاف.
4ـ أن نحــرص فــي يــوم الانتخابــات علــى مســاعدة مــن قــرر أن يدلــي بصوتــه لصالــح 
القائمــة أن يأتــي ليصــوت، وكمــا تعلمــون أعزائــي هنــاك قــرى وأريــاف ومناطــق نائيــة 
ــق  ــى صنادي ــر فــرص الوصــول إل ــا أن نســاعدهم ونوفّ ــراع علين ــدة عــن مراكــز الاقت بعي

الاقتــراع ليشــاركوا بكثافــة ويصوتــوا لصالــح الائتــاف.
5ـ أن نفتــح العيــون ونراقــب عمليــة التصويــت والانتخابــات، وأن نحــرس الــرأي، 
فنحــن حــراس الــرأي، ونحــن الأمنــاء علــى آراء النــاس، فنحــرص علــى أن تُقــرأ كمــا 
هــي، وأن تُحفــظ كمــا هــي، بعيــداً عــن أي تاعــب وتزويــر، وهــذا يحتــاج إلــى دقــة، 
ويحتــاج إلــى مراقبــة وإلــى حنكــة، فــا ينبغــي أن ترمــش العيــن لحظــة واحــدة بعيــداً عــن 
صنــدوق الاقتــراع، وحتــى إذا أردنــا أن نقضــي الحاجــة أو نصلّــي ونــأكل فنغيــب لعشــر 
دقائــق، فيجــب أن نتأكــد مــن وجــود عيــن ســاهرة علــى هــذا الصنــدوق حتــى فــي هــذه 
الدقائــق المعــدودة؛ لأنّ فــي كل صنــدوق خمســمائة ورقــة، وعشــر دقائــق كافيــة ليؤشــر 
علــى خمســين ورقــة وربمــا مائــة ورقــة، وحينئــذٍ ســتتغير النتائــج رأســاً علــى عقــب، فــا 

ينبغــي أن نزهــد بالدقيقــة الواحــدة، ولا بالصــوت الواحــد.

هكذا تؤدى الأمانة

يوجــد الكثيــر مــن الناخبيــن الأمييــن، وعلينــا أن نتأكــد هــل أنّ مــا قالــوه قــد ســجّل 
ــذه  ــر، وه ــيئاً آخ ــف ش ــب الموظ ــا ويكت ــا م ــب كيان ــار الناخ ــا يخت ــورق، فربم ــى ال عل
ــرة، وإذا  ــرة وكبي ــة حساســة جــداً، فالمطلــوب إذن، أن ناحــق ونرصــد كل صغي قضي
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حدثــت ثغــرة ـ لا ســمح الله ـ فيجــب تســجيلها بســرعة فــي الاســتمارات الخاصــة بشــكل 
ــا أن نوثــق الاختراقــات والخروقــات. رســمي، علين

وإذا ســارت الانتخابــات بشــكل جيــد فــإنّ المهمــة لا تنتهــي بانتهائهــا، فأنتــم الأمنــاء 
ــوا  ــإن قال ــرز الأصــوات أيضــاً، ف ــة ف ــوا عملي ــاس، وعليكــم أن تراقب ــى أصــوات الن عل
ــرة فــي  ــج مــن الشــباك، وقــد حصــل هــذا فــي أماكــن كثي لكــم اخرجــوا نعطيكــم النتائ
مجالــس المحافظــات، - والمؤمــن لا يلــدغ مــن جحــر مرتيــن -، فعلينــا ألا نخــرج إلا 
علــى رقابنــا، فالقانــون معنــا، وأوصــي أعزائــي المســؤولين أن يوفــروا ورقــة الضوابــط 
ــج  ــراءات، ليحت ــراس الإج ــه ك ــل مع ــب أن يحم ــى كل مراق ــب عل ــخوها، يج ويستنس
ــة  ــدوق لحظ ــرك الصن ــراع، لا أت ــات الاقت ــن محط ــه م ــد إخراج ــن يري ــى م ــون عل بالقان
ــه  ــرج، ولا أفارق ــرج فأخ ــدوق يخ ــع الصن ــا م ــه، وأن ــادره، ولا أفارق ــدة، ولا أغ واح
حتــى تفــرز الأصــوات وتكتــب فــي الاســتمارة الخاصــة وتختــم مــن المفوضيــة، وتعطــى 
ــد  ــون ق ــؤول ونك ــى المس ــة إل ــل الورق ــا نوص ــدار، حينه ــى الج ــق عل ــا وتلص ــخة لن نس

ــة. ــا الأمان ــا لله ولرســوله وحفظن وفين
ــي  ــة الت ــك اللحظ ــى تل ــوم إل ــن الي ــال م ــا ب ــدأ لن ــرار ولا يه ــا ق ــرّ لن ــي أن يق ــا ينبغ ف
أعناقكــم،  فــي  أمانــة  فالعــراق  المســؤول،  إلــى  النهائيــة  الاســتمارة  فيهــا  نســلّم 
والائتــاف الوطنــي العراقــي أمانــة فــي أعناقكــم، وأبنــاء وبنــات شــهيد المحــراب أمانــة 
فــي أعناقكــم، وأصــوات المواطنيــن جميعــاً أمانــة فــي أعناقكــم، وحتــى أصــوات مــن 
يختلفــون معنــا نحرســها ونحافــظ عليهــا، فــا هــمّ لنــا إلا نصــرة الحــق وإقامــة العــدل، 
ونســعى لتحقيــق إرادة الشــعب العراقــي وتمكينهــم ممــا يريــدون ويقصــدون، ولنــا الثقــة 

ــا الشــباب. ــى وبشــعبنا وبكــم أيه ــالله ســبحانه وتعال ــة ب العالي

التفاؤل بالمستقبل

إنّ هــذه الجهــود لــن تضيــع ســدى، وأطمئنكــم بــأنّ النصــر قــادم بــإذن الله تعالــى، 
إننــي متفائــل تجــاه المســتقبل، إن الله ينصرنــا،، ولكــن علينــا ألا نقصــر فــي أداء 
ــخطوات الصحيحــة، وســوف تجــدون أن الله  ــا لنخطــو الـ ــزم بواجباتن الواجــب، ولنلت
ينصرنــا ويســددنا إن شــاء الله، وينطلــق العــراق، فالعــراق يســتحق أن يكــون أفضــل، بــل 
يجــب أن يكــون أفضــل، وهــذا مــا ســيحصل إذا ســلّمنا الرايــة لأهلهــا وشــجعنا ودفعنــا 

ــإذن الله تعالــى. ــار مــن يســتحق الثقــة ب ــن الشــرفاء لاختي المواطني
ــتحق  ــخ تس ــارة والتأري ــات والحض ــرة التضحي ــهداء، بص ــرة الش ــرة بص ــذه البص وه
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أن تكــون فــي ظــروف أفضــل، ومــن حــق أبنــاء هــذه المحافظــة أن يكونــوا فــي ظــروف 
ــتقبل  ــي المس ــيتحقق ف ــا س ــذا م ــط، وه ــن النف ــرة م ــوق بحي ــون ف ــم يمش ــن، لأنه أحس
القريــب بــإذن الله تعالــى وبفضلــه، نحــن نثــأر لدمــاء الشــهداء، ونقــف مــع المحروميــن، 
وندافــع عــن المظلوميــن، وســوف تتغيــر الأمــور نحــو الأحســن بــإذن الله تعالــى، شــكرا 
لكــم أيهــا الأعــزاء، وشــكرا لمشــاعركم، وشــكرا لحضوركــم، وعلــى أمــل المزيــد مــن 
العطــاء مــن أجــل الإســام، ومــن أجــل العــراق، ومــن أجــل كرامــة العراقييــن، شــكرا 

لكــم، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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 ((((الخطاب الجماهيري في بغداد 



والحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين، حبيــب إل
ــاء  ــه المنتجبيــن المياميــن، أيهــا الأحبــة والأعــزاء أيهــا الآب الطيبيــن الطاهريــن، وصحب
ــه. والأمهــات، أيهــا الإخــوة والأخــوات، الســام عليكــم جميعــا ورحمــة الله وبركات
أحييكــم أجمــل تحيــة وأشــكر هــذه الحشــود الكبيــرة التــي حضــرت وشــاركت بهــذا 
اللقــاء الــودي، اللقــاء الــذي يجمعنــا، لقــاء يجمــع الابــن بأمهاتــه وآبائــه ويجمــع الأخ 
ــذي  ــل ال ــاء الأم ــو لق ــاء ه ــذا اللق ــه، إن ه ــق بأصدقائ ــع الصدي ــه ويجم ــه وأخوات بإخوت
يجــدد فينــا العزيمــة ويثبــت الأقــدام مــن أجــل أن نســتمر فــي هــذا الطريــق، طريــق العــزة 
والكرامــة والشــموخ، الطريــق الــذي قطعتمــوه بآلامكــم ومحنكــم وعبّدتمــوه بدموعكم 
وتضحياتكــم الكبيــرة، إننــا اليــوم نصــل إلــى منتصــف الطريــق لنتوقــف عنــد نقطــة مهمــة 

وأساســية حاســمة مــن محطــات هــذا الطريــق الطويــل.

الانتخابات محطة أساسية

إن محطــة الانتخابــات مــن المحطــات المهمــة فــي بنــاء الوطــن وعبــر هــذه المحطــة 
أصبحنــا نــرى نهايــة الطريــق، طريــق المعانــاة والآلام والمحــن والحرمــان وطريــق 
التضحيــات الجســام، أصبحنــا اليــوم فــي موقــع نــرى نهايــة لهــذه الآلام والمحــن 
وأصبحنــا نستشــعر نســمات الحريــة والأمــن والاســتقرار والازدهــار والتقــدم لهــذا 
ــإن  ــه ف ــى نهايت ــق إل ــذا الطري ــوا ه ــي تكمل ــق ولك ــف الطري ــي منتص ــوم ف ــا الي ــد، إنن البل

38. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم خــلال الخطــاب الجماهيــري فــي محافظــة بغــداد لدعــم قائمــة 
الائتــلاف العراقــي الموحــد أقيــم فــي ملعــب الصناعةببغــداد بتاريــخ 3/5/٢٠١٠
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القــرار بأيديكــم، فأنتــم مــن يمتلــك القــدرة والإرادة والقــرار علــى أن نصــل إلــى نهايــة 
هــذا الطريــق، ونحقــق أحامنــا وطموحاتنــا المشــروعة ونحقــق الرفــاه والعيــش الكريــم 

ــن. ــاء الوط لأبن
إن هــذه النهايــة بدايــة أساســية ومهمــة لوطــن نعتــز بــه ويعتــز بنــا نحبــه ويحبنــا نعيــش 
ــادي  ــن ين ــا، وط ــا ومحبين ــا وإخوانن ــا بأبنائن ــن يجمعن ــه، وط ــم بخيرات ــة وننع ــه بكرام ب
لأبنائــه فــي كل أصقــاع الأرض، كفــى للوحشــة والغربــة وبــرودة المنفــى كفــى للفــراق 

الــذي طــال بينكــم وبيــن هــذا الوطــن.
بأعلــى صوتــه كفــى للحرمــان والآلام والأحــزان، وطــن يرســم  ينــادي  وطــن 
ــام، وطــن يحتضــن المحروميــن والمشــردين  الابتســامة علــى وجــوه الأرامــل والأيت
ــن  ــمر ع ــبابه ويش ــادي ش ــابك أي ــن تتش ــد، وط ــذا البل ــي ه ــن ف ــن والمعدمي والمظلومي
ســاعده ويضــع حــدا للحرمــان الــذي نحــن فيــه ليبنــي مــا تهــدم ويعمّــر مــا تصــدع ويحقــق 

ــن. ــذا الوط ــاء ه ــروعة لأبن ــات المش ــام والتطلع ــال والأح الآم

مصير المسؤول.. المعادلة الجديدة

ــا فــي غايــة الســعادة اليــوم وأشــاطركم أســباب ســعادتي لأنكــم أهلــي وعشــيرتي  أن
وأحبتــي، إننــي ســعيد جــدا حينمــا أرى أن بعــض السياســيين أصبحــوا يتملقــون إليكــم 
ويبذلــون جهودهــم مــن أجــل الوصــول إليكــم والحديــث معكــم والتقــرب منكــم، وإنــي 
ــة وأصبحــوا  ــوا مــن بروجهــم العاجي ــد نزل ســعيد جــدا حينمــا أرى بعــض السياســيين ق
يتمشــون فــي طرقكــم المحفــورة ويشــمون رائحــة الميــاه الآســنة علــى أبــواب بيوتكــم 
وشــوارعكم ومناطقكــم، إنــي ســعيد للغايــة حينمــا أرى بعــض المســؤولين قــد فتحــوا 
أبــواب مكاتبهــم الفارهــة والأنيقــة وأبعــدوا حراســهم وحماياتهــم مــن أجــل أن يتســابقوا 

للوصــول إليكــم والاســتماع لكــم.
إن قمــة ســعادتي حينمــا أرى أن المســؤول والسياســي فــي بادنــا اليــوم أصبــح 
يشــعر بقــوة أن مصيــره بأيديكــم، لقــد انتهــى الوقــت الــذي يكــون فيــه مصيــر النــاس بيــد 
المســؤول، إننــا فــي عصــر جديــد، أصبــح مصيــر المســؤول بيدكــم، بيــد أبنــاء شــعبنا، 
ــات ســتنتهي وســيعود المســؤولون إلــى مكاتبهــم  أيهــا الأعــزاء قــد تقولــون إن الانتخاب
ويبتعــدون عنــا مــن جديــد، أقــول إن هــذه المقولــة صحيحــة وتنطبــق علــى بعــض منهم، 
ولكــن كونــوا علــى ثقــة بأنــه حتــى لــو حصــل ذلــك فــإن هــؤلاء المســؤولين فــي قــرارة 
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أنفســهم يعرفــون جيــدا أن الاحتــرام الــذي ســيحظون بــه والامتيــازات التــي ســيتمتعون 
بهــا إنمــا هــي بســببكم، فهــم مــن دونكــم لا يســاوون شــيئاً.

دولة قوية لا رجل قوي

أيهــا الأحبــة اجعلــوا صوتكــم غالــي الثمــن وامنحــوه لمــن يتصــف بالأمانــة والكفــاءة 
ــم  ــل الحاس ــوي والرج ــل الق ــن الرج ــرا ع ــوم كثي ــمع الي ــا نس ــزام، إنن ــدق والالت والص
ــا. ــاج إلــى رجــل قــوي لكــي يحكمن ــا كعراقييــن نحت ــا إنن والرجــل الصــارم، ويقــال لن

ــا الرجــل القــوي الحاكــم  ــا جربن ــة، إنن ــد هــذه المقول اســمحوا أن أتوقــف قليــا عن
لثاثيــن عامــا فمــاذا كســبنا؟. كســبنا الديكتاتوريــة والاســتبداد والحرمــان، ومــاذا 
كانــت النتيجــة، كانــت أن حزبــا واحــد يتحكــم بأعنــاق النــاس وأرزاقهــم، حزبــا واحــدا 
يتحكــم بهــذا الوطــن بــكل مفاصلــه، لمــاذا يخيــر العراقيــون بيــن المــوت والمــرض؟. 
ــة والاســتبداد وإمــا فســاد وفوضــى وعنــف وإرهــاب؟. لمــاذا تجعلــون  إمــا الدكتاتوري
العراقييــن فــي هــذه الزاويــة الحرجــة، لمــاذا تتحدثــون عــن العراقييــن وكأن قدرهــم أن 

ــة؟. يعيشــوا هــذه الظــروف الصعب
إن الرجــل القــوي والحاســم هــو الـــذي شــرد الماييــن مــن أبنــاء الشــعب العراقي إلى 
المهاجــر والمنافــي وهــو الـــذي دمــر ثــروات هــذا الشــعب، وجعــل الآخريــن يتنعمــون 
ــع والحرمــان الشــديد، إن  ــر المدق ــاء هــذا الشــعب الفق ــروات شــعبه بينمــا يعيــش أبن بث
الرجــل القــوي والحاســم هــو الـــذي أدخــل العــراق فــي حــروب عبثيــة، وجعــل أجســاد 

شــبابنا محرقــة فــي هــذه الحــروب.
ــود  ــز الأس ــون الخب ــن يأكل ــل العراقيي ــذي جع ــو الـ ــم ه ــوي والحاس ــل الق إن الرج
وتحــت أقدامهــم أكبــر بحيــرة نفطيــة فــي العالــم، الرجــل القــوي والحاســم هــو الـــذي 
جعــل الشــعب يهتــف باســمه ليــل ونهــار وهــو الـــذي مــلأت صــوره كل الشــوارع والأزقة 
حتــى باتــت هــذه الصــور أكثــر مــن رغيــف الخبــز الــذي يأكلــه الفقــراء، إنهــا شــتيمة كبيرة 
ــع  ــث ويرف ــري الحدي ــا يج ــم حينم ــعب العظي ــذا الش ــار له ــا احتق ــن وإنه ــه للعراقيي توج
شــعار الرجــل القــوي، لأننــا لــم نحصــل مــن الرجــل القــوي إلا علــى الدمــار والخــراب 

ــة والاســتبداد. والديكتاتوري
الشــعب العراقــي لا يحتــاج إلــى رجــل قــوي وإنمــا يحتــاج إلــى دولــة قويــة وحكومــة 
قويــة متواضعــة عادلــة منصفــة خدومــة قريبــة مــن معانــاة النــاس، الشــعب العراقــي 
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شــعب ولــود ينجــب آلاف الرجــال الأوفيــاء الشــجعان النجبــاء الأقويــاء، علينــا ألا 
نختــزل مســيرة شــعب كامــل فــي رجــل واحــد، إننــا لســنا بحاجــة لمــن يحــوّل حقــوق 
هــذا الشــعب العظيــم إلــى مكرمــات وصدقــات يتكــرم بهــا علــى هــذا أو ذاك مــن النــاس، 
ــى آلاف  ــة إل ــن بحاج ــعب، نح ــذا الش ــتوى ه ــوق مس ــه ف ــرى نفس ــن ي ــة لم ــنا بحاج لس
ــة بشــعبها وخيراتهــا وثرواتهــا وشــبابها  ــة قوي ــاء، نحــن بحاجــة إلــى دول الرجــال الأقوي

ــكل مواطــن عراقــي شــريف فيهــا. ــة ب ونســائها ونخبهــا وعشــائرها، وقوي

عدم الانخداع بالشعارات

أعزائــي أنتــم اليــوم فــي محطــة مهمــة وحساســة ودقيقة وفــي منتصــف الطــرق والقرار 
بيدكــم والاختيــار لكــم، إنــه يومكــم، يــوم العراقييــن جميعــاً، امنحــوا صوتكــم لرجــال 
ونســاء مخلصيــن وصادقيــن وأوفيــاء لكــم، ولا تمنحــوا أصواتكــم لأي شــخص يختبــئ 
ــئ  ــن لأن مــن يختب ــئ وراء الآخري وراء رجــل واحــد، لا تمنحــوا أصواتكــم لمــن يختب
وراء الآخريــن لا يســتحق أن يمثلكــم أو يعبــر عنكــم، تذكــروا دائمــا أن الوطــن لا يبنيــه 
رجــل واحــد ولا حــزب واحــد ولا طيــف واحــد وإنمــا يبنيــه الرجــال والنســاء الأوفيــاء 

لأبنائــه.
أيهــا الشــرفاء والأعــزاء انتخبــوا مــن ترونــه فــي كل يــوم وليــس فقــط فــي يــوم 
الانتخابــات، انتخبــوا مــن يقــف أمامكــم ويقــول هــا أنــا ذا، هــذا برنامجــي وهــذه 
خططــي وهــذا مــا أقدمــه، فيــه الرؤيــة الشــاملة لــكل مشــكلة وأزمــة مــن أزمــات البلــد، 
ــوا مــن شــئتم فهــذا حقكــم وهــذا يومكــم ولكــن لا تنخدعــوا بالشــعارات وأقبــح  انتخب

ــوي. ــد الق ــل الواح ــعار الرج ــو ش ــعارات ه ــذه الش ه
إن إخوانكــم فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي وقفــوا وقفــة طويلــة مــع أنفســهم 
وراجعــوا برامجهــم ومحصــوا رجالهــم بدقــة وتعرفــوا علــى نقــاط القــوة والضعــف 
ووضعــوا تصــورا كامــا عــن المرحلــة القادمــة وأعــادوا ترتيــب أوراقهــم وهــم مــن يفــي 
ــرة  ــات الخطي ــي المنعطف ــم ف ــم وجدارته ــوا قدرته ــد، وأثبت ــا يع ــزم بم ــول ويلت ــا يق بم

ــعب. ــذا الش ــة له ــازات العظيم ــق الإنج ــى تحقي ــرة عل والكبي
كمــا أنهــم يتمتعــون بشــجاعة الاعتــراف بالأخطــاء وهــم ليســوا مــن يختــزل الانتصــار 
لنفســه ويرمــي بالائمــة والقصــور والتقصيــر والأخطــاء علــى الآخريــن، إنهــم الآن علــى 
اســتعداد كامــل لانطــاق مــن جديــد، فــي هــذه المــرة ســتكون مفاجــأة ســارة ومفرحــة 

لأبنــاء شــعبنا العراقــي.
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وعودنا عهود علينا

ــم  ــون الآن خلفك ــي يقف ــي العراق ــاف الوطن ــي الائت ــم ف ــزاء، إن إخوانك ــا الأع أيه
وليــس أمامكــم، يتبعونكــم وليــس أنتــم مــن تتبعونهــم، وحتــى البرنامــج الــذي قدمــوه 
لكــم قالــوا إنــه مســودة برنامــج والشــعب العراقــي هــو الـــذي يطــور ويصحــح ويقــول مــا 
ــي تمنحوهــم  ــوم ك ــد إرادة هــذا الشــعب، إنهــم ينتظــرون صوتكــم الي ــد ونحــن عن يري
التفويــض بالبــدء بالعمــل وســترون رجــالا ونســاءً مخلصيــن وكفوئيــن وصادقيــن يصلون 
الليــل بالنهــار كــي يختزلــوا الزمــن ويحققــوا الانتصــارات الكبــرى، وشــعارهم الصــدق 

والإخــاص والعمــل بــكل حمــاس.
أنتــم تســتحقون حيــاة أفضــل فاحصلــوا علــى هــذه الحيــاة ولا تجعلوهــا مكرمــة مــن 
ــتقبل ولا  ــذا المس ــى ه ــوا عل ــم احصل ــل لأبنائك ــتقبل أفض ــون بمس ــم تحلم ــد، أنت أح
ــم والعــراق تســتحقون الأفضــل، إن إخوانكــم وأخواتكــم  ــة مــن أحــد، أنت ــوه منّ تجعل
ــدف  ــو ه ــم وه ــي أعناقه ــة ف ــدف أمان ــذا اله ــوا ه ــي حمل ــي العراق ــاف الوطن ــي الائت ف
أساســي؛ لأن العــراق يجــب أن يكــون الأفضــل والمســتقبل يجــب أن يكــون أفضــل.
لا نعدكــم بالمســتحيل ولكــن ســنبذل المســتحيل مــن أجلكــم ومــن أجــل راحتكــم، 
نســعى لكــم ومــن أجلكــم، هــذه نوايانــا وهــذه خططنــا ومشــاريعنا، وكمــا يقــول الإمــام 
علــي  »علــى قــدر النيــة تكــون مــن الله العطيــة«، إن وعودنــا عهــودٌ علينــا وســنبني 

حكومــة الأمــل بــإذن الله.
عهودنــا عمــل وعمــل وعمــل، لا شــعارات ولا صــور، رجــال أوفيــاء لا رجــل 
واحــد، دولــة قويــة لا رجــل قــوي، حكومــة حاســمة تضــرب بيــد مــن حديــد مــن يتجــرأ 
علــى هــذا الشــعب، لا رجــل حاســم، لا أيتــام يكابــدون القهــر ولا عوائــل تعانــي 
الحرمــان، لا شــباب يائســا ومحبطــا بعــد اليــوم، لا وزراء فاســدين ومرتشــين بعــد 

ــدم. ــاز وتق ــل وإنج ــا عم ــة، وإنم ــة وانتهازي ــة ضيق ــات حزبي ــوم، لا سياس الي
ــا أن  ــدة لا مجــرد جــدران تلصــق عليهــا الشــعارات، علين ــا جدي ــي بيوت ــا أن نبن علين
ــى كل شــارع  ــا نرســمها عل ــا بعيونن ــا ونحميه ــي قلوبن ــا ف نحمــل صــورة واحــدة نحمله
ونغطــي بهــا كل مدينــة وتكــون شــعارنا وهدفنــا هــي صــورة الوطــن العزيــز الوفــي 
لأبنائــه، صــورة وطــن نفخــر بــه أمــام العالــم، صــورة وطــن بكــت عليــه عيــون الأمهــات 
والشــباب وقلوبهــم تتفطــر بالحســرات، لا صــورة أشــرف مــن صــورة الوطــن، ولا 

ــر مــن الوطــن. ــى مــن شــعار الوطــن، ولا حــزب أكب شــعار أغل
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الشعب أكـثـر وعيا من سياسييه

ــس  ــي والنفي ــم الغال ــم، وأعطيت ــة معدنك ــم حقيق ــم وأثبت ــم بعهدك ــد وفيت ــي لق أعزائ
ــى  ــاماً عل ــمه وس ــم اس ــن وحملت ــذا الوط ــرح ه ــم لف ــن وفرحت ــذا الوط ــكاء ه ــم لب وبكيت
صدوركــم، لقــد أثبتــم أنكــم أكثــر نضجــاً ووعيــاً مــن الكثير مــن السياســيين، لقــد تعلمتم 
بســرعة نلتــم بهــا احتــرام الأعــداء قبــل الأصدقــاء وكنتــم تتســامون علــى جروحكــم وعلى 

مطالبكــم المشــروعة فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن أجــل مصلحــة الوطــن.
ــم  ــا ول ــم به ــي تعلمت ــرعة الت ــوا بالس ــم يتعلم ــيين ل ــض السياس ــف أن بع ــن المؤس لك
ــر  ــر بكثي ينضجــوا بمســتوى النضــج الــذي وصلتــم إليــه، الشــعب العراقــي متســامح أكث
مــن بعــض السياســيين ومخلــص لهــذا الوطــن أكثــر بكثيــر مــن بعــض أدعيــاء السياســة.
ــا  ــا الفرصــة كــي تفتخــروا بن ــاً إننــي افتخــر بكــم وأســأله تعالــى أن يمنحن أقولهــا عالي
أيضــا، إننــا ســوف نبقــى معكــم مهمــا كانــت الظــروف وفــي أي موقــع كنــا فلقــد علمنــا 
آباؤنــا وأجدادنــا أن قيمتنــا مــن قيمــة هــذا الشــعب وفخرنــا مــن فخــر هــذا الشــعب وكرامتنا 
مــن كرامــة هــذا الشــعب، وســوف نبقــى علــى العهــد معكــم منــذ مرجعيــة الإمــام الســيد 

محســن الحكيــم إلــى شــهيد المحــراب إلــى عزيــز العــراق وإلــى يومنــا الحاضــر.
ــاء لكــم علــى العهــد معكــم مهمــا كانــت النتائــج ومهمــا دارت الساســة  ســنبقى أوفي
فــي دواليبهــا، ســوف تبقــى عيوننــا تحرســكم وقلوبنــا تهفــو إليكــم وجوارحنــا تستشــعر 

آلامكــم ومعاناتكــم وأحزانكــم وأفراحكــم.

حسن الاختيار

ســدد الله خطاكــم وحماكــم مــن كل مكــروه ووفقكــم الله لمــا يحــب ويرضــى، 
تقدمــوا بــكل قــوة وحــزم لتنالــوا حقوقكــم وتختــاروا أبناءكــم وبناتكــم وإخوانكــم 
ــكل  ــاً مشــهوداً كمــا جعلتمــوه ســابقاً واعلمــوا أن ل ــوه يوم ــوا واجعل وأخواتكــم، تقدم
ظــرف متطلباتــه ولــكل مرحلــة رجالهــا، اختــاروا مــن اســتعدوا جيــدا لخدمتكــم وأعــدوا 
العــدة ليكونــوا عنــد حســن ظنكــم، فاختــاروا مــن عرفوكــم بأنفســهم وكانــوا صادقيــن 
معكــم وتيقنــوا أن أصواتكــم هــي قراراتكــم فاحرصــوا علــى أن يكــون قراركــم فــي وقتــه 

ــح. ــه الصحي ومكان
إن صــواب قراركــم فــي حســن اختياركــم، وفــي صوتكــم ســنبدأ التغييــر، موعدنــا 
ــإذن الله  ــدر ب ــدم ومتص ــي متق ــي العراق ــاف الوطن ــادم والائت ــر ق ــب والنص ــم قري معك
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ــكيل  ــي تش ــود ف ــن وع ــه م ــا قطع ــى م ــي عل ــي العراق ــاف الوطن ــيبقى الائت ــى، وس تعال
ــعب  ــذا الش ــاء ه ــن أبن ــن م ــن والخيري ــع المخلصي ــم جمي ــة، تض ــة عريض ــة وطني جبه
لينطلــق العــراق، عشــتم وعــاش العــراق وعــاش الإســام، والســام عليكــم ورحمــة 

الله وبركاتــه.
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ــات  ــة، والثب ــداء والتضحي ــي ميســان الف ــوم بزيارتكــم ف ــة أن أق ــا الأحب يســعدني أيه
لبنــاء الوطــن، لأقــدم لكــم الشــكر والثنــاء علــى الثقــة التــي منحتموهــا لائتــاف الوطنــي 
ــوم  ــراه الي ــه لن ــت مــن أجل ــي بذل ــى الجهــود الت ــدم لكــم الشــكر عل ــي، كمــا وأق العراق
ــذا  ــي هــذه المحافظــة، وإنهــا خطــوة تحققــت بفضــل وعيكــم ونضجكــم ل متصــدراً ف
نوجــه شــكرنا لـــلشباب والشــيب والنســاء والرجــال وأرســم القبــات علــى جبــاه أطفــال 

هــذه المحافظــة.
لقــد وفيتــم بمــا وعدتــم وعلــى إخوانكــم أن يفــوا بمــا وعــدوا، فاليــوم يومهــم كمــا 
كان بالأمــس يومكــم ليعرفــوا أن هــذه الثقــة هــي ليســت تشــريفا أو رواتــب أو امتيــازات 
بــل تحملهــم مســؤولية عظيمــة، ولقــد قلــت لبعــض أعزائــي الفائزيــن عليكــم فــي كل 
خطــوة أو تصريــح أن تعلمــوا أن هنــاك مائــة ألــف إنســان يقــف علــى الصــراط ليســألكم 
عمــا قدمتــم لــه، أقــول إننــي حينمــا ذهبــت إلــى زيــارة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( فــي 
أول لقــاء معــه بعــد الانتخابــات قــال لــي مــن الآن علمــوا النــاس أن يســتعدوا لانتخابــات 
ــم  ــنوات وأن حقوقه ــع س ــد أرب ــرة بع ــؤولية كبي ــم مس ــاس أن أمامه ــروا الن ــة، ذكّ القادم

ســوف لا يحصلــوا عليهــا إلا بالانتخابــات.

3٩. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم خــلال لقائــه مجموعــة مــن رياضيــي الفــرق الشــعبية لكــرة 
ــخ ٢/4/٢٠١٠ القــدم فــي محافظــة ميســان بتاري
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شعورنا بالمسؤولية يتعاظم

أيهــا الأعــزاء انظــروا جيــداً فــي كل مــن فــاز فــي الائتــاف أو فــي غيــره، فمــن بــذل 
ــر  ــتلهام العب ــوم اس ــل وي ــوم العم ــو ي ــوم ه ــة، فالي ــه الثق ــدوا ل ــم أعي ــن أجلك ــود م الجه
والــدروس، ولا بــد للشــعب مــن أن ينــال حقوقــه، فكفــى حرمانــا وكفــى أن نــرى 
الشــباب عاطليــن عــن العمــل وكفــى لبيــوت الطيــن فــي بلــد يمتلــك الثــروات الكبيــرة، 
أيهــا الإخــوة نقــف اليــوم لنذكــر بــكل كلمــة قلناهــا قبــل الانتخابــات وإننــا اليــوم نشــعر 
بالمســؤولية العظيمــة تجــاه الشــعارات والبرامــج التــي قدمناهــا وســنكون حريصيــن كل 
ــد مــن الجهــود  ــذل المزي ــي الائتــاف، ونشــجعهم لب ــا ف ــى متابعــة إخوانن الحــرص عل
لتحقيــق آمالكــم ورفــع معاناتكــم وكفــى مجامــات سياســية وعلينــا أن نجامــل الشــعب 

العراقــي ونقــدم مصلحتــه علــى أيــة مصالــح أخــرى.
ــم  ــول لك ــت لأق ــات وجئ ــات والمفاوض ــج بالاجتماع ــي تع ــداد وه ــت بغ ــي ترك إنن
ــون،  ــا المحروم ــم أيه ــن أجلك ــكل م ــات تش ــة وإن الحكوم ــروة الحقيقي ــم الث ــم أنت إنك
أنتــم فخرنــا وعزنــا ولا فرحــة أكبــر مــن أن نكــون إلــى جانبكــم ومعكــم ونقــدر الجهــد 

ــذي بذلتمــوه. ــر ال الكبي
ومــن علــى أرض ميســان أقــول للذيــن لــم يصوتــوا لائتــاف إننــا نعتــذر منكــم لأننــا 
ــكل  ــه بش ــا ونجعل ــنصلح خطابن ــم وس ــذي يقنعك ــكل ال ــم بالش ــا لك ــدم برامجن ــم نق ل
يتناســب مــع طموحاتكــم وتطلعاتكــم، وإن مشــروعنا هــو مشــروع العــراق، مشــروع من 
صــوت لنــا ومــن لــم يصــوت، البعــض يقــف اليــوم ويتحــدث بمنطــق الربــح والخســارة 
ــه يتحــدث عــن انتخابــات رئاســية إذا مــا حصــل أحــد المرشــحين علــى عــدد مــن  وكأن
ــا  ــا ذهبن ــى بيوتهــم، لكنن ــه للفــوز، وليذهــب المرشــحون الآخــرون إل الأصــوات يؤهل
إلــى انتخابــات برلمانيــة ولذلــك فــإن الجميــع فيهــا قــد فــاز ولكــن بمســتويات مختلفــة، 

وهكــذا يجــب أن نفكــر فــي أن الجميــع شــركاء.

أهمية توحيد الرؤية

أيهــا الأعــزاء، نــرى اليــوم طريقتيــن فــي التفكيــر، الأولــى تتجــه باتجــاه الشــخصنة، 
الاتجــاه الــذي لا يــرى إلا المواقــع ويتحــدث عن الشــخصية التــي تتولى رئاســة الحكومة 
والــوزراء ولا هــمّ لهــم ســوى المناصــب، وهنــاك طريقــة أخــرى، تقــول ليــس المهــم 
المناصــب بــل المهــم تــرك المواقــع ونظريــات التســلط والانشــغال بتوحيــد الرؤيــة، وقــد 
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ــة  ــول الطاول ــوس ح ــى الجل ــزة إل ــوى الفائ ــع الق ــي جمي ــي العراق ــاف الوطن ــا الائت دع
المســتديرة لدراســة الإشــكاليات والخــروج ببرنامــج موحــد.

لا لإلغــاء الآخــر لا للتهميــش والإقصاء والاســتئثار بمواقــع المســؤولية، نعم للأخوّة 
والتعــاون والعمــل مــن أجــل الوطــن والمحروميــن، أيهــا الأعــزاء، إن الائتــاف الوطنــي 
العراقــي يقــف اليــوم عزيــزاً موحــداً ولــه مبــادرات ويعمــل بجــد لتشــكيل حكومــة شــراكة 
ــا العــرب،  ــح علــى إخوانن ــد مــن أن ننفت ــا ولا ب ــزون بعروبتن ــا عــرب ومعت ــة، وإنن وطني
ــا  ــامي، كم ــم الإس ــى العال ــح عل ــب أن ننفت ــامنا ويج ــز بإس ــلمون ونعت ــا مس ــا إنن كم
إننــا جــزء مــن هــذا العالــم ويجــب أن ننفتــح علــى جميــع الــدول الصديقــة، لمســاعدتنا 
ــاء  ــى أبن ــالتي إل ــذه رس ــتركة، ه ــح المش ــيادة والمصال ــاس الس ــى أس ــد عل ــاء البل ــي بن ف
ميســان علــى أمــل المزيــد مــن العمــل، أكــرر شــكري لأبنــاء ميســان وكل المحافظــات 
العراقيــة كمــا أوجــه شــكري للمرجعيــة الدينيــة العليــا وعلــى رأســها الإمــام السيســتاني 

)دام ظلــه(.
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 ((3(مع أبناء مدينة الناصرية 



أيهــا الأعــزاء لقــد وفّيتــم حينمــا وضعتــم الثقــة فــي الائتــاف الوطنــي، وبقــي علــى 
الائتــاف اليــوم أن يتحمــل مســؤولياته الكاملــة بالوفــاء بالعهــود والوعــود، وفيتــم بمــا 
ــاً معكــم  ــه، وعلــى الائتــاف أن يفــي لكــم ويكــون صادق ــم الله والائتــاف علي عاهدت
وأن يناصركــم ويدافــع عــن قضاياكــم، اليــوم يعمــل الائتــاف بقياداتــه والقوى السياســية 

المنضويــة تحتــه علــى الوفــاء بــكل الالتزامــات والعهــود.
ــم  ــه الائتــاف، ونقــول إن الائتــاف ل ــكل وعــد وبرنامــج قدم جئتكــم لأذكركــم ب
ينــسَ أو يتنصــل مــن التزاماتــه، وســنبقى حريصيــن علــى أن ينفّــذ الائتــاف برنامجــه، 
إننــا عاجــزون عــن الشــكر ولكننــا نعــرف أن الأصــوات التــي مُنحــت لائتــاف ليســت 
تشــريفا أو امتيــازا يحصــل عليهــا الفائــزون رواتــب ومخصصــات وإيفــادات، إنهــا 

ــم. ــاف إخوانك ــى أكت ــم عل ــل العظي ــؤولية، الثق مس

الحلول الوسطية

ــا  ــات، وإنم ــت وجاه ــب ليس ــذه المناص ــزون أن ه ــم الفائ ــدا أن يعل ــم ج ــن المه م
التــزام وعهــود وعليهــم أن يفــوا بهــا ونحــن بحاجــة إلــى تكريــس هــذه الثقافــة والرؤيــة 
وعازمــون علــى التعامــل بطريقــة أخــرى فــي المرحلــة القادمــة، وســنقف ونراقــب 
ــع الله  ــا م ــة لأن قرابتن ــد قراب ــع أح ــك م ــي ذل ــا ف ــس لن ــكأ ولي ــن يتل ــدة م ــب بش ونحاس
ومعكــم وهمنــا كيــف نزيــل الغبــار عنكــم وعــن كاهلكــم، ليتوفــر العيــش الكريــم 

ــا. ــون إليه ــي تتطلع ــاة الت والحي

ــاءت  ــار ج ــة ذي ق ــي محافظ ــة ف ــة الناصري ــاء مدين ــع ابن ــم م ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــة س 4٠. كلم
زيــارة ســماحته لتقديــم الشــكر لهــم علــى تصويتهــم لقائمــة الائتــلاف العراقــي الموحــد فــي انتخابــات 

٢٠١٠- بتاريــخ ٢/4/٢٠١٠
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ــا  ــن، وحينم ــاوز المح ــد تج ــعب وق ــرى الش ــا ن ــال إلا حينم ــا ب ــدأ لن ــوف لا يه وس
ــر لهــم الخدمــات مــن المــاء  ــار وغيرهــا لهــا مــأوى وتتوف ــة فــي ذي ق ــرى أن كل عائل ن
ــاء  ــة أبن ــنا لخدم ــخر أنفس ــب أن نس ــا يج ــن هن ــة وم ــل والرعاي ــرص العم ــاء وف والكهرب
ــروعنا  ــاء مش ــي بن ــدم ف ــأن نتق ــن ب ــل جاهدي ــا أن نعم ــاكلهم وعلين ــج مش ــعبنا ونعال ش

ــعبنا. ــاء ش ــات أبن ــق تطلع ــة لتحقي ــرص المائم ــر الف ونوف
ــاك مــن اعتــرض وهــذا مــن  ــاك مــن رحــب بنتائجهــا وهن ــات هن ــوم بعــد الانتخاب الي
حقــه، وكل طعــن يجــب أن يخضــع لمراجعــة القانــون، وعلــى القضــاء أن يقــول كلمته، 

ويبقــى الســؤال الكبيــر كيــف ستتشــكل الحكومــة؟.
ونحــن نقــول لا تطمئــن النفــوس إلا حينمــا يكــون الجميــع حاضــرا، وهــذا لا يكــون 
ــأن  ــن ش ــدة م ــة موح ــول رؤي ــا ح ــإذا توحدن ــا، ف ــا واتجاهاتن ــكل تاوينن ــا ب إلا بتوحدن
ــت  ــا يتزم ــل كلّ منّ ــة، ه ــد الرؤي ــف تتوح ــن كي ــق، ولك ــراق ينطل ــل الع ــك أن يجع ذل
برأيــه وبرنامجــه ولا ينفتــح قلبــه للآخــر!؟ ونحــن نقــول ســنعمل جاهديــن للوصــول إلــى 

الحلــول الوســطية

مشروعنا للجميع

حينمــا دعــا الائتــاف الوطنــي العراقــي إلــى الطاولــة المســتديرة كان ينظــر إلــى حقيقة 
ــم  ــل القوائ ــل تعم ــن، ب ــى الآخري ــا عل ــرض برنامجه ــة أن تف ــة معين ــن لقائم ــه لا يمك أن
والكتــل جميعــا لتخــرج ببرنامــج موحــد، وهــذا يتطلــب أن يســمع كل منــا للآخــر، فــا 

أحــد يســتطيع تشــكيل حكومــة لوحــده.
إن التفاهمــات هــي الأســاس والائتــاف الوطنــي بمــا يمتلكــه مــن عاقــة ومحبــة مــع 
ــادر  ــم ق ــة القوائ ــون وبقي ــة القان ــاف دول ــتاني وائت ــف الكردس ــة والتحال ــة العراقي القائم
علــى أن يجمــع الجميــع، وقــادر علــى المســاهمة فــي تشــكيل الحكومــة، ونحــن ننطلــق 

مــن هــذه الرؤيــة ونشــعر بحجــم المســؤولية تجــاه هــذه المهمــة الوطنيــة.
ــل هــو يشــعر ويعمــل مــن أجــل  ــه ب ــر منحصــر لمــن صــوّت ل مشــروع الائتــاف غي
ــا، ونقــدم برامــج ورجــالا  ــا وأداءن ــا ورجالن ــا أن نطــور برنامجن ــن وعلين ــع العراقيي جمي
يعملــون للجميــع بمــا يســهم فــي خدمــة أبنــاء الشــعب العراقــي بكافــة تاوينهــم القوميــة 
ــة  ــذه الرؤي ــال ه ــن خ ــع م ــوم الجمي ــن هم ــن ع ــنبقى مدافعي ــة، وس ــة والمذهبي والديني

ــة حتــى نســتطيع مــن خــال ذلــك أن نســتوعب ونحتضــن الجميــع. الوطني
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ثقافة دولة المؤسسات

ــن،  ــة المواط ــمّ إلا خدم ــا ه ــس له ــة لي ــة متواضع ــة خدوم ــى حكوم ــة إل ــا بحاج إنن
والعمــل الجــاد لحــل مشــاكله، لــم يخــرج النــاس ليكــون هــذا أو ذاك في مواقع الســلطة، 
بــل مــن أجــل برنامــج وأشــخاص يكونــون فــي خدمــة المواطــن وليــس العكــس، ومــن 
هنــا وضعنــا الهــم مــن أجــل البرنامــج، نحــن بحاجــة إلــى ثقافــة دولــة المؤسســات التــي 
ــد ولا يمكــن إلغــاء الآخــر أو تهميشــه أو إقصــاؤه،  ــاء هــذا البل مــن خالهــا نســتطيع بن
ــة  ــى ثقاف ــا بحاجــة إل ــدي، كمــا إنن ــى التعــاون والتناصــر وتشــابك الأي نحــن بحاجــة إل

الإنســان واحتــرام حقوقــه وليــس ثقافــة الســلطان.
أنــا شــخصيا أشــعر بتفــاؤل كبيــر فــي المســتقبل، كفــى صراعات سياســية علــى مواقع 
ــخصيات  ــم ش ــات ولاحظت ــواء الانتخاب ــي أج ــم ف ــه، كنت ــن وحقوق ــا المواط ــع فيه يضي
ــوم انظــروا مــن يتفقدكــم ويســأل عنكــم  ــة، والي ــى محافظــة الناصري ــرة حضــرت إل كثي
ــم  ــن أبنائك ــوا ع ــم وفتش ــوا عيونك ــم، افتح ــن قضاياك ــع ع ــم ويداف ــى جانبك ــف إل ويق

الباريــن.



خطاب الاعتدال والبناء  

174

(((( مع جمع من الإعلاميين الكويتيين 



مــن المعــروف أن القــوى السياســية العراقيــة حافظــت علــى مواقعهــا فــي نتائــج 
ــة  ــم الثق ــي حج ــر ف ــاك تغي ــس هن ــه لي ــي أن ــا يعن ــو م ــرة وه ــة الأخي ــات البرلماني الانتخاب
التــي أولاهــا الشــعب لهــذه القــوى، وإنمــا كان التغييــر فــي طبيعــة القوائــم وتعددهــا مــا 
أعطــى صــورة وفّــرت نمطيــة مــن الزخــم لأطــراف لعلهــا شــعرت بشــيء مــن الإقصــاء أو 
الـــتهميش أو الـــدور الثانــوي، ولكنهــم يشــعرون اليــوم بأنهــم شــركاء أساســيون ونحــن 

نعتــز بهــذا الشــعور.

اختلاف الاجتهادات وتوحيد الرؤى

ــعور  ــذا الش ــى ه ــة عل ــة المحافظ ــي كيفي ــل ف ــة تتمث ــؤوليتنا الوطني ــرى أن مس ــا ن إنن
والزخــم والفاعليــة والحضــور لجميــع الأطــراف السياســية، نحــن بحاجــة إلــى مســتويين 

مــن الجهــود فــي هــذه المرحلــة:
الجانــب الأول: يتركــز علــى توحيــد الرؤيــة بيــن العراقييــن، حيــث تختلــف أحيانــا 
الاجتهــادات والقــراءات فــي قضيــة محــددة مــن القضايــا المطروحــة، مثــاً الــكل 
يتحــدث فــي موضوعــة المصالحــة الوطنيــة، ولكــن مــاذا تعنــي ومــا هــي حدودهــا ومــا 
هــو إطارهــا؟. هــذه الأســئلة قــد تختلــف الاجتهــادات والقــراءات فــي الإجابــة عنهــا، 
ــد  ــد يولّ ــر ق ــذا الأم ــل وه ــى تعطي ــؤدي إل ــو ي ــع وه ــى تقاط ــؤدي إل ــرؤى ي ــدد ال إذن تع

4١. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم مــع الإعلامييــن والمواطنيــن الكويتييــن برفقــة ســفير العــراق 
لــدى دولــة الكويــت الشــقيقة خــلال زيارتــه محافظــة النجــف الأشــرف فــي مقــر مؤسســة شــهيد المحــراب 

للتبليــغ الأســلامي- بتاريــخ ٢١/5/٢٠١٠
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الشــعور بــأن النظــام الديمقراطــي قــد لا يكــون هــو الأســلوب الأمثــل لمعالجــة مشــاكل 
ــية. ــة الأساس ــة بالدرج ــب الخدمي ــتحضر الجوان ــي تس ــه الت ــعب وهموم الش

المواطــن يريــد فــرص العمــل وتوفــر المــاء والكهربــاء والخدمــات ومــا إلــى ذلــك، 
وحينمــا يــرى المواطــن أن الجــدل الــذي يشــغل الساســة العراقييــن هــو فــي مجــالات قــد 
لا يستشــعر تمامــاً ضرورتهــا، فبالتالــي تحصــل حالــة مــن الفجــوة أو الـــتلكؤ فــي تفســير 

وتقييــم الموقــف السياســي العــام لــدى عمــوم المواطنيــن.
الجانــب الثانــي: يتركــز فــي توحيــد الرؤيــة فــي البرنامــج الحكومــي، وفــي تشــخيص 
الأولويــات، وفــي وضــع الضمانــات لكــي لا تعــود بعــض الأخطــاء والإشــكاليات التــي 
عشــناها فــي ظــروف ســابقة، إن هــذا يمثــل واحــدا مــن المســارات المهمــة، وعلــى هــذه 
الخلفيــة دعــا الائتــاف الوطنــي العراقــي - وقــد جددنــا هــذه الدعــوة لعــدة مــرات - إلــى 
عقــد الطاولــة المســتديرة، وقلنــا نحــن بحاجــة إلــى أن تجتمــع جميــع الأطراف السياســية 
الفائــزة والتــي حمّلــت المســؤولية مــن أجــل تــدارس هــذه الرؤيــة وتوحيــد موقفهــم تجــاه 

مــا ينبغــي أن تســير نحــوه البــاد فــي الســنوات الأربــع القادمــة.
فــي هــذه الرؤيــة يتحمــل الجميــع المســؤولية وهنــا لا يهــم الاختــاف حــول مــن هــو 
رئيــس الــوزراء أو مــن هــو رئيــس الجمهوريــة أو مــن هــو الـــوزير الفانــي، المهــم نحــن 
بحاجــة إلــى رؤيــة معينــة؛ لأنــه وبحســب نظامنــا المؤسســي والبرلمانــي لا يقــرر أو يحدد 
ــؤولية،  ــل المس ــي تحم ــركاء ف ــؤولون وش ــع مس ــد، فالجمي ــخص واح ــارات ش المس
لذلــك يتطلــب تحديــد رؤيــة، هــذه الطاولــة المســتديرة التــي دعونــا إليهــا لا تدخــل فــي 
ــا  ــخاص وإنم ــماء وأش ــن أس ــدث ع ــة ولا تتح ــكيل الحكوم ــة بتش ــل ذات الصل التفاصي
تتحــدث عــن الرؤيــة وعــن البرنامــج وعــن المعاييــر المطلوبــة للأشــخاص فــي المواقــع 

الســيادية والوزاريــة، هــذا المســار الأول، الطاولــة المســتديرة وتوحيــد الرؤيــة.

تشكيل حكومة شراكة وطنية

ــام  ــن أم ــات، نح ــب تحالف ــو يتطل ــة، وه ــكيل الحكوم ــو تش ــي فه ــار الثان ــا المس أم
اســتحقاقات دســتورية، اختيــار رئيــس الجمهوريــة يحتــاج إلــى ثلثــي أصــوات مجلــس 
ــل  ــن أص ــا م ــة أي 164 نائب ــة مطلق ــى أكثري ــاج إل ــوزراء يحت ــس ال ــار رئي ــواب واختي الن
325 نائبــا وهكــذا الــوزراء، إذن العمليــة ترتبــط بأرقــام وأصــوات فــي مجلــس النــواب 

ــى تشــكل هــذه الحكومــة. حت
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فــي مــا يخــص مجــال التحالفــات كنــا حريصيــن علــى أن نفتــح التشــاور والاتصــالات 
مــع كافــة القوائــم الفائــزة والأطــراف السياســية ووضعنــا الأســس فــي هــذه العمليــة قبــل 

أن ندخــل التحالفــات، وقلنــا إن الأســاس هــو بنــاء حكومــة الشــراكة الوطنيــة.
ــا اليــوم لا نســتطيع أن ننظــر إلــى المشــهد العراقــي كمــا ينظــر إلــى بعــض الــدول  إنن
الديمقراطيــة فــي الغــرب أو مــا شــاكل ذلــك، لنقــول بــأن غالبيــة سياســية وهــي )50 زائــد 
واحــد( ستشــكل حكومــة، هنــاك تنــوع اجتماعــي معيــن عبّــرت عنــه هــذه القوائــم وإن 
حملــت جميعهــا البرامــج الوطنيــة والشــعار الوطنــي ولكــن جــاء التحالــف الكردســتاني 
ــر  ــي آخ ــون اجتماع ــن مك ــر ع ــة لتعب ــة العراقي ــاءت القائم ــن وج ــون معي ــن مك ــر ع ليعب
ــذه  ــن ه ــاد أي م ــإن إبع ــذا ف ــذا، ول ــي وهك ــون اجتماع ــن مك ــر ع ــاف ليعب ــاء الائت وج
القوائــم إنمــا هــو إبعــاد لذلــك المكــون الاجتماعــي والإرادة العراقيــة المتمثلــة فــي تلــك 
القائمــة، وهــذا كلــه يدفعنــا للحديــث عــن حكومــة شــراكة وطنيــة يشــارك فيهــا الجميــع 

ويتحمــل المســؤولية تجاههــا.
علــى هــذه الخلفيــة وهــذه الأســس كان لا بــد مــن أن يبــدأ تحالــف مــا ليمثــل خطــوة 
ــة،  ــراكة وطني ــة ش ــكيل حكوم ــولا لتش ــذ وص ــرى تتخ ــية أخ ــوات أساس ــار خط ــي إط ف
ومــن هنــا كان لزامــاً علــى أي مــن القوائــم أن تنفتــح علــى قوائــم أخــرى لتشــكل النصــف 

أو مــا يقــارب النصــف، ومــن ثــم تتواصــل هــذه العمليــة مــع الآخريــن.
فــي هــذه المشــاورات كانــت الفرصــة للتحالــف بيــن الائتــاف الوطنــي ودولــة 
ــوى  ــذه الق ــا أن ه ــة، منه ــارات موضوعي ــرى لاعتب ــات الأخ ــن التحالف ــر م ــون أيس القان
عملــت لســبع ســنوات فــي مــا بينهــا وكانــت مرشــحة لأن تكــون فــي قائمــة واحــدة فــي 

ــة. ــكاليات الفني ــض الإش ــذه الإرادة بع ــال دون ه ــات وح ــبقت الانتخاب ــوارات س ح
وحينمــا انتهــت الانتخابــات وتجاوزنــا هــذه الإشــكاليات الفنيــة، كان بالإمــكان 
حصــول نــوع مــن التفاهمــات ولكــن ليــس علــى حســاب اســتبعاد أي قائمــة أساســية مــن 
القوائــم الأخــرى، وســبقه زيــارة وفــود إلــى كردســتان لتلتقــي القــادة الكــرد وتؤكــد لهــم 
ــة  ــة العراقي ــي للقائم ــاف الوطن ــن الائت ــوة م ــا دع ــة، ولحقته ــذه الرغب ــار وه ــذا المس ه
واجتمعــوا وتدارســوا حيــث تــم التأكيــد علــى أن القائمــة العراقيــة هي الشــريك الأساســي 

والمحــوري فــي هــذه العمليــة.
ولحــق ذلــك سلســلة مــن الحــوارات واللقــاءات والمشــاورات وصــولا إلــى المائــدة 
ــي، حيــث جلســت الأطــراف السياســية  ــي أقامهــا فخامــة الرئيــس طالبان المســتديرة الت
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المختلفــة التــي شــاركت جميعــاً بشــكل مكثــف فــي هــذه الوليمــة، وكانــت بدايــة جيــدة 
ــض  ــاه البع ــا تج ــيات بعضه ــض الحساس ــد بع ــد تج ــي ق ــوه الت ــض الوج ــي بع لأن تلتق

الآخــر، أن تجــد الفرصــة لأن تلتقــي وتتشــاور.
ــؤون  ــدارس الش ــتديرة، لنت ــة المس ــتديرة، الطاول ــدة المس ــذه المائ ــع ه ــل أن تتب نأم
فــي توحيــد الرؤيــة وصياغــة البرنامــج الحكومــي، ويبقــى المســار الآخــر يأخــذ مدياتــه 

ويتقــدم بهــذا الاتجــاه.

الحقيقة والطموح

هــذه هــي الصــورة وفيهــا شــيء مــن التعقيــد ولا يمكــن أن نتجاهــل هــذه التعقيــدات 
أو الـــتصورات أو الأســقف التــي تطالــب بهــا أو الـــطموحات التــي تكــون لهــذه القائمــة 
أو تلــك، علينــا أن نحســب للوقــت حســابه، ونتمنــى أن نكــون قادريــن علــى أن تســير 
الأمــور كمــا نتمنــى، حــال واجــه الجميــع الحقيقــة وعــرف أن بإمكانــه أن يكــون شــريكاً 
أساســيا ولكــن ليــس بالضــرورة أن يحصــل الجميــع علــى كل مــا كانــوا يطمحــون إليــه، 
ومــن حقهــم أن يطمحــوا إلــى كل مــا يريــدون، ولكــن الحقيقــة قــد تدعوهــم لأن يقبلــوا 

دون الطمــوح ولكــن الجميــع شــركاء أساســيون، وهــذا مــا نعمــل مــن أجلــه.
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 ((((مؤتمر الكُرد الفيلية 



ــاء  ــيد الأنبي ــا، س ــيدنا ونبين ــى س ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد الله رب العالمي  الحم
والمرســلين، حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل 
ــة  ــك الحج ــن لولي ــم كُ ــن، الله ــن الميامي ــه المنتجبي ــن، وصحب ــن الطاهري ــه الطيبي بيت
ــا  ــاعة، وليً ــي كل س ــاعة وف ــذه الس ــي ه ــه( ف ــى آبائ ــه وعل ــن،)صلواتك علي ــن الحس اب
ــا، حتــى تســكنه أرضــك طوعًــا وتمتعــه فيهــا  ــدًا وناصــرًا، ودليــاً وعينً وحافظًــا، وقائ
طويــاً، اللهــم عجّــل فرجــه، وســهّل مخرجــه، وأوســع منهجــه، واســلك بنــا محجته، 
واجعلنــا مــن أنصــاره وأعوانــه وجنــده ومقويــة ســلطانه، والذابيــن عنــه، والمســارعين 
إليــه بقضــاء حوائجــه، والمستشــهدين بيــن يديــه، اللهــم اجعلــه لنــا ولا تجعلــه علينــا.
عليكــم  الســام  الفاضــات،  الســيدات  الأكارم،  إخوتــي  الأفاضــل،  ســادتي 
جميعًــا ورحمــة الله وبركاتــه، لا بُــدَّ لــي فــي البدايــة أن أقــف موقــف التحيــة والإجــال 
والإكبــار إلــى شــهداء الكُــرد الفيليــة، وشــهداء العــراق جميعًــا، وشــهداء الإســام 
ــوا  ــن قدم ــك الذي ــن، وأولئ ــك المضحي ــى أولئ ــان إل ــف العرف ــف موق ــانية، نق والإنس
الغالــي والنفيــس وأعــز مــا لديهــم، قدمــوا أرواحهــم مــن أجــل أن يمضــي هــذا الوطــن 
الحبيــب، ومــن أجــل تحقيــق العــزة والكرامــة لجميــع العراقييــن، تحيــة إجــال وإكبــار 
ــن،  ــوا مرتي ــن ظُلم ــن الذي ــرد الفيليي ــريحة الكُ ــة، ش ــة المنكوب ــريحة المظلوم ــذه الش له
ظُلمــوا لانتمائهــم القومــي تــارة، ولانتمائهــم المذهبــي تــارة أخــرى، وكانــت الظُامــة 
مضاعفــة والضغــوط شــديدة، والحرمــان كبيــرا، ويؤســفنا أن نقــف بعــد ســبع ســنوات 
مــن العــراق الجديــد لنقــول، إن الكُــرد الفيليــة لــم يســترجعوا حقوقهــم كاملــة بعــد كل 

4٢. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم التــي القاهــا بمؤتمــر الكــورد الفيليــة الــذي أقيــم فــي فنــدق 
ــا فــي العاصمــة بغــداد بتاريــخ ٢8/5/٢٠١٠ المنصــور ميلي
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هــذه الســنوات فــي العــراق الجديــد، ضحــى أولئــك الشــهداء مــن أجــل أن نعيــش هــذه 
ــار  ــال وإكب ــة إج ــا، تحي ــا وتعزيزه ــى تحقيقه ــعى إل ــي نس ــة الت ــرة الكريم ــاة الح الحي
ــة  ــة والديني ــم القومي ــم وانتماءاته ــم ومكوناته ــم وأطيافه ــكل ألوانه ــن ب ــع العراقيي لجمي
والمذهبيــة والسياســية، نحــن بأمــس الحاجــة لنقــف اليــوم عنــد أولئــك الشــهداء، ومــا 
قدمــوه مــن أجــل هــذا الوطــن الحبيــب، إذا كنــا توّاقيــن لبنــاء حاضرنــا ومســتقبلنا، فــا 
حاضــر ومســتقبل دون أن نقــف عنــد الجــذور، وعنــد المنطلقــات التــي دفعــت بنــا 
ــا  ــا وفخرن ــا، إنهــم عزن ــا، إنهــم رمزن ــاء هــذا الحاضــر والمســتقبل، إنهــم هويتن إلــى بن

ــرفنا. وش
ــهم؟  ــوا بأنفس ــاذا ضح ــا، لم ــتنكر أيضً ــهداء ونس ــك الش ــتذكر أولئ ــوم لنس ــف الي نق
ــت  ــم؟، كان ــوا ربه ــجون لياق ــن والس ــي الزنازي ــاة ف ــك المعان ــوا كل تل ــاذا تحمل ولم
غاياتهــم أن يُحقــق العــدل فــي هــذا البلــد الكريــم، أن نعيــش عيشــة الإنصــاف والعــدل 
والمســاواة، أن نحقــق الحيــاة الكريمــة والعيــش الكريــم، إذ يمكــن مــن خالــه أن يجــد 
ــش  ــا، نعي ــال غيرن ــا ح ــرى، حالن ــعوب الأخ ــاف الش ــي مص ــه ف ــي نفس ــان العراق الإنس
ــاء والإعمــار والازدهــار والطموحــات الصحيحــة،  ــركات وبالبن ــرات والب وننعــم بالخي
لينطلــق هــذا البلــد ويأخــذ الــدور الائــق لــه، والــذي ينســجم مــع حضارتــه، مــع 
ــكل  ــا ل ــا مــع احترامن ــز به ــي يتمي ــة الفــذة، الت ــة والشــخصية العراقي ــه، مــع العقلي ثروات
ــرة المتوفــرة فــي العــراق، مــاذا  الشــعوب، هــذا هــو العــراق، وهــذه نقــاط القــوة الكبي
ينقصنــا عــن غيرنــا؟ أنهــم ضحــوا، لنكــون كالآخريــن أو نتقــدم عليهــم؛ لأن مــا يتوافــر 
فــي العــراق قــد لا يتوفــر فــي أماكــن أخــرى بهــذا الزخــم وهــذا المســتوى، أيــن نحــن مــن 
أحامنــا؟ فـــلنقف اليــوم لنكتفــي بقــراءة ســورة الفاتحــة علــى أولئــك الشــهداء، فـــلنقف 
اليــوم فــي هــذه الاحتفاليــة الكبــرى وهــذا التنــوع الكبيــر لنســتذكرهم ونمضــي فــي 
شــؤون الإشــكاليات التــي نعيشــها، أو أننــا نوظــف هــذا الحــدث ليكــون منطلقًــا وركيــزة 
ــق  ــأر لهــم لتحقي ــك الشــهداء، والث ــأر لأولئ ــا نث لاســتذكار طموحاتهــم وأهدافهــم، إنن
أحامهــم فــي عراقنــا الجديــد، أن نعيــش كمــا أرادوا، أو كمــا ضحــوا مــن أجــل ذلــك، 
ــن  ــرار، نح ــهداء الأب ــك الش ــا أراد أولئ ــه كم ــن أبنائ ــش بي ــن ونتعاي ــذا الوط ــي ه وأن نبن
ــن  ــهيد واب ــة الش ــض أن زوج ــور البع ــهداء، إذا تص ــك الش ــة لأولئ ــل الوراث ــوم نتحم الي
الشــهيد الورثــة، بمفردهــم فهــم مخطئــون، إنهــم ضحــوا مــن أجــل هــدف عــام، وكلنــا 
نتحمــل الوراثــة لأهدافهــم ولغايتهــم ولطموحاتهــم، وعلينــا أن نقــف ونعمــل جاهديــن 
ــدَّ  ــه، ولا بُ ــن أجل ــهم م ــوا أنفس ــر، إذ قدم ــي الكبي ــروع الوطن ــق المش ــل تحقي ــن أج م
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ــوة  ــت خط ــات، وإن كان ــالات والاجتماع ــد الاحتف ــتذكارهم بعق ــي باس ــا أن لا نكتف لن
متقدمــة ومهمــة، ولكــن أيــن نحــن مــن تــراث أولئــك الشــهداء؟ أيــن نحــن مــن عبرهــم، 
مــن الــدروس العظيمــة التــي بلغوهــا مــن الصبــر والصمــود المنقطــع النظيــر الــذي قدمــوه 
فــي تلــك الزنازيــن المظلمــة؟ أيــن نحــن مــن فكرهــم؟ أيــن نحــن مــن عطاءاتهــم؟ أيــن 
نحــن مــن ســيرهم؟ أيــن نحــن مــن رعايــة عوائلهــم وأســرهم؟ أولئــك الأرامــل والأيتــام 
الذيــن ظلــوا بــا معيــن يتصفحــون الوجــوه لمــن يقــف ليســاندهم ويناصرهــم، ويقــف 
ــاك  ــهداء، وهن ــك الش ــى أولئ ــار إل ــي الانتص ــرة ف ــؤولية كبي ــل مس ــم؟ نتحم ــى جانبه إل
العديــد مــن الــوزارات العراقيــة معنيــة أن تقــف وتتحمــل المســؤولية، الجانــب الإنســاني 
والرعايــة الإنســانية لأســر الشــهداء يمثــل مدخــاً أساســيًا ومهمًــا، ولكنــه ليــس كافيــا، 
نحــن بحاجــة إلــى أن تنطلــق وزارة الثقافــة وتضــع مامــح لتحويــل الشــهادة والتضحيــة 
ــل  ــات الألــوف ب ــد مئ ــى أن نقــف عن ــة، نحــن بحاجــة إل ــة وطني ــى ثقاف فــي العــراق، إل
الماييــن مــن الشــهداء الذيــن قدمــوا لهــذا البلــد، لنقــف عندهــم ونتعــرف علــى ســيرهم 
وعلــى تضحياتهــم وعلــى مواقفهــم وعلــى عطاءاتهــم، لأنهــا تمثــل الزخــم الكبيــر الــذي 
ــم  ــن أرواحه ــهداء ولك ــك الش ــتذكار أولئ ــف لاس ــوم نق ــن الي ــه، نح ــن خال ــق م ننطل
ــا  ــراق م ــى الع ــر عل ــا؟ يم ــون عن ــم راض ــل ه ــنا ه ــألنا أنفس ــو س ــا، ل ــوم بينن ــرة الي حاض
ــة  ــد جلس ــم نعق ــة، ول ــكل حكوم ــم نش ــات، ول ــن الانتخاب ــهر م ــة أش ــن ثاث ــرب م يق
البرلمــان، علــى خــاف الكثيــر ممــا نجــده مــن التجــارب الديمقراطيــة فــي العالــم، هــل 
هــذه هــي التجربــة التــي يتطلّــع إليهــا ويتمناهــا أولئــك الشــهداء وضحــوا مــن أجلهــا بهــذا 
الشــكل؟، يجــب أن نكــون واضحيــن وصريحيــن ونقســو علــى أنفســنا ونجلــد الــذات 
حينمــا نجــد أن المســيرة تتلــكأ فــي بعــض مفرداتهــا، أنــا لســت بصــدد إثــارة شــيء مــن 
ــتذكرها  ــف ونس ــا أن نق ــات علين ــاك عقب ــن هن ــا، ولك ــون دائمً ــن متفائل ــاؤم، ونح التش
بالشــجاعة، لا يمكــن أن تبقــى الأمــور بهــذه الطريقــة، ولا يمكــن أن يُعطــل البلــد، ولا 
يمكــن أن يتصلــب الجميــع بمطالبــه العاليــة، وبطموحاتــه، وهــي طموحــات مشــروعة، 
ولكــن ضمــن مــدة زمنيــة محــددة، وضمــن فــرص يأخذهــا الجميــع، وأخذهــا خــال 
ثاثــة أشــهر، علينــا أن نُفكــر بطريقــة يمكــن مــن خالهــا أن نخــرج مــن هــذه الأزمــة.

الحكومــات بالأنظمــة الديمقراطيــة تُشــكل بيــوم ويوميــن، لمــاذا تتطلــب هــذه 
ــم أن  ــة، عليه ــة مهم ــاك وطني ــرة، وهن ــم كبي ــاك قوائ ــراق؟ هن ــي الع ــة ف ــهر الطويل الأش
ــب  ــي المطال ــع ف ــب الجمي ــرعة، تصل ــاكلهم بس ــوا مش ــاوروا، ويعالج ــوا ويتش يجلس
ــل  ــن تعطي ــببه م ــا يس ــوم، وم ــه الي ــذي نعيش ــي ال ــراغ الحكوم ــن الف ــا أدى م ــى م أدى إل
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للخدمــات، ومــن تــداعٍ فــي الملــف الأمنــي، وغيرهــا مــن الإشــكاليات، أنــا أخشــى مــا 
أخشــاه أن يأتــي يــوم علــى العــراق ليقــف المواطــن البســيط ويقــول، لمــاذا أذهــب إلــى 
ــوف لا  ــاس، فس ــن الن ــذا أو ذاك م ــة به ــت الثق ــت ووضع ــى إذا ذهب ــات؟ وحت الانتخاب

ــم. ــا بينه ــاس فيم ــع الن ــراف، وتداف ــب الأط ــة تصل ــكلة، نتيج ــل المش تُح
أيُهــا الساســة، أيُهــا الأكارم، مــن حقكــم أن يكــون لكــم أدوار لخدمــة هــذا الشــعب، 
ولكــن لا تُعطــوا هــذا الانطبــاع بأنكــم تتصلبــون وتتشــبثون بالمواقــع، دفاعًــا عــن 
مواقعكــم، عــن أنفُســكم، عــن دُنياكــم، لا تُعطــوا هــذا الرســالة، ليشــعر المواطــن أن 
هنــاك شــخصيات وطنيــة وقــادة يتســابقون لخدمــة هــذا الشــعب، ولا يتدافعــون لتحقيــق 
ــة  ــه رائح ــوح ب ــذي تف ــال ال ــذا الاحتف ــي ه ــع، وف ــذا الموق ــن ه ــي وم ــم، إنن مصالحه
الشــهادة والشــهداء، والتضحيــات، أدعــو جميــع المخلصيــن، جميــع الوطنييــن، 
ــم  ــكالياتهم، وطموحاته ــوا إش ــن، أن يترك ــذا الوط ــاء ه ــن أبن ــرفاء م ــادة الش ــع الق جمي
ــة الحــوار ليعالجــوا مشــالكم، ويتفقــوا علــى  ــا، ويجلســوا علــى طاول الشــخصية جانبً
رؤيــة، ليُفرحــوا ويُســعدوا هــذا الشــعب العظيــم، ويُســعدوا أرواح الشــهداء، لا بُــدَّ لنــا 
ــا علــى قــدر المســؤولية، ونحــن علــى قــدر المســؤولية  أن نُشــعر أولئــك الشــهداء، أنن

ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــم والس ــكرًا لك ــإذن الله، ش ب



خطاب الاعتدال والبناء  

182

 ((((فـي ندوة لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية 



ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الكــرام، أخواتــي الفاضــات بدايــة اســمحوا لــي أن 
أعــرب عــن ســعادتي للقائكــم والحضــور فــي هــذا الملتقــى المهــم، وأعتقــد بــأن أهميتــه 
تأتــي مــن العنصــر الشــبابي الــذي يمثــل معلمــاً أساســياً فيــه، وموضوعــه الهمــوم الشــبابية 
ــة  ــريحة المهم ــذه الش ــد ه ــوف عن ــة للوق ــس الحاج ــن بأم ــي، فنح ــا العراق ــي مجتمعن ف
ــم  ــذا المعل ــي، ه ــع المدن ــات المجتم ــاً بمنظم ــام أيض ــا، والاهتم ــرائح مجتمعن ــن ش م

الأساســي للدولــة العراقيــة فــي ســياقها وإطارهــا الجديــد.

أمل المشروع العراقي

ابــد مــن أن نقــف عنــد العديــد مــن الســمات  حينمــا نتحــدث عــن الشــباب ل 
ــره  ــاب بعم ــل؛ لأنّ الش ــم الأم ــباب، فه ــا الش ــف به ــي يتص ــة الت ــات المهم والمواصف
ــرة، لا لنفســه وللشــباب  ــال الكبي ــر الآم ــى أن يوف ــادر عل ــه ق ــه وفرصــه وبإمكانات وطاقت
ــف  ــن أن نق ــد م ــباب لا ب ــن الش ــدث ع ــا نتح ــه، فحينم ــع برمت ــا للمجتم ــم، إنم وحده
وقفــة الأمــل تجــاه المســتقبل، وتجــاه البنــاء الواســع والكبيــر فــي آفــاق فكريــة وحضاريــة 
واجتماعيــة وتنمويــة لمجتمعنــا، وكلمــا اهتممنــا أكثــر بالشــباب ارتفعــت وتيــرة الأمــل 
ــا الشــباب انخفضــت هــذه الوتيــرة، فالمقيــاس  فــي هــذا البلــد الطيــب، وكلمــا تجاهلن

ــن يمثلهــم أيضــاً. ــم م ــي هــم الشــباب، وأنت ــروعنا العراق لنســبة الأمــل لمش
وحينمــا نتحــدث عــن الشــباب نســتذكر الطاقــة البشــرية والفكريــة الهائلــة التــي تتوافــر 
فــي الشــباب، فالشــاب يمتلــك الكثيــر من مقومــات النجــاح والكفــاح والحركة والنشــاط 

ــات  ــي والمنظم ــع المدن ــات المجتم ــدوة لمنظم ــلال ن ــم خ ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــة س 43. كلم
ــخ 5/3٠/٢٠١٠ ــاص بتاري ــه الخ ــي مكتب ــت ف ــذي أقيم ــبابية ال الش
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ــي يســعى مــن أجلهــا، وأي أمــة  ــات والأهــداف المشــروعة الت ــق الغاي ــة لتحقي والحيوي
ــروعة  ــات المش ــات والغاي ــك الطموح ــد تل ــى أن ترف ــادرة عل ــون ق ــبابها تك ــتعين بش تس
لتلــك الأمــة والمشــروع رفــداً كبيــراً وحيويــاً، وكلمــا ابتعــدت الأمــة عــن الشــباب 

انخفضــت تلــك الطموحــات وضاقــت فــرص النجــاح.

الطموحات المحدودة

ــي كل  ــاً، وف ــياً وإعماري ــاً وسياس ــاً وتنموي ــرى، فكري ــر كب ــة تغيي ــش عملي ــن نعي نح
ــذا  ــون ه ــم يمثل ــباب؛ لأنه ــر للش ــدور الكبي ــر ال ــن أن نوف ــا م ــد لن ــالات لا ب ــذه المج ه
ــم  ــرة له ــة الكبي ــذه الطاق ــم ه ــباب وبحك ــيما أن الش ــرة، ولاس ــة الكبي ــوح والطاق الطم
ــي الوصــول إليهــا، وهــذه  ــون جهــداً ف ــل، ويبذل ــون بالقلي ــرة، ولا يقبل طموحــات كبي

ــرة. ــة كبي خصيص
وكلمــا كانــت الطموحــات محــدودة، كان الجهــد أيضــا منســجما مــع ذلــك الطمــوح 
المحــدود، فالطالــب الــذي يــدرس ليحصــل علــى درجــة 100٪ قــد يحصــل علــى 90، 
ولكــن مــن يفكــر فقــط فــي النجــاح قــد يحصــل علــى 50 فقــط، وحتــى أنّــه قــد لا يحصل 
علــى فرصــة النجــاح، وكلمــا كان الطمــوح أعلــى كانــت الاســتعدادات والتحضيــرات 

والجهــود أكبــر، وفــرص الوصــول أعلــى.

الشباب.. خصائص مميزة

ــة،  ــمات المهم ــن الس ــي م ــب، وه ــاء القل ــاء، وصف ــر والنق ــباب بالطه ــع الش يتمت
فالشــباب يتفاعــل مــع القضايــا الإنســانية، وهــو يندفــع إلــى مــا يعتقــد بأنــه حــق، ويقــف 
بوجــه مــا يــراه باطــاً، وهــذه ســمة مهمــة فــي الشــباب، فالطهــارة والنقــاء فــي العاقــة 
ــي  ــة ف ــري العاق ــي تعت ــكاليات الت ــات والإش ــن الالتباس ــر م ــوبهما الكثي ــبابية لا يش الش
ســنين عمريــة أخــرى، فكبــار الســن يبــدأ لديهــم التفكيــر فــي منظومــة مــن العاقــات، 
فهــذا مســؤول وهــذا مديــر وهــذا كــذا، وهــذا الـــنوع مــن التفكيــر يدعوهــم إلــى المبالغــة 
فــي الســام علــى هــذا، والإعــراض عــن ذاك، ليكــون المعيــار فــي العاقــة هــو 
الـــمصالح،، مــاذا أربــح؟. وكيــف أدفــع الضــرر عن نفســي؟. ومــاذا أحصــل لحزبي أو 

ــيرتي؟. ــي أو عش جماعت
أمــا الشــاب فليــس لديــه هــذه الحالــة الأنانيــة، وأحيانــا يضحــي بمصالحــه مــن 
أجــل قضيــة أهــم، لذلــك فالشــاب يمثــل القمــة فــي الطهــارة والنقــاء، والشــباب 
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أيضــاً يتفاعلــون مــع الواقــع ومــع الآلام، لاحظــوا فــي شاشــات التلفــاز، ففــي كل 
مســيرة احتجاجيــة وفــي كل تجمــع يناهــض السياســات المنحرفــة، ســتجدون العنصــر 
الأساســي فيهــا الشــباب، مــن شــرق الأرض إلــى غربهــا، إنهــا ســمات عامــة للشــباب، 
ــر  ــح والتطوي ــر والتصحي ــم التغيي ــع عل ــن يرف ــم م ــورات، وه ــية للث ــواة الأساس ــم الن فه
والخــروج بواقــع الشــعوب والأمــم إلــى واقــع أفضــل، ولذلــك دائمــاً تنطلــق المســيرات 
مــن الجامعــات؛ لأنهــا تجمــع الشــباب، فهــذه الحالــة مــن التفاعــل والتحســس للآمــال 
والآلام وتطلعــات الشــعب نجدهــا فــي الشــباب، وقــد لا نجدهــا فــي مســتويات عمريــة 

ــرى. أخ

طاقات بناءة وفرص مضيعة

ــاك الاســتعداد للتضحيــة، فالشــاب مســتعد لأن يضحــي بــكل شــيء مــن أجــل  وهن
القضايــا الحقــة، لاحظــوا قائمــة الشــهداء الطويلــة فــي بادنــا، وقائمــة المضحيــن 
ــن  ــار الس ــع، وكب ــاحة الأوس ــون المس ــباب يمثل ــتجدون الش ــة، س ــعب أو أم ــي أي ش ف
يفكــرون بأولادهــم ومصالحهــم، بينمــا الشــاب لا يفكــر بهــذه الأمــور كثيــراً، بــل يفكــر 

كيــف يقــدّم نفســه ليحيــي شــعباً.
ونجــد الشــباب دائمــاً هــم الأكثــر اندفاعــاً وحرصــاً وتضحيــة وعطــاءً لمجتمعاتهــم، 
ولا بــدّ لنــا أيضــاً مــن أن نســأل: إن هــذا الشــاب الــذي يتمتــع بــكل هــذه الســمات، وكل 
ــة  ــا لمجموع ــه ولا يحتكره ــا لنفس ــوة، لا يوظفه ــر الق ــات، وكل عناص ــذه المواصف ه
ــاء  ــكل أبن ــخاء ل ــا بس ــا يبذله ــع وإنم ــاء المجتم ــن أبن ــددة م ــريحة مح ــه أو لش ــة ب خاص
ــه مــن أجــل هــذا  المجتمــع، وهــذا الشــاب الــذي قــدّم كل وجــوده، وقــدّم كل مــا لدي
المجتمــع، ومــن أجــل الدولــة، ومــن أجــل تصحيــح الواقــع الــذي نعيشــه، مــاذا قدمــت 
لــه الدولــة؟. وكيــف اســتطاع المجتمــع أن يرعــاه ويقــف إلــى جانبــه، وأن يســاند حقوقه 

وطموحاتــه، وأن يعالــج ظروفــه واحتياجاتــه الطبيعيــة واليوميــة؟.
ــاذا  ــة، فم ــاء الدول ــه لبن ــه وإمكانات ــخّر كل طاقات ــع، وس ــوده للمجتم ــدم وج ــد ق لق
قدّمــت لــه الدولــة والمجتمــع؟. وأنتــم تمثلــون اليــوم منظمــات مجتمــع مدنــي مــن كل 
أنحــاء العــراق، لقــد شــرّفتمونا بهــذا الملتقــى، واســمحوا لــي أن أشــكر وزارة الشــباب 
التــي خصصــت نــدوة مــن هــذا النــوع لرعايــة منظمــات المجتمــع المدنــي، وأنتــم 
كمنظمــات تتحركــون وتبذلــون الجهــود، فمــا هــي طبيعــة الدعــم والإســناد الــذي قُــدّم 
ــد  ــره أح ــة إن ذك ــعيدا للغاي ــيكون س ــم س ــراً منك ــدداً كبي ــاك ع ــزم أن هن ــا أج ــم؟. أن لك
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ودعــاه للحضــور فــي نــدوة مــا، فيقــول إنّنــي لــم أُنــسَ، وأمــا مــاذا قــدّم للشــباب فهــذا 
بحــث آخــر.

أعتقــد بــأن مــا يُقــدّم هــو شــيء بســيط ومتواضــع جــداً، لاســيما إذا لاحظنــا طبيعــة 
الجهــد الــذي يمكــن أن يبذلــه الشــباب والطاقــة الهائلــة المتوفــرة لهــم، أيــن الــدور الــذي 
نناشــد بــه للشــباب؟. لا بــد مــن تــوازن بيــن مــا يُقدّمــه الشــباب والفــرص التــي يحصلــون 
عليهــا ليقدمــوا المزيــد والمزيــد، إنكــم تقدّمــون كل هــذه المســاحات الكبيــرة، ولكــن 
أيــن هــي أدواركــم وفرصكــم؟. ومــا هــي المجــالات التــي فُتحــت لكــم؟. وايــن 
الإســناد الــذي يمكّنكــم مــن أداء واجباتكــم الوطنيــة علــى أفضــل وجــه كمــا نتمنــى؟.

أزمة الرؤية الإستراتيجية

ــرى  ــي ن ــتراتيجية الت ــة الإس ــي الرؤي ــا ه ــاءل: م ــر لأتس ــق أكث ــي أن أتعم ــمحوا ل اس
مــن خالهــا الشــباب؟. وهــل هنــاك مــن رؤيــة أصــاً؟. لا أقــول خطــة، فهــذه ضعوهــا 
جانبــاً، ولا أقــول مشــروعا، فمــن المؤكــد لــم يــأتِ وقتــه بعــد، ولكــن هــل مــن رؤيــة 

ــة بشــؤون الشــباب؟. إســتراتيجية تتوحــد عليهــا العقــول والمؤسســات المعني
ومــن خــال اهتمامــي وتتبعــي لا أعتقــد بــأن هنــاك رؤيــة إســتراتيجية حتــى هــذا اليــوم 
فــي العــراق للتعامــل مــع الشــباب، ونحــن بأمــسّ الحاجــة لتكويــن الرؤيــة، ووضــع هــذا 
التصــور وهــذه الرؤيــة ســيكون مقدمــة لوضــع خطــط وبرامــج ومشــاريع وســياقات عمــل 
ودعــم وإســناد، ولكــن إذا غابــت الرؤيــة فمــاذا نتوقــع؟. ســتصبح العمليــة لملمــةً 
ــة؟!، يوجــد  ــة رؤي ــذاك، لكــن ضمــن أي ــوا لهــذا الشــخص واصرفــوا ل وترقيعــاً، اعمل
العديــد مــن المراكــز الشــبابية التــي تحتــوي القاعــات الفارهــة، ولكــن لمــاذا لا يدخلهــا 
الشــباب، وهــم بحاجــة إلــى هــذا النــوع مــن القاعــات؟. إذن هنــاك أزمــة فــي الرؤيــة، 

ومشــكلة فــي وضــع تصــور عــام للشــاب.

عقبة اختزال الأدوار

ــا،  ــض معالمه ــة وبع ــباب بالرياض ــاع الش ــع قط ــل م ــزل التعام ــد أن يخت ــن يري إنّ م
فهــو مخطــئ، وإن كانــت الرياضــة ركيــزة مهمــة فــي التعاطــي مــع الشــباب، ومــن أراد 
ــه شــيء مهــم  ــة فهــو مخطــئ، والترفي ــزل الشــباب ببعــض الممارســات الترفيهي أن يخت
للشــباب، ولكــن الواقــع الشــبابي أعمــق وأوســع مــن أن يُختــزل بهــذه المجــالات وهــذه 
ــري،  ــه الفك ــر بنائ ــي تطوي ــه ف ــر ل ــن يفك ــى م ــاج إل ــاب يحت ــدودة، فالش ــول المح الحق
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ــع  ــب م ــع يتناس ــاء مجتم ــة لبن ــات الصحي ــاد المناخ ــوي، وإيج ــي والمعن ــه الروح وبنائ
طموحــات هــذا الشــاب.

وهــو بحاجــة إلــى مــن يفكــر لــه ويعينــه فــي بنــاء الأســرة، والانطــاق بحياتــه 
الاجتماعيــة، وتنظيــم عاقاتــه ضمــن منظومــة عاقــات معقــدة فــي مجتمعنــا، وكيفيــة 
تحقيــق أحامــه وطموحاتــه، وتوفيــر فــرص العمل لــه، وتطويــر المؤسســات التعليمية، 
وإيجــاد الفــرص لبنائــه، وتطويــر المهــارات والقابليــات التــي تجعــل منــه شــخصاً مؤثــراً 
ــدة  ــات المتواج ــات والطاق ــتثمر الطموح ــي ويس ــى أن يعط ــادراً عل ــع، وق ــي المجتم ف

فيــه، فأيــن نحــن مــن هــذه الرؤيــة؟.

تكافؤ المهام

ــة  ــة، وعقــول تجلــس وتفكــر لتضــع هــذه الرؤي ــى لجــان تخصصي نحــن بحاجــة إل
ــس  ــن بأم ــي نح ــل الت ــن التفاصي ــر م ــي الكثي ــق ف ــا ننطل ــباب، ومنه ــتراتيجية للش الإس
الحاجــة إليهــا، فمــا أســهل أن نقــف فــي المؤتمــرات والنــدوات والتجمعــات لنطالــب 
الشــباب أن يكونــوا فــي خدمــة الوطــن، ومــا أقــل المؤتمــرات التــي نجتمــع فيهــا 
لنتحــدث عمــا نقدمــه للشــباب، فالحيــاة دائمــاً مــن طرفيــن، مــاذا تعطــي ومــاذا تأخــذ، 
ــروض أن  ــان، والمف ــاء الأوط ــح لبن ــق لا يصل ــو منط ــل فه ــذ دون مقاب ــق الأخ ــا منط أم
ــى  ــة حكــر عل الأخــذ بعــد العطــاء، فلمــاذا أعطيــك مــن دون أن تعطــي؟. وهــل الدول

ــا؟. ــدون فيه ــاس يتواج أن
ينبغــي أن تكــون الدولــة أكبــر مــن ذلــك، ومنــا جميعــاً، فنحــن نأتــي ونمضــي، وقبلنا 
ــن  ــات، فنح ــة والمؤسس ــى الدول ــاة، وتبق ــير الحي ــذا تس ــوا، وهك ــرون ومض ــاء آخ ج
بحاجــة إلــى تنظيــم العاقــة بيــن الشــباب والدولــة، مــاذا ينبغــي أن يقــدم الشــاب؟. وماذا 

ينبغــي أن يقــدّم المجتمــع والدولــة؟. وكيــف يمكــن أن يُســاند الشــاب فــي أدواره؟.

غياب الأولويات

وعلــى هــذه الخلفيــة أكــرر حديثــي الــذي ذكرتــه فــي أكثــر مــن مناســبة، إننــا بحاجــة 
إلــى جعــل وزارة الشــباب والرياضــة وزارة ســيادية، والبعــض أرســل لــي رســالة قائــاً: 

أنــت بطَِــر، فنحــن بــأي حــال لنتحــدث عــن الشــباب والرياضــة والكــرة!.
لقــد عرفــت مــن الرســالة أن المرســل لــم يعــرف مــاذا تعنــي وزارة ســيادية، فالقضيــة 
ليســت اســماً حينمــا نقــول »وزارة ســيادية«، فموضوعــة الشــباب ينبغــي أن تأخــذ حيــزاً 
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كبيــراً مــن الاهتمــام، وتصبــح قضيــة الشــباب ذات قيمــة، كمــا تأخــذ موضوعــة الدفــاع 
ــادات  ــراً مــن اهتمــام الحكومــة والقي ــزاً كبي ــة حي ــة والمالي ــة والنفــط والخارجي والداخلي
العراقيــة، فــي الميزانيــات والخطــط ومواضيــع الاجتماعــات وجــدول اجتماعــات 

مجلــس الــوزراء والنــواب.
ــوزارات واللجــان أهــم؟، فســيقولون  ــا أي ال ــواب وقلن ــى مجلــس الن ــا إل ــإذا ذهبن ف
لجنــة الأمــن والدفــاع، ولجنــة السياســة الخارجيــة، ولجنــة الموازنــة، وهــذه هــي التــي 
ــان فــي  ــوزارات واللج ــون التدافــع علــى هــذه ال ــك يك ــان، ولذل ــك بهــا البرلم يتمس
مجلــس النــواب، ثــم فــي توزيــع الــوزارات، فمــن عنــده خمســة مقاعــد مثــا، يُعطــى 
وزارة الشــباب، تكشــف هــذه النظــرة عــن غيــاب الشــباب والاهتمــام بهــم فــي منظومتنــا 

ــا. ــة وتشــخيصنا للأولويــات فــي بادن الفكري

هكذا علمنا الإسلام

إنّنــا بحاجــة إلــى أن نثــق بالشــباب وبالاعتمــاد عليهــم، أما إذا كنــا لا نثق بالشــباب في 
قــرارة أنفســنا فإنّنــا ســوف لا نعطيهــم الفرصــة فــي دوائــر القــرار، وكلمــا جــاء الحديــث 
عــن الشــباب فــكأن المســألة ترتبــط بمواقــف ثانويــة وجانبيــة، ولكــن القــرارات الصعبــة 
ــذا  ــعرهم، وه ــون ش ــن يصبغ ــس الذي ــباب الأم ــى لش ــب أن تعط ــرة يج والأدوار الخطي
علــى خــاف ثقافتنــا الإســامية، فــإنّ رســول الله  حينمــا أراد أن يرســل 
ــن  ــروم، فمــن عيّ ــخ المســلمين لحــرب ال ــي تأري أهــم جيــش إســامي لأهــم معركــة ف
قائــدا للجيــش؟. لقــد عيّــن أســامة بــن زيــد الــذي لــم يتجــاوز عمــره ثمانــي عشــرة ســنة 
ــف عــن  ــش أســامة، لعــن الله مــن تخلّ ــذوا جي ــاً: »انف ــردّد قائ وكان  ي

جيــش أســامة«)44(.
فنــرى أن أخطــر مهمــة أولاهــا رســول الله  إلــى شــاب عمــره ثمانــي 
عشــرة ســنة، حتــى وقــف الكثيــرون آنــذاك متســائلين: يــا رســول الله لقــد بلــغ عمــر كل 
ــة،  ــرة عالي ــا خب ــروب ولدين ــرات الح ــا عش ــنة، وخضن ــبعين س ــتين أو س ــا س ــد من واح
أفتتركنــا كلنــا وتضعنــا تحــت قيــادة هــذا الشــاب، هــل مــن المعقــول ذلــك؟. فتململــوا 
ــش، وكان  ــادة الجي ــن قي ــامة ع ــزل أس ــول  وع ــي الرس ــؤوا وتوف وتلك

44. بحار الأنوار: ج 3٠: ص: 43١.
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الرســول  يعلــم بالنتائــج، ولــو ذهبــوا لكانــت النتائــج محســومة لصالــح 
المســلمين، هكــذا ينبغــي أن يكــون إعطــاء الفرصــة للشــباب والثقــة بهــم.

الثقة بالقدرات الشابة

ــا  ــادرون ـ أيه ــم ق ــة، وأنت ــتكون مؤاتي ــرص س ــف أن الف ــنرى كي ــباب وس ــق بالش لنث
الأعــزاء ـ علــى الإتيــان بأحســن النتائــج، ولكــن الحقــوق لا تعطــى ولــو انتظرتــم ســبعين 
ســنة، بــل الحقــوق تؤخــذ بالمبــادرة والحضــور، وبتثبيــت هــذه الحقيقــة فــإنّ الشــباب 
قــادرون علــى أن يحققــوا الكثيــر، وكمنظمــات مجتمــع مدنــي، غيــر مقيديــن بالســياقات 
والضوابــط، بــل أنتــم مؤسســات مجتمــع مدنــي تنطلقــون قادريــن علــى تحقيــق الكثيــر.
اعملــوا وانطلقــوا وبرهنــوا للجميــع أن الشــباب فــي العــراق هــم الأقــدر علــى 
عليكــم،  ونعتمــد  بكــم،  نثــق  ونحــن  بــه،  وينطلقــوا  المشــروع  هــذا  يحملــوا  أن 
ونعتقــد بأنكــم الركيــزة المهمــة، وأنتــم الأمــل كمــا أشــرت، نجــد الأمــل فيكــم، 
ونجــد حاضرنــا ومســتقبلنا فــي أعينكــم، وجهودكــم، وفكركــم، وطموحاتكــم، 
وأحامكــم، ويشــرفني أن أكــون خادمــا للشــباب، وأن يــدرج اســمي فــي أســفل قائمــة 
الشــباب الطويلــة الحافلــة بالطاقــات، وســوف نعمــل جاهديــن للدفــاع عــن حقوقكــم، 

وعــن هــذه المنظمــات وأدوارهــا.
ــأن الطريــق شــاق، ولكنــه ممكــن، وســيأتي ذلــك اليــوم الــذي نبرهــن فيــه  نعتقــد ب
ــن  ــذا الوط ــن ه ــوا ع ــة، وأن يدافع ــل الراي ــى حم ــدر عل ــم الأق ــباب ه ــع أن الش للجمي
العظيــم، بمــا يمتلكــه مــن حضــارة عظيمــة تــدب فــي جــذور التأريــخ، وأن يوفــروا فرص 
الكمــال والرقــي لهــذا الشــعب، بمــا يتميــز بــه عــن الكثيــر مــن الشــعوب الأخــرى- مــع 
ــم  ــة، فأنت ــرص المهم ــة والف ــروات الهائل ــن الث ــه م ــا يمتلك ــع -، وبم ــا للجمي احترامن

ــإذن الله تعالــى. ــرة ب قــادرون، ونحــن معكــم لتحقيــق هــذه الطموحــات الكبي

قصة الطعون

ــم: إنّ  ــول له ــن، وأق ــة العراقيي ــي للساس ــه ندائ ــم أن أوج ــن خالك ــي م ــمحوا ل اس
أنظــار الشــباب شــاخصة اليــوم لمــا تتخذونــه مــن قــرار، وحّــدوا كلمتكــم، فليــس 
ــكل، ولا  ــة تش ــن حكوم ــس م ــات ولي ــى الانتخاب ــهر عل ــة أش ــي ثاث ــولًا أن تمض معق
برلمــان يعقــد، وكلمــا خطونــا خطــوة جــاءت الطعــون مــن هــذه الجهــة أو تلــك لترجعنــا 
ــة  ــرارات المفوضي ــي ق ــن ف ــي تطع ــوى الت ــا الق ــدون أيه ــاذا تري ــع الأول، م ــى المرب إل
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ــة  ــتمر قص ــى ستس ــى مت ــوا؟. وإل ــدون أن تطعن ــرة تري ــم م ــة؟. وك ــرارات المحكم وق
الطعــون؟.

ــرار شــعب تنوعــت  ــرم ق ــل الحقيقــة، ونحت ــد حــد، وأن نقب ــد مــن أن نقــف عن لا ب
اتجاهاتــه، ولا يمكــن أن نختــزل الشــعب فــي مــن صــوّت لنــا، فالشــعب العراقــي 
ــا، وذاك الآخــر عراقــي أيضــاً، ويجــب أن  ــا وبعضهــم صــوّت لغيرن بعضهــم صــوّت لن
ــا  ــع، وم ــا وننصــف الجمي ــن صــوت لن ــع عمّ ــه وندافــع عــن حقــه كمــا نداف نصــون رأي
ــن  ــد الطع ــن بع ــذا الطع ــا ه ــن؟. وم ــخاص معيّني ــتبعاد لأش ــد الاس ــتبعاد بع ــذا الاس ه
بحــق أشــخاص معيّنيــن؟. إنّ هــذه التصرفــات ســوف لا توصلنــا إلــى نتيجــة، ولا تعــزز 
ــة التــي نتحــدث  اللحمــة والوحــدة بيــن العراقييــن، ولا توفــر فــرص الانطــاق الحقيقي

عنهــا.
أيهــا الشــباب، أتمنــى أن نترفــع عــن المصالــح الشــخصية، وأن نقــف عنــد مصالــح 
ــرى  ــا الأخ ــد أن القضاي ــذٍ نج ــباب، وحينئ ــات الش ــعب، وطموح ــاة الش ــد، ومعان البل
ــي،  ــذر لصراحت ــم، وأعت ــكرا لك ــرة، ش ــح الكبي ــذه المصال ــام ه ــوي أم ــر وته تتصاغ

ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك والس
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 الخطاب الجماهيري فـي الذكرى السابعة 
 لاستشهاد شهيد المحراب )قدس( ))))



ــى  ــك وعل ــام علي ــب الله الس ــا حبي ــك ي ــام علي ــول الله الس ــا رس ــك ي ــام علي الس
ــراب  ــهيد المح ــا ش ــولاي ي ــيدي وم ــي ، س ــن عل ــر المؤمني ــك أمي ــك وأمين نفس
الأكبــر علــي  ونحــن فــي ضيافتــك اليــوم ونحيــي ذكــرى أحــد أبنائــك الشــهداء، 
ــي  ــي ف ــيدتي ومولات ــك س ــوم لنحيي ــف الي ــهيدة نق ــول الش ــرة البت ــة الطاه ــا الصديق أيته
ذكــرى شــهادة ابنــك، الســام علــى الإماميــن الهماميــن الحســن والحســين ســيدي 
ــك  ــام علي ــين  الس ــد الحس ــن ول ــة م ــى الأئم ــام عل ــة، الس ــل الجن ــباب أه ش
ــا بقيــة الله فــي أرضــه وحجتــه علــى عبــاده عجــل الله تعالــى فرجــك  ســيدي ومــولاي ي
ــهدين  ــك والمستش ــدك وموالي ــك وجن ــارك وأعوان ــن أنص ــا م ــك وجعلن ــهل مخرج وس

ــن يديــك. بي

استذكار الشهداء

الســام علــى شــهداء العراق، الســام علــى شــهداء الديكتاتورية وشــهداء الإرهاب، 
ــام  ــن الإس ــاً ع ــرة دفاع ــذه الأرض الطاه ــى ه ــت عل ــرة دم أريق ــى كل قط ــام عل الس
وعــن هــذا البلــد الكريــم، الســام علــى المرجعيــة الشــهيدة، الســام علــى الشــهيدين 
ــن والشــهيد البروجــردي والشــهيد الغــروي، الســام علــى شــهيد المحــراب،  الصدري
الســام علــى شــهداء آل الحكيــم، وكــم هــو فخــر وســعادة أن يــدرج اســم هــذه العائلــة 

فــي قائمــة الشــهداء، هــذه القائمــة الطويلــة فــي هــذا البلــد الجريــح.

45. الخطــاب الجماهيــري فـــي الذكــرى الســابعة لاستشــهاد شــهيد المحــراب )قــدس( فــي الحفــل الذي 
أقيــم فــي مرقــد شــهيد المحــراب بالنجــف الأشــرف بتاريــخ ١٠/6/٢٠١٠
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ــى،  ــبحانه وتعال ــالله س ــر ب ــه يُذكّ ــر إلي ــذي كان النظ ــح ال ــد الصال ــى العب ــام عل الس
آيــة الله الســيد يوســف الحكيــم، الســام علــى الشــهيد المظلــوم الســيد محمــد مهــدي 
ــام  ــاء الإم ــى أبن ــام عل ــه، الس ــن وطن ــد ع ــب وبعي ــو غري ــهد وه ــذي استش ــم ال الحكي
الحكيــم واحــداً تلــو الآخــر الذيــن ســقطوا شــهداء مــن أجــل الإســام ومــن أجــل العــراق 
وفيهــم الفقهــاء والعلمــاء والشــخصيات المؤثــرة فــي المجتمع، الســام على أم الشــهداء 

هــذه المــرأة الصالحــة التــي قدمــت أولادهــا شــهداء وقرابيــن مــن أجــل الإســام.
نقــف فــي هــذا اليــوم لنحيــي كل أولئــك الشــهداء الذيــن ســقطوا مــع شــهيد المحــراب 
فــي يــوم الجمعــة الداميــة، نقــف فــي هــذا اليــوم نســتذكر كل الشــهداء مــن الأســر 
العراقيــة الكريمــة الذيــن ســقطوا فــي تأريــخ طويــل مــن التضحيــات والعنــاء ومــن أجــل 
أن تعلــو كلمــة الله ســبحانه وتعالــى، ومــن أجــل أن يعيــش العراقيــون عزتهــم وكرامتهــم 

وحريتهــم.
ــات الشــهداء، إنمــا هــي نمــوذج  ــد تشــرفت بصــور مئ ــرة، وق إن هــذه القاعــة الكبي
ورســالة نقــف عندهــا فــي كل عــام لنســتذكر أولئــك الشــهداء ونحييهــم لننطلــق بزخــم 
كبيــر وإرادة لا تليــن لتحقيــق تلــك الطموحــات الصالحــة التــي ضحــى مــن أجلهــا أولئــك 
ــذي  ــرار ال ــك الق ــي، ذل ــهيد العراق ــم الش ــوم باس ــمية ي ــل تس ــو جمي ــم ه ــهداء، ك الش
ــوم الأول مــن شــهر رجــب يومــا للشــهيد  ــار الي اتخــذه مجلــس الحكــم الانتقالــي باعتب
العراقــي، نســتذكر فيــه كل أولئــك الشــهداء احتفــاء واســتذكاراً واســتنطاقا لتأريــخ ملــيء 

ــر. ــات والعب بالتضحي
ــراب،  ــهيد المح ــات ش ــاء وبن ــا أبن ــراب، ي ــهيد المح ــاب ش ــا أحب ــم ي ــام عليك الس
أنتــم الذيــن وقفتــم مــع شــهيد المحــراب وســرتم علــى نهجــه ووقفتــم مــع عزيــز العــراق 
وتقفــون اليــوم لتدافعــوا عــن هــذا البلــد الكريــم، وتحملــون الاســم عاليــا لأنــه لا يمكــن 

أن يختــزل بشــخوص وإنمــا هــو تعبيــر عــن منهــج خــط شــهيد المحــراب.

ملامح من شخصية شهيد المحراب

أيهــا الأعــزاء حينمــا نقــف اليــوم إلــى جــوار شــهيد المحــراب )قــدس( نســتذكر 
ــة، نســتذكر تلــك الأشــاء التــي تقطعــت دفاعــاً عــن هــذا الوطــن  تلــك الجمعــة الدامي
والتزامــاً وتمســكاً بنهــج علــي ، بنهــج رســول الله ، ونحــن نقــف 
اليــوم علينــا ألا نكتفــي بإبــراز المشــاعر والعواطــف، مــع أنهــا قضيــة طبيعيــة فــي هكــذا 
ــازال  ــه م ــد بأن ــذي أعتق ــا أيضــا أن نســتذكر شــهيد المحــراب ال مناســبات، ولكــن علين
ــه  ــراب بنهج ــهيد المح ــوا ش ــم يعرف ــعبنا، فل ــاء ش ــن أبن ــعة م ــاط واس ــي أوس ــولًا ف مجه
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وفكــره وعمقــه وتضحياتــه بالمســتوى الــذي يليــق بهــذه الشــخصية الكبيــرة، علينــا فــي 
هــذه المناســبة أن نقــف عنــد هــذه الشــخصية ونتعــرف علــى بعــض مامحهــا ونســتذكر 
ــرة فــي تأريــخ العــراق الحديــث وفــي  ــا مــن الإضــاءات فــي هــذه الشــخصية المؤث جانب

ــه. ــد الــذي نعيــش فــي رحاب ــاء الديمقراطــي الجدي البن

الشمولية والتنوع

أيهــا الأعــزاء، إن شــهيد المحــراب اتســم بالشــمولية والســعة والتنوع فــي الاهتمامات 
والاختصاصــات التــي كان يمتلكهــا، كان فقيهــاً بارعــاً قــادراً علــى أن يســتنبط الحكــم 
الشــرعي ضمــن مقاســاته الصحيحــة، وفــي ســن مبكــرة اســتطاع أن ينــال الاجتهــاد 

ويوســم بهــذا الوســام المهــم مــن قبــل أكابــر الفقهــاء والعلمــاء مــن أســاتذته.
وكان متميــزاً فــي نظرتــه الفقهيــة، ونحــن علــى متابعــة للعديــد مــن المــداولات 
والمطارحــات والمناقشــات التــي كانــت تحصــل والــدروس التــي كان يلقيهــا فــي هــذا 
الجانــب، ولكنــه فــي الوقــت نفســه كان مفســراً متميــزاً فــي رؤيتــه التفســيرية وكان 
مؤرخــاً وضــع ضوابــط وقواعــد فــي نظرتــه إلــى التأريــخ لتحليــل الحقائــق التأريخيــة، 
ــي،  ــام الصدام ــة النظ ــي مواجه ــاً ف ــود فيلق ــكرياً يق ــداً عس ــه قائ ــت نفس ــي الوق وكان ف
ــن  ــر م ــاب الكبي ــعرون بالإعج ــوا يش ــم كان ــكرية أنه ــادات عس ــن قي ــمعت م ــا س ولطالم

ــكرية. ــم العس ــي خططه ــم ف ــراب له ــهيد المح ــات ش مناقش
وكان فــي الوقــت نفســه يمثــل الأب الحنــون والــزوج الراعــي لزوجتــه ولــم يتجــاوز 
ــياً  ــر، وكان سياس ــام الكبي ــا الاهتم ــي كان يوليه ــرية الت ــخصية والأس ــاد الش ــك الأبع تل
ــوك  ــن المل ــد م ــة العدي ــل دهش ــاب ب ــر إعج ــه كان يثي ــى أن ــكاً حت ــزاً ومحن ــاً ومتمي بارع
والرؤســاء والزعمــاء والقــادة الذيــن يجتمــع بهــم، جمــع بيــن العلــم والسياســة والعســكر 

ــة علــى اختــاف أصعدتهــا ومســتوياتها. والاهتمامــات العلمي

المربّي المتفاني

ــه  ــي نهج ــاً ف ــد كان مربي ــا، فق ــز به ــي كان يتمي ــخصية الت ــب الش ــذه الجوان ــى ه ــة إل إضاف
ــم. ــب إليه ــن يكت ــم وم ــل معه ــن يتواص ــع م ــه وم ــون ب ــن يحيط ــع م ــه م ــة تعامل وطريق

كان يهتــم اهتمامــاً كبيــراً بــكل طاقــة يتعــرف عليهــا، مازلــت أتذكر كيــف كان يثير الاســتفهام 
لــدي، كان شــهيد المحــراب بالرغــم مــن مشــاغله الكثيــرة يمســك الورقــة والقلــم ليجيــب عــن 
رســائل تأتيــه مــن عراقيــي المهاجــر، فقــد كان كثيــرا مــا يراســله عراقيــون وطنيــون يعيشــون فــي 
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رفحــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فــكان يجلــس ويقضــي وقتــاً طويــاً فــي الإجابــة عــن 
هــذه الرســائل، البعــض منهــا رســائل مــن أطفــال صغــار والبعــض منهــا مــن ســيدات ناشــطات 
ــه  ــة بنفس ــب الأجوب ــس ويكت ــار، فيجل ــيوخ كب ــن ش ــا م ــض منه ــات، والبع ــاميات عراقي إس

لهــؤلاء.
كنــت اســتغرب مــن هــذه الظاهــرة واســأله لمــاذا ســيدنا تكتبــون بأنفســكم فبالإمــكان أن يقوم 
الآخــرون بكتابــة الأجوبــة؟. كان يقــول حينمــا يذكرنــي هــذا الشــاب أو ذاك الشــخص وهــم فــي 
مــكان بعيــد فعلــي أن أبــادر بنفســي لأعبــر عــن مشــاعري تجاههــم وأوضــح لهــم حقائــق معينــة 

يجــري التســاؤل عنهــا فــي الرســائل.
ــر  ــالة عب ــراب رس ــهيد المح ــل لش ــه أرس ــن أن ــيين العراقيي ــد السياس ــن أح ــمعت م ــد س وق
الفاكــس يقــول وفوجئــت وإذا بأقــل مــن ســاعة واحــدة يأتــي الجــواب مــن شــهيد المحــراب، 
ــر  ــق الكبي ــى الفري ــة إل ــاس بنفســه إضاف ــع شــؤون الن ــن ويتاب ــم بمطالــب الآخري كان يقــف ويهت

ــه بهــذه المهــام. ــذي يعين ال

الرؤية العميقة

ــث كان  ــور، حي ــه للأم ــي رؤيت ــره وف ــي فك ــان ف ــوع يتمث ــذا التن ــعة وه ــذه الس ــا أن ه كم
ــا، ســواء كانــت  ــة مــن القضاي ــة قضي ــة معمقــة تجــاه أي ــات رؤي يســتنطق مــن الشــواهد والجزئي
ــة حــول  ــا نظــرة ثاقب ــكان دائمــا يحمــل لن ــة، ف ــب الحياتي ــي الجوان ــة أو ف ــب العلمي ــي الجوان ف
جمعهــا  التــي  المؤشــرات  مــن  العديــد  بســرد  يبــدأ  وكان  المختلفــة،  والقضايــا  المواقــف 
والمواقــف والتصريحــات المتناثــرة للأطــراف المتعــددة، ثــم يضــع بعضهــا إلــى جانــب البعــض 
ــي  ــرة وف ــي الفك ــذه ف ــا، ه ــر إليه ــي يؤش ــة الت ــى النتيج ــل إل ــل أن يص ــن بالتحلي ــر، ويمك الآخ
النظــرة إلــى الأمــور، والرؤيــة الواضحــة تجــاه القضايــا المختلفــة، كانــت تمثــل مفــردة أساســية 

ــراب. ــهيد المح ــخصية ش ــي ش ف

المنهجية العلمية

المنهجيــة العلميــة أيضــا، إذ كان رجــاً ممنهجــاً فــي نظرتــه وتفكيــره، وفــي خططــه وقراره، 
ــى  ــل إل ــات توص ــع مقدم ــة ويض ــة منهجي ــر بطريق ــالات كان يفك ــذه المج ــي كل ه ــه ف ــي أدائ ف
نتائــج واضحــة، وهــذا مــا تجدونــه فــي المحاضــرات الكثيــرة التــي كانــت لشــهيد المحــراب، 
ــي  ــأله ف ــه أو س ــتمع من ــراب واس ــهيد المح ــب ش ــى جان ــس إل ــن جل ــه كل م ــن ل ــا يذع ــذا م وه

ــة معينــة. ــة، كان دائمــاً يؤطــر وينقــط ويفلســف الأمــور ويمنهجهــا ضمــن منهجي قضي
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وهكــذا فــي بنائــه للمؤسســات ولمعارضــة عريضــة بناهــا فــي أحلــك الظــروف 
ــة  ــي مؤسســات فاعل ــور شــهدته المنطقــة، أيضــا اســتطاع أن يبن ــى ديكتات لمواجهــة أعت
وقويــة ومؤثــرة مــن خــال هــذه المنهجيــة العلميــة التــي كان يتســم بهــا شــهيد المحــراب 
فــي القــرار، لــم يكــن يتســرع ليأخــذ قــراراً مــا إنمــا يخضــع الأمــور للمشــورة والنقــاش 
ــا. ــة مــن القضاي ــة والتعــرف علــى الحيثيــات حتــى يصــدر قــراره فــي أي قضي والمداول
وفــي أدائــه كان دائمــاً يتعامــل بطريقــة منهجيــة ومازلــت أتذكــر حينمــا كان يوفدنــي 
لزيــارة المخيمــات لاجئيــن العراقييــن فــي أماكــن كثيــرة، لاســيما فــي الجمهوريــة 
الإســامية، حيــث كان هنــاك عــدد كبيــر مــن المهاجريــن العراقييــن يســكنون فــي هــذه 
المخيمــات وحينمــا كنــت أعــود مثقــاً بالكثيــر مــن الأفــكار والمشــاكل والاحتياجــات، 
كنــت أجــد أنــه يركــز علــى البعــض منهــا دون البعــض الآخــر، وفــي عــدة مــرات أســأله 
وهــو يتــردد فــي الإجابــة حتــى صارحنــي وقــال لــي إن هنــاك أشــياء كثيــرة وأفــكارا كثيــرة 
ــد  ــد مــن تحدي ــا المتواضعــة أن نحقــق كل هــذه الأمــور، لا ب لكــن لا يمكــن بإمكانياتن
الأولويــات وتحديــد المســاحات ولا بــد مــن عــدم التشــتت والتبعثــر للجهــود لتصــل إلــى 

النتائــج المتوخــاة.
ــات والحركــة  ــد الأولوي ــز وتحدي ــى التركي ــه عل ــي كل مــن يعمــل مع هكــذا كان يرب
ضمــن ســقوف زمنيــة واضحــة وضمــن مســاحات محــددة، وهــذه تعبــر عــن منهجيــة فــي 

فكــر ونهــج شــهيد المحــراب.

الأمة ركيزة التغيير

السياســية  الحيــاة  فــي  الأمــة  بــدور  الكبيــر  اهتمامــه  المهمــة  ســماته  ومــن 
والاجتماعيــة وفــي عمليــة التغييــر، فــكان يقــول إن الأســاس هــو الأمــة فيجــب أن 

تســتوضح وتنطلــق وتتحمــل مســؤولياتها فــي عمليــة الإصــاح والتطويــر.

كان يــرى أن الأمــة هــي الركيــزة الأساســية التــي منهــا ننطلــق لبنــاء واقــع ينســجم 
مــع طموحاتنــا وتوجهاتنــا، الأمــة هــي صاحبــة القــرار، والأمة هــي صاحبــة التغيير، 
الأمــة هــي المركــز وهــي الثقــل والركيــزة التــي تعتمــد فــي كل عمليــة ناجحــة، لذلك 
كانــت عاقتــه بالأمــة تعتمــد علــى أساســين مهميــن همــا الثقــة والمكاشــفة، فــكان 
قــدس ســره يثــق بالشــعب ويتحــدث عــن الكثيــر مــن ســمات الشــعب العراقــي، حتى 
إن البعــض كان يناقشــه حينمــا يضــع اليــد علــى بعــض الظواهــر الســلبية هنــا وهنــاك، 
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فــكان يقــول إننــي ملتفــت لهــذه الســلبيات، ولكــن حينمــا ننظــر إلــى الشــعب كأمــة 
ســنجد فيهــا الكثيــر مــن الخصــال الإيجابيــة التــي تجعلنــا نثــق بهــا ونعتبرهــا محطــة 

أساســية فــي عمليــة التغييــر.

وكذلــك موضوعــة المكاشــفة، فقــد كان شــهيد المحــراب يعتقــد بــأن عليــه أن 
ــه  ــض أن ــة؛ إذ روج البع ــروف صعب ــه ظ ــرت علي ــد م ــفه، وق ــعبه ويكاش ــارح ش يص
يقــوم باتصــالات بعيــداً عــن أنظــار الشــعب والأمــة، لأن الأمة قــد لا تنفعهــم ضرورة 
مثــل هــذه الاتصــالات مــع أطــراف إقليميــة أو دوليــة، ولكنــه كان يؤكــد بأننــا نملــك 
المنطــق الــذي نعرضــه علــى النــاس وإذا مــا ذهبنــا خلــف الأبــواب المغلقــة والدهاليز 
المظلمــة وبعيــداً عــن إرادة شــعبنا سيشــك هــذا الشــعب، فالثقــة والمكاشــفة كانتــا 

مــن الأســس المهمــة فــي نظريــة شــهيد المحــراب.

الواقعية والعمق

كان يتســم أيضــا بالعمــق وبالواقعيــة حيــث كانــت نظريتــه نظريــة واقعيــة، فــكان 
ــي  ــي والواقع ــهد السياس ــرات المش ــات ومتغي ــع متطلب ــة م ــل بمرون ــاً يتعام براغماتي
المتحــرك علــى الأرض، ولكنــه كان عميقــاً وأصيــا، وكان ينطلــق مــن رؤيــة 
ــق  ــن العم ــع بي ــات، إن الجم ــارات والاتجاه ــد المس ــي تحدي ــة ف ــامية واضح إس
والواقعيــة مثّــل ســمة مهمــة مــن ســمات شــهيد المحــراب، واســتطاع أن يتخــذ 
قــرارات مصيريــة قــادت إلــى نجاحــات متتاليــة أدت إلــى إســقاط النظــام الصدامــي، 
ولــو بعــد حيــن، ولــولا تلــك القــرارات الجريئــة الشــجاعة لكانــت الأوضــاع مختلفــة 
عمــا نجدهــا، ولعــل صــدام مــا زال متربعــا علــى إدارة هــذا البلــد ومــازال الشــعب 
الثاقبــة  القــرارات الشــجاعة والرؤيــة  فــي أســر ذلــك الديكتاتــور، إلا أن تلــك 
والإجــراءات الصحيحــة حققــت نجاحــات مهمــة نتلمــس اليــوم آثارهــا ومعطياتهــا.

إنــه اســتطاع ومــن خــال مبادراتــه ومــن خــال تشــخيصه الدقيــق أن يجــر قيــادات 
المعارضــة العراقيــة إلــى الســاحة التــي كان يراهــا أقــرب لتحقيــق النصــر، وهــو مــا 
تحقــق واســتطاع أن يأخــذ الموقــع القيــادي، ليــس منحــة مــن أحــد وإنمــا مــن خــال 

مبادراتــه الكبيــرة والمؤثــرة.
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وطنية الفكر والخطاب

أيضــا كان شــهيد المحــراب يحمــل هــم الوطــن، كان وطنيــاً فــي فكــره ونهجــه وفــي 
ــا  ــراً وتخطيط ــع فك ــمّ الجمي ــل ه ــع ويحم ــع الجمي ــل م ــلوكه، كان يتواص ــه وس خطاب
وخطابــاً، كان يعيــش فــي فكــره وذهنــه جميــع العراقييــن بــكل انتماءاتهــم الدينيــة 

والقوميــة والمذهبيــة والسياســية.
ــم أيهــا الأعــزاء حينمــا وطئــت قدمــاه أرض العــراق مــن البصــرة وإلــى  وقــد لاحظت
النجــف وإلــى خطــب الجمــع التــي استشــهد بعدهــا خــال )4( أشــهر، راجعــوا خطاباتــه 
ــا  ــى قضاي ــز عل ــا والتركي ــن جميع ــوم العراقيي ــر بهم ــام الواف ــتجدون الاهتم ــه وس وحديث
ــتقطاب  ــة اس ــراب محط ــل شــهيد المح ــا جع ــم، م المواطنيــن بــكل أطيافهــم وألوانه
وطنــي كبيــر اســتطاع مــن خالــه أن يكســب ثقــة الشــعب العراقــي بــكل ألوانــه وأطيافــه.

الانفتاح ومد الجسور

أيضــا كان شــهيد المحــراب نموذجــا لـــانفتاح الحقيقــي، بــكل المســاحات، علــى 
المســتوى الوطنــي كان منفتحــاً، واســتطاع أن يمــد جســور الثقــة الوثيقــة مــع كافــة 
الأطــراف السياســية فــي الســاحة العراقيــة مــن إســاميين ووطنييــن وليبرالييــن وعلمانييــن 
ــل  ــتطاع أن يعم ــم واس ــب ثقته ــم ويكس ــل معه ــتطاع أن يتواص ــم، اس ــن وغيره وقوميي

ــات لمواجهــة النظــام الصدامــي. ــئ كل هــذه الطاق معهــم ويعب
ومــا إن عــاد إلــى العــراق حتــى بــدأ يفعّــل اتصالاتــه وعاقاتــه مــع جميع الأطــراف من 
دون اســتثناء، وفــي هــذه المــدة الزمنيــة القصيــرة التــي لــم تبلــغ أشــهرا لاحظنــا اســتقباله 
لوفــود مــن مختلــف الطوائــف والديانــات والقوميــات والـــتوجهات السياســية المختلفــة، 
بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة فــي العــراق وكذلــك علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي 
وهــو الـــمعارض الــذي يعيــش خــارج البلــد لأكثــر مــن 23 عامــا وهــو الـــذي يعيــش فــي 
بلــد كانــت تجاهــه العديــد مــن الحساســيات الإقليميــة والدوليــة، ولكــن بالرغــم مــن كل 
هــذه الظــروف والقيــود وأن مصالــح الكثيريــن فــي المنطقــة والعالــم كانــت تتاشــبك مــع 
النظــام الصدامــي فــي تلــك الظــروف، إلا أنــه اســتطاع أن يختــرق كل هــذه المســاحات 
ويبنــي عاقــات وثيقــة مــع العديــد مــن الــدول العربيــة والإســامية، مــع زعمائهــم 

وقياداتهــم وملوكهــم وأمرائهــم، وكذلــك مــع أوســاط مهمــة فــي المجتمــع الدولــي.
وقــدم )رض( صــورة ناصعــة ومازلــت أتذكرهــا حينمــا زار بريطانيــا وقدمــت لــه 
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دعــوات ليتــم اللقــاء بــه مــن قبــل وزيــر الخارجيــة ووزيــر الدفــاع البريطانــي وعــدد مــن 
كبــار المســؤولين فــي بريطانيــا، إلا انــه اعتــذر عــن اســتقبالهم وعــن اللقــاء بهــم واكتفــى 
بلقــاء شــعبي مــع الجاليــة العراقيــة، ومــع مراكــز منظمــات دوليــة وغيــر حكوميــة ليعطــي 
رســالة واضحــة بأنــه حتــى لــو كان شــهيد المحــراب معارضــاً إلا أنــه لايقبــل ان يُســتقبل 
ــتغراب  ــر اس ــك يثي ــدان، وكان ذل ــك البل ــي تل ــع الأول ف ــل الأول والموق ــن الرج إلا م
هــؤلاء؛ لمــاذا لا يرضــى شــهيد المحــراب أن يلتقــي بأقــل من رئيــس الــوزراء البريطاني، 
كان يريــد أن يوصــل لهــم رســالة بأننــا حتــى لــو كنــا معارضيــن فهنــاك ســياقات وضوابــط 

فــي بنــاء مثــل هــذه العاقــات.

الاهتمام بالشرائح الاجتماعية

ــا  ــد، فم ــراق الجدي ــي الع ــيس ف ــة للتأس ــزة مهم ــل ركي ــراب كان يمث ــهيد المح إن ش
إن ســقط النظــام الصدامــي وعــاد إلــى العــراق حتــى بــدأ يواصــل الحــوار والمشــاورات 
الجــادة مــع القيــادات العراقيــة الذيــن أوفــد منهم إلــى بغــداد ليمثلــوه أو الـــقيادات الوطنية 

الأخــرى، التــي اجتمعــت لوضــع مامــح المشــروع السياســي الجديــد فــي العــراق.
ــون،  ــرام القان ــة المؤسســات واحت ــاء دول ــى بن ــه إل ــر مــن خطابات لقــد دعــا فــي الكثي
وركــز علــى ثــاث شــرائح مــن شــرائح المجتمــع العراقــي؛ العشــائر والمــرأة والشــباب 
لأنــه )رض( كان يعتقــد بــأن المنطلــق يكــون مــن خــال بنــاء شــرائح قويــة فــي المجتمع، 
فتواصــل مــع المــرأة العراقيــة وكان لــه العديــد مــن الخطابــات واللقــاءات ودعــا لاعتبــار 
ولادة الســيدة الزهــراء  يومــا للمــرأة العراقيــة، وعمــل علــى ذلــك وتحقــق هــذا 

الأمــر بقــرار مــن مجلــس الحكــم الانتقالــي.
وذهــب يــزور عــددا مــن الــدورات الثقافيــة بنفســه وهــو الـــفقيه، ولكنــه ذهــب إلــى 
الملعــب، ولعلــه كان مــن الشــخصيات القليلــة فــي هــذه المدينــة التــي ذهبــت إلــى 
الملعــب الرياضــي، وهــو الـــفقيه وبذلــك العمــر، ليلتقــي بــالآلاف مــن المتخرجيــن مــن 

ــذاك. ــة آن ــة الصيفي ــدورات الثقافي ال
وأمــا العشــائر فــا أعتقــد بــأن أحــدا يشــكك فــي مــدى اهتمــام الإمــام الحكيــم 
ــز العــراق بهــا، فهــذه الأســرة كانــت علــى الــدوام فــي خدمــة  وشــهيد المحــراب وعزي
العشــائر والمجلــس الأعلــى كان المؤسســة التــي نظــرت إلــى العاقــة مــع العشــائر نظــرة 
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ــر للعشــائر والجهــود التــي بذلــت فــي صياغــة  خاصــة، مــن خــال إعطــاء الــدور الكبي
الدســتور بجعــل العشــائر حقيقــة مســجلة بالدســتور مــع ضمــان حقوقهــا وتنظيــم 
شــؤونها، تحــدث أيضــا شــهيد المحــراب عــن دور منظمــات المجتمــع المدنــي وكيــف 
يمكــن للأمــة أن تنظــم فــي أطــر مختلفــة تســعى لتحقــق مــن خــال هــذا المدخــل دوراً 

ــة. ــي مؤسســاتها المختلف ــة ف ــذي تمارســه الدول ــدور ال ــب ال ــى جان ــاً إل حقيقي

المرجعية ركيزة النجاح

ــة،  ــة الديني ــردة المرجعي ــام مف ــة أم ــة وعميق ــة طويل ــف وقف ــراب وق ــهيد المح إن ش
واعتبرهــا ركيــزة أساســية مــن ركائــز النجــاح فــي هــذا المجتمــع، وحــاول جاهــداً إرســاء 
ثقافــة الارتبــاط بالمرجعيــة، وحينمــا أحاطــت بــه الماييــن يســتقبلونه عنــد قدومــه إلــى 
ــن وهــو يقــول لهــم:  ــك المايي ــاً أولئ ــى أرض البصــرة مخاطب أرض العــراق وقــف عل

أقبــل يــد المراجــع العظــام فــي النجــف الأشــرف.
ــهيد  ــة ش ــي نظري ــة ف ــن المرجعي ــاس، أي ــك الن ــكل أولئ ــة ل ــة ملفت ــك قضي ــت تل كان
المحــراب، ولاســيما أن شــهيد المحــراب ذلــك الفقيــه الــذي يمتلــك الصاحيــات 
ــة  ــاس بحقيقــة واضحــة ماثل ــط الن ــه أراد أن يرب الشــرعية الكاملــة لاتخــاذ القــرار، ولكن
ــه مــع المراجــع  ــد مــن اللقــاءات التــي جمعت أمامهــم، وهكــذا كنــت حاضــراً فــي العدي
العظــام فــي الأشــهر الأربعــة التــي قضاهــا قبــل استشــهاده، وكنــت معــه فــي لقاءاتــه مــع 
الإمــام الســيد السيســتاني )أدام الله وجــوده الشــريف(، كان يتعامــل معــه تعامــل المطيــع 

لمــن يأمــر ويوجــه.
هكــذا كان يتجــاوز كل الاعتبــارات ولكنــه يعمــل جاهــدا لتثبيت هــذه الحقيقــة ويعتبر 
أن وحــدة المرجعيــة الدينيــة التــي نشــهدها فــي هــذه المرحلــة حيــث الانســجام الكامــل 
ــراً  ــاً كبي ــل مدخ ــرف تمث ــي النجــف الأش ــن المراجــع العظــام ف ــيق والتشــاور بي والتنس
يعيــد المرجعيــة إلــى دورهــا الطبيعــي والمنشــود والمؤثــر، ليــس فــي الســاحة العراقيــة 
وحدهــا إنمــا فــي المســاحات الأوســع وأصبحــت النجــف بمراجعهــا العظــام قبلــة 
ــف  ــت النج ــو كان ــامية، ول ــة والإس ــة والعربي ــادات العراقي ــات والقي ــن الزعام ــر م لكثي
تفتــح أبوابهــا والمرجعيــة تســتقبل غيــر المســلمين والدبلوماســيين لوجدتــم الزعامــات 
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الأجنبيــة أيضــا تأتــي، ولكــن لاعتبــارات والظــروف الاســتثنائية التــي يمــر بهــا العــراق 
ــة عــن اســتقبال وفــود دبلوماســية مــن دول غربيــة. امتنعــت المرجعي

اهتمامه بالشعائر الحسينية

ــهيد  ــا ش ــز عليه ــي رك ــات الت ــن المحط ــرى م ــة أخ ــل محط ــينية تمث ــعائر الحس الش
المحــراب فــي رؤيتــه الشــاملة فــي كيفيــة بنــاء المجتمــع العراقــي، وترســيخ القيــم 
الإســامية والدينيــة فــي هــذا المجتمــع، حتــى قــال مقولتــه الشــهيرة بــأن الإســام فــي 
العــراق حفــظ بثــاث المرجعيــة الدينيــة والشــعائر الحســينية والعشــائر العراقيــة، هكــذا 
ــة لهــذا  ــرى دور العشــائر ونظــر لهــا باعتبارهــا مدخــاً مــن مداخــل ترســيخ الهوي كان ي

ــم. ــعب العظي الش

العمل التياري.. تنظيم وانفتاح

كان أيضــا يؤمــن بالعمــل التيــاري وليــس العمــل الحزبــي الفئــوي، والعمــل التيــاري 
ــم،  ــى التنظي ــئ عل ــر ولا ينكف ــه لا ينحص ــم ولكن ــل التنظي ــذي لا يتجاه ــعمل ال ــو الـ ه
وإنمــا ينفتــح علــى الأمــة بــكل شــرائحها وبــكل أطيافهــا، فهــو توفيــق بيــن مــا هــو تنظيــم 
ــة  ــن الفئوي ــي ع ــان السياس ــد الكي ــة يبع ــى الأم ــع عل ــاح واس ــو انفت ــا ه ــن م ــور وبي للأم
الضيقــة والحزبيــة التــي قــد لا تســمح للمتصديــن برؤيــة المصالــح فــي المســاحات 

ــم. ــع منه الأوس
ــول  ــراب تح ــهيد المح ــخصية ش ــريعة لش ــح الس ــذه المام ــال ه ــن خ ــك وم وبذل
ــاً  ــل فــي الواقــع العراقــي عموم ــة السياســية فــي العــراق ب ــى رقــم صعــب فــي المعادل إل
واســتطاع أن يمثــل إضافــة نوعيــة للعلمــاء المتصديــن الذيــن تحملــوا أعبــاء المســؤولية 

ــر. ــروعه الكبي ــعب ومش ــذا الش ــة ه لخدم

التأسي بشهيد المحراب

إننــا اليــوم نســتذكر كل شــهداء العــراق ونتضامــن مــع عوائلهم، مــع الأرامــل والأيتام 
الذيــن يعانــون كل المعانــاة نتيجــة فقــد أولئــك الشــهداء الأبطــال، نتضامــن معهــم 
ــهداء  ــل الش ــاه عوائ ــؤوليتها تج ــل مس ــأن تتحم ــة ب ــات المعني ــب الجه ــيهم ونطال ونواس
وألا نجعــل هــذه الذكــرى ذكــرى حــزن فقــط، نعــم نبكي علــى شــهيد المحــراب ونذرف 
الدمــوع عليــه ولكــن وقفتنــا فــي مثــل هــذا اليــوم هــي ليســت وقفــة تأبينيــة فحســب، وإنما 
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هــي وقفــة نبايــع فيهــا علــى ذلــك النهــج الــذي خطــه شــهيد المحــراب ونعمــل جاهديــن 
مــن أجــل الوصــول إلــى تلــك الطموحــات العاليــة التــي كان يتطلــع إليهــا ويطمــح إلــى 

تحقيقهــا شــهيد المحــراب )قــدس(.
ــور  ــذا الحض ــع وبه ــذا الموق ــن ه ــة وم ــذه الفرص ــز ه ــي أن انته ــمحوا ل ــك أس ولذل
الحاشــد مــن الجماهيــر المؤمنــة أن أوجــه ندائــي إلــى جميــع السياســيين العراقييــن 
ــي،  ــهد العراق ــع المش ــل م ــي التعام ــة ف ــة وواقعي ــر موضوعي ــوا أكث ــأن يكون ــم ب وأطالبه
ــوم أزمــة خانقــة فــي تشــكيل الحكومــة والانطــاق فــي هــذا البلــد ومــن  ــا نعيــش الي إنن
غيــر المعقــول أن تســتمر هــذه الأزمــة لأشــهر طويلــة دون أن تكــون هنــاك آفــاق واضحــة 

ــة. ــل والمعالج للح

موقف المرجعية من الأزمة الراهنة

إن التصلــب مــن الأطــراف المختلفــة بمطالبهــا وأســقفها وطموحاتهــا الشــخصية قــد 
ــن  ــي تحقــق طموحــات المواطني ــى تشــكيل الحكومــة، الت ــع الفرصــة للوصــول إل يضي

وتعالــج الأزمــة الكبيــرة فــي الخدمــات المقدمــة إليهــم.
اليــوم تشــرفت بلقــاء الســيد السيســتاني فــي لقــاء طويــل وتحــدث ســماحته بإســهاب 
عــن الإشــكاليات الخدميــة الكبيــرة التــي يعانيهــا المواطــن، ووجدتــه متضايقــاً ومتألمــاً 
مــن أزمــة الخدمــات وغيــاب المــاء والكهربــاء وغيرهــا مــن المشــاكل، التــي تثقــل كاهــل 
المواطــن العراقــي، هــذا هــو شــأن المرجعيــة أن تعيــش محنــة النــاس وآلامهــم، وهــذا 
هــو الـــمتوقع مــن القــادة الكــرام أن يضعــوا مصالــح المواطنيــن نصــب أعينهــم وأن يغلبوا 

هــذه المصلحــة علــى أي مصلحــة شــخصية أخــرى أو فئويــة.
ــاً وواضحــاً يســاعد علــى لملمــة الأوضــاع وتشــكيل الحكومــة  ــراراً جريئ اتخــذوا ق
لكــي تكــون فــي خدمــة المواطــن، إن العراقييــن اليــوم يتطلعــون إلــى حكومــة خدومــة، 
حكومــة راعيــة، حكومــة الأمــل التــي تأخــذ بأيديهــم إلــى مــا فيــه اســتقرارهم وأمنهــم 
وخدمتهــم وتوفــر لهــم العيــش الكريــم، مــاذا تقولــون لهــذا الشــعب الــذي خــرج إلــى 
صناديــق الاقتــراع وقــدّم الأرواح مــن أجــل تثبيــت هــذا النظــام السياســي وانتخــب بنســب 

تــكاد تكــون مثــارا للدهشــة فــي العالــم وفــي ظــروف كالظــرف الــذي نعيشــه اليــوم؟.
ــا للنظــام السياســي فــي العــراق  ــوا بنســبة 62٪ وكان تصويت خــرج العراقيــون وصوت
الجديــد، فمــاذا نقــول لهــذا الشــعب حينمــا يعجــز الساســة عــن تشــكيل الحكومــة بعــد 
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مــرور عــدة أشــهر، مــاذا نقــول للتأريــخ الــذي سيســجل هــذه الوقائــع، علينــا أن نتحمــل 
المســؤولية الكاملــة وأن نجلــس إلــى الطاولــة المســتديرة ونتحــاور بيننــا ونضــع التصــور 

الصحيــح الــذي تتحقــق بــه الخدمــة الحقيقيــة لهــذا الشــعب الكريــم.
ــو  ــذا ه ــة، وه ــن الأزم ــد م ــرج البل ــجاعة تخ ــة وش ــرارات جريئ ــى ق ــة إل ــا بحاج إنن
ــى  ــكر عل ــل الش ــكركم جزي ــزاء أش ــا الأع ــرام، أيه ــة الك ــع الساس ــن جمي ــاه م ــا نتمن م
حضوركــم مــن مناطــق مختلفــة للمشــاركة فــي هــذا الاحتفــال الكبيــر الــذي يعقــد 
بذكــرى استشــهاد شــهيد المحــراب ولا بــد مــن أن نتعاهــد معــاً علــى أن نواصــل المشــوار 
ونســتمر فــي بــذل الغالــي والنفيــس لتحقيــق ذلــك النهــج الــذي ضحــى مــن أجلــه شــهيد 

ــراق. ــل الع ــن أج ــام وم ــل الإس ــن أج ــر م ــدم الكثي ــي ونق ــراب وأن نضح المح
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 ((((الاحتفال الرسمي بيوم الشهيد العراقي 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
ــن  ــه الطيبي ــى آل ــد وعل ــى محم ــم المصطف ــي القاس ــن أب ــه العالمي ــب إل ــلين حبي والمرس

المياميــن. المنتجبيــن  الطاهريــن وصحبــه 
أصحــاب الفخامــة والســيادة والمعالــي والســعادة والســماحة والفضيلــة، الســيدات 
والســادة الحضــور.. الســام عليكــم جميعــا ورحمــة الله وبركاتــه. يطيــب لــي أن 
أرحــب بكــم فــي هــذا اللقــاء الســنوي الــذي نقيمــه إحيــاء ليــوم الشــهيد العراقــي، 
بذكــرى شــهادة ســماحة آيــة الله العظمــى الســيد محمــد باقــر الحكيــم قــدس ســره 
الشــريف والثلــة الصالحــة التــي استشــهدت معــه، نقيــم هــذا اللقــاء لنســتذكر معالــم حيــاة 
هــذا المجاهــد الكبيــر والمفكــر المعطــاء، ونســتذكر بعــض عطاءاتــه وإنجازاتــه وبعــض 
مامــح مشــروعه الــذي حملــه همــا دائمــا طيلــة أربعــة عقــود مــن الزمــن، كانــت مليئــة 
بالمعانــاة والتحمــل والأذى والســجون والمطــاردة والخــوف والرجــاء والصبــر والأمــل 

ــن. ــن الصابري ــن المضحي ــاده المؤمني ــى لعب ــر الله تعال ــر بنص الكبي
ــن  ــب، لك ــدد الجوان ــر ومتع ــع وكبي ــث واس ــراب حدي ــهيد المح ــن ش ــث ع الحدي
ــا أن  ــم تمام ــا أعل ــاب الاســتذكار، فأن ــى بعــض المامــح مــن ب ــق الوقــت أشــير إل لضي

ــة. ــام المعرف ــك تم ــون ذل ــه يعرف ــاق درب ــن رف ــر م الكثي

46. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فــي الاحتفــال الرســمي بيــوم الشــهيد العراقــي الــذي أقيــم فــي 
مكتبه ببغــداد بتاريــخ ١٢/6/٢٠١٠
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سمات شهيد المحراب

لقــد كانــت واحــدة مــن مميــزات شــهيد المحــراب الخالــد أنــه كان صريحــا واضحــا، 
يعلــن رأيــه ويعمــل بــه طالمــا يــراه صحيحــا، وقــد يجــره ذلــك إلــى الاختــاف مع هــذا أو 
ذاك، لكنــه أيضــا كان يوضــح الــرأي ويســعى إلــى إقنــاع الآخريــن بــه؛ مــن أجــل ضمــان 
وحــدة الموقــف فــي مواجهــة النظــام الصدامــي البائــد. وكان مبــادرا، ففــي جميــع 
الظــروف الصعبــة التــي مــرت علــى العــراق خــال العقــود الماضيــة لــم يستســلم رضــوان 
ــادرات والمشــاريع مــن أجــل  ــل كان يطــرح المب ــع، ب ــر الواق ــى الأم ــه إل ــى علي الله تعال
المحافظــة علــى الزخــم النفســي للمعارضــة العراقيــة وهــي تخــوض نضالهــا الطويــل، 
وكان مؤمنــا أشــد الإيمــان بفكــرة المشــاركة الوطنيــة لمواجهــة النظــام البائــد، ويعــرف 
الجميــع كــم كان يســعى مــن أجــل إشــراك جميــع المكونــات العراقيــة بمشــروع مواجهــة 
نظــام صــدام وإســقاطه وإقامــة النظــام البديــل؛ لأنــه كان يعتقــد بــأن المشــاركة الواســعة 
ــه  ــة لاســتقرار العــراق، لأن تهميــش أي مكــون أو إلحــاق الأذى والظلــم ب هــي الضمان
لــن يؤديــا إلا إلــى المزيــد مــن الفوضــى فــي بلــد عانــى طيلــة عقــود متماديــة مــن الزمــن 

مــن الظلــم والتهميــش الطائفــي والقومــي.

فكر شهيد المحراب هو الحل

ــر،  ــيء الكثي ــد الش ــن التعقي ــه م ــي في ــهد سياس ــواء مش ــي أج ــش ف ــوم نعي ــن الي ونح
ــن  ــتقرا ول ــا مس ــد عراق ــن نري ــه. نح ــراب وحركيت ــهيد المح ــر ش ــى فك ــه إل ــاج في ونحت
ــا  ــع. إنن ــح الجمي ــا لمصال ــم يكــن النظــام السياســي ضامن ــا ل يتحقــق هــذا الاســتقرار م
نحتــاج إلــى الصراحــة والوضــوح مــع بعضنــا وإلــى المبــادرات الخيــرة التــي تقــدم 

ــراكة. ــة والش ــدأ التعددي ــي بمب ــان الحقيق ــى الإيم ــاج إل ــول، ونحت الحل
لقــد كان شــهيد المحــراب يؤكــد دائمــا علــى التعامــل مــع واقعيــات الشــعب العراقي، 
واليــوم ربمــا أصبحنــا نــدرك أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن التعدديــة المذهبيــة والقوميــة 
ــن  ــال م ــأي ح ــن ب ــي، ولا يمك ــعب العراق ــي الش ــات ف ــر الواقعي ــن أكب ــي م ــة ه والديني
الأحــوال إغفــال هــذه الحقيقــة أو تجاوزهــا أو تجاهلهــا لأن ذلــك لا يــؤدي إلا إلــى 

المزيــد مــن المشــاكل التــي نحــن فــي غنــى عنهــا.
نحــن نريــد نظامــا عــادلا يحتوينــا ويشــملنا برعايتــه، ويدافــع عــن حقوقنــا جميعــا. 
لا نريــد نظامــا يتنــازل عــن حقــوق مكــون لصالــح مكــون آخــر، بــل نريــد نظامــا يعطــي 



خطاب الاعتدال والبناء  

204

للجميــع حقوقهــم. إننــا قــد نتنــازل عــن حقوقنــا الشــخصية لكــن ليــس مــن حــق أحــد 
ــأن العــراق  ــا إلــى القــول ب أن يتنــازل عــن حقــوق المجمــوع. إن هــذه الواقعيــات تقودن
ليــس للعــرب وحدهــم، ولا للكــرد وحدهــم، ولا للشــيعة أو الســنة وحدهــم، ولا 
لأي مكــون آخــر وحــده، إنــه ملــك الجميــع؛ العــرب والكــرد والتركمــان والشــيعة 
والســنة، المســلمين والمســيحيين والصابئــة والإيزيدييــن والشــبك، وجميــع المكونــات 
الأخــرى، إنــه عــراق الجميــع، عــراق التعدديــة، وبــدون هــذه التعدديــة يصبــح العــراق 

شــيئا آخــر.

انتظار تشكيل الحكومة

إن الانتخابــات والدســتور بمــا يحويــه، أحــد مامــح العــراق الجديــد، وعلينــا 
ــدا. إن  ــهولة أب ــق بس ــم يتحق ــذي ل ــي ال ــز التأريخ ــذا المنج ــى ه ــظ عل ــا أن نحاف جميع
ــالا  ــق آم ــه يعل ــرة، لأن ــة كبي ــدة بلهف ــة الجدي ــكيل الحكوم ــب تش ــي يترق ــعب العراق الش
ــا  ــا. إنن ــي يواجهه ــات الت ــن المعض ــر م ــل الكثي ــن ح ــن م ــي أن تتمك ــا، ف ــرة عليه كبي
ــة، حكومــة المواطــن، حكومــة الأمــل، حكومــة  ــى حكومــة الخدمــة الوطني نطمــح إل
كل همهــا ومشــاريعها وخططهــا تحقيــق مصالــح الوطــن والشــعب، حكومــة تضــع فــي 

ــتور. ــون والدس ــن القان ــه ضم ــق مصالح ــن وتحق ــدم المواط ــف تخ ــا كي أولوياته
ــت  ــل وليس ــة ح ــة، نريــد حكوم ــن أزماتــه المزمن ــراق م ــرج الع ــة تخ نريــد حكوم
ــي  ــه الإقليم ــع محيط ــراق م ــات الع ــع عاق ــى تطبي ــل عل ــة تعم ــة، حكوم ــة أزم حكوم
والدولــي، وتدافــع عــن كرامــة العراقييــن فــي كل مــكان، وقبــل كل ذلــك نريــد حكومــة 
تســهر الليــل وتعمــل النهــار مــن أجــل ضمــان وحــدة العراقييــن، وتعمــق فيهــم الشــعور 
بالمواطنــة الصالحــة والحــرص علــى الوطــن ومصالحــه. إن النجــاح فــي تشــكيل مثــل 
هــذه الحكومــة هــو نجــاح للجميــع، نجــاح للعراقييــن والعــراق وكل الكتــل السياســية 
ــزة، والإخفــاق فــي الوصــول إلــى مثــل هــذه الحكومــة هــو إخفــاق  ــر الفائ ــزة وغي الفائ
للجميــع، وعلينــا جميعــا أن نعمــل مــن أجــل تحقيــق هــذا النجــاح وتجنــب الإخفــاق.
إن أملنــا كبيــر بــالله ســبحانه وتعالــى فــي أن يوفقنــا جميعــا للوصــول بأســرع وقــت، 
وضمــن الســقوف الزمنيــة المحــددة فــي الدســتور، إلــى تشــكيل الحكومــة الجديــدة التــي 
ــادي  ــتوري الاتح ــراق الدس ــد، الع ــراق الجدي ــيرة الع ــل مس ــا، لتتواص ــا طوي انتظرناه

الديمقراطــي الموحــد.
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مــرة أخــرى أحييكــم جميعــا وأشــكركم علــى حضوركــم وإســهامكم فــي هــذا 
اللقــاء، وأســأل الله عــز وجــل أن يتغمــد الشــهيدين الصدريــن وشــهيد المحــراب وجميــع 
المراجــع الشــهداء وجميــع شــهداء العــراق برحمتــه الواســعة، وأن يحفــظ العــراق مــن 
كل ســوء، وأن يمــنّ علينــا جميعــا بالأمــن والاســتقرار والازدهــار، وأن يحفــظ مراجعنــا 
العظــام وفــي مقدمتهــم الإمــام الســيد السيســتاني دام ظلــه. والســام عليكــم ورحمــة الله 

وبركاتــه.
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 (((( مع خريجي كلية الشيخ الطوسي 



أبــارك لكــم هــذه الأيــام الشــريفة التــي نخــص فيهــا ذكــر الــولادات الميمونــة للأئمــة 
الأطهــار، وهــي ذكريــات مهمــة ومؤثــرة فــي تأريــخ المســلمين والإنســانية 
ــة  ــة وطالبــات كلي ــا طلب ــة لأعزائن جمعــاء، نحتفــي فــي هــذا اليــوم بتخــرج الدفعــة الثاني
الشــيخ الطوســي الجامعــة فــي غــرة شــهر شــعبان شــهر رســول الله، هــذا الشــهر الــذي 
كان يتفــرغ فيــه رســول الله  للعبــادة والصيــام والقيــام ويتفــرغ فــي لياليــه 

ونهــاره وأيامــه لانقطــاع إلــى الله تعالــى.
لقــد كانــت الفكــرة التــي انبثقــت لــدى الإمــام الســيد السيســتاني )أدام الله ظلــه( 
وحدثنــي عــن هــذه الفكــرة فــي بدايــات الســقوط عــام 2004 هــي أن تكــون هنــاك 
ــن الإطــار  ــت  ضم ــل البي ــري لمدرســة أه ــدم العطــاء الفك ــة إســامية تق جامع
الأكاديمــي، ليجمــع المتخرجــون بيــن العطــاء الثقافــي والفكــري مــن منظــور أهــل 
البيــت  والإطــار الأكاديمــي والشــهادة الجامعيــة المطلــوب التســلح بهــا، ومــن 
ثــم الانطــاق لخدمــة المجتمــع، نتمنــى لهــذه الكليــة أن تســتمر ضمــن الإطــار المخطــط 
ــة  ــي يبذلهــا كادر الكلي ــن فــي ظــل الجهــود الت ــو بعــد حي ــى جامعــة ول ــه، وتتحــول إل ل

ــي. ــي والوظيف التعليم

ــة  ــي قاع ــي ف ــيخ الطوس ــة الش ــي كلي ــه خريج ــلال لقائ ــم خ ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــة س 47. كلم
مؤسســة شــهيد المحــراب بالنجــف الأشــرف بتاريــخ ١7/7/٢٠١٠
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مواكبة التطور العلمي

إن الجامعييــن يمثلــون شــريحة مهمــة ومؤثــرة تتفــرغ للعلــم وتخصــص حيــزاً كبيــراً 
مــن حياتهــا لهــذه المهمــة، وتتســم الجامعــة والبيئــة الجامعيــة والطلبــة الجامعيــون 
بعنصــر الإخــاص والواقعيــة والاحتــكاك المباشــر بالعلــم والمعرفــة، ومــا يتركــه هــذا 

ــاة. ــة فــي الحي ــة المثالي ــار فــي تحقيــق الحال الأمــر مــن آث
نتمنــى مــن جامعاتنــا وصروحنــا العلميــة وطابنــا وطالباتنــا أن يتمتعــوا بهذه الســمات 
المهمــة، إن التطــور العلمــي الهائــل الــذي يشــهده العالــم اليــوم يجعــل النظريــة العلميــة 
ــي مختلــف  ــا مــن أن تواكــب هــذا التطــور ف ــد لجامعاتن خاضعــة لتطــور مســتمر، ولا ب
المياديــن، إننــا نعتقــد بــأن الإنســان يمثــل الثــروة الوطنيــة الكبــرى فــي أي مجتمــع مــن 
المجتمعــات والطالــب المتفــرغ للعلــم والقــادر علــى أن يتســلح بالعلــم والمعرفــة وأن 
ــثروة  يكــون وســيلة مهمــة لانطــاق البلــد وبنــاء المجتمــع وصناعــة المســتقبل، هــو الـ

الوطنيــة الحقيقيــة، ولــذا يجــب أن نحــدد مجمــل السياســات علــى هــذا الأســاس.
ــر  ــرة لتطوي ــة الكبي ــة ونخصــص التخصيصــات المالي ــروة وطني ــرى النفــط ث حينمــا ن
ــتثمارها  ــروة واس ــذه الث ــى ه ــاظ عل ــة للحف ــرق المائم ــر الط ــة وتوفي ــآت النفطي المنش
بشــكل صحيــح، وإذا رأينــا فــي الجامعــات والصــروح العلميــة وطلبــة الجامعــات وطلبــة 
ــتخصيصات  ــات والـ ــد ذلــك ســنخصص الإمكان ــة فعن ــروة وطني ــا فيهــا ث الحــوزة، رأين
الماليــة والجهــد لهــذا القطــاع، وبمــا يســهم بدرجــة كبيــرة فــي الانطــاق بالبلــد، وهــذا 
مــا نجــده فــي دول العالــم المختلفــة، إذ إن الشــعوب والأمــم تنطلــق عندمــا تهتــم 

ــاً. ــاً وأخاقي ــاً وفكري ــد علمي ــاء البل بالإنســان وبن

المجتمع الحي مجتمع متجدد

ــع  ــو مجتم ــتقبله ه ــى مس ــع إل ــره ولا يتطل ــى حاض ــف عل ــذي لا يق ــع ال إن المجتم
ــي  ــام وف ــى الأم ــاق إل ــل والانط ــي التكام ــد وف ــدد والتجدي ــي التج ــاة ف ــت، فالحي مي
وجــود الآفــاق الرحبــة للحركــة وتقديــم المزيــد مــن العطــاء وانطــاق البلــد، المجتمــع 
الــذي لا ينظــر إلــى حاضــره وإلــى مســتقبله ويبقــى يعيــش حالــة مــن الاســتهاك ليــس فــي 
البضائــع فقــط وإنمــا فــي الاســتهاك الفكــري وفــي الرؤيــة تجــاه المســتقبل، فــإن مثــل 

هــذا المجتمــع يفقــد فــرص الحيويــة ويتحــول إلــى مجتمــع ميــت.
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ــن  ــون الكائ ــا يك ــاء، وحينم ــذ والعط ــي الأخ ــاة ه ــمات الحي ــن س ــمة م ــم س إن أه
الحــي فــي حالــة أخــذ وعطــاء فســوف يكــون حيــاً ولكــن حينمــا يأخــذ ولا يعطــي ويتأثــر 
ــة  ــاة، إن المجتمــع الــذي يفقــد حال ــر يفقــد الصفــة الأساســية مــن صفــات الحي ولا يؤث

ــاة. ــرا فيفقــد فــرص الحي ــرا وليــس مؤث ــد ســوف يكــون مجتمعــا متأث التجدي

نجــد أن مناهجنــا الدراســية تعــج اليــوم بنظريــات جلّهــا مــن باحثيــن ومفكريــن 
ــة  ــة الاجتماعي ــا، فالنظري وأصحــاب رأي مــن مجتمعــات أخــرى وليــس مــن مجتمعاتن
ــا  ــس مجتمع ــا لي ــي أن مجتمعن ــذا يعن ــر وه ــن الآخ ــا م ــية نأخذه ــة والسياس والاقتصادي
منتجــا، وإنمــا يســتهلك ويــدرس نظريــات الآخريــن ويتعاطــى معهــا ليقــول نقبــل بهــذا أو 
نرفــض ذاك مــع احترامنــا الكبيــر لبعــض الجهــود التــي يبذلهــا بعــض العلمــاء والمفكريــن 
والمبدعيــن فــي مجتمعنــا ولكنهــا تبقــى مشــاريع خاصــة وبــؤرا فــي المجتمــع لا تتحــول 
ــد  ــمة التجدي ــم بس ــى أن يتس ــادراً عل ــع ق ــون المجتم ــة ليك ــة عام ــرة اجتماعي ــى ظاه إل
والاســتفادة مــن الزخــم الكبيــر والفــرص الهائلــة المتوفــرة فيــه لينتــج نظريــة وأداء ورؤيــة 

تجــاه المســتقبل.

التكامل يتطلب رفض السلبيات

هنــا يأتــي دور الجماعــة القــادرة علــى أن تغيــر هــذه المســارات وتبعــث الحيــاة فــي 
ــي نحــن بأمــس الحاجــة إليهــا، ومــن  ــرؤية، الت ــاج الفكــر والـ ــا مــن خــال إنت مجتمعن
ــع  ــي الواق ــص ف ــلبيات والنواق ــض الس ــو رف ــل ه ــتقبل. إن التكام ــة المس ــال صناع خ
ــك  ــل، ولذل ــة أفض ــى حال ــره إل ــه ويغي ــوره ويكمل ــن أن يط ــا يمك ــث عم ــن والبح الراه
ــع  ــف م ــد أن يتكي ــض ويري ــى الرف ــض يخش ــلبيات، فالبع ــض للس ــى رف ــا ألا نخش علين
ــياقات  ــراف وس ــارات وأع ــنن واعتب ــع س ــه م ــه ومجتمع ــف نفس ــد أن يكيّ ــع، يري الواق
ــن  ــق م ــون، القل ــد لا يك ــواب وق ــن الص ــر م ــا الكثي ــون فيه ــد يك ــر ق ــي التفكي ــرة ف ونظ
ــى  ــا عل ــا ولا يعينن ــوض بواقعن ــى النه ــادر عل ــر ق ــم وغي ــر مائ ــراه غي ــيء ي ــض لش الرف
ــا أن نرفــض مــا هــو  ــرر لهمــا، علين ــة التكامــل، هــذا الرفــض والخشــية لا مب أداء عملي
ــا  ــد والتكامــل الــذي نشــهده فــي حاضرن ــة التجدي ــر مناســب فــي عملي ــم وغي ــر مائ غي

ومســتقبلنا.
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ضرورة الاختلاف والتفاعل

إن المجتمــع لا يكــون ولا يســمّى مجتمعــا إلا فــي حالــة الاختــاف مــن ناحيــة وفــي 
حالــة التفاعــل مــن ناحيــة أخــرى، حينمــا يتفاعــل أفــراد المجتمــع علــى كافــة الأصعــدة، 
الفــرد مــع الفــرد والطائفــة مــع الطائفــة والقبيلــة مــع القبيلــة والمنطقــة مــع المنطقــة 
الأخــرى، هــذه الحالــة مــن التفاعــل هــي التــي تبنــي المجتمــع، وحينمــا تتصــدع وتتلــكأ 
ــة  ــه المجتمعي ــد خصوصيت ــع يفق ــإن المجتم ــع ف ــات المجتم ــن مكون ــل بي ــة التفاع عملي

ويتحــول إلــى مجموعــات متقاطعــة ومتناحــرة فــي مــا بينهــا.
ــر،  ــض الآخ ــع البع ــه م ــا يتفاعــل بعض ــع مجتمع ــى أن نصن ــس الحاجــة إل ــن بأم نح
وهــذا التفاعــل يحصــل حينمــا تكــون الرؤيــة واحــدة وتكــون الركيــزة والمنطلقــات 
واحــدة بيــن أبنــاء المجتمــع علــى كافــة الأصعــدة، العلــم والرؤيــة العلميــة والمعرفــة هــي 
التــي يمكــن أن توحــد، وأيضــا الإيمــان والارتبــاط بــالله وبرســوله وأهــل بيتــه الكــرام، 

ــاء المجتمــع ونتطلــع لمســتقبل زاهــر. ــا أن نتوحــد ونتماســك فــي بن علين
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 ((((فـي المؤتمر الوطني السابع عشر للمبلغين والمبلغات 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين أبــي القاســم المصطفــى محمــد ، وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن 

الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ــةٌ  ــمْ طَائفَِ ــةٍ مِنْهُ ــنْ كُلِّ فِرْقَ ــرَ مِ ــوْلَا نفََ قــال الله تعالــى فــي محكــم كتابــة العزيــز: ﴿ فَلَ
ــذَرُونَ﴾ )49( صــدق  ــمْ يحَْ هُ ــمْ لعََلَّ ــوا إلِيَْهِ ــمْ إذَِا رَجَعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ ــنِ وَليُِنْ ي ــوا فــي الدِّ هُ ليِتَفََقَّ
ــي  ــزاء، أخوات ــي الأع ــرام، إخوت ــايخي الك ــرام، مش ــادتي الك ــم، س ــي العظي الله العل
الفاضــات أرحــب بكــم وأشــكركم علــى حضوركــم هــذا المؤتمــر الوطنــي الموســمي 
الــذي يعقــد قبــل مواســم التبليــغ فــي كل عــام وتجشــمكم عنــاء الســفر وحضوركــم إلــى 

. ــر المؤمنيــن علــي جــوار أمي

التبليغ مهمة الأنبياء

إنهــا مهمــة الأنبيــاء، إنهــا مهمــة رســالية، تتحملونهــا فــي الدعــوة إلــى الله ســبحانه 
ــة  ــم الأحــكام الشــرعية والتواصــل مــع المجتمــع مــن الناحي ــون تعلي ــى، وتتحمل وتعال
الثقافيــة والفكريــة والدينيــة، إنكــم تحملــون فــي شــهر رمضــان المبــارك الغــذاء الروحــي 
ــى وزارة التجــارة أن تحمــل  ــاء شــعبنا، كمــا أن عل ــوي والفكــري والثقافــي لأبن والمعن

لهــم الغــذاء والطعــام الــذي يحتاجــون إليــه فــي حصصهــم التموينيــة.

48. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فـــي المؤتمــر الوطنــي الســابع عشــر للمبلغيــن والمبلغــات فــي 
قاعــة عزيــز العــراق بالنجــف الأشــرف بتاريــخ ٢/8/ ٢٠١٠

4٩. -سورة التوبة: الآية ١٢٢
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أيهــا الأعــزاء، لقــد تحدثنــا طويــاً علــى مــدار الســنوات الســبع الماضيــة عــن 
المضمــون التبليغــي، لكــن اســمحوا لــي اليــوم أن أتحــدث عــن جانــب آخــر، وهــو عــن 
البيئــة التبليغيــة، البيئــة التــي تســتهدفونها فــي عمليــة التبليــغ، عــن المجتمــع فــي الرؤيــة 
الإســامية، وســوف لا أدخــل فــي تفاصيــل هــذه النظريــة لأن الوقــت لا يســمح بذلــك، 
وإنمــا أقــف عنــد بعــض الخطــوط العريضــة فــي النظريــة الإســامية فــي المجتمــع وفــي 

التعاطــي مــع هــذه البيئــة المهمــة.

المدنية صفة إنسانية أصيلة

ــب  ــذي تنص ــو الـ ــذا ه ــاً، ه ــاً والتزام ــا وخلق ــاً وأدب ــرد علم ــم بالف ــام يهت إن الإس
إلــى الله  عليــه الأحــكام الشــرعية، كيــف يلتــزم الإنســان ويتكامــل وكيــف يصــل 
ــن  ــاق« )50(، ولك ــكارم الأخ ــم م ــت لأتم ــا بعث ــبحانه »إنم ــه س ــق بأخاق ــى ويتخل تعال
الإنســان فــي تكوينــه وثقافتــه وحاجاتــه لا يمكــن أن ينفصــل عــن المجتمــع بــل يؤثــر فــي 
المجتمــع ويتأثــر بــه، ولا يمكــن الحديــث عــن كمــال الإنســان مــن دون الحديــث عــن 
البيئــة التــي يتربــى فيهــا ويتكامــل مــن خالهــا، لذلــك نجــد أن الإســام اهتــم بالإنســان 
ــع  ــير المجتم ــى يس ــط حت ــرا وضواب ــا أط ــع له ــة ووض ــة الجماعي ــم بالحال ــرد، واهت الف

ــة. ــى هــذه التربي ــة ويســاعد الإنســان عل بهــذه الطريق
ــارة  ــع عب ــراد أو إن المجتم ــع للإف ــو جم ــمجتمع ه ــل الـ ــو ه ــا ه ــم هن ــؤال المه الس
ــرده لا  ــدد بمف ــي أن الع ــك ف ــادل؟. لاش ــي المتب ــة والتعاط ــة المتبادل ــة العاق ــن حال ع
ــن  ــانية بي ــة إنس ــات متبادل ــى عاق ــا تبن ــكل حينم ــع يتش ــن المجتم ــا ولك ــكّل مجتمع يش
أفــراده، وهــذه العاقــات المتبادلــة تعــود إلــى أســباب واقعيــة وموضوعيــة، فهنــاك 
ــون  ــا يختلف ــاس كم ــدرات، فالن ــب والق ــي المواه ــاس وف ــن الن ــاءات بي ــاوت بالكف تف
فــي أشــكالهم الجســدية يختلفــون فــي طباعهــم وقدراتهــم النفســية، وهــذا الاختــاف 

ــل الأدوار. ــر ليكم ــى الآخ ــة إل ــم بحاج ــل كا منه يجع
كمــا أن الإنســان يضــع لنفســه غايــات ومصالــح لا يســتطيع أن يحققهــا بمفــرده فهــو 
بحاجــة إلــى الجمــع والآخريــن الذيــن يســاعدونه فــي تحقيــق هــذه الأهــداف، وإن أمــام 
ــن  ــى الآخري ــة إل ــو بحاج ــرده فه ــا بمف ــتطيع أن يدفعه ــارّ لا يس ــارا ومض ــان أخط الإنس
حتــى يعينــوه علــى دفــع هــذه الأخطــار، إذن المدنيــة هــي الســعي لتشــكيل المجتمــع، 

5٠. -بحار الأنوار ج١6- ص٢١٠
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والســعي لبنــاء العاقــات الإنســانية والمدنيــة صفــة أصيلــة فــي الإنســان، لأن المنشــأ 
ــة  ــع لأن طبيع ــي بالطب ــان مدن ــال إن الإنس ــذا يق ــخة، له ــة وراس ــا أصيل ــباب له والأس

احتياجاتــه وظروفــه تدفعــه لأن يقيــم مثــل هــذه العاقــات مــع الآخريــن.

ترسيخ الإسلام للمدنية

المدنيــة تعنــي الحقــوق والواجبــات، والحقــوق هــي واجبــات الآخريــن تجــاه 
ــاء  ــذ وعط ــة أخ ــن، فالقضي ــاه الآخري ــان تج ــزام الإنس ــي الت ــات ه ــان، والواجب الإنس
وليســت مــن جانــب واحــد، ومتــى مــا اختلــت هــذه العاقــة وأصبــح الإنســان يأخــذ 
ولا يعطــي تختــل البنيــة الاجتماعيــة، علــى هــذه الخلفيــة نجــد أن الإســام عمــد إلــى 
ــاول أن  ــاً وح ــاس جميع ــي للن ــي والاجتماع ــم المدن ــيخ الفه ــر وترس ــس وتجذي تكري
يُفلســف هــذه العمليــة، وهــي قضيــة مهمــة جــدا لنــا كمبلغيــن، فمــن الســهل أن يصــدر 
الإنســان التعليمــات والتوجيهــات، لكــن يجــب عليــه أن يوضــح لهــم لمــاذا عليهــم أن 
يفعلــوا مــا يفعلونــه؟. ولمــاذا عليهــم أن يتركــوا مــا يجتنبونــه؟. حينــذاك تصبــح عمليــة 

الالتــزام أســهل.

إن الإســام يفلســف هــذه العمليــة، لمــاذا التوجــه المدنــي والاجتماعــي؟. لمــاذا 
ــة  ــي بمطالب ــا لا يكتف ــام أيض ــع الإس ــانية؟. إن مجتم ــات إنس ــاء عاق ــي بن ــة ف الرغب
الإنســان بالوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الآخريــن وبــأداء الأمانــة التــي يؤتمــن عليهــا، وإنمــا 
يفلســف هــذه العمليــة، إن هــذا العالــم مبتــنٍ علــى نظــام علمــي وهــو قانــون الأســباب 
والمســببات، وأنــه وضــع نُظُمــا دقيقــة وكل شــيء وضــع فــي وضــع خــاص وكل 
جــزء مــن أجــزاء هــذا المجمــوع يتحمــل واجبــات محــددة وعليــه أن يعمــل بهــا بدقــة 
وإتقــان، ويقــول للإنســان إذا أردت أن تكــون جــزءا مــن المجتمــع والواقــع فعليــك أن 

تلتــزم بذلــك الجــزء الــذي يرتبــط بــك ويهمــك.

رَ فَهَــدَى﴾ )51( إذن هنــاك  ــذِي قَــدَّ ى وَالَّ ــذِي خَلَــقَ فَسَــوَّ فــي ســورة الأعلى﴿الَّ
تقديــر للأمــور وهنــاك نظــام يخضــع لــه هــذا العالــم بشــكل دقيــق ومنظــم وفــي ســورة 
ــمَاءَ رَفَعَهَــا وَوَضَــعَ الْمِيــزَانَ﴾ )52(فــالله خلــق الســماء والأرض ووضــع  الرحمــن ﴿وَالسَّ

5١. سورة الأعلى: الآيتان ٢ و3
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الميــزان، مــا هــو الـــميزان؟. هــو الـــعدالة في الخلــق وهو الـــدقة فــي الصنــع ﴿ ألَاَّ تطَْغَوْا 
فــي الْمِيــزَانِ﴾ )53(، وطالبنــا جميعــاً أن نفــي بالتزاماتنــا وألا نكــون ممــن يبخــس العطــاء 
والوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الآخريــن، وبهــذا يخلــق الشــعور بالمســؤولية تجــاه المجتمــع، 
ــتمتع  ــو الـ ــا ه ــات كم ــق وأداء الواجب ــود والمواثي ــاء بالعه ــي الوف ــان ف ــي الإنس ــاه بن تج

بالحقــوق.

بعــد ذلــك يعطــي الإســام حالــة القداســة لهــذا التوجــه الاجتماعــي والمدنــي، يجب 
ــوّم  ــام وتق ــظ النظ ــي تحف ــض الأدوار الت ــارس بع ــرعياً أن يم ــاً ش ــان وجوب ــى الإنس عل
ــنَ  قِي ــدًى للِْمُتَّ ــهِ هُ ــبَ فِي ــابُ لا رَيْ ــكَ الْكِتَ ــرة ﴿ذَلِ ــورة البق ــي س ــوا ف ــع؛ لاحظ المجتم
ــاة﴾ الصفــة الثانيــة  ذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ باِلْغَيْــبِ﴾ الصفــة الأولــى للمتقيــن، ﴿وَيُقِيمُــونَ الصَّ الَّ
ــا رَزَقْناَهُــمْ يُنفِقُــونَ﴾ )54( الصفــة الثالثــة ﴿ وَباِلآخــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــونَ﴾ الصفــة الرابعــة  ﴿وَمِمَّ

للمتقيــن.

مفاهيم ومحاور أساسية

ــاق  ــي الإنف ــاذا يعن ــون«، م ــم ينفق ــا رزقناه ــة »ومم ــة الثالث ــد الصف ــف عن ــا نق دعون
ــي  ــاء العلم ــمل العط ــاء ويش ــى العط ــاق بمعن ــط أو أن الإنف ــي فق ــاق المال ــو الإنف ــل ه ه

ــه؟. ــه وكفاءات ــان وقدرات ــب الإنس ــي كل مواه ــري ف والفك
ــات، الإنفــاق والعطــاء  ــه أن ينفــق ويعطــي ممــا يمتلــك مــن إمكان إذن الإنســان علي
للمجتمــع اعتبــر واحــدا مــن مقومــات التقــوى فــي الفهــم الإســامي، المتقــي عليــه أن 
يعطــي مــن جاهــه ومــن مالــه، مــن قدراتــه وإمكاناتــه، وبذلــك نجــد كيــف تتعمــق الرؤيــة 

الإســامية فــي المجتمــع.
الإنفــاق ليــس هــو الـــصدقة، يقــال إنفــاق الــزوج علــى زوجتــه والعاقــة بيــن الــزوج 
ــخاء،  ــذلا وس ــت ب ــة ليس ــة، النفق ــت صدق ــة ليس ــة، والنفق ــة النفق ــي عاق ــه ه وزوجت
النفقــة هــي حــق للمــرأة وواجبــة علــى الــزوج، إذن الإنفــاق يأخــذ صفــة الإلــزام 
والوجــوب، فحينمــا يلــزم الإنســان بالإنفــاق للمجتمــع وبالعطــاء للمجتمــع فهــذا ليــس 

ــتزام مــن الإنســان تجــاه هــذا المجتمــع. مكرمــة منــه وإنمــا هــو الـ

53. سورة الرحمن: الآية 8
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وهــذا يعنــي أن العطــاء يمثــل أمانــة والإنســان يحمــل هــذه الأمانــة، وورد فــي قولــه 
ــالِ  ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَ ــى السَّ ــةَ عَلَ ــا الْأَمَانَ ــا عَرَضْنَ تعالــى فــي ســورة الأحــزاب ﴿إنَِّ
ــهُ كَانَ ظَلُومــاً جَهُــولًا﴾ )55(،  فَأبَيَْــنَ أنَ يحَْمِلْنهََــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلَهَــا الإنســان إنَِّ
الإنســان هــو الـــوحيد الــذي يحمــل الأمانــة لأن حمــل الأمانــة أمــر اختيــاري وليــس مــن 

ــان. ــار إلا الإنس مخت
ــى  ــي تشــير إل ــات الت ــة واســعة مــن النصــوص والرواي ــي هــذا الســياق نجــد طائف وف
هــذا المعنــى »والخلــق كلهــم عيــال الله وأحــب النــاس إلــيّ أنفعهــم لعيالــي«)56( ومــن ثــم 
ينتقــل الإســام بعــد أن يرســخ هــذا المفهــوم وبعــد أن يعطيــه صفــة القداســة ينتقــل فــي 
مرحلــة ثالثــة ليضــع الأســس والموازيــن فــي مجمــل الرؤيــة الإســامية التــي تدفــع باتجاه 

المدنيــة والواقــع الاجتماعــي.
إن الديــن يتشــكل مــن المفاهيــم والعاطفــة والعقيــدة والأخــاق، هــذه هــي المحــاور 
الأربعــة التــي يتشــكل منهــا الديــن، وحينمــا نراجــع الإســام فــي محــاوره الأربعــة 
نجــد أنــه يركــز علــى الجانــب المدنــي والاجتماعــي فــي هــذه المحــاور علــى مســتوى 

ــوة«)57(. ــون إخ ــا المؤمن ــم »إنم المفاهي
يطــرح الإســام مبــدأ الأخــوّة ويعتبــر أفــراد المجتمــع الإيمانــي إخــوة ويعطيهــم صفــة 
الرحميــة، الجانــب العاطفــي فــي العاقــة بيــن أفــراد المجتمــع، ثــم يطــور هــذا الموقــف 
ــه  ــتكى من ــد إذا اش ــد الواح ــون كالجس ــك »المؤمن ــن ذل ــر م ــو أكث ــا ه ــى م ــوّة إل ــن أخ م
عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«)52(، إذن أصبــح المجتمــع الإيمانــي 
هنــا حالــةً هــي أكثــر مــن الأخــوّة، إنمــا هــي حالــة أعضــاء لجســد واحــد، كذلــك نجــد 
فــي القــرآن الكريــم حينمــا يتحــدث عــن المــال بصــورة عامــة ينســبه إلــى الشــخص مــع 
أنــه ليــس ملــكا لــه كمــا فــي قولــه تعالــى فــي ســورة البقــرة ﴿ لا تأَْكُلُــوا أمَْوَالكَُــمْ بيَْنكَُــمْ 
ــه أموالكــم حتــى يشــعر الإنســان بالمســؤولية  ــر عــن المــال العــام بأن باِلْباَطِــلِ﴾)59( فيعب

تجــاه هــذا المــال ويأمــره حينــذاك بالإيفــاء بالعهــود.
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العقيدة والعلاقة الإنسانية

كذلــك حينمــا نقــف عنــد العقيــدة نجــد أن العقيــدة فــي مجملهــا تدفــع لهــذا الاتجــاه 
المدنــي والاجتماعــي، الإســام يشــترط الاجتهــاد فــي العقيــدة فــا تقليــد فــي العقيــدة، 
فالإنســان عليــه أن يســعى ويبــذل الجهــد، وعليــه أن يتفحــص، عليــه أن يقتنــع ويؤمــن 
بمفــردات العقيــدة بالمبــدأ والمنتهــى وبالنبــوة الموصلــة بيــن التوحيــد والمعــاد، وبالعدل 
وبالإمامــة، عليــه أن يؤمــن إيمانــا مباشــراً ويتعــرف علــى أن الله ســبحانه وتعالــى ليــس لــه 
والــد وليــس لــه ولــد وليــس لــهُ كــفء وليــس لــه صديــق ورفيــق والــكل سواســية أمــام الله 

كأســنان المشــط، هــذه المســاواة بيــن النــاس تعمــق وتجــذر فــرص التبــادل والتعاطــي.
الإنســان يصعــب عليــه أن يتعامــل مــع مــن هــو أعلــى منــه، لكــن حينمــا يكــون النــاس 
كلهــم سواســية فهنــا ينفتــح المجــال لتبــادل وتعاطــي وعطــاء متبــادل بينهــم، أيضــا نجــد 
ــواهم  ــا س ــة وم ــاء والأئم ــم الأنبي ــاس وه ــن الن ــدود م ــدد مح ــت إلا لع ــة ليس أن العصم
ليســوا معصوميــن ويقعــون فــي الخطــأ، إذن عليهــم أن يتشــاوروا، وعليهــم أن يســتعينوا 
بالآخريــن فــي فكرهــم ورأيهــم حتــى يصلــوا إلــى الطريــق، وهــذا الجانــب أيضــا يدفــع 
ــل  ــى أه ــوع إل ــزم الرج ــي تل ــوص الت ــر النص ــا أكث ــر، وم ــى الاخ ــاح عل ــان لانفت الإنس
ــر واحــد  ــى مصي ــى أب وأم واحــدة وإل العلــم، إن الله واحــد والخلــق كلهــم ينتمــون إل
ــر  ــدا والمصي ــى واح ــدا والمنته ــدأ واح ــا كان المب ــون﴾، ولم ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ﴿أن
ــم  ــا بينه ــي م ــل ف ــة التواص ــهل عملي ــياقات تس ــا س ــذه كله ــدا، فه ــأ واح ــدا والمنش واح

والتبــادل فــي العاقــة والعطــاء لبنــاء المجتمــع المدنــي.

الإيمان يوطد العلاقات الاجتماعية

ــز  ــاك تماي ــاس، هن ــن الن ــز بي ــن تماي ــس م ــر، لي ــى الآخ ــد عل ــوق لأح ــن تف ــس م لي
بحســب الكفــاءات ولعــل الآيــة فــي ســورة الزخــرف تشــير إلــى ذلــك ﴿ وَرَفَعْنـَـا بعَْضَهُــمْ 
فَــوْقَ بعَْــضٍ دَرَجَــاتٍ﴾ )60(، هــي إشــارة إلــى هــذا التعــدد والتنــوع فــي الكفــاءات فالــكل 
يراجــع الطبيــب والطبيــب يراجــع المهنــدس فــي اختصاصــه والمهنــدس والطبيــب 
يراجعــان الفــاح فــي منتوجــه الزراعــي، وهكــذا ليــس مــن تمّيــز بيــن النــاس، إنمــا هــي 
حالــة مــن التمايــز فــي الكفــاءات ممــا يؤكــد هــذا التبــادل فــي العطــاء والعاقــات المدنيــة 

ــة. الاجتماعي

6٠. سورة الزخرف: الآية 3٢
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كذلــك حينمــا نتحــدث عــن أن الله ســبحانه وتعالــى عــادل جامــع لــكل صفــات 
الكمــال؛ رحيــم رؤوف ودود، إلــى غيــر ذلــك مــن الصفــات، فــا بــد لهــذه الصفــات 
ــة والمعلــول، إذن الإنســان  ــن العل ــط والانســجام بي ــه للتراب مــن أن تنعكــس علــى خلق
بطبيعتــه يتســم بالطيبــة وليــس مــن لئيــم إلا لحــدث طــارئ، فالإنســان يولــد علــى الفطــرة 
ــة  ــد حال ــذا يؤك ــروم، وه ــورة ال ــي س ــا ف ــا﴾)61( كم ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ تِ ِ الَّ ــرَةَ اللهَّ ﴿ فِطْ
ــل  ــعور لأج ــق الش ــم، ويعم ــس منه ــدم التحس ــن وع ــى الآخري ــي عل ــاح الطبيع الانفت

ــع. ــها المجتم ــى اساس ــى عل ــي يبن ــانية الت ــات الإنس ــادل والعاق ــاء المتب العط

إن الإيمــان بــكل هــذه العقائــد الحقــة يجعــل الإنســان يستشــعر مســؤولياته الحقيقيــة 
ــا، نجــد  ــل الأحــكام أيض ــي حق ــي ف ــع، كمــا يكــرس البنــاء الاجتماع تجــاه المجتم
الكثيــر مــن الأحــكام الإســامية تدفــع الإنســان إلــى هــذا التوجــه المدنــي ولهــذه 
العاقــات المتبادلــة، لاحظــوا التأكيــد الكبيــر علــى مبــدأ الــزواج والحقــوق الكبيــرة بيــن 
الــزوج والزوجــة بعضهــم علــى الآخــر، ثــم ينتقــل لبيــان الحقــوق الكبيــرة بيــن الوالديــن 
والأبنــاء وينقــل للمســاحة الأوســع حقــوق الرحــم فــي هــذا البنــاء الاجتماعــي وينتقــل 
إلــى الجــار وأحقيتــه وأهميــة الجــار، ومــن ثــم يتطــور إلــى مســؤولية حقيقيــة تجــاه كل 
أبنــاء البلــدة »مــا آمــن بــالله واليــوم الآخــر مــن بــات شــبعان وجــاره جائــع«)62( وغيــر ذلــك 

مــن النصــوص.

والمصالــح  العطــاء  وتبــادل  المدنــي  التوجــه  هــذا  تكــرس  أحــكام  كلهــا  هــذه 
والعاقــات بيــن أبنــاء المجتمــع، لقــد حــاول الإســام فــي رؤيتــه تجــاه هــذا الموضــوع 
أن يشــعر الإنســان بــأن الحالــة الاجتماعيــة ليســت بمعــزل عنــه، ليســت شــيئا طارئــا بــل 
ــى  ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ــرُ مَ َ لَا يُغَيِّ ــه، وهــو يســاهم فــي صناعتهــا وإيجادهــا ﴿إنَِّ اللهَّ هــي جــزء من
يُغَيِّــرُوا مَــا بأِنَْفُسِــهِمْ﴾ )63( وفــي ســورة الــروم ﴿ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِــي الْبـَـرِّ وَالْبحَْــرِ بمَِــا كَسَــبتَْ 
ــاد  ــل فس ــدك وإذا حص ــو بي ــاح فه ــان إذا أردت الإص ــا الإنس ــاسِ﴾)64(، أيه ــدِي النَّ أيَْ

ــة. ــة والاجتماعي ــة المدني ــة تعمــق الشــعور بالحال ــه، هــذه الرؤي ــت مســؤول عن فأن

6١. سورة الروم: الآية 3٠
6٢. بحار الأنوار75- ص٢73
63. سورة الأنفال: الآية 53

64. سورة الروم: الآية 4١
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ــه،  ــام إلي ــر الإس ــذا نظ ــع هك ــى مجتم ــاح عل ــون لانفت ــزاء تنطلق ــا الأع ــم أيه أنت
ــر  ــى عنص ــاس إل ــن الن ــرك بي ــو يتح ــغ وه ــول المبل ــة ليتح ــذه الرؤي ــق ه ــعون لتعمي وتس
خيــر، يشــيع هــذه الثقافــة ويدفــع النــاس إلــى المزيــد مــن التماســك والتاحــم والتناصــر 
ــن نجــد أن  ــي حي ــى هــذا الفهــم الإســامي ف ــا بينهــم، ونحــن بأمــس الحاجــة إل ــي م ف
ــة. ــلوكيات مختلف ــرائح وس ــي ش ــة وف ــة الاجتماعي ــي البني ــل ف ــات تحص ــاك تصدع هن
هنــاك ظواهــر إيجابيــة فــي مجتمعنــا وهنــاك ظواهــر تبتعــد عــن هــذه الرؤيــة، علينــا 
معالجتهــا ونحــن معنيــون بــأن نــرى الواقــع بهــذه الســعة والعمــق وننطلــق لإصاحــه، إن 
ساســتنا اليــوم معنيــون بــأن يقفــوا عنــد هــذه الرؤيــة ويســتذكروا هــذا الفهــم للعاقــات 
الاجتماعيــة، وكلمــا كان الإنســان فــي موقــع الخدمــة العامــة ولــه فرصــة أكبــر للخدمــة 
فــإن مســؤوليته أكبــر، ونجــد اليــوم الامتيــازات والإيفــادات والرواتــب كلهــا تتابــع بــأدق 
ــرا، إذن  ــرا كبي ــه تقصي التفاصيــل، لكــن الجانــب الآخــر بمــا يقدمــه المســؤول نجــد في
ــي نجدهــا  ــة فتحصــل كل هــذه الإشــكاليات الت ــة المتبادل ــي هــذه العاق ــاك ف ــاك إرب هن

اليــوم.

تبريرات غير منطقية

مــاذا عســاني أن أقــول فــي الشــأن السياســي بعــد كل ما ســمعناه مــن مراجعنــا العظام، 
ــع  ــديد وتض ــوح ش ــرص بوض ــذا الح ــن ه ــر ع ــة تعب ــعادة أن المرجعي ــي الس ــد غمرتن وق
أبنــاء الشــعب العراقــي أمــام اســتحقاقاتهم وتضــع المســؤولين أمــام اســتحقاقاتهم أيضــا، 
حينمــا نقــول إن المرجعيــة هــي الحصــن الحصيــن نعنــي بهــذه المواقــف وتشــخيص الداء 
وتقديــم الــدواء فــي الوقــت المناســب، نحــن فــي هــذه الأزمــات بأمــس الحاجــة لرعايــة 

المرجعيــة وهديهــا وتحديــد اتجاهــات البوصلــة.
هنــاك إشــكاليات كبــرى يجــب ألا يضيــق صــدر المســؤولين حينمــا يُســألون عنهــا، 
ميزانيــة قدرهــا 220 مليــار دولار علــى مــدار خمــس ســنوات مــن 2010-2006، 
)343( تريليــون دينــار، وقالــوا لــم يتــم صرفهــا؛ فــإذا كانــت هــذه المبالــغ قــد صرفــت 
فــا بــد إذن مــن وجــود فســاد مالــي، وإذا لــم تصــرف والنــاس فــي عنــاء إذن فهنــاك فســاد 
إداري والبعــض يعتقــد بــأن مــن النزاهــة ألا تصــرف الأمــوال والحــال أن هــذه الأمــوال 
ــرون  ــاء ويفتق ــي عن ــاس ف ــعب، لأن الن ــك للش ــي مل ــا ه ــؤولين إنم ــكا للمس ــت مل ليس
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لأبســط الحقــوق فــا مــدارس مناســبة ولا مســتوصف ولا جامعــة ولا بنــى خدميــة، إذن 
لمــاذا تدخــرون الأمــوال؟.

تعرفــون جيــدا بأنــه قــد مــرّ فــي بعــض الســنوات الأخيــرة أن الــوزارات لــم تنفــق إلا 
4٪ مــن ميزانياتهــا و96٪ بقيــت، أليــس هــذا نمطــا أخــرَ مــن الفســاد؟. علينــا أن نتحمــل 
ــال  ــح أن يق ــر، والصحي ــأ آخ ــي خط ــيوقعنا ف ــأ فس ــر الخط ــا تبري ــا أم ــاء ونعالجه الأخط
الحــق ويقــال هنــا أخفقنــا وهنــا أنجزنــا، وحيــث مــا كان إنجــاز نقــول جــزى الله الجميــع 
خيــر الجــزاء، كلهــم ســاهموا فــي هــذا الإنجــاز وحينمــا تكــون كبــوة نســأل لمــاذا وقعنــا 

فــي هــذه الكبــوة.
مــا نــراه اليــوم أن القضيــة معكوســة، فحيثمــا كان إنجــاز يختــزل فــي حلقــات ضيقــة، 
وأينمــا كانــت مشــكلة ترمــى فــي وجــوه الآخريــن ويقــال إن الشــعب لا يعــرف والقــوى 
السياســية لا تفهــم والبرلمانييــن مســيئون، يقــال كل ذلــك حتــى يبــرر الخطــأ وهــذا مبــدأ 

غيــر منطقــي وغيــر مناســب لحــل الإشــكاليات.
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 (((( )الذكرى السنوية الأولى لرحيل عزيز العراق )قدس 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين أبــي القاســم المصطفــى محمــد ، وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن 

الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
لا بــد لــي فــي البدايــة مــن أن أشــكركم علــى حضوركــم إلــى هــذا الاحتفــال 
الجماهيــري بذكــرى رحيــل عزيــز العــراق لاســيما أننــا نجتمــع فــي رحــاب شــهر رمضــان 
ــه مــن  ــا في ــة الله وجُعلن ــى ضياف ــه إل ــا في ــارك، شــهر الطاعــة والمغفــرة، شــهر دعين المب
أهــل كرامتــه ولاســيما أنــه يمــر علــى أبنــاء شــعبنا وهــم يعيشــون هــذا الحــر الاهــب فــي 
ــار الكهربائــي، ولا بــد مــن الإشــادة بشــعبنا العظيــم بشــيبه وشــبابه  ظــروف انقطــاع التي
وهــم يصومــون فــي هــذه الظــروف الصعبــة ويتحــدون كل هــذه الصعــاب ويعبــرون عــن 
ــز  ــم وتعزي ــكهم بعقيدته ــدى تمس ــف، وم ــن الحني ــم بالدي ــم واهتمامه ــتوى التزامه مس
ــي  ــطرها ف ــي يس ــم الت ــذه الماح ــم ه ــعب العظي ــذا الش ــا له ــامية، فهنيئ ــم الإس هويته

ــى. ــى الله ســبحانه وتعال الانتمــاء إل

فراغ كبير

فــي مثــل هــذا اليــوم وقبــل عــام رحــل عزيــز العــراق وبعــد مــرور ســنة علــى رحيلــه 
نشــعر أن مكانــه بــات خاليــاً والفــراغ كبيــرا، إن الــدور الــذي قــام بــه عزيــز العــراق كان 
دوراً متميــزاً فــي دعــم العمليــة السياســية والوقــوف إلــى جانــب الشــعب العراقــي وتحمل 
المســؤولية تجــاه الهمــوم والتحديــات الجســيمة التــي اســتهدفت هــذا الشــعب العظيــم.

ــراق  ــز الع ــل عزي ــى لرحي ــنوية الأول ــرى الس ــبة الذك ــم بمناس ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــة س 65. كلم
ــخ ١6/8/٢٠١٠ ــدس( بتاري ــراب )ق ــهيد المح ــد ش ــرف - مرق ــف الأش ــي النج ــدس( ف )ق
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أيهــا الأعــزاء، إن عزيــز العــراق مــن الرجــال القائــل الذيــن يتركــون بصماتهــم 
ــا مــن أن  ــد لن ــدرس ظروفهــم ولا ب ــا مــن أن ن ــد لن ــاة، لا ب ــع المجتمــع والحي ــى واق عل
ــن فــي  ــل هــؤلاء القــادة والرجــال رجــالًا مؤثري نتعــرف علــى ســماتهم لأنهــا تجعــل مث
بنــاء مجتمعاتهــم، وهنــا يطــرح الإســام مفهــوم القــدوة والتأســي لأن مثــل هــؤلاء 
ــر الأخــرى هــم  ــى الدوائ ــرة المعصــوم إل ــدءاً مــن دائ ــزة ب الرجــال بهــذه الســمات الممي
أنــاس معبــرون وفاعلــون اتســموا بمميــزات خاصــة ليكونــوا فــي موقــع العطــاء والتأثيــر.
إن عزيــز العــراق بحياتــه الحافلــة بالتضحيــة والعطــاء وتقديــم الغالــي والنفيــس مــن 
أجــل قضيــة عادلــة ومبــدأ ســامٍ، ومــن أجــل شــعب كريــم وعظيــم، جديــر بنــا أن نقــف 

عنــد ســماته الشــخصية لنتعــرف عليهــا فــي حياتــه الاجتماعيــة وفــي حياتــه السياســية.

السمات الشخصية لعزيز العراق

1- الثقة بالله سبحانه وتعالى

ــتحضار  ــه واس ــوكل علي ــماته، والت ــم س ــن أه ــى م ــبحانه وتعال ــالله س ــة ب ــت الثق كان
ــبُهُ﴾)66(.  ــوَ حَسْ ِ فَهُ ــى اللهَّ لْ عَلَ ــوَكَّ ــنْ يتََ ــه فــي كل خطــوة ﴿وَمَ الله جــل وعــا أمــام عيني
إن حالــة اســتحضار الله ســبحانه وتعالــى فــي كل موقــف وخطــوة ومنعطــف تعطــي 
الإنســان قــوة ومنعــة ودقــة فــي تصويــب الحقيقــة، والوصــول إليهــا وهــذه مــن ســماته 
)رحمــه الله(، فكلمــا وقفنــا أمــام أزمــة خانقــة وكلمــا شــعرنا بطريــق مســدود كنــا نجلــس 
ــي دائمــاً يكررهــا  ــه الشــهيرة الت ــم يقــول كلمت ــى يتأمــل شــيئاً ث ونقلــب الأمــور معــه حت
)أكــو الـــله(، الله ســيفرج وســيفتح أبــواب الفــرج، الارتبــاط بــالله ســبحانه وتعالــى هــو 
الـــمدخل الحقيقــي لمعالجــة كل الأزمــات، وهــو الـــذي جعــل منــه ذلك الرجل الشــامخ 

ــة الطويلــة. ــر فــي مســيرته التضحوي والمؤث

٢- الصبر والثبات

ــر  ــة وتعمــق ومشــورة، وكان يصب ــل ودق ــه بعــد تحلي ــاً علــى مواقف ــراً وثابت كان صاب
ــه  ــث واج ــه حي ــذ فتوت ــالآلام من ــة ب ــه مليئ ــت حيات ــاة وكان ــل المعان ــى الأذى وتحم عل
ــهيد  ــام الش ــادة الإم ــيرة بقي ــت المس ــا انطلق ــر، حينم ــت مبك ــي وق ــي ف ــام الصدام النظ
ــاً مــن الشــهيد  ــذاً ومقرب ــز العــراق تلمي ــر الصــدر )قــدس(، وكان عزي الســيد محمــد باق

66. سورة الطلاق: الآية 3
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الصــدر، حيــث بــدأت المواجهــة فــي وقــت مبكــر وبــدأ حياتــه مطــارداً ومتخفيــاً وماحقاً 
يحســب حســاب لخططــه، ومــا إن هاجــر مــن العــراق حتــى بــدأت مرحلــة جديــدة فــي 

ــام. ــات الجس ــاب والتحدي ــة بالصع ــة والمليئ ــيرة الطويل ــذه المس ه
ــي،  ــرض القاس ــذا الم ــي به ــى أن ابتل ــه إل ــي حيات ــمة ف ــذه الس ــتمرت ه ــذا اس وهك
وكلمــا زاره أحــد ليســأله عــن حالــه يجيــب )الحمــد لله رب العالميــن اســأل الله أن 
ــاً  يجعلنــي فــي موضــع مرضاتــه ورضــا المؤمنيــن(، لقــد كانــت هــذه كلمتــه ليبقــى ثابت
علــى منهــج يحقــق لــه رضــا الله ســبحانه وتعالــى والمؤمنيــن، هــذا مــا كان يطمــح إليــه 
ــث  ــة، حي ــن الأحب ــت وم ــل البي ــن داخ ــات م ــض المنغص ــى بع ــا عل ــر أحيان وكان يصب
تصــدر ســلوكيات ومواقــف كان يصبــر عليهــا ويتحمــل، وهــذه ســمة مهمــة أعطتــه هــذه 

ــة. ــات الواضح ــذه البصم ــرك ه ــات وأن يت ــة التحدي ــى مواجه ــدرة عل الق

3- النظرة الثاقبة

أيضــا كانــت نظرتــه ثاقبــة؛ فلــم يكــن يتعامــل مــع الأمــور بطريقــة ســطحية، بــل يدقق 
ــا،  ــا ويحلله ــة ويراجعه ــي الكلم ــق ف ــان ويدق ــال ف ــاذا ق ــأل، م ــع ويس ــل ويراج ويتأم
ــادة وغيرهــم، وبعــد  ــه سياســيون ودبلوماســيون وق ــن الســطور، وكان يأتي ويقــرأ مــا بي
الاجتمــاع كان يجلــس ويراجــع مــاذا حصــل فــي هــذا الاجتمــاع ليعــرف مــا كانــت 
الرســالة التــي يحملهــا هــذا السياســي أو ذلــك الدبلوماســي، يقــرأ الحــدث ويصــل 
ــر  ــدث أكث ــا أن يتح ــض من ــاد البع ــد اعت ــداً، وق ــتمعا جي ــور، وكان مس ــا الأم ــى خفاي إل
ــن فيســتمع إليهــم وهــم  ــن يجتمــع بآخري ــه كان يحســن الاســتماع حي ممــا يســمع ولكن

ــدث. ــم يتح ــن ث ــون، وم يتحدث
ولعــل الكثيــر منكــم لاحــظ أنــه لــم يكــن يكثــر فــي الحديــث بــل كان يحســب حســاب 
ــا أو هنــاك، وهــذا مــا  ــه يزنهــا ويتأكــد مــن مداليلهــا ثــم يطلقهــا هن كل كلمــة تصــدر من
ــز العــراق  ــوا عــن عزي ــاه أن بعــض الخصــوم فــي مذكراتهــم السياســية حينمــا تحدث رأين
تحدثــوا عــن هــذه الصفــة بالــذات مــن غربييــن ودبلوماســيين، فقالــوا عنــه قليــل الحديث 

ويحســب حســاب كل كلمــة تصــدر منــه يزنهــا ويتأكــد مــن مداليلهــا.

4- الشجاعة والإقدام

ــا  ــار ف ــة المس ــن صح ــد م ــف ويتأك ــخص الموق ــا يش ــاً حينم ــجاعاً ومقدام كان ش
ــتهداف  ــا اس ــوات كان فيه ــى خط ــدم عل ــج، وأق ــت النتائ ــا كان ــدام مهم ــي الإق ــردد ف يت
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لشــخصيته المعنويــة وليــس لشــخصه، حينمــا حصلــت القناعــة فــي وقــت مــا فــي عــام 
ــي  ــر ف ــة وتأثي ــح ذا صل ــه أصب ــي لأن ــع الدول ــى الواق ــرك عل ــن تح ــد م ــه لا ب 2002 بأن
ــن  ــؤولية وكان أول م ــل المس ــراق تحم ــز الع ــف أن عزي ــا كي ــي، فاحظن ــع العراق الواق
يخطــو خطــوات لانفتــاح الدولــي فــي وقــت كان الكثيــر مــن النــاس لا يتفهــم مثــل هــذه 
الضــرورة ومثــل هــذه الحاجــة، وكان فــي هــذه الخطــوات اســتهداف حقيقــي محتمــل 
ــل  ــه تحم ــن، لكن ــن والمرجفي ــود المتربصي ــل وج ــي ظ ــيما ف ــخصيته لاس ــب لش ومرتق
مثــل هــذه الأعبــاء لأنــه كان يــرى فــي ذلــك تحقيقــا لمصالــح شــعبه وإنجــازا لمشــروع 

ــة. ــن الديكتاتوري ــعب م ــا للش ــر وتخليص كبي

5- التفاؤل تجاه المستقبل

لعــل البعــض منــا يقــرأ النصــف الفــارغ مــن الــكأس ولكــن عزيــز العــراق كان ممــن 
يركــز علــى النصــف الممتلــئ، فــي أحلــك الظــروف وفــي ظــل أخطــار محدقــة كان ينظــر 
أيــن هــي عناصــر القــوة والإيجابيــات فــي هــذه القضيــة؟. فــي ظــروف الحصــار الشــديد 
ــر مــن مناســبة كان يقــرأ ويركــز علــى عناصــر  الــذي واجهــه المجلــس الأعلــى فــي أكث
القــوة المتوفــرة لنــا مجلســياً أو كقــوى إســامية أو فــي الدوائــر الأوســع، وهــذا مــا كان 
ــق  ــى تحقي ــادراً عل ــه ق ــا جعل ــاع مم ــم وباندف ــوة وبزخ ــوار بق ــة المش ــن مواصل ــه م يمّكن

الكثيــر بمســاعدة كل رفاقــه.

6- الحرص على أداء التكليف الشرعي

ــل  ــن هــي المصلحــة ب ــم يفكــر أولا أي كان حريصــاً علــى أداء التكليــف الشــرعي ول
كان يفكــر أيــن هــي الاتجاهــات التــي تضمــن لــه الغطــاء الشــرعي، شــرعية العمــل فــي 
ــي  ــة الت ــت هــي القضي كل خطــوة، فــي كل كلمــة، فــي كل ســلوك، فــي كل أداء، كان
ــى  ــة عل ــذه القضي ــى ه ــى عل ــه ترب ــرا أن ــل كثي ــراً وكان ينق ــراق كثي ــز الع ــال عزي ــغل ب تش
يــد والــده الإمــام الحكيــم، فكانــت لــه هــذه الســمة بشــكل بــارز وملفــت، ولذلــك كان 
عزيــز العــراق شــديد الالتصــاق بالمرجعيــة الدينيــة وكان يكررهــا فــي أكثــر مــن مناســبة 
للمراجــع العظــام أن الالتــزام بهــدي المرجعيــة ديــن نديــن بــه لله ســبحانه وتعالــى، لأن 

الموقــف الشــرعي كان يمثــل الشــيء الكثيــر لــدى عزيــز العــراق.
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7- ذكر الله

ذكــر الله وإقامــة صــاة الليــل والتضــرع إلــى الله ســبحانه وتعالــى والبــكاء عنــد تــاوة 
الدعــاء كانــت ســمات يجهلهــا الكثيــر لأنــه لــم يكــن مــن النــوع الــذي يظهــر عليــه مثــل 
هــذه التفاصيــل فــي حياتــه الاجتماعيــة العامــة،كان يجهــش بالبــكاء ولطالمــا رأيتــه بهــذه 
الحالــة فــي غرفتــه الخاصــة حينمــا ينقطــع إلــى الله ســبحانه وتعالــى، فــي دعــاء كميــل 
ــة  ــي ورق ــف بدن ــم ضع ــم ارح ــرأ )الله ــه يق ــن مرض ــرة م ــهر الأخي ــي الأش ــيما ف ولاس

جلــدي ودقــة عظمي«)67(حينمــا كان يصــل إلــى هــذه العبــارة يجهــش بالبــكاء.
ــذا  ــن ه ــر م ــث كان يكث ــق حي ــى النط ــادراً عل ــه كان ق ــن حيات ــرة م ــام الأخي ــي الأي ف

ــا. ــج به ــراً ويله ــرة كثي ــذه الفق ــرر ه ــك« )62( يك ــي بعقوبت ــم لا تؤدبن ــاء »الله الدع

8- حمله لهموم الآخرين

ــن  ــارب القريبي ــام والأق ــن، الأرح ــم الآخري ــل ه ــه كان يحم ــا أن ــماته أيض ــن س وم
والبعيديــن والقضايــا العامــة، حتــى حينمــا يســمع فــي الأخبــار مشــكلة معينــة كان يحترق 
ــة  ــة ومتابع ــذه المهم ــاز ه ــم بإنج ــه ليكلفه ــن من ــه القريبي ــض إخوت ــب بع ــرخ ويطل ويص
تلــك القضيــة، قيــادات المجلــس الأعلــى مــن إخوانــه كل منهــم يذكــر الكثيــر مــن هــذه 
الأمــور، والعديــد مــن الســادة الــوزراء يشــهدون بذلــك حينمــا كان يســتضيفهم ليحدثهــم 
عــن محنــة أو مشــكلة ألمــت بمواطنيــن هنــا أو هنــاك، وكان يباشــر متابعــة همــوم الناس، 

هــذه ســجيته وطريقتــه بالتعامــل.
أتذكــر فــي الأيــام الأخيــرة كلمــا زرتــه فــي مشــفاه وكنــت أتفقــد صحتــه يقــول 
ــة  ــي بطريق ــخص يبك ــاك ش ــراق وكان هن ــز الع ــاة عزي ــرت بوف ــم(، أخب ــايلك ه ــي )ش ل
أكثــر مــن المتعــارف عليهــا وهــو فاقــد البصــر، وحينمــا ســأله أحــد إخواننــا لمــاذا هــذا 
ــز العــراق وحينمــا اطلــع  ــة وزارنــي عزي ــة إرهابي البــكاء؟. قــال فقــدت عينــي فــي عملي
علــي وقــد فقــدت البصــر قــال: )والله لــو كان يمكــن أن أعطيــك إحــدى عينــي لفعلــت( 

ــه صــادق فــي مــا قالــه. وكنــت أعــرف أن

67. من دعاء كميل، ينظر بحار الأنوار ج87، ص5١
68. من دعاء أبي حمزة الثمالي، ينظر وسائل الشيعة ج8، س١8
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9- الزهد والاقتصاد

كان مقتصــداً فــي حياتــه الشــخصية والعائليــة، فلــم يكــن فيهــا تــرف وإنفاقــات 
وتنــوع طعــام علــى المائــدة، ليــس فيهــا تعــدد فــي الملبــس، ولــو تنظــرون إلــى ملبســه 
لوجدتــم أن هــذه الجبــة عمرهــا 15 ســنة والأخــرى 20 ســنة، وعباءتــه هــذه إلــى يــوم 
ــذا كان  ــه، وهك ــي زوجت ــن أخ ــه م ــوم زواج ــي ي ــة ف ــه هدي ــت ل ــد أعطي ــت ق ــه كان وفات
ــه الشــخصية، وكان قابعــا فــي  ــة ذات الصلــة بحيات ــر مــن مظاهــر الرفاهي قنوعــا ولا يكث
ــرة  ــهر الأخي ــي الأش ــت ف ــى بي ــل إل ــنوات، وانتق ــس س ــوال خم ــه ط ــي مكتب ــرداب ف س
حيــن ابتلــي بالمــرض وكان يراقــب حتــى الإضــاءة الزائــدة ويعاتــب علــى أي إنفــاق أكثــر 

مــن المقاييــس ويعتــرض علــى ذلــك.
نجــد أن حياتــه الشــخصية حيــاة بســيطة، واليــوم بعــد وفاته بــدأت تظهر بعــض الصور 
عــن ذكرياتــه تجدونهــا فــي وســائل الإعــام، وأغلبهــا يبــدو فيهــا جالســا علــى الأرض، 
ــات  ــة وقضــى عمــره بهــذه الطريقــة وبأقــل الإمكان ــه الطبيعي ــه وطريقت ــت حيات هــذه كان
حتــى تحــول الزهــد إلــى ســمة وظاهــرة فــي واقعــه وفــي حياتــه الطويلــة، فلــم يكتــرث 
كثيــراً بالمظاهــر، واليــوم نــرى الكثيــر مــن الصــور التــي تظهــر لمــا قبــل تصديــه للعمــل 
السياســي الواضــح مــا قبــل ســقوط النظــام لنجــد أن مابســه كانــت بســيطة جــداً حتــى أن 
عمنــا الســيد الشــهيد مهــدي الحكيــم كان ياطفــه ويقــول إذا وجدنــا الســيد عبــد العزيــز 

فــي يــوم مــا فــي مظهــر أنيــق فهــو قــد تنكــر.

1٠ - الاهتمام بعوائل الشهداء

ممــن  الكثيــرون  يعرفهــا  الســمات  وهــذه  وودوداً،  ورؤوفــاً  عطوفــاً  كان  أيضــا 
يعاشــرونه معاشــرة تفصيليــة فــي حياتــه مــن أقربائــه، وكان يولــي اهتمامــا خاصــا بعوائــل 
الشــهداء عمومــاً وعوائــل الشــهداء مــن أرحامــه خصوصــاً، وأعــرف أن عــددا كبيــرا مــن 
إخوانــه وأبنــاء إخوانــه وأقربائــه استشــهدوا وخلفــوا عــددا كبيــرا مــن الأيتــام مــن الذكــور 
والإنــاث، وحيــث أنــه كان محرمــا علــى الكثيريــن منهــم فقــد كان التعامــل معهــم عمليــة 
ميســورة، وهــو رحمــه الله يولــي اهتمامــا كبيــرا بهــذه القضيــة، وهــذا العطــف كان ســمة 

عامــة حتــى مــع الآخريــن.
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11- التواضع والحزم

كان متواضعــاً مــع الآخريــن ومــع شــعبه، لاحظتــم أن النــاس كانــت تهتــف لــه 
بالقيــادة وكان يجيــب دائمــاً وهــي مســجلة، حيــث يقــول: )عبــد العزيــز الخــادم( ولــم 
يكــن يتصنــع بــل كان يشــعر ويتحســس بهــذه الخدمــة مــن أعمــاق وجــوده، يــرى نفســه 
ــع  ــوا فــي موق ــرى أن المســؤولين جميعــاً يجــب أن يكون ــا لهــذا الشــعب، وكان ي خادم

الخدمــة لهــذا الشــعب وليــس الإمــارة.
وأيضــا هــذه ســمة غرســها فيــه الإمــام الحكيــم منــذ الطفولــة حيــث كان يشــغله فــي 
العطلــة الصيفيــة مــن دون أجــر لــدى بعــض ذوي المهــن، ولكنــه فــي الوقــت نفســه كان 
ــارِ رُحَمَــاءُ بيَْنهَُــمْ﴾  اءُ عَلَــى الْكُفَّ حازمــاً وشــديداً علــى أعــداء العــراق والعراقييــن ﴿ أشَِــدَّ
ــن  ــاه التكفيريي ــديد تج ــزم ش ــل بح ــد كان يتعام ــة، فق ــت واضح ــة كان ــذه الحال )69(، ه

والصدامييــن والمســيئين لهــذا الشــعب، وهــذه أيضــا ســمة يحفظهــا لــه مــن عايشــه فــي 
يوميــات حياتــه وفــي تفاصيلــه.

علاقته مع شهيد المحراب

كان يتميــز أيضــا بعاقــة خاصــة بشــهيد المحــراب، وهــذه العاقــة بنيــت فــي وقــت 
ــهيد  ــراب بالش ــهيد المح ــة ش ــدر، وعاق ــهيد الص ــه بالش ــذ ارتباط ــه من ــن فتوت ــر م مبك
الصــدر التــي اســتمرت وتأصلــت وتعمقــت بمــرور الوقــت، ومــا كان ينظــر إلــى شــهيد 
المحــراب كونــه الأخ الأكبــر فقــط بــل كان ينظــر إليــه علــى أنــه القائــد والمرشــد ويتفانــى 
مــن أجلــه، وكان يعبــر عــن رأيــه إذا مــا اختلــف فــي النقاشــات والمــداولات ولكنــه يطيــع 

ويلتــزم حينمــا يتخــذ القــرار باتجــاه معيــن.

سماته الاجتماعية

1- التأريخ الجهادي

ــل كان  ــية، ب ــات سياس ــات ووجاه ــخ تصدي ــن تأري ــم يك ــراق ل ــز الع ــخ عزي إن تأري
ــداً  ــه بعي ــز العــراق جــلّ حيات ــا، وعــاش عزي ــا وتضحوي ــل تأريخــا جهادي تأريخــه الطوي
ــم شــؤونها فــي مواجهــة النظــام الصدامــي  ــة الأمــة وتنظي عــن الأضــواء يعمــل فــي تعبئ

6٩. سورة الفتح: الآية ٢٩
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وكان مســؤولا عــن الملــف الجهــادي لعقــود مــن الزمــن، وأصبــح مختصــاً بهــذا الأمــر، 
ــن أو شــخصية كانــت تعمــل بهــذا المضمــار إلا  ــادة المجاهدي ــداً مــن ق وقلمــا نجــد قائ
وكان لهــا الكثيــر مــن الذكريــات مــع عزيــز العــراق، ولــم يدخــل دائــرة الضــوء إلا بعــد 
ســقوط النظــام وبعــد أن استشــهد شــهيد المحــراب وقبلــه بفتــرة قصيــرة كمــا أســلفت.

٢- الشعائر الحسينية

كان عزيــز العــراق يهتــم اهتمامــاً بالغــاً بالشــعائر الحســينية، وكان يعتقــد بأنهــا مدخــل 
مهــم مــن مداخــل توحيــد الصــف واللحمــة الحقيقيــة بيــن أبنــاء المجتمــع، إضافــة إلــى 
المعطيــات الطبيعيــة الفكريــة العقائديــة الدينيــة لهــا، وكان يقضــي ويصــرف وقتــاً كبيــراً 

فــي إحيــاء هــذه الشــعائر والمشــاركة فيهــا.

3- العشائر العراقية

إن للعشــائر العراقيــة حصــة كبيــرة فــي حيــاة عزيــز العــراق، وهــي مــن القضايــا 
ــراق  ــز الع ــار عزي ــراب، فس ــهيد المح ــى ش ــم إل ــام الحكي ــة الإم ــن مرجعي ــة م الموروث
علــى نفــس النهــج فــي الانتمــاء لهــذه العشــائر ودورهــا فــي البنــاء الاجتماعــي، والنســيج 
الاجتماعــي العراقــي نســيج عشــائري فــكان يهتــم بهــذا الموضــوع وهــذا مــا وجدنــاه فــي 
وصيتــه أيضــا حيــث ذكــر أدوارهــم وماحمهــم واســتذكر ثــورة العشــرين ومــا قامــت بــه 

العشــائر فــي ذلــك الحيــن.

4- المرأة في فكر عزيز العراق

كذلــك المــرأة كانــت حاضــرة بقــوة فــي فكــر عزيــز العــراق ونهجــه وبرامجــه 
ومشــاريعه وخططــه، فهــو وعلــى فــراش المــرض ابتكــر ودعــا إلــى جعــل اليــوم الأول 
مــن صفــر اليــوم الإســامي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، والدفــاع عــن المــرأة وعــن 

حقوقهــا والتزاماتهــا.

5- الشباب في فكر عزيز العراق

كان الشــباب ممــن لهــم ســهم مهــم وكبيــر فــي حيــاة عزيــز العــراق، وقــد لاحظنــا أنــه 
فــي وصيتــه يذكــر الشــباب بشــيء مــن التفصيــل ويركــز عليهــم وعلــى ضــرورة الاهتمــام 

بهــم وبقضاياهــم.
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سماته في حياته السياسية

1- كسر المعادلة الظالمة والشراكة الحقيقية

كان مشــروعه امتــدادا لمشــروع شــهيد المحــراب وركــز علــى العديــد مــن المفــردات 
ــاء  ــاً؛ بن ــى عموم ــس الأعل ــاب المجل ــو خط ــي وه ــه السياس ــي خطاب ــاص ف ــكل خ بش
المعادلــة العادلــة وكســر المعادلــة الظالمــة، حيــث كان الحديــث كثيــرا بهــذا الموضــوع، 
وإن العــراق لا تقــوم لــه قائمــة إلا بشــراكة حقيقيــة بيــن أبنائــه وتعطــى الفرصــة الحقيقيــة 

لجميــع المكونــات أن يعبــروا عــن أنفســهم ويشــاركوا فــي إدارة البــاد.
ــية،  ــراق السياس ــز الع ــة عزي ــي رؤي ــة ف ــزة مهم ــل ركي ــت تمث ــن كان ــدة العراقيي وح

وحــدة العراقييــن كشــعب ووحــدة العــراق كبلــد.

٢- الخدمات

وكانــت موضوعــة الخدمــات تمثــل مكانــة مرموقــة فــي توجهــات واهتمامــات عزيــز 
العــراق ولطالمــا تحــدث عــن هــذا الموضــوع ودعــا لتوفيــر أفضــل الخدمــات للمواطــن 

العراقــي.
إن عزيــز العــراق مكانــه خــالٍ اليــوم، وكــم نشــعر بفراغــه ونحــن نعيــش هــذه 
الأزمــات،، وحينمــا نجتمــع لتأبيــن عزيــز العــراق فإننــا نعبــر عــن التزامنــا وتمســكنا بهــذا 

ــكاليات. ــة الإش ــي معالج ــاق ف ــذه الآف ــة وبه ــذه الرؤي ــروع وبه ــذا المش ــج وبه النه
ــك  ــا ولكــن نهجــه ومشــروعه حاضــران مــن خــال أولئ ــز العــراق غــاب عن إن عزي
الرجــال والنســاء الأوفيــاء الذيــن ارتبطــوا بــه وتعاطفــوا مــع مشــروعه، وأنتــم مــن أولئــك 

المتعاطفيــن والمتفاعليــن.
نســأل الله أن يتغمــد عزيــز العــراق والمراجــع الشــهداء وكل شــهداء العــراق بواســع 

رحمتــه.
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 ((3(المسابقة الوطنية القرآنية السابعة 



إخوتــي الأكارم، القــراء الأعــزاء، الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، مــا أســعد 
هــذه الأوقــات حيــث تنطلــق هــذه المســابقة الوطنيــة الكبــرى لعامهــا الســابع علــى 
التوالــي، ويشــارك فيهــا كل هــذا العــدد الكبيــر مــن حملــة القــرآن تــاوة وحفظــاً وتفســيراً 

ــم القــرآن الكريــم. ــدكاكا بمفاهي وان
ــم  ــي هــذا الحضــور، فأنت ــراء الأكارم وأحييكــم وأحي ــا الق ــا أيه أرحــب بكــم جميع
ــا  ــة ونموذجــا طيب ــون عين ــم، تمثل ــد الكري ــة القــرآن فــي هــذا البل تمثلــون عصــارة حمل
وراقيــا للمهتميــن بالشــأن القرآنــي فــي بادنــا، كمــا أحيــي الســادة المســؤولين والضيوف 
الأكارم الذيــن يشــاركون، لا بــد لــي فــي البدايــة أيضــا مــن أن أتقــدم بالشــكر إلــى دائــرة 
ديــوان الوقــف الشــيعي ولــكل مــن أســهم فــي هــذا المشــروع، جيــش كبيــر فــي عمليــة 
ــم انتقــاء أعــداد  ــة حيــث ت اســتغرقت أشــهرا مــن الزمــن، فــي كل قضــاء وفــي كل ناحي
ــن  ــى 176 م ــاف إل ــي المط ــم ينته ــددة، ث ــات مح ــس ومواصف ــن مقايي ــراء ضم ــن الق م
حضراتكــم، وهــم المشــاركون للتنافــس فــي اســتباق الخيــرات فــي هــذه المســابقة 

ــاوة والتفســير. للت

أهمية الثقافة القرآنية

ــه  ــه وبتاوين ــكل انتماءات ــابقة ب ــذه المس ــي ه ــراً ف ــراق حاض ــرى الع ــداً أن ن ــا ج يهمن
الطيبــة، وبــكل مناطقــه ومحافظاتــه ليكــون القــرآن هــو الـــخير والخيمــة التــي تجمعهــم، 
ــة  ــية والاجتماعي ــا السياس ــاء تجربتن ــي بن ــم ف ــرآن الكري ــى الق ــة إل ــس الحاج ــن بأم ونح

7٠. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فــي المســابقة الوطنيــة القرآنيــة الســابعة التــي أقيمــت فــي 
ــخ ٢٠١٠/٩/٢5 النجــف الأشــرف بتاري
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الوليــدة فــي العــراق؛ ثقافــة القــرآن، آداب القــرآن، قيــم القــرآن، مفاهيــم القــرآن، روح 
القــرآن يجــب أن تكــون حاضــرة لنبنــي مجتمعــا قرآنيا،هــذا مــا نتمنــاه.

ــكاليات  ــن الإش ــر م ــر الكثي ــافية للكثي ــول الش ــا الحل ــرآن لوجدن ــى الق ــا إل ــو عدن فل
ــا، نحتــاج إلــى أن ننشــر ونكــرس هــذا الفهــم ونجــذر  والتحديــات التــي تقــف بوجوهن
ــاء  ــان وبن ــادة الإنس ــي لإع ــور أساس ــن مح ــه م ــا يمثل ــم لم ــرآن الكري ــاء للق ــذا الانتم ه
المجتمــع، إن أهــم مــا يعوزنــا فــي هــذه الظــروف وفــي هــذه المرحلــة الحساســة لبنــاء 
ــو  ــم ه ــرآن الكري ــره، والق ــان وتطوي ــة الإنس ــان، وتنمي ــاء الإنس ــو بن ــد ه ــراق الجدي الع

الـــمدخل لتحقيــق هــذا البنــاء.
نســأل الله أن يوفقكــم ويشــكر لكــم جهدكــم، هــذه المســابقة كســابقاتها فرصــة طيبــةً 
للتعــرف علــى القــدرات العاليــة التــي تتمتعــون بهــا وكلــي أمــل أن تحظــى هــذه المســابقة 
فــي أيامهــا القادمــة باهتمــام وســائل الإعــام لكــي لا ينحصــر التأثيــر الكبيــر بالحضــور 
الأفاضــل، لتصــل مائــدة القــرآن لــكل بيــت ويتمتــع المؤمنــون فــي كل مــكان ويســتفيدوا 

مــن هــذا المــاء الصافــي والـــنبع العذب.

رسالة السماء لا تتجزأ

لقــد تعودنــا فــي كل عــام أن نقــف فــي انطاقــة هــذه المســابقة الوطنيــة للقــرآن 
ــات  ــا الــذي نعيشــه فــي يومي ــد واحــد مــن دروس القــرآن ذات الصلــة بواقعن الكريــم عن
ــا،  ــاً تســعى إلــى أن توقــع بينن ــام تحديــات وفتن ــا نعيــش فــي هــذه الأي ــا، وبمــا أنن حياتن
ــن  ــاء الدي ــن أبن ــن بي ــرات والفت ــر النع ــا لتثي ــد أحيان ــل تمت ــة، ب ــات المختلف ــن الديان بي
الواحــد، نؤكــد ضــرورة الرجــوع إلــى القــرآن الكريــم والوقــوف عنــد واحــد مــن أهــم 
المفاهيــم الأساســية التــي أثارهــا وتحــدث عنهــا ونظــر إليهــا بإســهاب ألا وهــي موضوعة 
الكتــب الســماوية والرســل، التــي ينظــر إليهــا القــرآن الكريــم علــى أنهــا حقيقــة واحــدة 
ــز  ــن أن نمي ــول ولا يمك ــن دون رس ــماوي م ــاب الس ــل الكت ــن تنزي ــا يمك ــزأ، ف لا تتج

ــن رســول وآخــر. ــاب وآخــر، أو بي ــن كت ونفــرق ونفصــل بي
ــماوية  ــالات الس ــن بالرس ــه أن يؤم ــول الله وعلي ــن برس ــلم أن يؤم ــي المس ــا يكتف ف
للأنبيــاء جميعــاً ولا يمكــن للمؤمــن أن يكتفــي ب القــرآن الكريــم بــل لا بــد مــن أن يؤمــن 
بالكتــب الســماوية، وهــذه ثقافــة مهمــة وهــذا مفهــوم مهــم، حينمــا تترابــط الحلقــات 
بعضهــا بالبعــض الآخــر، يجــد الإنســان بدايتــه مــن الأزل ونهايتــه نهايــة مطــاف الإنســانية 
كلهــا، ليــس مــن تجزئــة فــي هــذه العمليــة، فهنــاك مســار واحــد، وخــط واحــد متواصــل 
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ــة  ــة التدرجي ــة التراتبي ــذه العملي ــر، ه ــه الآخ ــاً لبعض ــد بعض ــاً ويمه ــه بعض ــد بعض يعض
التــي ينطلــق فيهــا الإنســان مــن مرحلــة إلــى أخــرى، ويتكامــل فيهــا عقــل الإنســان وهــو 

يســتعد لتقبــل ذات الفكــرة بصــورة أعمــق بمــا ينســجم مــع صــورة المشــهد.
ــود  ــم يع ــف الأول ث ــي الص ــات ف ــدرس الرياضي ــذي ي ــة ال ــب المدرس ــة طال إن حال
ويــدرس الرياضيــات فــي الصــف الثانــي والثالــث والرابــع، فالمــادة فــي جوهرهــا هــي 
هــيَ ولكــن تتعمــق وتتطــور بتطــور هــذا الإنســان، كذلــك الرســالات الإلهيــة، الكتــب 
الســماوية، الأنبيــاء حينمــا حملــوا لنــا الديــن عبــر هــذه الوســائل، فإنمــا هــو ديــن واحــد 
ــاك تطــور فــي تفاصيلــه وفــي مفاهيمــه بتطــور العقــل  فــي جوهــره وأساســه، ولكــن هن

ــاني. الإنس

النظرة القرآنية للأديان

لقــد وجدنــا أن تعــدد الرســالات الســماوية عمليــة تكامليــة وليــس هنــاك مــن فــروق 
ــا  ــى أنه ــى كل الرســالات عل ــم إل ــرآن الكري ــف ينظــر الق ــاك، لاحظــوا كي ــا وهن مــن هن
سُــولُ بمَِــا  تمثــل الحقيقــة الواحــدة؛ قولــه تعالــى فــي ســورة البقــرة الآيــة 225 ﴿آمَــنَ الرَّ
ــنَ  قُ بيَْ ــرِّ ــلِهِ لَا نُفَ ــهِ وَرُسُ ــهِ وَكُتُبِ ــالّلهِ وَمَلآئكَِتِ ــنَ بِ ــونَ كُلٌّ آمَ ــهِ وَالْمُؤْمِنُ بِّ ــن رَّ ــهِ مِ ــزِلَ إلِيَْ أُن
ــب  ــرُ﴾، إذن الكت ــكَ الْمَصِي ــا وَإلِيَْ نَ ــكَ رَبَّ ــا غُفْرَانَ ــمِعْناَ وَأطََعْنَ ــواْ سَ ــلِهِ وَقَالُ سُ ــن رُّ ــدٍ مِّ أحََ

ــاء جميعــا يمثلــون حقيقــة واحــدة فــي منطــق القــرآن. الســماوية، والأنبي
القــرآن يبنــي جبهــة الأنبيــاء ويبنــي جبهــة المؤمنيــن مقابــل الجبهــة الأخــرى؛ جبهــة 
الاعتــدال، جبهــة الالتــزام، جبهــة التبنــي للحــق والفضيلــة، جبهــة الالتــزام بتلــك 
ــان  ــعر الإنس ــي لا يش ــات لك ــي المجتمع ــان وتبن ــي الإنس ــا أن تبن ــي يمكنه ــم الت المفاهي
بالغربــة، لكــي لا يشــعر بالصعوبــة، لكــي يــرى نفســه مفــردةً فــي ســيل جــارف يســيل مــن 

الأزل إلــى الأبــد مــن هــذه القطــرات تجتمــع وتمثــل هــذا الســيل الكبيــر.
ومــا يؤكــد هــذه الحقيقــة هــو أن القــرآن الكريــم يعبــر عــن كل الأديــان بـ » الإســام«، 
يســتخدم هــذه المفــردة علــى كل الأديــان الســماوية وليــس علــى الديــن الإســامي 
ــام﴾،  ِ الإس ــدَ اللهَّ ــنَ عِنْ ي ــران ﴿ إنَِّ الدِّ ــورة آل عم ــن س ــة م ــذه الآي ــوا ه ــده، لاحظ وح
ذِيــنَ أُوْتُــواْ الْكِتَــابَ إلِاَّ مِــن بعَْــدِ مَــا  فالديــن هــو الإســام لــكل الأديــان﴿ وَمَــا اخْتلََــفَ الَّ

ــإنَِّ الّلهِ سَــرِيعُ الْحِسَــابِ﴾)71( ــاتِ الّلهِ فَ ــرْ بآِيَ ــن يكَْفُ ــمْ وَمَ ــاً بيَْنهَُ ــمُ بغَْي ــمُ الْعِلْ جَاءهُ

7١. سورة آل عمران: الآية ١٩
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حقيقة الإسلام

ــلم  ــا يس ــى حينم ــبحانه وتعال ــتسليم لله س ــو الـ ــام ه ــام؟. الإس ــي الإس ــاذا يعن م
الإنســان فــي عقلــه وقلبــه وجســده إلــى الله يكــون قــد أســلم والتســليم بالعقــل، 
فالإســام فــي العقــل، هــو الإيمــان بالمبــدأ ووجــود الله ســبحانه وتعالــى، فــي توحيــد 
ــن  ــل الذي ــاء والرس ــان بالأنبي ــو الإيم ــة، وه ــى والغاي ــان بالمنته ــو الإيم ــى، وه الله تعال
ربطــوا هــذا المبــدأ بذلــك المنتهــى، والتســليم لله بالقلــب، هــو حالــة المحبــة والمــودة 
والانفتــاح الــذي يعيشــه الإنســان علــى هــذه المفاهيــم وهــذه الرؤيــة، حالــة الحــب حالــة 
العاطفــة التــي تســتدرج الإنســان ليتفاعــل ليــس بفكــره فقــط وإنمــا بمشــاعره وأحاسيســه 
وبوجدانــه، حينمــا تتحــرك المشــاعر الوجدانيــة فــي الإنســان يكــون قــد حقــق التســكين 
ــذ  ــال لأوامــر الله للتنفي ــة الامتث القلبــي لله ســبحانه وتعالــى، والتســليم للجســد هــو حال
وإجــراء هــذه المفاهيــم الصالحــة الطيبــة التــي حملهــا القــرآن الكريــم وحملهــا الله 

ــه. ــه وكتب ــر أنبيائ ــى للإنســان عب ســبحانه وتعال
ــد  ــدر الواحــد والمخاطــب الإنســان هــو انســان واح ــؤها المص ــان منش ــدة الأدي وح
والمســير الــذي علــى الإنســان أن يخوضــه هــو مســير واحــد، والتحديــات واحــدة فــي 
ــل  ــه ومــع الآخريــن، فلمــا كانــت كل هــذه التفاصي ــة الإنســان مــع نفســه ومــع رب عاق
ــتعامل مــع الإنســان وربطــه بــالله ســبحانه وتعالــى،  واحــدة والهــدف مــن الديــن هــو الـ

ــان فــي حقيقتهــا واحــدة. لقــد كانــت الأدي
ــةَ أبَيِكُــمْ إبِْرَاهِيمَ  لَّ لاحظــوا التأكيــد علــى هــذه الحقيقــة في ســورة الحــج الآيــة 72 ﴿ مِّ
ــوا  ــمْ وَتكَُونُ ــهِيداً عَلَيْكُ ــولُ شَ سُ ــونَ الرَّ ــذَا ليِكَُ ــي هَ ــلُ وَفِ ــن قَبْ ــلِمينَ مِ اكُمُ الْمُسْ ــمَّ ــوَ سَ هُ
ــاسِ﴾، كذلــك فــي ســورة البقــرة فــي الآيــة 122 حينمــا يتحــدث بلســان  شُــهَدَاء عَلَــى النَّ
إبراهيــم وإســماعيل »ربنــا واجعلنــا مســلمين لــك«، إبراهيــم وإســماعيل يقــولان ذلــك » 

ومــن ذريتنــا أمــةً مســلمة لــك«.
وكذلــك فــي ســورة آل عمــران الآيــة 52 حينمــا يتحــدث القــرآن عــن الســيد المســيح 
ــنْ أنَصَــارِي  ــالَ مَ ــرَ قَ ــمُ الْكُفْ ــا أحََــسَّ عِيسَــى مِنْهُ ــه الســام ﴿ فَلَمَّ ــا وآل ــه وعلــى نبين علي
ــا مُسْــلِمُونَ﴾، فنبــي الله  ــالّلهِ وَاشْــهَدْ بأِنََّ ــا بِ ــونَ نحَْــنُ أنَصَــارُ الّلهِ آمَنَّ ــالَ الْحَوَارِيُّ إلــى الّلهِ قَ
ــة  ــات الإلهي ــل كل الديان ــام يمث ــردة، الإس ــذه المف ــتخدم ه ــا يس ــى  أيض عيس
الســماوية، هــذه الأديــان فــي كتبهــا ورســلها تمثــل حقيقــة واحــدة، إذن مــا الـــفرق بيــن 
ديــن وآخــر؟. كمــا قلنــا لا يوجــد ثمــة فــرق ولكــن يوجــد تمايــز، يتميــز ديــن عــن آخــر 
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بالشــرعة والمنهــاج كمــا تشــير الآيــة 42 مــن ســورة المائــدة ﴿ لـِـكُلٍّ جَعَلْنـَـا مِنكُــمْ شِــرْعَةً 
وَمِنْهَاجــا﴾ الشــرعة هــي مدخــل النهــر والمنهــاج هــو الـــبرنامج.

الترابط التكاملي بين الأديان

إذن فالجوهــر والحقيقــة همــا شــيء واحــد، البرامــج والمداخــل إنمــا تتكيــف بتكيــف 
ــي  ــدأ القرآن ــذا المب ــاد ه ــر، اعتم ــكان وآخ ــن م ــر وبي ــان وآخ ــن زم ــا بي ــم وتطوره الأم
الإســامي مــن أن الديــن واحــد وأن الكتــب والرســل يبحثــون عــن حقيقــة واحــدة 
ويمثلــون هــذه الحقيقــة، هــذا يدفعنــا إلــى مزيــد مــن الانفتــاح علــى الأديــان الأخــرى، 
ويدفعنــا إلــى مزيــد مــن الشــعور بالاحتــرام والتقديــر للديانــات الأخــرى، ويجعلنــا 
نتأكــد مــن أنــه لا فصــل ولا فــرق بيــن هــذه الأديــان وإنمــا يكمــل بعضهــا الآخــر وبعضهــا 
ــه وإنمــا سلســلة مــن  ــم ببيان يتكامــل مــع الآخــر، هــذا المنهــج لا يكتفــي القــرآن الكري
الآيــات القرآنيــة جــاءت لتشــير إلــى أحــكام متبنــاة لــدى الرســالات الســابقة جــاء القــرآن 
ــات. ــن الديان ــة الترابــط والتكامــل بي ــم ليســتذكرها ويؤكدهــا بمــا يشــير إلــى حال الكري

كْــرِ أنََّ  بُــورِ مِــن بعَْــدِ الذِّ لاحظــوا فــي ســورة الأنبيــاء الآيــة 105 ﴿ وَلقََــدْ كَتبَْنـَـا فِــي الزَّ
الحُِــونَ﴾، ف القــرآن يستشــهد بمــا ورد فــي الزبــور والتــوراة  الْأَرْضَ يرَِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ
والإنجيــل فــي الحقائــق التــي يتبناهــا ويلتــزم بهــا ويدفــع المســلمين لاعتقــاد بهــا، بمــا 
يؤكــد هــذه الحقيقــة الواحــدة وهــذا مــا يدفــع إلــى الاســتنتاج أن كل الحقائــق بعــد التأكــد 
مــن صدورهــا مــن أنبيــاء ســابقين هــي حقائــق ســارية علينــا مــا لــم تنســخ بحســب عمليــة 
ــت  ــوخ، أصبح ــس المنس ــخ ولي ــل بالناس ــخ يعم ــا يُنس ــا، فم ــرنا إليه ــي أش ــور الت التط
ــض  ــف بع ــن أن تختل ــددان، فيمك ــاج متع ــرعة والمنه ــث أن الش ــة، بحي ــرة مفهوم الفك
التفاصيــل بحكــم طبيعــة التطــور الــذي يعيشــه الإنســان فــي مســاره لكــن الجوهــر والبنيــة 

والأســاس والإطــار هــي شــيء واحــد يجمــع كل هــذه الأديــان.
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بين النبي والمصلح

إذا مــا أردنــا أن نقــف عنــد موضوعــة الرســل والأنبيــاء، ومفهــوم آخــر وأنــاس آخريــن 
ينطلقــون ويتحركــون نعبــر عنهــم بالقــادة المصلحيــن، فســنجد أن هنــاك فرقــاً جوهريــا 
بيــن النبــي والمصلــح، فالمصلــح يصلــح والنبــي يعمــل ضمــن الإطــار الصحيــح الــذي 
ــز بفــارق جوهــري أساســي، هــو  ــه أن ينتشــل هــذه الأمــة، والنبــي يتمي ــد مــن خال يري
أنــه ينقــل الوحــي، النبــي يخبــر، النبــي ليــس فيلســوفا يفلســف الأمــور، وليــس عالمــاً 
يحلــل القضايــا إذ أن مقتضــى النبــوة هــو نقــل الوحــي »ومــا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا 
وحــي يوحــى«)72(، ينقلهــا كمــا هــي، قــد يشــرحها لاحقــاً ولكــن مهمتــه كنبــي أن ينقــل 

ويخبــر عــن الوحــي.
أمــا المصلــح فهــو يحلــل ويفســر ويجتهــد ويشــرح ويمكــن أن يصيــب فــي كثيــر مــن 
الأحيــان وقــد يخطــئ فــي أحيــان أخــرى، المهــم أن هنــاك فرقــا جوهريــا بينهمــا، لكــن 
الله ســبحانه وتعالــى لــم يكتــف بهــذا الفــارق، بــل جعــل الفــارق غيبيــاً فــي هــذه العمليــة 
ــا  لكــي تبقــى دائمــاً مســاحة تحــرك الأنبيــاء والرســل مختلفــة عــن المصلحيــن، وأحيان
أدعيــاء النبــوة، مــن ادعــى هــذه الرســالة زوراً وبهتانا، وهــي أن الله ســبحانه وتعالى غفور 
رحيــم حليــم، الله ســبحانه وتعالــى يتســاهل مــع كل أحــد إلا مــن يدعــي الانتســاب إليــه، 
ــة الشــديدة والعنيفــة، وقلمــا خوطــب  ــه تعالــى لا يتســاهل معــه، لاحظــوا هــذه الآي فإن
ــورة  ــي س ــى ف ــه تعال ــي قول ــريفة، وه ــة الش ــذه الآي ــل ه ــول الله  بمث رس
ــد  ــن الواح ــق ع ــل«، والبعــض تنط ــا بعــض الأقاوي ــوّل علين ــو تق ــة 44 » ول ــة الآي الحاق
لَ عَلَيْنَــا بعَْــضَ الْأَقَاوِيــلِ لَأَخَذْنَــا مِنْــهُ باِلْيمَِيــنِ ثُــمَّ لقََطَعْنَــا مِنْــهُ  كمــا تعرفــون ﴿ وَلَــوْ تقََــوَّ
قِيــنَ﴾ )73(،، أي ســننتقم  لْمُتَّ ــرَةٌ لِّ ــهُ لتَذَْكِ ــهُ حَاجِزِيــنَ وَإنَِّ ــدٍ عَنْ ــنْ أحََ ــنَ فَمَــا مِنكُــم مِّ الْوَتيِ

مــن كل مــن يطلــق كلمــة ينســبها إلــى الله ســبحانه وتعالــى زوراً وبهتانــا.
لأن الأمــور فــي كل مســاحة قــد يداخلهــا التشــويه، وفــي كل مســاحة يمكــن تافيــه 
إلا إذا أصبــح كام الله مــورد التشــويش أو الـــشبهة، إلا إذا التبســت الأمــور فــي مــا يقولــه 
الله فأيــن يذهــب الإنســان؟. فحيــن يشــك فــي تلــك الروايــة يقــال اعرضوهــا علــى القرآن 

فمــا وافــق كتــاب الله فخــذوه ومــا خالــف كتــاب الله فدعــوه )74(.

7٢. سورة النجم: الآيتان 3و4.
73. سورة الحاقة : الآية 48-44
74 الكافي للكليني،ج١-ص١5٢
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فالكتــاب كتــاب الله، القــرآن الكريــم، وهــو الأســاس، أمــا إذا أصبــح كام الله أيضــا 
ــي  ــا الروائ ــي تراثن ــو ف ــا ه ــات، كم ــخ والرواي ــددت النس ــبهة وتع ــكيك والش ــورد التش م
حيــث هنــاك روايــات كثيــرة البعــض منهــا صحيــح والبعــض منهــا غيــر صحيــح، وفيهــا 
الغــث والســمين، فيأتــي المجتهــد ومــن خــال القواعــد والضوابــط يميــز مــا هــو صحيح 
ــى  ــن أقص ــدة م ــخة واح ــو نس ــم فه ــرآن الكري ــا الق ــا، أم ــن غيره ــات ع ــذه الرواي ــن ه م
الشــرق إلــى أقصــى الغــرب، ولاشــك ولا شــبهة فــي هــذا الكتــاب الكريــم، هــذه واحــدة 
مــن القضايــا التــي تدخــل فيهــا الغيــب، فليــس مــن فرصــة للتشــويش، وكل مــن ادعــى 
النبــوة كذبــاً جــاءه الغضــب الإلهــي بشــكل شــديد مــن مســيلمة الكــذاب إلــى غيــره ومــا 

أكثــر مــا تقرؤونــه عــن أحــوال هــؤلاء.

الوضع والتشريع الإلهي

ــط  ــس فق ــة، ولي ــن الأرضي ــماوية والقواني ــن الس ــن القواني ــز بي ــا التميي ــك يمكنن كذل
بيــن النبــي والمصلــح، بــل بيــن القــرآن الكريــم والـــكتب الســماوية التــي تمثــل قوانيــن 
الســماء، والقوانيــن الوضعيــة، فهنــاك أيضــا فــرق واضــح ممــا يجعلنــا دائمــاً فــي حاجــة 
ــيبقى  ــريع، س ــى التش ــا عل ــا وخبراتن ــا وتقنياتن ــت قدراتن ــا بلغ ــماء مهم ــون الس ــى قان إل
تشــريع الإنســان ناقصــا لاعتبــار واضــح أشــير إليــه، فالتشــريع الوضعــي الأرضي يشــرعه 
ــورة أو برلمــان أو حاكــم مســتبد أو سلســلة إجــراءات  ــادة الث إنســان، ســواء مجلــس قي
وضوابــط إداريــة أو الـــقائد الفانــي، المهــم هــو إنســان ينطلــق مــن رؤيتــه للمصلحــة فــي 
التقنيــن، فــإذا كان مــن الأقليــة الارســتقراطية ويبحــث عــن مصالــح الأغنيــاء والأثريــاء 
الفقــراء وهنــاك  مــن  وإذا كان  المســحوقة،  الأكثريــة  تظلــم  تشــريعات  يشــرع  فإنــه 
ديمقراطيــة حقيقيــة فيمكــن أن يشــرع تشــريعات تتعــارض مــع مصالــح الأقليــة، حيــث 
ينظــر إلــى مصلحتــه ومصلحــة مــن يمثلــه مــن مســاحة معينــة، وكذلــك التشــريع دائمــاً 

ــا وظــروف المــكان والزمــان. ــر بالتأريــخ والجغرافي ــي تتأث ــة الت يخضــع للثقاف
ــي  ــان ف ــها الإنس ــي يعيش ــروف الت ــائل والظ ــرات المس ــور بتقدي ــى الأم ــرة إل إن النظ
هــذه المرحلــة أو تلــك، كل هــذه الاعتبــارات تؤثــر فــي تشــريعه، فيقــدم مصلحــة معينــة 
لينطلــق ويشــرع لتلــك المصلحــة، إن هــذه المصلحــة بقــدر مــا تقربــه مــن جوانــب فإنهــا 

قــد تبعــده عــن جوانــب أخــرى.
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قصور المنطق الوضعي

فــي الــدول الآن، نقــول إننــا ننتصــر للســيادة الوطنيــة، وهــو كام حــق لنــرى مصالــح 
بلدنــا، ثــم نأخــذ القــرار وقــد ينســجم هــذا القــرار مــع مصالــح الآخريــن أو قــد يتقاطــع 
مــع تلــك المصالــح، ففــي هــذه القطعــة مــن الأرض نأخــذ فيهــا القــرارات التــي تناســبنا، 
أمــا غيرنــا فإنــه يعــرف تكليفــه علــى أرضــه فليتخــذ القــرارات التــي تناســبه والتــي قــد لا 
ــرر  ــا يب ــا أو هنــاك، وكل من تناســبنا نحــن، وتتقطــع الأوصــال بيــن جماعــات البشــر هن
لنفســه هــذه الإجــراءات، فقــد يتخــذ الإنســان قــراراً يخــدم جيلــه الحاضــر وقــد يضــر فــي 
المســتقبل وقــد يتقاطــع مــع الماضــي، لا أحــد يقــف ويقــدر مصالــح الماضــي والحاضــر 

والمســتقبل لكــي يتخــذ القــرارات.
ــر القــرارات التــي بــددت ثــروات كبــرى خدمــت أناســا فــي وقــت التشــريع  ومــا أكث
وأضــرت أجيــالا لاحقــة، وهكــذا نجــد أن القوانيــن الوضعيــة دائمــا تنســجم مــع مصالــح 
وقتيــة أو مصالــح ظرفيــة معينــة، تنســجم مــع مصالــح ذلــك المشــرع ولكــن منطــق 
ــره ولا إلــى مرحلــة  الســماء مختلــف، الســماء لا تنحــاز إلــى شــبر مــن الأرض دون غي
زمنيــة دون غيرهــا ولا شــريحة مــن النــاس دون غيرهــم، القوانيــن الســماوية والضوابــط 

والأطــر الإلهيــة تأتــي لتنظــر إلــى المصالــح العامــة.
ومــا أكثــر التشــريعات التــي أضــرت آنيــا بمصالــح ماديــة بهــذا أو ذاك، كأمــر الصــوم 
والإنســان جائــع وعطشــان ولابــد لــه من أن يمســك عــن الطعام والشــراب، وأمــر الصاة 
فــي أوقــات قــد تكــون أوقــات راحــة الإنســان، ودفــع الأخمــاس والزكــوات، فالإنســان 
لا يرغــب فــي أن يعطــي، وغيرهــا، إن كل تشــريع مــن التشــريعات التــي يمكــن أن تكــون 
ثقيلــة علــى هــذا أو ذاك مــن النــاس، فــي المحصلــة تخــدم بنــاء الإنســان الشــخص وبنــاء 
الإنســان المجتمــع وتســهم بعضهــا مــع البعــض الآخــر لاســتكمال الصــورة، هــذا هــو 
الـــفرق الكبيــر بيــن القوانيــن الســماوية والقوانيــن الأرضيــة، فالقانــون الســماوي يدفــع 
المجتمــع الإنســاني لمزيــد مــن التعــاون وإن كان يشــعر بالثقــل أوالإحــراج هنــا أو هنــاك.

مهمة الرسل إصلاح الإنسان

هــي  فمــا  الســماوية،  والكتــب  الرســل  مهمــة  هــي  المهمــة  الأخــرى  القضيــة 
مهمتهــم؟. كمــا قلنــا إن مهمتهــم هــي الإنســان، فالإنســان يواجــه تحديــات مــن لونيــن 
أو نوعيــن؛ تحديــات مــع الآخريــن وتحديــات وصــراع مــع نفســه، والديــن يأتــي عبــر 
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ــون  ــع الك ــه م ــه وصراع ــع نفس ــه م ــي صراع ــان ف ــذا الإنس ــوا ه ــل ليعين ــب والرس الكت
ــك. ــى ذل ــا إل ــود وم ــاة والوج والحي

إن الإنســان فــي صراعــه مــع الحيــاة حقــق انتصــارات كبــرى مــع البــرد والحــر 
ــع  ــا، وم ــى أعماقه ــه إل ــار ودخول ــع البح ــا وم ــا وكنوزه ــتخراج مناجمه والأرض واس
الفضــاء حقــق كذلــك انتصــارات كبيــرة جعلــت الإنســان يصــل إلــى القمــر، كمــا وصــل 
إلــى الــذرة واكتشــف العديــد مــن الأســرار، وهكــذا حقــق انتصــارا كبيــرا فــي صراعــه مــع 
الحيــاة، ولكــن فــي صراعــه مــع ذاتــه ومــع نفســه فإنــه ممــا يؤســف لــه أن الإنســان إلــى 

الآن لــم يحقــق هــذا الانتصــار.
لا أتكلــم عــن شــخوص بــل أتكلــم عــن ظاهــرة وعــن مجتمــع وعــن مجمــوع، فمــا 
زال الإنســان أســير هــواه وميولــه ونزواتــه ورغباتــه وهــذه مشــكلة حقيقيــة مــازال يواجهها 
الإنســان مــع عــدوه الداخلــي، ولذلــك يعبــر رســول الله  عن هــذا الجهاد 

بالجهــاد الأكبــر)75( وعــن الصــراع ضمــن التحديــات مــع الآخريــن بالجهــاد الأصغــر.

ملَكة العدالة

تعــد مشــكلة الجهــاد الأكبــر هــي مشــكلة الإنســان مــع نفســه، ولذلــك يأتــي طــرح 
ــدى  ــه أن يتص ــد ل ــا أري ــم إذا م ــوى، ث ــة التق ــو حال ــان نح ــع الإنس ــوى ودف ــوم التق مفه
ــه أن يكــون عــادلًا والعــدل  ــترط علي ــل يش ــه بالتقــوى، ب ــى من ــا يُكتف ــة ف ــع معين لمواق
ــرك  ــول ت ــب أن يتح ــة يج ــدل صف ــة، الع ــدل مَلَك ــة، الع ــكاب المعصي ــدم ارت ــس ع لي

ــادلًا. ــون ع ــى يك ــان حت ــدى الإنس ــادة ل ــى ع ــة إل المعصي
ــم يكفــه لأن يكــون عــادلًا، فــا يكــون عــادلًا إلا إذا  ــى الحــرام ل ــم ينظــر إل فمــن ل
ســيطر علــى أعصابــه وتحــول ذلــك إلــى ملكــة، فحينمــا ينطلــق الإنســان ليتحمــل أدنــى 
مســؤولية تجــاه النــاس عليــه أن يكــون عــادلًا، فمثــا شــاهد يشــهد فــي محكمــة فــا بــد 
مــن أن يكــون عــادلًا، كذلــك الحــال مــع إمــام الجامــع الــذي يــؤم خمســة مــن النــاس فا 
يمكــن أن يكــون إمامــا إلا إذا كان عــادلًا،، وهكــذا القاضــي، والقضــاء يمثــل مرحلــة 

أصعــب، والحاكــم مرحلــة أصعــب منهــا، حيــث تُشــترط العدالــة فيهمــا.
أمــا حيــن تصــل إلــى المواقــع المتقدمــة كالوصــي والنبــي فــإن العدالــة تتحــول إلــى 
أعلــى مراتبهــا، وهــو مــا نعبــر عنــه بالعصمــة، أي أن يكــون معصومــاً، والدليــل واضح، 

75. ينظر الاختصاص للشيخ المفيد، ص4٠٠
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فاقــد الشــيء لا يعطيــه، فالشــخص غيــر المتمكــن مــن الســيطرة علــى نفســه ولــم ينتصــر 
علــى نفســه كيــف لــه أن يقــود الآخريــن فــي المعركــة وفــي الصــراع مــع النفــس لينتصــروا 

علــى أنفســهم؟.
هــذا المنهــج أيضــا لــه تأثيراتــه العظيمــة والكبيــرة فــي مجمــل حركــة الإنســان وهــو 
الـــذي ينظــم العمليــة ويجعــل مــن يتصــدى للمواقــع المتقدمــة الرســالية، مــن الموقــع 
الأعلــى، النبــي، إلــى مواقــع التصــدي الاجتماعــي الأدنــى مــن ذلــك بكثيــر، عليــه أن 
ِ أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ﴾)76(، أي أن يكــون الإنســان  يكــون قــدوة ﴿لقََــدْ كَانَ لكَُــمْ فِــي رَسُــولِ اللهَّ
هنــا قــدوة ونبراســا، أن يكــون مثــالا للآخريــن بســلوكه وأدائــه وليــس بالــكام الــذي قــد 

لا يســمعه أحــد.

ضوابط ومعايير

لاحظــوا صاحــب العصــر والزمــان حينمــا يتحــدث عــن الضوابــط والمعاييــر لنوابــه 
العاميــن ولمــن ســيكون نائبــاً عنــه، وهــو مــا نعبــر عنــه بالمراجــع العظــام، فمــن يكــون 
مرجعــاً فســيكون نائبــا للإمــام، يقــول : »أمــا مــن كان مــن الفقهــاء صائنــا لنفســه 
ــدوه« )77(، أي إذا  ــى العــوام أن يقل ــا لهــواه مطيعــا لأمــر مــولاه فعل ــه عاصي حافظــا لدين
كان منتصــراً علــى نفســه فيمكــن أن يكــون نائبــا للإمــام ومرجعــا للأمــة، وإذا لــم يكــن 

منتصــراً علــى نفســه فكيــف يكــون مســاعدا للآخريــن؟.
إن الانتصــار علــى النفــس عامــل مهــم، كالقائــد العســكري الــذي يُرســل إلــى 
ــداً انهــزم فــي كل  ــه، أمــا إذا كان قائ ــه وخبرات ــه ومهارات المعــارك حينمــا يُطمــأن لقدرات
ــود  ــم تق ــن ث ــك أولا، وم ــام بنفس ــك الاهتم ــه علي ــال ل ــا فيق ــب إليه ــي ذه ــارك الت المع
ــال لا  ــاء القت ــف ب ــال والـ ــون القت ــن فن ــت لا تحس ــإذا كن ــرى، ف ــارك أخ ــي مع ــاس ف الن

ــع. ــذا الموق ــي ه ــع ف ــك لا تنف ــا فإن تجيده
إن العدالــة المبدئيــة والالتــزام همــا ثقافــة القــرآن، وهمــا المنهــج الــذي لا يفــرق بيــن 
أحــد وآخــر علــى أســس اعتباريــة، فهــذا ابــن فــان وذاك غنــي وهــذا ذو جــاه وآخــر ذو 
رئاســة وغيــر ذلــك، كا، إنمــا هــي التقــوى ثــم العدالــة، أي ملكــة التقــوى والالتــزام 
ــي  ــا، ف ــا وقولن ــي فكرن ــاً ف ــن حق ــا قرآنيي ــى أن يجعلن ــأل الله تعال ــياقات، نس ــذه الس به

76. سورة الأحزاب،: الآية ٢١
77. بحار الأنوار ج٢- ص١٢8
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ســلوكنا وفــي أدائنــا،، وأن ننتصــر علــى أنفســنا وننتصــر علــى التحديــات التــي تحيــط 
ــة  ــا، كمــا أســأله ســبحانه وتعالــى لكــم التوفيــق والتســديد فــي هــذه المناســبة الوطني بن

الســابعة للقــرآن الكريــم.
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 ((((مهرجان مؤسسة البابطين الثقافية 



الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وآلــه الطيبيــن 
الطاهريــن وأصحابــه المنتجبيــن.

ــه، فخامــة الرئيــس حــارث  الســيدات والســادة، الســام عليكــم ورحمــة الله وبركات
والمعالــي  الفخامــة  البابطيــن، أصحــاب  العزيــز  عبــد  الســيد  الأســتاذ  ســياديتش، 
ــوم  ــة، الســيدات والســادة، مــن دواعــي ســروري أن أقــف بينكــم الي والســيادة والفضيل
ــاً  ــاءً عربي ــاً، ليكــون لق ــا جميع ــى قلوبن ــب إل ــي هــذا المــكان الحبي ــا ف ــي ســراييفو، هن ف
إســاميا عالميــاً، لنؤكــد حاجتنــا إلــى الحــوار الحضــاري، ولغــة الشــعر التــي لــم تغــب 
عــن عالمنــا منــذ القــدم، وأن يكــون عنــوان هــذه الــدورة شــاعرين مبدعيــن، عــاش كل 
منهمــا فــي بيئــة دينيــة تختلــف عــن عقيدتــه الدينيــة، فهــذا أمــر رأينــا فيــه شــيئاً مــن الإبــداع 
فــي الاختيــار، يعــود الفضــل فيــه إلــى المؤسســة الراعيــة لهــذا النشــاط الإنســاني المتميز.

التعبير عن جوهر الإنسان

ــع  ــب أن توض ــن الصع ــه م ــانية فإن ــاعر الإنس ــن المش ــراً ع ــعر معب ــون الش ــن يك حي
هــذه المشــاعر فــي حــدود الجغرافيــا بــكل أشــكالها، جغرافيــة المــكان أو الـــزمان، أو 
الـــهوية القوميــة أو الـــدينية، لأن المشــاعر الإنســانية تعبيــر ينطلــق مــن جوهــر الإنســان، 

ــة الانفصــال. ــة الاتحــاد وليســت هوي ــا هوي ويخاطــب إنســانية الإنســان، إنه
ــر  ــا الكثي ــا يعطين ــي م ــد عل ــران ومحم ــل مط ــن خلي ــاعرين الكبيري ــة الش ــي تجرب وف
مــن الأدلــة علــى مــا نقــول، فلــم تمنــع مســيحية خليــل مطــران مــن الامتــداد إلــى بيــوت 

ــي  ــم ف ــذي أقي ــة ال ــن الثقافي ــي مهرجــان مؤسســة البابطي ــم ف ــار الحكي ــة ســماحة الســيد عم 78. كلم
ــخ ٢٠١٠/١٠/١٩ ــنية بتاري ــة البوس العاصم
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ــداد إلــى  ــه العربيــة، كمــا لــم تمنــع إســامية محمــد علــي مــن الامت المســلمين فــي بيئت
بيــوت المســيحيين فــي بيئتــه الأوربيــة، لأنهمــا تحدثــا بلغــة واحــدة هــي لغــة المشــاعر 
ــن دون  ــر م ــب والضمي ــا القل ــاعر يفهمه ــة المش ــاعر ولغ ــة المش ــعر لغ ــانية، فالش الإنس

ــى ترجمــة أو اســتئذان. الحاجــة إل

الحاجة إلى الحوار والتعايش

أيهــا الحضــور الكريــم، إننــا اليــوم فــي عالمنــا المعاصــر نشــعر قبــل أي وقــت مضــى 
ــا الماســة إلــى الحــوار، حــوار الحضــارات والثقافــات، حــوار التعايــش، فقــد  بحاجتن
ــت  ــارات وقام ــارت حض ــرة فانه ــات مدم ــا صراع ــول تأريخه ــى ط ــرية عل ــت البش دخل
أخــرى وكانــت البشــرية تفتقــد فــي كل ذلــك الصــراع شــيئاً متميــزا لــم تســتطع الحضــارة 
ــه  ــه فــي أحســن حالات الناشــئة الجديــدة أن توفــره، إن الصــراع يقــود إلــى التدميــر، وإن
يدمــر جــزءاً مــن العالــم ويبنــي جــزءاً جديــدا، وهــذا ليــس بنــاء حقيقيــاً بــل البنــاء الحقيقي 
هــو أن نعــزز مــا هــو موجــود مــن أشــياء خيّــرة ونضيــف إليــه شــيئاً جديــداً خيــراً، وهــذا 

يأتــي عبــر الحــوار الحضــاري.
وعندمــا نتحــدث عــن الحــوار فإننــا نتحــدث عــن حــق الشــعوب فــي الحيــاة الحــرة 
الكريمــة والتســامح والاعتــراف بالآخــر وحريــة الاختــاف، فــي منطــق الصــراع يــأكل 
ــر،  ــاء الآخ ــى إلغ ــود إل ــراع يق ــة، إن الص ــة الحتمي ــي النتيج ــذه ه ــف وه ــوي الضعي الق
ــر الإنســاني ومســيرته هــو  ــي منطــق الحــوار والإيمــان بوحــدة المصي ــف ف لكــن الضعي
قــوة معطلــة يمكــن تفعيلهــا لتضيــف قــوة جديــدة، ولا يمكــن أن يحصــل ذلــك إلا مــن 

خــال الحــوار.
علينــا أن نــدرك أننــا بالحــوار يمكــن أن نبنــي عالمــاً متعايشــاً قــادراً علــى الاســتمرار 
ــة مــن الحــروب الطويلــة،  والنمــو وقــادراً علــى المســاهمة فــي خدمــة الإنســانية المتعب
ــن  ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــة كالأم ــاتنا الدولي ــر، إن مؤسس ــادة والتدمي ــل والإب والقت
وغيرهــا مــن المنظمــات يجــب أن تتحــول إلــى مؤسســات للحــوار الدولــي وليــس إلــى 
مؤسســات تضيــف للقــوي قــوة جديــدة وتزيــد الضعيــف ضعفــاً، كمــا أن علــى القــوى 
ــة والإنســانية تفــرض عليهــا العمــل علــى  ــأن مســؤولياتها الأخاقي العظمــى أن تــدرك ب
خلــق عالــم متعايــش تتحقــق فيــه العدالــة للجميــع، مــن خــال الاعتــراف بحــق الجميــع 

فــي العيــش بحريــة وكرامــة.
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طريقنا لتجاوز المحنة

إننــا أيهــا الحضــور الكريــم، وحيــن يكــون الحديــث عــن العــراق، نؤمــن بــأن الحــوار 
هــو الـــطريق الوحيــد لإخراجــه مــن محنتــه الحاليــة، وأن الحــوار يجــب أن يقودنــا إلــى 
ــرام  ــى احت ــداول الســلمي للســلطة، وإل ــة والت ــة الحقيقي ــدأ الشــراكة الوطني الإيمــان بمب
قيمــة الإنســان وحقوقــه، لقــد بذلنــا تضحيــات كبيــرة مــن أجــل أن يعــم الســام بادنــا 
العزيــزة وقــد حرصنــا ومــا زلنــا علــى أن تنــال جميــع مكونــات العــراق حقوقهــا الطبيعيــة 
ورفــض أي إبعــاد أو تهميــش لأي مكــون مــن المكونــات، لأننــا نؤمــن بــأن الظلــم لــن 

يقــود إلا إلــى الدمــار والتخريــب.

الشعر وتأثيره الإيجابي

ــانية  ــاعر الإنس ــن المش ــر ع ــة التعبي ــي لغ ــد ف ــم أج ــل، ل ــادة الأفاض ــيدات والس الس
مــا هــو أجمــل مــن الشــعر، وحيــن يكــون البحــث الفنــي فــي الشــعر مــن قبــل أصحــاب 
الاختصــاص فإننــي أتحــدث عــن الشــعر باعتبــاره واحــدة مــن سلســلة الوســائل التعبيريــة 
ــه  ــي واجهت ــا الت ــداث والقضاي ــاه الأح ــث تج ــم والحدي ــان القدي ــتخدمها الإنس ــي اس الت
فــي حياتــه، أنــا لا أتحــدث عــن الشــعر بوصفــه كامــاً جميــاً تتراصــف فيــه الكلمــات 
بهندســة جميلــة وأوزان متناســقة، وهــذا أمــر مهــم ومبحثــه طويــل وشــيّق، بــل أتحــدث 
عنــه باعتبــاره يمثــل جــزءاً مــن ســجل تأريخــي كان ولا يــزال شــاهداً علــى حيــاة الأمــم 

فــي نموهــا ورقيهــا وعضــداً أمينــا لـــحياتها الثقافيــة والاجتماعيــة والنفســية.
إن الشــاعر ليــس مؤرخــاً بــدون شــك وهــو لا يتعمــد أن يــدون التأريــخ بتفاصيله، ولا 
أســتاذا يعــرض فكرتــه وثقافتــه برغبــة ملحــة، بــل هــو إنســان لا يســتطيع أن ينســلخ عــن 
بيئتــه وثقافتــه، ولذلــك فهــو يعبــر عــن ثقافتــه وثقافــة بيئتــه بانســيابية ومــن دون تكلــف، 
ومــن هنــا نعتقــد بــأن فــي الشــعر تكمــن مســاحة مــن التأريــخ والثقافــة لا بــد لمــن يهتــم 
بدراســة ثقافــة الشــعوب وتأريخهــا مــن الدخــول إليهــا مــن أجــل الاكتشــاف، اكتشــاف 

مــا لــم تحدثنــا عنــه كتــب التأريــخ والمؤرخــون.
الله  رســول  عــن  روي  كمــا  لســحرا)79(  البيــان  مــن  وإن  لحكمــا  الشــعر  مــن  إن 
، إن الشــعر يمكــن أن يوقــظ الأحقــاد بيــن الشــعوب ويشــعل الحــروب 

ــرام قيمــة  ــى الســام واحت ــود إل ــم والبشــرية، كمــا يمكــن أن يق ــار العال ــى دم ــود إل ويق

7٩. بحار الأنوار- ج68، ص4١8
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ــتثني  ــا يس ــن هن ــعوب، وم ــرية والش ــوس البش ــي نف ــحري ف ــره الس ــبب تأثي ــان بس الإنس
هُــمْ فِــي كُلِّ وَادٍ  بعُِهُــمُ الْغَــاوُونَ ألََــمْ تَــرَ أنََّ ــعَرَاءُ يتََّ القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى ﴿ وَالشُّ
 َ الحَِــاتِ وَذَكَــرُوا اللهَّ ذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ هُــمْ يقَُولُــونَ مَــا لَا يفَْعَلُــونَ إلِاَّ الَّ يهَِيمُــونَ وَأنََّ
ــة، ووُصــف بعــض  ــرًا﴾ )20(، فقــد اســتثنى هــذا اللــون مــن الشــعر مــن شــعر الغواي كَثيِ
الشــعر بالحكمــة، فالحكمــة أن تبنــى حيــاة النــاس علــى أســس العدالــة واحتــرام حقــوق 

ــه. ــان وكرامت الإنس
ــض  ــا البع ــى بعضن ــا عل ــا تعرفن ــرورين لأنن ــى مس ــذا الملتق ــن ه ــرج م ــا أن نخ يمكنن
بجــو مــن الحــوار الصميــم الحميــم، مــن دون شــك ولكننــا ســنكون أكثــر ســرورا إذا مــا 
خرجنــا مــن هنــا ونحــن منشــدون لانطــاق ظاهــرة إنســانية كبــرى، تجعــل مــن الشــعر 
ــز ســعود البابطيــن  ــد العزي ــزة عب لغــة لحــوار الحضــارات والســام تتبناهــا مؤسســة جائ
للإبــداع الشــعري فــي دورتهــا القادمــة، وهــذا مــا أدعــو إلـــيه مــن مبــادرة فــي هــذا اللقــاء 
متمنيــا أن يــدرج العــراق فــي جــدول محطــات هــذا الملتقــى الإنســاني الكبيــر فــي دوراتــه 

القادمــة.
ــن  ــز ســعود البابطي ــد العزي ــزة عب ــد لــي مــن أن أشــكر مؤسســة جائ ــام لا ب وفــي الخت
ــة  ــم هــذه التظاهــرة العالمي ــى تنظي ــا، وعل ــى دعوتهــم الكريمــة لن ــداع الشــعري عل للإب
الإنســانية، كمــا أشــكر الدولــة المضيفــة علــى حســن اســتقبالها واحتفائهــا بنــا، والســام 

عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

8٠. سورة الشعراء: الآية٢٢4- ٢٢7
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 ((((مؤتمر حقوق الإنسان 



ــه، يســعدني  ــا الســيدات والســادة الأفاضــل ورحمــة الله وبركات الســام عليكــم أيه
أن أُشــارككم مؤتمركــم هــذا لبحــثِ موضــوع هــو مــن أهــم الموضوعــات التــي شــغلت 

الإنســانية منــذ عهــود ســحيقة فــي تأريخهــا، وهــو موضــوع حقــوق الإنســان.

حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر

إن البحــث التفصيلــي فــي هــذا الموضــوع ينبغــي أن يتــم مــن خــال مســتويات ثاثــة، 
ــماوية  ــريعات الس ــتعرض التش ــريعي يس ــتوى تش ــت، ومس ــي بح ــفي عقل ــتوى فلس مس
والأرضيــة التــي تحدثــت عــن هــذه الحقــوق بمختلــف الصــور والأســاليب، ومســتوى 
ثالــث يتحــدث عــن التطبيقــات العمليــة أو واقــع حقــوق الإنســان فــي حيــاة المجتمعــات 

المعاصــرة.
ــة  ــتويات الثاث ــذه المس ــي ه ــث ف ــاء للبح ــذا اللق ــي ه ــبة ف ــة مناس ــد الفرص ولا أج
أجمعهــا، ولكــن لا أجــد بُــدّاً مــن الإشــارة والتأكيــد أن الشــرائع الســماوية أجمعــت علــى 
احتــرام حقــوق الإنســان فــي تشــريعات وإشــارات كثيــرة تدخــل فــي هــذا البــاب، وأؤكــد 
هنــا الجانــب العملــي فــي هــذا الموضــوع، وهــو أن واقــع حقــوق الإنســان فــي عالمنــا 
المعاصــر هــو واقــع فيــه الكثيــر مــن التجــاوزات علــى هــذه الحقــوق، وهــذا أمــرٌ علــى 
غايــة كبيــرة مــن الأهميــة والخطــورة، ويجــب أن تكــون معالجتــه مــن أولويــات عمــل 

المنظمــات ذات الطابــع الإنســاني ومؤسســات المجتمــع المدنــي المحلّيــة

8١. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فــي مؤتمــر حقــوق الإنســان الــذي عقــد فــي مكتبــه الخــاص 
بتاريــخ 7/٢٠١٠/١١
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تحويل حقوق الإنسان إلى ثقافة مجتمعية

ــن  ــن يمك ــريع قواني ــال تش ــن خ ــه م ــر ضمان ــان لا ينحص ــوق الإنس ــرام حق إن احت
ــة  ــن الرقاب ــاك رادع م ــون هن ــا لا يك ــلطات، حينم ــات والس ــل الحكوم ــن قب ــا م تجاوزه
الصارمــة، والثقافــة الاجتماعيــة التــي تمنــع مــن الناحيــة المعنويــة الحــكام مــن تجــاوز 
ــة  ــد الدكتاتوري ــن عه ــنوات م ــبع س ــل س ــراق قب ــي الع ــا ف ــد خرجن ــوق، لق ــك الحق تل
الشــاملة الظالمــة، إلــى عهــد الحريــة والقانــون، ولكــن التجــاوز علــى حقــوق الإنســان 
مــا زال مســتمرا فــي العــراق، رغــم وجــود وزارة متخصصــة بهــذا المجــال اســمها وزارة 
حقــوق الإنســان، إن إشــاعة ثقافــة حقــوق الإنســان وتــداول مفاهيمهــا تعتبــر واحــدة مــن 

ــا التــي تســاعد علــى التقليــل مــن وقــوع التجــاوزات. القضاي

خطوات على طريق الحل

ومــن هنــا أُشــير إلــى موضــوع تنميــة الوعــي بحقــوق الإنســان، وهــو أحــد مواضيــع 
البحــث فــي هــذا المؤتمــر، فنحــن نعتقــد فــي هــذا المجــال بالأمــور الآتيــة:

ــن  ــع القواني ــى وض ــادر إل ــريعية، أن يب ــجهة التش ــو الـ ــواب وه ــس الن ــى مجل 1.عل
المســتمدّة مــن الدســتور التــي تحــدد هــذه الحقــوق، وتحــدد أيضــاً مســؤولية الجهــات 
التنفيذيــة والقانونيــة تجــاه هــذه القوانيــن وتطبيقاتهــا فــي مؤسســاتها، والتــي تمنــع مــن 

ــا. ــاوزات عليه ــوع التج وق
2.علــى القضــاء العراقــي أن يضــع قانونــاً خاصــاً بالعقوبــات لــكل تجــاوز مــن 

التجــاوزات التــي تقــع علــى حقــوق الإنســان.
3.علــى مؤسســات الدولــة ومنهــا مؤسســات التربيــة والتعليــم وغيرهــا، ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــام أن تضــع مــادة حقــوق الإنســان ضمــن المــواد 
المدرســية والتعليميــة والــدورات التدريبيــة والبرامــج التلفزيونيــة، وتعقــد النــدوات 
ــي  ــه الت ــرد بحقوق ــل الف ــأن جه ــد ب ــا نعتق ــذه الثقافة،إنن ــاعة ه ــة لإش ــرات العام والمؤتم
ضمنتهــا لــه الأديــان الســماوية والأنظمــة الوضعية ســيكون مســاعدا للأنظمــة الدكتاتورية 

علــى تجــاوز تلــك الحقــوق وإلحــاق الظلــم بالإنســان.
4.إن الكثيــر مــن التشــريعات والأنظمــة والقوانيــن التــي ســارت عليهــا الدولــة 
ــدة كل  ــروح بعي ــت ب ــدام 2003، كتب ــام ص ــقوط نظ ــى س ــها وحت ــذ تأسيس ــة من العراقي
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البعــد عــن احتــرام حقــوق الإنســان، وإنمــا كتبــت وخصوصــا فــي العقــود الثاثــة مــن 
عهــد حكــم حــزب البعــث الصدامــي لأغــراض تخــدم ســلطة الحاكــم الفــرد، ومــا زال 
الكثيــر مــن تلــك القوانيــن والتشــريعات نافــذا لحــد الآن، ممــا يشــكل تناقضــاً صارخــاً 
ــة فــي الوقــت  ــه الدول ــي الــذي تســير علي ــن روح الدســتور العراقــي، والواقــع القانون بي

ــر. الحاض
ــل  ــة، العم ــة والتنفيذي ــلطتين القضائي ــواب والس ــس الن ــى مجل ــرى أن عل ــك ن ولذل
الســريع علــى مراجعــة تلــك القوانيــن والتشــريعات، واتخــاذ الموقف الــازم إمــا بإلغائها 
ووضــع تشــريعات جديــدة تنســجم مــع روح الدســتور مكانهــا، أو بتعديلهــا بمــا يتناســب 

مــع الدســتور.
5. إننــا ندعــو إلــى تنشــيط دور وزارة حقــوق الإنســان فــي مراقبــة انتهــاكات حقــوق 
ــوزارة عــن  ــرأي العــام، وإبعــاد هــذه ال ــى ال ــى نشــر تقاريرهــا عل ــادرة إل الإنســان والمب
ــح  ــات ولوائ ــع تعليم ــى وض ــو إل ــا ندع ــة، كم ــية والفئوي ــارات السياس ــاذب الاعتب تج
ــة  ــة مــدى التــزام مؤسســات الدول ملزمــة تمكّــن لجــان هــذه الــوزارة وهيآتهــا مــن مراقب

ــن. ــا مــع المواطني ــي تعامله ــة والعســكرية بحقــوق الإنســان ف المدني
كمــا ندعــو إلــى تمكيــن الــوزارة مــن مراقبــة الســجون العراقيــة والاطاع علــى أوضاع 
الســجناء، والســماح للجانهــا باللقــاء مــع الســجناء بشــكل حــرّ وبــدون رقابــة مباشــرة، 

لاســتماع إلــى شــكاوى الســجناء ممــا قــد ياقونــه مــن تجــاوزات علــى حقوقهــم.

حتى لا تتكرر التجارب القاسية

ــه  ــع في ــاء عــراق يتمت ــا حريصــون كل الحــرص علــى بن أيهــا الســيدات والســادة، إنن
الجميــع بحرياتهــم التــي كفلهــا الدســتور لهــم، وحريصــون كل الحــرص علــى مقاومــة 
ــا  ــك فلأنن ــد ذل ــن نري ــن، وحي ــم الآخري ــن ظل ــم م ــن ومنعه ــة الظالمي ــم، وماحق الظل
نريــد بنــاء مجتمــع متماســك، يســتطيع أن ينهــض ويبنــي العــراق الحــر الآمــن المســتقر.
ــوي إلا بوجــود  ــة وجــود حاكــم ق ــة، وصعوب ــة قوي ــاء دول ــة بن ــد بعــدم إمكاني ونعتق
ــى  ــادرا عل ــه وق ــاً بحقوق ــه إلا إذا كان عارف ــود ل ــوي لا وج ــعب الق ــوي، والش ــعب ق ش
ــان  ــم والطغي ــا للظل ــا فيه ــة تعرّضن ــود طويل ــا عق ــرّت علين ــد م ــا، لق ــا وضمانه تحصيله



خطاب الاعتدال والبناء  

246

ومصــادرة الحقــوق حتــى البســيطة منهــا، واليــوم تحررنــا مــن تلــك العهــود المظلمــة، 
ــية. ــارب القاس ــك التج ــرار تل ــمح بتك ــا ألا نس وعلين

أشــكركم مــرة أخــرى وأشــكر الهيئــة التــي أقامــت هــذا المؤتمــر المهــم وأتاحــت لنــا 
فرصــة المشــاركة فيــه، داعيــاً الله عــز وجــلّ أن يكلــل المؤتمــر بالنجــاح لخدمــة شــعبنا 

العراقــي الكريــم، والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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 (((( مؤتمر الطاولة المستديرة 



إن الحــوارات التمهيديــة التــي جــرت فــي بغــداد منــذ عــدة أيــام والتــي خاضتهــا لجــان 
ــادرة  ــذه المب ــام ه ــاح أم ــة للنج ــة حقيقي ــام فرص ــا أم ــف، جعلته ــكل مكث ــاوض بش التف
ــى  ــدار عل ــذي ت ــج ال ــط بالبرنام ــا يرتب ــي م ــتركة ف ــة مش ــى رؤي ــول إل ــة، والوص الكريم
ــة  ــي تعــزز الشــراكة الوطني ــات الت ــات والضمان أساســه الحكومــة القادمــة، وأيضــا الآلي

ــة. الحقيقي
نريــد للجميــع أن يخرجــوا منتصريــن مــن هــذه الطاولــة، ولا نريــد خاســراً فــي 
ــا علــى بعــض طموحاتــه ويتخلــى  العــراق، والنصــر إنمــا يتمثــل فــي أن يحصــل كل منّ
عــن البعــض الآخــر لصالــح شــركائه، وأن يقبــل بعضنــا بــرأي الآخــر ويتفهــم هواجســه، 
هــذا هــو الـــحل الوحيــد وهــذا هــو الـــطريق الــذي مــن خالــه نســتطيع أن نحقــق الشــراكة 

ــة. ــة الحقيقي الوطني
كمــا إننــا بحاجــة إلــى تكريــس المواطنــة ليشــعر الجميــع علــى اختــاف انتماءاتهــم 
القوميــة والمذهبيــة والدينيــة والسياســية بأنهــم أبنــاء هــذا الوطــن، ومتســاوون فــي 
الحقــوق والواجبــات مــن دون تمييــز، إن تأخيــر تشــكيل الحكومــة كل هــذه الفتــرة 
يعــد انتكاســة فــي العمليــة السياســية، ولكــن إرادة القيــادات العراقيــة أكبــر مــن أن تبقــي 

ــه. الأمــور علــى مــا هــي علي
إننــا نتطلــع إلــى تحمّــل مســؤولياتنا الكبيــرة ســوية، والخــروج مــن هــذا المــأزق وزف 
البشــرى لأبنــاء شــعبنا فــي كل مواقعهــم بتشــكيل حكومــة شــراكة وطنيــة واســعة التمثيــل 

فــي القريــب العاجــل.

8٢. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فــي مؤتمــر الطاولــة المســتديرة الــذي عقــد فــي أربيــل بتاريــخ 
٢٠١٠/١١/8
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إن موضــوع حكومــة الخدمــة الوطنيــة والتركيــز علــى خدمــة المواطنيــن والانشــغال 
بمــا يوفــر الرفــاه إلــى أبنــاء شــعبنا، يمثــل أولويــة أساســية وعلينــا أن ننهــي الجــدل 
السياســي، ونتفــرغ أكثــر لخدمــة أبنــاء شــعبنا كمــا أن بنــاء العاقــات الوثيقــة مــع محيطنــا 
العربــي والإســامي والمجتمــع الدولــي وإخــراج العــراق مــن ظروفــه الصعبــة، ليأخــذ 
دوره الائــق بيــن بلــدان المنطقــة والعالــم، يمثــل أولويــة أساســية فــي هــذه المرحلــة، 
كنــت أتمنــى أن تدعــى بعــض القيــادات النســوية العراقيــة لهــذا الاجتمــاع وهــذا المؤتمــر 
ــية،  ــة السياس ــاء العملي ــي بن ــة ف ــرأة العراقي ــرة للم ــهامات الكبي ــن الإس ــر ع ــم لتعب المه

وهــذا مــا أتمنــى أن يعالــج فــي الاجتماعــات القادمــة.
تحيــة إجــال وإكبــار واعتــزاز لجميــع أبنــاء شــعبنا بــكل انتماءاتهــم، وتحيــة تصاغــر 
ــدم  ــن التق ــد م ــى مزي ــعبنا،، وإل ــاء ش ــن أبن ــن م ــن المتضرري ــهداء والمضحي ــام الش أم

والازدهــار لخدمــة هــذا الشــعب العظيــم.
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((((مع جمع من الصحفيين العراقيين والأجانب 



الســيدات  الكــرام،  الإخــوة  الأفاضــل،  الســادة  جميعــا،  بكــم  أرحــب  بدايــة 
الملتقــى  هــذا  فــي  والحضــور  الدعــوة  هــذه  تلبيتكــم  لكــم  وأشــكر  الفاضــات، 
النخبــوي، عهدنــا أن نلتقــي فــي ظــروف ســابقة فــي لقــاءات شــهرية أو فصليــة أحيانــا، 
ولكــن طبيعــة الظــروف السياســية والانشــغالات العامــة حالــت دون هــذه اللقــاءات 
وتواصلهــا، اليــوم فرصــة طيبــة أن نتشــرف بلقائكــم مــن جديــد، وبــودي أن أســتمع إلــى 
الإثــارات والتســاؤلات أكثــر مــن الحديــث، ولكــن اســمحوا لــي أن أطــرح بعــض النقــاط 

ــم. ــارات حضراتك ــات وإث ــال لمداخ ــرك المج ــة وأت ــى عجال عل
لا شــكّ أن الإعــام لــه دور كبيــر وريــادي فــي إدارة الــرأي العــام وفــي التعاطــي مــع 
ــة  ــث يحظــى الإعــام بمحوري المســتجدات ولا ســيّما فــي ظــل نظــام ديمقراطــي، حي
ــائل  ــد أن وس ــاكلة، ونج ــذه الش ــى ه ــون عل ــرض أن يك ــا يُفت ــع، كم ــدور أوس ــر وب أكب
الإعــام المحليــة والعربيــة والدوليــة كان لهــا دور مهــم فــي التعاطــي مــع الأزمــة 
ــبقت  ــي س ــهر الت ــل والأش ــة ب ــهر الثماني ــدار الأش ــى م ــاد عل ــي الب ــة ف ــية الراهن السياس
ــى لوســائل الإعــام فــي العــراق أن تمــارس  ــة، نتمن ــة الانتخابي ــات فــي الحمل الانتخاب
ــرأي  ــة وال ــات العام ــق المناخ ــي خل ــاء ف ــي والبنّ ــا الإيجاب ــل تأثيره ــدور وتواص ــذا ال ه
ــليط  ــى تس ــر، وعل ــرأي الآخ ــرأي وال ــتحضار ال ــى اس ــجع عل ــاعد والمش ــام والمس الع
الأضــواء علــى مجمــل الأوضــاع مــن زوايــا مختلفــة ومتعــددة، والــكل يشــعر بأنــه 
ــي  ــه، ف ــي مواقف ــلوكه، ف ــي س ــي، ف ــوء الإعام ــرة الض ــت دائ ــر، وتح ــت المجه تح
ــدَّ مــن الإشــادة أيضــا بالتطــور الكمــي والنوعــي الــذي  تصوراتــه، إلــى غيــر ذلــك. لا بُ

83. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم خــلال لقائــه جمعًــا مــن الصحفييــن العراقييــن والأجانــب فــي 
مكتبــه الخــاص بتاريــخ ١3/ ١١/ ٢٠١٠
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شــهدته وســائل الإعــام العراقيــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، اليــوم نحــن أمــام 
ــاء ومواقــع  ــة وصحــف ووكالات أنب ــة وإذاعي ــات وقنــوات تلفازي ــر مــن فضائي عــدد كبي
ــهد  ــذا نش ــرا، وهك ــا كبي ــورا كمي ــر تط ــا يعتب ــور، مم ــن الأم ــك م ــر ذل ــى غي ــت إل إنترن
التطــور النوعــي والكيفــي فــي الأداء وفــي الانتصــار للــرأي العــام وتســويق التصــورات 
والأفــكار الإعاميــة كمــا يتبناهــا وســائل الإعــام والســادة الإعاميــون، وعكــس 
الواقــع إلــى الــرأي العــام، نعتقــد أن بادنــا لازالــت تفتقــد للشــفافية الكافيــة فــي 
ــز  ــن الحواج ــر م ــاك الكثي ــة، وهن ــات الخاص ــاول المعلوم ــة وتن ــى المعلوم ــول إل الوص
ــف  ــى الموق ــي إل ــول الإعام ــن وص ــع م ــي تمن ــدات الت ــرات والمص ــات والفلت والعقب
ــة  ــي الأنظم ــده ف ــا لا نج ــذا م ــة، وه ــواب المغلق ــف الأب ــدور خل ــا ي ــى م ــح وإل الصحي
ــاك التزامــات  ــى المعلومــة، وهن ــاك ســهولة فــي الوصــول إل ــة العريقــة، فهن الديمقراطي
لمؤسســات الدولــة العراقيــة فــي فتــح الأبــواب بوجــه الــرأي العــام ووســائل الإعــام، 
ــام  ــائل الإع ــة لوس ــة الكافي ــر الحماي ــا لا توف ــي بادن ــائدة ف ــن الس ــإن القواني ــك ف كذل
وفتــرات  وأخــرى  فتــرة  وبيــن  والحساســة،  المختلفــة  للموضوعــات  تناولهــم  فــي 
ــة  ــات مختلف ــؤولون أو جه ــادة المس ــا الس ــي يرفعه ــكاوى الت ــد الش ــا نج ــرة أحيان قصي
فــي مفاصــل الدولــة علــى هــذه الفضائيــة أو تلــك الصحيفــة أو هــذا الموقــع الإعامــي 
ــرا مــا أو نقــل تصريحــا مــا،  ــة أو عكــس خب ــاول معلومــة معين ــه تن ــر ذلــك؛ لأن إلــى غي
وهكــذا المحاكــم أصبــح واحــدة مــن مهامهــا النظــر فــي مثــل هــذه الشــكاوى والغرامــات 
الكبيــرة، ممــا تخلــق أجــواء غيــر مطمئنــة للإعامييــن فــي تناولهــم للمعلومــات، فيمــا 
أن الصحيــح أن المعلومــة لــو لــم تتســم بالدقــة الكافيــة ولــو كان المعنــي بهــذه المعلومــة 
لــه وجهــة نظــر فمــن حقــه أن يســتفيد مــن هــذه الفرصــة ليجيــب وليوضــح ويشــرح الــرأي 
ــن  ــا يُدّعــى وبي ــن م ــوا بي ــرأي العــام أن يقارن ــاس ولل ــح كمــا يعتقــد، ويبقــى للن الصحي
ــة لا  ــة الوظيفي ــة والحماي ــة الأمني ــر ذلــك، كذلــك فــي الحماي ــه الآخــر إلــى غي مــا يدّعي
زال أمامنــا الكثيــر مــن العقبــات أمــام الإعامييــن، اُتخــذت بعــض الإجــراءات المفيــدة 
ولكــن بحاجــة إلــى رؤيــة متكاملــة وسلســلة مــن التشــريعات والإجــراءات التــي تضمــن 
ــا  ــم أنن ــوي، والمه ــدور الحي ــذا ال ــة ه ــرص ممارس ــم ف ــر له ــن وتوف ــوق الإعاميي حق
ــا نشــعر أن  فــي الوقــت الــذي نشــعر باعتــزاز كبيــر بمــا تقــوم بــه وســائل الإعــام ولكنن
علينــا بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي الاحتــراف والمهنيــة وتطويــر القــدرات الفنيــة والأداء 
بالشــكل الــذي يمكّــن وســائلنا الإعاميــة مــن الترويــج لنظامنــا السياســي الجديــد، وهــو 
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نظــام قــد يكــون وليــدا وغريبــا شــيئا مــا عــن البيئــة الإقليميــة التــي نعيــش فيهــا، التســويق 
والترويــج لهــذا النظــام الجديــد، التعريــف بإيجابياتــه وبثغراتــه وســلبياته أحيانــا، وعــدم 
الانســياق لإبــراز المثالــب والســلبيات دون نقــاط القــوة الحقيقيــة والكبيــرة، ممــا يوحــي 
بالأمــل لأبنــاء شــعبنا ولــكل المراقبيــن لهــذه التجربــة الوليــدة، نحــن بحاجــة إلــى إعــام 
قــادر علــى أن يتجــاوز الحــدود العراقيــة ويوصــل رســالة العراقييــن إلــى المحيــط العربــي 
والإقليمــي، وإلــى المجتمــع الدولــي، ويوضــح وجهــة نظــر العراقييــن ورؤيتهــم تجــاه 

ــة. ــا المختلف القضاي
فيمــا يخــص الواقــع السياســي والأزمــة الراهنــة التــي أصبحنــا علــى مشــارف الانتهــاء 
ــروعا  ــا مش ــا حملن ــة، إنن ــراج الحقيقي ــوادر الانف ــض ب ــدأت بع ــى وب ــإذن الله تعال ــا ب منه
ورؤيــة منــذ بدايــة هــذه العمليــة مــن قبــل الانتخابــات روجنــا لهــذه الرؤيــة فــي الحملــة 
الانتخابيــة، ولعــل بعــض هــذه المفــردات لــم تكــن تســتهوي الشــارع أو تُتفهــم بالشــكل 
الكافــي مــن الشــارع، الشــارع كان ســاخطا إلــى حــد كبيــر مــن المحاصصــة ومــن الأداء 
المحاصصــي الــذي شــهده البــاد فــي الســنوات الأربــع الماضيــة، وحينمــا نطــرح 
ــيء  ــعر بش ــن يش ــل المواط ــراكة يجع ــة والش ــن المحاصص ــط بي ــراكة والخل ــوم الش مفه
ــه كان  ــا لعل ــرة م ــرأي العــام لفت ــة، وال ــاع أو الانســجام مــع هــذه الرؤي مــن عــدم الاندف
ــى  ــا ولا يبق ــي به ــور ويمض ــرف الأم ــك ط ــية، وأن يمس ــة السياس ــع الغالبي ــف م يتعاط
ــا نعتقــد  ــا كن البلــد معطــا فــي ظــل الجــدل السياســي بيــن الأطــراف المختلفــة، ولكنن
بــأن المنطــق الصحيــح الــذي يحفــظ البلــد هــو الشــراكة الحقيقيــة، وطرحنــاه حتــى فــي 
ــن  ــث ع ــن والبح ــة للمواطني ــات الأولي ــع الانطباع ــاشَ م ــم نتم ــة، ول ــة الانتخابي الحمل
ــكل  ــون ل ــن ليك ــه المواط ــا يتفهم ــرح م ــال ط ــن خ ــر م ــاحات أكب ــع ومس ــرص أوس ف
ــدأت  ــات ب ــد الانتخاب ــذا بع ــق، وهك ــت لاح ــي وق ــف ف ــر الموق ــث ونغي ــادث حدي ح
تُطــرح النظريــات بحريــة أكبــر ووضــوح أشــد، وكان هنــاك منهجــان كمــا هــو معــروف، 
وتــم تخطيطــه بشــكل واســع ومكثــف مــن حضراتكــم، منطــق الغالبيــة السياســية )نصــف 
زائــد واحــد( يحكــم و)نصــف ناقــص واحــد( ممكــن أن يكــون فــي صفــوف المعارضــة، 
ــم  ــب والكري ــوع الطي ــذا التن ــه كل ه ــوع في ــد متن ــراق بل ــاه أن الع ــذي حملن ــق ال والمنط
ولأي ســبب مــن الأســباب بالرغــم مــن وجــود قوائــم وطنيــة فــي الأعــم الأغلــب 
وخطــاب وطنــي ومرشــحين مــن مختلــف الأطيــاف والألــوان فــي باقــة الــورد العراقيــة 
ــت  ــة، فأصبح ــارات مناطقي ــب لخي ــم الأغل ــي الأع ــت ف ــن ذهب ــارات الناخبي إلا أن خي
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ــا، وقائمــة أخــرى  ــا معين ــا ومناطقي ــا اجتماعي هــذه القائمــة أو تلــك القائمــة تمثــل مكون
فيهــا غلبــة مــن مكــون آخــر، وبهــذا أصبــح غيــاب أي مــن هــذه القوائــم مــن الحكومــة 
ــوان  ــن أل ــم م ــون المه ــك الل ــي ولذل ــون الاجتماع ــك المك ــق ولذل ــك المناط ــا لتل غياب
الطيــف العراقــي، علــى هــذه الخلفيــة كنــا نعتقــد أن الوقــت لــم يحِــن لغالبيــة سياســية، 
ونحــن بحاجــة إلــى شــراكة حقيقــة، فــي اليــوم الــذي تصبــح لدينــا قائمــة كحــزب العدالــة 
والتنميــة التركــي يكــون لــه ممثلــون مــن ثمانيــن محافظــة فــي تركيــا وبالتالــي كل أطيــاف 
ــة  ــة وممثل ــة والتنمي ــة حاضــرة ضمــن حــزب العدال ــات التركي الشــعب التركــي والمكون
ــى أن  ــادرة عل ــة ق ــى قائم ــل إل ــذي نص ــت ال ــك الوق ــي ذل ــزب، ف ــذا الح ــال ه ــن خ م
تســتوعب وتحتضــن وتنجــح فــي فــوز مرشــحين لهــا يمثلــون عمــق المناطــق والمكونات 
الاجتماعيــة المختلفــة، فــي ذلــك اليــوم يمكــن الحديــث عــن غالبيــة سياســية، إذ فــي 
ــات  ــاء كل المحافظ ــب، أبن ــه غائ ــراف بأن ــن الأط ــعر أي م ــوف لا يش ــت س ــك الوق ذل
الألــوان والأطيــاف العراقيــة ســتكون ممثلــة فــي الحكومــة، ولــو عبــر قائمــة أو قائمتيــن، 
أو مــا شــابه ذلــك، ولكــن هــذه القضيــة لــم تحصــل فــي واقعنــا الحالــي، لذلــك أصررنــا 
علــى مبــدأ الشــراكة الحقيقيــة، نحــن نشــعر اليــوم ونحــن نجــد اللقطــة التــي نعيشــها أننــا 
حققنــا أهــم مفــردات هــذا المشــروع، تحدثنــا عــن الشــراكة واليــوم وصلنــا إلــى قبــول 
للقــوى الأساســية والرغبــة فــي المشــاركة بالحكومــة بــل الاتفــاق علــى هــذه المشــاركة 

مــن قبــل كل القوائــم الأساســية الفائــزة.
ــة  ــي خارط ــي ف ــل الحقيق ــي المدخ ــراكة ه ــذه الش ــي أن ه ــة ف ــا رؤي ــت لن ــا كان أيض
الطريــق لبنــاء العــراق، الشــراكة وحضــور جميــع الأطــراف يولــد ثقــة، الثقــة هــي 
المفتــاح الســحري المفقــود فــي واقعنــا المعــاش، الثقــة تحقــق اســتقرارا سياســيا، 
ــوم  ــي ي ــن ف ــم تك ــة ل ــكلة الأمني ــا؛ لأن المش ــتقرارا أمني ــد اس ــي يوج ــتقرار السياس الاس
مــن الأيــام ذات خلفيــات جنائيــة بحتــة، فــي العــراق لهــا خلفيــات سياســية، ولهــا 
تداخــل مــع الواقــع السياســي، كلمــا تطــور موضــوع المصالحــة خطونــا خطــوة باتجــاه 
الوفــاق الوطنــي، كلمــا حققنــا تطمينــات لجميــع الأطيــاف العراقيــة انعكــس ذلــك 
ــى اســتقرار  ــا علــى الواقــع الأمنــي، إذن الاســتقرار السياســي مقدمــة للوصــول إل إيجاب
ــار  ــار والازده ــبة للإعم ــات المناس ــرص والمناخ ــر الف ــي يوف ــتقرار الأمن ــي، والاس أمن
والتنميــة والبنــاء والخدمــات، وهــو الغايــة المنشــودة فــي واقعنــا المعــاش، إذن معادلــة 
الحــل فــي العــراق كمــا نراهــا مكونــة مــن هــذه النقــاط الخمــس، شــراكة فثقــة فاســتقرار 
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ــك،  ــى ذل ــا إل ــات وم ــار وخدم ــار وإعم ــادي وازده ــاش اقتص ــم انتع ــي ث ــي فأمن سياس
ــاد  ــع الب ــاد ولوض ــي الب ــاكل ف ــل المش ــل لح ــا المدخ ــراكة نجده ــرى، والش ــذا ن هك
فــي إطارهــا الصحيــح، أيضــا الطاولــة المســتديرة دومــا نادينــا بهــا وتحدثنــا عنهــا قبــل 
الانتخابــات، مــن أربيــل شــخصيا طرحــت فكــرة الجبهــة الوطنيــة العريضــة، وثــم 
طورناهــا ضمــن مشــروع بعــد الانتخابــات بالطاولــة المســتديرة، وبقينــا ننــادي بهــا فيمــا 
كان يعتقــد بعــض الأطــراف السياســية الكريمــة أن الوقــت لــم يحــن لهــا، وإننــا بحاجــة 
ــت  ــة المســتديرة، شــخصيا طلب ــى الطاول ــل وصــولا إل ــن الكت ــة بي ــى مشــاورات ثنائي إل
مــن الرئيــس الطالبانــي أن يبــادر لعقــد مثــل هــذا الطاولــة، وحصلــت وليمــة غــداء مقدمــة 
ــل  ــة، كمــا قي ــة، وليســت فــي الني ــرون وغــاب عنهــا البعــض لأســباب فني حضرهــا كثي
ــس  ــى الرئي ــت إل ــرة ذهب ــد فت ــف، بع ــت المواق ــا تصلب ــك أيض ــد ذل ــم بع ــا، ث ــي وقته ف
ــه  ــع ب ــا يتمت ــادرة لم ــاق المب ــر بإط ــان أن يفك ــهر رمض ــي ش ــه ف ــت من ــي وتمني البرزان
ــادرة،  ــة مــع مختلــف الأطــراف، فاســتجاب وتكــرم بإطــاق هــذه المب مــن عاقــة طيب
وشــاءت الظــروف أن نجــد الحلــول لهــذه الأزمــة علــى هــذه الطاولــة المســتديرة، 
ســميناها بطاولــة الشــجعان، ســميناها بطاولــة المكاشــفة والمصالحــة فــي واقــع الأمــر، 
ــا أن العاقــات الإنســانية تلعــب  جــاء هــذا الاقتــراح وهــذا المشــروع انطاقــا مــن رؤيتن
ــي  ــوه ولا تلتق ــد الوج ــا تبتع ــك حينم ــطية، لذل ــرق أوس ــا الش ــي مجتمعاتن ــرا ف دورا كبي
ــرب هــذه الوجــوه  ــر، وكلمــا تقت ــدأ الحساســيات والإشــكاليات تتصاعــد بشــكل كبي تب
ــاءات، شــخصيا  ــة واحــدة وتناقــش الأمــور تتضــح مســاحة الالتق ــى طاول وتجلــس عل
كنــت حاضــرا فــي العديــد مثــل هــذه المشــاريع والمبــادرات، وألاحــظ دائمــا أنهــا تبــدأ 
بشــكل ســاخن وتقاطعــات كبيــرة وثــم تــذوب هــذه التقاطعــات وتنجلــي وتتوســع رقعــة 
المشــتركات والإيجابيــات، الكثيــر مــن القضايــا يمكــن أن تــدار بهــدوء وبحكمــة وتعالج 
ــات بســيطة،  ــه، خاف ــكاد تفجــر الوضــع برمت ــى مشــكلة ت ــا تتحــول إل بســهولة، لكنه
ــى  ــة إل ــا بحاج ــط بأنن ــا يرتب ــم منه ــابه، قس ــا ش ــة أو م ــاكل بنيوي ــة أو مش ــت جوهري ليس
إدارة الأزمــة والتعامــل بطريقــة وبمنطــق لا يريــد أن يكســر الآخــر، ولا نريــد أن نحــرج 
الآخــر، نريــد أن نعالــج المشــكلة ولا نحــرج شــركاءنا، هــذا هــو الأســاس المطلــوب، 
أعتقــد كلمــا جلســنا وتحاورنــا ســوية، تبــددت الهواجــس، وقلــت الفجــوات وأصبحت 

ــر. ــع وأكب ــتركة أوس ــاحة المش المس
المفــردة الأخــرى فــي مشــروعنا هــو الدســتور والقانــون، قلنــا إذا أردنــا أن نبنــي بلــد 
ــة  ــياقات ومرجعي ــر وس ــاك أط ــون هن ــب أن تك ــون، يج ــرم القان ــة تحت ــات، دول مؤسس
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قانونيــة متفــق عليهــا ومقبولــة، هــذا لا يعنــي أن هــذه المرجعيــة لا يمكــن إعــادة النظــر 
ــر أو  ــادة النظ ــمح بإع ــواد تس ــه م ــي داخل ــع ف ــو وض ــتور ه ــا، الدس ــض تفاصيله ــي بع ف
إجــراء بعــض التعديــات، ولكنــه مــا لــم تعــدل فاليــوم هــذا الدســتور هــو المرجعيــة، 
والرجــوع إليــه والقبــول بــه حكمــا يمكــن أن يعالــج الكثيــر مــن الأمــور، وهــذا مــا نجــده 
اليــوم، كل الأطــراف تســتند إلــى مــواد دســتورية فــي إثبــات تصوراتهــا وتوجهاتهــا 
ومواقفهــا، هــذا يقــول المــادة كــذا وهــذا يقــول المــادة كــذا، فــي جلســة البرلمــان كلٌ 
بيــده الدســتور وبيــده النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب، وكل يستشــهد بإحــدى مــواد 
ــا جميعــا متفقــون  ــة أساســية ومهمــة، أنن هــذا النظــام الداخلــي، هــذه بحــد ذاتهــا قضي
ــروع،  ــذا المش ــار له ــا انتص ــو أيض ــا، وه ــن خاله ــا م ــج اختافاتن ــة نعال ــى مرجعي عل
موضوعــة الضمانــات والآليــات نحــن لا نتهــم الآخريــن فــي النوايــا، وقــد تكــون نوايــا 
ــع،  ــول للجمي ــر مقب ــن، وغي ــر مطمئ ــيء غي ــو ش ــل ه ــا حص ــن م ــة، ولك ــع طيب الجمي
نحــن حينمــا نتحــدث عــن الضمانــات، حينمــا نتحــدث عــن الآليــات، هــذه ليــس فيهــا 
تشــكيك بالنوايــا وبالخلفيــات، قــد تكــون الخلفيــات والنوايــا كلهــا طيبــة، لكــن حــرص 
بعــض المســؤولين أحيانــا يجعلــه خائفــا مــن عــدم إنجــاز العمــل، فيضــع يــده لإنجــازه 

بشــكل أفضــل.
فــي إدارة البــاد بحاجــة إلــى منهــج العقــل الجماعي، والموقــف الجماعــي، وتوزيع 
الأدوار بشــكل صحيــح ليشــعر الجميــع بأنهــم لاعبــون أساســيون، لذلــك أعطينــا دورا 
كبيــرا لفكــرة الضمانــات المطلوبــة والآليــات التــي تتعــزز فيهــا الشــراكة، آليــات عمليــة؛ 
لأن التجربــة الســابقة أثبتــت أن التوقيــع علــى أوراق وإعطــاء التزامــات ليــس كافيــة 
لتحقيقهــا، لأن الواقــع العملــي لــه رأي آخــر، لذلــك ركزنــا علــى موضوعــة الضمانــات 
والآليــات العمليــة لتعزيــز الشــراكة، نحــن اليــوم نــرى أن كل مفــردات المشــروع الوطنــي 
ــات  ــي الضمان ــا، ف ــق عليه ــزة متف ــد لله أوراق ناج ــت، والحم ــد تحقق ــاه ق ــذي قدمن ال
ــة مســتديرة تحــاور  شــراكة حقيقيــة، فــي تشــكيل الحكومــة، ومــن كل الأطــراف طاول
عليهــا الجميــع وخرجــوا بنتائــج واضحــة، التــزام بالدســتور والقانــون، إلــى غيــر ذلــك 

مــن المفاهيــم والمبانــي التــي اعتمــد عليهــا مشــروعنا الوطنــي.
أيضــا كان لنــا حديــث واضــح ولمــرات، ليــس لدينــا مشــكلة مــع أي شــخص، 
طرحنــا فكــرة لا )فــرض ولا رفــض( منــذ بدايــة العمليــة الانتخابيــة، مــا بعــد الانتخابــات 
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مباشــرة، نحــن لســنا بصــدد أن نضــع الخطــوط الحمــراء علــى أحــد أو نصــر علــى أحــد، 
المســألة كيــف ننجــح وننتصــر للمشــروع؟ وكيــف نضمــن هــذه الشــراكة الحقيقيــة؟ كل 
ــع،  ــذا الموق ــي ه ــون ف ــن أن تك ــي يمك ــراف فه ــع الأط ــى أن تجم ــادرة عل ــخصية ق ش
ولذلــك اليــوم نجــد أن هــذا الشــيء قــد تحقــق، اليــوم ونحــن فــي المقطــع الأخيــر مــن 

هــذه الأزمــة يمكــن القــول إن المجلــس الأعلــى خــرج بعــدة أمــور:
أولا: برهن على استقالية عالية في القرار السياسي.

ثانيــا: أكــد علــى عاقاتــه الوطنيــة الرصينــة مــع جميــع الأطــراف، اليــوم لا يوجــد 
طــرف فــي العــراق لــه عاقــة متوتــرة معــه المجلــس، وإنمــا العاقــة مــع الجميــع عاقــة 
طيبــة، قــد تختلــف مســتوى ودفء وحــرارة هــذه العاقــة لكنهــا عاقــة قائمــة مــع جميــع 
ــدول  ــة ال ــع كاف ــة م ــة متين ــات إقليمي ــاك عاق ــا، هن ــة أيض ــة ثق ــي عاق ــراف، وه الأط
ــة  ــوازن، مــن ناحي ــر المجلــس عــن موقــف مت الكريمــة المحيطــة بالعــراق، وأيضــا عبّ
دافــع عــن وحــدة الكتــل والقوائــم الانتخابيــة ولــم يســتثنِ نفســه عــن هــذا الأمــر، ولذلك 
لطالمــا اكــد خــال هــذا الأزمــة بأنــه لــم ينســحب مــن التحالــف الوطنــي، وأنــه جــزء مــن 
هــذا التحالــف بالرغــم مــن ماحظــات ســجلها فــي بعــض التفاصيــل، ولكنــه بقــي جــزءا 
مــن هــذا التحالــف، ولعلــه تمــت مامتــه أحيانــا مــن الأطــراف، أنــه إذا كان لــه موقــف 
آخــر فلمــاذا لا ينســحب؟ لمــاذا لا ينشــق؟ فكانــت عمليــة معقــدة أن يحافــظ علــى 
حضــوره داخــل التحالــف ويبقــى منتصــرا لمشــروعه ولرؤيتــه وللمبــادئ التــي وضعهــا 
لنفســه فــي العمــل السياســي، هــذا مــن ناحيــة، مــن ناحيــة أخــرى أصر علــى أنــه لا يكون 
شــريكا فــي حكومــة لا تتحقــق فيهــا الشــراكة الحقيقيــة، فــي هــذه القاعــة وفــي الملتقــى 
الثقافــي قبــل أكثــر مــن ســتة أشــهر انتصرنــا للقائمــة العراقيــة فــي ظــروف صعبــة، وقلنــا لا 
نكــون شــركاء فــي قائمــة تغيــب عنهــا العراقيــة؛ لأنهــا تمثــل مكونــا أساســيا، لونــا مهمــا 
ــل  ــة، وهكــذا لا نقب فــي النســيج الاجتماعــي العراقــي وفــي الخارطــة السياســية العراقي
ولا نرتضــي أن نكــون شــركاء فــي حكومــة يغيــب عنهــا التحالــف الكردســتاني أو دولــة 
القانــون أو الائتــاف الوطنــي أو أي مــن القــوى الأخــرى، إذن الموقــف المتــوازن الــذي 
يجمــع هــذه الأمــور الصعبــة والمتناقضــة، أحيانــا العمليــة لا تكــون ســهلة، وأقولهــا بأننــا 
فــي محطــات عــدة كانــت أمامنــا خيــارات مريحــة جــدا، لــو أردنــا أن ننتصــر للمجلــس 
الأعلــى ومصلحــة المجلــس الأعلــى الصرفــة بمعــزل عــن المصلحــة العامــة كان بإمكاننا 
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أن ننســاق وراء خيــارات معينــة مــن أكثــر مــن طــرف، تعرفــون جيــدا كانــت هنــاك 
عــروض ســخية وكبيــرة جــدا لأن نندفــع باتجــاه التحالــف فــي ظــروف ســابقة ونحظــى 
بإمكانيــة وبفــرص كبيــرة للخدمــة، فــي الاتجــاه الآخــر كان هنــاك اقتراحــات أن نمضــي 
مــع القائمــة العراقيــة ويكــون رئيــس الــوزراء مــن المجلــس وتُضمــن حقــوق التحالــف 
ــة  ــة الكردي ــردي والرؤي ــف الك ــه الموق ــروع كان ينقص ــي مش ــن ف ــة، ولك ــي كامل الوطن
والــدور الكــردي فــي تلــك الحكومــة، لــم نتمــاشَ لا مــع الأول ولا مــع الثانــي، ليــس 
للحساســية مــن أي مــن هــذه الأطــراف، وإنمــا للرغبــة فــي الانتصــار لمشــروعنا، وفــي 
ــر  ــا أن ينتصــر العــراق، وأن تلتئــم الأطــراف أكث تحقيــق هــذا المشــروع، كان المهــم لن
مــن التفكيــر بموقعنــا ودورنــا فــي هــذه العمليــة، وهــذه هــي نقطــة ضعــف تأريخيــة فــي 
المجلــس الأعلــى، وقــد تكــون أحيانــا نقطــة قــوة أنــه لا يفكــر بموقعــه وبــأدواره بقــدر مــا 
يفكــر كيــف ينتصــر للعمليــة السياســية ويلــم الشــمل، فــي ظــروف ســابقة كان المجلــس 
الأعلــى حتــى فــي ظروفــه الانتخابيــة يعيــش أوضاعــا أفضــل، وكان لــه فــرص حقيقيــة 
لكــن مــن أجــل أن يحقــق هــذه الوحــدة بــادر هــو بــأن يســحب مرشــحه ويعطــي الرايــة 
لمرشــحين آخريــن، علــى مــدار الســبع ســنوات الماضيــة، لذلــك ليســت المســألة أيــن 
نحــن؟ وكيــف نحصــل علــى مواقعنــا؟ مــا نركــز عليــه كيــف ينتصــر العــراق والمشــروع 
الوطنــي العراقــي؟ ونجــاح العــراق هــو نجــاح لنــا، نحــن جــزء مــن المجمــوع، أمــا أيــن 
ــه  ــذي لا نجعل ــد أو تنقــص؟ هــذا هــو الشــيء ال ــا؟ تزي ــن هــي أدوارن ــا؟ وأي هــي مواقعن
ضمــن أولوياتنــا، أعتقــد أن المجلــس اليــوم خــرج مــن هــذه الأزمــة أو يخــرج مــن 
ــى مــن القواعــد  ــا، وحت ــرم دولي ــا، محت ــز إقليمي ــا، عزي ــز وطني ــة وهــو عزي هــذه الأزم
الشــعبية، طبعــا تــارة يُنظــر للقضايــا مــن زاويــة عــدد المقاعــد، وتــارة ينظــر مــن زاويــة 
عــدد الأصــوات، ويبــدو أن الأصــوات فيهــا تعبيــر أوضــح عــن الإرادة الشــعبية، المقاعد 
قانــون انتخابــات وضوابــط، وقــد يكــون مــن لــه أصــوات أكثــر يحــوز علــى مقاعــد أقــل، 
وبالعكــس، ومــا شــابه ذلــك، وهــذه إشــكاليات فنيــة لا تقلــل مــن تأثيرنــا ومــن قواعدنــا 
الشــعبية بالرغــم مــن أن المجلــس الأعلــى فقــد قيادتيــن تأريخيتيــن كبيرتيــن خــال بضــع 
ســنوات، وطالمــا القــوى السياســية تحتفــظ بقياداتهــا لعقــود طويلــة مــن الزمــن، نحــن 
ــا الشــهيد الســيد محمــد باقــر الحكيــم، وفــي )2009( ونحــن علــى  فــي)2003( فقدن
أعتــاب الانتخابــات فقدنــا ســماحة الســيد عبــد العزيــز الحكيــم، وهــذه صدمــات تــودي 
إلــى انهيــارات كبــرى فــي قــوى سياســية كبيــرة وتأريخيــة، وبُنيــت علــى أســاس الرمزيــة.
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ــي  ــرة ف ــادات الكبي ــوم القي ــوروا الي ــن تص ــادات، ولك ــظ كل القي ــأل الله أن يحف نس
العــراق لــو حصلــت أي إشــكالية فــي أي منهــا يمكــن أن تنهــار أحــزاب بكاملهــا، لكــن 
المجلــس بالرغــم مــن كل هــذا التصــدع، وكل هــذه الإشــكاليات بقــي متماســكا، 
ويمتلــك كل هــذه القاعــدة العريضــة، ويســتعد لأن يســتعيد دوره بشــكل أكبــر وأوســع، 
كل مــا يهمنــا هــو نجــاح الوطــن، كل مــا يهمنــا أن نشــخص الأخطــاء التــي وقعنــا فيهــا 
تنظيميــا أو سياســيا ونعالجهــا ونعــرف أنفســنا بالحلــة التــي يتمناهــا المواطــن وتتــواءم مــع 
أولوياتــه، تجســير العاقــة مــع مختلــف الأطــراف هــي مهمــة أساســية لطالمــا قمنــا بهــا، 
ــج  ــا أن ندخــل ونعال ــا علين ــا، أينمــا حصلــت مشــكلة نجــد لزام وتبقــى ضمــن أولوياتن
المشــكلة بيــن الأطــراف المختلفــة ونوظــف تأثيرنــا علــى الجميــع، أطلــت عليكــم كثيــرا 

أكتفــي بهــذا المقــدار.. شــكرا لكــم والســام عليكــم ورحمــة الله
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 ((((المؤتمر الوطني الثامن عشر للمبلغين والمبلغات 



ســادتي الأفاضــل، المشــايخ الكــرام، الإخــوة والأخــوات، الســام عليكــم جميعــاً 
ــم،  ــم حضورك ــكر لك ــب وأش ــل ترحي ــم أجم ــب بك ــة أرح ــه، بداي ــة الله وبركات ورحم
وتجشــمكم عنــاء الســفر مــن محافظــات العــراق والاجتمــاع فــي هــذا المؤتمــر الموســمي 
إلــى جــوار علــي  كمــا أبــارك لكــم الأيــام الســعيدة التــي مرت بنــا، عيــد الأضحى 
ــن  ــه م ــل علي ــا نقب ــم بم ــا أعزيك ــة، كم ــوم المباهل ــر، وي ــر الأغ ــد الغدي ــارك، وعي المب
شــهر محــرم الحــرام واســتذكار الفجيعــة الأليمــة بذكــرى استشــهاد ســيد الشــهداء أبــي 

عبــد الله الحســين صلــوات الله وســامه عليــه.

أهمية المؤتمر

ــر  ــرام يعتب ــرم الح ــهر مح ــل ش ــنوياً قبي ــد س ــذي يعق ــمي ال ــر الموس ــذا المؤتم إن ه
إشــعارا بانطــاق مهمــة رســالية تبليغيــة إرشــادية تمارســونها فــي هــذا الشــهر، واســتثمار 
ــاء  ــاء الحســين  للتواصــل مــع أبن ــم وفجيعــة كرب هــذا الحــدث الإنســاني العظي
شــعبنا ونقــل رســالة الإســام الســمح، الإســام الأصيــل، هــذه الرســالة التــي حملهــا 
رســول الله  وأهــل بيتــه الكــرام، وأنتــم الامتــداد، إذ تحملــون هــذه 

ــاء شــعبنا. ــون هــذه الرســالة لأبن ــة وتنقل الراي
إن هــذه المهمــة مهمــة التبليــغ والإرشــاد لهــا دور كبيــر وإســهام عظيــم فــي تجذيــر 
الثقافــة الدينيــة والإســامية فــي أوســاط شــعبنا وأمتنــا، كمــا إن لهــا جــذورا عميقــة فــي 

84. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فــي المؤتمــر الوطنــي الثامــن عشــر للمبلغيــن والمبلغــات الــذي 
عقدعلــى قاعــة عزيــز العــراق فــي النجــف الأشــرف بتاريــخ ٢٠١٠/١٢/٢
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فهــم الإســام وحركتــه التكامليــة، ولطبيعــة الرســالة الكونيــة فــي الانســجام والوحــدة 
وتكامــل الأدوار بيــن الإنســان فــي حركتــه، والكــون بشــكل عــام.

الانسجام الكوني للإنسان

ــل  ــرة، ب ــالة عاب ــا رس ــى أنه ــادية عل ــة الإرش ــالة التبليغي ــذه الرس ــى ه ــر إل ــا لا ننظ إنن
ــرسالة  ــامي والـ ــر الإس ــي الفك ــة ف ــذور المهم ــك الج ــم بتل ــط بالصمي ــالة ترتب ــي رس ه
الإســامية، وبالرؤيــة الإســامية للحيــاة والمجتمــع، ولــو تســمحون أن أركــز فــي 
حديثنــا اليــوم علــى هــذه الجــذور وهــذه الرؤيــة الإســامية، لتصبــح عمليــة التبليــغ هــي 
النتــاج الطبيعــي والإفــراز الضــروري والمهــم والملــح لتحقيــق هــذه الرؤيــة الإســامية.
إن الإســام تميــز بأنــه ديــن التوحيــد، وكلمــة الإســام كمــا يعبرعنهــا القــرآن الكريــم 
هــي تســليم لله تعالــى مــع جميــع الكائنــات فــي هــذا الكــون كمــا فــي الآيــة 23 مــن ســورة 
ــاً  ــمَوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْع ــي السَّ ــنْ فِ ــلَمَ مَ ــهُ أسَْ ــونَ وَلَ ِ يبَْغُ ــنِ اللهَّ ــرَ دِي ــران: ﴿ أفََغَيْ آل عم
وَكَرْهــاً وَإلِيَْــهِ يُرْجَعُــونَ﴾، إذن فالإســام هــو ديــن الانضمــام والانخــراط للإنســان 
مــع مجمــل الكــون وانســجامه مــع هــذا الكــون، والاتحــاد مــع كل أجزائــه فــي المبــدأ 

ــا وأبديــا. والمرجــع والمســير بيــن المبــدأ والمرجــع أزلي
إن الإســام وبحســب الرؤيــة القرآنيــة هــو الـــسجود الإرادي والتســبيح والتكبيــر 
ــي  ــد ف ــجود لله الواح ــي الس ــات ف ــب الكائن ــاق برك ــو الالتح ــى، وه ــبحانه وتعال لله س
َ يسَْــجُدُ  محــراب الكــون، لاحظــوا مــا ورد فــي ســورة الحــج الآيــة 12: ﴿ ألَـَـمْ تـَـرَ أنََّ اللهَّ
ــجَرُ  جُــومُ وَالْجِبَــالُ وَالشَّ ــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّ ــمَوَاتِ وَمَــنْ فِــي الَأرْضِ وَالشَّ لَــهُ مَــنْ فِــي السَّ
ــاسِ﴾، إذن فالــكل يســجد لله، كل مــا فــي الســماء وكل مــا فــي  وَابُّ وَكَثيِــرٌ مِــنْ النَّ وَالــدَّ
الأرض، الشــمس، تســجد والقمــر يســجد، الجبــال تســجد والــدواب تســجد والإنســان 

يســجد، الــكل يســجد لله ســبحانه وتعالــى.
عْــدُ بحَِمْــدِهِ﴾ )25(، فالرعــد يســبح لله ســبحانه  وقولــه فــي ســورة الرعــد ﴿ وَيُسَــبِّحُ الرَّ
ــي  ــنْ فِ ــهُ مَ ــبِّحُ لَ َ يُسَ ــرَ أنََّ اللهَّ ــمْ تَ ــه تعالــى فــي ســورة النــور ﴿ ألََ وتعالــى، وكمــا فــي قول

85. سورة الرعد: الآية ١3
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ُ عَلِيــمٌ بمَِــا  ــاتٍ كُلٌّ قَــدْ عَلِــمَ صَاتـَـهُ وَتسَْــبيِحَهُ وَاللهَّ يْــرُ صَافَّ ــمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَالطَّ السَّ
يفَْعَلُــونَ﴾ )26(، فالكــون يســبح بــكل أجزائــه والكائنــات بــكل أنماطهــا وأنواعهــا تســبح 

ــجد لله. لله وتس
ــبْعُ وَالَأرْضُ وَمَــنْ فِيهِــنَّ  ــمَوَاتُ السَّ فــي ســورة الإســراء قــال تعالــى: ﴿تُسَــبِّحُ لـَـهُ السَّ
ــهُ كَانَ حَلِيمــاً غَفُــوراً﴾  وَإنِْ مِــنْ شَــيْءٍ إلِاَّ يُسَــبِّحُ بحَِمْــدِهِ وَلكَِــنْ لا تفَْقَهُــونَ تسَْــبيِحَهُمْ إنَِّ
)27(، إذن كل شــيء يســبح، كل شــيء خاضــع لإرادة الله، كل شــيء منســجم مــع النظــام 

ــون،  ــع الك ــجم ويتكامــل م ــان أن ينس ــى الإنس ــى وعل ــبحانه وتعال ــه الله س ــذي وضع ال
ــد، فالكــون واحــد  ــن التوحي ــاره، وهــذا هــو عي ــه وباختي وينســجم مــع إرادة الله بإرادت
والكائنــات واحــدة أيضــا، والطريــق إلــى الله واحــد وكل ذلــك مــن خــال هــذه الوحــدة 
ــي  ــرى ف ــات الأخ ــع الكائن ــر وم ــي البش ــع بن ــان م ــه الإنس ــذي يعيش ــجام ال ــذا الانس وه

حركــة التكامــل.

استشعار الإحاطة الإلهية

إن الله ســبحانه وتعالــى هــو الـــمحور وهــو الـــحق المطلــق، وهــو الأول والآخــر وهو 
الـــظاهر والباطــن، وهــو الـــمبدأ والمنتهــى، إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، والغايــة لحركــة 
الإنســان وســلوكه وفعلــه، جهــاد الإنســان وتضحياتــه، غايــة واحــدة وهــي الله ســبحانه 

يــنَ حُنفََــاءَ﴾)22(. وتعالــى ﴿مُخْلِصِيــنَ لَــهُ الدِّ
إن الأنظمــة الاجتماعيــة والماديــة المدنيــة والأخاقيــة كلهــا تنطلــق مــن حقيقــة 
واحــدة لتحــول الإنســان والمجتمــع الإنســاني إلــى بعــض مــن كل وليــس إلــى أفــراد مــن 
ــدوي  ــع الوح ــذا الطاب ــر به ــامي تأث ــن الإس ــى الف ــي، حت ــر المنطق ــب التعبي كل، بحس
ــه  ــس في ــذي لي ــاء ال ــى الانحن ــد عل ــامي يعتم ــن الإس ــد الف ــامية؛ فنج ــالة الإس للرس
خطــوط متقاطعــة، وإنمــا هــو خــط واحــد تتكامــل أجــزاؤه بعضهــا مــع الآخــر، إذن فقــد 
ــي  ــدة ف ــدة، الوح ــي العقي ــدة ف ــان، الوح ــي الإيم ــدة ف ــدة، الوح ــام بالوح ــز الإس تمي
ــاة، وواهــب هــذا  التشــريع، الوحــدة فــي الفــن، الوحــدة فــي تجســيد كل أنمــاط الحي

الكــون ومحــور هــذه الوحــدة هــو الـــله ســبحانه وتعالــى.
ــن التجــرد  ــط بي ــي تســعى لأن ترب ــة لله بحســب الاصطــاح القرآن والإحاطــة القيومي

86. سورة النور: الآية 4١
87. سورة الإسراء: الآية 44

88. سورة البينة: الآية 5
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المطلــق لله ســبحانه وتعالــى مــع حقيقــة أن الله أقــرب إلــى الإنســان مــن حبــل الوريــد)29(، 
ــهِ﴾ )90(،  ــاتٌ بيِمَِينِ ــموَاتُ مَطْوِيَّ ــةِ وَالسَّ ــوْمَ الْقِياَمَ ــهُ يَ وأن تكــون ﴿وَالَأرْضُ جَمِيعــاً قَبْضَتُ
و﴿ لا تُدْرِكُــهُ الَأبْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الَأبْصَــارَ﴾ )91(، )وهــو معكــم أينمــا كنتــم( )92(، أو 

كمــا يقــول علــي  »مــع كل شــيء لا بمقارنــة وغيــر كل شــيء لا بمزايلــة« )93(.
هــذه الإحاطــة التــي يشــعر فيهــا الإنســان بــأن الله ســبحانه معــه فــي كل موقــع وفــي كل 
ــوة ومنعــة، وضوحــا ورســوخا  ــد الإنســان ق أزمــة ومخــاض، وكل حركــة وســكنة تزي
فــي عقيدتــه، وفــي تبنــي مســؤولياته الكبيــرة فــي هــذه الحيــاة، ممــا يتــرك أثــرا عميقــا فــي 

حركــة الإنســان وســلوكه وحياتــه ويجــد نقلــة نوعيــة فــي هــذه الحيــاة.

المادي والمعنوي للعلاقة مع الله

 ،)94( ﴾ِ ــوا فَثـَـمَّ وَجْــهُ اللهَّ ِ الْمَشْــرِقُ وَالْمَغْــرِبُ فَأيَْنمََــا تُوَلُّ فــي ســورة البقــرة ﴿ وَلِلهَّ
ــا، فــي الحديــث الشــريف  ــل حياتن ــا فــي كل شــؤوننا وفــي تفاصي ــط بن الله حاضــر محي
ــرة  ــد المنكس ــا عن ــي »أن ــث القدس ــي الحدي ــن« )95(، وف ــرش الرحم ــن ع ــب المؤم »قل
قلوبهــم«)96(، فــالله حاضــر فــي كل مــكان مهمــا كان الإنســان منقطعــا، وحيــدا، 
ــاءة  ــن لإض ــي دور الدي ــا يأت ــزة وهن ــعر بالع ــوة ويش ــعر بالق ــه فيش ــن الله مع ــا، ولك غريب
الطريــق وتحديــد المســارات الصحيحــة التــي تجعــل الإنســان منســجما مــع هــذا الكــون 
وموفيــا بالتزاماتــه، متوجهــا نحــو الـــله، متكامــا فــي حركتــه، محققــا للســعادة الدنيويــة 

والأخرويــة.
والجانــب المعنــوي يأخــذ دورا محوريــا رياديــا فــي هــذه العمليــة لأن تفســير الديــن 
ــر  ــاس تفس ــور، فالن ــر الأم ــي ظاه ــو ف ــا ه ــف عم ــى يختل ــة والقرب ــام( بالقداس )الإس
وتميــز بيــن القضايــا الماديــة والقضايــا الروحيــة علــى أســاس إســقاطات لهــذا الســلوك، 
الأكل والشــرب والــزواج وغيــر ذلــك مــن القضايــا الإنســانية التــي ترتبــط بالحيــاة الماديــة 

8٩. إشارة للآية ١6 من سورة ق.
٩٠. سورة الزمر: الآية 67

٩١. سورة الأنعام: الآية ١٠3
٩٢. سورة الحديد: الآية 4

٩3. نهج البلاغة، ج١، ص4٠
٩4. سورة البقرة: الآية ١١5

٩5. بحار الأنوار، ج55- ص48
٩6. يراجع بحار الأنوار ج7٠-ص ١68
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ــر  ــا مظه ــا له ــا مم ــوم وغيره ــاة والص ــائر الص ــة، وكس ــالا مادي ــا أفع ــان، نعتبره للإنس
معنــوي، وعاقــة الإنســان المباشــرة بــالله ســبحانه وتعالــى نعتبرهــا ســلوكا معنويــا 
وروحيــا، ولكــن الإســام ينطلــق مــن تفســير آخــر بيــن المــادي والروحــي والمعنــوي، 
ويعتبــر أن مــا فــي هــذه الأعمــال قــد يكــون ســلوكا ماديــا، كأن يكــون الطعــام، ولكــن 
يــأكل ليســتمر فــي طاعــة الله، فيتحــول هــذا الطعــام إلــى عمــل مقــدس يقــرب الإنســان 

مــن الله.
ــل  ــا يتكام ــون عم ــة لله فيك ــوار الطاع ــل مش ــتعد ليواص ــه ويس ــن نفس ــس ع ــد ينف ق
مــن خالــه الإنســان، وإن كان طابعــه طابعــا ماديــا، وفــي الجانــب الآخــر قــد يمــارس 
عبــادات معينــة ليــس للتقــرب إلــى الله وإنمــا للريــاء والتفاخــر أمــام الآخريــن، يبــدو كأنــه 
يســير فــي طريــق الهدايــة، والحقيقــة أنــه يســير لأغراضــه، وهــذه الأغــراض فــي هــذه 
الحالــة وإن كانــت فــي طابعهــا عمــا عباديــا ولكــن لا تكــون مقربــة إلــى الله، فينفــذ مــن 
خالهــا الريــاء ومــا إلــى ذلــك، إذن المعيــار والمقيــاس فــي القداســة يختلــف مــن بــاب 
ــه وأوراده  ــاة الإنســان مــن كل أعمال الإســام عمــا يفعــل الإنســان، وبهــذا تتحــول حي
فيكــون الإنســان ســالكا فــي طريــق الله ســبحانه وتعالــى، فــي كل حركــة وفــي كل ســكنة 

وفــي كل خطــوة وفــي كل كلمــة يقولهــا مادامــت فــي طريــق الله ومقربــة لله.

ارتباط الإيمان بالعمل

وفــي إطــار التكامــل نحــو الـــله ســبحانه وتعالــى يبــرز دور الإنســان الصالح، الإنســان 
ــو،  ــذا النح ــى ه ــوا عل ــن ليكون ــو الآخري ــتقيم ويدع ــراط المس ــو الص ــير نح ــذي يس ال
الإنســان الســاجد لله فــي كل أعمالــه وأفعالــه ودوره فــي إصــاح المجتمــع الــذي يحيــط 
بــه والوقــوف أمــام الانحرافــات التــي تعتــري هــذا المجتمــع، فــي هــذا الواقــع وفــق هــذه 
الرؤيــة، فــإن الإنســان موجــود واحــد وليــس موجــودات متعــددة، ولا يمكــن أن نطلــب 
مــن الجســد ألا يتأثــر بالــروح ولا يمكــن أن نســلخ الــروح عــن الجســم التــي تعيــش فيــه، 
ــن لا ينفــكان، بعضهمــا عــن  ــن الذي ــن الجزأي ــن هذي ــال بي ــر والامتث ــة التأثي ــدأ عملي وتب

البعــض الآخــر.
ولذلــك نجــد أن القــرآن الكريــم دائمــا مــا يربــط بيــن العمــل والجســم بحركتــه وبيــن 
ــان،  ــدى الإنس ــوي ل ــد المعن ــح وبالبع ــط بالجوان ــة ترتب ــذه قضي ــان وه ــدة والإيم العقي
ــاتِ  ــوا بآِيَ بُ ــوءَى أنَْ كَذَّ ــاءُوا السُّ ــنَ أسََ ذِي ــةَ الَّ ــمَّ كَانَ عَاقِبَ ــروم ﴿ثُ ــورة ال ــي س ــوا ف لاحظ
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ــن  ــان وم ــل الإنس ــدة بعم ــان والعقي ــط الإيم ــتهَْزِئُون﴾ )97(، إذن يرب ــا يسَْ ــوا بهَِ ِ وَكَانُ اللهَّ
ــاء المجتمــع  ــة بن ــه الإيمــان، وهــذا الترابــط الوثيــق يؤكــد أهمي يفعــل الســوء يســلب من
علــى أســاس الإيمــان، وعلــى أســاس العمــل الصالــح، علــى أســاس القيــم والمبــادئ 
والثوابــت الصحيحــة، لاحظــوا هــذا الحديــث الشــريف: »مــا آمــن بــالله واليــوم الآخــر 
مــن بــات شــبعان وجــاره جائــع«)92(، فــا يتحــدث عــن إيمــان وأنــت تعيــش فــي مجتمــع 
ــط  ــد التراب ــه ويؤك ــذي نعيش ــع ال ــع والواق ــط بالمجتم ــان رُبِ ــه، الإيم ــي خدمات ــردٍ ف مت
ــور  ــن الأم ــط بي ــي الرب ــة ف ــي القم ــذه ه ــي، وه ــع الاجتماع ــدة والواق ــن العقي ــق بي الوثي
يــنِ﴾ )99(، مــن الــذي يكــذب بالديــن،،  بُ باِلدِّ ــذِي يُكَــذِّ فــي رؤيــة واحــدة، ﴿ أرََأيَْــتَ الَّ
ــامِ الْمِسْــكِينِ﴾ )100(، الإســام الــذي  ــى طَعَ ــمَ وَلا يحَُــضُّ عَلَ ــدُعُّ الْيتَيِ ــذِي يَ ــكَ الَّ ﴿ فَذَلِ
يؤكــد نبيــه محمــد »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«)101( لا يمكــن 
أن يكــون بعيــدا عــن الحيــاة اليوميــة التــي تجعــل كل تفاصيلهــا ســاجدة لله ســبحانه 

ــى. وتعال

مهمة رسالية

هنــا يظهــر الجهــد العظيــم والرســالة العظيمــة التــي تحملونهــا أيهــا الإخــوة الأعــزاء، 
ــة  ــرة الوحدوي ــذه النظ ــة وه ــذه الإرادة الإلهي ــق ه ــي تحقي ــاً ف ــرداً مهم ــون ف ــم تمثل إنك
للكــون وفهــم الإســام، هــذا هــو دوركــم، وهــذه هــي مكانتكــم وموقعكــم، وبقــدر 
مــا هــو موقــع كبيــر وعظيــم ولكــن يحملنــا مســؤولية مضاعفــة، كيــف نصلــح ولا نكــون 
مجســدين لمــا نقــول؟، ولقــد ســمعنا توجيهــات وتوصيــات مهمــة مــن مراجعنــا العظــام 
أكــدت هــذا الجانــب، حالــة القــدوة، حينمــا نحــث النــاس علــى الصــاح فــا بــد مــن أن 

يجــد النــاس فينــا بشــكل أوضــح صــور الصــاح والإصــاح.
وهــذه المهمــة تتعاظــم عندمــا ترتبــط بهــدف إنســاني كبيــر، يتمثــل بمراجعــة مدرســة 
الطــف، مدرســة الحســين ، الرســالة التــي حملتهــا إلى الإنســانية جمعــاء، وتبقى 
هــذه الرســالة حيــة لأنهــا تحمــل رســالة الحيــاة، والحســين علمنــا كيــف تعيــش 
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٩٩. سورة الماعون: الآية ١
١٠٠. سورة الماعون: الآيات ٢ و3
١٠١. بحار الأنوار ج١6-ص٢66



خطاب الاعتدال والبناء  

264

الأمــة وكيــف يعيــش النــاس وإذا تطلــب الأمــر أن نضحــى فــي ســبيل إصــاح المجتمــع، 
ــا كيــف نضحــي ليعيــش الآخــرون، فرســالة الحســين  رســالة الإنســانية،  علمن
رســالة الحيــاة، رســالة الوحــدة، رســالة التكامــل، رســالة التضحيــة بالغالــي والنفيــس، 
ــى، ومــن  ــله ســاجدا لله ســبحانه وتعال مــن أجــل أن يكــون المجتمــع متكامــاً نحــو الـ
أجــل أن يحقــق المجتمــع عزتــه وكرامتــه، الكرامــة والعــزة يمكــن الوصــول إليهمــا مــن 

. خــال مدرســة الحســين وتضحيــات الحســين
إننــا نجــد التميــز فــي رســالة الحســين التــي أطلقهــا وأصبــح الحســين مدرســة وعلــى 
ــة  ــه نقط ــر أن ــا اعتب ــى م ــا، حت ــكل تفاصيله ــة ب ــورة العظيم ــذه الث ــم به ــتوى التصمي مس
ــا  ــد أنه ــا بع ــي م ــن ف ــف تبي ــة ضع ــا نقط ــى أنه ــة عل ــذه الورق ــتغال ه ــد اس ــف وأري ضع
نقطــة مــن نقــاط القــوة، فالســبايا كانــت تســتغل لمزيــد مــن التشــفي والمهانــة والإذلال 
للحســين  ومشــروعه، ولكــن تحولــت إلــى ورقــة لتعبئــة النفــوس، ولتعبئــة 
ــورة  ــذه الث ــل ه ــتذكر تفاصي ــف لنس ــوم نق ــن الي ــالة، ونح ــذه الرس ــاح ه ــة، لإيض الأم
بعطاءاتهــا الكبيــرة، فأصبحــت تلــك القضيــة عنوانــا للصابــة والشــموخ والثبــات ونقــل 

ــورة. ــف بأهــداف هــذه الث ــي أرادهــا الحســين والتعري الرســالة الصحيحــة الت

الطاولة المستديرة كمشروع وطني

إن هــذا الحــدث الكبيــر وهــذه المناســبة العظمــى تقتــرن اليــوم بأحــداث وتحــولات 
ــا  ــن بمــا يجــري حولن ــد مــن أن نكــون مهتمي ــا أيضــا لا ب ــا، ولكنن ــرة تشــهدها بادن كبي
فــي طريــق بنــاء الحريــة والعــزة والكرامــة لأبنــاء شــعبنا فــي ظــل نظــام يعيــش التعدديــة 
والانفتــاح، ويعيــش إحقــاق الحقــوق لجميــع أبنــاء الشــعب العراقــي بــكل ألوانهــم 

ــة. ــة الوطني ــامية والهوي ــة الإس ــز الهوي ــش لتعزي ــم ويعي وأطيافه
ــب  ــوس وتغلي ــي النف ــرا وتاق ــية مؤخ ــة السياس ــهدتها العملي ــي ش ــة الت إن الانفراج
المصالــح العليــا علــى أيــة مصلحــة أخــرى والانخــراط فــي شــراكة الحكومــة الوطنيــة، 
والاتفــاق بيــن الأطــراف السياســية عبــر الطاولــة المســتديرة مثلــت خطــوة مهمــة أثلجــت 

ــاء شــعبنا، وأعــادت البســمة والفرحــة لوجوههــم وشــفاههم. صــدور أبن
ــة  ــى هــذه الطاول ــل أشــهر إل ــا قب ــا ذهبن ــو كن ــة المســتديرة مثلــت حــاً، ول إن الطاول
ــة  ــراكة الوطني ــة الش ــكلنا حكوم ــات، وش ــج والمعطي ــا النتائ ــر ولحققن ــا الكثي لاختصرن
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فــي فتــرة أقصــر، فمــا إن اجتمعــت الأطــراف حــول الطاولــة المســتديرة حتــى تحققــت 
الإرادات وتقاربــت الآراء وتطيبــت النفــوس فــي غضــون أيــام معــدودة، ممــا يؤكــد 
أن الطاولــة المســتديرة هــي الحــل فــي معالجــة الأزمــات ولذلــك أدعــو ومــن هــذا 
المنبــر وبهــذا الحضــور الكريــم، أدعــو إلــى جعــل الطاولــة المســتديرة مؤسســة وطنيــة 

ــد. ــذا البل ــي ه ــل ف ــة تحص ــة كل أزم ــه لمعالج ــع إلي ــا نرج ــروعا وطني ومش

الرؤية الإستراتيجية

إننــا بحاجــة إلــى الحــوار وإرســاء مبــدأ الحــوار والحديــث إلــى الآخــر، والاســتماع 
إلــى الآخــر. إذا مــا أراد كل منــا أن يتحــدث ولا يصغــي والآخــر كذلــك، فســتبقى 
ــن  ــمع ونُســمع، نتحــدث ونصغــي للآخري ــى أن نسَ المشــاكل عالقــة، نحــن بحاجــة إل
حينمــا يتحدثــون، وطاولــة مســتديرة يجتمــع إليهــا أصحــاب الحــل، الخبــراء، العقــول 
ــا  ــات لقضايان ــول ومعالج ــا لحل ــل مدخ ــة، تمث ــات المختلف ــي الاختصاص ــة ف العراقي
ــالات. ــي كل المج ــا ف ــة إليه ــن بحاج ــتراتيجية نح ــة إس ــى رؤي ــول إل ــية والوص الأساس

مــا هــي رؤيتنــا الإســتراتيجية فــي الأمــن؟. مــا هــي رؤيتنــا الإســتراتيجية فــي 
الثقافــة؟. مــا هــي رؤيتنــا الإســتراتيجية فــي الاقتصــاد؟. فــي الخدمــات؟. فــي السياســة 
ــى  ــاج إل ــة، نحت ــى رؤي ــاج إل ــا نحت ــور؟. إنن ــة الأم ــع كاف ــي م ــي التعاط ــة؟. ف الخارجي
تخطيــط، نحتــاج إلــى برنامــج واضــح المعالــم، مــع تعــدد الآراء والأفــكار تصبــح 
الطاولــة المســتديرة هــي المحطــة الحقيقيــة التــي يجــب أن تلتقــي عليهــا الأطــراف 
ــى  ــا بحاجــة إل ــي اختصاصــات مختلفــة، إنن ــون ف ــراء العراقي ــة والعقــول والخب المختلف
ــوى  ــن والق ــن العراقيي ــن المواطني ــة بي ــى زرع الثق ــة إل ــا وبحاج ــراف جميع ــن الأط تطمي

ــد. ــذا البل ــي ه ــة ف ــة الاجتماعي ــوى الفاعل ــية والق السياس
بــدون ثقــة وبــدون اطمئنــان ســتبقى هــذه الأزمــات تــراوح فــي مكانهــا وتتجــدد مــن 
حيــن لآخــر ومــن قضيــة لأخــرى، إذا آمنــا بتكافــؤ الفــرص فــي الحقــوق والـــواجبات، 
واعتبرنــا أن جميــع الموطنيــن لهــم هــذه الحقــوق وعليهــم تلــك الالتزامــات فــا بــد مــن 
ــل هواجــس ومخــاوف الآخــر، وأن نخطــط لمعالجــة  أن نســمع مــن الآخــر، وأن نتقب
التحديــات بالطريقــة التــي نؤمــن بهــا جميعــا، أو يمكــن أن نكــون قاعــدة نجتمــع عليهــا 

جميعــا.
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تكامل أدوار السلطات

ــة  ــل أولوي ــا، يمث ــال انتظاره ــي ط ــة، الت ــة المرتقب ــكيل الحكوم ــي تش ــراع ف إن الإس
الــوزراء  رئيــس مجلــس  أمهــل  الدســتور  أن  أساســية ومســؤولية وطنيــة، صحيــح 
المكلــف شــهرا كامــا ولكــن ليــس بالضــرورة أن يســتوفي هــذا الشــهر إلــى يومــه الأخيــر 
حتــى يســتكمل تشــكيل هــذه الحكومــة، إننــي أدعــو بتواضــع شــديد جميــع الأطــراف 
السياســية إلــى أن يتعاملــوا بمرونــة مــع طموحاتهــم ورغباتهــم بالمواقــع ويجلســوا 
ــة  ــوا انطاق ــا بينهــم، وينطلق ــي م ويعالجــوا هــذه الأمــور ويوزعــوا الفــرص والأدوار ف

ــاء شــعبنا. ــة أبن ســريعة فــي خدم

ــلطة  ــرى، الس ــة أخ ــل أولوي ــة يمث ــة العراقي ــات الدول ــن مؤسس ــل الأدوار بي إن تكام
التنفيذيــة والســلطة التشــريعية والســلطة القضائيــة يجــب أن تتكامــل بعضهــا مــع البعــض 
الآخــر، وتســاند بعضهــا البعــض الآخــر، وإن هــذا التكامــل يســهم فــي بنــاء عــراق قــوي 
ــياقات  ــزام بالس ــراق الالت ــون، ع ــراق القان ــات، ع ــراق المؤسس ــاء ع ــي بن ــدر، ف ومقت
ــات،  ــذه المؤسس ــلطات وه ــذه الس ــرت له ــي أق ــتورية الت ــات والأدوار الدس والصاحي

ــة مهمــة تجــاه الســلطات. ــرام الاختصاصــات والأدوار قضي احت

وحينمــا تتحــول إلــى فريــق واحــد منســجم تتــوزع فيــه الأدوار وتمــارس كل ســلطة 
أدوارهــا وصاحياتهــا الدســتورية فهــذا هــو الـــنجاح بعينــة، وهــذه قــوة للجميــع، 
ــوة العــراق  ــي بعــض أجزائهــا، ليســت ق ــة وضعــف ف ــوة العــراق بســلطة قوي وليســت ق
ــي  ــراق ف ــوة الع ــت ق ــرى، وليس ــلطات أخ ــي س ــف ف ــة وضع ــلطة التنفيذي ــوة الس ــي ق ف
اســتغال وضعــف المهنيــة القضائيــة وقــوة فــي المفاصــل الأخــرى، نحــن بحاجــة إلــى 
ســلطات ومؤسســات قويــة حتــى نصــل إلــى بلــد قــوي شــأنه شــأن الجســم الواحــد، إذا 
كان الــرأس كبيــراً ولكــن أحــد الأعضــاء لــم ينــمُ بشــكل طبيعــي فليــس هــذا مــن ســمات 
الإنســان الســوي، إن الإنســان الســوي هــو الـــذي ينمــو بشــكل طبيعــي فــي كل أعضائــه.

فالدولــة القويــة هــي الدولــة القويــة فــي كل مفاصلهــا، وهــذا مــا نعتبــره شــيئا ناضجــا 
مــع وجــود ترابــط كبيــر وفريــق عمــل منســجم وواحــد.
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الخدمة أساس المرحلة القادمة

إن الخدمــة الوطنيــة تمثــل أســاس المرحلــة القادمــة، فقــد انشــغل العراقيــون جميعــا 
بمتابعــة الجــدل السياســي والأحــداث السياســية فــي القضايــا المختلفــة، ولكــن المواطن 
ــا  ــد لاحظن ــة الخدمــات، وق ــة وتلبي ــد الرعاي ــؤولين ويري ــن المس ــة م ــع خدم ــوم يتوق الي
ــخصوا  ــب، وش ــذا الجان ــى ه ــا عل ــزوا جميع ــث رك ــم حي ــي كلماته ــام ف ــا العظ مراجعن
القضيــة بشــكل دقيــق، وثمــة حاجــة ملحــة اليــوم فــي الشــارع العراقــي إلــى معرفــة كيــف 
ــن  ــة م ــات العام ــر الخدم ــف نوف ــاكل؟. وكي ــج المش ــف نعال ــات؟. وكي ــر الخدم تتوف

مستشــفيات ومــدارس وطــرق ومــاء وفــرص عمــل إلــى غيــر ذلــك.
إننــا نحتــاج إلــى أن نجعــل الخدمــة الوطنيــة أساســا، وإذا مــا كانــت قضيــة المصالحــة 
بعــد التلكــؤ الــذي حصــل بيــن بعــض الأطــراف العراقيــة شــعاراً فــي المرحلــة الســابقة، 
فشــعار حكومــة الخدمــة الوطنيــة لا بــد مــن أن يرفــع فــي المرحلــة المقبلــة، إن العــراق 
ــه فــي  ــي والإســامي والدولــي، ويأخــذ فرصت يســتعيد دوره الفاعــل فــي محيطــة العرب
التأثيــر وفــي الإعمــار والبنــاء، وهــذا يتطلــب تضامنــا بيــن جميــع الأطــراف تجــاه هــذه 

الحقيقــة.
مهامكــم  فــي  والأخــوات  الإخــوة  الأعــزاء  أيهــا  جميعــاً  النجــاح  لكــم  نتمنــى 
ــر لشــعبنا  ــب الخي ــم، ونســأل الله أن يكت ــي هــذا الموســم الكري ــة ف الإرشــادية والتبليغي

وأمتنــا والنجــاح لحكومتنــا القادمــة.
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 ((3((مع عشائر النجف الأشرف 



فرصــة مهمــة أن أتشــرف بزيــارة أميــر المؤمنيــن ، وأهلــي فــي النجــف 
ــام  ــرة الإم ــرة أس ــذه الأس ــاء، ه ــذا اللق ــل ه ــل مث ــن أن يحص ــدَّ م ــرف، وكان لا بُ الأش
الحكيــم وســام شــرفها أنهــا تنتمــي لعلــي ، فــي المذهــب وفــي الجغرافيــة، 
واســم هــذه الأســرة، ولائحــة عشــائر وأســر النجــف الأشــرف، ونحــن جــزء منكــم، 
ــي  ــاط بعل ــا هــذا الانتســاب، وهــذا الارتب ــا جميعً ــا لن ــي ، وهنيئً ــاء عل ــم أبن وأنت
ــه  ــح إلي ــيء يطم ــو ش ــي  وه ــوار عل ــا ج ــدأ، وأيضً ــدة والمب ــي العقي ، ف

ــم. ــت ومحبيه ــل البي ــاع أه ــن أتب ــرون م كثي
العاقــة معكــم أيهــا الأعــزاء هــي عاقــة خاصــة، وكل المحبــة والاحتــرام والتقديــر 
لــكل العراقييــن الشــرفاء، فــي كل مواقعهــم، وفــي كل محافظاتهــم، ولكــن مــن حــق 
ــي  ــه، وبالتال ــقط رأس ــه ومس ــائره، ومدينت ــه وعش ــه، لأهل ــن انتمائ ــر ع ــان أن يُعب الإنس
ــا  ــد فقدن ــا ق ــيرة، وإذا كُن ــل والعش ــم الأه ــة، وأنت ــذه المدين ــاه ه ــة تج ــعر بخصوصي نش
ــاء الأعمــام مــن شــهداء، وصــولًا إلــى المرحــوم الســيد  ــرًا مــن الأعمــام وأبن عــددًا كبي
ــا  ــا ولكــم حــق علين ــاء ولايتن ــم أبن ــم الأهــل والعشــيرة، وأنت ــد فســلوتنا بكــم، أنت الوال
أيضًــا، شــخصيًا أشــعر بشــيء مــن التقصيــر فــي طبيعــة التواصــل المطلــوب، وأنــا 
مصمــم علــى أن أكــرر مثــل هــذه اللقــاءات، ونســمع منكــم، ونأخــذ تصوراتكــم، فيمــا 
يرتبــط بالوضــع السياســي، وأيضًــا أُطلعكــم علــى بعــض الحقائــق، أنتــم أهــل الــدار، 
ومحــرم الأســرار، فــي مثــل هــذه المجالــس المغلقــة، الإنســان يتحــدث مــع أهلــه ومــع 
هــذه الشــخصيات الكريمــة، العزيــزة، الحريصــة علــى البلــد، وهــذا المشــروع وهــذه 
ــن  ــاءات بي ــذه اللق ــل ه ــرر مث ــي أن نك ــة ف ــدي رغب ــدة، فعن ــياقاتها الجدي ــي س ــة ف الدول

١٠٢. كلمة سماحة السيد عمار الحكيم خلال لقائه عشائر النجف الأشرف بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٠
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فتــرة وأخــرى، لُأطلعكــم علــى جلســات الأروقــة الخاصــة، وأيضًــا أســتنتج وأســتفيد 
مــن آرائكــم واقتراحاتكــم، ولنــا الشــرف أن نكــون صــدى لهــذه الأفــكار التــي تقدمونهــا 

فــي مراكــز القــرار فــي بغــداد.
ــر  ــوار أمي ــي ج ــه وف ــع أهل ــان م ــا الإنس ــي يقضيه ــات الت ــي الأوق ــات ه ــب الأوق أطي
ــذه  ــي ه ــا ف ــي قضيناه ــك الت ــي تل ــر ه ــنوات العم ــى س ــل أحل ــن ، ولع المؤمني
المدينــة الكريمــة، ســواء الســنوات الأولــى مــن الطفولــة والصبــا، أو الســنوات التــي تلت 
)2003(، وكان لنــا شــرف الإقامــة فــي هــذه المدينــة، وخدمــة أبنائهــا، وحينمــا شــاءت 
الظــروف أن ننتقــل إلــى بغــداد، للظــرف الصحــي للوالــد ثــم وفاتــه، أشــعر بعظــم ألمــي 
لابتعــادي عــن المدينــة، وأهلهــا والأجــواء المعنويــة، لا يعــرف قيمــة النجــف والنعمــة 
العظيمــة إلا مــن يُبتلــى بفراقهــا والابتعــاد عنهــا، نعمــة عظيمــة أن يعيــش الإنســان بجــوار 
  ويشــعر بالاســتقرار النفســي، مــاذا نقــول فــي الحســين ، أميــر المؤمنيــن
وشــعائره، ونحــن فــي مطلــع الشــهر الفضيــل شــهر محــرم الحــرام، هــذه الشــعائر هــي 
ــا، وليســتهزئ مــن يســتهزئ، وليتنكــر لهــذه الشــعائر مــن  ــا وشــرفنا، وهــي هويتن عزن
ــر  ــا أكث ــل تجعلن ــل مــن أهميتهــا ب يتنكــر، وليســتخف بهــا مــن يســتخف، وهــذه لا تقل
إصــرارًا وتمســكًا بهــا، الأنظمــة البائــدة بقــوة الســاح والســيف والنــار، أرادت أن 
تُبعــد النــاس عــن الحســين  وشــعائره، وكل تلــك المحــاولات بــاءت بالفشــل، 
ــأن  ــن ش ــل م ــي التقلي ــة ف ــتخدم الكلم ــب أو يس ــر أو يكت ــض أن ينظ ــوم إذا أراد البع الي
هــذه الشــعائر، فهــذا شــأنهم، ولكــن هــذه الكلمــات لا تؤثــر فينــا ولا يؤثــر فــي قلــوب 

. ــر المؤمنيــن ومحبــي أهــل البيــت المؤمنيــن وشــيعة أمي
هــذه الشــعائر مؤسســة عماقــة وهــي أكبر مؤسســة فــي العالــم والكــون كلــه،، الهيأة 
المؤسســة لمؤسســة الشــعائر الحســينية هــو الإمــام الســجاد والأئمة الأطهــار من 
بعــده، الذيــن كانــوا أول مــن أقاموا الشــعائر الحســينية ووضعــوا قواعدها، والمؤسســات 
لهــا مقــرات، أكبــر مؤسســة دوليــة، كــم مقــر لهــا؟ لا يمكــن أن تُقــاس بمقــرات مؤسســة 
الشــعائر الحســينية، لأنهــا فــي كل مســجد وحســينية وكل بيــت مــن بيــوت المؤمنيــن، 
هــو مقــر ومكتــب لمؤسســة الشــعائر الحســينية، وكل مؤسســة لهــا ميزانيــة، تلــك مليــون 
وهــذه مليــار حســب المؤسســات، لكــن أكبــر ميزانيــة فــي العالــم هــي مؤسســة الشــعائر 
ــاة  ــب والمش ــخ والمواك ــى الطب ــعائر عل ــذه الش ــى ه ــرف عل ــم تُص ــرون ك ــينية، ت الحس
وليــس فــي العــراق فقــط، هــذه مؤسســة عالميــة مــن القطــب الشــمالي فــي أقصــى العالــم 
ــدا، الشــعائر الحســينية  ــى الغــرب فــي كل مــكان فــي أســتراليا ونيوزيلن ومــن الشــرق إل
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تقــام فــي آســيا وأوربــا وأفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة، وكــم تنفــق مــن أمــوال وتُصــرف مــن 
ميزانيــات وكلهــا تطوعيــة ولا يوجــد إلــزام، والنــاس هــي تُعطــي وتُقــدم، هــذه مؤسســة 
  ــدار بالامركزيــة، وليــس هنــاك تســجيل حضــور وغيــاب، الحســين عماقــة تُ
هــو يســجل، النــاس مــن أنفســها تُعطــي وتُشــارك بكل شــيء، المنتســبون لهذه المؤسســة 
 ، العماقــة، مــاذا نقــول ماييــن أو عشــرات الماييــن، كل محبــي أهــل البيــت
وكل مــن يقيــم شــعيرة لأهــل البيــت ، فهــو منتســب، أمــا المحبــون فعددهــم 
أكبــر، ومئــات الماييــن الذيــن اســتمعوا وتعاطفــوا مــع هــذا الأمــر، وكل مؤسســة 
لديهــا فضائيــة، أمــا مؤسســة الشــعائر الحســينية فلديهــا الآن العشــرات مــن الفضائيــات 
ــم  ــي تُغطــي شــعائر الحســين ، وتتحــدث عــن مدرســة الحســين، أنت الت
حضراتكــم مســؤولون عــن هــذه المؤسســة فــي النجــف الأشــرف هنيئًــا لكــم تصديكــم 
وحضوركــم هــذه المواكــب، هــذه المشــاعل، ونحــن نســميها الشــعائر المبتكــرة كونهــا 
أو بعضهــا لــم تكــن فــي عهــد الأئمــة الأطهــار ولــم تُمــارس بهــذه الطريقــة، ولكــن لا 
ــن  ــي زم ــت ف ــا كان ــات، أنه ــت بالرواي ــنونة ثبت ــعائر مس ــاك ش ــا، هن ــن طريقته ــل م يقل
الأئمــة ولكــن هنــاك شــعائر فيهــا نفــس المغــزى والمضمــون لكنهــا مبتكــرة تتطــور 
حســب الظــروف، وكل شــعب وكل أمــة لديهــم اعتباراتهــم وظروفهــم فــي كيفيــة إقامــة 
هــذه الشــعائر والتعبيــر عــن حبهــم وارتباطهــم بســيد الشــهداء، لذلــك نحــن نعتــز بهــذه 

الشــعائر.
ــن  ــك نح ــة، لذل ــة معين ــن بحال ــن أن تتقن ــر م ــين أكب ــاط بالحس ــة الارتب طريق
نفتخــر بكــم وبالســياقات وبــكل مــا يقــرب مــن الحســين وإلــى الله بالارتبــاط بالحســين 

ــد. ــذا الجه ــم ه ــا لك ، فهنيئ

الإنســان يتابــع هــذه المواكــب والجهــد المتزايــد، ولا أعلــم كــم ســتصبح فــي 
هــذا العــام، وهــذه بركــة وخيــر ودليــل علــى مزيــد مــن التواصــل والارتبــاط بالحســين 
، ولكــن الإنســان عندمــا ينظــر إلــى الحشــود والنــاس الطيبــة والخــدام ويحيــي 

الشــعائر، يحفــظ الفرحــة فــي هــذه الحريــة، التــي مكّنتنــا أن نمــارس هــذه الشــعائر ونعبّــر 
عــن قيمنــا بــكل يُســر وسُــهولة.

فــي الواقــع السياســي أنــا أُحــب أن أقلــل مــن الحديث، وأســمع من حضراتكــم أكثر، 
ــات  ــى انتخاب ــا إل ــم دخلن ــون حضراتك ــال تعرف ــو الإجم ــى نح ــن عل ــدث ولك ــا أتح مم
ــم  ــف تنتظ ــكاليات، كي ــدأت الإش ــا ب ــزة، هن ــي الفائ ــرة ه ــم كبي ــع قوائ ــا، وأرب وخرجن
القوائــم الأربــع ضمــن مشــروع واحــد؟ وتُشــكل الحكومــة؟ القوائــم الفائــزة فــي العــراق 
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ــة  ــة، فنحــن بالائتــاف الوطنــي ودول ــة وليــس فيهــا تعددي كل قائمــة ممثلــة لجهــة معين
ــار  ــن مــن الأنب ــا أحــد مــن الناجحي ــا، وليــس لدين ــا ومناطقن ــا علــى أهلن ــون تركيزن القان
ومــن الموصــل، مــن الألــوان الطيبــة الأخــرى، والتحالــف الكُردســتاني هــو كُردســتاني 
ناجــح فــي ثــاث محافظــات، وليــس لديــه ممثلــون عــن المحافظــات الأخــرى، 
والقائمــة العراقيــة لديهــا عــدد محــدود مــن الفائزيــن فــي مناطقهــا، لكــن التركيــز علــى 
المناطــق الغربيــة والموصــل وشــمال بغــداد، وبمــا أن كل قائمة أصبحت ممثلــة لمنطقة، 
ومكــون بمســتوى معيــن، فــإذا غيبنــا أي قائمــة، كأننــا نغيــب تلــك المنطقــة الجغرافيــة 
والمكــون، ونحــن حُرمنــا ثمانيــن ســنة، ونعــرف الحرمــان وأُبعدنــا وأُقصينــا، ولا أحــد 
يعــرف الحرمــان بقدرنــا، وعنــد تمكننــا لا يمكــن أن نُقصــي الآخريــن،، لذلــك تعرفــون 
أن لدينــا موقفــا واضحــا، وأصررنــا عليــه، وقلنــا مــن يريــد أن يشــكل حكومــة غالبيــة، 
ــة  ــارك بحكوم ــن نش ــن ل ــرض، لك ــن لا نعت ــك، ونح ــمح بذل ــتور يس ــر والدس ــو ح فه
ــون أن  ــم تعلم ــة، وأنت ــة المرجعي ــف وثقاف ــة النج ــذه ثقاف ــم، ه ــرف مه ــا ط ــب عنه يغي
ــه مــع الكُــرد، ونحــن  الســيد )محســن الحكيــم( كان الرائــد فــي هــذا المنهــج فــي وقفت

إلــى اليــوم نســتفيد مــن هــذا الموقــف وحُفــظ البلــد بهــذا الموقــف.
لــم أكــن أعــرف عمــق هــذا الموقــف إلا أن ذهبــتُ إلــى اجتماعــات أربيــل الأخيــرة، 
وبعــد انتهائنــا مــن الاجتماعــات وقصدنــا المطــار للعــودة إلــى بغــداد وفــي صالــة الشــرف 
ــاد عــاوي( و)الطالبانــي( وقــادة  الأخ )مســعود البارزانــي( كان يودعنــي وكان الأخ )إي
البلــد الآخــرون موجوديــن، فـــ )مســعود البارزانــي( تعمــد التحــدث أمــام الحاضريــن، 
ــر إلــى الشــيخ  ــاً حُــب آل الحكيــم موجــود فــي قلــب كل كُــردي مــن الطفــل الصغي قائ
الكبيــر، والأمهــات تُرضــع أطفالهــا حُــب بيــت الحكيــم، لمــاذا؟ وتعمّــد الــكام بصوت 
ــت  ــران الشــاه كان ــا، وإي ــن ووقــف معن ــا ناصــر ولا معي ــا لن ــم يكــن حينه ــه ل عــال، لأن
ــا  ــوم علين ــتعد للهج ــي كان يس ــش العراق ــا، والجي ــا ضدن ــنة )1962(، وتركي ــا س ضدن
وإبادتنــا، ولــم يكــن لنــا ناصــر والإمــام الســيد الحكيــم، أصــدر فتــواه الشــهيرة بحرمــة 
قتــال الأكــراد، وحفــظ الشــعب الكُــردي، ووقفــة الســيد )محســن الحكيــم( كانــت فــي 
وقتهــا لهــا معناهــا واعتبارهــا، والســيد)رحمه الله( عنــد إصــدار فتــواه فــي تلــك الفتــرة 
البعــض قــال لــه قــد تُدخلنــا فــي مشــكلة نحــن فــي غنــىً عنهــا، نحــن عــرب وهــم أكــراد، 
ونحــن شــيعة وهــم سُــنة، ومشــاكلنا مــع الحكومــة وانتصارنــا للكُــرد ليــس فيهــا مصلحــة 
ــت،  ــم كان ــيد الحكي ــة الس ــر، وكلم ــا أكث ــة علين ــتضيّق الحكوم ــك س ــد حديث ــا، وبع لن
ــي  ــن أب ــي ب ــا مــن عل ــون وتعلمن ــع، نحــن حقاني ــد لا يمكــن أن يكــون إلا للجمي أن البل
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ــم أو  ــأن نظَل ــل ب ــا، ولا نقب ــه لغيرن ــا نرفض ــم لن ــض الظل ــا نرف ــا كم ــب ، أنن طال
ــوق  ــي حق ــا ونحم ــب أن نحميه ــد يج ــي البل ــا ف ــا عليه ــي حصلن ــوق الت ــم، والحق نُظل
ــك  ــاه، مس ــذي اتخذن ــف ال ــرون أن الموق ــا، وت ــد أيض ــي البل ــن ف ــن الموجودي الآخري
العصــا مــن الوســط، وقلنــا نحــن لــم نخــرج مــن التحالــف، وغيــر منســحبين، ولا نعطل 
ــكّل،  ــة فليُش ــكّل حكوم ــتطيع أن يُش ــذي يس ــف، وال ــح التحال ــى مرش ــرض عل ولا نعت
لكــن مشــاركتنا مرتبطــة بمشــاركة العراقيــة والشــراكة الوطنيــة، والتجمــع مطلــوب حتــى 
ــه  ــم ينتب ــد، إذا ل ــي البل ــرا ف ــا كبي ــد، وهــذا الموقــف اســتطاع أن يُحقــق توازن يســير البل
ــد  ــدي أح ــس كان عن ــدا، وأم ــق غ ــف الحقائ ــوم، ستتكش ــرون الي ــه الآخ ــه ولأهميت ل
السياســيين الكبــار، وقــال إن الشــيعة حُفظــوا بهــذا الموقــف المتــوازن، وأن أهميــة 
موقفكــم ســيتضح فــي المســتقبل، ونحــن اســتطعنا مــن خــال الموقــف المتــوازن منــع 
تحــول الصــراع مــن سياســي إلــى طائفــي، ولــو انطلقنــا وتحولنــا إلــى الخنــدق الآخــر، 
لحــدث اصطفــاف شــيعي مقابــل )المالكــي(، وبالضــد لتحــول اصطفــاف سُــني بالضــد 
ــدأ المعــارك  ــون لا، وتب ــنة يقول ــون لفــان نعــم، والسُ مــن )المالكــي(، والشــيعة يقول
بيــن السُــنة والشــيعة، ونعــود إلــى عــام )2005(، قتــل وذبــح ومفخخــات ومشــاكل، 
ــاوض مســتمرا، وفســحنا  ــا التف ــة، وتركن ــل الأزم ــزع فتي وهــذا الموقــف اســتطاع أن ين
ــرة  ــال عش ــة، وخ ــى الطاول ــوا عل ــكل جلس ــل، وال ــتديرة للح ــة المس ــال للطاول المج
أيــام مــن بدايــة الاجتماعــات، إلــى يــوم حــل المشــكلة، وإعــان تشــكيل الحكومــة، 

حكومــة الشــراكة الوطنيــة.
ــان،  ــتاني والائتاف ــروا والكُردس ــاءوا وحض ــة، ج ــة العراقي ــنة والقائم ــا السُ إخوانن
وبالتالــي كل الأدوار حضــرت وشــاركت فــي هــذا الوضــع المهــم، فالــذي تســتطيع أن 
تعملــه بالحــوار لمــاذا تعطــي المجــال للقتــل والمفخخــات وتأجيــج الكراهيــة لحلــه؟، 
نحــن بهــدوء اســتطعنا أن نحقــق حالــة الشــراكة الوطنيــة، وكل مــا رفعنــاه مــن شــعارات 
ــات  ــد الاتفاق ــا لا أقص ــل، أن ــن الكت ــات بي ــى اتفاق ــتديرة، إل ــة المس ــن الطاول ــق م تحق
الثنائيــة، بــل الاتفاقــات العامــة، لبنــاء دولــة حقيقيــة تخــدم البلــد، وتطمئــن الأطــراف، 
وتعرفــون أن الحصــار الــذي فُــرض علــى العــراق خــال الســنوات الســابقة حَــرم العــراق 
مــن كثيــر مــن الفــرص وتحقيــق الرفاهيــة وإنشــاء مشــاريع للعاطليــن، لذلــك إذا اســتطعنا 
أن نكســر هــذا الحصــار، وأن نســتعيد دورنــا كبلــد، وأن نتواصــل مــع الآخريــن، 
فســنفتح أبوابــا للخيــر، وســتحل الكثيــر مــن مشــاكل النــاس، وبــدون هــذه الشــراكة كان 

مــن الممكــن أن يســتمر الحصــار.
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اليــوم كيــف تقــرؤون مبــادرة الســعودية؟ أقــل مــا فيــه أن المملكــة العربيــة الســعودية 
كان موقفهــا فيــه شــيء مــن التشــدد تجــاه العــراق، وبــدأ ينفتــح، وبــدأت تتقبــل العــراق، 
وكذلــك تركيــا وإيــران عندمــا تكــون العاقــة متواصلــة مــع العــراق والعالــم ســينظر إلــى 
العــراق باعتبــاره تجربــة ديمقراطيــة، لا تســتعدي أحــدًا، وهــذه قــوة للمشــروع، لذلــك 
نحــن نعتقــد أننــا مصيبــون فــي عقيدتنــا، بــأن هــذا الموقــف اســتطاع أن يحــل المشــكلة 

بطريقــة هادئــة وســلمية ويجمــع النفــوس والنــاس.
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 ((3(( خطاب تاسوعاء 



ــلين  ــاء والمرس ــيد الأنبي ــا س ــى ســيدنا ونبين ــام عل ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالمي الحم
حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه 

ــن. ــن الميامي المنتجبي
ــى  ــك وعل ــام علي ــول الله، السّ ــن رس ــا اب ــك ي ــام علي ــدِ اللهِ، السّ ــا عَب ــا أب ــك ي ــام علي السّ
الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله أبــداً مــا بقينـَـا وَبقــيَ 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام علــى الحُســيْن، وعلــى علــيّ  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ
ــم دونَ  ــوا مُهَجَهُ ــنَ بذَلُ ــيْن، الذي ــابِ الحُس ــى أصح ــيْن، وعل ــى أولادِ الحُس ــيْن، وعل ــنِ الحُس ب

ــهِ السّــام. الحُســيْن علي
ــه،  ــة الله وبركات ــوات ورحم ــوة وأخ ــون إخ ــا المؤمن ــينيون، أيه ــا الحس ــم أيه ــام عليك الس
فــي هــذا اليــوم الشــريف، فــي التاســع مــن شــهر محــرم الحــرام تجتمــع هــذه الحشــود الكبيــرة، 
هــذه المواكــب الحســينية فــي قلــب بغــداد الحبيبــة، فــي جامــع الخانــي، كمــا هــو فــي كل عــام 
لتجــدد بيعتهــا وتعقــد عزيمتهــا وتعمــق حبهــا وولاءهــا لســيد الشــهداء الإمــام الحســين صلــوات 

ــين( ــك ياحس ــين... لبي ــك ياحس ــامه عليه...)لبي الله وس

رسالة المشروع الإلهي

ــير  ــأن نس ــة ب ــدد البيع ــد ونج ــد العه ــام لنعق ــي كل ع ــا ف ــف فيه ــة نق ــا محط ــة، إنه ــا الأحب أيه
 ، ــا مــع الحســين وعلــى نهــج الحســين وعلــى فكــر الحســين وعلــى منطــق الحســين قُدُمً
نقــف فــي اليــوم التاســع مــن محــرم لنســتذكر الــدروس والعبــر التــي أرســاها الحســين ، فــي 

حركتــه وفــي ثورتــه الخالــدة.

١٠3. كلمة سماحة السيد عمار الحكيم في تاسوعاء ببغداد/ جامع الخلاني بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١6
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مــا إن تنتهــي الســنة الهجريــة بشــهر ذي الحجــة الحــرام، حيــث الحــج، هــذه الشــعيرة 
ــرى،  ــدة أخ ــة جدي ــنة هجري ــع س ــي مطل ــرام ف ــرم الح ــهر مح ــدأ ش ــى يب ــرى، حت ــامية الكب الإس
رســالة الحــج ورســالة ذي الحجــة الحــرام والرســالة التــي يســـجلها الإنســان فــي نهايــة كل عــام 
هجــري، هــي رســـالة التلبيــة )لبيــك اللهــم لبيــك(، إنهــا رســالة الانفتــاح علــى الله، رســالة 
ــى  ــاة عل ــاء الحي ــاء الإنســان وبن ــي بن ــاع لرســالة الســماء، رســالة الطاعــة لله جــل وعــا ف الانصي

ــة. ــزة والكرام ــدل والع ــس الع أس
وفــي مطلــع كل عــام هجــري فــي محــرم الحــرام، نســتذكر الحســين ، ورســالة 
الحســين هــي رســالة الحــج، وهــي رســالة المشــروع الإلهــي، ورســالة الصــاح والإصــاح التــي 
خــرج مــن أجلهــا الحســين وضحــى بــكل وجــوده وبأهــل بيتــه وأصحابــه، لإرســاء مقاييــس العــدل 
والإنصــاف فــي هــذه الأمــة، ورســالة نهايــة الســنة الهجريــة، ورســالة بدايــة ســنة أخــرى، ورســالة 
ــل  ــان الكام ــح والإنس ــع الصال ــاء المجتم ــاح وبن ــالة الإص ــل رس ــين، تمث ــالة الحس ــج ورس الح
المتوجــه نحــو الله ســبحانه وتعالــى، إن الحســين  وقــف ليرفــع شــعار الإنصــاف والعدالــة 
بوجــه أولئــك الظالميــن والمنحرفيــن فــي طريقــة أدائهــم للحكــم، أولئــك الذيــن فرطــوا وميــزوا 

النــاس علــى طبقــات.

الخيار بين نهجين

أراد الحســين أن يقــف بوجــه المشــروع المصلحــي والانتهــازي للحكــم اليزيــدي، 
ــى  ــف عل ــوم، أن نق ــي رســالتنا الي ــاح، وه ــاح والإص ــالة الص ــالته رس ــت رس فكان
ــا، إن  ــا وواقعن ــاء تجربتن ــي بن ــاح ف ــيع الإص ــاح ونش ــتذكر الص ــين لنس ــدة الحس مائ
ــن؛ فمنهــم مــن يدخــل شــهر محــرم بالنهــج  ــون شــهر محــرم علــى صنفي ــاس يدخل الن
الحســيني، النهــج النبــوي العلــوي الحســيني، نهــج الصــاح والإصــاح، وهنــاك مــن 
ــة،  ــة والحزبي ــة، الفئوي ــح الخاص ــج المصال ــدي، نه ــج اليزي ــرم بالنه ــهر مح ــل ش يدخ
ــج  ــين ونه ــق الحس ــار إلا طري ــن نخت ــار، ول ــن أن نخت ــا م ــد لن ــة، ولا ب ــج الانتهازي نه

ــين. ــر الحس ــين وفك الحس
إن عاشــوراء ليســت حدثــا تأريخيــا نمــرّ عليــه ونســتذكره لنتفــرغ لشــؤوننا الحياتيــة، 
إن عاشــوراء واقــع حياتــي نعيشــه فــي يوميــات حياتنــا، كنهــر دجلــة الــذي نعيــش علــى 
ــن أركان  ــي م ــن أساس ــم ورك ــم مه ــوم معل ــه الي ــل ولكن ــن طوي ــذ زم ــه، كان من ضفاف
الحيــاة فــي هــذه المدينــة العامــرة، الحســين ليــس تأريخــا فحســب، إنمــا حقيقــة حياتيــة 
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نعيشــها اليــوم فــي يومياتنــا وفــي واقعنــا، ولا بــد مــن أن نكــون حســينيين وأن ننظــر بعيــن 
حســينية ونســمع بــأذن حســينية ونتحــدث بلســان حســيني ونفكــر بطريقــة حســينية.

رسالة بحجم الإنسانية

أيهــا الاعــزاء، إن رســالة الحســين  تجــاوزت الإطــار المذهبــي الخــاص 
ــل تجــاوزت الإطــار الإســامي الخــاص بهــا وأصبحــت رســالة إنســانية؛ لأن هــدف  ب
ــة أو  ــة أو ديان ــص طائف ــا، ولا تخ ــانية كله ــم الإنس ــا تع ــين إنم ــات الحس ــين وغاي الحس
قوميــة أو فئــة دون أخــرى. الحســين للإنســانية ورســالته رســالة الحيــاة وأهدافــه أهــداف 

ــه بهــذا الإطــار الواســع. ــد مــن أن ننظــر إلي الإنســان، ولا ب
ــدل  ــق والع ــاس الح ــى أس ــاة عل ــاء الحي ــان وبن ــاء الإنس ــروع بن ــو مش ــروعه ه إن مش
والإنصــاف، فالحســين  لا يمثــل نــداء عاطفيــا صرفــا، كمــا لا يمثــل نــداء 
عقانيــا صرفــا، العقــل بمفــرده أو العاطفــة بمفردهــا لا يمكــن أن يعطيــا الحســين حقــه، 
 ، ولا يمكــن أن يعبئــا الأمــة خلــف الحســين ونهــج الحســين ومشــروع الحســين
ــدرك حقيقــة الحســين ويُســتثمر دم  ــى تُ ــد مــن أن يجتمعــا معــا حت العاطفــة والعقــل لا ب
الحســين  فــي بنــاء الإنســان وفــي بنــاء الحيــاة وفــي تعبئــة الأمــة، وجعــل الحســين 

ومشــروع الحســين مشــروعا لامــة كلهــا.
ــلوك  ــي الس ــال ف ــي الكم ــا تعن ــورة إنم ــرى، والث ــانية كب ــورة إنس ــل ث ــين مث إن الحس
والأداء والعدالــة فــي التعامــل مــع المجتمــع، العدالــة الاجتماعيــة والكمــال الســلوكي 
هــي ســمات الثــورات الحقيقيــة، وحينمــا نتحــدث عــن الثائــر فإنمــا نتحــدث عــن ذلــك 
الــذي يســعى لتحقيــق العدالــة والصــاح والإصــاح، إن الثــورة قــد تتطلــب اســتخدام 
الســاح والقــوة فــي بعــض الأحيــان، كمــا قام بــه الإمــام الحســين، ولكــن الثورة 
لا تنحصــر بوســائل القــوة واســتخدام الســاح فقــط، وإنمــا قــد تكــون الثــورة بالســاح 

أحيانــاً وبالكلمــة أحيانــاً وبالســكوت الهــادف والمؤثــر أحيانــاً أخــرى.

الثورة موقف وصدقية شعار

إن أغلــب أئمتنــا الأطهــار لــم يحملــوا ســاحاً، ولكنهــم كانــوا ثائريــن وكانــت فيهــم 
ــن  ــوا ع ــوا ودافع ــا وقف ــن، وإنم ــوا للظالمي ــم يركع ــوا ول ــم يخضع ــن ول ــمات الثائري س
ــر  ــذاك. إن الموقــف هــو الــذي يحــدد حقيقــة الثائ نهجهــم ضمــن الوســائل المتاحــة آن
ــان  ــع الإنس ــي تدف ــع الت ــة والدواف ــج والخلفي ــروع والمنه ــف والمش ــره، الموق ــن غي ع
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ــراً أو لا يكــون. ليقــوم بهــذا العمــل أو ذاك، هــي التــي تشــخص أن يكــون الإنســان ثائ
 إن الثــورة تختلــف عــن العصيــان والتمــرد، وأولئــك الذيــن حاصروا الحســين
وصفــوه بالمتمــرد، وقالــوا إنــه شــق عصــا المســلمين وخــرج عــن الجماعــة، وإنــه خــرج 
عــن إمــام زمانــه، ولكــن مقولتهــم باطلــة، فالتمــرد هــو الخــروج علــى الحكــم العــادل، 
والحكــم اليزيــدي لــم يكــن عــادلا، والخــروج عليــه هــو الموقــف الثائــر وليــس الفتنــة 

. والتمــرد والعصيــان، كمــا يوصــف بــه الحســين
بــكل تأكيــد، يريــد الظالــم أن يخضــع الجميــع لإرادتــه ولا يســتطيع أن يخضعهــم إلا 
حينمــا يســلب الشــرعية منهــم، فــأراد يزيــد أن يســلب شــرعية الحســين ونهــج الحســين 
ــى لــه ذلــك، فقــد بقــي الحســين شــامخا برؤيتــه  ومشــروع الحســين ، ولكــن أنّ
ومشــروعه وفكــره ونهجــه الإصاحــي، وذهــب يزيــد ومــن علــى نهجــه إلــى حيــث لا 

يعلــم.
أيهــا الأعــزاء، إن الثــورة تعنــي الشــعارات الصادقــة، الشــعارات التــي تحتــوي 
ــعارات  ــر الش ــا أكث ــاً، وم ــاً وصحيح ــيا واقعي ــولا سياس ــاً ومدل ــاً صحيح ــاً فكري مضمون
ــه لــم  التــي رفعــت فــي التأريــخ، وبعضهــا كان يحمــل مداليــل فكريــة صحيحــة، ولكن
ــن  ــر المؤمني ــه أمي ــوارج بوج ــف الخ ــة؛ وق ــية الصحيح ــل السياس ــل المدالي ــن يحم يك
علــي  ليقولــوا: لا حكــم إلا لله، كان كامــا مدلولــه الفكــري صحيــح، فالحكــم 
لله، ولكــن مدلولــه السياســي كان مدلــولا خاطئــاً؛ كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل، أرادوا 
أن يكفــروا عليــاً  وأن يزيحــوه وأن يحاصــروه مــن خــال هــذا الشــعار. إن 
ــي أي  ــي ف ــرط أساس ــي ش ــه السياس ــي مدلول ــري وف ــه الفك ــي مدلول ــعار ف ــة الش صدقي

ــة. ــورة صادق ث
فــي عهــد الحســين  كانــت المشــكلة نفســها؛ مــا أكثــر الشــعارات التــي 
رفعــت ومــا أكثــر الشــعائر التــي أقيمــت، وكان الجميــع يصلــي ويقــوم ويتعبــد، ولكــن 
شــتان بيــن صــاة وصــاة، عمــر بــن ســعد قائــد الجيــش الــذي قاتــل الحســين وواجــه 
الحســين  كان يصلــي، وكان ملتزمــا بالصــاة ولكــن صاتــه كانــت لقلقــة لســان 
بــا قيمــة، فصاتــه دفعتــه إلــى أن يصطــف مــع عبيــد الله بــن زيــاد ويزيــد بــن معاويــة، 
ــطورة  ــه أس ــت من ــاة جعل ــا ص ــاً، ولكنه ــي أيض ــي كان يصل ــد الرياح ــن يزي ــر ب والح
وجعلتــه يصطــف مــع الحســين ، جعلتــه ينحــاز إلــى الحــق ويقــف ويدافــع عــن 
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الحــق، فالشــعار الصــادق هــو الشــعار الــذي يكــون لــه مدلــول حقيقــي علــى المســتوى 
الفكــري والسياســي.

ان الحســين  رفــع شــعار الإصــاح، وكان واضحــا فــي هــذا الشــعار، وكان 
ثابتــا علــى هــذا الشــعار، ولــم تكــن لــه مصالــح شــخصية أو أســرية أو حزبيــة أو فئويــة 
مــن خــال الإصــاح، الحســين  رفــع شــعار الإصــاح وكان جــادا وصادقــا، 
الشــعار ويحصــل علــى الامتيــازات  وحينمــا ســاوموه علــى أن يتخلــى عــن هــذا 
ــة«... »هيهــات  ــا الذل ــه الشــهيرة: » هيهــات من ــى ذلــك، وقــال مقولت والمكاســب أب

منــا الذلــة«

قضية الحسين عابرة للزمان والمكان

أيهــا الأعــزاء، إن عاشــوراء فــي هــذا العــام ينتهــي غــدا، كمــا انتهــى عاشــوراء فــي 
ــي  ــة ف ــة الحســين تبقــى حي ــة وســنين خلــت، عاشــوراء ينتهــي ولكــن قضي ســنة ماضي
ــا وســلوكنا  ــي حركتن ــا، ف ــي أعمــاق وجودن ــا مســتمرة ف ــي وجودن ــا، قائمــة ف ضمائرن
وأقوالنــا وأفعالنــا، قضيــة الحســين لا تنتهــي، نحــن فــي مثــل هــذا اليــوم كطالــب جامعــة 
ــه  ــا تعلم ــل بم ــي والعم ــم لا ينته ــن العل ــي ولك ــة تنته ــه، فالجامع ــن جامعت ــرج م يتخ
الطالــب لا ينتهــي، هنــاك مــن يــدرس الطــب والهندســة ومــا إن يتخــرج يتفــرغ لممارســة 
ــوراء لا  ــن دروس عاش ــي، ولك ــي ينته ــقف زمن ــوم وس ــوراء كي ــة، إن عاش ــذه المهن ه
ــين  ــعار الحس ــا، إن ش ــا ومجتمعن ــي وجودن ــرةً ف ــةً ومؤث ــرةً وقائم ــى حاض ــي وتبق تنته
يمكــن أن نلخصــه بدولــة عادلــة لمواطنيــن أحــرار، هــذا مــا أراده الحســين وهــذا ماعمل 
ــازات والطبقــات والمحســوبيات  ــة الامتي الحســين مــن أجــل تحقيقــه، فــي مقابــل دول

والمنســوبيات والاســتغال لامكانــات التــي كانــت تمثــل المنهــج اليزيــدي.

رسائل من النهج الحسيني

ــاع عــن  ــا للدف ــد؛ إن رســالة الحســين تدفعن ــن منهــج الحســين ومنهــج يزي شــتان بي
حقــوق متكافئــة لجميــع المواطنيــن بعيــدا عــن المشــاريع الطائفيــة والعنصريــة والسياســية 
الضيقــة والفئويــة المحــدودة، فالمواطنــون علــى اختــاف توجهاتهــم وانتماءاتهــم، لا 
بــد مــن أن تكــون لهــم فــرص متكافئــة وحظــوظ متســاوية فــي إدارة شــؤون بادهــم وفــي 

الخدمــات وفــي الرفــاه وفــي كل شــيء، هــذه هــي رســالة الحســين.
إن التزامنــا بنهــج الحســين  يدعونــا لندافــع عــن العدالــة الاجتماعيــة، ليعيــش 
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ــات  ــة والخدم ــور المعيش ــن أم ــم م ــى كفايته ــوا عل ــم ويحصل ــم وكرامته ــاس عزته الن
الائقــة بهــم، وليعيــش النــاس الفــوارق الطبقيــة المتضائلــة والقليلــة وصــولا إلــى اليــوم 
ــؤولين  ــن المس ــوة بي ــردم الفج ــياقاتنا، ون ــا وس ــي ظروفن ــن ف ــه متقاربي ــش في ــذي نعي ال

وعمــوم المواطنيــن، وهــذه رســائل الحســين.
إن المواقــع والامتيــازات والمنافــع التــي يحصــل عليهــا هــذا المســؤول أو ذاك، 
يجــب ألا تجعلهــم يبتعــدون عــن همــوم هــذا الشــعب ومحنــة هــذه الأمــة، بــل عليهــم أن 
يقفــوا لحــل مشــاكل النــاس والاهتمــام بقضاياهــم، إن علينــا أن نصــون الحريــة، فرســالة 
ــة فــي العقيــدة وفــي التوجهــات  الحســين هــي رســالة العــزة والكرامــة والحريــة، الحري
السياســية وفــي التعبيــر عــن الــرأي وفــي تــداول المعلومــة وفــي النقــد للواقــع وتقييمــه، 
ولكــن النقــد الحريــص والنقــد المشــفق الــذي يســاعد علــى البنــاء وليــس الهــدم 
والتخريــب، وصــولا إلــى الحريــات الشــخصية فــي إطــار القانــون والدســتور وبمــا 
ــا  ــة لمجتمعن ــة ومناع ــل حصان ــا يمث ــة، م ــامية النبيل ــة والإس ــا العربي ــع قيمن ــجم م ينس

ــار. ــاء والأخط ــام الاخط أم
إن الوئــام الوطنــي والأخــوّة والمحبــة والإيثــار والمثابــرة عناصــر مهمــة لتحقيــق 
النجــاح فــي أي عمــل، ولا بــد مــن بــذل قصــارى جهودنــا لتحقيــق هــذه الأجــواء 
ــا  ــا العراقــي، وتنقيــة المنــاخ الاجتماعــي العــام فــي بادنــا، فإنن وتعزيزهــا فــي مجتمعن

ــية. ــات سياس ــة أو توجه ــب أو قومي ــة أو مذه ــي ديان ــا ف ــا اختلفن ــل مهم أه
إن الوطنيــة الحقيقيــة تكمــن فــي تغليــب المصالــح العامــة علــى أي مصلحــة شــخصية 
أو حزبيــة أو فئويــة أو طائفيــة أو قوميــة، والحــل يبــدأ بنــا وبــكل أطياف الشــعب العراقي، 
وتمثيــلٍ واســع للمكونــات السياســية المهمــة والأساســية فــي هــذا البلــد الكريــم، 
ــذه  ــين، ه ــورة الحس ــف وث ــة الط ــع واقع ــة م ــكيل الحكوم ــران تش ــرا باقت ــاءل خي ونتف
المدرســة المعطــاء برســائلها الكبيــرة والمؤثــرة لبنــاء حياتنــا، ونتمنــى أن نشــهد حكومــة 
ــة  تنتهــج نهــج الحســين، نهــج رســول الله ، نهــج علــي، نهــج الصحاب
ــة  ــة عادل الأطهــار، نهــج أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــاة والســام فــي تحقيــق دول

ــن أحــرار. لمواطني
ونشــد علــى يــد أخينــا العزيــز دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء الســيد نــوري المالكــي 
ــدد  ــة، ونج ــة والتأريخي ــؤولية الوطني ــة، المس ــؤولية الثقيل ــذه المس ــاء ه ــوض بأعب للنه



دعمنــا الكامــل لنجــاح هــذه الحكومــة ضمــن الســياقات والأولويــات والإطــار الحســيني 
الــذي وضــع لهــا، والشــعارات الطيبــة التــي ترفــع فــي تحديــد مســاراتها وأولوياتهــا.

معكم..معكم.. سيدي يا أبا عبدالله

ــى طريقــك ونســتلهم  ــى نهجــك ونســير عل ــا معــك وعل ــدالله، إنن ــا عب ــا أب ســيدي ي
الــدروس والعبــر منــك ومــن تضحياتــك ودمــك الطاهــر، ومــن مشــروعك الإصاحــي 
ــة والســام  ــة الاجتماعي ــا الســعادة والانطــاق الحقيقــي والعدال ــر الــذي يحقــق لن الكبي

والوئــام فــي مجتمعنــا.
إننــا معــك فــي مشــروعك الإنســاني، وسنســتمر فــي التضحيــة بالغالــي والنفيــس مــن 
أجــل أن نبنــي وطننــا العــراق علــى هذه الأســس الصحيحــة والقويمة، أســس الإنســانية، 

أســس الإســام الســمح، أســس أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــاة والســام.
الســام علــى شــهداء الإســام وشــهداء العــراق وشــهداء الإنســانية وشــهداء العدالة، 
الســام علــى شــهداء المقابــر الجماعيــة والأنفــال وحلبجــة، وكل قطــرة دم أريقــت مــن 
أجــل المبــادئ الســامية، الســام علــى المراجــع الشــهداء وعلــى الشــهيدين الصدريــن 
ــي كل  ــى ف ــاب الأعم ــهداء الإره ــى ش ــام عل ــراق، الس ــز الع ــراب وعزي ــهيد المح وش
ــة  ــار للمرجعي ــال وإكب ــة إج ــرى، تحي ــات أخ ــيحيين وديان ــلمين ومس ــن مس ــكان، م م
الدينيــة وكل مــن يقــف مدافعــاً عــن العــراق ووئامــه وســامه وأمنــه واســتقراره وإعمــاره 
وبنائــه وازدهــاره، الســام علــى المجاهديــن فــي ســبيل الله فــي ســاحات البنــاء والإعمار 
وكل المجــالات، تحيــة إجــال وإكبــار لخدمــة الحســين، للمواكــب الحســينية، لكــم 
أيهــا الحســينيون رجــالًا ونســاء، شــيباً وشــبابا، صغــارا وكبــارا، هنيئــا لكــم ولــكل مــن 

يســهم فــي إحيــاء شــعائر الحســين.
نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يجعلنــا حســينيين حقــا؛ نفكــر بنهــج الحســين ونتحدث 
بلســان الحســين وننظــر بعيــن حســينية ونســمع بــأذن حســينية، لنكــون حســينيين حقــاً فــي 
كل ســياقات عملنــا، ويبقــى الحســين شــامخاً ويبقــى نهجــه الإصاحــي قويمــاً وتــزول 
المناهــج الأخــرى، لأن الحــق يعلــو ولا يعلــى عليــه. أقــول قولــي هــذا واســتغفر الله لــي 

ولكــم والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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 ((3((احتفالية عيد الغدير الأغر 



بّـِـكَۖ  وَإِن لَّــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بلَّغَْــتَ رسَِــالتََهُ  نــزِلَ إلِيَْــكَ مِــن رَّ
ُ
هَــا الرّسَُــولُ بلَّـِـغْ مَــا أ يُّ

َ
﴿أ

ــنَ﴾)105( صــدق الله العلــي  ــومَْ الكَْافرِيِ ــدِي القَْ َ لاَ يَهْ ــاسِۗ  إنَِّ الّلَّهَ ــنَ النَّ ــكَ مِ ُ يَعْصِمُ ۚ وَالّلَّهَ
العظيــم

ســادتي الأفاضــل إخوتــي الأكارم أخواتــي الفاضــات، أرحــب بكــم أجمــل ترحيب 
ــة  ــد الولاي ــر، عي ــر الأغ ــد الغدي ــرى عي ــرة، ذك ــة العط ــرى العظيم ــذه الذك ــم به وأهنئك
الإلهيــة، هــذا اليــوم العظيــم بمــا لــه مــن آثــار ومعطيــات وبمــا يحملــه مــن رســائل كبيــرة 
فــي النظريــة الإســامية ورؤيتهــا للواقــع السياســي والاجتماعــي، جعلنــا الله وإياكــم مــن 

 المتمســكين بولايــة أميــر المؤمنيــن والأئمــة الأطهــار مــن ولــده
نقــف اليــوم فــي هــذا العيــد الأغــر لنســتذكر هــذا الحــدث الإســامي العظيــم، 
والــذي مثّــل مفــردة أساســية فــي الرؤيــة الإســامية لنشــر الهــدى وللحفــاظ علــى المســار 
ــة  ــه المعروف ــي غديريات ــري( ف ــيد )الحمي ــم الله الس ــامية، رح ــالة الإس ــح للرس الصحي

ــك الحــدث التأريخــي ــات ويســرد ذل ــر هــذه الغديري ــن عب ــذي وقــف ليبي وال
ــنِ بـــدنـــيـــاهُ ــ ــ ــدي ــ ــ ــعَ ال ــ ــايـ ــ ــا بـ ــ الُلهيـ أمَــــــــــــرَ  بـــــهـــــذا  لــــيــــس 
ــيَّ الــوصــي ــل ــغــضــتَ ع ــن أب ــاهُمــن أيـ ــ ــرض ــ وأحـــــمـــــدُ قــــد كـــــــانَ ي
بينهم فـــي  أحـــمـــدُ  الــــذي  ذا  يـــــــومَ غــــديــــرِ الــــخــــمِّ نـــــــاداهُمـــن 
ــهِ ــ ــابِ ــ ــح ــ ــنِ أص ــ ــي ــ ــاهُأقــــامــــه مــــن ب ــ ــمّ ــ ــس ــ وهـــــــم حـــــوالـــــيـــــهِ ف

١٠4. كلمة سماحة السيد عمار الحكيم فـي احتفالية عيد الغدير الأغر بتاريخ ١٢/5/٢٠٠٩
١٠5. سورة المائدة: الآية 3.
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ــالـــبٍ ــتُ مــــولاهُهـــــذا عـــلـــيُّ بـــــنُ أبـــــي طـ ــنـ ــولـــى لــمــن قـــد كـ مـ
ــا ــعُ ال ذا  ــا  يـ والاهُ  ــن  ــ مَ ــوالِ  ــ ــ وعــــــــادِ مــــن قــــد كـــــان عـــــاداهف

ويقول أيضا:

ــوا مـــقـــالـــتـَــه بـــخُـــمٍّ ــعـ ــمِـ ــرُلـــقـــد سـ ــدي ــغ ــم وهــــو ال ــه ــمُ ــض غـــــداة ي
ــم مــنــكــم فــقــالــوا ــك ــن أولــــى ب ــم ــرُف ــي ــكــث مـــقـــالـــةَ واحــــــدٍ وهـــــمُ ال
ــى ــ ــا وأولـ ــ ــولان ــ ــت م ــ ــا أنـ ــعً ــي ــم ــرُج ــذيـ ــا نـ ــنـ ــا وأنــــــــتَ لـ ــنـ ــا مـ ــنـ بـ
ــارا  ــهـ ــم عـــانـــيـــةً جـ ــهـ ــال لـ ــ ــق ــ ــورُف ــض مـــقـــالـــةَ نـــاصـــحٍ وهـــــمُ ح
ــدي عــلــيٌ ــ ــع ــ ــم ب ــ ــك ــ ــيَّ ــ ــادي الـــوزيـــرُفـــــــإنّ ول ــهـ ــم هـــو الـ ــولاكـ ومـ
ــدَ موتي ــن ــاةِ وع ــحــي ال ــي  ف ــري  ــ ــدي الــخــلــيــفــةُ والأمـــيـــرُوزي ــع ومـــن ب
منكم والاهُ  مـــن  الُله  ــوتِ الـــســـرورُفـــوالـــى  ــمـ ــهُ لـــدى الـ ــل ــاب وق
منكم عــــــاداهُ  ــن  مـ الُله  ــه لـــدى الـــمـــوتِ الــنــشــورُوعـــــادى  وحـــلّ ب

ــا  ــرة، وم ــة المتوات ــق التأريخي ــن الحقائ ــر م ــر يعتب ــدث الكبي ــذا الح ــر ه ــة الغدي واقع
ــة  ــروف، العاّم ــو مع ــا ه ــامي كم ــا الإس ــي تأريخن ــداث ف ــن الأح ــرات م ــل المتوات أق
الأمينــي يحصــي فــي موســوعته فــي الغديــر مئــة وعشــر شــخصيات مــن أصحــاب رســول 
الله  الذيــن رووا هــذه الحادثــة، وأربعــا وثمانيــن مــن التابعيــن، وثاثمئــة 
ــل  ــدث يص ــة، وأي ح ــة المهم ــذه الواقع ــوا ورووا ه ــرواة، وقف ــات ال ــن طبق ــتين م وس
إلــى مســتوى التواتــر يُلتــزم بــه وبمضمونــه، كلمــا وقفنــا عنــد قضيــة لعــل البعــض مــن 
ــي  ــا، ف ــي تحققه ــا، ف ــي صدوره ــردد ف ــا وت ــكك فيه ــاك ش ــا أو هن ــن هن ــلمين م المس
وجودهــا، ولكــن واقعــة الغديــر لا يمكــن أن يرقــى إليهــا الشــك؛ لأنهــا مــن الوضــوح مــا 
بلغــت مســتوى التواتــر، ولذلــك نجــد أن الحــوار وتعــدد الاجتهــادات والآراء لــم يطــل 
قضيــة الغديــر بنفســها، وإنمــا طــال عمليــة التأويــل والتفســير لهــا، الــكل يقــول حصــل 
الغديــر، والــكل يقــول بــأن رســول الله  رفــع يــد علــي  وقــال مــا 
ــر  ــولاء، الفخ ــي ال ــن معان ــون ع ــاروا يتحدث ــة، وص ــذه المقول ــوا ه ــم أوّل ــال، ولكنه ق
الــرازي فــي تفســيره الكبيــر يذكــر اثنيــن وعشــرين معنــى للــولاء، ليجعــل الولايــة بمعنــى 
ــل،  ــة التأوي ــن عملي ــوّن م ــك يه ــرين، وبذل ــن وعش ــن اثني ــدة م ــة واح ــة والإمام الخاف
لذلــك جــرى بحــث اســتدلالي كبيــر بيــن علمــاء المســلمين حــول مدلــول واقعــة الغديــر 
والنصــوص الــواردة، ومــا يمكــن أن يُســتفاد مــن هــذه النصــوص، ونعتقــد بمــا لا يقبــل 
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الشــكّ أنهــا واضحــة كوضــوح الشــمس فــي ولايــة علــي  وفــي بيــان نظريــة 
ــذه  ــة به ــم قضي ــر خ ــي غدي ــاذا ف ــه لم ــرح نفس ــد يط ــذي ق ــؤال ال ــة، الس ــة الإلهي الإمام
الأهميــة النــاس كانــوا يمارســون شــعيرة الحــج وفــي الحــج يجتمــع الحجيــج فــي مواطــن 
ــن  ــي أماك ــت وف ــي المواقي ــة وف ــي مك ــة وف ــي المزدلف ــات وف ــي عرف ــى وف ــي من ــدة ف ع
عديــدة لــم يتــم إبــاغ واقعــة الغديــر فــي أي مــن هــذه المحطــات وجــاء الأمــر الإلهــي 
بإبــاغ مضمــون الغديــر فــي منطقــة غديــر خــم؟ لمــاذا يضطــر النــاس أن يقفــوا وينــادى 
بمــن ســبق أن يعــود وبمــن تأخــر أن يلحــق حتــى يجتمــع النــاس فــي ذلــك الحــر الهجيــر 
ــر ويتحــدث بمــا تحــدث؟ الجــواب: لعــل  ــم يرقــى رســول الله المنب وث
أهميــة هــذا الحــدث كان يتطلــب تحذيــرات وإعــدادات خاصــة فــي كل مــن المحطــات 
ــي أشــرنا إليهــا، حجــاج بيــت الله الحــرام منشــغلون بمناســك، هــذا يدعــو، وهــذا  الت
يطــوف، وذاك يســعى، ومــا إلــى ذلــك، فحينمــا تُطــرح قضيــة والنــاس مشــغولون 
ــع  ــن المواضي ــع بي ــد يضي ــوع ق ــا وموض ــن قضاي ــة ضم ــح قضي ــرى تصب ــات أخ بالتزام
وبيــن انشــغالات والتزامــات عــدة، ولكــن حينمــا يجتمــع النــاس لغايــة محــددة، لغــرض 
معيــن، فــي مــكان غيــر مألــوف، يترقــب ويُنتظــر المتأخــرون، ينــادى الســابقون أو مــن 
تقــدم أن يعــود، أن يجتمــع النــاس، عمليــة انتظــار وترقــب، طيــب كنــا مــع رســول الله 
ــمْ يحدثنــا بشــيء؟ مــا هــو الشــيء الجديــد؟ مــاذا يجــري؟ ماهــي  ــمَ لَ  لِ
المهمــة؟ ماهــي القضيــة؟ هــذا أوقــع فــي تثبيــت هــذه الحقيقــة، أن يجتمــع النــاس لهــذا 
الغــرض فيــه رســالة تدلــل علــى أهميــة الحــدث، تدلــل علــى تركيــز الســماء علــى هــذه 
القضيــة، وهــذا مــا نلمســه فــي ســياق هــذه الآيــة الشــريفة التــي نزلــت فــي الغديــر ولــم 
ــكَ  ــزِلَ إلِيَْ ن

ُ
ــا أ ــغْ مَ ِ ــولُ بلَّ ــا الرّسَُ هَ يُّ

َ
نجدهــا فــي أي موضــع آخــر فــي القــرآن الكريــم ﴿أ

بّـِـكَ﴾ ثــم ﴿وَإِن لـَّـمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بلَّغَْــتَ رسَِــالتََهُ﴾)106(، ثــاث وعشــرون ســنة مــن  مِــن رَّ
العنــاء، مــن الابتــاء، مــن التضحيــة، مــن تقديــم الغالــي والنفيــس مــن أجــل الإســام، 
وتحمّلــت يــا رســول الله مــن الأذى حتــى قلــت )مــا أوذي نبــي بمثــل مــا أوذيــت()107(، 
ــة وعشــرين عامــا، الله يقــول ﴿وَإِن  ــاء، كل هــذا البــاء، علــى مــدى ثاث كل هــذا العن
لـَّـمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بلَّغَْــتَ رسَِــالتََهُ﴾، كل هــذا الجهــد يضيــع، لا يُحســب، وكأنــك لــم تبلــغ 
شــيئا، إذن هــذا البــاغ يمثــل مفــردة ضمــن المشــروع، والمشــروع يفســد لعــدم إبــاغ 
هــذه المفــردة، كل إنســان يصلــي الركعــة الأولــى، الثانيــة، الثالثــة، الرابعــة، بالركعــة 

١٠6. سورة المائدة: الآية 3.
١٠7. كنز العمال : ج3 ص ١3٠.
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ــاء الله  ــتريح وإن ش ــد أن اس ــت، أري ــليم؟ تعب ــا التس ــهد؟ وم ــا التش ــال م ــإذا ق ــرة ف الأخي
أكمــل التشــهد والتســليم، فســدت الصــاة، وإذا صــام أحدنــا مــن الفجــر، وقبــل أذان 
المغــرب، قبــل غــروب الشــمس بخمــس دقائــق، قــال عطشــت كثيــرا، لأشــرب قليــا 
مــن المــاء، يعتبــر مفطــرا، فــي مســابقات الركــض، يركــض الإنســان مســافات طويلــة، 
ــح خــارج  ــت وتوقــف عــن الجــري أصب ــل: كفــى تعب ــة بقلي ــل خــط النهاي ــال قب ــإذا ق ف
ــم تُســتكمل  المنافســة، هكــذا مشــاريع يُنظــر لهــا علــى أنهــا ســلة واحــدة، تفســد إذا ل
ــع  ــا رســول الله كل جهــدك يضي ــى( يقــول ي ــا الله )ســبحانه وتعال آخــر خطــوة فيهــا، هن
إذا لــم تبيــن الولايــة الإلهيــة لعلــي ، هــذا الســياق يشــير إلــى هــذه الأهميــة، إذن 
ــامي،  ــروع الإس ــن المش ــزأ م ــزء لا يتج ــه ج ــدث، وأن ــة الح ــكان، وأهمي ــة الم أهمي
ــوة  ــذه الخط ــو ه ــول الله  أن يخط ــى رس ــالي، وعل ــروع الرس ــن المش م
الأخيــرة حتــى يكــون قــد أكمــل الرســالة، لمــاذا هــذه الحلقــة تمثــل الجــزء الأساســي؟ 
لأن المشــروع الإســامي، مشــروع الســماء الــذي حملــه رســول الله  لا 
يمكــن أن يُنجــز بالكامــل فــي حياتــه الشــريفة فــي غضــون ثاثــة وعشــرين عامــا، يحتــاج 
  إلــى مواصلــة، يحتــاج إلــى إدامــة، إلــى مــن يحمــل هــذه الرايــة، فتنصيــب علــي
ــف  ــماء توظ ــك الس ــروع، ولذل ــامة المش ــروع وس ــان المش ــح لضم ــع المام ــو وض ه

وتكــرس جهودهــا لهــذا الحــدث، وتعتبــره مفــردة أساســية مــن المفــردات.
ــر،  ــة الغدي ــي واقع ــر وف ــوم الغدي ــي ي ــا ف ــف عنده ــن أن نق ــائل يمك ــدة رس ــاك ع هن
الرســالة الأولــى: أن الإســام هــو ليــس ديــن عاقــات عامــة فقــط، البعــض يــرى بــأن 
ــه  ــه، عاقــة الإنســان مــع أخي ــن الــذي ينظــم عاقــة الإنســان مــع رب الإســام هــو الدي
الإنســان، الإســام هــو مجموعــة مــن الشــعائر الدينيــة، الصــاة، والصيــام، وغيرهــا 
مــن الشــعائر المعروفــة، البعــض يــرى أن الإســام هــو عاقــة بيــن الإنســان وربــه، بيــن 
ــام  ــأن الإس ــول ب ــاء ليق ــر ج ــعائر، الغدي ــن الش ــة م ــة مجموع ــره، وإقام ــان ونظي الإنس
ديــن دولــة، وليــس ديــن ممارســات شــخصية فقــط، رســالة الغديــر هــي رســالة الاهتمــام 
ــة الأمــة نحــو الصــاح والهــدى والإرشــاد،  ــاء المجتمــع علــى أســس صالحــة بتعبئ ببن
ولذلــك الســماء تتدخــل لتحديــد مــن يتبــوأ هــذا الموقــع الخطيــر، ومــن يتصــدى لقيــادة 
التجربــة، الســماء تتدخــل، التنصيــب إلهــي، أهميــة الغديــر إنمــا هــي فــي التركيــز علــى 
موضــوع الولايــة والخافــة والإمامــة السياســية مــع قطــع النظــر عــن الوالــي، شــخصية 
ــة ووليهــا  ــى الولاي ــر جــاء ليشــير إل ــي  شــخصية عظيمــة جــدا، ولكــن الغدي عل
علــي، إلــى أهميــة الحكــم والإدارة، والمتصــدي لهــا علــي ،واقعــة الغديــر 
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 ، ــول الله ــد رس ــة بع ــة والخاف ــة الإلهي ــح الإمام ــح مام ــاءت لتوض ج
ــور،  ــب الأم ــذاك تنقل ــة، حين ــادة المعصوم ــد القي ــن، بي ــد الأمي ــة بي ــلم الراي ــا تُس حينم
هــذا  المحمــدي(  )ســلمان  يدركــه  كان  مــا  وهــذا  الكثيــرة،  المفاجــآت  وتحصــل 
الصحابــي الجليــل والكبيــر، حينمــا وقــف ونــادى وقــال )والله لــو وليتموهــا عليــا 
لأكلتــم مــن فوقكــم ومــن تحــت أرجلكــم()102(، القيــادة المعصومــة لاحظــوا رســول الله 
 خــال عشــر ســنوات، طبعــا ثــاث عشــرة ســنة كان يعيــش الظــروف 
ــة، وهــذا أيضــا شــيء مهــم،  الاســتثنائية، انطــاق الرســالة الإســامية كان مــن المدين
نحــن حينمــا نراجــع تأريخنــا الإســامي نجــد أنــه تأريــخ هجــري، يعتمــد الهجــرة 
منطلقــا وبدايــة وأساســا لتأريخنــا، وليــس ولادة النبــي كمــا عنــد إخواننــا المســيحيين، 
مبــدأ تأريخهــم ميــاد الســيد المســيح)عليه وعلــى نبينــا وآلــه الصــاة والســام(، ولكــن 
نحــن المســلمين مبــدأ تأريخنــا الهجــرة، أي انطــاق الكيــان السياســي الإســامي، 
ــي  ــس ولادة النب ــق، ولي ــي المنطل ــة، وه ــي البداي ــامية ه ــية الإس ــة السياس ــاء التجرب بن
، وليــس المبعــث النبــوي الشــريف علــى أهميتــه، الهجــرة النبويــة بهــذا 

الاعتبــار رســول الله  خــال عشــر ســنوات فــي المدينــة حــوّل هــذه الأمــة 
مــن أمــة تتوافــر فيهــا مواصفــات الجاهليــة والتخلــف بمــا هــو معــروف للجميــع تحولــت 
ــاسِ﴾، إلــى خيــر الأمــم، أفضــل الأمــم،  ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّ ــرَ أُمَّ ــمْ خَيْ إلــى خيــر أمــة ﴿كُنتُ
فــي العشــر ســنوات انتشــرت الرســالة الإســامية ليــس فــي الجزيــرة العربيــة فقــط، 
وإنمــا بــدأت الرســائل تذهــب إلــى الإمبراطوريــات الفارســية والبيزنطيــة ويُدعــون إلــى 
الإســام، عشــر ســنوات فــي عقــد واحــد حقــق رســول الله ، لأنــه قيــادة 
معصومــة مــا لا يتحقــق بمئــات الســنين فــي ظــروف اعتياديــة، مــاذا لــو اســتمر المســار في 
تصــدي القيــادة المعصومــة؟ لــكان واقعنــا الإســامي وواقعنــا الإنســاني مختلفــا تمامــا، 
ــر  ــذي يفس ــو ال ــذا ه ــرى، ه ــات أخ ــور باتجاه ــير الأم ــروف أن تس ــاءت الظ ــن ش ولك
ــمْ دِينَكُــمْ ﴾ غريبــة، يــا أيهــا  ــتُ لكَُ كْمَلْ

َ
ــومَْ أ أيضــا الآيــة الأخــرى بحــق الغدير﴿ليَْ

الرســول بلــغ وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته، مــا أن بلــغ رســول الله حتــى نزلــت الآيــة 
تْمَمْــتُ عَلَيكُْــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ الإْسِْــلاَمَ 

َ
كْمَلْــتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأ

َ
﴿اليَْــومَْ أ

ــاۚ ﴾)109(، إكمــال الديــن، وإتمــام النعمــة، ورضــا الــرب بالإســام دينــا، أنمــا هــو  دِينً
بثبيــت مبــدأ الولايــة الإلهيــة، حينمــا ثبتــت وصلنــا إلــى خــط النهايــة، النظريــة اكتملــت، 

١٠8. بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٢ - الصفحة 387.
١٠٩. سورة المائدة: الآية 3.
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المشــروع أصبــح واضــح المامــح، الضمانــات لنجــاح المشــروع وديمومتــه أصبحــت 
ــات كاملــة. ضمان

الــدرس الآخــر مــن الغديــر هــو التنصيــب الإلهــي، القيــادة المنصبــة مــن الله هــي التــي 
ــة  ــادة التــي تخضــع للمواصفــات والشــروط الموضوعيــة والذاتي تصنــع مــا تصنــع، القي
بعيــدا عــن الهــوى وعــن الميــول وعــن المؤثــرات الأخــرى، مواصفــات خاصــة حتــى 
ــر الأمــان، تنصيــب مــن الله )ســبحانه  ــى ب ــد قــادرا علــى أن يأخــذ بالأمــة إل يكــون القائ
ــادرة  ــي الق ــا الله ه ــي ينصبه ــة الت ــادة المعصوم ــد القي ــة نج ــالة مهم ــذه رس ــى(، ه وتعال
علــى أن تحقــق وليســت القيــادة التــي تُنتخــب مــن النــاس أو القيــادة التــي تفَــرض نفســها 
ــار  ــا الآث ــه أيض ــن إيحاءات ــر وم ــن الغدي ــا م ــة نفهمه ــالة مهم ــذه رس ــاس، وه ــى الن عل

ــر والعظيــم. ــة علــى واقعــة الغديــر، علــى هــذا الحــدث الكبي ــة المترتب الأخاقي
إن أئمــة أهــل البيــت  وقفــوا عنــد هــذه الحادثــة ليحولوهــا إلــى رافــد أساســي 
فــي بنــاء الجماعــة الصالحــة، جماعــة أهــل البيــت  وأتباعهــم ومحبيهــم، هــذا 
الــولاء لعلــي  هــو ليــس مشــاعر وعواطــف صرفــة علــى إن الحــب والــولاء لعلــي 
مطلــوب، هــذا الــولاء هــو ليــس فقــط إيمــان قلبــي، وقبــول بهــذا الاتجــاه، وبخافــة 
ــي  ــزام، يعن ــي، الالت ــولاء يعنــي النصــرة يعن ــذا ال ــي، ه ــة لعل ــي ، والولاي عل
ــاءُ  وْليَِ

َ
ــمْ أ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَالمُْؤْمِنَ ــوع، ﴿وَالمُْؤْمِنُ ــذا الموض ــاه ه ــؤولية تج ــل المس تحم

ــضٍ﴾)110(، طيــب مــا معنــى أوليــاء؟ أحبــك وتحبنــي وكل منــا يذهــب بطريقــه؟ لا،  بَعْ
ــيرحمهم  ــك س ــوله أولئ ــون الله ورس ــر ويطيع ــن المنك ــون ع ــروف وينه ــرون بالمع )يأم
الله)، الــولاء الادّعائــي لا قيمــة لــه، أحبــك وأمشــي مــع عــدوك؟ أحبــك ولا أقــف 
معــك؟ أي حــب هــذا؟ حتــى فــي عاقاتنــا الشــخصية، زوجــان يتبــادلان كلمــات 
المحبــة ولكــن لا يفيــان بالتزاماتهمــا بعضهمــا تجــاه الآخــر، أي محبــة هــذه؟ وكــذا الأب 
وابنــه، وأبنــاء العشــيرة، أبنــاء المنطقــة، أبنــاء الوطــن الواحــد، لا يكفــي أن نقــول كلنــا 
عراقيــون ونحــب بعضنــا، لأن الحــب ليــس ادّعــاء فقــط، بــل يجــب أن تتبعــه خطــوات، 
الــولاء الادّعائــي لا قيمــة كاملــة لــه، جــزء مــن القيمــة - وهــو المهــم- هــو الــولاء الــذي 
يتحــول إلــى موقــف حقيقــي والتــزام وتمســك بالمنهــج وبالمشــروع، وهــذه هــي واحــدة 
ــة  ــاع أهــل البيــت  أنهــم طــوروا ولاءهــم مــن محب ــز أتب ــي تمي مــن الســمات الت
ومشــاعر وعواطــف إلــى موقــف والتــزام، عــن رســول الله : )مثــل أهــل 

١١٠. سورة التوبة، الآية: 7١.



بسنم لا تابسانملا

289

ــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق وهــوى()111(، الركــوب  ــي كســفينة ن بيت
فيهــا، وليــس حــب الســفينة كونهــا لطيفــة وجميلــة، الركــوب فــي الســفينة يعنــي أن هــذه 
الســفينة إذا شــرقت يشــرق الراكــب معهــا؛ وإذا غربــت يغــرب معهــا، لأنــه راكــب فيهــا، 
)مــن ركبهــا نجــا( وليــس مــن نظــر إليهــا وأحبهــا وأعجــب بهــا، هــذه رســالة الغديــر، 
ــم، بمشــروع  ــزام والنصــرة والالتحــام بمشــروع الإســام العظي رســالة التمســك والالت
البيــت  المتمثــل فــي علــيّ وفــي أولاد علــي فــي أهــل    رســول الله 

.

أيضــا الرســالة الأخــرى الأثــر التربــوي للغديــر، إذا أردنــا أن ننظــر إلــى هــذه النظريــة 
ــزة  ــي والركي ــم الأساس ــل المعل ــي تمث ــرة الت ــة المتوات ــة التأريخي ــذه الحقيق ــة، ه المهم
المهمــة لإكمــال المشــروع الإســامي والرســالي، نلحــظ أنهــا مــا طُبقــت علــى الأرض 
إلا فــي فتــرة وجيــزة جــدا، أربــع ســنوات لعلــي ، بعــد خمــس وعشــرين ســنة مــن 
وفــاة رســول الله ، أربــع ســنوات، و   ســتة أشــهر للحســن المجتبــى )عليــه 
ــتة  ــنوات وس ــع س ــت بأرب ــنة، طبق ــة س ــف وأربعمئ ــال أل ــام( خ ــاة والس ــل الص أفض
أشــهر، متقطعــة مــا وجــدت فرصــة لأن تتحــرك علــى الأرض، هــل تغيــرت القناعــات؟ 
ــذه  ــن ه ــد ع ــع الي ــى أن نرف ــل أدى إل ــر؟ ه ــة الغدي ــكيك بواقع ــى التش ــك إل ــل أدى ذل ه
ــل  ــو مــرت آلاف الســنين قب ــدة ورســوخا ووضوحــا ل ــا وعقي ــزداد إيمان الحقيقــة؟ لا. ن
ــا  ــة، والتزامن ــا بهــذه القضي ــد، إيمانن ــام المنتظــر، لا تتزحــزح، هــذه العقائ ظهــور الإم
ــة التــي تســهل أو لا تســهل، وفــي ذلــك  بهــا لا عاقــة لهــا بطبيعــة الظــروف الاجتماعي
ــع عــن الحــق ســواء كان  ــى الحــق ويداف ــم، الإنســان يقــف مــع الحــق ويتبن درس عظي
بالإمــكان أن يأخــذ الحــق طريقــه ويشــق طريقــه أو لــم تكــن هنــاك فرصــة، هــذا لا يغيــر 
مــن الواقــع شــيئا، حقانيــة الحــق ليــس لهــا عاقــة بــأن هــذا الحــق ممكــن التطبيــق اليــوم 
ــر، نحــن نؤمــن  ــر أو لا يصي ــأن هــذا يصي ــر ممكــن، وبطــان الباطــل هــو ليــس ب أو غي
ــة  ــر وللحرك ــة للتأثي ــا الطويل ــة فرصته ــذه الحقيق ــد ه ــم تج ــو ل ــى ل ــر حت ــة الغدي بواقع
علــى الأرض، هــذا لا يغيــر مــن قناعتنــا شــيئا، نتمســك بالحــق، وحينمــا نتحــدث عــن 
ــي  ــي ) عل ــق عل ــول الله  بح ــة رس ــد مقول ــف عن ــا أن نق ــد لن ــق لا ب الح
مــع الحــق(، وكلنــا مــع الحــق، وكلنــا يجــب أن نكــون مــع الحــق، لكــن )والحــق مــع 
  علــي()112(، هــذا أمــر مثيــر، كلنــا مــع الحــق، ولكــن ميــزة علــي أن الحــق معــه

١١١. كنز العمال: 34١7٠.
١١٢. الفصول المختارة: ١35 وص ٩7 وص ٢١١ وص ٢٢4 وص 33٩.
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ــق  ــق، والح ــول الح ــور ح ــا نتمح ــي، كلن ــا دار عل ــي حيثم ــع عل ــه، م ــق مع ــدور الح ي
ــكل  ــان بش ــا الفريق ــي يرويه ــة الت ــذه الرواي ــي ه ــا ف ــي ، كم ــول عل ــور ح يتمح
مســتفيض عــن رســول الله ، رمزيــة الحــق فــي علــي ، هــذه 

ــر. ــائل الغدي ــن رس ــرى م ــالة أخ رس
اليــوم فــي مشــروعنا الوطنــي العراقــي حينمــا ننظــر إلــى الســنوات الســت الماضيــة، 
نجــد حجــم التحديــات، حجــم المنغصــات، حجــم الاســتهداف، واســعا جــدا، 
داخليــا، وإقليميــا، ودوليــا، هنــاك الكثيــرون تزعجهــم الديمقراطيــة بالطريقــة القائمــة 
اليــوم فــي العــراق، هنــاك كثيــرون لا يــروق لهــم أن يجــدوا العــراق متنوعــا كباقــة 
الــورد، ألفــوا أن يــروه بلــون واحــد، اليــوم يجدونــه متعــدد الألــوان، لا يــروق للبعــض، 
لذلــك نجــد أن هنــاك ضغوطــا ومحــاولات لالتفــاف علــى هــذه الحقيقــة، هنــاك مســاعٍ 
ــا وانتمــاء  ــه كان توجهــا معين ــا ليت ــة الواحــدة، وي للعــودة إلــى اللــون الواحــد، والعصاب
معينــا، مذهبيــا أو قوميــا معينــا، اللــون الواحــد كان يعنــي العصابــة الواحــدة المتآمــرة، 
ــه نفســه، ويعتقــد أن  ــاك مــن تســول ل ونعنــي بهــا الصدامييــن علــى وجــه التحديــد، هن
ــر  ــناد غي ــم والإس ــية، بالدع ــدة السياس ــي وبالأجن ــال السياس ــذا وذاك، بالم ــكان ه بإم
الشــريف، بإمكانــه أن يعيــد الحيــاة إلــى الــوراء، ولكنــه يجهــل بــأن الحيــاة ماضيــة إلــى 
الأمــام فــي العــراق، لا عــودة إلــى الماضــي ومــا دام العراقيــون الشــرفاء حريصيــن علــى 
مشــروعهم، متمســكين بمشــروعهم لــو اجتمعــت قــوى الشــر والظــام فــي كل العالــم 
ــإذن الله،  ــاة ب ــو الحي ــاضٍ نح ــراق م ــع، الع ــذا الواق ــر ه ــى أن تغي ــادرة عل ــت ق ــا كان لم
ــإذن  ــي ونعمــر ونتقــدم ب ــة، نحــو التاحــم والتماســك، نبن نحــو الأخــوّة، نحــو المحب
ــعُ  ــا ينَفَ ــا مَ مَّ

َ
ــاءًۖ  وَأ ــبُ جُفَ ــدُ فَيَذْهَ بَ ــا الزَّ مَّ

َ
الله تعالــى، وهــذه هــي الســنة الإلهيــة، ﴿فَأ

رضِْۚ ﴾)113(، أيــن أولئــك الذيــن وقفــوا بوجــه علــي ؟ أيــن 
َ
النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فـِـي الأْ

أولئــك الذيــن ســبوا عليــا وجعلــوه مــن تمــام خطــب الجمعــة؟ معــروف عندكــم فــي عهد 
الأموييــن ذلــك الإمــام ألــذي أنهــى الصــاة وخــرج مــن المســجد ثــم تذكــر أنــه لــم يســب 
 ،فرجــع وجمــع النــاس مــرة ثانيــة ليصحــح الخطبــة بســب علــي ، عليــا
ــب أو  ــون عجي ــام، فيقول ــر بالش ــاع الخب ــه فيش ــراب صات ــي مح ــي  ف ــل عل يُقت
كان علــي يصلــي حتــى يقتــل فــي محــراب صاتــه؟ انظــروا إلــى مســتوى التعتيــم، 
منظومــات اســتخبارية تــروج إشــاعات منظمــة تســتهدف المخلصيــن، أيــن أولئــك 
الأمويــون وأيــن علــي اليــوم؟ القلــوب تهــوي نحــو علــي ، وأيــن الأمويــون أيــن 

١١3. سورة الرعد: الآية ١7.
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ــائل  ــض وس ــي بع ــوم ف ــا الي ــي نراه ــات الت ــذه الرتوش ــماؤهم؟ وكل ه ــن أس ــم أي قبوره
ــد  ــى ولا تصم ــؤلاء لا ترق ــورة ه ــين ص ــة لتحس ــج وثائقي ــات، وبرام ــام، مسلس الإع
أمــام الحقيقــة، فتهتــز وتنهــار، الحــق يعلــو ولا يُعلــى عليــه، مــا دمنــا علــى الحــق فــي 
العــراق، مــا دام مشــروعنا مشــروعا لمصلحــة العراقييــن جميعــا، مــا دامــت نوايانــا طيبــة 
لخدمــة هــؤلاء النــاس، اعلمــوا بــأن هــذا المشــروع ســينهض بــإذن الله تعالــى، وســيعود 
ــرا  ــزة مهمــة ومحطــة مهمــة ويأخــذ دورا واســعا وكبي ــا ركي ــا كان تأريخي ــى م العــراق إل
ــكل ألوانهــم وأطيافهــم سيتعايشــون  ــون الشــرفاء ب ــا، وســيتعايش العراقي ــا ودولي إقليمي
فيمــا بينهــم، ولــن يجــد الآخــر الــذي يريــد الســوء بالعــراق إلا أن يرضــخ لهــذه الحقيقــة، 

ولهــذا الواقــع.
نســأل الله أن يجعلنــا ممــن يســعد بهــذه المناســبة، ونســتلهم منهــا الــدروس والعبــر 
فــي بنــاء واقعنــا، ولا نقــف فــي يــوم الغديــر لنثيــر الفتــن بيــن الطوائــف والمذاهــب فــي 
ــوم ليســوا مــن لــون واحــد، الــكل حاضــرون،  ــدا أن الحضــور الي ــا، ونعــرف جي بادن
والــكل ملتحمــون وملتفــون حــول رســول الله ، وحــول علــي، وحــول 
أهــل البيــت ، هــذه ســمة المســلمين جميعــا، نقــف عنــد الغديــر لنســتلهم 
الــدروس والعبــر فــي وحدتنــا، فــي انطاقتنــا، فــي كل هــذه الآفــاق الرحبــة التــي تحدثنــا 
ــور  ــذا الحض ــق وبه ــت الضي ــذا الوق ــي ه ــر وف ــي الغدي ــول ف ــاني أن أق ــا عس ــا، وم عنه
الحاشــد والكريــم، فــإن الحديــث عــن الغديــر يحتــاج الكثيــر والكثيــر، ولكنهــا إضاءات 
بســيطة لنقــف عنــد دروس وعبــر الغديــر وننطلــق بنفََــس الغديــر لتوحيــد موقفنــا، ولرص 
ــي  ــرة الت ــات الخطي ــة التحدي ــة ومواجه ــس الصحيح ــى الأس ــا عل ــاء بادن ــا لبن صفوفن
ــوم إذا  ــر هــي رســالة الاهتمــام بالمشــروع السياســي، والي ــا، رســالة الغدي تقــف بوجهن
تحدثنــا عــن انتخابــات فمــا ابتعدنــا عــن أجــواء الغديــر، إذا كنــا نوجــه مــن هــذه المنصــة 
النــداء لــكل أعزائنــا، الســادة والســيدات أعضــاء مجلــس النــواب فــي أن يلتئمــوا اليــوم، 
ويحلــوا هــذه المشــكلة، وننتهــي مــن قانــون الانتخابــات ونتهيــأ للحــدث الكبيــر الــذي 
ــة  ــة الديمقراطي ــرس العملي ــراق، ويك ــي الع ــي ف ــار الديمقراط ــزز المس ــه أن يع ــى ل نتمن
فــي البــاد، نحــن لــم نبتعــد كثيــرا عــن إيحــاءات الغديــر، مــن يســعى إلــى أن ينظــر إلــى 
التأريــخ الإســامي وإلــى كل هــذه الوقائــع والأحــداث المهمــة علــى أنهــا تأريــخ يُقــرأ 
ــدْ  قَ ــداء، ﴿لَّ ــة التأســي والاقت ــة هــي حال ــي الرفــوف فهــو مخطــئ، أهــم قضي ويُركــن ف
ِ أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ﴾)114(، هــذا التأســي الــذي يمتــد إلــى أهــل البيــت  كَانَ لكَُــمْ فِــي رَسُــولِ اللهَّ

١١4. سورة الأحزاب: الآية ٢١.
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ــاس  ــم يعيشــوا لعــدد محــدود مــن الن ــم يعيشــوا لأنفســهم فقــط، ل ، هــؤلاء ل

ممــن عايشــهم، بــل عاشــوا للإنســانية جمعــاء فعلينــا أن نقــف ونأخــذ الــدروس والعبــر 
ــة  ــم النبيل ــة والقي ــس الصحيح ــى الأس ــا عل ــاء واقعن ــة لبن ــامية أصيل ــة إس ــق بثقاف وننطل

الإســامية الســمحاء
ــم،  ــدث المه ــذا الح ــم به ــى احتفائك ــكرا عل ــم وش ــى حضورك ــم عل ــكرا لك .. ش

ــوى. ــر والتق ــى الب ــم عل ــا وإياك ــأل الله أن يجمعن ونس
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((((( 
إحياء وفاة الرسول الأعظم 



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
والمرســلين، حبيــب إلــه العالميــن، أبــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى آلــه 

المنتجبيــن. الطاهريــن وعلــى صحبــه  الطيبيــن 
ــرين  ــن والعش ــي الثام ــول الله  ف ــاة رس ــرى وف ــاء ذك ــن إحي ــرب م نقت
مــن صفــر، تلــك الشــخصية العظيمــة، قطــب عالــم الإمــكان ومحــور الوجــود، التــي لا 
نظيــر لهــا فــي التأريــخ الإنســاني. تحكــي ســيرتها الغــراء عــن تلــك التحديــات الجســيمة 
والمشــاكل الضخمــة التــي رافقــت حركتهــا وهــي تواجــه اســتهدافا مــن داخــل المجتمــع 

الإســامي فضــا عــن خارجــه وبشــكل يلفــت النظــر.
إن مــا تحملــه رســول الله  مــن معانــاة وتهــمٍ وتحديــات اســتعرضتها 
العديــد مــن الآيــات القرآنيــة الشــريفة، التــي تشــعرنا بحجــم الظامــة التــي تعرضــت لهــا 
ــة والشــفقة والرحمــة  شــخصية النبــي الكريــم، ومــع هــذا لــم تنضــح ســيرته إلا بالمحب
والتســامح مــع الجميــع، ولــم يــرد عــذرا لأحــد جــاءه معتــذرا عــن مواقفــه وهــي منقبــة 
عظيمــة تــدل علــى مســتوى عــالٍ مــن التســامح الــذي تحلــى بــه، وحــاول إشــاعته كثقافــة 

فــي المجتمــع الإســامي آنــذاك.

ــلال  ــم خ ــول الأعظ ــاة الرس ــرى وف ــي ذك ــم ف ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــة س ١١5. كلم
ــخ ٢٠٢١/٢/١٠ ــداد بتأري ــماحته ببغ ــب س ــي مكت ــت ف ــي أقيم ــة الت الاحتفالي



خطاب الاعتدال والبناء  

294

معاناة ودروس

إن مــن جملــة معانــاة النبــي الأكــرم  تلــك التصرفــات غيــر المســؤولة 
مــن بعــض المســلمين، كإســاءة الأدب برفــع أصواتهــم فــوق صوتــه، بــل تجــاوز بعــضٌ 
آخــرُ حــدودَ الانفتــاح الطبيعــي فــي طريقــة الحديــث والتواصــل مــع بيــت الرســول، مــن 
دون مراعــاة لظروفــه وخصوصياتــه، وبلغــت أحيانــا تلــك المعاملــة درجــة مــن القســوة 
ــذوق، وشــكّلت ظاهــرة آلمــت النبــي،  ــارات الخارجــة عــن ال والغلظــة وصــدور العب
ــات  ــع الصدق ــي توزي ــه ف ــه وآل ــى الله علي ــه صل ــكيك بنزاهت ــدود التش ــى ح ــت إل فوصل
والحقــوق الشــرعية، وإلــى ذلــك يشــير قولــه تعالــى: ﴿وُمِنْهُــمْ مَــنْ يلَْمِــزُكَ فِــيْ 
الصّدَقَــاتِ فــإنْ أُعْطُــوْا مِنْهَــا رَضُــوا وإنْ لمَْ يُعْطُــوا إذَِا هُــمْ يسَْــخَطُوْن﴾)116(. وهكذا كان 
الأمــر وصــولا إلــى اتهامــه صلــى الله عليــه وآلــه بزوجتــه، وهــي واحــدة مــن المســائل 
ــوا  ــة ليتهم ــن صاف ــون م ــك المنافق ــه أولئ ــل إلي ــا وص ــدى م ــس م ــي تعك ــة الت الغريب
ــاءُوا  ــنَ جَ ذِي ــه، ﴿إنَِّ الَّ ــي حيات ــخصية ف ــا الش ــي أدق القضاي ــه، وف ــي عرض ــول ف الرس
باِلْإِفْــكِ عُصْبـَـةٌ مِنْكُــمْ﴾)117(، وكمــا ناحــظ فــي الآيــة الشــريفة، فــإن الخطــاب موجــه 
إلــى المســلمين، مــا يعنــي أن مــن اتهــم زوجــة النبــي مــن بينهــم، وفــي ذلــك درس مهــم 
مــن الــدروس التــي يحفــل بهــا التأريــخ والمجتمــع الإنســاني، فبرغــم عظمــة شــخصية 
ــة مــن الذنــب والخطــأ بمختلــف أشــكاله،  الرســول  وعصمتهــا الإلهي
ــنِ  ــقُ عَ ــا ينَْطِ ــى ﴿ وَمَ ــه تعال ــك قول ــة كمــا يؤكــد ذل ــي الســهو والغفل ــا ف وعــدم وقوعه
الْهَــوَى إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَى﴾)112(فحديــث النبــي وأفعالــه تتطابــق علــى الــدوام مــع 
الإرادة الإلهيــة، إلا أنــه برغــم هــذه العظمــة غيــر المتناهيــة تــكال لــه شــتى الاتهامــات، 

فمــا بالكــم بمــن هــو دون ذلــك؟.
ويبــدو أن ظاهــرة تعــرض المتصديــن لهدايــة النــاس وخدمتهــم وتصويــب مســارات 
العمــل وبنــاء المجتمــع إلــى هــذا النحــو مــن الاســتهداف والاتهامــات والشــائعات 
ــا  ــة. وهن ــل هــي واحــدة مــن الســنن الإلهي ــل والتهوي المغرضــة وحمــات مــن التضلي
يحتــاج الإنســان إلــى الصبــر وتحمّــل أعبــاء المســؤولية حتــى تتكشــف الحقائــق 

تدريجيــا.

١١6. سورة التوبة: الآية 58.
١١7. سورة النور: الآية ١١.

١١8. سورة النجم: الآيتان 4 و5.
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زيارة الأربعين.. عفوية وحماس

تعودنــا أن نقــف عنــد بعــض القضايــا الأساســية والهمــوم الاجتماعيــة العامــة، 
ولعــل أهــم الأحــداث التــي شــغلت العــراق والمنطقــة والعالــم فــي الأيــام الماضيــة هــي 
مســيرة الأربعيــن، وممــا يجــذب الانتبــاه فــي عظمــة المناســبة هــذه العفويــة والحماســة 
ــة  والمشــاعر الجياشــة، وقــد بلغــت أعــداد الزائريــن بحســب مــا ذكــره وكيــل المرجعي
ــاء.  ــوا كرب ــر دخل ــف زائ ــي أل ــا ومائت ــاء المقدســة أربعــة عشــر مليون ــي كرب ــة ف الديني
ولــم تخــرج هــذه الماييــن فــي نزهــة أو رحلــة ترفيهيــة، بــل الســير علــى الأقــدام 
لمئــات الكيلومتــرات وفــي ظــل أجــواء غيــر آمنــة حيــث تحصــد أرواحهــم المفخخــات 
والانتحاريــون، وتســتهدفهم القنابــل والهاونــات والصواريــخ، فــي تعبيــر غريــب لهؤلاء 
ــد  ــن الجــدد عــن العــداء للحســين  وأنصــاره وزواره. وهــو ســلوك يعي الأمويي
الفكــر والمنهــج الأمــوي نفســه يــوم قتلــوا الحســين ، فكــر ظامــي تكفيــري لا 
ــم الإســامي، وبهــؤلاء  ــه فــي العال ــا الله ب ــد ابتان ــح علــى الآخــر، وق يســتطيع أن ينفت

ــي كل مــكان. ــاس ف ــن ياحقــون الن ــن الذي ــن المجرمي التكفيريي

مهنية الإعلام على المحك

إن هــذا العــدد الكبيــر، وهــو )أربعــة عشــر مليونــا ومائتــا ألــف(، يقتــرب مــن خمســة 
أضعــاف حجــاج بيــت الله الحــرام، وبرغــم هــذا العــدد الهائــل للزائريــن الذيــن خرجــوا 
لزيــارة ســيد الشــهداء بعفويــة وإخــاص واندفــاع، وبحمــاس ثابــت وموقــف مدهــش، 
إلا أنــه لا يحظــى بالتغطيــة الإعاميــة التــي تناســب حدثــا هكــذا، فقــد تنشــغل وســائل 
ــف  ــة أل ــور مائ ــه الحض ــكل في ــال يش ــبيل المث ــى س ــروي عل ــدث ك ــة ح ــام بتغطي الإع
شــخص وتنهمــك وســائل إعاميــة عديــدة فــي الحديــث عنــه، وقــد تمضــي وقتــا طويــا 
فــي تحليــل مــا اعتــراه مــن أحــداث ومشــادات لكنهــا فــي مقابــل ذلــك لا تظهــر الاهتمــام 
ــا ويســتمر لعشــرين يومــا، ويحمــل  ــه أربعــة عشــر مليون نفســه بحــدث مــوازٍ يشــارك في
مــن الرســائل الإنســانية والحضاريــة التــي لهــا دلالتهــا الهائلــة والمؤثــرة. وهــو مــا يضــع 

عامــة اســتفهام كبيــرة أمــام المهنيــة الإعاميــة!.
ــن  ــر م ــارة أكب ــاك إث ــل هن ــارة.. وه ــن الإث ــث ع ــام يبح ــأن الإع ــض ب ــج البع يحت
حــدث بهــذا الحجــم؟ يقــال إن الإعــام يبحــث أيضــا عــن الحقائــق المهمــة، ألا تمثــل 

ــق!؟. ــر مــن الحقائ ــة حقيقــة هــي أوضــح وأنصــع وأعظــم مــن الكثي ــارة المليوني الزي
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إن ثمــة تعتيمــا إعاميــا يمــارس تجــاه المســيرة المليونيــة هــذه، والســؤال لمــاذا يعتــم 
ــج  ــا لتنت ــل أفريقي ــى مجاهي ــب إل ــي تذه ــات الت ــك الفضائي ــر تل ــكل عب ــذا الش ــا به عليه
ــذا  ــين ، ه ــارة الحس ــا بزي ــة قياس ــة القيم ــا عديم ــي أحداث ــة وتغط ــا وثائقي أفام
الحــدث الإعامــي الكبيــر المتمثــل بمســيرة الأربعيــن، أربعينيــة ســيد الشــهداء، وفــي 
ــه الإســامية والإنســانية  ــه ودلالت ــم تجاهــل حقيقت ــي والإســامي يت ــم العرب قلــب العال
ــذه  ــي ه ــي ف ــل الاجتماع ــاون والتكاف ــن والتع ــة التضام ــن حال ــه م ــا في ــة وم والحضاري
المســيرة، المســيرة الحافلــة بالأســرار الروحيــة ومــا فيهــا مــن حقائــق لا يعرفهــا إلا مــن 

يشــارك فيهــا.
ــرات  ــه، عش ــه بنفس ــدم نفس ــه، ويخ ــه بنفس ــر نفس ــان يدي ــون إنس ــر ملي ــة عش أربع
ــا،  ــن به ــة وتتفن ــات المجاني ــدم الخدم ــام وتق ــذل الطع ــة تب ــب الخدم ــن مواك الآلاف م
ويتوســل أصحابهــا بالزائريــن لخدمتهــم. وتجــد الكثيــر مــن هــذه الخدمــات تقــدم مجانــا 
دون مقابــل لتشــمل حتــى أجــور شــحن الهواتــف والاتصــال الدولــي فضــا عــن أرقــى 

ــه الســام. ــزوار الحســين علي ــواع الأطعمــة وكل ذلــك خدمــة ل أن

الانتخابات والتقوى السياسية

ســتبدأ الحملــة الانتخابيــة مــن يــوم 12 شــباط كمــا هــو معــروف، وســوف يتنافــس 
المرشــحين  وبيــن  المتعــددة،  الانتخابيــة  القوائــم  ضمــن  المرشــحون  المتنافســون 
ــا  ــول أيه ــن أن نق ــد م ــا لا ب ــة، وهن ــة مفتوح ــار أن القائم ــدة، باعتب ــة الواح ــي القائم ف
المرشــحون، أيتهــا القوائــم المتنافســة..علينا جميعــا مراعــاة التقــوى السياســية، 
ــات  ــخص بالواجب ــزام الش ــي الت ــخصية تعن ــة ش ــي قضي ــوى ه ــأن التق ــد ب ــض يعتق فالبع
مــن الصــاة والصيــام مــا شــاكل، وهــذه مهمــة بالطبــع ويجــب أن تتوفــر فــي الشــخصية 
المســلمة، ولكــن هنــاك تقــوى مــن نــوع آخــر يجــب مراعاتهــا أيضــا، وتســمى التقــوى 
السياســية، أي التقــوى فــي ممارســة العمــل السياســي، والتُقــى فــي التعامــل مــع 

الآخريــن.
ــر  ــرض للآخ ــاذا التع ــس، لم ــر المناف ــتائم للآخ ــب والش ــات والس ــبْ الاتهام لنتجن
ــوة؟  ــاط ق ــك نق ــا ولدي ــا انتخابي ــك برنامج ــت تمتل ــاه إذا كن ــن نواي ــدث ع ــاذا التح ولم
إذن يجــدر الوقــوف والحديــث عمــا تريــد فعلــه للنــاس، وتأكيــد نقــاط قوتــك وعــرض 
ــن  ــا وع ــن خططن ــا، ع ــنا وبرامجن ــن أنفس ــا ع ــدث جميع ــك. لنتح ــك ومصداقيت تأريخ

ــوء. ــر بس ــن الآخ ــدث ع ــا، ولا نتح قوائمن
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ديمقراطية القيم

العــراق ليســت  إن الديمقراطيــة فــي بلــد عربــي إســامي عظيــم وأصيــل مثــل 
ــبة  ــن بالنس ــن، لك ــارب الآخري ــي لتج ــع احترام ــة، م ــدان الغربي ــي البل ــة ف كالديمقراطي
لديمقراطيتنــا فهــي تنطــوي علــى القيــم الإســامية والقيــم العربيــة، لا يناســبها التراشــق 
ــك  ــن لا نمل ــف حي ــى الضع ــل عل ــذا دلي ــتمه، فه ــر وش ــبّ الآخ ــات وس ــل الاتهام وكي
عمــل شــيء ســوى تعريــة الآخريــن. لنتحــدث عــن خصائصنــا وبرامجنــا فهــي القضيــة 

ــة المهم

النظر والتدقيق في المرشح

ــي  ــروا ف ــحين، انظ ــي المرش ــروا ف ــج، انظ ــى البرام ــروا إل ــرفاء: انظ ــن الش ــو العراقيي أدع
تأريخهــم، انظــروا لمواقفهــم، إذ يظهــر اليــوم للنــاس مــن يخطــب فيهــم ويتغنــى ببطولاتــه مــن 
دون أن يســأل نفســه أيــن كان فــي أوقــات الشــدة التــي قاســاها العراقيــون، ومــاذا قــدم لهــم مــن 
مواقــف وتضحيــات؟. فمــن لا يقــف مــع شــعبه فــي الضــراء لا يتوقــع أن يقــف معــه أحــد فــي 
الســراء ويمنحــه الثقــة. إذن لا بــد مــن النظــر فــي المرشــحين وتأريخهــم ومواقفهــم ومــا قدمــوه 

وســاهموا فيــه لأجــل العــراق وشــعبه.

برامج لا شعارات

أعطــوا  والشــرفاء.  المخلصيــن  وللوطنييــن  الصلحــاء،  للمؤمنيــن  أصواتكــم  أعطــوا 
أصواتكــم لهــم. إن الشــعار ســهل والوعــود بتوفيــر الخدمــات والمتطلبــات وتطويــر البلــد ســهلة 
ــيقنع  ــف س ــوده كي ــفِ بوع ــم ي ــه ول ــم انتخاب ــا ت ــه إذا م ــأل نفس ــح أن يس ــى المرش ــة، وعل للغاي

ــود؟. ــك الوع ــاء بتل ــى الإيف ــه عل ــدم قدرت ــاس بع الن
إن علــى القوائــم والمرشــحين تقديــم برنامــج حقيقــي وواقعــي قابــل للتطبيــق، فالعراقيــون 
ســئموا مــن كثــرة الشــعارات والوعــود الكاذبــة، وآن الأوان أن نقــول لهــم: كفى شــعارات، نريد 
برنامجــا موضوعيــا ورؤيــة علميــة واضحــة، نريــد أناســا لهــم القــدرة علــى أن يحولــوا القــول إلى 
فعــل، وأن يلتزمــوا بمــا يقولــون، لا أن نعطــي أصواتنــا وبعــد الانتخابــات يتــم نســيان كل ذلــك، 
ليبقــى المواطــن فــي حيــرة مــن أمــره وســط الضغــوط نفســها وضعــف الخدمــات ومــا إلــى ذلــك.
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نريــد برنامجــا علميــا مدروســا قــادرا علــى أن يخــرج العــراق مــن الظــروف الصعبــة، 
ــر  ــكام كثي ــاء بوعودهــم وإلا فال ــى الإيف ــات عل ــوا المرشــحين ببرامجهــم وبالضمان لهــذا طالب

والادعــاءات كثيــرة ويجــب ألا تأخذنــا الشــعارات والادعــاءات.

الدقة والعلمية في كتابة البرنامج

يقــف الائتــاف الوطنــي العراقــي اليــوم باعتــزاز ليقــدم برنامجــا واضحــا وتفصيليــا علميــا 
لــكل مــا يرفعــه مــن شــعار. وبهــذا البرنامــج وضــع الائتــاف الوطنــي صــورة متكاملــة عمــا 
ــاق  ــد انط ــج عن ــع البرنام ــيتم توزي ــن، وس ــا للناخبي ــي يقدمه ــات الت ــه والضمان ــد عمل يري
الحملــة الانتخابيــة وبأعــداد كبيــرة بيــن المواطنيــن ليتســنى لهــم قراءتــه والتعــرف علــى 
ــعب  ــى الش ــوم إل ــزل الي ــأن ين ــاف، ب ــا الائت ــام به ــة ق ــة وواجب ــوة مهم ــذه خط ــه، وه فقرات

ــعار. ــرد الش ــي بمج ــي ولا يكتف ــج علم ــي ببرنام العراق
ــإن برنامــج الائتــاف  ــة واحــدة كيفمــا اتفــق ف وإذا كانــت بعــض البرامــج كُتبــت فــي ليل
كُتـِـب مــن قبــل ثمانيــن خبيــرا عراقيــا وعلــى مــدار عــدة أشــهر، بذلــوا خالهــا جهــودا مضنيــة 

كــي يخــرج بصيغــة متكاملــة ومدروســة.

المنافسون شركاؤنا

ــراف  ــع كل الأط ــة م ــة ثق ــاء عاق ــتطاع بن ــه اس ــا أن ــي أيض ــاف الوطن ــز الائت ــا يمي إن م
بالدســتور  وتلتــزم  السياســية  بالعمليــة  تؤمــن  ممــن  العراقيــة  الســاحة  علــى  المتواجــدة 
ــات،  ــد الانتخاب ــريك بع ــات وش ــل الانتخاب ــس قب ــي مناف ــوى ه ــذه الق ــل ه ــون، ومث والقان
فنحــن فــي الائتــاف الوطنــي العراقــي نقــول لا يوجــد لدينــا خصــم داخل الســاحة السياســية، 
والمنافســون ليســوا أعــداء، بــل شــركاء طالمــا التزمــوا بالدســتور والقانــون، وهــم أبنــاء هــذا 
الوطــن، فقــد نختلــف معهــم فــي البرامــج الانتخابيــة ونختلــف معهــم فــي الــرأي، لكــن متــى 
مــا حظــوا بثقــة النــاس فســنتعامل معهــم بوصفنــا عراقييــن ليــس لدينــا إلا بعضنــا، نمــد يدنــا 

ــا البعــض لخدمــة المواطــن. ونصافــح بعضن

خصوصية الائتلاف

ــراف  ــة كل الأط ــان ورعاي ــتيعاب واحتض ــى اس ــه عل ــي قدرت ــاف ف ــة الائت إن خصوصي
ــى شــعبنا مــن برلمــان  ــى لملمتهــا وجمعهــا وتوحيدهــا. لقــد عان ــادر عل ــه ق السياســية، وأن
غيــر متفــق، وهــو يريــد برلمانــا متماســكا منســجما، القــوى السياســية، قــوى متفاهمــة فيمــا 
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ــس وزراء  ــرى مجل ــوم أن ي ــد الي ــي يري ــن العراق ــن، فالمواط ــة المواط ــا خدم ــا، وهمه بينه
منســجما متماســكا، يعمــل ليــل نهــار مــن أجــل تقديــم الخدمــات لهــؤلاء المحروميــن 
ــاه  ــق الرف ــى تحقي ــع إل ــات وتتطل ــى الخدم ــاج إل ــي تحت ــة الت ــة المحروم ــق العراقي وللمناط

ــا. ــام به والاهتم
فــإذا تصــدر الائتــاف الوطنــي بــإذن الله تعالــى، فــإن قــدر علــى أن يحقــق التوافــق بيــن 
ــاعد  ــا يس ــذا م ــوزارة، فه ــان وال ــي البرلم ــك ف ــجام والتماس ــة الانس ــاد حال ــع، وإيج الجمي

ــراق. ــض بالع ــى أن ننه عل

مسؤولية الاختيار

ــتبدأ  ــدور. س ــذا ال ــل ه ــه مث ــون ل ــه، وأن يك ــذ فرصت ــي أن يأخ ــاف الوطن ــى لائت نتمن
ــنا  ــم لس ــا وأنت ــا أن ــة. ربم ــة نبيل ــة وطني ــتكون مهم ــن س ــا كعراقيي ــة ومهمتن ــة الانتخابي الحمل
ــى هــذا  ــا مــن المؤكــد حريصــون عل ــا الشــخصية، لكنن بمرشــحين، ونبحــث عــن مصالحن
البلــد، ويجــب علينــا أن نشــخص مــن هــو الأكفــأ، ومــن هــو الأقــدر وبالتالــي اختيــار القائمــة 
الجديــرة بالثقــة والاختيــار ثــم الشــخص المرشــح الأكثــر كفــاءة فــي القائمــة، وهكــذا نبحــث 
ونتدبــر، نتبصــر ونضــع الثقــة، ونؤشــر علــى اســم لنكــون يــوم القيامــة مســؤولين أمــام الله عــز 

وجــل عــن اختيارنــا لمــن يســتحق، ممــن أعطينــاه الأمانــة ليتحملهــا ويؤتمــن عليهــا.

التشجيع على المشاركة

ربمــا يكــون ثمــة مواطــن عراقــي غيــر مقتنــع بالمشــاركة، أو أنــه متــردد فــي ذلــك، ومــن 
واجبنــا تشــجيعه وأن نولــد لديــه القناعــة الكافيــة بأهميــة مشــاركته فــي الانتخابــات وقــد يكون 
لمواطــن آخــر موقــف مبنــي علــى انطباعــات خاطئــة، وهنــا مــن الواجــب أيضــا أن نوضــح لــه 

ونزيــل بعــض الالتباســات أمامــه كــي يتخــذ القــرار الصحيــح.
ــة،  ــذه الحري ــيخ ه ــات ترس ــن محط ــة م ــة مهم ــات محط ــل الانتخاب ــأل الله أن يجع ونس
والعــزة والكرامــة، وترســيخ النظــام التعــددي الديمقراطــي فــي بادنــا. نســأل الله أن يحقــق 
الآمــال بجهودكــم الكريمــة، وأن يحفــظ العــراق وشــعب العــراق مــن كل ســوء ومكــروه، 

ــاء هــذا الوطــن علــى الأســس الصحيحــة.. ــن علــى أن نتعــاون فــي بن ــا قادري وأن يجعلن
ــم وشــهيد المحــراب  ــام الحكي ــا وشــهدائنا ولاســيما الإم ــن مــن مراجعن لأرواح الماضي
وعزيــز العــراق لأرواحهــم جميعــا رحــم الله مــن قــرأ ســورة الفاتحــة مســبوقة بالصــاة علــى 

محمــد وآل محمــد.
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  (((1(
ذكرى شهادة الزهراء 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين رســول إلــه العالميــن أبــي القاســم محمــد وآلــه الطيبيــن الطاهريــن وأصحابــه 

المنتجبيــن المياميــن.

في ظلال الذكرى

ــرة  ــخصية المؤث ــذه الش ــد ه ــف عن ــن أن نق ــا م ــد لن ــة لا ب ــبة المؤلم ــذه المناس ــي ه ف
ــر  ليــس فــي تأريــخ المســلمين فحســب وإنمــا فــي تأريــخ الإنســانية جمعــاء، وهــي تعب
عــن الــدور الرائــد للمــرأة فــي الفهــم الإســامي، وفــي نظريــة الســماء لمــا لهــا مــن أدوار 
ــروع  ــي المش ــي تبن ــوم، وف ــن المظل ــاع ع ــق، والدف ــن الح ــاع ع ــي الدف ــدا ف ــرة ج كبي

ــماء. ــه الس ــن أجل ــت م ــذي عمل ــى، وال ــبحانه وتعال ــذي أراده الله س ــالي ال الرس
الحديــث عــن الزهــراء  هــو الحديــث عــن أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصاة 
ــداد  ــم الامت ــت ه ــل البي ــت  وأه ــل البي ــور أه ــي مح ــراء ه ــام؛ لأن الزه والس
الطبيعــي للنبــي  فالحديــث عنهــا يرتبــط بصلــب العقيــدة الإســامية 
وليــس حديثــا عــن شــخصية فــذة فــي تأريــخ المســلمين أو فــي تأريــخ الإنســانية، وهــو 
ــة  ــن الإمام ــث ع ــماوية وحدي ــالة الس ــة الرس ــن حرك ــث ع ــدة وحدي ــن العقي ــث ع حدي

ــا. ــورا له ــراء  مح ــت الزه ــي كان ــة الت الإلهي

١١٩. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فــي ذكــرى شــهادة الزهــراء خــلال الاحتفاليــة التــي 
أقيمــت فــي مكتــب ســماحته ببغــداد بتأريــخ ٢8/4/٢٠١٠
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تميــزت الزهــراء البتــول  بــدور وفهــم خــاص فــي الدفــاع عــن الحــق، 
فالزهــراء ) ( دافعــت دفاعــا خاصــا عــن علــي ، والموقــع الإلهــي الــذي 
أُعــد لــه بعــد رســول الله ، وضحــت بالغالــي والنفيــس مــن أجــل الدفــاع 
ــا  ــو إليه ــي كان يصب ــة الت ــة بالطريق ــذه المهم ــز ه ــتطاعت أن تنج ــق، واس ــذا الح ــن ه ع

 ــي ــام عل الإم
إن طبيعــة الظــروف التــي أحاطــت بالإمــام علــي جعلــت ريحانــة رســول الله 
 صاحبــة المبــادرة الأولــى فــي الدفــاع عــن هــذا الحــق، اذ تبنــت نهجــا 
ــي الشــكل عــن أداء بعــض الأئمــة الأطهــار  مــع  ــه يختلــف ف ــزت ب خاصــا تمي
ــن  ــلحة م ــة المس ــج المقاوم ــه نه ــين كان ل ــروع، فالحس ــدف والمش ــدة اله وح
أجــل الإصــاح، وتغييــر الواقــع الســيئ الــذي عاشــه المســلمون آنــذاك، وتصــدى 
مــن خــال الســاح واســتخدام وســائل القــوة لإنجــاز المشــروع، أمــا الإمــام الحســن 
فقــد كان لــه منهــج آخــر مــن خــال الهدنــة مــع معاويــة، ومــن خــال الصلــح 
ــول  ــت ، وأن يح ــل البي ــاع أه ــن أتب ــة م ــة الباقي ــى البقي ــظ عل ــتطاع أن يحاف اس
ــل  ــاع أه ــامية وأتب ــالة الإس ــع الرس ــاق لواق ــة انط ــى محط ــدة إل ــروف المعق ــك الظ تل

ــاص. ــكل خ ــت  بش البي
أمــا الزهــراء البتــول  فقــد اعتمــدت نهجــا آخــر ليــس فيــه اســتخدام الســاح 
ــن: فهــو نهــج  ــن أمري ــر بي ــة، وإنمــا هــو أم ــح أو هدن ــه صل ــس في ووســائل القــوة، ولي
فيــه التصــدي والمواجهــة والدفــاع عــن الحــق بأوضــح الصــور، وفيــه المطالبــة بالقضيــة 
الحقــة بشــكل شــفاف وصريــح لتعبئــة الأمــة دون أن تســتخدم الســاح، فكانــت مقاومــة 
سياســية تصــدت فيهــا وواجهــت انــذاك وتحملــت الأعبــاء وضحــت إلــى حــد الشــهادة 
بنفســها وولدهــا المحســن  مــن أجــل إحقــاق الحــق وتثبيــت الولايــة لعلــي 
، حتــى باتــت هــذه القضيــة مــن القضايــا الواضحــة والبينــة فــي تأريــخ المســلمين 

بالرغــم مــن مــرور كل هــذه القــرون، وبالرغــم مــن كل التشــويش والقــراءات الأخــرى 
ممــا كتــب فــي هــذا الموضــوع، وممــا حلــل فــي بعــض الحقــب التأريخيــة التــي أُريــدَ مــن 
خالهــا تمييــع هــذا الموضــوع، ولكنهــا بقيــت قضيــة واضحــة المعالــم، بينــة لــكل مــن 

يتصفــح التأريــخ، ويتابــع أحداثــه ووقائعــه.
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لــم يبايــع الإمــام علي ، لا فــي زمن حياة الزهراء  ولا بعد شــهادتها، 
  نعــم بعــد شــهادة الزهــراء ، ولــم تتوافــر أيّ نصــوص تدلــل علــى بيعتــه
بــدأت عمليــة التطبيــع بالحضــور فــي الاجتماعــات واللقــاءات الاجتماعيــة والمنتديــات 
وصلــوات الجماعــة ومــا إلــى ذلــك مــن مواطــن الالتقــاء العــام، ولكــن البيعــة بشــكلها 
المعــروف بيــن المســلمين لــم تتــم مــن قبــل علــي ، ولــم يكــن لذلــك أن يتحقــق 

لــولا المنهــج الــذي اعتمدتــه فاطمــة فــي المواجهــة بمــا يحقــق توازنــا مهما.
ــط  ــالة ترتب ــت المس ــو كان ــول  فل ــراء البت ــز للزه ــدور الممي ــر ال ــا يفس ــذا م ه
بالمواجهــة المســلحة، واخــذ الحــق بالقــوة لــكان الإمــام علــي  بســيفه )ذو 
الفقــار( هــو الأولــى بتحمــل هــذه المســؤولية، وهــو رجــل الحــروب المعــروف الــذي 

. كان يخــوض الغــزوات تحــت رايــة رســول الله
إن عمليــة الموازنــة بيــن الحفــاظ علــى وحــدة الأمــة الإســامية وعــدم الوصــول إلــى 
ــق  ــى ح ــاظ عل ــام، والحف ــن الإس ــداد ع ــاس لارت ــع الن ــأنها أن تدف ــن ش ــات م انطباع
ــة  ــذه الموازن ــول الله ، ه ــد رس ــة بع ــة والخاف ــي الإمام ــي ف عل

كانــت تتطلــب مواجهــة ولكــن ليســت مســلحة.
ــه  ــه بتصدي ــظ أن ــي ناح ــام عل ــة بالإم ــة المحيط ــروف التأريخي ــراءة للظ بق
ــة القائمــة ســوف تحصــل المواجهــة، خصوصــا فــي ظــل ظــروف إحقــاق الحــق  للحال

ــه. ــن ل ــض الآخري ورف
إلا أن فاطمــة  هــي المؤهلــة لأن تدخــل المواجهــة، وتخوضهــا سياســيا 
  الله  رســول  بنــت  وهــي  امــرأة  تدخــل  فحينمــا  عســكريا،  وليــس 
ــاح،  ــا بالس ــال مواجهته ــق للرج ــا لا يح ــا معين ــرح واقع ــق وتش ــب بح ــدث وتطال وتح
وبذلــك تحقــق عمليــة التثقيــف والتعبئــة وتتضــح الصــورة وتدافــع عــن حقانيــة المشــروع 
والمبــدأ دون الوصــول للصــدام الــذي يتقاطــع ويتعــارض مــع وحــدة الأمــة الإســامية 

وهــو أمــر مطلــوب.
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هــذا درس عظيــم نأخــذه مــن الســيدة الزهــراء  فــي المحافظــة علــى الوحــدة 
وأن احتــرام الخصوصيــات هــو المدخــل الصحيــح لتحقيــق الوطنيــة، وليــس إلغــاء 

ــد. ــع وللمعتق ــة وللواق ــخ وللهوي ــر للتأري ــات والتنك الخصوصي
فحرصهــا علــى وحــدة الموقــف مــن الرســالة ووحــدة المســلمين لــم يمنعهــا 
مــن الدفــاع عــن الحــق، فمارســت دورهــا فــي ظل هــذه الإشــكالية بــأن تحملــت المعاناة 
لتثبيــت هــذا الحــق وصــولا إلــى الشــهادة فــي ســبيل الله، متمســكة بعقيدتهــا ورؤاهــا، 
ولكنهــا حافظــت علــى وحــدة الموقــف مــن خــال الإجــراءات التــي اتخذتهــا فجنبــت 
  ــراء ــيدة الزه ــاء الس ــر الق ــا يفس ــذا م ــع وه ــلح الواس ــدام المس ــلمين الص المس
ــي  ــار وف ــن والأنص ــاء المهاجري ــى نس ــي  عل ــجد النب ــي مس ــب ف الخط
محافــل اجتماعيــة مختلفــة، وهــذا يتضــح مــن خــال خــروج الزهــراء  ومعهــا 
ولداهــا الحســن و الحســين  وهمــا طفــان آنــذاك يطرقــان أبــواب 

ــن والأنصــار ليوضحــوا لهــم الصــورة. المهاجري
إن مــن نظــر إلــى طبيعــة الظــروف والتعقيــدات السياســية والتــوازن الدقيــق المطلــوب 
تحقيقــه للدفــاع عــن الحــق وعــدم التفريــط بوحــدة المســلمين سيشــعر حينــذاك أن 
  ــت ــراء  فكان ــيدة الزه ــد إلا الس ــه أح ــن أن يمارس ــدور لا يمك ــذا ال ه
أول شــهيدة للدفــاع عــن الولايــة، وبقــي هــذا الحــق واضحــا وناصعــا بعــد مــرور هــذه 

ــوم القيامــة. ــى ي ــك إل العصــور والدهــور وســيبقى كذل
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 ذكرى ولادة الزهراء 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 
الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن، والصــاة والســام علــى ســيدتنا 
ومولاتنــا الصديقــة الطاهــرة المظلومــة الشــهيدة والســام عليكــن جميعــا ســيداتي 

وبركاتــه. الله  الفاضــات ورحمــة 
 ، ــراء ــيدة الزه ــاب الس ــي رح ــع ف ــرة أن نجتم ــبة كبي ــم ومناس ــوم عظي ــه ي إن
المــرأة الجبــل المتألقــة فــي كل أدوارهــا، وفــي مامــح شــخصيتها. وكــم هــي رســالة 
  بليغــة فــي الإســام، ومــن الله ســبحانه وتعالــى أن جعل ذرية نبيــه محمد

عبــر الســيدة الزهــراء  وامتــداد النســب مــن خالهــا عبــر التأريــخ.
ــا  ــا وصفاته ــا وكراماته ــر مناقبه ــف نذك ــة  وكي ــق فاطم ــي ح ــول ف ــاذا نق م
وتألقهــا فــي كافــة المياديــن؟.. وقــد كان الســيد محمــد باقــر الحكيــم )قــدس( قــد اقترح 
أن يكــون يومهــا يــوم المــرأة العراقيــة، وأُقــر ذلــك مــن مجلــس الحكــم آنــذاك واعتبــر 

يومهــا يــوم المــرأة العراقيــة.
ــي  ــه ف ــراف، ولكن ــد الأط ــع وممت ــث واس ــراء  حدي ــن الزه ــث ع إن الحدي
أحــد جوانبــه المهمــة حديــث عــن المــرأة ودورهــا ومنزلتهــا وكرامتهــا وطبيعــة التعامــل 

١٢٠. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فــي ذكــرى ولادة الزهــراء  خــلال الاحتفاليــة التــي 
أقيمــت فــي مكتــب ســماحته ببغــداد بتأريــخ 6/5/٢٠١٠
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المطلــوب معهــا، إضافــة إلــى الحديــث عــن العنــف الــذي تعرضــت لــه المــرأة وســلب 
ــر التأريــخ الطويــل. الحقــوق عب

واقع المرأة في التأريخ الإنساني

ــة، فخطــر  ــوم المــرأة العراقي ــوا ي ــم مجتمعــون لتحي كنــت أفكــر بمــاذا أتحــدث وأنت
فــي بالــي أن أتحــدث أولا عــن المــرأة فــي التأريــخ الإنســاني، لنــرى كيــف كانــت المــرأة 
ــريفة  ــات الش ــوص والآي ــب النص ــرأة بحس ــاه الم ــام تج ــف الإس ــن موق ــة، وع مظلوم
المتوافــرة لدينــا، لعلنــا نســتخلص نتيجــة واحــدة تشــكل نظرتنــا الســامية للمــرأة، وكيفية 
تعاملنــا معهــا لتكــون كمــا أرادهــا الله ســبحانه وتعالــى؛ النصــف الآخــر لهــذا المجتمــع 

ومتممــا حقيقيــا لانســان، وهــي الجــزء الأساســي والمؤثــر فيــه.
ــا لا نعــرف إلا مــا ورد فــي التأريــخ  ــة فــي التأريــخ، فإنن بحســب النصــوص المكتوب
المقــروء الــذي يُظهــر كيــف كانــت المــرأة دائمــا تتعــرض إلــى المهانــة والإذلال والتحقير 
والاضطهــاد والتضييــق وســلب الحقــوق فــي المجتمعــات الإنســانية القديمــة والبدائيــة، 
ــر الســماوية حينمــا  ــد إلــى آلاف الســنين، بــل وفــي الشــرائع غي ــر تأريــخ يمت وذلــك عب
ــي تلــك  ــزل مــن الســماء نجــد أن المــرأة تعرضــت ف ــم تن ــي ل ــى التشــريعات الت ننظــر إل
التشــريعات أيضــا إلــى الكثيــر مــن الظلــم والمهانــة؛ فقــد كانــت تلــك التشــريعات تتعامل 
مــع المــرأة علــى أنهــا مملوكــة، فتتعامــل معهــا تعامــل الــرق، فتــورَث ولا تــرث وتكــره 
علــى الــزواج وعلــى الخدمــة. هــذه الســمات التــي يمكــن أن نلحظهــا فــي حــق المــرأة 

تأريخيــا وعلــى مــدار آلاف الســنين.

واقع المرأة في العصر الجاهلي

ــذه  ــى ه ــرأة عل ــع الم ــون م ــة يتعامل ــل الجاهلي ــي مراح ــام ف ــل الإس ــرب قب كان الع
الخلفيــات تعامــا بعيــدا عــن الاحتــرام والتقديــر والتوقيــر. ويكفينــا فــي وصــف ذلــك 
ــة الشــريفة، ومنهــا مــا  ــات القرآني ــد مــن الآي ــم فــي العدي الواقــع مــا ذكــره القــرآن الكري
ــرَ أحََدُهُــمْ باِلُأنثـَـى ظَــلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدّاً وَهُــوَ  ورد فــي ســورة النحــل )52/59( ﴿وَإذَِا بُشِّ
ــرَابِ  ــهُ فِــي التُّ ــرَ بـِـهِ أيَُمْسِــكُهُ عَلَــى هُــونٍ أمَْ يدَُسُّ كَظِيــمٌ يتَـَـوَارَى مِــنَ الْقَــوْمِ مِــن سُــوءِ مَــا بُشِّ

ــا يحَْكُمُــون﴾. ألََا سَــاء مَ
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تاحظــون فــي هــذه الآيــة الشــريفة حينمــا يتحــدث الله ســبحانه وتعالــى عــن المــرأة 
فإنــه يتحــدث عــن البشــارة بقولــه: ) وإذا بشــر أحدهــم بالأنثــى(، فيؤكــد القــرآن 
ــم(،  ــه: ) ظــل وجهــه مســودا وهــو كظي ــم يصــف حالهــم بقول ــل البشــارة، ث ــا تمث أنه
ــى هــون أم يدســه  ــه أيمســكه عل ــا بشــر ب ــم موقفهــم ليقــول: )مــن ســوء م ويعــود ويقي
ــح  ــة بأوض ــو الإدان ــة، وه ــذه الرؤي ــق ه ــي بح ــم الإله ــدر الحك ــم يص ــراب(، ث ــي الت ف
ــة )33( مــن ســورة  ــه:)ألا ســاء مــا يحكمــون(. وكذلــك نجــد فــي الآي ــارات بقول العب

ــاً﴾. ن ــاء إنِْ أرََدْنَ تحََصُّ ــى الْبغَِ ــمْ عَلَ ــوا فَتيَاَتكُِ ــى: ﴿وَلَا تُكْرِهُ ــه تعال ــور قول الن
ــذاك تقــوم علــى امتهــان المــرأة  ــد العــرب آن ــى أن الســلوكية العامــة عن ممــا يشــير إل
وإرغامهــا علــى ممارســة الرذيلــة، ولــم يكــن العــرب يورّثــون المــرأة وإنمــا كانــوا 
يرثونهــا بعضهــم مــن بعــض، ولا قصــاص لمــن يعتــدي علــى المــرأة ولا مهــر لهــا 
فــي الثقافــة العربيــة قبــل الإســام، ولا يعتبــرون الإنســان ممتــدا فــي ذريتــه مــن خــال 
البنــت، بــل كانــوا يقتصــرون علــى الولــد فــي امتــداد الذريــة، والأب الــذي لا ذريــة لــه 
حتــى لــو كان لــه العديــد مــن البنــات يعتبرونــه منقطــع الأســرة )أبتــر(، ولذلــك كان مــن 
الشــائع للرجــل الــذي يمتلــك العديــد مــن البنــات أن يذهــب ويتبنــى ولــدا حتــى يكــون 

ــهيرة: ــم الش ــرب مقولته ــعراء الع ــال الش ــري، وق ــداده الأس ــو امت ه
)بنونا بنو أبنائنا وبناتنا... بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد!(.

حتــى أن النبــي  حينمــا توفــي ابنــه إبراهيــم ولــم يكــن لديــه إلا بنــت 
ــر فصــل لربــك وانحــر إن  ــاك الكوث ــا أعطين ــر )إن ــه أبت ــه إن ــوا عن هــي فاطمــة قال

شــانئك هــو الأبتــر(.
ــي  ــر؛ ف ــاك الكوث ــن أعطين ــول الله، نح ــا رس ــى ي ــه تعال ــت بقول ــا تدخل ــماء هن فالس
 ، وهــو الخيــر الكثير، فأنت لســت أبتــر بوجودها ، إشــارة إلــى الزهــراء
وإن شــانئك وخصمــك هــو الأبتــر ومــن اتهمــك هــو الأبتــر، فنحــن اليــوم نجــد ذراري 
رســول الله  يملــؤون الأرض وهنــاك الماييــن مــن ذريــة رســول الله 
 فــي كل مــكان، وقبــل ســنين ذهبــت إلــى اندونيســيا فــي جنــوب شــرق 
آســيا لارشــاد والتبليــغ، ففوجئــت بوجــود نصــف مليــون شــخص مــن ذريــة رســول الله 
 يحظــون بالتقديــر والاحتــرام والتبجيــل مــن قبــل جميــع المســلمين 

ــر المســارات. ــر المســلمين. هكــذا أراد الله ســبحانه وتعالــى أن يغي وغي
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واقع المرأة عند الأمم الأخرى

أمــا غيــر العــرب فلــم يكونــوا أحســن حــالًا مــن العــرب فــي زمــن الجاهليــة، بــل نجــد 
أن مجمــل المواقــف تســير فــي الاتجــاه نفســه.

لاحظــوا هــذه المقولــة عــن الملــك فرنســيس ملــك فرنســا، قالهــا عــام 526 للميــاد 
ــث  ــا حي ــا وتوقيره ــرأة وتبجيله ــرام الم ــي احت ــات ف ــح الفتوح ــك فات ــذا المل ــر ه واعتب
ــا  ــرأة واعتبره ــى الم ــرم عل ــك تك ــل( وبذل ــة الرج ــي خدم ــان ف ــرأة إنس ــول:) إن الم يق
داخلــة فــي حيــز الإنســانية، ولكنهــا ليســت إنســانا متكامــل الإنســانية، بــل إنســان 

ــة. ــة ثاني بدرج
ــرأة  ــوق الم ــن حق ــع ع ــن يداف ــرح كل م ــت وف ــك الوق ــي ذل ــاء ف ــت النس ــد فرح وق
لأن هــذا الملــك اعتــرف بــأن المــرأة إنســان. وقــد جــاء فــي قانــون رومــا مــا يتبجــح بــه 
ــل رســالة الســيد  ــا جــاء قب ــا وضعي ــه قانون ــا الحاضــر ويفتخــرون ب ــى يومن ــون إل الأوربي
المســيح عليــه الســام فــي القــارة الأوربيــة، حيــث يقــول: إن الرجــل إلــه البيــت، يعبــد 

ــع أو الإيجــار للمــرأة. ــل أو البي ــى القت ولا يســأل عمــا يفعــل، حت
إنــه قانــون رومــا يحــدد تشــريعا واضحــا يقنــن فيــه الســلوك الاجتماعــي فــي القــارة 

ــة لتلــك المرحلــة. الأوربي
ــر  ــل غي ــة للرج ــرأة تابع ــول:)إن الم ــروف يق ــر المع ــرع الكبي ــي المش ــذا حموراب وه
مســتقلة بأمورهــا وفــي صــورة التخلــف عــن طاعــة الــزوج يخرجهــا مــن البيــت أو يتــزوج 
وفــي صــورة الإســراف إذا بــذرت أو أســرفت يرفــع أمرهــا إلــى الحاكــم ثــم يغرقهــا فــي 

المــاء )أي يقتلهــا غرقــا فــي المــاء، هــذا مــا يقولــه حمورابــي بحــق المــرأة.
وفــي اليونــان مهــد الفاســفة والحكمــاء نجــد مقولتهــم الشــهيرة تأريخيــاً إن المــرأة 
شــيء لا بــد منــه لكــن يعاملهــا الرجــل بحــذر واجتنــاب، وإن جــاءت بالحســنة فا تشــكر 

وأن جــاءت بالســيئة فتــؤدب وتعــذب.. هــذا مــا يقولــه اليونــان.
وفــي اليابــان والصيــن حيــث البوذيــة وكونفوشــيوس نجــد أن الامــر لا يختلــف كثيــراً 
ــيوس  ــروف كونفوش ــي المع ــم الأخاق ــوا العال ــم، لاحظ ــي العال ــرى ف ــق أخ ــن مناط ع
ــم تعــرف  ــاب فالطمهــا لطمــاً ولا تنــس أنــك ل ــح لــك زوجتــك الب إذ يقول:)حينمــا تفت

الســبب فهــي تعــرف ذلــك( أي لأنهــا امــرأة تســتحق الضــرب.
أمــا بــوذا فيقــول: »لا يجــوز للمــرأة أن تغضــب زوجهــا حتــى فــي صــورة خيانتــه لهــا 
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واذا تزوجــت بعــد وفــاة زوجهــا تحــرم مــن الجنــة« أي عليهــا أن تبقــى إلــى آخــر عمرهــا 
بهــذه الطريقــة.

أمــا براهمــا معبــود الهنــود فيقــول: »المــرأة تــورث ولا تــرث، وتحــرق مــع زوجهــا 
بعــد وفاتــه«! أي لا حيــاة لهــا بعــد وفــاة زوجهــا..

ــس  ــورة ولي ــق المعم ــف مناط ــي مختل ــاني ف ــخ الإنس ــي التأري ــف ف ــو الموق ــذا ه ه
مــن أنــاس طارئيــن هامشــيين، وإنمــا مــن أقطــاب وحكمــاء وفاســفة ومفكريــن كبــار، 
يشــهد لهــم إلــى يومنــا الحاضــر بالتأثيــر الكبيــر فــي الواقــع الإنســاني، هكــذا نظــروا إلــى 

المــرأة.

المرأة في الشرائع السماوية

أمــا فــي الشــرائع الســماوية المحرفــة، وانتــم تعرفــون أن لدينــا نمطيــن مــن الشــرائع: 
شــرائع صانهــا البــاري عــن التحريــف، وشــرائع محرفــة - لأنــه حاشــا لله أن ينظــر إلــى 

المــرأة باحتقــار - فقــد وجدنــا مســائل غريبــة.
فــي نصــوص توراتيــة محرفــة يتبناهــا اليهــود يعتبــرون البعــل مالــكا للزوجــة، 
ــات  ــا واجب ــة، وتحميله ــوق الطاق ــغيلها ف ــرة بتش ــات كثي ــرث، والتوصي ــة لا ت والزوج
فــي البيــت والمزرعــة وغيرهــا، وفــي الوصايــا العشــر المعروفــة فــي الديانــة اليهوديــة، 
عــدت المــرأة فــي عــداد الأنعــام، ومــن ممتلــكات الرجــل وقــد ورد فــي دعــاء الــزواج 
ــذي  ــت ال ــون أن ــق الك ــم خال ــبحانك الله ــزواج: » س ــد ال ــد عق ــم عن ــوف عنده المأل
خلقــت الرجــل علــى صورتــك!«، الرجــل وليــس الإنســان، وليــس هنــاك ذكــر للمــرأة 

ــود!... ــد اليه ــزواج عن ــاء ال ــي دع ف

الخلفية النفسية والتأريخية لظلامة المرأة

هــذه هــي الصــورة التــي يمكــن أن ترســم تأريخيــا للمــرأة: المهانــة والانتهــاك 
ــي  ــن ف ــك يكم ــي ذل ــبب ف ــر والس ــل الس ــانيتها، ولع ــراف بإنس ــدم الاعت ــب وع والتغيي
أن المــرأة بطبيعتهــا - فــي قدراتهــا الجســمية - أضعــف مــن الرجــل، ممــا دعــا الرجــال 
ــى  ــيطروا عل ــة، وأن يس ــدية والمادي ــوة الجس ــتخدموا الق ــى أن يس ــخ إل ــة التأري ــي بداي ف
المــرأة ويمتهنوهــا، ثــم يقننــوا هــذه الســيطرة، علــى طريقــة الأنظمــة الدكتاتوريــة، فإنهــا 
ــتها  ــرس غطرس ــزز وتك ــريعات تع ــن وتش ــريع قواني ــوم بتش ــيطرتها تق ــط س ــد أن تبس بع

ــياقاتها. ــي س ــير ف ــى أن يس ــع إل ــر المجتم ــور فيضط ــن الأم ــا وتقن ودكتاتوريته
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هكــذا فعــل الرجــل بالمــرأة فــي تأريخــه الطويــل، والــذي يســعى إلــى أن يجــد 
مبــررات ويفلســف القضيــة علــى خلفيــات فســيولوجية أو بيولوجيــة ويقــول: إن المــرأة 
بطبيعتهــا تريــد أن تكــون مهانــة وخاضعــة للرجــل، فأنــا اعتقــد بأنــه يضيــف مهانــة أخــرى 

إلــى القائمــة الطويلــة ممــا تهــان بــه المــرأة.
فالمســألة ليســت ذات طابــع فســيولوجي أو بيولوجــي، إنمــا ذات طابــع نفســي 
تأريخــي؛ فالرجــل بســطوته اســتطاع أن يتســلط علــى المــرأة، ويقنــن ذلــك ويحولــه إلــى 
تشــريعات وقوانيــن وعــادات وأعــراف، حتــى أصبــح العــرف الاجتماعــي يقبــل ذلــك، 
والمــرأة تفتــح عينهــا علــى أعــراف اجتماعيــة وعليهــا أن تلتــزم بهــا، وتــرى أن ذلــك مــن 
ــا غيــر المرئــي إلــى  واجبهــا ومــن حــق الرجــل، وإلــى غيــر ذلــك ممــا نجــده فــي واقعن
يومنــا الحاضــر، بالرغــم مــن أننــا سنشــير إلــى أن الفهــم الإســامي مختلــف تمامــا عــن 

هــذه الرؤيــة الشــيء الكثيــر.

الرؤية الإسلامية للمرأة

ــص  ــا أن نلخ ــن لن ــرأة؟، يمك ــم الم ــف تقي ــرأة؟ وكي ــامية للم ــة الإس ــي الرؤي ــا ه م
ــم: ــرا عليك ــل كثي ــد أن أطي ــاط، ولا أري ــدة نق ــي ع ــك ف ذل

أولًا: النفس الواحدة:

لا فــرق بيــن الرجــل والمــرأة فــي الرؤيــة الإســامية؛ فليــس هنــاك إنســان مــن الدرجة 
الأولــى وآخــر مــن الدرجــة الثانيــة، فالرجــل والمــرأة لهمــا القــدر نفســه مــن الإنســانية، 
ويمثــان حقيقــة واحــدة، يمثــان نفســا واحــدة، وشــيئا واحــدا، لاحظــوا فــي ســورة 
ــدَةٍ  ــسٍ وَاحِ فْ ــن نَّ ــذِي خَلَقَكُــم مِّ ــمُ الَّ كُ ــواْ رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ هَ ــا أيَُّ ــة الاولــى: ﴿يَ النســاء الآي
ــاك اشــتراك كامــل فــي الإنســانية، وفــي ســورة النحــل  ــا﴾، إذن هن ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ وَخَلَ
ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجــاً...﴾ وتعنــي عبارة  الآيــة 72 ورد قولــه تعالــى: ﴿وَالّلهُ جَعَــلَ لكَُــم مِّ

»مــن أنفســكم« النفــس الواحــدة، والمرتبــة الواحــدة فــي الإنســانية للرجــل والمــرأة.
ــكُمْ  ــنْ أنَفُسِ ــم مِّ ــقَ لكَُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آياَتِ ــة 21: ﴿وَمِ ــروم الآي ــورة ال ــي س ــا ورد ف كم
ــى المهمــة  ــة الأول ــا...﴾، مــن أنفســكم، هــذه هــي الخصوصي ــكُنُوا إلِيَْهَ أزَْوَاجــاً لِّتسَْ

ــرأة. ــي للم ــامي الدين ــالي الإس ــم الرس ــي الفه ف
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ثانيا - امتداد ذرية الرجل عبر الأبناء والبنات:

ففــي مســألة الأولاد نجــد أن الإســام لا يعتــرف بهــذه العــادات القائلــة بــأن الذريــة 
تمتــد عبــر الابنــاء فقــط، ورســول الله  هــو القــدوة فــي تحقيــق هــذا 

ــر. الأم

ثالثا: وحدة التأثير

وقــف الإســام فــي وجــه النظريــة التــي كانــت تتحــدث عــن أن الولــد يصنعــه الأب، 
ــر، وأن  ــر آخ ــا أي تأثي ــس له ــل، ولي ــذا الطف ــاب ه ــر لإنج ــاء ومم ــت الأم إلا وع وليس
التاثيــر الكامــل لــلأب فــي عمليــة الــولادة، إذ كان القــرآن واضحــا حيــن اعتبــر أن الأم 
ــل  ــية، ب ــمية والنفس ــة الجس ــن الناحي ــل م ــد أو الطف ــن الول ــا تكوي ــكان مع والأب يش
أوضــح أن الأم مــن جهــة التأثيــر الجســمي والنفســي والروحــي فــي خصيصــة هــذا 

ــا. ــا الأب تمام ــد، كم الولي
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ  ــن نَّ ــذِي خَلَقَكُــم مِّ كُــمُ الَّ قُــواْ رَبَّ ــاسُ اتَّ هَــا النَّ فقــد قــال الله تعالــى: ﴿يـَـا أيَُّ

وَخَلَــقَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبـَـثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالًا كَثيِــراً وَنسَِــاء﴾.
فالذريــة تتأثــر فــي تكوينهــا بالرجــل والمــرأة معــا، كمــا فــي ســورة الحجــرات الآيــة 
ــن  ــك بي ــي ذل ــرق ف ــا ف ــى...﴾ ف ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ ــا أيَُّ 13: ﴿يَ

ــن. ــن الحقيقــي للجني ــي التكوي الرجــل والمــرأة ف

رابعاً: »بعضكم من بعض«

إن عمــل المــرأة محتــرم ســواء كان عمــا ماديــا أو معنويــا في شــؤون الحيــاة، ولذلك 
تجــدون هــذا التعبيــر كثيــرا مــا يــرد فــي القــرآن الكريــم، بعبــارة )بعضكــم مــن بعــض(، 
فــي إشــارة إلــى عــدم التمييــز بيــن الجنســين فــي هــذا الجانــب، لاحظــوا فــي ســورة آل 
ــلٍ  ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ــي لَا أُضِي ــمْ أنَِّ هُ ــمْ رَبُّ ــتجََابَ لهَُ ــى: ﴿فَاسْ ــه تعال ــة 195 قول عمــران الآي

ــن بعَْــضٍ...﴾. ــن ذَكَــرٍ أوَْ أُنثَــى بعَْضُكُــم مِّ نكُــم مِّ مِّ
لا أضيــع عمــل الذكــر كمــا لا أضيــع عمــل الأنثــى، وفــي ســورة النحــل الآيــة 
ــهُ حَيـَـاةً طَيِّبـَـةً...﴾إذن  ــن ذَكَــرٍ أوَْ أُنثـَـى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييِنََّ 97(:﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالحِــاً مِّ

ــواء. ــد س ــى ح ــى عل ــر والأنث ــرم للذك ــل محت فالعم
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خامسا: حقوق المرأة السياسية والاجتماعية:

فــي الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، نجــد أن المــرأة لهــا الــدور نفســه فــي الحقــوق 
والمســاهمة والمشــاركة فــي القــرار والحكــم وإدارة الأمــور، بــل وفــي اختيــار الحاكــم.
ــات،  ــي الانتخاب ــاد ه ــؤون الب ــر ش ــن يدي ــم وم ــار الحاك ــة لاختي ــاك آلي ــوم هن والي
فيذهــب النــاس وينتخبــون أناســا يضعــون الثقــة فيهــم.. يذهــب الرجــال والنســاء علــى 
حــد ســواء. ولــم تكــن آليــة الاختيــار والمشــاركة فــي القــرار فــي العهــود الســابقة عــن 
طريــق عمليــة الانتخــاب والصناديــق والتصويــت، وإنمــا كانــت بطريقــة البيعــة، فيذهــب 
الرجــل ويبايــع مصافحــة، وباعتبــار أن المصافحــة محرمــة علــى النســاء ابتكــر رســول الله 
  أســلوبا آخــر، فوضعــوا وعــاء فيــه مــاء ليضــع الرســول 
يــده الشــريفة فيــه، وتضــع النســوة أيديهــن فــي المــاء، وبهــذه الطريقــة تحصــل البيعــة مــع 

. ــول الله رس
وقــد حدثنــا القــرآن الكريــم عــن بيعــة النســاء هــذه لرســول الله وهــذه 
مــن أوضــح صــور المشــاركة فــي العمليــة الاجتماعيــة والسياســية؛ لاحظــوا فــي ســورة 
الممتحنــة الآيــة )12( قولــه تعالــى: ﴿يــا أيهــا النبــي إذا جــاءك المؤمنــات يبايعنــك علــى 
أن لا يشــركن بــالله شــيئا...﴾، البيعــة علــى مــاذا؟.. علــى الســمع والطاعــة والالتــزام 
بمواصفــات معينــة محــددة، أولهــا التوحيــد لله ســبحانه وتعالــى: ﴿علــى أن لا يشــركن 

بــالله شــيئا ولا يســرقن ولا يزنيــن...﴾.
فالفســاد المالــي والفســاد الاجتماعــي مرفوضــان فــي مجتمــع يريــد أن يتألــق - هيئــة 
ــر  ــا المعايي ــي مجتمعن ــود ف ــب أن تس ــح، ويج ــكل صحي ــل بش ــب أن تتفع ــة يج النزاه
ــة  ــة حتــى ننطلــق ونصــل إلــى المســتويات العالي ــة والاجتماعي والأعــراف والقيــم الديني
مــن طموحاتنــا -: ﴿وَلَا يسَْــرِقْنَ وَلَا يزَْنيِــنَ وَلَا يقَْتُلْــنَ أوَْلَادَهُــنَّ وَلَا يأَْتيِــنَ ببُِهْتـَـانٍ 

ــرُوفٍ﴾. ــي مَعْ ــكَ فِ ــنَّ وَلَا يعَْصِينَ ــنَّ وَأرَْجُلِهِ ــنَ أيَْدِيهِ ــهُ بيَْ يفَْترَِينَ
حتــى لــو كان الحاكــم رســول الله  فليــس هنــاك طاعــة عميــاء، 
وحاشــا لله أن يأمــر رســول الله إلا بالمعــروف: ﴿فَباَيعِْهُــنَّ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُــنَّ 
ــي  ــة مــن الحقــوق الت ﴾، إذن فالمشــاركة السياســية والاجتماعي ــمٌ حِي ــورٌ رَّ َ غَفُ َ إنَِّ اللهَّ اللهَّ

ــى. ــبحانه وتعال ــا الله س حدده
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سادسا- الحقوق الاقتصادية والمالية والإرث:

ــن  ــاك م ــس هن ــة، ولي ــة والمالي ــا الاقتصادي ــل حقوقه ــرأة بكام ــام للم ــرف الإس يعت
حجــر علــى المــرأة، فلهــا كامــل حريتهــا فــي التعامــل مــع إمكاناتهــا الماليــة؛ لاحظــوا 
ــا تـَـرَكَ الْوَالـِـدَانِ وَالَأقْرَبُــونَ وَللِنِّسَــاء نصَِيبٌ  مَّ جَــالِ نصَيـِـبٌ مِّ ســورة النســاء الآيــة 7: ﴿لِّلرِّ
فْرُوضــاً﴾، فكمــا أن للرجــل  ــا قَــلَّ مِنْــهُ أوَْ كَثُــرَ نصَِيبــاً مَّ ــا تـَـرَكَ الْوَالـِـدَانِ وَالَأقْرَبُــونَ مِمَّ مَّ مِّ
حقــاً، فــإن هنــاك حقــاً للمــرأة أيضــا، كذلــك فــي ســورة النســاء الآيــة 32 قولــه تعالــى: 
ــا اكْتسََــبْنَ....﴾ هــذا الحــق  مَّ ــا اكْتسََــبُواْ وَللِنِّسَــاء نصَِيــبٌ مِّ مَّ جَــالِ نصَِيــبٌ مِّ ﴿...لِّلرِّ

محفــوظ لهــن.
لا يحــق لــلأب أو الأم منــع البنــت مــن الــزواج، كمــا لا يحــق لهمــا فرضــه عليهــا، 
نعــم هنــاك حــق استشــاري مقــدس لــلأب علــى البنــت فــي زواجهــا الأول نتيجــة خبرتــه 
ــخص  ــة الش ــي معرف ــاعد ف ــه أن يس ــن ل ــه، فيمك ــتقبل ابنت ــى مس ــه عل ــه وحرص ومعرفت
المتقــدم للــزواج؛ هــل هــو كــفء لهــا أو لا، وهــل يمكــن أن يســعدها، وهــل يمكــن 
ــة اذا  ــذه الحال ــي ه ــى ف ــا أو لا؟. وحت ــدم اليه ــذي تق ــل ال ــن الرج ــزواج م ــح ال أن ينج
تحــول الحــق الاستشــاري إلــى محطــة للتنكيــل بالبنــت » إذا عضلهــا«، بحســب التعبيــر 
ــة لا  ــذه الحال ــي ه ــا، فف ــة له ــد المصلح ــس تحدي ــا ولي ــرار به ــي، أي أراد الإض القرآن
يجــب عليهــا أن تطيــع الأب، إذا لــم يكــن الســبب فــي المنــع ســببا مقنعــا وإنمــا للإضــرار 

بهــذه البنــت.
هــذه هــي الرؤيــة الإســامية تجــاه المــرأة، فأيــن هــي مــن تلــك الرؤيــة التــي ظلمــت 
ــرأة؟،  ــى الم ــان إل ــر الإنس ــف نظ ــري؟، وكي ــخ البش ــي التأري ــيرتها ف ــوال مس ــرأة ط الم
ــى  ــرت المــرأة علــى الرضــوخ إل ــد أجب الإنســان الرجــل طبعــا، كيــف نظــر اليهــا؟، وق

ــة. ــول بهــذه الرؤي ــع والقب ــك الموق ذل

إشكالات ومعايير

بالرغــم مــن كل هــذه الإيجابيــات للفهــم الإســامي لــدور المــرأة، فمــا زالــت 
ــامية  ــكام الإس ــض الاح ــى بع ــرح عل ــات تط ــتفهامات وماحظ ــكالات واس ــاك إش هن
ــكالات  ــذه الإش ــة ه ــن معالج ــد م ــرأة، ولا ب ــاه الم ــامية تج ــف الإس ــض المواق أو بع

والاســتفهامات.
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ولســنا اليــوم بصــدد اســتعراض هــذه الإشــكالات والإجابــة عليهــا، ولكننــا بصــدد 
وضــع بعــض المعاييــر المنهجيــة فــي التعامــل مــع هــذه الأمــور:

المعيار الموضوعي لمناقشة الموروث التأريخي والنصوص التأريخية
لابــد مــن أن نعــرف أننــا أمــام مــوروث تأريخــي ونصــوص تأريخيــة )آيــات قرآنيــة، 
وروايــات، ومواقــف النبــي ، والســيرة بشــكل عــام(، فــإذا كانــت هــذه 
الإشــكالات تســتند إلــى مــوروث تأريخــي فتدخــل فــي الشــق الاول، وبمــا أنهــم اعتــادوا 

علــى أن يتعاملــوا بهــذا الشــكل مــع المــرأة فهــذه مشــكلتهم.
فالإســام لا يتحمــل ســوء التنفيــذ والتطبيــق مــن قبــل المســلمين، ولا بــد أولا مــن أن 
يكــون هنــاك فــرز بيــن العــادات الموروثــة، وهــذه ندعهــا جانبــا، والنصــوص الموروثــة 

التــي ندافــع عنهــا.
النصوص الموروثة على صنفين:

الصنف الأول: النصوص التي عالجت ظاهرة اجتماعية آنية في ذلك الزمان.
الصنــف الثانــي: النصــوص التــي وضعــت أسســا ورؤى واضحــة للتعامــل مــع هــذه 

القضيــة علــى طــول الخــط.
فالشــارع المقــدس وضــع عاجــات لمشــكلة مــا فــي ذلــك الحيــن، وليســت ســارية 
ــق،  ــم المنط ــب عل ــة بحس ــة خارجي ــمى قضي ــذه تس ــط، وه ــول الخ ــى ط ــول عل المفع
ومعالجــات أخــرى تضــع الحكــم والتشــريع للمــرأة بمــا هــي امــرأة، وهــذه تســمى فــي 

علــم المنطــق بالقضيــة الحقيقيــة.
ــن  ــر م ــي الكثي ــريان ف ــا تس ــط، وإنم ــرأة فق ــي الم ــران ف ــان لا تنحص ــان القضيت هات
الأحــكام، بمــا يتطلــب حالــة مــن الاجتهــاد والاســتنباط فــي الحكــم الشــرعي والفهــم 
ــس  ــط وأس ــا ضواب ــة فيه ــن قضي ــكام، وأي حكــم يبي ــذه الأح ــن ه ــز بي الدقيــق للتميي
للتعامــل مــع المــرأة علــى طــول الخــط - أي حكــم علــى نحــو القضيــة الحقيقيــة - فنحــن 

ــه وتوضيحــه. ــاع عن مســؤولون عــن الدف
إذن، الإســام ليــس مســؤولا عــن العــادات الموروثــة، والإســام ليــس معنيــا بــأن 

يجيــب ويوضــح الطابــع الخارجــي والمعالجــات الآنيــة.
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التمايز لا التمييز

لــو أبعدنــا الأحــكام الموروثــة والأحــكام الخارجيــة ووقفنــا عنــد  مــع ذلــك، 
ــن  ــا بي ــاك فرق ــد أن هن ــوف نج ــط، فس ــة فق ــة الحقيقي ــو القضي ــى نح ــي عل ــكام الت الأح
الرجــل والمــرأة فــي أشــياء كثيــرة، وهــي فــوارق عديــدة، فمــا هــو تفســير هــذا الفــرق؟.
ســنقول إن هــذه الفــوارق هــي أســاس النجــاح فــي تكويــن المجتمــع، لأن التكويــن 
ــرأة  ــل والم ــن الرج ــت بي ــي ليس ــوارق، وه ــذه الف ــل ه ــود مث ــب وج ــي يتطل الاجتماع
فقــط، وإنمــا بيــن المــرأة والمــرأة والرجــل والرجــل وبيــن قبيلــة وأخــرى وشــعب 
وآخــر وأمــة وأخــرى، إذ إن هنــاك ســمات يختلفــون فيهــا، وهــذا التنــوع فــي القابليــات 
والقــدرات والمهــام هــو كمــال للمجتمــع، وهــذا تمايــز وليــس تمييــزا، وكل يكمــل دور 
الآخــر، فنحــن لا نســتطيع القــول إن المهنــدس أفضــل مــن الطبيــب مثــا، وهنــاك فــرق 
كبيــر بيــن التمييــز والتمايــز، فالتمييــز مرفــوض إســاميا، والتمايــز هــو توزيــع لــلأدوار، 

فهــو شــيء مقبــول ومطلــوب
ــائية،  ــواد إنش ــن م ــة م ــا مكون ــس فيه ــي نجل ــة الت ــإن القاع ــال، ف ــبيل المث ــى س عل
ــة مــن طابــوق وإســمنت وحديــد وخشــب ورخــام... الــخ وكل مــادة مــن هــذه  مكون
المــواد لهــا مصانــع تصنعهــا ولهــا جهــات تبيعهــا وتتاجــر بهــا فــي عمليــة واســعة ومهمــة، 
ــة  ــح قاع ــي تصب ــة؟، كا، لك ــت قاع ــل أصبح ــا، ه ــا هن ــواد ووضعناه ــا بالم ــإذا جئن ف
ــورة  ــى ص ــواد إل ــذه الم ــوا ه ــين ليحول ــق مهندس ــل فري ــدس ب ــى مهن ــة إل ــن بحاج فنح
هــذه القاعــة، فــي مــكان آخــر يمكــن أن يأتــي التصميــم الهندســي بشــكل آخــر ويصبــح 
مجمعــا ســكنيا، وفــي مــكان آخــر يكــون مستشــفى وفــي آخــر مســجدا وهكــذا، وهــي 

ــر مــن صــورة. المــواد الإنشــائية نفســها، ولكــن يمكــن أن يكــون لهــا أكث
إن أي حقيقــة مــن الحقائــق كمــا يذكــر الفاســفة فيهــا مــادة وصــورة، والمــادة هــي 
ــه  ــراه، وكل ل الآجــر والرخــام والمــواد الأخــرى، والصــورة هــي هــذا الشــكل الــذي ن
اختصــاص وكل يعمــل فــي مجالــه، ولا نســتطيع أن نقــول إن تجــار الرخــام أقــل قيمــة 
مــن المهندســين، فــكل واحــد منهــم مختــص بجانــب. ولا تكــون هــذه القاعــة إلا إذا 
ــون  ــذا وذاك تك ــزج ه ــوب وإذا امت ــي المطل ــكل الهندس ــائية والش ــواد الإنش ــرت الم توف
ــة  ــت المــواد فاســدة أو تالفــة، فالبناي ــإذا جــاء أفضــل المهندســين وكان هــذه القاعــة، ف
تشــرف علــى الانهيــار، والعكــس صحيــح إذا كانــت المــواد جيــدة جــدا والمهنــدس كان 
غيــر كفــوء، فــا يســتطيع بنــاء هــذه القاعــة، وعندمــا يجتمــع المهنــدس الكفــوء والمــواد 
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ــادة  ــاك م ــة، إذن هن ــودة المطلوب ــات الج ــل مواصف ــة تحم ــى قاع ــدة تبن ــائية الجي الإنش
وصــورة ولا بــد مــن أن تجتمــع المــادة والصــورة معــا.

التمايز بين المرأة والرجل في الرؤية الإسلامية

ــة للمجتمــع الــذي هــو حقيقــة  نأتــي الآن إلــى المجتمــع، ونقــول هــذه فكــرة تقريبي
مــن الحقائــق التــي تتطلــب مــادة وصــورة، فمــا هــي المــادة؟ ومــا هــو الطابــوق الــذي 

ــة تشــكل المجتمــع؟. يشــكل هــذا المجتمــع؟. مــا هــي أصغــر خلي
إنهــا الأســرة وليــس الفــرد، وهــي الخليــة الأولــى، فكلمــا كانــت الخايــا متماســكة 
أمكــن أن نبنــي مجتمعــا قويــا، ومــا هــي الصــورة؟. الصــورة هــي العاقــات، وإن 
العاقــات بيــن الأســر هــي المســؤولة عــن تشــكيل المجتمــع، فالمجتمــع الــذي يعيــش 
عاقــات اجتماعيــة مهــزوزة وأزمــة ثقــة بيــن أفــراده وأســره هــو مجتمــع منهــار ومهــزوز، 
ــي  ــا ف ــش خل ــاء وتعي ــت جوف ــرة كان ــن الأس ــدا ولك ــدة ج ــات جي ــت العاق ــإذا كان ف

ــة جيــدة. ــة اجتماعي ــا، عندهــا لا يمكــن لهــا أن تبنــي حال ــا ومادي داخلهــا معنوي
ــة للمــرأة والعاقــات  ــاء المــادة الاجتماعي ــة الإســامية أعطــي بن فــي مجمــل النظري
ــم  ــال ه ــام، والرج ــع الرخ ــيدات مصان ــا الس ــن أيته ــل، إذن أنت ــورة للرج ــاء الص ــي بن ف
المهندســون الذيــن يضعــون التصاميــم ليســتثمروا هــذه المــواد الجيــدة وليربطــوا بعضهــا 
ــادة  ــن الم ــؤولة ع ــرأة مس ــع الأدوار؛ الم ــو توزي ــذا ه ــع، ه ــا مجتم ــون لدين ــض ليك ببع

ــاء المجتمــع. والرجــل مســؤول عــن الصــورة والشــكل، وهمــا يتكامــان فــي بن
فــي الختــام أســأل الله لكــنّ التوفيــق والتســديد ولتبقــى المــرأة مكافحــة ومناهضــة مــن 
ــن  أجــل الوصــول إلــى حقوقهــا، ونحــن معهــا فــي كل ذلــك، والحمــد لله رب العالمي

والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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 (((((وغرة شهر رجب  ولادة الإمام الهادي 



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيد الأنبيــاء والمرســلين حبيــب 
إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن 
ــي  ــن الثان ــي الحس ــا أب ــيدنا ومولان ــى س ــلم عل ــلّ وس ــم ص ــن.. الله ــه المنتجبي وصحب

. ــادي ــد اله ــن محم ــي ب عل
ســادتي الأفاضــل، إخوتــي الأكارم، أخواتــي الفاضــات. بدايــةً أرحــب بكــم 
أجمــل ترحيــب وأبــارك لكــم حلــول هــذا الشــهر الفضيــل، شــهر رجــب الأصــب، كمــا 
ــل  ــرى رحي ــادي  وبذك ــام اله ــا الإم ــيدنا ومولان ــهاد س ــرى استش ــم بذك أعزيك

ــدس(. ــد )ق ــراب الخال ــهيد المح ش

محطات التكامل

نســتقبل شــهر رجــب الأصــب الــذي تُصــب فيــه الرحمــة صبــاً، كمــا عبــرت الروايات 
ــاً  ــة التــي تمثــل موســماً عبادي الشــريفة، إن هــذا الشــهر الفضيــل هــو أول الأشــهر الثاث

مهمــاً، ومحطــة مــن محطــات التواصــل مــع الله ســبحانه وتعالــى والتضــرع إليــه.
وممــا لاشــك فيــه أن المطلــوب مــن الإنســان أن يتواصــل مــع الله ســبحانه وتعالــى فــي 
ــة الخالصــة لله ســبحانه وتعالــى،  ــام والمواقــع، وأن يجســد العبودي كل الظــروف والأي
فهــو إذن بحاجــة إلــى محطــات يقــف عندهــا ليراجــع مواقفــه ويدقــق فــي ســلوكه ويقيــم 

ــهر  ــرة ش ــادي  وغ ــام اله ــرى ولادة الإم ــي ذك ــم ف ــار الحكي ــيد عم ــماحة الس ــة س ١٢١. كلم
ــخ ١6/6/٢٠١٠ ــداد بتأري ــماحته ببغ ــب س ــي مكت ــت ف ــي أقيم ــة الت ــلال الاحتفالي ــب خ رج
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منهجــه، ليســتدل علــى مقــدار تمســكه بطريــق العبوديــة الخالصــة لله ســبحانه وتعالــى، 
وليشــخص مواطــن الانحــراف فــي مســيرته إلــى الله.

ــض  ــي بع ــان ف ــاهل الإنس ــد يتس ــأة، فق ــي فج ــات لا تأت ــوم أن الانحراف ــن المعل وم
التفاصيــل، ثــم تتصاعــد عنــده نســبة الإهمــال والملــل، إلــى أن يجــد نفســه قــد ابتعــد 

ــذه النتيجــة. ــى ه ــرا عــن خــط الاســتقامة، مــن دون أن يلتفــت إل كثي

عواقب التزيين

إن مــن أخطــر الأســلحة التــي يســتخدمها الشــيطان فــي عمليــة الإضــال هــو التزيين، 
فالشــيطان يزيــن الباطــل ويجمّــل صــور الانحــراف لتبــدو أمــراً مقبــولًا وطيبــاً، وهــذا مــا 
ــل  ــاء، ب ــض الأخط ــون بع ــا يرتكب ــع حينم ــا الجمي ــي يقدمه ــرات الت ــي التبري ــه ف ناحظ

نســمعها حتــى مــن أعتــى المجرميــن حيــن يدافعــون عــن مواقفهــم الظالمــة.
يحتــاج الإنســان فــي عمليــة المواجهــة مــع الشــيطان إلــى محطــات للمراجعــة 
ــا. ــاس جميع ــال الن ــتخدمها لإض ــي يس ــة الت ــلحته الفتاك ــن أس ــة م ــم، وللوقاي والتقيي
ويمكــن أن نشــبه هــذه المراجعــة بمــا يفعلــه التجــار وأصحــاب المصالــح فــي مطلــع 
كل ســنة، حيــن يراجعــون حســاباتهم ليتعرفــوا علــى أرباحهــم، ويقفــوا علــى أســباب 
ــه مــع الله ســبحانه  ــوي وفــي تجارت الخســارة إن وجــدت. والإنســان فــي ســلوكه المعن
وتعالــى يحتــاج أيضــا إلــى هــذه المراجعــة، وإلــى التأكــد مــن تمســكه بالمســارات 

ــى. ــبحانه وتعال ــى الله س ــه إل ــذي يوصل ــاه ال ــي الاتج ــير ف ــو يس ــة، وه الصحيح

شهر الولاية

تشــكل هــذه الأشــهر الثاثــة المحطــات الكبيــرة للمراجعــة والاســتعداد للعمــل، إذ 
تتوفــر الأجــواء المناســبة لذلــك، وأولهــا شــهر رجــب الــذي يســمى بشــهر الولايــة لأن 
ولادة أميــر المؤمنيــن علــي  فــي اليــوم الثالــث عشــر مــن هــذا الشــهر الفضيــل، 
ولعــل الســبب الآخــر لهــذه التســمية، كــون هــذا الشــهر حافــاً بمناســبات أهــل البيــت، 
ــام  ــه ولادة الإم ــي من ــي الثان ــر ، وف ــا الباق ــرى ولادة إمامن ــه ذك ــي الأول من فف
ــه  ــر من ــوم العاش ــي الي ــهادته ، وف ــرى ش ــه ذك ــن من ــي الثام ــادي  وف اله
ــن  ــيد الوصيي ــه ولادة س ــر من ــث عش ــي الثال ــواد ، وف ــام الج ــد الإم ــرى مول ذك
ــهادة  ــرى ش ــب ذك ــهر رج ــن ش ــرين م ــس والعش ــي الخام ــن ، وف ــر المؤمني أمي
إمامنــا الكاظــم ، يضــاف إلــى ذلــك ذكــرى البعثــة النبويــة الشــريفة فــي الســابع 
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ــة  ــبات الكريم ــل بالمناس ــل حاف ــهر الفضي ــذا الش ــح أن ه ــن الواض ــه، فم ــرين من والعش
. ــة ــة بالأئم المرتبط

ــن  ــي م ــهر الثان ــعبان، الش ــهر ش ــي ش ــا ف ــة بدخولن ــزود والمراجع ــة الت ــزداد فرص وت
ــه بشــهر الرســالة، شــهر النبــي  ــر عن ــة، فنجــد أن الروايــات الشــريفة تعب الأشــهر العبادي
، لنتهيــأ مــن خالــه لشــهر رمضــان المبــارك وهــو شــهر ضيافــة الله 

ــى. ــبحانه وتعال س
لا يخفــى التــدرج فــي خــط العبــادة الــذي ينطلــق مــن الولايــة إلــى الرســالة وصــولًا 
ــة  ــة عظيمــة؛ وهــي ليل ــى، ولا ينتهــي شــهر الله إلا بالمــرور بليل ــى الله ســبحانه وتعال إل
ــه أمــوره لســنة كاملــة. القــدر التــي يحســم فيهــا الأمــر ويقــدر للإنســان مــا ســتؤول إلي

استثمار التنوع في الأعمال

ــن  ــزود م ــتثمرها ونت ــا أن نس ــب علين ــل، فيج ــة التكام ــهر فرص ــذه الأش ــا ه ــر لن توف
ــر  ــتغفار والذك ــة والاس ــى، بالطاع ــبحانه وتعال ــالله س ــة ب ــزز الصل ــة ونع ــا الرحب أجوائه
ــه  ــب في ــذي يج ــان ال ــهر رمض ــن لش ــن الممهدي ــهرين الكريمي ــن الش ــي هذي ــام ف والصي

ــوم. الص
يســتحق مــن صــام يومــاً فــي شــهر رجــب وشــعبان مــن الأجــر مــا لا يحصيــه إلا الله 
ســبحانه وتعالــى، وقــد تحــول الظــروف المناخيــة وحــرارة الجــو وطــول النهــار وانقطــاع 

الكهربــاء دون الإتيــان بهــذا العمــل المســتحب، ولا يكلــف الإنســان فــوق قدرتــه.
ــا أن  ــال، وعلين ــب الأعم ــي كت ــورة ف ــة المذك ــادات الخاص ــن العب ــر م ــد الكثي يوج
نلتــزم بجــزء مــن هــذه الأدعيــة المأثــورة والأعمــال المذكــورة فــي هــذا الشــهر الفضيــل.
أتذكــر تمامــا أن شــهيد المحــراب )قــدس( كان يقــول: حينمــا نتأمــل فــي العبــادات 
المأثــورة فــي هــذه الأشــهر نجــد أنهــا كثيــرة جــداً ستســتغرق وقتــا طويــا مــن الإنســان، 
ويتعــذر علــى الإنســان المشــغول بواجبــات أخــرى كالعمــل مثــاً أن يأتــي بهــا مجتمعــة، 
ولكــن هــذا التنــوع فــي الأعمــال والأدعيــة والعبــادات والســور القرآنيــة التــي تُســتحب 
تاوتهــا فــي بعــض ليالــي هــذا الشــهر الفضيــل، يســهل الفرصــة للجميــع مــن أجــل أن 

ينهلــوا مــن هــذا العطــاء الإلهــي، ويأخــذ كل منهــم مــا يتيســر لــه بحســب ظروفــه.
ــات  ــن الالتزام ــاً م ــوض لون ــداً ويخ ــاً جدي ــج منهج ــن أن ينه ــن المؤم ــوب م المطل
العباديــة فــي هــذه الأشــهر الفضيلــة يختلــف عمــا كان يمارســه فــي الأيــام الاعتياديــة، 
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لأنهــا أيــام اســتثنائية، فهــي محطــة للعبــادة وموســم للتكامــل، فعلينــا أن نأخــذ وبالمقدار 
الــذي يتيســر مــن الأعمــال الــواردة فــي هــذا الشــهر الفضيــل.

ــا لاســتثمار  ــه ويوفقن ــا علــى طاعت ــه ويعينن ــا إلــى مرضات نســأل الله تعالــى أن يوصلن
والاســتفادة المثلــى مــن هــذه الأجــواء العباديــة.

بين يدي الإمام الهادي

نطــوف اليــوم فــي رحــاب ســيدنا ومولانــا الإمــام الهــادي ، ونجلــس علــى 
مائدتــه الشــريفة وننهــل مــن عطائــه ومــن نهجــه ونســتفيد ونســتلهم الــدروس والعبــر مــن 

صبــره وثباتــه.
ــعة  ــي التاس ــو ف ــة وه ــة الإلهي ــى الإمام ــادي  تول ــا اله ــداً أن إمامن ــرف جي نع
مــن عمــره بعــد شــهادة أبيــه الإمــام الجــواد ، وقضــى ثاثــة وثاثيــن عامــا إمامــا 
للمســلمين، ولكــن هــذه الإمامــة لــم تكــن إمامــة شــكلية فــي قيــادة المجتمــع، وإنمــا هي 
إمامــة فــي بعدهــا الرســالي. فقــد أراد الله ســبحانه وتعالــى لهــذه الدعــوة أن تســتمر مــن 
ــتمرار  ــول الله  والاس ــداد لرس ــل الامت ــي تمث ــة الت ــة الإلهي ــال الإمام خ

. لنهجــه القويــم لتنتقــل الإمامــة إلــى إمامنــا الهــادي
مــارس الإمــام  مهامــه القياديــة علــى مــدار هــذه العقــود الثاثــة وعاصــر عددا 

مــن الخلفــاء العباســيين، كان أولهــم المعتصــم مــروراً بالمتــوكل والمنتصــر والمعتز.
عاصــر الإمــام  فــي فتــرة إمامتــه حكــم المتــوكل العباســي، هذا الرجــل الذي 
عُــرف بطغيانــه واســتهتاره بــكل القيــم والمثــل الأخاقيــة والإنســانية والاجتماعيــة، فــي 
الوقــت الــذي كان يحكــم بعنوانــه خليفــة المســلمين!، فــكان مجاهــراً بالســكر وإقامــة 
مجالــس الطــرب والمجــون، وتصــل الجــرأة بهــذا الطاغــي إلــى اســتدعاء الإمــام الهــادي 

 إلــى بعــض هــذه المجالــس واصطحابــه مكرهــاً علــى الحضــور فيهــا.

ذاكرة الاضطهاد

تتحــدث بعــض النصــوص عــن طلــب المتــوكل مــن الإمــام بــأن يشــاركه الشــراب أو 
ــة  ــي مجلســه ممــا يكشــف عــن مســتوى الاســتهتار والوضاعــة والســعي للنكاي ــي ف يغن

. ــام الهــادي بالإم
ويحدثنــا التأريــخ عــن مشــاهد القســوة والاضطهــاد التــي مارســها المتــوكل العباســي 
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ــه  ــذي كان يحمل ــداء ال ــب والع ــتوى النص ــم ومس ــت  وأتباعه ــل البي ــق أه بح
ــل  ــه فض ــا لأن ــا وإنم ــة اقترفه ــكيت لا لجريم ــن الس ــه اب ــك قتل ــى ذل ــهد عل ــم. ويش له
الحســن والحســين علــى ولــدي المتــوكل المعتــز والمؤيــد، اللذيــن كانــا يدرســان عنده، 
فســأله المتــوكل ذات يــوم، الحســين والحســن أفضــل أم ابنــاي؟ فأجابــه بضــرس قاطــع 
وبعبــارة حازمــة وواضحــة يرويهــا التأريــخ بأفضليــة الحســنين، فمــا كان منــه إلا أن أمــر 

بقتلــه)122(.
واشــتهر المتــوكل أيضــاً بســوء تعاملــه مــع زوار الحســين وعداوتــه لقبــره الشــريف، 
ــنة  ــي س ــل ف ــا حص ــر، كم ــذا القب ــم ه ــع معال ــاء لتضي ــه بالم ــه وإغراق ــر بهدم ــكان يأم ف

ــريفة)123(. ــة الش ــرة النبوي ــن للهج ــت وثاثي ــن وس مائتي
وحينمــا نقــرأ تأريــخ المتــوكل نجــد أن نهايتــه كانــت علــى يــد أبنائــه بصــورة بشــعة، 
ــاً. وهــذا يكشــف عــن مســتوى ردود الفعــل القاســية علــى  ــا إرب فقــد قُطــع بالســيف إرب

ســلوكه.

إمامة القلوب

ــده  ــت  نج ــل البي ــب لأه ــش والنص ــك والبط ــذا الفت ــن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــر الإمــام الهــادي . ولعــل مــن أســباب ذلــك هــي  ــرام وتوقي كان مضطــرا لاحت
المناقــب والكرامــات الكثيــرة التــي كان يراهــا القريــب والبعيــد والقاصــي والدانــي مــن 
الإمــام الهــادي ؛ فقــد ســجل التأريــخ الكثيــر مــن هــذه الكرامــات التــي كانــت 
تجعــل الإمــام محــط أنظــار المســلمين جميعــا فــي ذلــك المجتمــع برغــم ذلــك الحصــار 

ــة التــي كانــت تســتخدم مــن قبــل الخلفــاء العباســيين. والماكينــة الإعامي
ويمكــن أن نضيــف ســبباً آخــر إلــى مــا تقــدم، يتمثــل بالنفــوذ الاجتماعــي والنفســي 
ــي مختلــف  ــام الهــادي  ف ــت للإم ــي كان ــة الواســعة الت ــدادات الجماهيري والامت
إلــى  وصــولا  العشــائر  وشــيوخ  الاجتماعيــة  كالشــخصيات  والشــرائح،  الأوســاط 
القــادة العســكريين الذيــن يتأثــرون بشــخصية الإمــام الهــادي فــي مســاحات واســعة مــن 
المســلمين وليــس فــي المدينــة وحدهــا، ممــا مثــل محطــة مهمــة لاســتقطاب القلــوب.

ــداء  ــي الف ــخ أب ــاء للســيوطي، ص3٠١. وتأري ــخ الخلف ــر تأري ــي ج١، ص3١ وينظ ــي للكلين ١٢٢. الكاف
ج١،ص3٩7

١٢3. ينظر تأريخ الإسلام للذهبي ج١7، ص١8 والطبري ج5، ص3١٢
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وتمثــل هــذه العاقــة ســمة واضحــة فــي منهــج أئمــة أهــل البيــت  حيــث نجــد 
أن الإمــام الكاظــم  يقــف بوجــه هــارون الرشــيد ليقــول، أنــا إمــام القلــوب وأنــت 

ــوم)124(. إمام الجس
كان تأثيــر الأئمــة الأطهــار فــي قلــوب النــاس وعقولهــم تأثيــرا كبيــرا؛ لأنــه لــم يــأتِ 
ــاء  ــرة وعط ــيرة عط ــادق وس ــج ص ــن منه ــا ع ــة، وإنم ــرض وهيمن ــن ف ــلطة وع ــن س ع

. ــار ــة الأطه ــول الأئم ــاف ح ــزام والالتف ــاء والالت ــى الاحتف ــو إل ــتمر يدع مس

حرب الشائعات

ــتدعاء  ــروف اس ــن ظ ــت ع ــي تحدث ــة الت ــوص التأريخي ــة النص ــذه الحقيق ــد ه وتؤك
الإمــام الهــادي ونفيــه مــن المدينــة إلــى ســامراء، فهــي مليئــة بمشــاهد هــذا التأثيــر 
ــة  ــي المدين ــا أن وال ــام ، ومنه ــه الإم ــع ب ــذي كان يتمت ــع ال ــري الواس الجماهي
ــي  ــوة ف ــك حظ ــون ل ــه: إذا أردت أن تك ــاً ل ــامراء قائ ــي س ــي ف ــوكل العباس ــل المت راس
ــة لا  ــي المدين ــوره ف ــا، لأن حض ــادي منه ــاً اله ــرج علي ــك أن تخ ــة فعلي ــور المدين جمه

يبقــي ولاءً لأي خليفــة وأي مســؤول)125(.
يبثــون  الســلطان  لــدى  موقعهــم  يحســنوا  أن  يحاولــون  الذيــن  المتزلفــون  وكان 
ــى  ــاب عل ــط لانق ــلحة والتخطي ــوال والأس ــع الأم ــام بجم ــم الإم ــي تته ــائعات الت الش
حكــم المتــوكل العباســي، وكلمــا تعــرض بيــت الإمــام للدهــم والتفتيــش لا يجــدون إلا 
المصحــف الشــريف وســجادة الصــاة فــي ذلــك البيــت الزاهــد المتواضــع الــذي نعرفــه 

. ــار ــا الأطه ــج أئمتن ــيرة ونه ــي س ف
ويبــدو أن هــذه الظاهــرة موجــودة فــي كل زمــان ومــكان، فالمتزلفــون الذيــن يتملقون 
إلــى الســلطان طلبــاً للموقــع والحكــم يســعون مــن خــال التقاريــر الكاذبــة والكيديــة إلــى 
أن يطيحــوا بالمخلصيــن وبالصالحيــن. وهــذا مــا نجــده أحيانــا ونســمع عنــه فــي بعــض 
ــح  ــرد الصال ــأ الف ــكرية، إذ يفاج ــا والعس ــة منه ــة؛ المدني ــاتنا الحكومي ــا ومؤسس وزاراتن
والنزيــه والــذي لا يقبــل بالتجــاوز والاعتــداء علــى القانــون ولا يســمح بالعبــث بالمــال 
ــاعد  ــا يس ــؤولية، مم ــع المس ــن موق ــقطه ع ــي تس ــة الت ــر الكيدي ــن التقاري ــل م ــام بواب الع

١٢4. الصواعق المحرقة، ص٢٠4
١٢5. يراجع بحار الأنوار ج٢٠،ص٢٠٩
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أولئــك المتزلفيــن والانتهازييــن علــى حريــة التاعــب. ولا نريــد هنــا أن نتهــم الجميــع، 
ولكــن هــذه ظواهــر نعيشــها فــي مجتمعنــا ومجتمعــات أخــرى فــي كل زمــان ومــكان.

التمهيد للغيبة

وناحــظ أن الإمــام الهــادي وبالرغــم مــن الحصــار والماحقــة والمراقبــة الشــديدة 
ــة  ــة الصالح ــاء الجماع ــي بن ــرة ف ــة كبي ــهم بدرج ــري ويس ــتطاع أن يث ــه اس ــه إلا أن لحركت
ــاع أهــل  ــر لأتب ــد والتحضي ــز فــي التمهي ــر والممي ــدوره الكبي لأهــل البيــت، وأن يقــوم ب

ــن قريــب. ــوا سيشــهدونها بعــد حي ــي كان ــة الت ــة الغيب البيــت فــي التعاطــي مــع عملي
وهــذا مــا نشــهده فــي الأئمــة الأطهــار منــذ الإمــام الرضــا وحتــى الإمــام العســكري 
ــام  ــه الإم ــون في ــع لا يك ــع واق ــل م ــم للتعام ــوا قواعده ــتطاعوا أن يهيئ ؛ إذ اس

ــن  ــدى وبي ــز والمقت ــد والرم ــور القائ ــن حض ــر بي ــرق كبي ــم. وف ــراً بينه ــوم حاض المعص
ــه. غيبت

وناحــظ بوضــوح كيــف اســتطاع الإمــام الهــادي فــي تلــك الظــروف أن يحقــق البنــاء 
المتماســك لجماعــة أهــل البيــت، وأن يشــيع الفضيلــة ويضــع الأســس الصحيحــة لهــذه 
ــل  ــق أفض ــة لتحقي ــروف الصعب ــتثمر الظ ــؤونها وأن يس ــم ش ــة، وينظ ــة الصالح الجماع

النتائــج.

توظيف الصعاب

ومــا أحوجنــا اليــوم فــي هــذا البلــد الكريــم الــذي يقاســي هــذه الظــروف العصيبــة، 
توظيــف  كيفيــة  فــي   ، الأطهــار  والأئمــة  الهــادي  إمامنــا  دور  لاســتحضار 

الصعــاب والشــدائد لتحقيــق الإنجــازات الكبــرى.
إن إرادة الإنســان أقــوى مــن أي شــيء آخر، ومهمــا كانت الصعاب كبيــرة والتحديات 
ضخمــة إلا أن بمقــدور الشــعوب والأمــم الحيــة أن تحــل مثــل هــذه الإشــكاليات، وأن 
تحولهــا إلــى إنجــازات كبــرى لصالحهــا ولصالــح الأمــة جمعــاء، غيــر أن هــذه النتائــج 
لا تتحقــق إلا بوجــود القيــادات الرشــيدة والصالحــة التــي تقــف صامــدة أمــام الأزمــات.

ــن  ــر م ــدروس والعب ــن ال ــد م ــتلهام المزي ــا لاس ــى أن يوفقن ــبحانه وتعال ــأل الله س نس
ــام. ــاة والس ــل الص ــم أفض ــار عليه ــا الأطه ــن أئمتن ــادي وم ــا اله إمامن
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نقطة الانطلاق

ــة أشــهر علــى  ــر مــن ثاث ــواب بعــد مــرور أكث ــى لمجلــس الن عقــدت الجلســة الأول
الانتخابــات التشــريعية، ومــع كل ذلــك لــم يتجــاوز وقتهــا أكثــر مــن ســبع عشــرة دقيقــة، 
أديــت فيهــا اليميــن الدســتورية، لتعلــق إلــى إشــعار آخــر، بعــد ترقــب وانتظــار طويليــن 
مــن أبنــاء الشــعب العراقــي العظيــم لعقدهــا، وممــا يلفــت النظــر، هــو عــدم أداء اليميــن 
والقســم مــن قبــل المســؤولين التنفيذييــن، ليقتصــر اليميــن علــى بعــض النــواب مــن دون 

البعــض الآخــر.
تمثــل الخطــوة التــي اتخذهــا مجلــس النــواب فــي عقــد جلســته الأولــى ركيــزة مهمــة 
وخطــوة أساســية ستشــجع القــوى السياســية علــى الكثيــر مــن الحــوارات المركّــزة 
والخطــوات الجــادة وصــولًا إلــى رؤيــة متكاملــة إلــى مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الأمــور، 
وتســرع فــي تشــكيل الحكومــة بأقــرب وقــت ممكــن، خــال الأســابيع القليلــة المقبلــة 
ــرة  ــواب وفــي فت ــم علــى أعضــاء مجلــس الن ــذا يتحت بحســب النصــوص الدســتورية، ل
ــة،  ــاروا رئيســا للجمهوري ــى أن يخت ــاد الجلســة الأول ــاً بعــد انعق ــن يوم لا تتجــاوز ثاثي
وهــذا يعنــي أن هــذه الخطــوة يجــب أن تســبق بانتخــاب رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه، 
وأنهــا ســتلحق بتســمية أو تكليــف رئيــس الــوزراء المقبــل ليشــكل حكومتــه ويقدمهــا إلــى 

مجلــس النــواب.

المواطن ضحية الانغلاق

ــن  ــع الأدوار بي ــث توزي ــن حي ــة م ــة متكامل ــي رؤي ــى تبن ــواب إل ــس الن ــاج مجل يحت
القوائــم الفائــزة فــي مهلــة لا تتجــاوز الثاثيــن يومــاً. وهــذا ســيجعل الأطــراف السياســية 
تبــذل الجهــود وتكثــف المفاوضــات والاتصــالات والمشــاورات لتشــكيل الحكومــة فــي 
هــذه المــدة الزمنيــة المحــددة، وهــذا بحــد ذاتــه مكســب لأبنــاء شــعبنا، الذيــن مــا زالــوا 
يترقبــون وينتظــرون تشــكيل الحكومــة؛ لتنشــغل بخدمتهــم وتلبيــة طموحاتهــم الكبيــرة.
يؤســفنا تصلــب بعــض الأطــراف السياســية فــي مواقفهــا، الــذي جعــل حــل الأزمــة 
ــي  ــوة الت ــع الخط ــى إلا م ــراف لا تتماش ــذه الأط ــاً؛ لأن ه ــاقاً وصعب ــراً ش ــية أم السياس
توفــر لهــا طموحاتهــا ورغباتهــا وأســقفها الخاصــة بهــا، ويقــع المواطــن البســيط ضحيــة 
لذلــك، فهــو الــذي يتحمــل الأعبــاء وضعــف الخدمــات وانقطــاع التيــار الكهربائي وشــح 
ــن  ــه، وم ــي محنت ــه ف ــراً ل ــد نصي ــة، ولا يج ــة الخانق ــات الحياتي ــي الأزم ــاه، ويعان المي



خطاب الاعتدال والبناء  

324

ــه الخاصــة، فيمــا ينشــغل البعــض مــن الساســة فــي رؤيتهــم  يفكــر فــي شــؤونه وظروف
ــة. وطموحاتهــم ونظرتهــم وأســقفهم العالي

الطاولة المستديرة

ــقف  ــت وس ــد وق ــة دون تحدي ــة ومعلق ــواب مفتوح ــس الن ــة مجل ــاء جلس ــل بق يمث
محــدد لانعقادهــا مــن جديــد، خطــوة محبطــة لكثيــر مــن أبنــاء شــعبنا الذيــن يتمنــون على 
ــة، فيمــا يشــكل عــدم  الساســة والقــوى السياســية الإســراع باتخــاذ الخطــوات المطلوب
أداء القســم مــن قبــل بعــض المســؤولين التنفيذييــن مخالفــة واضحــة لنصــوص دســتورية 
أكــدت وجــوب أداء اليميــن لجميــع النــواب، وتعتبــر الحكومــة حكومــة تصريــف أعمــال 

لحيــن تشــكيل الحكومــة الجديــدة.
لــم تلــق مناشــداتنا المســتمرة لعقــد الطاولــة المســتديرة لمناقشــة مــواد الاختــاف بين 
الأطــراف السياســية الأذن الصاغيــة مــن بعــض الأطــراف حتــى هــذه اللحظــة، ولكننــا مــا 
ــا بــأن هــذه الخطــوة هــي المدخــل الصحيــح الــذي يمكــن أن يوحــد  زلنــا علــى إصرارن
الرؤيــة بيــن الأطــراف السياســية، ويوفــر المنــاخ المائــم والمناســب لحكومــة منســجمة 
ــع  ــذي يتوق ــي ال ــن العراق ــاه المواط ــؤولياتها تج ــا ومس ــض بواجباته ــى أن تنه ــادرة عل ق

المزيــد.

بين منطقين

ــق  ــى تحقي ــاعدهم عل ــراح لا يس ــروع أو اقت ــع أي مش ــراف م ــض الأط ــجم بع لا ينس
التــي تضمــن تحقيــق طموحاتهــم  طموحاتهــم،ولا يتفاعلــون إلا مــع المقترحــات 
ورغباتهــم، فــا يتــرددون فــي الولــوج إليهــا. وهــذا مــا ســيجعل المســألة عالقــة والأزمــة 

مســتمرة، مــع الأســف الشــديد.
لا بــد لنــا مــن أن نقــف وقفــة طويلــة ومتأنيــة أمــام الجــدل الكبيــر الــذي نشــهده منــذ 
عــدة أعــوام بيــن منطقيــن؛ منطــق الســلطة الــذي لا يفكــر إلا فــي طريقــة للوصــول 
ــاء المؤسســات ورســم  ــة بن ــة الــذي يفكــر فــي كيفي إلــى مواقــع الســلطة، ومنطــق الدول
الخطــط والبرامــج والســياقات التــي تســاعد علــى النهــوض بواقــع البلــد والوقــوف بوجــه 
ــة  ــات الوطني ــات والعاق ــة والخدم ــن والسياس ــد الأم ــى صعي ــرة، عل ــات الكبي التحدي
والسياســية وغيرهــا مــن القضايــا الشــائكة والمعقــدة، التــي تتطلــب رؤيــة موحــدة 
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ومؤسســات فاعلــة وجهــودا متراصــة للوقــوف بوجــه كل هــذه التحديــات ومعالجــة هــذه 
ــن. ــن الموقعي ــن هذي ــا نعيــش هــذا الجــدل بي ــا زلن الإشــكاليات، وم

مؤسسات قوية أم رجال أقوياء؟

ترصدهــا وســائل  التــي  والنقاشــات  التصريحــات  العراقــي  الشــعب  أبنــاء  يتابــع 
الإعــام، ومــا يؤلمنــا أن المشــكلة تختصــر فــي مســألة الشــخص الــذي ســيحصل علــى 
منصــب رئيــس الــوزراء، فهــل يختــزل هــذا البلــد فــي موقــع واحــد أو شــخص واحــد، 
لمــاذا لا نفكــر بمــا هــو أوســع مــن المطامــع والشــخوص؟!، لمــاذا لا نفكــر بمــا يمثــل 
الهــم اليومــي للمواطــن العراقــي؟!، لمــاذا لا نفكــر فــي كيفيــة توحيــد رؤيتنــا وموقفنــا 

ــه العراقيــون؟!. ــالأداء الــذي يتطلــع إلي لنقــوم ب
نعيــش هــذا الجــدل بيــن منطــق الســلطة ومنطــق الدولــة، وعلينــا أن نؤكــد علــى منطق 
الدولــة لكــي ننجــح، فكلمــا كانــت المؤسســات فاعلــة وقويــة، تصاغــر دور الأشــخاص 
ــت  ــخاص، ضعف ــرز دور الأش ــا ب ــة، وكلم ــة القوي ــام المؤسس ــاء أم ــوا أقوي ــا كان مهم
المؤسســات؛ فالمؤسســة القويــة هــي التــي تنتــج رجــالًا أقويــاء، ولكــن الرجــل القــوي 
ــة  ــة الضعيف ــل المؤسس ــا يفض ــراه أحيان ــل ن ــة، ب ــة قوي ــج مؤسس ــرورة أن ينت ــس بالض لي

التــي يقــوى عليهــا لكــي يســيرها ضمــن مزاجــه الخــاص.

المواقع ملك الجميع

ــاد  ــاوض الج ــة دور التف ــى، لممارس ــت مض ــن أي وق ــر م ــوم أكث ــة الي ــو الساس ندع
ــرة  ــة كبي ــوا بمرون ــن، وأن يتعامل ــا المواط ــع إليه ــي يتطل ــج الت ــق النتائ ــتمر لتحقي والمس
فــي مــا يلبــي طموحاتهــم ويضعــوا المصلحــة العامــة أمــام أعينهــم دون أن يفكــروا 
بمصالحهــم الشــخصية، وأن يقفــوا وينظــروا إلــى المصالــح العامــة ويلتفتــوا إلــى 
ــؤ  ــذا التلك ــة ه ــاق نتيج ــاب بالإخف ــك أن يص ــذي أوش ــي، ال ــن العراق ــات المواط تطلع

ــاس. ــن الن ــذا أو ذاك م ــي له ــي لا تنته ــخصية الت ــب الش ــذه المطال ــب وه والتصل
مــن أفــدح الأخطــاء اعتبــار أي موقــع مــن مواقــع الدولــة العراقيــة حكــراً على شــخص 
أو حــزب أو فئــة أو ائتــاف أو تحالــف دون غيــره، فهذه المواقع ملــك لجميع العراقيين، 
ويعنــى بهــا جميــع الأطــراف السياســية دون اســتثناء، ولا بــد مــن أن يتحــرك أي موقــع 
مــن مواقــع الدولــة العراقيــة مــن منطلــق المســؤولية الوطنيــة تجــاه جميــع الأطــراف، وإلا 

فإننــا سنشــهد التلكــؤ كمــا شــهدناه فــي ظــروف ســابقة.
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يمكننــا أن نثبــت صدقنــا بالتزاماتنــا ونؤكــد تمســكنا بمبــدأ الشــراكة الحقيقيــة، وذلــك 
بتفعيــل الشــراكة منــذ الخطــوة الأولــى، ليكــون الترشــيح إلــى المواقــع الســيادية المتقدمة 
علــى أســاس الشــراكة، وبالتشــاور مــع كافــة الأطــراف، والابتعــاد عــن فــرض كل طــرف 

شــخصية معينــة علــى الطــرف الآخر.

عقبة الأشخاص

ــا  ــا يجعلن ــادل، مم ــرض متب ــرى بف ــراف الأخ ــى الأط ــخوص عل ــرض الش ــه ف يواج
أمــام حكومــة تفتقــر إلــى الانســجام وتنعــدم فيهــا الثقــة بيــن الشــخصيات المرشــحة لهــذا 
الموقــع، الأمــر الــذي يشــكل عقبــة فــي طريــق تحقيــق النجــاح المطلــوب فــي حكومــة 
ــل  ــب، ب ــة فحس ــكيل الحكوم ــة تش ــي كيفي ــص ف ــألة لا تتلخ ــة. فالمس ــدة الوطني الوح
ــات  ــق كل طموح ــى تحقي ــادرة عل ــة وق ــة ناجح ــكيل حكوم ــة تش ــو كيفي ــوب ه المطل
أبنــاء الشــعب العراقــي. علينــا إذن، أن نفكــر بالنجــاح فــي كل خطــوة نخطوهــا لتشــكيل 

ــة. الحكوم
تمثــل الاقتراحــات الواضحــة والمنفتحــة التــي قدمناهــا مدخــاً موضوعيــاً لحــل هــذه 
ــة  ــب رئاس ــحين لمنص ــخاص المرش ــة الأش ــاوز عقب ــا تج ــن خاله ــا م ــة؛ فيمكنن الأزم
الــوزراء، وذلــك بطــرح أســمائهم علــى الســاحة الوطنيــة، ونســتمع إلــى آراء الأطــراف 
ــراف  ــن الأط ــر بي ــة أكب ــى بثق ــذي يحظ ــح ال ــك المرش ــال ذل ــن خ ــدد م ــرى، لنح الأخ

ــن بالانســحاب لصالحــه. ــة، ويكــون الآخــرون بعــد ذلــك ملزمي الوطني
ويمكــن أن يُعتمــد مرشــح حصــري للتحالــف الوطنــي يرشــح لرئاســة الــوزراء، وإذا 
ــر مقبــول نرفــع اليــد عــن هــؤلاء المرشــحين ونذهــب إلــى مرشــح  كان هــذا الطــرح غي
تســوية أو نرشــح شــخصية مســتقلة تحظــى بمقبوليــة جميــع الأطــراف لنرشــحها ونلتــزم 

بهــا ونحــل هــذه الأزمــة.

الالتفاف على المبادئ

إن تصلــب الأطــراف بمرشــحيها وطموحاتهــا الخاصــة علــى حســاب المصالــح 
ــل  ــل الح ــن أن تمث ــهر لا يمك ــدة أش ــاد ولع ــك بالب ــي تفت ــة الت ــة الخانق ــة والأزم العام
الصحيــح، إذن، لنتعامــل بمرونــة أكثــر ونقبــل بالآليــات التــي مــن شــأنها أن تعطــي فرصة 
لأكثــر مــن شــخص، ولنــرض بــكل مــن يحظــى بالفرصــة الأوســع فــي الســاحة الوطنيــة 
ــراف  ــن الأط ــوزع بي ــرى وت ــع الأخ ــذ المواق ــع الأول، وتؤخ ــى الموق ــيح إل ــي الترش ف
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ــا لهــا أن تكــون.  المختلفــة لتكــون الحكومــة حكومــة شــراكة وطنيــة حقيقيــة كمــا أردن
إن الشــراكة الحقيقيــة وتمثيــل جميــع الأطــراف الأساســية فــي الحكومــة المقبلــة، مبــدأً 
ــاح  ــباب النج ــر أس ــوال، ويوف ــن الأح ــال م ــي أي ح ــه ف ــي عن ــن التخل ــي لا يمك أساس
والاســتقرار والانطــاق ومعالجــة التحديــات الكبيــرة التــي تواجهنــا فــي هــذه المرحلــة.
يمكننــا أن نضمــن حقــوق الجميــع باعتمــاد مبــدأ الشــراكة الحقيقيــة، فهــو المدخــل 
الــذي ســيجمع جميــع الأطــراف الأساســية فــي تشــكيل الحكومــة. وأحــذر وبشــدة مــن 
ــارات تســتبعد بعــض  ــر بخي ــة والتفكي محــاولات الالتفــاف علــى مبــدأ الشــراكة الحقيقي
الأطــراف الأساســية فــي تشــكيل الحكومــة. إن مثــل هــذه الخطــوة ستوســع الفجــوة بيــن 
العراقييــن وســتخاطر باللحمــة الوطنيــة التــي لــم نحصــل عليهــا بالمجــان، وإنمــا جــاءت 
بعــد مخــاض عســير وتضحيــات جســيمة، فعلينــا أن نحافــظ علــى المكتســبات الكبيــرة 

التــي حصلنــا عليها.تجــاوز أخطــاء الماضــي
يمثــل التحالــف الوطنــي الكتلــة الكبيــرة والفاعلــة في مجلــس النواب ضمــن الخريطة 
السياســية المطروحــة اليــوم، وعليــه أن ينظــم أطرافــه وأن يلملــم صفوفــه الداخليــة فــي 
أســرع وقــت ممكــن، وأن يفعّــل اللجنــة الإداريــة المعنيــة بقيــادة هــذا التحالــف، واتخــاذ 
القــرارات المصيريــة بذلــك؛ لأن هــذه اللجنــة هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة باتخــاذ أي 
خطــوة باســم التحالــف الوطنــي. وان أي إجــراءات تتخــذ مــن أي طــرف مــن أطرافــه، 
ــي  ــل الحقيق ــق التمثي ــن أن يتحق ــراف، ولا يمك ــك الأط ــة لتل ــل الآراء الخاص ــا تمث إنم
للتحالــف الوطنــي إلا مــن خــال اللجنــة التــي ســتعيّن لقيــادة التحالــف، والآليــات التــي 

يتخــذ مــن خالهــا القــرار فــي هــذا التحالــف.
ــت تعمــل  ــا زال ــي م ــي شــكلها، والت ــل اللجــان الت ــي أيضــاً، بتفعي ــف معن إن التحال
ــة  ــع التنفيذي ــل المواق ــي تجع ــددات الت ــد والمح ــج الواح ــن البرنام ــث ع ــطء، والبح بب

ــي. ــف الوطن ــون والتحال ــة القان ــن، دول ــج الائتافي ــة لبرنام خاضع
ــرى؛  ــية الأخ ــراف السياس ــع الأط ــادة م ــات الج ــي للمفاوض ــف الوطن ــو التحال ندع
لأن هــذه المفاوضــات هــي التــي ســتذلل الصعــاب والعقبــات فــي طريــق تشــكيل حكومــة 
الشــراكة الوطنية.وعلينــا أن نلتــزم بالأســقف الزمنيــة التــي حددهــا الدســتور، وأن نصون 
هــذا الدســتور مــن خــال الالتــزام بمــواده كونــه المرجــع القانونــي الــذي نلــوذ بــه عنــد 
الاختــاف فــي مــا بيننــا، كمــا علينــا أن نضــع الإجــراءات الازمــة والضمانــات الكافيــة 

والتدابيــر المطلوبــة لكــي لا نقــع فــي أخطــاء الماضــي.
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عمليات إرهابية لإثبات الوجود

واجهنــا فــي الأيــام الأخيــرة عمليــة إجراميــة وإرهابيــة كبيــرة طالــت البنــك المركــزي 
العراقــي، وقــد عبــرت هــذه العمليــة عــن تطــور ملفــت فــي أداء القاعــدة والمجموعــات 
الإرهابيــة فــي ممارســة جرائمهــا؛ فإنهــا ولأول مــرة، تعتمــد علــى عــدد مــن المجرميــن 
ــات  ــوات والعج ــتخدام العب ــى اس ــة إل ــهم، بالإضاف ــروا أنفس ــن فج ــن الذي الانتحاريي
العســكرية. وجــاؤوا فــي وضــح النهــار لموقــع مــن أخطــر المواقــع فــي بغــداد ليمارســوا 
هــذه الجريمــة، وكمــا ســمعنا مــن مســؤولين كبــار، فإنــه لــم يكــن هدفهــم ســرقة الأموال 
ــم  ــن حضوره ــة ع ــالة واضح ــاء رس ــو إعط ــم ه ــل كان هدفه ــزي، ب ــك المرك ــن البن م

ومقدرتهــم علــى الوصــول إلــى أي موقــع.
ــة  ــذه الجريم ــدرس ه ــة أن ت ــا العراقي ــي حكومتن ــة ف ــات المختص ــى الجه ــم عل يتحت
والرســائل التــي تحملهــا، وأن تقــف وقفــة طويلــة أمــام هــذا المنهــج الجديــد والمتنامــي 
مــن قبــل عصابــات التكفيــر والإرهــاب للنيــل مــن أبنــاء شــعبنا. فلــو كنــا نقــف عنــد كل 
ــور  ــا أن نط ــكان بإمكانن ــا، ل ــر منه ــدروس والعب ــتلهم ال ــا ونس ــبعها تحلي ــة ونش جريم

قدراتنــا الأمنيــة بالشــكل الــذي نضــع فيــه حــداً لمثــل هــذه الجرائــم.

التبريرات المملة

مــا زلنــا نــرى بعــد كل جريمــة، ظهــور بعــض المســؤولين لتبريــر الجريمــة، ليــروي 
ــرة، ولا  ــي حي ــي ف ــن العراق ــى المواط ــر، ويبق ــرة للآخ ــة مغاي ــة برواي ــم القضي كل منه

ــة الصحيحــة. يعــرف الرواي
نريــد أن نوجــه الأســئلة الواضحــة إلــى الأجهــزة المختصــة، كيــف اســتطاع هــؤلاء 
المجرمــون أن يوظفــوا هــذه العجــات العســكرية؟، ومــن أيــن جــاؤوا بها؟، وهــل هناك 
خــرق فــي الأجهــزة الأمنيــة، لأن هــذه الســيارات لا تشــترى ولا تبــاع فــي الأســواق؟، 
كيــف اســتطاعوا أن يخرقــوا كل نقــاط التفتيــش ويصلــوا إلــى هــذا الموقــع الحســاس؟، 
ــرة والحساســة  ــة الخطي ــة هــذه المنطق ــة بحماي ــن الأجهــزة المختصــة والقــوة المعني وأي

فــي بغــداد؟.
والســؤال الكبيــر، بعــد أن وقعــت هــذه الجريمــة وراح ضحيتهــا عــدد مــن الشــهداء 
ــيضمن  ــذي س ــن ال ــيمة، م ــة الجس ــة والمعنوي ــرار المادي ــببت وبالأض ــى وتس والجرح
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ــب عــن  ــذي يجي ــي بغــداد والمحافظات؟،ومــن ال ــم ف ــال هــذه الجرائ عــدم تكــرار أمث
ــي؟. ــن العراق ــاؤلات المواط تس

ــارع  ــئلة، لأن الش ــذه الأس ــل ه ــن مث ــة ع ــة العراقي ــي الحكوم ــب ف ــن مجي ــد م ولا ب
ــا عنهــا بعــض  ــي يحدثن ــرات واتخــم مــن هــذه الأعــذار الت ــد مــلّ هــذه التبري العراقــي ق

ــاك. ــا أو هن ــؤولين هن المس
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(((((
  ذكرى شهادة الإمام الكاظم 



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن، أب والمرســلين حبيــب إل
الطيبيــن الطاهريــن وعلــى صحبــه المنتجبيــن المياميــن. اللهــم صــلّ وســلم علــى ســيدنا 
ومولانــا أبــي الحســن موســى بــن جعفــر الكاظــم عليــه الســام.. ســادتي الأفاضــل،.. 

ــات.. ــوات الفاض ــي الأكارم،.. الأخ إخوت
فــي البــدء، أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب فــي هــذا المجلــس الكريــم مجلــس أهــل 
ــد  ــم . وق ــا الكاظ ــا وإمامن ــيدنا ومولان ــهاد س ــم باستش ــت وأعزيك البي
  ــت ــات أهــل البي ــد ووفي ــل هــذه المناســبات الكريمــة مــن موالي ــا فــي مث اعتدن
ــة  ــر محط ــي تعتب ــوها، الت ــي عاش ــروف الت ــرأ الظ ــيرتهم ونق ــم وس ــد حياته ــف عن أن نق
مهمــة مــن محطــات التربيــة والبنــاء، ليــس لأتبــاع أهــل البيــت وحدهــم وإنمــا للإنســانية 

جمعــاء.

العلامة الفارقة

ــن  ــذي لُقــب زي ــا الكاظــم  ال ــام إمامن ــى وصــف مق ــى إل ــاً يرق لا نجــد وصف
المجتهديــن وبــاب الحوائــج والعبــد الصالــح، يكفينــا أن نقــف عنــد هــذه الألقــاب حتــى 

. نتعــرف علــى طبيعــة المرحلــة التــي عاشــها الإمــام الكاظــم

١٢6. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فــي ذكــرى شــهادة الإمــام الكاظــم  خــلال 
الاحتفاليــة التــي أقيمــت فــي مكتــب ســماحته ببغــداد بتأريــخ 7/7/٢٠١٠
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ــة،  ــجون المظلم ــب الس ــي غياه ــاً ف ــاً طوي ــى وقت ــن، وقض ــل  الأمري تحم
ــال  ــن خ ــة م ــى الظلم ــاً إل ــجانين تقرب ــض الس ــا بع ــن فيه ــي كان يتفن ــجون الت ــك الس تل
 والتشــديد عليــه)127(، وكلمــا حــاول  الكاظــم  إيــذاء الإمــام  فــي  المبالغــة 
بعضهــم أن يخفــف عــن الإمــام ويعطيــه فســحة مــن الراحــة، تأتيــه العقوبــات الصارمــة 

ــه.)122( ــكام بعزل ــر الح ويأم
عــاش الإمــام الكاظــم عليــه أفضــل الســام فــي ظــروف حرجــة، وفــي مرحلــة 
ــة  ــد الدول ــي عه ــه ف ــت إمامت ــامي؛ إذ كان ــخ الإس ــل التأري ــن مراح ــية م ــة الحساس بالغ
العباســية، ونعلــم أن العباســيين لعبــوا دور المعارضــة فــي زمــن الأموييــن، وقــد رفعــوا 
ــوا  ــن، وحاول ــات المواطني ــاس، وتوقع ــات الن ــع طموح ــجم م ــعارات تنس ــذاك ش حين
ــول الله  ــن رس ــم م ــم قرابته ــم. وأعطته ــئ له ــدر الداف ــم الص ــعب أنه ــوروا للش أن يص
ــة لترســيخ عاقتهــم بأهــل  ؛ كونهــم أولاد عــم الرســول خطــوة إضافي

البيــت ، ليوهمــوا النــاس بصــدق ادعاءاتهــم.
ونتيجــة لهــذه الثوابــت والمبــادئ التــي نــادوا بهــا وعبــروا عــن التزامهــم بها اســتطاعوا 
ــة،  ــد جماهيري ــكلوا قواع ــن، وأن يش ــد الأمويي ــي عه ــة ف ــدى للمعارض ــوا ص أن يكون
ويعبئــوا الأمــة نحوهــم. ولكــن مــا إن وصلــوا إلــى الســلطة حتــى تناســوا هــذه الشــعارات 
ــروا عــن التزامهــم بهــا ســابقا. وكان عداؤهــم لأهــل  ــي عب ــادئ الت وتنكــروا لهــذه المب

البيــت الذيــن وصلــوا إلــى الســلطة باســمهم عامــة حكمهــم الفارقــة.

موقع السلطة يفضح الشعارات

واجــه الإمــام الكاظــم حالــة مــن التشــدد والإرهــاق فــي المجتمــع الإســامي 
والماحقــة لــكل المواليــن لائمــة الأطهــار، إذ كانــوا يُاحقــون تحت كل حجــر ومدر. 
وتعــرض كل مــن ينتمــي لخــط أهــل البيــت إلــى أشــد ألــوان العــذاب ومصــادرة الأمــوال 
وهــدم البيــوت وغيــر ذلــك، ولاســيما أن إمامــة الإمــام الكاظــم اقترنــت مــع حكــم أقســى 
الخلفــاء العباســيين وفــي مقدمتهــم أبــو جعفــر المنصــور المعــروف بإجراءاتــه التعســفية 
التــي لــم تقتصــر علــى المعارضيــن لــه، بــل امتــدت إلــى داخــل العائلــة الحاكمــة وإلــى 

دائــرة الســلطة، وأصبــح أبنــاء أبــي جعفــر المنصــور يتدافعــون ويتقاتلــون.

١٢7. بحار الأنوار: المجلسي: ج١١، ص3٠5.
١٢8. ينظر مقاتل الطالبيين، ص: 3٠4-3٠3.
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ــام الهــادي العباســي، حيــن دخــل فــي مواجهــة مهمــة  ويتضــح هــذا الصــراع فــي أي
مــع أخيــه هــارون وحــاول عزلــه عــن ولايــة العهــد، وكذلــك فــي النــزاع المســلح بيــن 

ــن ابنــي هــارون الرشــيد. المأمــون والأمي
تقاســيها  تأريخيــة  ســنة  فهــذه  ومــكان؛  زمــان  كل  فــي  الصــورة  هــذه  وتتكــرر 
المجتمعــات مــن المعارضيــن الذيــن يتنصلــون مــن الالتزامــات والمبــادئ والشــعارات 
الطيبــة التــي ترفــع فــي ظــروف المعارضــة. وحينمــا يصــل هــؤلاء إلــى موقــع الســلطة، 
يتراجــع البعــض أو يتخلــى عــن هــذه الالتزامــات. وهــذا مــا نجــده واضحــاً فــي الحكــم 

ــي. العباس

من شواهد المعاناة

تعــرض أتبــاع أهــل البيــت فــي العهــد العباســي إلــى أنــواع الظلــم الــذي أنســاهم ظلــم 
العهــد الأمــوي. ومــن أجــل أن تتضــح هــذه المعانــاة، نقــرأ هــذه الروايــة التــي تشــير إلــى 
ــو أهــل  ــي عاشــها محب ــر والظــروف القاهــرة الت ــة والتعســف الكبي تلــك الأجــواء الصعب
ــا مشــهداً مــن  البيــت ، هــذه الروايــة- وهــي روايــة صحيحــة الســند - تنقــل لن

. وانتقــال الإمامــة إلــى ولــده الإمــام الكاظــم  وفــاة الإمــام الصــادق
ــن  ــادق، وكان م ــام الص ــاب الإم ــار أصح ــن كب ــو م ــالم - وه ــن س ــام ب ــروي هش ي
العلمــاء-: كنــا فــي المدينــة بعــد وفــاة الإمــام الصــادق  أنــا ومحمــد النعمــان - 
هــذا العالــم الكبيــر المعــروف - والنــاس مجتمعــون علــى عبــد الله بــن جعفــر يبايعونــه 
بالإمامــة)129( وهــو الابــن الأكبــر للإمــام الصــادق ،- وهــذا هــو أول دليــل علــى 

حجــم التعســف.

الأسلوب الحكيم

ــة الشــديدة والخــوف لــم يســتطع الإمــام الصــادق أن يعلــن لأتباعــه  ونتيجــة للمراقب
ــون  ــى يك ــماء حت ــة أس ــح خمس ــى أن يرش ــر إل ــده، فاضط ــن بع ــه م ــام وينصب ــن الإم ع
الإمــام الحقيقــي واحــداً مــن هــؤلاء الخمســة، وكان منهــم ولــده الأكبــر عبــد الله، 
كمــا أوصــى كذلــك لأبــي جعفــر المنصــور وقائــد الشــرطة وهــو بمثابــة وزيــر الداخليــة 

ــه)130(. ــى زوجت ــة إل ــلحة بالإضاف ــوات المس ــام للق ــد الع والقائ

١٢٩. ينظر بحار الأنوار ج47، ص343
١3٠. إعلام الورى: الطبرسيّ: ج ٢، ص ١3
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فتوجهــت الأنظــار إلــى الابــن الأكبــر فــي الوهلــة الأولــى، فذهــب النــاس إلــى عبــد 
الله بــن جعفــر، ومــن جملتهــم أصحــاب الإمــام الصــادق والعلمــاء، لأنهــم يعتقــدون أنــه 

الأقــرب إلــى الإمــام.
ــك  ــص، لذل ــر ويتفح ــأل ويختب ــا يس ــهولة، وإنم ــه بس ــلم رايت ــم لا يس ــن العال ولك
يقــول هشــام، فســألناه عــن الــزكاة فــي كــم تجــب، فقــال فــي كل مائتــي درهــم خمســة 
ــة  ــا تقــول المرجئ ــا: والله م ــال درهمــان ونصــف قلن ــة، ق ــه: ففــي مائ ــا ل دراهــم، فقلن
هــذا! - لأن المائــة لا زكاة فيهــا - فخرجنــا مــا نــدري إلــى أيــن نتوجــه وإلــى مــن نقصــد.
ويمضــي هشــام فــي روايتــه إلــى أن يقــول: فخرجنــا أنــا وأبــو جعفــر الأحــول فقعدنــا 
فــي بعــض أزقــة المدينــة حزنــاً، وجلســنا نبكــي، ولا نــدري مــا نعمــل وإلــى أيــن نتوجــه 

وإلــى مــن نقصــد، إلــى المرجئــة أم القدريــة أم المعتزلــة أم الزيديــة.
ــرة  ــن الحي ــروف م ــذه الظ ــي ه ــه ف ــيخاً لا أعرف ــت ش ــك، إذ رأي ــن كذل ــا نح وبينم
ــي  ــون أب ــن عي ــاً م ــون عين ــت أن يك ــده فخف ــئ بي ــا ويوم ــر إلين ــل ينظ ــكاء، والرج والب
ــر  ــي جعف ــون أب ــيّ فقلــت هــذا مــن عي ــه وهــو يشــير إل ــي لا أعرف ــر المنصــور، لأن جعف
المنصور،الــذي كان لــه فــي المدينــة جواســيس بعــد الإمــام الصــادق تراقــب النــاس أيــن 
تذهــب حتــى يظفــر بالإمــام الحقيقــي فيضــرب عنقــه، فخفــت أن يكــون هــذا الشــيخ مــن 
أولئــك الجواســيس. فقلــت لصاحبــي: إنــي خائــف علــى نفســي وعليــك وهــو لا يريــد 

ــحَ عنــي ولا تهلــك فتعيــن علــى نفســك. ســواي، فتن
ــه،-  ــص من ــى التخل ــدر عل ــي لا أق ــت إن ــي ظنن ــه لأن ــت خلف ــيخ وذهب ــت الش وتبع
فهــذا الجاســوس عندمــا أشــار إلــيّ فهــو ولا شــك قــد حاصــر المنطقــة، وجماعتــه تنتشــر 
فــي الأزقــة المجــاورة، فــإذا هربــت فســأثبت التهمــة علــى نفســي-، فمازلــت أســير معــه 
وفــي ظنــي أنــي أســير إلــى المــوت - وكأنــي متوجــه إلــى المشــنقة- حتــى أوقفنــي علــى 
بــاب أبــي الحســن موســى ومضــى وإذا بــي أمشــي وراءه إلــى أن وصلــت إلــى بــاب الإمــام 

الكاظــم ، فعرفــت أن هــذا الشــخص ليــس مــن جــاوزة المنصــور)131(.
ــيخ  ــذا الش ــركات، فه ــة التح ــات وصعوب ــم المضايق ــى حج ــة عل ــذه الرواي ــل ه تدل
يوصلــه إلــى بــاب الإمــام مــن دون أن يحدثــه بشــيء، حيــث تواصــل الروايــة الحديــث 
عــن تلــك الأجــواء بالقــول: فــإذا الخــادم فــي البــاب فقــال ادخــل رحمــك الله فدخلــت 

١3١. بحار الأنوار- ج47، ص٢6٢
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فــإذا الإمــام الكاظــم ، فقــال لــي ابتــداء منــه وقبــل أن أبــدأه بالحديــث أو أســاله، 
قــال لــي: إلــيّ لا إلــى المرجئــة ولا إلــى القدريــة ولا إلــى المعتزلــة ولا إلــى الزيديــة.

وهــذه هــي أول إشــارة يطلقهــا الإمــام لإثبــات إمامتــه. لأن هشــاماً كان يقــول قبــل 
لقائــه بالإمــام: أيــن نذهــب؟ ويعــدد هــذه الفــرق فأجابهــم الإمــام بقولــه إلــيّ وليــس إلــى 

هــؤلاء ولا إلــى الخــوارج.
يقــول هشــام: قلــت جعلــت فــداك، مضــى أبــوك؟، فقال:نعــم، قلــت مضــى موتــاً 
أو رفــع بــه إلــى الســماء؟، قــال نعــم موتــاً، قلــت فمــن إمامنــا بعــده، ــــ انظــروا إلــى أدب 

الإمــام، قــال تعــال جوابــك عنــدي- قــال: هــداك الله إلــى مــا تريــد.
فيجــب علــى المســلم أن يبحــث عــن الدليــل، كــي يصــل إلــى معرفــة الإمامــة 

بالحجــج والبراهيــن، كمــا يبحــث عــن القيــادة والمرجعيــة.

ثقافة السؤال

قلــت جعلــت فــداك إن أخــاك عبــد الله يزعــم أنــه الإمــام مــن بعــد أبيــه. ولا يســتخدم 
هشــام طريقــة التســقيط. فيقــول هــو يزعــم أنــه إمــام. ولنــرَ مــا يقــول موســى بــن جعفــر، 

فقــال عليــه الســام عبــد الله يريــد أن لا يعبــد الله. وهــذا معنــاه أنــه ليــس الإمــام.
ــج  ــا مــن بعــد أبيــك؟ وعــاد الســؤال والإلحــاح فمــن ل قلــت جعلــت فــداك فمــن لن
ــداك:  ــت ف ــت جعل ــداك، قل ــك ه ــاء الله أن يهدي ــال: إن ش ــد، فق ــد وج ــن ج ــج وم ول
أنــت هــو؟ وهــذا ســؤال مباشــر صريــح، قــال: لا أقــول ذلــك، ــــ فــا تســمع منــي، بــل 
يجــب أن تصــل أنــت ــــ، فقلــت فــي نفســي إنــي لــم أصــب طريــق المســألة. فلــم يكــن 
ــى الجــواب، فيجــب أن أطــرح ســؤالًا  ــم أصــل إل الســؤال بشــكله الصحيــح، لذلــك ل
فنيــاً والجــواب يوصلنــي إلــى الإمــام. ثــم قلــت: جعلــت فــداك عليــك إمــام؟ فــإذا كان 
عليــه إمــام فإمامــه إمامــي، وإذا لــم يكــن لــه إمــام فهــو إمامــي؛ لأن الإمــام هــو الشــخص 

الوحيــد الــذي ليــس عليــه إمــام.
وناحــظ هنــا ثقافــة الســؤال، فعندمــا تســأل عــن شــيء، فاســأل بطريقة توصلــك إلى 
النتيجــة، دون أن تحــرج الآخريــن. فقــال عليــه الســام: لا، فدخلنــي شــيء لا يعلمــه 
إلا الله تعالــى. بمجــرد أن قــال لا، شــعرت بنفســي الإعظــام والتكريــم والتبجيــل والهيبــة 
ــاك. فالإنســان  ــداك أســالك عمــا كنــت اســأل أب ــم قلــت جعلــت ف للإمــام ، ث
البســيط لــن تكــون لديــه أســئلة، طالــب الصــف الأول الابتدائــي مثــاً، إذا تعلــم الألــف 
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والبــاء يظــن أنــه تعلــم كل شــيء.أما العالــم ولــو كان مرجعــاً مــن المراجــع، فإنــه يمتلــك 
آلاف الأســئلة، فكلمــا كثــر علــم الإنســان زادت أســئلته.

العمل السري

ــن  ــن ع ــام  يعل ــح. فالإم ــو الذب ــت فه ــإذا أذع ــذع، ف ــر ولا ت ــل تخب ــال: س فق
اســتعداده للجــواب عــن كل الأســئلة، بشــرط أن يكتمهــا عــن النــاس ولا يتحــدث بهــا. فــإذا 
أذاعهــا تعــرض إلــى الذبــح، ويطالبــه بالكتمــان وحفــظ الأســرار والمحافظــة علــى النفــس.
وقــد بــذل الأئمــة  قصــارى جهودهــم فــي توفيــر الأمــن لأتباعهــم فــي الظــروف 
ــون  ــة، ويتناس ــتخدمون التقي ــم يس ــت لأنه ــل البي ــاع أه ــى أتب ــض عل ــب البع ــة. يعي الصعب
ــع البشــر إذا  ــه جمي ــدأ يتعامــل ب ــس إســامياً فحســب. وهــو مب ــدأ إنســاني ولي ــة مب أن التقي
ــرؤوا  ــا تتب ــراءة ف ــا الب ــبوني وأم ــب فس ــا الس ــا ورد أم ــن هن ــر. وم ــم للخط ــت حياته تعرض
ــذ  ــب لتنق ــى الس ــرت عل ــن إذا أجب ــرؤوا - ولك ــي - لا تتب ــف سياس ــذا موق ــي)132(. وه من

ــل. ــك فافع حيات
يقــول هشــام، ثــم قلــت: إن شــيعة أبيــك فــي ضــال فألقــي إليهــم هــذا الأمــر وأدعوهــم 

إليــك فقــد أخــذت علــي الكتمــان.
يطلــب هشــام مــن الإمــام أن يتحــرك لإنقــاذ شــيعته ويعرفهــم بإمامتــه، لأنــه أمــره 
ــق إليهــم  بالكتمــان وأخــذ الحيطــة والحــذر. فقــال : مــن أنســت منهــم رشــداً فأل

ــح. ــو الذب ــإن أذاع فه ــان ف ــه الكتم ــذ علي وخ
فــإذا وجــدت أحــداً مــن أهــل الأمانــة وممــن لا يفشــون الأســرار، فألــق إليــه بهــذا الشــيء 
ــن  ــه ع ــراً من ــره، تعبي ــى نح ــده عل ــار بي ــح، وأش ــو الذب ــان أذاع فه ــان، ف ــه الكتم ــذ علي وخ

خطــورة الإعــان.)133(

الإمام يحارب الدولة بأدواتها

اســتطاع الإمــام أن يؤثــر فــي مســاحة واســعة مــن النــاس بالرغــم مــن هــذه الأجــواء 
. ــي عاشــها الحساســة الت

ــا التأريــخ عــن علــي بــن يقطيــن قائــد الشــرطة ومســؤول الملــف الأمنــي فــي  يحدثن

١3٢. وسائل الشيعة ج١6، ص٢٢8
١33. الكافي: الكليني: ج١: ص: 35١
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عهــد هــارون الرشــيد. كان علــي بــن يقطيــن مــن رجــال الإمــام الكاظــم ومــن المؤمنيــن 
ــيء بالفســاد  ــرك هــذا المنصــب المل ــه ت ــاً من ــام، طالب ــى الإم الصلحــاء، ولهــذا جــاء إل
ــه  ــمح ل ــم يس ــاس، ول ــول الن ــذي يط ــم ال ــه الظل ــرى في ــذي كان ي ــي والإداري، ال المال
الإمــام بذلــك، لأنــه مــن خالــه يمكــن أن يــؤدي واجبــه بإعانــة المؤمنيــن وتقليــل 

ــن.)134( ــل الظالمي ــن قب ــه م ــذي يعانون ــك ال ــش والفت البط
ــر  ــراءات غي ــياقات والإج ــض الس ــود بع ــة وج ــرك، بحج ــة لا تت ــع الحساس فالمواق

الصحيحــة.

الخطوات المدروسة

كان الإمــام الكاظــم يحافــظ علــى أصحابــه مــن الوشــايات والمكائــد التــي يتعرضــون 
ــن  ــي ب ــن يحكــي عل ــة، حي ــي هــذه الحادث ــك ف ــاز الحاكــم، ويتضــح ذل ــا مــن الجه له

يقطيــن قائــا:
ــا ملــك الــروم، وكان فيهــا دراعــة  ــه هداي ــد هــارون الرشــيد إذ جاءت كنــت واقفــا عن
ديبــاج ســوداء منســوجة بالذهــب لــم أر أحســن منهــا، فرآنــي أنظــر إليهــا فوهبهــا لــي، 
وبعثتهــا إلــى أبــي إبراهيــم عليــه الســام ومضــت عليهــا برهــة تســعة أشــهر، وانصرفــت 
يومــا مــن عنــد هــارون بعــد أن تغديــت بيــن يديــه، فلمــا دخلــت داري قــام إلــي خادمــي 
الــذي يأخــذ ثيابــي بمنديــل علــى يــده وكتــاب لطيــف ختمــه رطــب فقــال: أتانــي بهــذا 
ــه  ــاب وإذا ب ــه إلــى مــولاك ســاعة يدخــل، ففضضــت الكت رجــل الســاعة فقــال: أوصل
ــى  ــك إل ــت حاجت ــذا وق ــي ه ــا عل ــه: ي ــام وفي ــه الس ــم علي ــي إبراهي ــولاي أب ــاب م كت
ــا،  ــا وعرفته ــا ورأيته ــل عنه ــرف المندي ــفت ط ــك، فكش ــا إلي ــت به ــد بعث ــة وق الدراع
ــيء  ــت: أي ش ــن قل ــر المؤمني ــب أمي ــال: أج ــر إذن فق ــارون بغي ــادم ه ــي خ ــل عل ودخ

ــال: لا أدري. ــدث؟ فق ح
فركبــت ودخلــت عليــه، وعنــده عمــر بــن بزيــع واقفــا بيــن يديــه، فقــال: مــا فعلــت 
الدراعــة التــي وهبتــك؟ قلــت: خلــع أميــر المؤمنيــن علــي كثيــرة مــن دراريــع وغيرهــا 
فعــن أيهــا يســألني؟ قــال: دراعــة الديبــاج الســوداء الروميــة المذهبــة، فقلــت: مــا عســى 
أن أصنــع بهــا ألبســها فــي أوقــات وأصلــي فيهــا ركعــات، وقــد كنــت دعــوت بهــا عنــد 
منصرفــي مــن دار أميــر المؤمنيــن الســاعة لألبســها، فنظــر إلــى عمــر بــن بزيــع فقــال: قــل 

١34. بحار الأنوار: المجلسي: ج 48: ص: ١36
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ــا عمــر مــا ينبغــي أن تنقــل  يحضرهــا فأرســلت خادمــي فجــاء بهــا، فلمــا رآهــا قــال: ي
علــى علــي بعــد هــذا شــيئا)135(.

فــكان الإمــام يحافــظ علــى أمــن رجالــه ويؤمــن ظروفهــم وهــذه كلهــا دروس للحيــاة 
ومنهــج للتعامــل.

ــة  ــة وســنوات الســجن الطويل اســتطاع الإمــام الكاظــم بالرغــم مــن الظــروف الصعب
أن يرســخ منهجــاً واضحــاً مــا زلنــا نســتفيد مــن عبقــه ومــن معطياتــه العظيمــة والكبيــرة. 

نســأل الله أن يجعلنــا مــن الســائرين علــى نهجــه ومــن مواليــه إنــه حميــد مجيــد.

 مداليل زيارة الكاظم

نشــهد هــذه الأيــام مســيرات مليونيــة راجلــة وزاحفــة نحــو حــرم الإمــام الكاظــم عليــه 
الســام فــي العاصمــة بغــداد، تأبينــاً وتضامنــاً مــع هــذا الإمــام الهمــام.

والعقائــدي  الفكــري  المســتوى  علــى  كبيــرة  مداليــل  لهــا  المســيرات  هــذه  إن 
ــي  ــعب العراق ــاط الش ــى ارتب ــوح عل ــدل بوض ــي ت ــا؛ فه ــي أيض ــي والسياس والاجتماع
ــعب  ــزام الش ــدى الت ــى م ــوح عل ــدل بوض ــي ت ــي ، وه ــت النب ــل بي بأه
العراقــي بهويتــه الإســامية وعقائــده وقيمــه، وهــي أيضــا ظاهــرة نــادرة فــي عالمنــا اليــوم 
أن تزحــف الماييــن بهــذه الطريقــة علــى مــدار أيــام، ويتكــرر هــذا المشــهد عــدة مــرات 
ــى بغــداد  ــه الســام، وأخــرى إل ــاء الحســين علي ــى كرب ــارة إل ــي الســنة الواحــدة، فت ف
وثالثــة إلــى النجــف الأشــرف، فــي حشــود كبيــرة تمثــل ظاهــرة فريــدة فــي عالمنــا اليــوم 

ــي نراهــا. ــل الت ــكل هــذه التفاصي ــر بهــذه الســعة وب وليــس لهــا نظي
والمهــم فــي هــذه المســيرات أنهــا لا تتمثــل فــي فئــة دون أخــرى، وإنمــا تضــم 
مختلــف قطاعــات المجتمــع العراقــي، ففيهــا النخــب والمختصــون والعشــائر والرجــال 
والنســاء والشــيب والشــباب، وحتــى الأطفــال يشــاركون فــي هــذه المســيرة العظيمــة.
كمــا أن خدمــة الزائريــن لا تقتصــر علــى فئــة أو جماعــة معينــة إنمــا يتشــارك فــي خدمة 
هــذه الماييــن الزاحفــة مواطنــون مــن مختلــف الطوائــف والأديــان. إن هــذه المســيرات 
تعبــر عــن الاســتعداد العالــي للتضحيــة مــن قبــل أبنــاء الشــعب العراقــي ومــن قبــل هــذه 

القطاعــات الواســعة والمســاحات الكبيــرة مــن أبنــاء هــذا الشــعب المعطــاء.

١35. بحار الأنوار ج48، ص5٩ وينظر إرشاد المفيد ج٢: ص٢٢5
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ــة  ــروف الأمني ــل الظ ــي ظ ــيرات وف ــذه المس ــي ه ــاس ف ــن الن ــن م ــروج المايي إن خ
ــذاء  ــن لإي ــن الإرهابيي ــادة م ــاولات ج ــود مح ــع وج ــداد، وم ــهدها بغ ــي تش ــة الت الصعب
ــي هــذه المناســبة  ــا حــدث ف ــي كل مناســبة، وهــذا م ــث يســقط ف هــؤلاء المشــاة، بحي
ــروج  ــرون بالخ ــتمر الزائ ــك يس ــع ذل ــى. وم ــهداء والجرح ــن الش ــرات م ــا، العش أيض
ويتحملــون كل هــذه المخاطــر ليعبــروا عــن ارتباطهــم وولائهــم وتمســكهم بأهــل البيــت 

. الله  وبرســول   

رسالة ضد التكفير والظلام

ــعب  ــام، وإن الش ــر والظ ــد التكفي ــدي ض ــالة التح ــل رس ــيرات تحم ــذه المس إن ه
ــه  ــم كلمت ــول له ــن ويق ــؤلاء الإرهابيي ــدى ه ــف ويتح ــة يق ــيراته المليوني ــي بمس العراق
الواضحــة بصــوت عــال وبموقــف جــريء، أيهــا الإرهابيــون مهمــا بلغتــم فــي جرائمكــم 
وإرهابكــم فهــذا لــن يزيدنــا إلا مزيــدا مــن الالتــزام والثبــات علــى مواقفنــا والدفــاع عنها، 
ــة  ــبات العظيم ــرة والمكتس ــات الكبي ــي والحري ــي العراق ــروع الوطن ــا المش ــي مقدمته وف

التــي حصلنــا عليهــا.
ــي  ــي ف ــا ه ــبة، كم ــذه المناس ــي ه ــي ف ــعب العراق ــا الش ــة يقدمه ــالة مدوي ــا رس إنه
مناســبات أخــرى. إن رســول الله صلــى الله عليــه وأهــل بيتــه الكــرام هــم الخيمــة التــي 
ــه  ــكل أطياف ــي ب ــعب العراق ــد للش ــور توحي ــم مح ــا، وه ــد تحته ــا ونتوح ــتظل بظله نس

ــه. ــه وتوجهات وألوان

جلسة البرلمان القادمة

ــل  ــن قب ــة م ــس الجمهوري ــار رئي ــة لاختي ــدة الزمني ــاء الم ــد لانته ــبوع واح ــي أس بق
ــواب  ــم انتخــاب رئيــس مجلــس الن ــك يجــب أن يت ــل ذل ــواب. وقب أعضــاء مجلــس الن
ــم نشــهد حــا فــي  ــا ل ــه ـ أنن ــة ـ ممــا يؤســف ل ــه، وبعــد مــرور هــذه المــدة الطويل ونائبي
الأزمــة الخانقــة التــي تمــر بهــا البــاد، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن هنــاك المزيــد 
ــي يراهــا  مــن التصلــب والتعنــت والتمســك بالمواقــف والآراء مــن بعــض الأطــراف الت
أبنــاء شــعبنا العراقــي، ويراهــا المراقبــون فــي داخــل وخــارج العــراق فــي تقييمهــم 

ــاد. ــي الب ــام ف ــي الع ــهد السياس للمش
إننــا نحتــرم جميــع القيــادات العراقيــة ونقــدر طموحاتهــم ولكــن الوطــن والمواطــن 
ــذه  ــازل ه ــإن تن ــم ف ــا له ــن احترامن ــم م ــادات، وبالرغ ــذه القي ــن ه ــم م ــيئان أه ــا ش هم
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القيــادات لأجــل المصلحــة العامــة للوطــن وحلحلــة الأزمــة الراهنــة ومعالجــة المشــكلة 
القائمــة فــي البــاد تمثــل المدخــل الصحيــح والضــروري، الــذي تتطلــع إليــه الجماهير. 
وهــي خطــوة ســتجعل مــن هــؤلاء القــادة يكبــرون فــي أعيــن النــاس ولا يصغــرون حينمــا 

يتنازلــون لصالــح الوطــن ومصالــح المواطنيــن.

التصلب بالمواقف

إن التصلــب الــذي نشــهده اليــوم مــن قبــل البعــض بــات يخاطــر بالمشــروع السياســي 
ــادة  ــاه الق ــاط تج ــأس والإحب ــن الي ــد م ــى المزي ــاس إل ــع الن ــراق، ويدف ــي الع ــد ف الولي

والقــوى السياســية، التــي فقــدوا ثقتهــم بهــا.
إن توقــع المواطنيــن مــن هــذه القيــادات الكريمــة ومــن هــذه القــوى السياســية هــو أن 
يغلبــوا مصالــح الوطــن علــى أيــة مصلحــة أخــرى، وأن يتعاملــوا بمنطــق نكــران الــذات 
وعــدم التصلــب لتحقيــق الطموحــات الشــخصية، حتــى نجــد فرصــة لحلحلــة الأزمــة 

والخــروج مــن هــذا المــأزق الــذي يعانــي منــه جميــع العراقييــن.
ــاء الوطــن  ــن أبن ــة بي ــر بمنطــق الشــراكة الحقيقي ــى التفكي ــوم إل ــع مدعــو الي إن الجمي
الواحــد، وليــس بفــرض الــرأي الواحــد والخيــارات الصعبــة علــى الآخريــن. إننــا نؤكــد 
مواقفنــا المرنــة وانفتاحنــا علــى جميــع الخيــارات المتاحــة والمتوفــرة، التــي تســاعد على 
حلحلــة الأزمــة الراهنــة فــي البــاد، وتشــكيل الحكومــة بأســرع وقــت ممكــن، وإطــاق 

الشــراكة الحقيقيــة التــي تعاهدنــا عليهــا جميعــا.
ــة  ــة العراقي ــكيل الحكوم ــى تش ــي إل ــأنها أن تفض ــن ش ــات م ــأي تحالف ــا ب ــا رحبن إنن
القادمــة، وقلنــا إننــا مــع أي خيــار بإمكانــه أن يحقــق انفــراج الأزمــة ويســاعد علــى 
ــذا  ــس ه ــرون بنف ــل الآخ ــرط أن يتعام ــرة بش ــة كبي ــنتعامل بمرون ــة وس ــكيل الحكوم تش

المنطــق.
ــوى  ــن الق ــددا م ــم ع ــاً يض ــعا ومهم ــارا واس ــل إط ــوم يمث ــي الي ــف الوطن إن التحال
السياســية المؤثــرة فــي المشــهد السياســي العراقــي، وإن بإمكانــه الوصــول إلــى قناعــات 
مشــتركة إذا مــا توفــر الاســتعداد لــدى ســائر قــواه ومكوناتــه للنظر فــي البدائــل والخيارات 
الأخــرى التــي ســتحقق حالــة التوافــق علــى مرشــح أو مرشــحين، وبإمكانهــم أن يعالجوا 
ــوى  ــي والق ــف الوطن ــن التحال ــور بي ــد الجس ــزة لم ــا ركي ــنبقى دوم ــة، وس ــذه الأزم ه

الوطنيــة الأخــرى كافــة.
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محاولات يائسة للفرقة

ــف  ــوى التحال ــن ق ــة بي ــفين الفرق ــدق إس ــض ل ــاولات البع ــتهجن مح ــا نس ــا إنن كم
ــن  ــاك م ــا، وهن ــى ربه ــت إل ــرة رحل ــخصيات كبي ــى ش ــوّل عل ــال التق ــن خ ــي م الوطن
يتقــوّل علــى ســماحة الســيد عبــد العزيــز الحكيــم بكلمــات يتفــوه بهــا بحــق شــخصيات 
وطنيــة عراقيــة لا يمكــن لســماحة الســيد الحكيــم أن يتحــدث عنهــا بمثــل هــذه العبــارات 
ومثــل هــذه التقــولات، إن هــذا الادعــاء يدلــل علــى منطــق نتمنــى لجميــع الشــخصيات 
ــزرع  ــاولات ل ــذه المح ــل ه ــا مث ــمعتها وتأريخه ــق بس ــه، ولا يلي ــد عن ــة أن تبتع العراقي

ــة. ــن القــوى السياســية العراقي ــة بي الفتن

الطاولة المستديرة مجددا

إننــا منفتحــون لدراســة كل الآليــات التــي تطــرح بعــد أن فشــلت آليــة التوافــق وآليــة 
الثمانيــن بالمائــة تجــاه المرشــحين المطروحيــن فــي التحالــف الوطنــي فــي الأيــام 
ــة  ــة المســتديرة باعتبارهــا ضــرورة وطني ــة الطاول ــى أهمي ــا نشــدد عل ــة. كمــا إنن الماضي
ــي لا  ــة، الت ــات الحساس ــاه الملف ــة تج ــوى الوطني ــن الق ــدة بي ــى رؤى موح ــول إل للوص
ــة. ــهر الماضي ــال الأش ــة خ ــاورات الثنائي ــوارات والمش ــر الح ــج إلا عب ــن أن تعال يمك
ــا  ــع عليه ــدة نض ــة واح ــى طاول ــة إل ــراف العراقي ــذه الأط ــع ه ــى جم ــة إل ــا بحاج إنن
ــات  ــذه الملف ــاه ه ــا تج ــد رؤيتن ــادة، وتوحي ــة ج ــتها مناقش ــة لمناقش ــات المطروح الملف

ــة. ــة القادم ــي الحكوم ــجام ف ــن الانس ــد م ــى مزي ــاعد عل ــا يس مم

الزيارات الخارجية والسيادة العراقية

هنــاك قيــادات عربيــة وأجنبيــة تــزور العــراق، وهنــاك قيــادات عراقيــة تــزور المنطقــة 
ودول العالــم. إن مثــل هــذه اللقــاءات والزيــارات تنــدرج ضمــن عمليــة الانفتــاح العراقي 
علــى محيطــه الإقليمــي وعلــى المجتمــع الدولــي، وهــي تدخــل كمفــردة مــن المفــردات 
المتفــق عليهــا فــي برامــج جميــع القوائــم الفائــزة فــي الانتخابــات؛ فــإن القوائــم أكــدت 
علــى الانفتــاح فــي برامجهــا الانتخابيــة، لذلــك فــإن هــذه الاتصــالات موضــع ترحيــب 
مادامــت فــي إطــار المشــورة للإســماع والاســتماع والاطــاع علــى الآراء والمقترحــات.
ولكننــا نشــدد علــى ضــرورة احتــرام الســيادة العراقيــة والقــرار العراقــي وإنتــاج 
المواقــف وطنيــا وعراقيــا علــى المســتوى السياســي، وتحديــد الخطــوات العمليــة 
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لتشــكيل الحكومــة القادمــة لجميــع العراقييــن وتقديــم المصالــح الوطنيــة العراقيــة.

كأس العالم.. العبر والدروس

يتابــع هــذه الأيــام شــعبنا العراقــي كغيــره مــن الشــعوب وباهتمــام مباريــات كــرة 
القــدم لــكأس العالــم. ولاحــظ الجميــع أن بعــض الفــرق المبدعــة والمقتــدرة قــد 
خســرت فــي هــذا التنافــس وخرجــت مــن الســباق. ولاحظنــا أيضــا اســتقالات تقــدم بهــا 
مدربــون محترفــون لفــرق محترفــة حينمــا خســرت، وقــد نجــد أن بعــض خســاراتهم فــي 
المباريــات لــم تكــن بســبب المدربيــن، ولكنهــم اســتقالوا احترامــا لمشــاعر الجماهيــر 
الحزينــة بســبب النتائــج التــي جــاءت علــى خــاف مــا كان يخطــط لــه ويتمنــاه المدربون.
ــتزادة  ــات الاس ــن محط ــة م ــة مهم ــى محط ــول إل ــب أن تتح ــية يج ــة أساس ــا ثقاف إنه
عراقيــا والاســتفادة مــن هــذه الثقافــة، لأن الموقــع إنمــا يمثــل مســؤولية والمهــام التــي 
تنــاط بالمســؤول فــي هــذا الموقــع أو ذاك إذا لــم تــؤد بشــكل صحيــح فعلــى المســؤول أن 

يتحمــل كامــل المســؤولية للمعطيــات والنتائــج التــي حصــل عليهــا.
ــي  ــج، ولا يكف ــق النتائ ــن تحقي ــن م ــم يتمك ــة ول ــة العام ــع الخدم ــوّأ مواق ــن تب إن م
ــا لا  ــة، حينم ــق المهم ــى تحقي ــاعدهم عل ــم يس ــر ل ــأن الآخ ــذا أو ذاك ب ــن ه ــذر م التع
ــه،  ــاط ب ــا ين ــج وحينمــا يكــون المســؤول عاجــزا عــن تحمــل مســؤولية م تتحقــق النتائ

ــة. ــة غاضب ــيرات احتجاجي ــن دون مس ــتقالته م ــدم اس ــه أن يق علي

الواقع الخدمي المتردي

ــرة أصبحــت مصــدر إزعــاج  ــة كبي ــر وأمــام أزمــة خدمي ــا أمــام واقــع خدمــي متعث إنن
ــدت  ــي رص ــة الت ــة الضخم ــن الميزاني ــم م ــي. فبالرغ ــن العراق ــة للمواط ــاة حقيقي ومعان
علــى مــدار الســنوات الخمــس الماضيــة للحكومــة الراهنــة مــن عــام 2006 وحتــى 
عــام 2010 والتــي تقــدر بـــ 300 مليــار دولار، ولكــن واقــع الخدمــات لا يتناســب 
ومبالــغ الإنفــاق الهائلــة، التــي بلغــت بالتحديــد 343 تريليــون دينــار عراقــي خصصــت 

ــوم. ــى الي ــام 2006 إل ــن ع ــة م ــة العراقي للحكوم
ــراق،  ــاورة للع ــدول المج ــن ال ــر م ــا الكثي ــم به ــة وتحل ــرة وطائل ــغ كثي ــذه مبال إن ه
ــة  ــذه الميزاني ــت ه ــن ذهب ــوم، أي ــي الي ــن العراق ــه المواط ــذي يطرح ــر ال ــؤال الكبي والس
الضخمــة، فيمــا لا يجــد المواطــن معطياتهــا ونتائجهــا فــي حياتــه اليوميــة؟، ومــن 
المســؤول عــن هــذا الإنفــاق؟ ثــم مــن المســؤول عــن توفيــر الإجابــة للمواطــن عــن مثــل 
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ــة؟!. ــة والحساس ــئلة الصريح ــذه الأس ه
ثمــة كثيــرون ممــن يخرجــون علــى شاشــات التلفــاز ويعقــدون المؤتمــرات الصحفيــة 
ــرى أن مســؤولا يظهــر ليوضــح الســبب عــن  ــا لا ن ــون عــن الإنجــازات، ولكنن ويتحدث

هــذه الإخفاقــات التــي يلمســها المواطــن فــي حياتــه اليوميــة!.
أيــن نحــن مــن حكومــة الخدمــة الوطنيــة التــي يشــعر فيهــا المســؤول بأنــه خــادم لهــذا 
ــة  ــة والرعاي ــم الخدم ــل تقدي ــن أج ــه م ــه وإمكانات ــتنفر كل طاقت ــه أن يس ــعب وعلي الش
ــدأ  لهــذا الشــعب الكريــم؟. وأيــن نحــن مــن مثــل هــذه المفاهيــم؟. أيــن نحــن مــن مب
تقديــم مصلحــة المواطــن علــى مصلحــة المســؤول؟. متــى سنشــهد تقديــم الخدمــات 

ــي يحظــى بهــا المســؤولون؟. ــرة للمواطــن، الت ــازات الكبي الصحيحــة والامتي
متــى سنشــهد اســتقالة المســؤولين حينمــا يخفقــون فــي أداء مهامهــم وواجباتهــم مــن 
ــذه  ــرس ه ــى نك ــارة؟، ومت ــم بالحج ــة ويرموه ــيرات غاضب ــاس بمس ــرج الن دون أن يخ
الثقافــة وهــذه الأمثــال التــي عهدناهــا منــذ عهــود طويلــة؛ كالمثــل الشــهير القائــل )) لــو 
دامــت لغيــرك لمــا وصلــت إليــك((. متــى ســيتحمل المســؤول وقــوف المواطــن البســيط 
ــه الوظيفــي؟.  ــي ترتبــط بأدائ ــل الت ــه عــن أدق التفاصي ــه النقــد أو يستفســر من ليوجــه إلي
ــح المواطنيــن وحقوقهــم ومتطلباتهــم  ــات عــن المســؤولين لصال متــى ســتزول الحصان
واحتياجاتهــم؟. متــى ســيبنى نظامنــا السياســي علــى أســاس دولــة المواطــن والمواطنــة 

الحقيقيــة؟.
أيهــا الشــعب المبــدع، أيهــا الشــرفاء العراقيــون، إنكم تتحملــون جزءا من المســؤولية 
فــي إشــاعة هــذه الثقافــة وتكريســها لــدى أبنــاء العــراق، عليكــم أن تتحدثــوا وتعترضــوا 
ــن  ــم ضم ــنون الأداء وتعاتبوه ــن يحس ــؤولين حي ــكروا المس ــم، وتش ــوا بحقوقك وتطالب
القانــون والوســائل المشــروعة إذا مــا قصــروا فــي حقكــم وتلبيــة احتياجاتكــم والإخــال 
ــة  ــة دول ــس ثقاف ــى تكري ــع عل ــاعدون المجتم ــك تس ــؤولياتهم، وبذل ــم ومس بواجباته
المواطــن وحقــوق المواطنيــن وتقديمهــا علــى أي حــق آخــر، وهــذه هــي الثقافــة التــي 

تأخــذ بأيدينــا إلــى واقــع جديــد فــي تجربتنــا العراقيــة.
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 (((((خطبة عيد الفطر 

الخطبة الدينية



الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد الأنبيــاء 
ــه  ــي القاســم المصطفــى محمــد، وعلــى أهــل بيت ــه العالميــن أب والمرســلين، حبيبــي إل

الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.
ــاز  ــا دار مج ــإن الدني ــه، ف ــره ونهي ــاع أم ــوى الله واتب ــي بتق ــم ونفس ــاد الله أوصيك عب

ــم. ــم لمقرك ــن ممرك ــذوا م ــرار فخ ــرة دار ق والآخ

فرحتان في هذا العيد

ــاء  ــوم العط ــام، ي ــد الصي ــر، عي ــد الفط ــوم عي ــي ي ــوم ف ــف الي ــون.. نق ــا المؤمن أيه
ــاء شــعبنا فــي  ــا، ولا ســيما أبن ــوم الجــزاء، نقــف لنعيــش هــذه الفرحــة جــراء صيامن وي
العــراق الذيــن تحملــوا الكثيــر لإحيــاء هــذه الشــعيرة وأداء هــذا الواجــب فــي هــذا الحــر 
ــي  ــام ف ــف والصي ــة، أداء التكلي ــة الصعب ــف الشــديد والظــروف الخدمي الاهــب والصي
ــا  ــم عودن ــي الكري ــرا، ولكــن الشــعب العراق ــا كبي ــل تحدي ــل كان يمث هــذا النهــار الطوي
علــى هــذا التحــدي ومواجهــة التحديــات مــع عــدو النفــس ومــع العــدو الخارجــي، هــذه 

١36. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم خــلال صــلاة عيــد الفطــر المبــارك التــي أقيمــت فــي مكتــب 
ســماحته ببغــداد بتأريــخ ٢٠١٠/٩/١١
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هــي ســمات شــعبنا، ولذلــك الفرحــة لهــذا الشــعب فرحتــان، لأن العنــاء الــذي تحملــه 
أبنــاء شــعبنا عنــاء مضاعــف.

إننــا فــي هــذا اليــوم أيهــا الأحبــة، علينــا أن نقــف لنســتذكر حقيقــة العيــد، هــل العيــد 
ــأكل الحلــوى  هــو مجموعــة مــن الســلوكيات الشــكلية؟ نرتــدي المابــس الجديــدة ون
ــت  ــا ليس ــد، لكنه ــي العي ــة ف ــور مهم ــذه أم ــي أن ه ــك ف ــامات؟، لا ش ــادل الابتس ونتب
ــوم،  ــذا الي ــي ه ــن ف ــن الفرحي ــك، ونح ــيء وراء ذل ــي ش ــد ه ــة العي ــيء، حقيق كل ش
والمشــاركين فــي هــذه الشــعيرة الكبيــرة، صــاة العيــد، لا بــد لنــا مــن أن نســتذكر هــذه 

ــة. الحقيق

حقيقة العيد

ــال  ــة والأعم ــة الأذكار والأدعي ــال طبيع ــن خ ــا م ــن أن نقتنصه ــد يمك ــة العي حقيق
الــواردة فــي هــذا اليــوم؛ فــي هــذا اليــوم هنــاك صــاة العيــد، ويســتحب أن تــؤدى 
ــرة،  ــاك زكاة الفط ــد، وهن ــوم العي ــي ي ــي ف ــور الجماع ــة والحض ــة، إذن الجماع جماع
زكاة الأبــدان، وهنــاك التكبيــر والتهليــل، وهنــاك الأدعيــة بمضامينهــا العاليــة التــي 
وردت فــي هــذا اليــوم الشــريف، كل هــذه الأمــور إذا وقفنــا عندهــا وحللناهــا سنكتشــف 

ــد. ــة العي حقيق
ــه  ــب من ــإذا طل ــه؛ ف ــب لحاجت ــم المناس ــار الاس ــه، يخت ــادي رب ــا ين ــان حينم الإنس
الرحمــة نــاداه يــا رحيــم، وإذا طلــب منــه المغفــرة نــاداه يــا غفــار، وإذا طلــب منــه الــرزق 
نــاداه يــا رزاق، وإذا طلــب منــه الانتقــام مــن الأعــداء نــاداه يــا عزيــز يــا جبــار يــا منتقــم، 
بمــاذا ننــادي ربنــا فــي يــوم العيــد؟، ومــا هــي الصفــة أو الصفــات التــي تتجلــى فــي يــوم 
ــا هــي صفــات أربــع كمــا  ــادي بهــا ربن ــا؟. الصفــات التــي نن ــد لتنســجم مــع حاجتن العي
ــود  ــا ذا الج ــة وي ــاء والعظم ــا ذا الكبري ــم ي ــد: الله ــاة العي ــوت ص ــي قن ــا ف ــا مع تلوناه
ــات  ــي الصف ــذه ه ــرة.. ه ــوى والمغف ــا ذا التق ــة وي ــو والرحم ــا ذا العف ــروت وي والجب
الأربــع التــي تتــواءم وتنســجم مــع حاجاتنــا فــي يــوم العيــد وتواكــب حقيقــة هــذا اليــوم 

ــم. العظي
مــا هــو لافــت للنظــر فــي هــذه الســمات أن أول مــا نبــدأ بــه هــو الكبريــاء والعظمــة، 
ــب  ــب مــن الله ونناشــده بالجان ــرة، نطل ــب المغف ــل أن نطل ــب الرحمــة وقب ــل أن نطل قب
الكبريائــي والعظمــي فــي وجــوده، لمــاذا أول مــا نقــف عنــده فــي يــوم العيــد هــو العظمــة 
الإلهيــة؟، لمــاذا فــي يــوم العيــد، أول مــا نطلبــه هــو العظمــة مــن الله ســبحانه وتعالــى؟. 
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إننــا نتصــل بذلــك العظيــم الــذي تتصاغــر عنــده وأمامــه كل الإمكانــات الماديــة والأمــوال 
والســاح والوجاهــات والوســاطات، إننــا نتصــل بالعظيــم فــي مثــل هــذا اليــوم لأننــا مــن 
دون العظمــة لا نســاوي شــيئا.. إننــا نخاطــب الله ســبحانه وتعالــى بعظمتــه قبــل أن 
نخاطبــه بعفــوه ورحمتــه، لأن العفــو حينمــا يصــدر مــن العظيــم يكــون شــيئا مهمــا، أمــا 

عفــو الذليــل الخانــع فــا قيمــة لــه.
فــا بــد مــن أن نكــون عظمــاء حتــى نصفــح عــن الآخريــن، والأســاس هــو الوقــوف 
اعْتـَـدَى  مَــا  بمِِثْــلِ  عَلَيْــهِ  فَاعْتـَـدُواْ  عَلَيْكُــمْ  اعْتـَـدَى  والمواجهــة والتحــدي، ﴿فَمَــنِ 
ــد المقــدرة، إذن لا  ــو عن ــرب للتقــوى«، العف ــوا أق ــة: »وأن تعف ــي الآي ــمْ﴾، وتأت عَلَيْكُ
بــد مــن المقــدرة أولا ثــم الصفــح والعفــو، العفــو إنمــا يكــون لــه قيمــة حينمــا يصــدر مــن 
القــوي، والتواضــع إنمــا يكــون ذا قيمــة حينمــا يصــدر مــن الكبيــر، أمــا تواضــع الأســير 
ــبحانه  ــب العظمــة مــن الله س ــه، فنطل ــة ل ــا قيم ــل، ف ــع الذلي ــر وتواض ــع الصغي وتواض
وتعالــى، لنكــون علــى مســتوى القــوة والقــدرة والمنعــة والعــزة، ولله العــزة ولرســوله 

ــن. وللمؤمني

يوم الشرف والكرامة

ثــم يأتــي هــذا الدعــاء فــي صــاة عيدنــا: »اللهــم إنــي أســألك بحــق هــذا اليــوم الــذي 
جعلتــه للمســلمين عيــدا ولمحمــد صلــى الله عليــه وآلــه ذخــرا وشــرفا وكرامــة ومزيــدا«، 
إذن يــوم العيــد هــو يــوم الشــرف، ويــوم الكرامــة، ويــوم المزيــد مــن الشــرف والكرامــة، 
ــام،  ــى الثمــار فــي شــهر الصي ــد مــن الشــرف والكرامــة، وإن أول ــه المزي ــوم نطلــب في ي
فــي شــهر رمضــان، هــي الكرامــة، كرامــة الإنســان وعــزة الإنســان وقــوة الإنســان وقــدرة 

الإنســان علــى التحــدي.
فرمضــان الكريــم كمــا يعلمنــا الرحمــة ويعلمنــا التضامــن مــع الآخريــن، قبــل 
ــزوات  ــائر الن ــراب وس ــام والش ــب بالطع ــة؛ نرغ ــوة والكرام ــة والق ــا الصاب ــك يعلمن ذل
ــه  ــلم لنزوات ــا يستس ــان حينم ــوة، فالإنس ــى الق ــل إل ــى نص ــا حت ــم عنه ــانية ونحج الإنس
ورغباتــه يكــون أســيرا لحاجتــه، ومــن هــو أســير للحاجــة إنســان ضعيــف لا يمكــن أن 
يكــون قويــا، فالقــوة إنمــا تكمــن فــي الوقــوف أمــام الاحتياجــات والنــزوات موقفــا صلبــا 

ــزوات. ــذه الن ــل ه ــدي مث وتح
ــان  ــا الإنس ــا﴾، أيه نْيَ ــاةِ الدُّ ــم باِلْحَيَ ــى الَأرْضِ أرََضِيتُ ــمْ إل اقَلْتُ ــدث: ﴿اثَّ ــرآن يتح الق
ــل  ــن تثاق ــتكون مم ــرى، س ــاة الأخ ــى الحي ــا عل ــا وتقدمه ــاة الدني ــى بالحي ــا ترض حينم
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ــا والاحقــاد والأنانيــات والنــزوات والشــهوات هــي التــي تجعــل  إلــى الأرض. إن الدني
الإنســان فــي موقــع الضعــف، فيتثاقــل إلــى الأرض ولا يســتطيع أن يقــف عاليــا وشــامخا 
ــا ويغــرق فيهــا لا يحصــل علــى الآخــرة ولا  ويتحــدى ويتصــدى، مــن يقــف عنــد الدني
يحصــل علــى الدنيــا نفســها، فالدنيــا ســتضيع أيضــا، ولكــن مــن يقــف ويتحــدى نزواتــه 

ويكــون مبدئيــا، يحافــظ علــى الدنيــا والآخــرة ويحصــل عليهمــا معــا.
كل تلــك العــزة والشــرف والقــوة والمنعــة إنمــا تحصــل حينمــا يتصــل الإنســان 
ــة الله  ــا عشــيرة فليخــرج مــن ذل معصي ــة ب ــا ســلطان وهيب ــم، »مــن أراد عــزاً ب بالعظي
إلــى عــز طاعتــه«، هــذه هــي القــوة التــي نتطلــع إليهــا ونعمــل مــن أجلهــا ونحتــاج اليهــا 
ــود  ــل الج ــة وأه ــاء والعظم ــل الكبري ــم أه ــد.. »الله ــوم العي ــي ي ــه ف ــاج إلي ــا نحت أول م
ــروت وأهــل التقــوى والمغفــرة«، هــذه هــي الســمات، وهــذه واحــدة مــن أهــم  والجب
ــوم  ــذا الي ــة ه ــا لإدراك حقيق ــى أن يوفقن ــبحانه وتعال ــأل الله س ــد. نس ــذا العي ــائل ه رس
ــنَ  ذِي ــرٍ إلِاَّ الَّ ــي خُسْ ــان لفَِ ــرِ إنَِّ الإنس ــم ﴿وَالْعَصْ ــن الرحي ــم الله الرحم ــريف.. بس الش

ــرِ﴾. بْ ــوْا باِلصَّ ــقِّ وَتوََاصَ ــوْا باِلْحَ ــاتِ وَتوََاصَ الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ آمَنُ

الخطبة السياسية

تأخر تشكيل الحكومة

ــذ  ــابع من ــهر الس ــي الش ــا ف ــهر، ودخلن ــتة أش ــا س ــرت علين ــد م ــلمون لق ــا المس أيه
الانتخابــات النيابيــة ولــم تتشــكل الحكومــة العراقيــة الجديــدة، علــى خلفيــة تعــدد 
المطامــح والــرؤى للأطــراف السياســية والقوائــم الفائــزة، إن هــذا المنحــى عــرّض 
العمليــة السياســية والقــوى المشــاركة فيهــا إلــى الكثيــر مــن الإحــراج أمــام الــرأي العــام 
العالمــي، وناحــظ اليــوم أن هــذه القضيــة أصبحــت مــادة إعاميــة مثيــرة تحتــل حيــزا 
كبيــرا مــن اهتمــام وســائل الإعــام والــرأي العــام العربــي والدولــي، ناهيــك عــن 
ــاء  ــل الأعب ــات وتحم ــى الانتخاب ــرج إل ــذي خ ــي ال ــعبنا العراق ــام ش ــر أم ــراج الأكب الإح
والأخطــار، وســجل ملحمــة بنفســجية كبــرى فــي الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة، وكان 

ــة. ــاكله اليومي ــج مش ــة تعال ــة خدوم ــكيل حكوم ــى تش ــع إل يتطل
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ــر  ــح يخاط ــعبنا وأصب ــاء ش ــن أبن ــراج م ــة الإح ــاوز مرحل ــد تج ــوع ق ــل الموض ولع
بصدقيــة القــوى السياســية المشــاركة فــي هــذه العمليــة، وثقتهــم بهــذه النخبــة السياســية 
والإحبــاط الــذي يعيشــه المواطنــون لانشــغال السياســيين بتقديراتهــم للمصالــح، وعــدم 
تقديــم التنــازلات الكافيــة للملمــة الأوضــاع وتــرك المواطــن يعانــي الأمرّيــن مــن جــراء 

ــاء والخدمــات الضروريــة فــي حياتــه اليوميــة. غيــاب الكهرب
إن كل مــا يمكــن أن يقــال ويناقــش فــي الأروقــة السياســية بيــن القــوى السياســية قــد 
قيــل ونوقــش وبإســهاب كبيــر، وقــد وصلنــا إلــى لحظــة الحقيقــة التــي يتحتــم فيهــا علــى 
الجميــع أن يتحلــى بالمســؤولية الازمــة لمواجهتهــا،إن علــى الجميــع أن يتهيــأ لاتخــاذ 

القــرار الشــجاع والجــريء.

توحيد الصف وتعزيز الثقة

ــح  ــب المصال ــم، وتغلي ــد كلمته ــى توحي ــية إل ــراف السياس ــع الأط ــو جمي ــا أدع وأن
ــاء  ــة، إن أبن ــة الراهن ــي جــراء الأزم ــة للمواطــن العراق ــاة اليومي ــة واســتذكار المعان العام
ــة السياســية أن تنحــو  شــعبنا ســطروا أروع الصــور بوحدتهــم وســلوكهم، وعلــى النخب
هــذا المنحــى وتقتفــي أثــر شــعبها الموحــد فــي قضايــاه الأساســية، فنحــن بأمــس الحاجــة 
ــز الثقــة وهــي  ــة وإلــى مــد الجســور بيــن الأطــراف جميعــاً، مــع تعزي إلــى الكلمــة الطيب

المفتــاح الســحري لحــل المشــاكل العالقــة فــي بادنــا.
ــي  ــي العراق ــاف الوطن ــا الائت ــي يجريه ــة الت ــاورات المكثف ــراً بالمش ــاءل خي ــا نتف إنن
ــف  ــة والتحال ــة العراقي ــع القائم ــتمرة م ــالات المس ــون وبالاتص ــة القان ــاف دول ــع ائت م
ــة  ــكيل الحكوم ــوع تش ــم موض ــى حس ــزة ونتمن ــم الفائ ــائر القوائ ــع س ــتاني، وم الكردس

ــى. ــإذن الله تعال ــرب وقــت ممكــن ب ــي أق ــد الســعيد، وف ــام العي ــد أي بع

المرونة السياسية

إن الائتــاف الوطنــي العراقــي أعطــى الوقــت الكافــي لائتــاف دولــة القانون لترشــيح 
ــوة  ــذه الخط ــه أن ه ــا من ــحاً ظن ــدم مرش ــم يق ــة، ول ــراف الوطني ــة للأط ــخصية مقبول ش
ســتعجل بتشــكيل الحكومــة وتعالــج هــذه الأزمــة وتســهل المهمــة لشــركائه، وألا يكــون 
طرفــا فــي هــذه الأزمــة الراهنــة، لكــن إصــرار إخواننــا فــي ائتــاف دولــة القانــون علــى 
ــح  ــم مرش ــى تقدي ــاف إل ــا الائت ــي دع ــي العراق ــاف الوطن ــن الائت ــخصية م ــيح ش ترش
فــي هــذا الخصــوص، وبالرغــم مــن وجــود العديــد مــن الشــخصيات الكريمــة الخبيــرة 
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القــادرة علــى تســنم هــذا الموقــع، إلا أن الائتــاف وضــع ثقتــه فــي فخامــة النائــب الســيد 
عــادل عبــد المهــدي، هــذه الشــخصية الوطنيــة والعقليــة الاقتصاديــة الفــذة، رجــل 

الدولــة الــذي اســتطاع أن يمــد جســور الثقــة مــع الأطــراف الوطنيــة المختلفــة.
ومــع ذلــك ســمعنا جميعــاً مــن فخامــة النائــب ومــن إخوانــه فــي الائتــاف الوطنــي بــأن 
هــذا الترشــيح إنمــا هــو خطــوة فــي طريــق الحــل وليــس لتعقيــد المشــهد السياســي العراقــي، 
فــإن حظيــت هــذه الخطــوة بالدعــم الكافــي مــن الشــركاء السياســيين فإنــه ســيؤدي مهمتــه 
ــر  ــم يتوف ــم، وإن ل ــه لهــذا الشــعب المعطــاء الكري بــكل حــرص وإصــرار، ويقــدم مــا لدي
ــة،  ــذه الفرص ــل ه ــه مث ــر ل ــن تتوف ــة لم ــليم الأمان ــتعداد لتس ــى اس ــو عل ــي فه ــم الكاف الدع

وبذلــك قــدم نموذجــاً رائعــاً فــي المرونــة السياســية.

الشراكة الحقيقية

إننــا نشــدد علــى أن الخــط الأحمــر الــذي لا يمكــن أن نتجــاوزه إنمــا هــو الـــشراكة الحقيقية 
ــة  ــة العراقي ــي الحكوم ــر ف ــادل ومؤث ــكل ع ــم بش ــم، وتمثيله ــعب الكري ــذا الش ــاء ه ــن أبن بي
المقبلــة، لأن هــذه الشــراكة هــي المفتــاح لحــل الإشــكاليات ومواجهــة التحديــات وتحقيــق 
الإنجــازات، ومــن دونهــا ســنواجه الفشــل والشــلل فــي الأداء الحكومــي، ولا يمكــن أن 
نكــون طرفــا فــي حكومــة لا تتوافــر فيهــا أدنــى مســتويات النجــاح، وســنبقى كمــا كنــا منفتحيــن 
ــم  ــة له ــة الممثل ــية الوطني ــوى السياس ــعبنا والق ــاء ش ــع أبن ــن م ــارات ومتواصلي ــى كل الخي عل

ولإرادتهــم، وســنعمل كل مــا فــي وســعنا لإنجــاز هــذه المهمــة بأســرع وقــت ممكــن.

أهمية الانفتاح

إننــا نؤكــد أن انفتــاح العــراق علــى محيطــه العربــي والإســامي وعلــى المجتمــع 
الدولــي، يمثــل أولويــة أساســية للحكومــة المقبلــة، ويوفــر فــرص الاســتفادة مــن الطاقــات 
الكبــرى فــي الميزانيــات الاســتثمارية التــي يمكــن أن ترصــد مــن هــؤلاء الشــركاء الإقليمييــن 
ــام  ــاد أم ــع الب ــن وتض ــاعد العراقيي ــن أن تس ــي يمك ــة الت ــرة المتراكم ــن، والخب والدوليي
فــرص الازدهــار والإعمــار والانتعــاش الاقتصــادي، وتوفــر الرفــاه الاجتماعــي للمواطنيــن 

ــاً وتأريخيــاً. العراقييــن، وتعيــد العــراق إلــى مكانتــه الائقــة بــه حضاري

حكومة الخدمة الوطنية

إن الحكومــة القادمــة هــي حكومــة خدمــة وطنيــة ولا بــد مــن أن تحظــى قضيــة 
الخدمــات بالأولويــة القصــوى للحكومــة القادمــة، وأن تعتبــر أساســا فــي اختيــار الــوزراء 
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ــل  ــا يجع ــراءات، مم ــن الإج ــك م ــر ذل ــريعات، وغي ــات والتش ــج والميزاني ــع البرام ووض
البــاد أمــام ثــورة تنمويــة تحقــق الرفــاه للمواطنيــن وتعالــج مشــاكلهم الحياتيــة واليوميــة.

تعزيز السيادة

إن انتهــاء المهمــة القتاليــة للقــوات الأجنبيــة وعودتهــا إلــى بادهــا تمثــل خطــوة مهمــة 
فــي تعزيــز الســيادة الوطنيــة، واعتمــاد الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية علــى قدراتهــا الذاتيــة، 
وفتــح صفحــة جديــدة لعاقــة العــراق مــع المجتمــع الدولــي علــى أســاس النديــة والمصالح 
المشــتركة، ورغبــة العــراق فــي الاســتفادة مــن الخبــرات وفــرص تبــادل المصالــح الواســعة 

بينــه وبيــن بلــدان العالــم، ولكــن ليــس علــى خلفيــات عســكرية.

دعوة القس.. التشدد لا دين له

إن دعــوة قــسٍ مســيحي إلــى حــرق المصحــف الشــريف، ومــا تبعهــا مــن ردود أفعــال، 
تحمــل فــي جنباتهــا رســائل عديــدة ومهمــة، منهــا أن التطــرف والتشــدد لا ديــن لهمــا، فقــد 
يكــون المتشــدد مســلماً وقــد يكــون مســيحياً وقــد يكــون يهوديــاً وقــد يكــون مــن أيــة ديانــة 
أو عقيــدة مختلفــة، ويُظلــم المســلمون حينمــا يُتَّهمــون وحدهــم بالتشــدد، فيمــا أن هــذه 

الظاهــرة هــي ظاهــرة إنســانية ليســت مرتبطــة بــأي ديــن مــن الأديــان الســماوية.
ــاحة  ــي مس ــددين ه ــاحة المتش ــينة أن مس ــرة المش ــذه الظاه ــة له ــائل المهم ــن الرس وم
ضيقــة، وهنــاك فــي مقابلهــم المجتمــع الإنســاني العريــض الرافــض بــكل تناقضاتــه 
ــل  ــن قب ــة م ــال الغاضب ــا ردود الأفع ــد لاحظن ــلبية، وق ــر الس ــذه الظواه ــل ه ــه لمث وتعدديت
أبنــاء جميــع الديانــات تجــاه مثــل هــذه الســلوكيات المؤســفة، وعلينــا ونحــن نعيــش هــذا 
ــئ  ــف الممتل ــى النص ــر إل ــيئة أن ننظ ــات الس ــذه التصريح ــل ه ــمع مث ــم ونس ــدث المؤل الح
مــن الــكأس، وليــس إلــى النصــف الخالــي، لأن المســاحة الأكبــر مــن النــاس متعاطفــة مــع 

ــداءات. ــذه الاعت ــل ه ــة لمث ــلمين ورافض المس

التضامن مع الشعب الباكستاني

إن الكارثــة الإنســانية التــي ألمّــت بأبنــاء الشــعب الباكســتاني المســلم، وأوقعــت خســائر 
بشــرية وماديــة هائلــة أكبــر مــن أن توصــف، وهــي تمثــل ألمــا عميقــاً فــي نفوســنا جميعــاً، 
ولا بــد لنــا مــن تضامــنٍ مــع هــذا الشــعب الكريــم، وتقديــم يــد المعونــة لــه بقــدر مــا يتيســر.
ــا هــذا  ــوم الســعيد، وأن يجعــل لن ــل أعمالكــم فــي هــذا الي ــى أن يتقب نســأل الله تعال

ــه ســبحانه وتعالــى. ــد مــن الزلفــى والتقــرب إلي ــداً بمزي ــد عي العي
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  ذكرى استشهاد الإمام الصادق 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 
ــيدنا  ــى س ــام عل ــاة والس ــم الص ــن، ث ــن الميامي ــه المنتجبي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي

ومولانــا أبــي عبــد الله جعفــر بــن محمــد الصــادق صلــوات الله وســامه عليــه.
ســادتي الأفاضــل إخوتــي الأكارم أخواتــي الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل 
وأعزيكــم   ، البيــت  أهــل  الكريــم، مجلــس  المجلــس  هــذا  فــي  ترحيــب 

ــام. ــاة والس ــل الص ــه أفض ــادق علي ــام الص ــا الإم ــيدنا ومولان ــهاد س باستش
ــا فــي هــذه المناســبات الكريمــة أن نقــف وقفــة ســريعة لنســتلهم دروســا  لقــد تعودن
وعبــرا مــن حيــاة وســيرة أهــل البيــت الأطهــار عليهــم أفضــل الصــاة والســام، وهــم 
أقــرب النــاس وأعرفهــم بنهــج رســول الله صلــوات الله وســامه عليهــم، فــإن ســلوكهم 

.ــد نهــج رســول الله ونهجهــم هــو الوقــوف عن

إمامة الصادق وملامح المشروع التأسيسي

ــة  ــن إمام ــول م ــه أط ــت إمامت ــه؛ إذ كان ــول إمامت ــادق بط ــام الص ــز الإم تمي
ــي مــرت بالإمــام  الأئمــة الأطهــار الآخريــن، فضــا عــن طبيعــة الظــروف السياســية الت
ــن  ــم م ــرة الحك ــت بفت ــي اقترن ــية الت ــات السياس ــكام، والصراع ــغال الح ــادق وانش الص

١37. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم بمناســبة ذكــرى استشــهاد الإمــام الصــادق  فــي 
الملتقــى الثقافــي بتأريــخ 6/١٠/ ٢٠١٠
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ــية  ــكات سياس ــة ومماح ــا حساس ــا وظروف ــهدت أوضاع ــيين، وش ــى العباس ــن إل الأمويي
وصراعــات كثيــرة، الأمــر الــذي جعــل تصــدر الإمــام الصــادق بعيــدا شــيئا مــا عــن أنظــار 

ــول. ــرة أط ــالي لفت ــة دوره الرس ــام لممارس ــة للإم ــاح الفرص ــا أت ــكام، مم ــك الح أولئ
ــام  ــاه الإم ــذي تبن ــروع ال ــح المش ــم مام ــد أه ــف عن ــة أن نق ــذه الجلس ــي ه ــد ف نري

الصــادق، والمنهــج الــذي اعتمــده فــي فتــرة إمامتــه.

أولا: الجانب العلمي

ــي  ــب العلم ــى الجان ــز عل ــو التركي ــام ه ــا الإم ــرف به ــي ع ــية الت ــة الأساس إن القضي
والتأسيســي؛ ونعــرف جيــدا أن الرســالة الإســامية التــي جــاء بهــا رســول الله صلــى الله 
عليــه وآلــه، والتــي كان يفتــرض أن تُفســر وتُشــرح وتتحــول إلــى رؤيــة حقيقيــة فــي واقــع 
المســلمين، واجهــت الكثيــر مــن الإشــكاليات فــي الحكــم والظــروف السياســية الصعبــة، 
ــه، وكان  ــه وآل ــى الله علي ــا بعــد رســول الله صل ــة م ــي مــرت فــي مرحل والإشــكاليات الت
ــامية  ــالة الإس ــي للرس ــروع الحقيق ــة للمش ــى التحتي ــع البن ــادق أن يض ــام الص ــى الإم عل

التــي جــاء بهــا رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه.
كانــت المهمــة شــاقة؛ كيــف يؤصــل للفكــر الإســامي، وكيــف توضــح معالــم هــذا 
ــذه  ــن به ــل مؤم ــى جي ــف يُبن ــامية، وكي ــالة الإس ــل الرس ــرح تفاصي ــف تش ــر، وكي الفك
الرســالة ومتبــنٍّ لهــا، وكيــف تكــرس الرســالة الإســامية للمجتمــع، وتتحــول إلــى رؤيــة 

عميقــة وإلــى إيمــان راســخ وإلــى عقيــدة جازمــة لــدى أولئــك النــاس؟.
المشــاعر كانــت مــع الإســام ومــع الرســالة الإســامية، ولكــن المشــاعر بمفردهــا 
لا تكفــي، فــا بــد مــن أن تتحــول هــذه المشــاعر إلــى رؤيــة عميقــة وإلــى عقيــدة يتبناهــا 
ــذا كان  ــم، وه ــم وأدائه ــلوكهم وفهمه ــي س ــر ف ــا، وتظه ــون به ــاس ويلتزم ــك الن أولئ
يتطلــب تأسيســاً وتجنيــدا وجهــدا عماقــا علــى المســتوى العلمــي، شــهدناه فــي مرحلــة 
الإماميــن الباقريــن، أي الإمــام الباقــر والإمــام الصــادق صلــوات الله وســامه عليهمــا، 
ــك  ــي ذل ــامي ف ــع الإس ــهدها المجتم ــي ش ــاح الت ــة الانفت ــك حال ــى ذل ــاعد عل ــا س ومم
ــاح الداخلــي برفــع الحظــر  ــاح الخارجــي؛ الانفت ــاح الداخلــي والانفت الحيــن، أي الانفت
ــة  ــى فرص ــا أعط ــده، مم ــا بع ــز وم ــد العزي ــن عب ــر ب ــد عم ــن عه ــث م ــن الحدي ــن تدوي ع
ــى الله  ــول الله صل ــى رس ــبت إل ــي نس ــرة الت ــث الكثي ــات والأحادي ــة الرواي ــن وكتاب لتدوي
عليــه وآلــه، وورواهــا الــرواة عــن رســول الله، ممــا أدى إلــى الوصــول إلــى تراث إســامي 

ــة الإســامية الصحيحــة. ــر وونصــوص قــادرة علــى أن تســاعد علــى فهــم الرؤي كبي
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والانفتــاح الخارجــي يتمثــل بالفتوحــات التــي قــام بهــا المســلمون، وأدت إلــى 
الاحتــكاك والتعــرف علــى مــدارس أخــرى خــارج إطــار الجزيــرة العربيــة، فالفكــر 
اليونانــي والفكــر الرومانــي والفكــر الفارســي، وهــذه كانــت حضــارات مهمــة، وتعبــر 
ــا  ــا، مم ــوا عليه ــارات وتعرف ــذه الحض ــلمون به ــط المس ــة، فاختل ــدارس فكري ــن م ع
أعطــى نوعــا مــن الانفتــاح وجعــل الرســالة الإســامية تنطلــق وتنفتــح وتتواصــل داخليــا 
وخارجيــا، وكان للإمــام الصــادق الــدور الكبيــر فــي هــذا المجــال، ومــا أكثــر الروايــات 
ــن  ــاتذة الذي ــن الأس ــر م ــدد كبي ــات، وع ــدارس والجامع ــيس الم ــن تأس ــي وردت ع الت

ــه. ــام الله علي ــادق س ــام الص ــده، أي الإم ــى ي ــذوا عل تتلم
ــة فوجــدت  ــى مســجد الكوف ــي نــص تأريخــي: دخلــت إل ــال أحدهــم كمــا ورد ف ق
ــدة  ــة واح ــي محط ــد.. إذن ف ــن محم ــر ب ــي جعف ــول حدثن ــم يق ــيخ، كله ــعمائة ش تس
ــيخ  ــعمائة ش ــد تس ــرده، وج ــة بمف ــجد الكوف ــي مس ــة، ف ــم والمعرف ــات العل ــن محط م
وليــس تلميــذا، وتحولــوا إلــى أســاتذة، فــكان هــذا المنهــج يمثــل منهجــا مهمــا وكبيــرا، 
واســتطاع الإمــام الصــادق أن يوســع هــذه المســاحة فــي العلــم والمعرفــة، ويبنــي أسســا 
ــدة  ــر والعقي ــة الفك ــى حال ــل إل ــاعر ليص ــاوز المش ــق، يتج ــامي عمي ــم إس ــة لفه حقيقي

ــدة. ــك الرســالة الخال ــزام بتل الراســخة والإيمــان الحقيقــي والالت

ثانيا: تأكيد وحدة المسلمين

الجانــب الآخــر فــي منهــج الإمــام الصــادق  هــو التأكيــد علــى وحــدة 
المســلمين، إذ ناحــظ فــي الروايــات المنســوبة إلــى الإمــام الصــادق تأكيــدا كبيــرا علــى 
هــذا الجانــب، وعلــى الخصوصيــة المذهبيــة. إن تعــدد الآراء الفقهيــة بيــن المســلمين 
يجــب ألا يكــون حاجــزا يمنــع المســلمين بعضهــم عــن البعــض الآخــر، ولذلــك 
ــدة  ــة الوح ــى حال ــادق عل ــام الص ــن الإم ــواردة ع ــوص ال ــي النص ــرا ف ــدا كبي ــد تأكي نج
ــي شــؤون  ــن المســلمين؛ احضــروا جنائزهــم وأفراحهــم وأحزانهــم، وشــاركوهم ف بي
الحيــاة، والصــاة خلفهــم كالصــاة خلــف رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه.. وغيرهــا 
مــن الروايــات التــي وردت تحــث المســلمين ليكونــوا صفــا واحــدا، وليكونــوا معــا فــي 
الحيــاة اليوميــة وظروفهــم الاجتماعيــة وممارســاتهم الشــعائرية، هــذا أيضــا معلــم مهــم 

ــه. ــوات الله وســامه علي ــام الصــادق صل ــم منهــج الإم مــن معال
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ثالثا: المواجهة السياسية

ــن  ــم يك ــادق، ول ــام الص ــده الإم ــذي اعتم ــي ال ــج السياس ــو النه ــث ه ــم الثال المعل
يــرى فــي ذلــك الوقــت أن الوقــت قــد حــان لأن يعبــئ الأمــة فــي مواجهــة عســكرية كمــا 
صنــع الإمــام الحســين صلــوات الله وســامه عليــه، فاعتمــد الصــادق المواجهــة 
ــرا مــن المقاومــة المســلحة  ــل تأثي ــة والسياســية، فالمقاومــة السياســية ليســت أق الفكري
فــي الكثيــر مــن الأحيــان، والإمــام الصــادق كان يــرى أن يوجــد حاجــزا نفســيا بيــن الأمــة 
والحكومــات التــي كانــت تخــرج عــن ســياقات وأطــر الرســالة الإســامية وتوجهاتهــا، 
ــم  ــرعية والقي ــكام الش ــوا الأح ــم تجاهل ــام ولكنه ــم الإس ــاؤوا باس ــن ج ــكام الذي والح
الأخاقيــة وأصبحــوا يحكمــون النــاس بالظلــم وليــس بالعــدل، ويتجــاوزون علــى 
ــون علــى  ــاس ويُجاهــرون بالفســق والفجــور ويتمــددون علــى المــال العــام ويتطاول الن
حقــوق النــاس، فــكان الإمــام الصــادق يــرى لزامــا عليــه أن يوجــد هــذه الفجــوة وهــذا 

الحاجــز بيــن النــاس وهــؤلاء.
إن أخطــر شــيء أن يحكــم الحاكــم باســم الإســام ويســيء ولا يلتــزم بتعاليــم 
ــي،  ــزام دين ــدي الت ــا وليــس ل ــا أحكــم حكمــا علماني ــاك حاكــم يقــول أن الإســام، فهن
ــة لا  ــذه القضي ــي، ه ــنه ل ــنت فحس ــيّ، وإن أحس ــع عل ــج يق ــأ المنه ــأت فخط ــإن أخط ف
يتحملهــا إلا ذلــك الحاكــم ســواء كان حاكمــا عــادلا أو حاكمــا جائــرا، أمــا اذا كان 
باســم  أنــه يحكــم  التديــن، ويدعــي  الإنســان يحكــم ويدعــي الإســام، ويدعــي 
الإســام، ويخطــئ ويشــذ عــن الطريــق، فالنــاس لا تــرى أن هــذا الخطــأ مــن شــخص، 
ــن  ــيئة ع ــورة س ــي ص ــوف يعط ــده، وس ــا نري ــكل ف ــذا الش ــام به ــون إن الإس ــل يقول ب
الديــن، لذلــك فالإمــام الصــادق كان يقــف بحــزم أمــام تلــك الخروقــات وذلــك التعــدي 
الــذي كان يحصــل مــن حــكام يحكمــون باســم الديــن، ولكنهــم لــم يكونــوا يحكمــون 

ــم. ــي حكمه ــون ف ــوا يظلم ــة، فكان ــر الديني ــس والمعايي ــن المقايي ضم

شاهد روائي

ــة  ــو الرواي ــادق ه ــام الص ــده الإم ــذي اعتم ــج ال ــى المنه ــواهد عل ــن الش وم
ــري،  ــوان كان يك ــال، وصف ــوان الجم ــع صف ــه م ــن تعامل ــدث ع ــي تتح ــة الت الصحيح
أي يؤجــر، الجمــال، وهــذا يشــبه فــي يومنــا هــذا شــركة الســيارات أو الطائــرات أو مــا 
إلــى ذلــك، وفــي ذلــك الوقــت كان يؤجــر الجمــال، فجــاء الحاكــم ليســتأجر عــددا مــن 
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ــال،  ــن الجم ــددا م ــوان ع ــاه صف ــج، فأعط ــى الح ــه إل ــن مع ــو وم ــب ه ــال ليذه الجم
ــك بهــذا الأمــر. ــام الصــادق بعــد ذل وعــرف الإم

كان صفــوان مــن المقربيــن مــن الإمــام لأنــه كان رجــا ملتزمــا ومتدينــا، فنهــره الإمام 
وعاتبــه علــى ذلــك عتابــا شــديدا؛ كيــف تؤجــر جمالــك إلــى ذلــك الحاكــم الظالــم؟.. 
فقــال لــه ســيدي أنــا لــم أؤجــر الجمــال حتــى يركبهــا ويذهــب إلــى الحــروب أو يذهــب 
ــه الجمــال ليذهــب ويحــج بيــت الله الحــرام، أي  ــا أجــرت ل ليعتــدي علــى النــاس، فأن
للعبــادة، فقــال الإمــام صحيــح ولكنــي أســألك ســؤالا يــا صفــوان؛ هــل تتمنــى أن يطــول 
عمــر هــذا الحاكــم الظالــم حتــى يعــود مــن الحــج لكــي يدفــع لــك الأجــرة؟.. ففكــر 
قليــا فقــال نعــم أتمنــى ألا يمــوت فــي الطريــق لكــي يعطينــي الأجــرة وبعــد ذلــك ليمــت 
فــا شــأن لــي بــه، فقــال لــه الإمــام إذن أنــت بهــذه الخطــوة أصبحــت تتمنــى طــول حيــاة 
الظالــم أيامــا أو أســابيع أو حتــى يعــود ويعطيــك الأجــرة، وهــذا أيضــا مــن المحرمــات.
ــل  ــن دون أن يحم ــتطاع م ــك اس ــوح، ولذل ــدة ووض ــل بش ــام يتعام ــذا كان الإم هك
الســاح ومــن دون أن يدخــل فــي مواجهــة عســكرية، اســتطاع أن يرســي منهجــا واضحــا 
أرعــب أولئــك الحــكام الظالميــن، فاتخــذوا المواقــف الشــديدة بحقــه عليــه الســام فــي 

مــا بعــد.

رابعا: رعاية أتباع أهل البيت

النقطــة الرابعــة فــي منهــج الإمــام هــو العمــل علــى مســتويين؛ إذ مــارس الجهــد الكبير 
فــي الانفتــاح علــى المســلمين جميعــا والتواصــل معهــم ورعايتهــم، ولكــن إلــى جانــب 
ذلــك كانــت لــه رعايــة خاصــة لأتبــاع أهــل البيــت صلــوات الله وســامه عليهــم، وكان 
لــه دور فــي بنــاء الجماعــة الصالحــة والصفــوة المخلصــة المؤمنــة برســول الله صلــى الله 
ــة  ــد الأئم ــذا نج ــام، وهك ــاة والس ــل الص ــم أفض ــار عليه ــة الأطه ــه وبالأئم ــه وآل علي
ــي  ــة العامــة الت الأطهــار ينتهجــون هــذا المنهــج؛ المنهــج العــام والجهــد العــام والرعاي
تعــم المســلمين، والرعايــة الخاصــة لأتبــاع أهــل البيــت فــي بنائهــم وقيمهــم وخلقهــم 
وســلوكهم، وفــي متابعــة شــؤونهم إلــى غيــر ذلــك، ولــم يفرطــوا بالعــام لحســاب 
ــذه  ــتويين، ه ــى مس ــة عل ــت الحرك ــا كان ــام، وإنم ــاب الع ــاص لحس ــاص أو بالخ الخ
مامــح المنهــج الــذي اعتمــده الإمــام الصــادق، وهنــاك الكثيــر مــن التفاصيــل لا يســعها 

هــذا المقــام.
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النظرية الإسلامية في القيادة والإدارة

ــادة والإدارة،  ــي القي ــامية ف ــة الإس ــن النظري ــابقة ع ــاءات الس ــي اللق ــا ف كان حديثن
وقلنــا إن عهــد أميــر المؤمنيــن لمالــك الأشــتر يمثــل اختــزالا لهــذه النظريــة فــي عبــارات 
ــن دروس  ــادس م ــدرس الس ــى ال ــابقة إل ــاءات الس ــي اللق ــا ف ــة، وانتهين ــرة وواضح قصي
علــي وكنــا نتحــدث عــن الإضــاءات فــي هــذا الــدرس، وهــو قولــه عليــه 
ــد  ــي ق ــتر، »أن ــكاً الأش ــن مال ــر المؤمني ــب أمي ــك«، يخاط ــا مال ــم ي ــم اعل ــام: » ث الس
وجهتــك إلــى بــاد قــد جــرت عليهــا دول قبلــك مــن عــدل وجــور«، أي أنــت متوجــه 
ــرون وحــكام  ــرة، وجاءهــا حــكام جائ ــات كثي ــى بــاد مــرت عليهــا تقلب إلــى مصــر، إل
عادلــون، واختلفــت أحوالهــم مــن حــال إلــى حــال، »وأن النــاس ينظــرون مــن أمــورك 
ــول  ــت تق ــا كن ــك م ــون في ــك ويقول ــولاة قبل ــور ال ــن أم ــه م ــر في ــت تنظ ــا كن ــل م ــي مث ف

ــم«. فيه
ــوم ســوف تصبــح حاكمــا، فالنــاس ســوف يرونــك ويقيمــون أداءك بنفــس  أنــت الي
الطريقــة التــي كنــت بالأمــس تقيــم بهــا الــولاة عندمــا كنــت مواطنــا عاديــا تتابــع الأخبار، 
ــر الفانــي ومــاذا قــال الرئيــس الفانــي،  ــه الوزي فالمواطــن العــادي يتابــع مــا الــذي قال
ــوم  ــذ الي ــت من ــذا؟.. أن ــذا وك ــاذا ك ــة، ولم ــذه الطريق ــيون به ــل السياس ــاذا يتعام ولم
ــه فــي حــق  ــرة، والأخــرون ســيقولون عنــك مــا كنــت تقول أصبحــت ضمــن هــذه الدائ
غيــرك مــن الــولاة، ويقولــون فيــك مــا كنــت تقولــه فيهــم؛ كمــا تديــن تــدان، فــي يــوم مــا 
كنــت واقفــا والآخــرون يتحدثــون، وأنــت الــذي تتحــدث الآن، فكيــف ســتتعامل مــع 

هــذه الحقيقــة؟.

الحقيقة أقوى من تزييف الظالمين

قلنــا إن هــذا الــدرس المهــم فيــه العديــد مــن الإضــاءات، وقــد تكلمنــا فــي اللقــاءات 
الســابقة عــن الذاكــرة التأريخيــة للشــعوب والأمــم، وخطــأ مــن يظــن أن النــاس البســطاء 
ينســون، فهــم لا ينســون، والمجتمعــات تحمــل الذكريــات فــي تأريخهــا، ومهمــا بــذل 
الطغــاة والظالمــون لإخفــاء الحقائــق إلا أنهــا أصبحــت واضحــة وبينــة بتفاصيلهــا، 
افتحــوا قصــة الحضــارة لويــل ديورانــت، وســتجدون أدق التفاصيــل عــن ســيرة الملــوك 
ــنين أو  ــل آلاف الس ــاس قب ــن الن ــوا بي ــن عدل ــوا والذي ــن ظلم ــاء الذي ــاء والرؤس والزعم

مئــات الســنين، هــذه هــي حقيقــة الأمــور.
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الإضــاءة الأخــرى المهمــة هــي أن النــاس تشــعر بظلــم الظالــم حينمــا يظلــم، وبعــدل 
العــادل حينمــا يعــدل، فــا تتصــوروا أن القضيــة تغيب عــن النــاس، ولا تقولــوا إن الناس 
لا تعــرف، ونحــن الذيــن نقــول لهــا ونظهــر الحــق باطــا والباطــل حقــاً، فتضيــع الأمــور 
علــى النــاس، نعــم، قــد تضيــع لفتــرة قصيــرة، ولكــن الحقيقــة الغائبــة تنكشــف وتتبيــن 
ــق، فــا تســتهينوا بفهــم وعمــق  ــرف الحقائ ــاس تع ــي، إن الن ــا ه ــور كم ــود الأم وتع
الشــعوب والأمــم، فالأمــم تفهــم المســائل أكثــر ممــا يظــن أولئــك الطغــاة والظالمــون.

واقعية المسؤول

الخصوصيــة الثالثــة الواقعيــة؛ أيهــا المتصــدي فــي أي موقــع مــن مواقــع المســؤولية 
وسلســلة المراتــب، يجــب أن تكــون واقعيــاً، فأنــت حينمــا لــم تكــن فــي موقــع 
ــا أصبحــت مســؤولا يجــب  ــوم عندم ــوم، والي ــرض وتل ــب وتعت ــت تعات المســؤولية كن
أن تقبــل ممــن يعاتــب ويلــوم ويقــوم بهــذه الأمــور، ويجــب أن تكــون واقعيــا وتتحمــل.
ــي  ــح ف ــية، أي يصب ــة النرجس ــاب بحال ــو أن يص ــؤول ه ــى المس ــيء عل ــر ش إن أخط
ــع أن  ــد مــن الجمي ــه، ويري ــق أن يعاتــب أو يعتــرض علي ــة لا يتحمــل معهــا ولا يطي حال
ــور أو  ــت؟.. بروفس ــن أن ــه، م ــد ونهج ــر القائ ــوا بفك ــوه ويلهج ــه ويمتدح ــوا ل يصفق
عبقــري؟.. أنــت إنســان عــادي مثــل بقيــة النــاس، وهنــاك الكثيــر مــن النــاس يمكــن أن 
يفهمــوا أكثــر منــك، فإنمــا أتــى بــك القــدر وأجلســك علــى الكرســي وجعلــك مديــرا أو 
رئيســا أو وزيــرا أو مــن الحــزب الفانــي أو القائمــة الفانيــة، ولا نعــرف كيــف جاءتــك 

الأصــوات وحصلــت علــى الثقــة، وكيــف تصــدق عندمــا تتكلــم بفكــر القائــد؟.
وهكــذا ناحــظ فــي مرحلــة ســابقة أن رســائل دكتــوراه قدمــت فــي فكــر القائــد، أيــن 
هــذا الفكــر وأيــن دراســات القائــد الــذي أصبــح منتجــا لهــذا الفكــر؟.. كل حاكــم مــن 
الحــكام الجائريــن أو مــن الطغــاة تجــده يتعامــل بهــذه الطريقــة التــي تعاملــت بهــا الأنظمــة 
الســابقة التــي حكمــت البــاد، ويجــب أن نحــرص علــى ألا نقــع فــي ذلــك مــن جديــد.

الإضاءة الرابعة: إصلاح الانطباعات والتوقعات

ــت  ــا كان ــؤول، مهم ــا مس ــات؛ ي ــاح الانطباع ــرورة إص ــي ض ــرى ه ــاءة الأخ الإض
ــي  ــا ه ــك؟، وم ــن نفس ــك ع ــي انطباعات ــا ه ــك وم ــى نفس ــر إل ــف تنظ ــؤوليتك، كي مس
انطباعاتــك عــن الآخريــن وعمــن يعمــل معــك فــي دائــرة المســؤولية وعــن عمــوم 
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ــات  ــذه الانطباع ــه؟.. ه ــت في ــذي أن ــع ال ــن الموق ــك ع ــي انطباعات ــا ه ــاس؟، وم الن
ــة. ــألة مهم ــات مس ــذه التوقع وه

البعــض مــا إن يصــل ويصبــح مســؤولا حتــى تتغيــر انطباعاتــه وتوقعاتــه، فيعــذر نفســه 
فــي كل شــيء ولا يعــذر النــاس فــي أي شــيء، ويتوقــع مــن الآخريــن كل شــيء ولا 
يتوقــع مــن نفســه شــيئا، ويــرى نفســه أنــه »ربكــم الأعلــى« كمــا يذكــر القــرآن الكريــم، 
يتجــاوز الســيطرة مثــا ويخــرق النظــام، وحيــن يُســأل لمــاذا، يقــول أنــا مديــر عــام، نعــم 
ــة،  ــوزارة الفاني ــة أو ال ــرة الفاني ــي الدائ ــور ف ــم الأم ــوك لتنظ ــد وضع ــر، وق ــت مدي أن
فمــا عاقتــك بالحيــاة اليوميــة، ولمــاذا اســتخدمت هــذا الاســم فــي هــذه المحــات؟، 
وهــذا الاســتغال للتأثيــر والســلطة والنفــوذ والوجاهــات فــي مســائل كثيــرة لا عاقــة لــه 

بالمهمــة، وهــذه القضيــة غايــة فــي الأهميــة.
الإنســان إذا أراد أن يكــون عــادلا، يكيــف ســلوكه وتوقعاتــه وانطباعاتــه تجــاه نفســه 
واتجــاه الآخريــن واتجــاه العامليــن، ويكيفهــا مــع المنهــج العــادي، وإذا أراد أن يشــذ أو 
يظلــم يكيــف كل هــذه الأمــور ضمــن ســياقات الظلــم، واليــوم هنــاك أنــاس يطــردون مــن 
مناطــق بائســة أو معســكرات خــارج المــدن، ويســكنون فــي بيــوت مــن طيــن، ويطــردون 
ــكين  ــن المس ــذا المواط ــاذا، فه ــذا!، لم ــم ك ــادة رق ــزام بالم ــون والالت ــم القان ــا باس منه
تدافــع عنــه مئــة مــادة فــي القانــون وتحميــه وتلــزم الحكومــة أن توفــر لــه أبســط مقومــات 
حياتــه؟، لمــاذا هــذه المــواد لا أحــد يســتحضرها ويســتذكرها، وتوجهــون قدرتكــم علــى 
هــذا المواطــن الضعيــف فقــط؟، لمــاذا تســكن فــي المعســكر الفانــي؟.. توجــد هنــاك 
الكثيــر مــن أراضــي العــراق الصحراويــة، فاذهبــوا وأقيمــوا عشــرين معســكرا آخــر ووفروا 

فــرص المعيشــة والســكن إلــى النــاس، ثــم طالبوهــم بــأن يغــادروا هــذه المواقــع.

مفارقات محيرة

يجــد الإنســان حــالات يدمــى لهــا القلــب؛ فقــد كنــت أشــاهد التلفــاز، وفــي إحــدى 
القنــوات الفضائيــة يعرضــون تقريــرا عــن عائلــة هــدم مســكنها فــي أحــد الانفجــارات، 
ــل  ــكن البدي ــم المس ــر له ــأن يوف ــا ب ــه معني ــرى نفس ــد ي ــوف لا أح ــو المأل ــا ه ــا كم وطبع
ــه  ــس ل ــة ولي ــة مريض ــض والزوج ــل مري ــة والرج ــة مزري ــي حال ــم ف ــاعدهم، وه أو يس
أولاد بــل بنــات فقــط يعملــن معــه لتوفيــر أمــور المعيشــة، وقــد بكيــت وقلــت هــذا وضــع 
الإنســان فــي العــراق، وقبــل يوميــن ســمعنا تقريــرا أنّ العــراق أصبــح البلــد الثالــث فــي 
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المخــزون النفطــي، بحســب المستكشــف حتــى الآن والتحــوط الكبيــر الموجــود، 
ويمكــن أن يكــون أكثــر مــن ذلــك بكثيــر.

إذن هــذه قضيــة أساســية فــي نهــج علــي عليــه الســام؛ كيــف ننظــم ونكيــف 
القانــون ليدفعنــا نحــو الســلوك العــادل أو الســلوك الظالــم، وكيــف ننظــر ونصحــح هــذه 
الانطباعــات، وكيــف نصحــح هــذه التقديــرات والتوقعــات لتكــون المؤسســة الحكوميــة 

ــد مــن العــدل. ــع لمزي ــة وتدف مؤسســة عادل

الإضاءة الخامسة: اجعل نفسك ميزاناً بينك وبين الآخرين

الإضــاءة الأخــرى والمهمــة هــي أن يضــع الإنســان نفســه فــي موضــع الآخريــن ويقبل 
لهــم مــا يقبلــه لنفســه، ويعذرهــم بمــا يعــذر بــه نفســه، ويعاتبهــم بمــا يعاتــب بــه نفســه، 
ــم  ــوله الكري ــن رس ــرآن ع ــي الق ــول ف ــإن الله يق ــر، ف ــن البش ــك م ــر أن ــؤول، تذك ــا مس ي
مَــا أنََــا  صلــى الله عليــه وآلــه إنــه يــأكل الطعــام ويمشــي فــي الأســواق، وقــال: ﴿ قُــلْ إنَِّ
ثْلُكُــمْ﴾، فرســول الله مــن البشــر، وأنــت أيهــا المديــر والرئيــس والوزيــر مــن البشــر  بشََــرٌ مِّ

أيضــا، فــا تــرَ نفســك تختلــف عــن الآخريــن ولا تميــز نفســك عنهــم.
ــي  ــو ف ــا وه ــاه به ــة أوص ــة طويل ــي وصي ــن ف ــه الحس ــام لابن ــه الس ــي علي ــول عل يق
ــه الحســن. إن  ــة لابن ــا ليكتــب وصي ــة خصــص وقت صفيــن، فــي تلــك الظــروف الصعب
هــذه الوصيــة جميلــة جــدا وأتمنــى أن تقرؤوهــا، الرســالة 31 مــن رســائل نهــج الباغــة، 
وأقــرأ لكــم هــذا المقطــع الــذي يرتبــط بموضــوع الحديــث: »يــا بنــي اجعــل نفســك ميزاناً 
فــي مــا بينــك وبيــن غيــرك«، أي اجعــل نفســك الميــزان بينــك وبيــن الآخريــن، »فأحبــب 
ــاة؟،  ــب الص ــرك؛ أتح ــه لغي ــك فأحب ــب لنفس ــاذا تح ــك«، م ــب لنفس ــا تح ــرك م لغي
فأحبهــا للآخريــن، أتريــد أن ترتــاح؟، فغيــرك أيضــا يحــب أن يرتــاح، فهــو بشــر مثلــك، 

ألديــك احتياجــات معينــة؟، فغيــرك أيضــا لــه احتياجــات.
»واكــره لــه مــا تكــره لهــا«، أي اكــره لغيــرك مــا تكرهــه لنفســك، »ولا تظلــم كمــا لا 
تحــب أن تُظلــم«، لا تظلــم أحــدا، مــن منــا يقبــل أن يُظلــم أو يُعتــدى عليــه؟، إذن نحــن 
أيضــا يجــب ألا نظلــم، »وأحســن كمــا تحــب أن يُحســن إليــك«، الإحســان والشــفقة 
والمــودة والمحبــة والكلمــة الرقيقــة والموقــف الطيــب والشــيمة والنخــوة والعــون 
والنصــرة، أيــن هــذه المفاهيــم وكــم نحــن بحاجــة إليهــا، ومــا عــدد مــن يتمســك بهــذه 
المفاهيــم فــي مجتمعنــا وفــي دائــرة المســؤولين وأصحــاب المناصــب؟، فنحــن بحاجــة 

إلــى أن تتعــزز بشــكل أكبــر.
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»واســتقبح مــن نفســك مــا تســتقبحه مــن غيــرك«، أي الشــيء الــذي تــراه قبيحــا فــي 
غيــرك، مثــا، تشــكو أن الآخريــن لــم يخدمــوك، فهــل تقــوم بذلــك؟ أ تخدمــك النــاس 

وأنــت لا تخــدم غيــرك؟.. فمــن أنــت ومــا ميزتــك؟.
»وارض مــن النــاس بمــا ترضــاه لهــم مــن نفســك«، لمــاذا لــم تســاعده؟ ليــس بيدي، 
لا اســتطيع، مــاذا أفعــل؟ ليــس لــدي وقــت، »ولا تقــل مــا لا تعلــم وإن قــل مــا تعلــم«، 
أي إذا كنــت لا تعلــم فقــل ذلــك. فــي ثقافتنــا الإســامية تمثــل )لا أدري( نصــف العلــم، 
اعتــرف أنــك لا تعــرف، فعندمــا تقــول لا أعلــم فانــك ســتتعلم، وعندمــا تقــول أعلــم 
فســتبقى دون معرفــة، فـــ »لا تقــل مــا لا تعلــم«، وإذا ســألوك عــن شــيء فليــس بالضرورة 
أن تعــرف كل شــيء، أو تكــون ملمــاً بــكل التفاصيــل، وليــس عيبــا أن تســأل وتتعلــم، 
»وإن قــل مــا تعلــم«، ليــس عيبــا أن تقــول لا أعلــم، لكــن العيــب أن تقــول الخطــأ، وإذا 
قلــت لا أعــرف، وســوف أســأل ثــم أجيــب، فســتكبر فــي أعيــن النــاس، ويقــال عنــك 
إن هــذا الرجــل يملــك المصداقيــة، وهــذا الرجــل عنــد كلمتــه، ولا يضلــل الآخريــن، 
فيقــول الشــيء الــذي يعرفــه، أمــا الشــيء الــذي لا يعرفــه فيقــول لا أعــرف، وليــس عيبــا 

ألا يعلــم الشــخص.
ــذي لا تحــب أن يقــال لــك فــا  ــكام ال » ولا تقــل مــا لا تحــب أن يقــال لــك «، ال
تقلــه للآخريــن، فالإنصــاف ألا يميــز الإنســان نفســه عــن الآخريــن، هــذا هــو الــدرس 
العظيــم الــذي نتعلمــه مــن علــي عليــه الســام فــي هــذه الكلمــات، وللحديــث صلــة.
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(((((
  ذكرى ولادة الإمام الرضا 



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 
ــيدنا  ــى س ــام عل ــاة والس ــم الص ــن، ث ــن الميامي ــه المنتجبي ــن وصحب ــن الطاهري الطيبي

. علــي بــن موســى الرضــا
ســادتي الأكارم، إخوتــي الأفاضــل، أخواتــي الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم 
أجمــل ترحيــب، وأشــكر لكــم حضوركــم هــذا المجلــس الكريــم، مجلــس أهــل البيــت 
ــام  ــرى ولادة الإم ــه ذك ــش في ــذي نعي ــريف ال ــوم الش ــذا الي ــم ه ــارك لك ، وأب

الرضــا ، نســأل الله أن يجعلــه يومــا مبــاركا علينــا وعلــى أبنــاء شــعبنا، وأن ننتهــل 
ــاة وطبيعــة  ــي للأئمــة الأطهــار فــي دروس الحي ــع الصاف ــم والنب مــن هــذا المنهــج القوي

التعامــل مــع تحدياتهــا ويومياتهــا.
ــرة لرســولنا  ــات الكبي ــد الــدروس والمعطي ــا أن نقــف فــي هــذه المناســبات عن اعتدن
ــن  ــا ونح ــد لن ــه ، ولا ب ــل بيت ــن أه ــار م ــة الأطه ــم والأئم الكري
ــذا  ــاء ه ــن عط ــتفيد م ــف ونس ــا مــن أن نق ــام الرض ــة للإم ــولادة الميمون ــة ال ــش فرح نعي

ــاة. ــام الهمــام، درســا آخــر مــن دروس الحي الإم

١38. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم بمناســبة ذكــرى ولادة الإمــام الرضــا  فــي بغــداد 
ــخ ٢٠١٠/١٠/٢٠ بتأري
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لماذا لقب ) ثامن الحجج(؟

ــج  ــن الحج ــا بثام ــام الرض ــب الإم ــو تلقي ــرعية ه ــات الش ــي الرواي ــت ف ــو لاف ــا ه م
ــي  ــس ف ــن، ولي ــة الآخري ــر لائم ــذا التعبي ــل ه ــد مث ــن لا نج ــي حي ــة، ف ــن الأئم وثام
ــا يســتخدم ســابع  ــام الكاظــم  ســابع الأئمــة، ف ــى أن الإم ــات إشــارة إل الرواي
ــواد  ــام الج ــق الإم ــة بح ــع الأئم ــم أو تاس ــام الكاظ ــق الإم ــج بح ــابع الحج ــة وس الأئم
وهكــذا، فالإمــام الرضــا هــو الإمــام الوحيــد الــذي لقــب بحســب الرقــم فــي تسلســله، 
ــد علــى أن الإمــام  ــر التســاؤل؛ لمــاذا التأكي فهــو ثامــن الأئمــة والحجــج، وهــذا مــا يثي
الرضــا هــو ثامــن الأئمــة والحجــج، فيمــا لا نجــد مثــل هــذا التأكيــد علــى ســائر الأئمــة 

؟. الأطهــار 
حينمــا ننظــر إلــى طبيعــة الظــروف التــي مــر بهــا الإمــام الرضــا ســنجد الاجابــة 
ــي  ــرة، ه ــكلة كبي ــه مش ــا  واج ــام الرض ــؤال؛ أن الإم ــذا الس ــن ه ــة ع الواضح
وقــوف أتبــاع أهــل البيــت علــى الإمــام الكاظــم بعــد استشــهاده، وعــدم الالتــزام 
بإمامــة الإمــام الرضــا، فهنــاك مســاحات واســعة مــن اتبــاع أهــل البيــت لــم يؤمنــوا بإمامــة 
الرضــا  إلا بعــد فتــرة طويلــة، ولذلــك جــاءت هــذه التعابيــر فــي النصــوص 
الشــرعية لتؤكــد إمامــة الإمــام الرضــا وتثبــت هــذه الإمامــة التــي كانــت موضــع تشــكيك 

. ــت ــاع أهــل البي ــردد مــن مســاحات واســعة مــن أتب وت

محنة التشكيك في إمامة الرضا

ويأتــي الســؤال الآخــر؛ لمــاذا التشــكيك فــي إمامــة الرضــا، فيمــا لا نجــد هــذا 
ــي  ــدروس الت ــن ال ــم م ــذا درس عظي ــي ه ــة الأطهــار؟.. وف ــائر الائم ــي س ــكيك ف التش
علينــا أن نتعلمهــا ونســتفيد منهــا، وهــو أن كبــار أصحــاب الإمــام الكاظــم  لــم 
يؤمنــوا بإمامــة الرضــا، ولــم يربطــوا النــاس بالإمــام الرضــا بعــد استشــهاد الإمــام الكاظــم 
ــى مدرســة أهــل  ــة عل ــة وطارئ ــكار غريب ــى أف ــات وإل ــى نظري ــوا إل ، وإنمــا ذهب

ــماء،  ــى الس ــه إل ــد ب ــا صع ــت وإنم ــم يم ــم ل ــام الكاظ ــن أن الإم ــوا ع ــت، وتحدث البي
وهــو الإمــام إلــى عمــوم المســلمين وأتبــاع أهــل البيــت، ممــا جعــل أتبــاع أهــل البيــت 
المرتبطيــن بالأتبــاع الكبــار، يتــرددون فــي الارتبــاط بالإمــام الرضــا، وقــد لاحظنــا أنهــم 
لــم يكونــوا شــخصيات عاديــة، وإنمــا كانــوا شــخصيات كبيــرة ورمــوزاً، كعلــي بــن أبــي 
حمــزة البطائنــي أو حســين بــن قيامــة أو زيــاد القنــدي أو مــا إلــى ذلــك مــن أســماء عرفــت 

. بأنهــا حملــت تــراث أهــل البيــت، ونقلــت الروايــات عــن الإمــام الكاظــم
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ــوم  ــى الي ــار، وحت ــرواد الكب ــاء وال ــن العلم ــد م ــي واح ــزة البطائن ــي حم ــن أب ــي ب عل
تبحــث فــي علــم الرجــال تفاصيــل كثيــرة عــن هــذا الرجــل، فبالرغــم مــن مواقفــه الســيئة 
هنــاك بحــث رجالــي؛ هــل نهمــل جميــع الروايــات التــي رواهــا أو نصــدق بعضهــا قبــل 
ــا،  ــي فقهن ــرة ف ــا ثغ ــا رواه لوجدن ــن كل م ــد ع ــا الي ــو رفعن ــا ل ــي أنن ــا يعن ــه؟، بم انحراف
فقــد كانــوا شــخصيات بهــذا المســتوى، فهــم علمــاء كبــار ورمــوز ورواد اتبعــوا الإمــام 
ــم  ــا  ل ــة للرض ــت الإمام ــا وصل ــن حينم ــه، ولك ــار قبل ــة الأطه ــم والأئم الكاظ
يعترفــوا بهــذه الإمامــة، ويأتــي الســؤال الآخــر؛ لمــاذا لــم يعترفــوا بينمــا كانــوا معترفيــن 
بالإمامــة لائمــة الســابقين ونقلــوا نصوصهــم ورووا أحاديثهــم إلــى النــاس؟، فمــا الســر 
الــذي جعــل هــؤلاء لا يلتزمــون بإمامــة الرضــا ويبــدؤون بالبحــث عــن حجــج وذرائــع 
ــى لا  ــماء، حت ــو الس ــه نح ــد ب ــم صع ــام الكاظ ــاذة؛ أن الإم ــات ش ــرون موضوع ويبتك

ــة إلــى الإمــام الرضــا ؟. يســلموا الراي

درس كبير ينبغي الوقوف عنده

ــال  ــراء الم ــي إغ ــل ف ــر؛ يتمث ــم آخ ــؤال درس عظي ــذا الس ــن ه ــة ع ــي الإجاب ــا ف وهن
والدنيــا، ونعــرف أن الإمــام الكاظــم  بقــي فــي الســجون ســبع ســنوات، يُنقــل من 
واحــد إلــى آخــر، فــي وقــت شــهد فيــه المجتمــع الإســامي انتعاشــا اقتصاديــا، وتوافــرت 
إمكانــات ماليــة كبيــرة لــدى المســلمين، وكان أتبــاع أهــل البيــت يدفعــون الأخمــاس إلــى 

هــؤلاء الذيــن يمثلــون حلقــة الوصــل، فكانــت الأمــوال تســلم لهــم.
ولمــا كان الإمــام فــي الســجن، فقــد كانــوا يحفظــون هــذه الأمــوال حتــى يعطوهــا إلــى 
ــت المــدة ســنوات، وهــذه الأمــوال تتجمــع،  الإمــام بعــد إطــاق ســراحه، ولكــن طال
ــروة طائلــة، فشــق عليهــم أن  وحينمــا استشــهد الإمــام الكاظــم وجــدوا أنفســهم أمــام ث
ــوالا  ــد أم ــون؟.. نري ــاذا يقول ــه، فم ــوال الي ــذه الأم ــلموا ه ــا ويس ــة الرض ــوا بإمام يعترف
ودنيــا ووجاهــات؟.. هــذه قضيــة لــن تكــون مقبولــة وسيســقطون مــن عيــون المجتمــع، 

فبحثــوا عــن أعــذار واختلقــوا أمــورا حتــى يســوغوا عــدم إيمانهــم.
هــذا درس كبيــر؛ فالبعــض حينمــا ينحــرف يقــول أنــا منحــرف، والبعض الآخــر حينما 
ــل،  ــو الباط ــر ه ــار الآخ ــق وأن المس ــو الح ــه ه ــر أن انحراف ــى أن يظه ــعى إل ــرف يس ينح
وهــؤلاء علمــاء ومــا ضــاع علــى فقيــه مســلك، فحينمــا ســئلوا لمــاذا لا تعترفــون بالإمــام 
الرضــا، وأنتــم تقولــون إن الإمــام الكاظــم إمــام؟، وقــد استشــهد ورأينــاه جميعــا، عندهــا 

اعتمــدوا علــى روايــات ســنقرأ بعضهــا حتــى نــرى كيــف تعامــل هــؤلاء.
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ــو  ــه »ه ــم  إن ــق الكاظ ــي ح ــال ف ــه ق ــادق أن ــام الص ــن الإم روي ع
القائــم المهــدي فــإن يدهــده رأســه مــن جبــل فــا تصدقــوا«، حتــى لــو قطــع رأســه ورمــي 
ــة  ــم، رووا هــذه الرواي ــه القائ ــوا فإن ــم رأســه يتدحــرج فــا تصدق ــل ورأيت مــن فــوق جب
واســتندوا اليهــا، إذن، لمــا كان هــو القائــم، فهــو مــن يبقــى إلــى نهايــة حركــة البشــرية 

ليمــلأ الارض قســطا وعــدلا بعــد أن ملئــت ظلمــا وجــورا.

تفسير المنهج الحق

ويــروي الشــيخ الطوســي فــي كتــاب الغيبــة فــي ص 27، عــن الحســن بــن الحســن 
ــل  ــال: س ــألك؟، فق ــام: أس ــه الس ــى علي ــن موس ــي الحس ــت لأب ــال: »قل ق
إمامــك«، اذهــب واســأل إمامــك، »قلــت: مــن تعنــي؟« أنــت إمامــي، » فإنــي لا أعــرف 
ــا الحســن  ــي«، ســميته أب ــه كنيت ــد نحلت ــي ق ــي ابن ــال : هــو عل ــرك، ق ــاً غي إمام
أيضــا، » قلــت ســيدي أنقذنــي مــن النــار فــإن أبــا عبــد الله«، الإمــام الصــادق، 
»قــال إنــك القائــم بهــذا الأمــر«، ممــا يعنــي أن هــذه الروايــة صــدرت عــن الإمــام 
ــة  ــورة مغلوط ــاء ص ــي إعط ــعى ف ــؤلاء، ومس ــن ه ــئ م ــير الخاط ــن التفس ــادق، لك الص
لأتبــاع أهــل البيــت، ليحتفظــوا بهــذه الأمــوال، »قــال : أولــم أكــن قائمــا«، ألــم 

أكــن إمامــا حاضــرا بينكــم طــوال هــذه الســنين؟.
» ثــم قــال: يــا حســن مــا مــن إمــام يكــون قائمــا فــي أمــة إلا وهــو قائمهــم فــإذا مضــى 
ــي الإمــام  ــى يغيــب عنهــم«، صحيــح أن أب ــم والحجــة حت ــه هــو القائ عنهــم فالــذي يلي
ــا القائــم، وقــد قمــت بأمركــم وأصبحــت إمامــا وحجــة عليكــم،  الصــادق قــال إنــي أن
فــإذا مضيــت يكــون ابنــي علــي الرضــا هــو القائــم فيكــم حتــى يمضــي، فيكــون الإمــام 
ــاه تحمــل  الجــواد هــو القائــم، وهــذا يعطــي تفســيرا أن القيــام قيامــان؛ هنــاك قيــام معن
المســؤولية والتصــدي، وهــذا موجــود لــكل إمــام فــي فتــرة إمامتــه، وهنــاك القيــام الــذي 

يتحقــق فيــه الإصــاح الشــامل، وهــو بحــث آخــر.
» فكلنــا قائــم، فاصــرف جميــع مــا كنــت تعاملنــي بــه إلــى ابنــي علــي، والله مــا أنــا 
ــذي  ــا ال ــخصية، وأن ــاة ش ــة ومحاب ــة وراث ــة قضي ــور أن القضي ــه«، لا تتص ــت ذاك ب فعل
ــدي،  ــن بع ــا م ــه إمام ــا«، الله عين ــه حب ــل ذاك ب ــل الله فع ــدي، »ب ــن بع ــا م ــه إمام جعلت
ــى أن الغــرض مــن هــذه البدعــة هــو  ــل الواقعــي يقــود إل ــإن التحلي ولكــن كمــا أشــرنا ف

ــة. ــوال الطائل ــذه الأم ــاظ به الاحتف
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شاهد روائي يفضح المؤامرة

فــي عيــون أخبــار الرضــا، الجــزء 1 ص 113، عــن يونــس بــن عبــد الرحمــن: 
) لمــا مــات أبــو إبراهيــم ــــ الإمــام الكاظــم ــــ وليــس مــن قوامــه أحــد( ليــس مــن نوابــه 
أحــد الأصحــاب، )إلا وعنــده المــال الكثيــر(، كل واحــد مــن نوابــه كان يمتلــك أمــوالا 
كثيــرة، )فــكان ذلــك ســبب وقوفهــم وجحودهــم لموتــه(، الســبب الحقيقــي لوقوفهــم 
ــا  ــم إنم ــام الكاظ ــهادة الإم ــم لش ــا وإنكاره ــة الرض ــم بإمام ــدم اعترافه ــام وع ــى الإم عل
هــي الأمــوال، )وكان عنــد زيــاد القنــدي ســبعون ألــف دينــار وعنــد علــي بــن أبــي حمــزة 
ــد الرحمــن  ــن عب ــي الحــق(، يونــس ب ــن ل ــار، فلمــا رأيــت ذلــك وتبي ــون ألــف دين ثاث
مــن خيــرة أصحــاب أهــل البيــت، وروى روايــات كثيــرة عنهــم، )وعرفــت مــن أمــر أبــي 
ــاس  ــوت الن ــت ودع ــا، )تكلم ــة الرض ــن إمام ــدت م ــت(، تأك ــا عرف ــا م ــن الرض الحس
ــل  ــو رج ــا ، وه ــام الرض ــاط بالإم ــاس لارتب ــو الن ــرك وأدع ــدأت أتح ــه(، ب إلي

ــر فــي النــاس. ــار المحدثيــن والعلمــاء والفقهــاء، فحينمــا يتحــرك يؤث مــن كب
يقــول يونــس: )فبعثــا إلــيّ(، يعنــي اللذيــن شــذا عــن الطريــق، )وقــالا مــا يدعــوك 
إلــى هــذا(، لمــاذا تفســد علينــا عملنــا؟، لمــاذا تدعــو لإمامــة الرضــا، ومــا هــي 
مصلحتــك؟.. )إن كنــت تريــد المــال فنحــن نغنيــك(، رواة ولكنهــم يقدمــون الرشــوة 
ــذه  ــن ه ــكوت ع ــن الس ــار(، ثم ــرة آلاف دين ــي عش ــا ل ــر، )وضمن ــدث آخ ــم ومح لعال
القضيــة؛ لا تقــل ليــس إمامــا، بــل يكفــي ألا تقــول إنــه الإمــام، ثمــن الســكوت عشــرة 
آلاف دينــار، والدينــار مثقــال مــن الذهــب الخالــص كمــا هــو معــروف، فقــط مــن أجــل 
ألا تفســد هــذه الخطــة، وأن يصــدق النــاس أن الإمــام الكاظــم صعــد بــه نحــو الســماء، 
ــرك هــذا العمــل، )فأبيــت فقلــت  ــي كــف(، ات ــالا ل ــة، )وق تأخــذ هــذه الأمــوال الطائل
لهمــا إنــا روينــا عــن الصادقيــن(، الإمــام الباقــر والإمــام الصــادق ، )أنهــم قالــوا 
إذا ظهــرت البــدع فعلــى العالــم أن يظهــر علمــه، فــإن لــم يفعــل ســلب نــور الإيمــان، وما 
كنــت لأدع الجهــاد فــي أمــر الله علــى كل حــال(، هــذا جهــاد أن أدعــو النــاس إلــى الإمــام 
ــتعد  ــر مس ــا غي ــا أن ــا فيه ــا وم ــل الدني ــار؟، مقاب ــرة آلاف دين ــي بعش ــوم، أتغرونن المعص
ــي العــداء  ــون ل ــي أو تنصب ــي أو تقاطعونن ــة عــن الحــق، تهددونن ــد أنمل لأن أتزحــزح قي
وتشــهرون بــي وتخرجــون تصريحــات فــي وســائل الاعــام لتســقطوني أمــام جمهوري، 
قولــوا مــا تريــدون، لا اســتطيع أن أتخلــى عــن الحــق وأتــرك الإمــام المعصــوم، وأتــرك 
الحــق الــذي أراه وأمضــي خلفكــم، خلــف الســراب، لأن هنــاك مــالا وإغــراءات ومواقع 
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ووجاهــات، هكــذا يقــول يونــس بــن عبــد الرحمــن. ) فناصبانــي وأظهــرا لــي العــداوة(، 
لذلــك لــم يعترفــوا بإمامــة الرضــا بالرغــم مــن علمهــم بالحقيقــة.

إمام باعتراف المتآمرين

ســبحان الله، يلقــي الحجــة علــى عبــاده، هــؤلاء هــم رووا واعترفــوا بإمامــة الرضــا 
ــدي  ــاد القن ــن زي ــا ع ــام الرض ــار الإم ــون أخب ــي عي ــة ف ــذه الرواي ــوا ه ، لاحظ

ــى  ــت عل ــول: ) دخل ــار، يق ــف دين ــبعون ال ــه س ــذي كان لدي ــا، ال ــة الرض ــر لإمام الناك
أبــي إبراهيــم الإمــام الكاظــم وعنــده علــي ابنــه فقــال لــي: يــا زيــاد هــذا الإمــام الرضــا 
كتابــه كتابــي وكامــه كامــي ورســوله رســولي ومــا قــال فالقــول قولــه(، هــذا مــا رواه 
زيــاد بلســانه واعتــرف بــه، عــن الإمــام الكاظــم، ثــم يأتــي لينكــر هــذه الإمامــة فــي وقــت 

لاحــق.
فــي روايــة أخــرى فــي نفــس العيــون ج2 ص20 عــن أحمــد الميثمــي، وكان واقفيــاً، 
ــر  ــن جعف ــى الحســن موســى ب ــى أب ــن إســماعيل، دخلــت عل ــي محمــد ب ــال:) حدثن ق
وقــد اشــتد، وقلــت إن كان مــا نســأل الله أن لا يرينــاه، فإلــى مــن(، إذا حصــل بــك مــا 
لا نتمنــى، )فقــال علــي ابنــي وكتابــه كتابــي وهــو وصيــي(، روى الميثمــي ذلــك قبــل أن 
يقــف، وهكــذا روايــات أخــرى رووهــا بحــق الإمــام الرضــا، قبــل ابتــداع هــذه الفكــرة 
ــت  ــم، ترك ــام الكاظ ــاب الإم ــن أصح ــرواة وم ــن ال ــدد م ــن ع ــا م ــم تبنيه ــن ت ــي حي الت
آثارهــا مــا ســاعد علــى قبــول هــذه البدعــة وعلــى التماشــي مــع منطقهــم وعــدم الالتــزام 

بإمامــة الإمــام الرضــا.
ــة  ــة صادق ــاك عــدة أشــياء اســتندوا إليهــا فــي التشــويش علــى الحــق، فيهــا خلفي هن
صحيحــة، فينتــزع شــيء ويهــول حتــى تضيــع الحقيقــة، وقلنــا إن الإمــام الكاظــم غــاب 
ــد  ــام، والانقطــاع عــن القائ ــاس منقطعــون عــن الإم ــي الســجون ســبع ســنوات، فالن ف
والإمــام هــذه الســنوات الطويلــة أعطــى الواقفيــن فرصــة ليســتغلوا المناخــات ويفســروا 
ــي  ــا ف ــام الرض ــر الإم ــي تأخ ــرى ه ــألة الأخ ــم، والمس ــع رغباته ــجم م ــيرات تنس تفس
ــم يحــظ بولــد،  الإنجــاب، فالإمــام الرضــا بعــد أن تولــى الإمامــة بســت عشــرة ســنة ل
ــذه  ــى ه ــتندوا إل ــؤلاء اس ــروف، وه ــو مع ــا ه ــر كم ــت متأخ ــواد بوق ــام الج ــاء الإم وج
القضيــة، فالإمــام المعصــوم ضمــن سلســلة تمتــد فــي الأبنــاء، وإذ ليــس للرضــا ولــد، 
فهــذا دليــل إضافــي أنــه لا يمكــن أن يكــون هــو الإمــام بزعمهــم، وطرحوهــا فــي 

ــت. ــك الوق ــي ذل ــات ف ــجالات ونقاش س
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بطلان إشكالات الواقفين

فــي أصــول الكافــي ج1ص320، كتــب الحســين بــن قيامــة، وهــو أحــد كبــار 
ــا يقــول  الواقفــة مــن أصحــاب الإمــام الكاظــم، إلــى أبــي الحســن الرضــا  كتاب
 : فيــه: )كيــف تكــون إمامــا وليــس لديــك ولــد؟، فأجــاب أبــو الحســن الرضــا
ومــا علمــك أنــه لا يكــون لــي ولــد؟، والله لا تمضــي الأيــام والليالــي حتــى يرزقنــي الله 
ولــدا ذكــرا يفــرق بــه بيــن الحــق والباطــل(، وفــي رجــال الكشــي ص452 عــن محمــد 
ــن الفضيــل قــال: ) قلــت للإمــام الرضــا: مــا حــال قــوم وقفــوا علــى أبيــك موســى،  ب
ــم(،  ــي عقي ــون أن ــم يزعم ــا إنه ــم، أم ــد كذبه ــا أش ــم الله م ــام: لعنه ــه الس ــال علي فق
ولكــن الحقيقــة ســتفاجئهم؛ ســتفاجئ مــن يســتدل بأدلــة غيــر واقعيــة، يمكــن أن تمــرر 
ــا مَــا  بـَـدُ فَيذَْهَــبُ جُفَــاء وَأمََّ ــا الزَّ علــى النــاس، ولكــن بمــرور الأيــام تظهــر الحقيقــة، ﴿فَأمََّ
ــاسَ فَيمَْكُــثُ فِــي الَأرْضِ﴾، ولذلــك كانــت ولادة الإمــام الجــواد بعــد  ينَفَــعُ النَّ
ســتة عشــر عامــا مــن الانتظــار والترقــب، وبرهنــت علــى حقانيــة نظريــة أهــل البيــت فــي 

امتــداد الإمامــة الالهيــة فــي ولــد الإمــام.
لاحظــوا فــي أصــول الكافــي أيضــا ج1 ص 321 عــن أبــي يحيــى الصنعانــي قــال: 
)كنــت عنــد أبــي الحســن الرضــا  فجــيء بابنــه أبــي جعفــر الإمــام الجــواد فقــال 
ــه(، لأن  ــى شــيعتنا من ــود أعظــم بركــة عل ــد مول ــم يول ــذي ل ــود ال : هــذا المول

هــذه الــولادة جــاءت لتؤكــد نظريــة الإمامــة الإلهيــة فــي كل معالمهــا.
ــم  ــق، أنه ــب الح ــويش وتغيي ــة التش ــي عملي ــه ف ــهدوا ب ــذي استش ــر ال ــاهد الآخ الش
ــة،  ــي المدين ــا ف ــام الرض ــداد والإم ــي بغ ــهد ف ــم  استش ــام الكاظ ــوا إن الإم قال
والمعصــوم لا يليــه ولا يغســله إلا معصــوم، فــإذا كان الإمــام الرضــا فــي المدينــة حيــث 
تباعــدت الأماكــن، فهــذا دليــل علــى أنــه ليــس إمامــا، ولــو كان كذلــك للزمــه المجــيء 

إلــى بغــداد ليغســله.
لاحظــوا هــذه الروايــة عــن الكشــي، ص464، عــن إســـماعيل بــن ســهل عــن 
بعــض أصحابــه، قــال: )كنــت عنــد الرضــا، فدخــل عليــه علــي بــن أبــي حمــزة 
البطائنــي ــــ وهــو مــن كبــار الواقفــة ــــ وابــن الســراج وابــن أبــي ســعيد المــكاري(، لقــد 
أتــوا بوفــد مفــاوض كبيــر، ومــن الشــخصيات الامعــة، وهــم فرحــون أن لديهــم حجــة 
دامغــة ســيحرجون الإمــام مــن خالهــا، ) فقــال علــي بــن أبــي حمــزة البطائنــي(، كبيــر 
المفاوضيــن، ) روينــا عــن آبائــك  أن الإمــام لا يلــي أمــره ــــ إذا مــات ــــ إلا إمــام 
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مثلــه(، وأنــت تجلــس هنــا والإمــام استشــهد فــي بغــداد، إذن فأنــت لســت إمامــا.
ــاً  ــي ، كان إمام ــن عل ــين ب ــن الحس ــي ع ــا: أخبرن ــه الرض ــال ل )فق
ــال: فمــن  ــال: كان إمامــا، ق ــاً أو لا، ) ق ــر إمــام؟(، هــل كان الحســين إمام أو كان غي
ولــي أمــره؟(، مــن غســل الإمــام الحســين؟، )قــال: علــي بــن الحســين(، الإمــام 
الســجاد غســله، )قــال الإمــام الرضــا: وأيــن كان علــي بــن الحســين(، ليأتــي ويغســل 
ــام  ــال الإم ــة، فق ــي الكوف ــا ف ــاد محبوس ــن زي ــد الله ب ــد عبي ــي ي ــال: كان ف ــاه؟، )ق أب
الرضــا: كيــف ولــي أمــر أبيــه وهــو محبــوس؟(، كيــف اســتطاع أن يغســل 
الإمــام الحســين؟.. )فقالــوا لــه: روينــا عــن آبائــك أنــه خــرج وهــم لا يعلمــون(، الله 
ســهل لــه أن يخــرج مــن الســجن، ثــم انصــرف إلــى موضعــه وعــاد إلــى الســجن، )فقــال 
ــن الحســين ــــ وهــو معتقــل ــــ فقــد  ــي ب ــه الســام: إن يكــن هــذا أمكــن عل الرضــا علي
ــيّ أن أقــوم بطــرق  ــر معتقــل، أنــت تســتكثر عل يمكــن صاحــب هــذا الأمــر(، وهــو غي
ــا  ــي فــي بغــداد، وأن ــة، وبلطــف مــن الله أقطــع هــذه المســافة، لأغســل أب ــر اعتيادي غي
لســت محبوســا ولا مأســورا، وتقبــل ذلــك مــن الســجاد وهــو معتقــل؟.. أي مغالطــة 

ــذا. ــرض ه وم
ــا يمكــن أن تجعــل الإنســان لا يــرى الحقائــق، أو يراهــا ويتنكــر  تاحظــون أن الدني
لهــا، ولكــن الحجــة دائمــا تكــون حجــة غيــر تامــة وغيــر بليغــة، ليســت حجــة بالغــة، بــل 

حجــة منقوصــة، حينمــا تبتعــد عــن الــح، نســأل الله أن يوفقنــا إلــى الحــق.
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 (((1(خطبة عيد الأضحى المبارك 

الخطبة الدينية



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
ــاز  ــا دار مج ــإن الدني ــه، ف ــره ونهي ــاع أم ــوى الله واتب ــي بتق ــم ونفس ــاد الله أوصيك عب
ــارك لكــم هــذا  والآخــرة دار قــرار، فخــذوا مــن ممركــم لمقركــم.. أيهــا المؤمنــون أب
ــعيرة  ــم ش ــن نقي ــام الله، ونح ــن أي ــوم م ــذا الي ــم، ه ــد العظي ــذا العي ــريف وه ــوم الش الي
ــن  ــوم م ــذا الي ــي ه ــا ف ــد لن ــارك.. لا ب ــى المب ــد الأضح ــاة عي ــرى؛ ص ــام الكب الإس
أن نقــف عنــد حقيقــة العيــد، مــاذا يعنــي العيــد، وهــذا التجمهــر لإحيــاء شــعيرة صــاة 
العيــد، مــاذا يعنــي لنــا هــذا اليــوم الشــريف إن كان عيــد الأضحــى وإن كان عيــد الفطر؟.

حقيقة العيد

هنــاك مــن يــرى فــي هــذا العيــد طقوســا وعــادات، يمــارس مــن خالهــا ممارســات 
ــرور،  ــرح والس ــعادة والف ــن الس ــر ع ــدة والتعبي ــس الجدي ــس الماب ــط بلب ــة ترتب ظاهري
والتــزاور بيــن الأحبــة والابتهــاج بهــذا اليــوم، فيعيــش عيــده بهــذه الظواهــر، إنهــا نظــرة 

ــب  ــي مكت ــي أقيمــت ف ــد الأضحــى الت ــم خــلال صــلاة عي ١3٩. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكي
ــخ ٢٠١٠/١١/١٠ ــداد بتأري ــماحته ببغ س
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ظاهريــة وســطحية للعيــد، تختــزل العيــد فــي يومــه وفــي مقطعــه الزمنــي، وينتهــي 
ــة  ــه الطبيعي ــوم ويعــود الإنســان إلــى حيات ــد وتنتهــي البهجــة والســرور بهــذا الي ــوم العي ي

ــة. والاعتيادي
وهنــاك مــن يخــرج العيــد مــن ظرفــه الزمانــي ليعيــش العيــد بمعنــاه الأعمــق وبمعنــاه 
الأكبــر، فيتحــول العيــد عنــده إلــى بدايــة وانطاقــة لحيــاة جديــدة، فيكــون إنســانا جديدا 
بعــد يــوم العيــد ويبــدأ حيــاة جديــدة بعــد يــوم العيــد، ويتحــول هــذا اليــوم الشــريف إلــى 
احتفاليــة كبــرى لذلــك التحــول العميــق الــذي يشــهده الإنســان فــي وجــوده ويستشــعره 
فــي ذاتــه وفــي حركتــه، وهــو مــا تشــير إليــه الآيــة الشــريفة: بســم الله الرحمــن الرحيــم: 
»قــد أفلــح مــن تزكــى وذكــر اســم ربــه فصلــى«، الكمــال والصــاح والنجــاح والانطاقــة 
الحقيقيــة تبــدأ مــن يــوم العيــد، فيتحــول العيــد إلــى بدايــة وليــس إلــى نهايــة، إلــى منطلــق 

وليــس إلــى ظــرف زمنــي محــدود يعيــش فيــه الإنســان فرحتــه وينتهــي بانتهــاء العيــد.

بداية جديدة

ــن  ــه وم ــه لذات ــن حب ــه وم ــن أنانيت ــان م ــروج الإنس ــل بخ ــق يتمث ــول العمي ــذا التح ه
ــة  ــة وكل أناني ــن كل مزاجي ــل ع ــة، لينتق ــاه الخاص ــره بقضاي ــن تفكي ــه وم ــغاله بنفس انش
مشــاعر  وليتحســس  الجميــع  همــوم  وليحمــل  بالمجمــوع  ليفكــر  شــخصنة،  وكل 

الآخريــن ومعاناتهــم وتطلعاتهــم وطموحاتهــم.
ــى  ــع، إل ــا بالمجتم ــأن له ــة لا ش ــة معزول ــن قطع ــد م ــوم العي ــي ي ــان ف ــول الإنس يتح
ــار،  ــع الغي ــأن قط ــأنه ش ــا، ش ــش معه ــي يعي ــة الت ــن الجماع ــه وم ــن أمت ــي م ــزء حقيق ج
قطعــة الغيــار مــا لــم تكمــل وتســتبدل فهــي قطعــة مركونــة جانبــا لا أثــر لهــا، إن كانــت 
ــن  ــن حي ــا، ولك ــر له ــيء، لا أث ــون أو لأي ش ــة أو لتلفزي ــيارة أو لثاج ــار لس ــة غي قطع
توضــع ضمــن المجمــوع تصبــح عنصــرا أساســيا، إذا تعطلــت تتوقــف تلــك الســيارة أو 
تلــك الثاجــة أو هــذا التلفزيــون، أو أي شــيء آخــر، فتتحــول مــن قطعــة معزولــة إلــى 

جــزء حقيقــي فــي حركــة هــذه الماكنــة.
الإنســان أيضــا كذلــك، تــارة يعيــش الأنانيــة ويعيــش الانطواء علــى الذات، وينشــغل 
بنفســه فيصبــح إنســانا لا يثــري المجتمــع ولا يمثــل إضافة نوعيــة لهذا المجتمــع، وجوده 
وعدمــه ســيان، وأحيانــا يكــون وجــوده أضــر مــن عدمــه، لأن هــذه الأنانيــة تدفعــه لأن 
يعتــدي علــى الآخــر، ويســيء إلــى الآخــر ويتجــاوز علــى الآخــر، أمــا ذلــك الإنســان 
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ــى جــزء  ــن، فيتحــول إل ــك التحــول بوجــوده ويحــس بمشــاعر الآخري ــذي يعيــش ذل ال
فاعــل فــي صميــم ذلــك المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.

حين يصبح الإنسان جزءا حياً من المجتمع

والمجتمــع الــذي يتكــون مــن أنــاس يعيشــون هــذا التحــول ويحســون بــآلام الآخــر 
ويكترثــون لمعانــاة الآخريــن، هــذا المجتمــع يعيــش التماســك والتفاعــل والعطــاء، هــذا 
مجتمــع معطــاء يقــدم الكثيــر ويعطــي الكثيــر ويعيــش المحبــة والمــودة والتماســك بيــن 
أعضائــه. الإنســان حينمــا يحــول العيــد إلــى محطــة لانتقال إلــى الفاعليــة والتأثيــر يكون 
عنصــرا أساســيا، يتعايــش مــع آلام المعوزيــن والمعذبيــن والمضطهديــن، ويعمــل علــى 

تخفيــف الأعبــاء والآلام عــن الآخريــن.
ــا فــي هــذا المجتمــع، وإذا  ــم إذا وجــد أمي ــح إنســانا يتأل ــل هــذا الإنســان يصب إن مث
وجــد مريضــا فــي هــذا المجتمــع، بــل إذا وجــد منحرفــا فــي هــذا المجتمــع، لأن 
ــارة  الانحــراف يمثــل نمطــا مــن أنمــاط المــرض، فكمــا هــو معــروف، فــإن المــرض ت
ــاد  ــراف والفس ــا، والانح ــا ومعنوي ــا روحي ــون مرض ــرى يك ــديا وأخ ــا جس ــون مرض يك

ــة. ــة مرضي ــل حال ــا تمث ــق إنم ــادة الطري ــن ج ــروج ع والخ
هــذا الإنســان يتألــم لــكل انحــراف يجــده فــي المجتمــع، ولــكل ألــم ولــكل مــرض 
ــح  ــاة يصب ــذه المعان ــل، به ــس ويتفاع ــم ويح ــواب، يتأل ــادة الص ــن ج ــذوذ ع ــكل ش ول
إنســانا يرفــض الاحتــكار؛ احتــكار الأرزاق واحتــكار العلــم واحتــكار الوجاهــة وحتــى 
ــذه  ــش كل ه ــا يعي ــده، وإنم ــا لوح ــه ولا يريده ــة لنفس ــر الجن ــة، لا يحتك ــكار الجن احت
ــح  ــن، يصب ــآلام الآخري ــس ب ــذا يح ــر، وهك ــع الآخ ــة م ــانية والتكاملي ــروف الإنس الظ
ــر  ــب الخي ــار ويح ــار والازده ــب الإعم ــن ويح ــب الآخري ــاة، ويح ــب الحي ــانا يح إنس
للآخــر، حينمــا يــرى النعمــة لــدى الآخــر يفــرح لــه ولا يحســده، يفــرح لــه ويأنــس بــأن 
الآخريــن يمتلكــون هــذه النعــم وتتوافــر لديهــم هــذه النعــم إلــى غيــر ذلــك مــن شــؤون..

العيد.. محطة انطلاق

إن العيــد حركــة تواصــل ونشــاط وفاعليــة وحركيــة واســعة يعيشــها الإنســان، فينطلــق 
مــن يــوم العيــد لبنــاء هــذا المجتمــع، ليتحــول إلــى فريــق عمــل واحــد منســجم، يجــد 
نفســه جــزءا مــن هــذا المجمــوع ويجــد المجمــوع جــزءا مــن حركتــه وحياتــه ومعاشــه، 
هــذه هــي رســالة عيــد الأضحــى؛ إن الــذي يأخــذ ولا يعطــي فهــو ميــت الأحيــاء، 
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ــاة  ــن والحي ــس آلام الآخري ــي تحس ــة ف ــاة الحقيقي ــاء، والحي ــي العط ــة ف ــاة الحقيقي الحي
ــة فــي أن يجــد الإنســان نفســه جــزءا مــن المجمــوع ويتحمــل مســؤولياته تجــاه  الحقيقي

هــذا المجمــوع.
ــي تأخــذ ولا  ــة العطــاء، الأمــة الت ــة، خصوصي ــي تفتقــد هــذه الخصوصي والأمــة الت
ــا  ــياقاتها وإدارته ــارج س ــور خ ــا أم ــتملى عليه ــا وس ــتفتقد إرادته ــة س ــذه الأم ــي، ه تعط
وإرادتهــا، إذن علينــا أن نجســد فــي يــوم العيــد هــذه الحقيقــة الكبيــرة، لنكــون مصــدرا 
للعطــاء نحــن كأفــراد ونحــن كمجتمــع وجماعــة، نقــدم ونعطــي ونتحمــل المســؤولية 

ــن ونتحســس آلامهــم وطموحاتهــم. تجــاه الآخري
إن فرحــة العيــد إنمــا هــي لمــن يتجــاوز أنانيتــه ويحــرر نفســه من ذاتــه، إن فرحــة العيد 
إنمــا هــي لمــن يحــب ويضحــي ويقــدم، وعيــد الأضحــى إنمــا هــو عيــد التضحيــة حينمــا 
يضحــي الإنســان بمــا لديــه، إن العــز والكرامــة والرفعــة والســمو والشــموخ لأي شــعب 
مــن الشــعوب ولأي أمــة مــن الأمــم ولأي شــخص مــن الشــخوص، حينمــا يتجــاوز ذاتــه 

ويســترخص راحتــه ويتحمــل المســؤولية تجــاه شــعبه ووطنــه، وتجــاه أمتــه.

الحدث التأريخي العظيم

ــم  ــذي أدهــش العال ــك الحــدث التأريخــي الشــامخ ال ــا بذل ــوم الأضحــى يذكرن إن ي
كلــه، حينمــا تصــدى إبراهيــم عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الســام، وأخــذ بيــد ابنــه الوحيــد 
اســماعيل إلــى المذبــح ليذبحــه علــى طريــق التكامــل إلــى الله ســبحانه وتعالــى واســتجابة 
ــوده  ــدم وج ــتعد ليق ــه مس ــوة أن ــذه الخط ــال ه ــن خ ــن م ــا، وأعل ــل وع ــر الله ج لأم
وليقــدم أعــز مــا يمتلــك؛ ابنــه الوحيــد اســماعيل، يقدمــه قربانــا مــن أجــل الله ســبحانه 
وتعالــى ولخدمــة العبــاد، ليقــول إن الإرادة الإلهيــة متقدمــة علــى كل إرادة، وإن خدمــة 

ــار آخــر. الإنســان والإنســانية تتقــدم علــى أي اعتب
إن إبراهيــم  قــد وضــع الإنســانية كلهــا فــي موضعهــا الصحيــح والحقيقــي مــن 
ــم بهــذا الموقــف برهــن للإنســانية وللتأريــخ أن كمــال  خــال هــذه الخطــوة، إن إبراهي
الإنســان إنمــا هــو بمــدى طاعتــه وانقيــاده لربــه، بمــدى اســتجابته للضوابــط الشــرعية، 

بمــدى خدمتــه للإنســان.
ــرآن  ــا الق ــدث فيه ــي يتح ــات، الت ــورة الصاف ــن س ــريفة م ــات الش ــذه الآي ــوا ه لاحظ
ــرْناَهُ  الكريــم عــن هــذا الحــدث الكبيــر والعظيــم: بســم الله الرحمــن الرحيــم ﴿ فَبشََّ
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ــعْيَ قَــالَ يـَـا  ــا بلََــغَ مَعَــهُ السَّ بغُِــاَمٍ حَلِيــمٍ﴾ فــي إشــارة إلــى إســماعيل عليــه الســام ﴿ فَلَمَّ
بُنـَـيَّ إنِِّــي أرََى فِــي الْمَنـَـامِ أنَِّــي أذَْبحَُــكَ﴾، وواضــح لديكــم أن أحــام الأنبيــاء ومناماتهــم 
صادقــة ودليــل وحجــة عليهــم، ﴿فَانْظُــرْ مَــاذَا تـَـرَى﴾، إنــه اختبــار ليــس لإبراهيــم 
وحــده، إنــه اختبــار لإســماعيل أيضــا، مــاذا تقــول يــا ولــدي يــا إســماعيل، هــل تقبــل 
ــا أبََــتِ افْعَــلْ مَــا تُؤْمَــرُ  أن تطــرح نفســك لأذبحــك اســتجابة لأمــر الله تعالــى؟، ﴿ قَــالَ يَ
ابرِِيــنَ﴾، يعلــق صبــره علــى مشــيئة الله وعلــى إرادة الله،  ُ مِــنَ الصَّ سَــتجَِدُنيِ إنِ شَــاء اللهَّ
حتــى الطاعــة لا يراهــا لنفســه، وحتــى الاســتجابة لنــداء الله لا يعتبرهــا منــة علــى الله، لله 

ــزام بأوامــره ونواهيــه. ــه والالت ــا لطاعت ــة أن وفقن المن

ــهُ للِْجَبيِــنِ﴾، ولمــا اســتجابا لأمــر الله تعالــى، وطــرح إســماعيل  ــا أسَْــلَمَا وَتلََّ ﴿ فَلَمَّ
نفســه وجلــس إبراهيــم ليضــع الســكين علــى رقبتــه ويحــز رأســه طاعــة لأمــر الله تعالــى، 
ــا  ــاهُ أنَْ يَ ــا، ﴿ وَناَدَيْنَ ــماعيل مع ــم واس ــليم لإبراهي ــن التس ــي م ــتوى العال ــرا المس وأظه
ــا كَذَلـِـكَ  ؤْيـَـا﴾، عملــت بمــا أملــت عليــك الحجــة الشــرعية ﴿إنَِّ قْــتَ الرُّ إبِْرَاهِيــمُ قَــدْ صَدَّ
نجَْــزِي الْمُحْسِــنيِنَ﴾، توقــف يــا إبراهيــم، فــإن هــذا كان اختبــارا، لــم يــرد الله أن يذبــح 
ــر الله  ــليم لأم ــدى التس ــا م ــا، م ــماعيل مع ــم واس ــر إبراهي ــل أراد أن يختب ــماعيل، ب إس
ــا كَذَلـِـكَ نجَْــزِي الْمُحْسِــنيِنَ إنَِّ هَــذَا لهَُــوَ الْبـَـاَءُ الْمُبيِــنُ﴾، إنــه اختبــار  تعالــى؟، إنَِّ
ــه إبراهيــم وإســماعيل منتصريــن بســاح التســليم إلــى  ــار عســير خــرج من عظيــم، اختب

ــى. ــبحانه وتعال الله س

﴿وَفَدَيْنـَـاهُ بذِِبْــحٍ عَظِيــمٍ وَترََكْنـَـا عَلَيْــهِ فِــي الْآَخِرِيــنَ﴾، أصبــح إبراهيــم مثــالا ونبراســا 
ــى  ــبحانه وتعال ــليم لله س ــل التس ــن أن يتمث ــف يمك ــه، كي ــخ كل ــا وللتأري ــانية كله للإنس
ــهُ  ويجســد فــي وجــود هــذا الإنســان، ﴿سَــاَمٌ عَلَــى إبِْرَاهِيــمَ كَذَلـِـكَ نجَْــزِي الْمُحْسِــنيِنَ إنَِّ
مِــنْ عِباَدِنَــا الْمُؤْمِنيِــنَ﴾.. نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــا لإدراك حقيقــة العيــد، 
وأن يجعــل هــذا العيــد لنــا عيــدا حقيقيــا نعيــش فيــه هــذه التحــولات، وهــذا الانقــاب 
الحقيقــي فــي وجودنــا نحــو الله ســبحانه وتعالــى ونحــو خدمــة العبــاد. بســم الله الرحمــن 

ــهُ كُفُــواً أحََــدٌ﴾. مَــدُ لَــمْ يلَِــدْ وَلَــمْ يُولَــدْ وَلَــمْ يكَُــن لَّ ُ الصَّ ُ أحََــدٌ اللهَّ الرحيــم ﴿قُــلْ هُــوَ اللهَّ
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الخطبة السياسية

استبشار بتشكيل الحكومة

لقــد استبشــر أبنــاء شــعبنا العراقــي الكريــم، وكل الحريصيــن علــى الشــأن العراقــي 
باتفــاق الكتــل السياســية علــى تشــكيل حكومــة الشــراكة الحقيقيــة، واختيــار الرئاســات 
الثــاث ممــا وضــع حــدا لأزمــة خانقــة مــرت لمــدة ثمانيــة أشــهر منــذ الانتخابــات 
التشــريعية وإلــى يومنــا الحاضــر، وبهــذه المناســبة الكريمــة أجــدد الشــكر والتقديــر 
ــه  ــه ومواكبت ــره وتحمل ــى صب ــي، عل ــعبنا العراق ــاء ش ــع أبن ــان لجمي ــزاز والعرف والاعت
للواقــع السياســي، ولهــذه الأزمــة التــي عشــناها طــوال الأشــهر الماضيــة، وعلــى 
ــي  ــق ف ــي أن توحــد كلمتهــا، وأن تنطل ــل والأطــراف السياســية ف ــع الكت تشــجيعه لجمي
تشــكيل هــذه الحكومــة، ممــا أدى إلــى الوصــول إلــى هــذه النتيجــة التوافقيــة بيــن الكتــل 

ــات. ــي الانتخاب ــزة ف ــية الفائ السياس

شكر القوى السياسية العراقية

ــة  ــي تعاملــت بشــجاعة ومرون ــد، الت ــي البل كمــا أشــكر القــوى السياســية الرئيســة ف
ــي  ــا ف ــعبنا، إنن ــاء ش ــدور أبن ــج ص ــذي أثل ــاق ال ــة والاتف ــراكة الوطني ــى الش ــول إل للوص
ــروعنا  ــار لمش ــال الانتص ــن خ ــراً م ــاراً كبي ــا انتص ــا حققن ــعر بأنن ــى نش ــس الأعل المجل
الوطنــي فــي تحقيــق الشــراكة الحقيقيــة، وفــي حــل الإشــكاليات والاتفــاق علــى الــرؤى 
مــن خــال الطاولــة المســتديرة، التــي أصبحــت طاولــة مســتطيلة بمبــادرة الرئيــس 

ــي. البارزان
ــات  ــر الآلي ــة، وتوفي ــراكة الوطني ــز الش ــى تعزي ــاعد عل ــا يس ــت مم ــد ثبّت ــرؤى ق إن ال
والضمانــات لهــذه الشــراكة، كمــا أن رؤانــا التــي ترتبــط بالعاقــات الوطنيــة والعاقــات 
الإقليميــة مــع دول الجــوار ثبّتــت بشــكل واضــح، وأخــذت طريقهــا إلــى حيــز التنفيــذ، 
وكذلــك الالتــزام بالدســتور والقانــون كمرجــع أســاس لحــل الإشــكاليات فــي مــا بيننــا، 
إننــا ســنبقى بــإذن الله تعالــى وكمــا كنــا دومــاً مدافعيــن عــن هــذا الوطــن وعــن العمليــة 

السياســية، وعــن المبــادئ التــي نؤمــن بهــا ونثبــت فــي الدفــاع عنهــا.



خطاب الاعتدال والبناء  

374

الدعم والمساندة للحكومة المقبلة

ــات  ــة والاتفاق ــراكة الحقيقي ــة بالش ــت ملتزم ــة مادام ــة المقبل ــوة الحكوم ــندعم بق س
المبرمــة بيــن الأطــراف السياســية، فاليــوم حيــث توافقــت الأطــراف علــى حكومــة 
والانشــغال  السياســي،  الجــدل  عــن  للتخلــي  مدعــو  فالجميــع  الوطنيــة  الشــراكة 
ــش  ــاه والعي ــر الرف ــن وتوفي ــة المواطني ــة ولخدم ــكيل الحكوم ــة لتش ــوات المهم بالخط

الكريــم لهــم، وحــل مشــاكلهم والتوجــه لمعاناتهــم.
ــة مفهومــان لا يمكــن أن ينفــكّ أحدهمــا عــن  ــة والخدمــة الوطني إن الشــراكة الوطني
الآخــر، إذ إن الشــراكة الوطنيــة تعــد المقدمــة الضروريــة لتحقيــق النجــاح والخدمــة 
الوطنيــة هــي نتيجــة متحققــة، لقــد ذكرنــا لمــرات عــدة أن خارطــة الطريــق للنجــاح فــي 
ــن  ــة بي ــن ثق ــه م ــا تنتج ــة لم ــراكة الوطني ــة، الش ــول الخمس ــي الأص ــل ف ــد تتمث ــذا البل ه
الأطــراف السياســية، والثقــة التي تســاعد على تحقيق الاســتقرار السياســي، والاســتقرار 
السياســي الــذي ينتــج اســتقراراً امنيــاً، والاســتقرار الأمنــي الــذي يوفــر فرصــة للخدمــة 
والإعمــار والبنــاء، فتجــدون أن هــذه الأصــول الخمســة تبــدأ مــن الشــراكة وتنتهــي 
بالخدمــة، وهــذا هــو الـــطريق الــذي يوصلنــا إلــى خدمــة المواطــن وهــذه نتيجــة طبيعيــة، 
ــاء  ــة لأبن ــق الخدم ــد لتحقي ــل الوحي ــي المدخ ــة ه ــراكة الوطني ــأن الش ــد ب ــا نعتق ــا زلن وم

شــعبنا فــي الوقــت الراهــن.

أولويات وواجبات

إننــا بحاجــة إلــى حملــة عاقــات واســعة بيــن الأطــراف السياســية، إن الثقــة المفقــودة 
بيــن الأطــراف السياســية يجــب أن تعــود وبقــوة، وهــذا مــا يتطلــب حملــة عاقــات عامــة 
للتخلــص مــن كل الســلبيات وتجــاوز المضاعفــات السياســية التــي أفرزتهــا الأزمــة 
الراهنــة والســابقة فــي البــاد، والتــي أصبحنــا علــى مشــارف الانتهــاء والخــروج منهــا، 
كمــا أن بيئتنــا المناخيــة تتطلــب اهتمامــاً ورعايــة مــن خــال مكافحــة التصحــر وغــرس 
الأشــجار والنخيــل، وكذلــك بيئتنــا الاجتماعيــة تتطلــب أيضــا معالجــة حقيقيــة والفضــاء 
الأخاقــي والمعنــوي للمجتمــع يتطلــب تنقيــة حقيقيــة، ولابــد لنــا مــن أن نرفــع شــعار 
ازرع شــجرة، انطــق كلمــة طيبــة، ارســم ابتســامة عريضــة، فنحــن بحاجــة إلــى معالجــة 

كل هــذه الإشــكاليات فــي بيئتنــا الاجتماعيــة.
وعلينــا أن نتفنــن فــي اختيــار الكلمــات الرقيقــة والطيبــة التــي تطيــب الخواطــر 
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وتريــح الأعصــاب وتهــدئ النفــوس، وتســاعد علــى تعميــق اللحمــة الوطنيــة بيــن أبنــاء 
ــراض  ــك الأم ــي تل ــان ه ــتهدف الإنس ــن أن تس ــي يمك ــراض الت ــر الأم ــعبنا، إن أخط ش
التــي تســتهدف المناعــة الشــخصية للإنســان، وإن أخطــر الأمــراض السياســية هــي تلــك 
ــة مــن خــال إشــاعة البغضــاء والشــحناء  ــي تســتهدف المناعــة الاجتماعي الأمــراض الت
بيــن النــاس، وإربــاك العاقــة بينهــم، أو تســتهدف المناعــة الأمنيــة التــي تمنــع المؤسســة 
الأمنيــة مــن أداء واجباتهــا ومــن الســيطرة وأخــذ المبــادرة مــن تحــركات وخطــط الأعــداء 

والإرهــاب.
ــوم  ــى مفه ــة إل ــة الوطني ــوم المصالح ــر مفه ــى تطوي ــوون إل ــوم مدع ــا الي ــك فإنن لذل
الوئــام الوطنــي، ولا يكفــي أن نكــون متصالحيــن وإنمــا علينــا أن نكــون متوائميــن 

متحابيــن يقــف بعضنــا ويســاند الآخــر ويتحســس آلامــه.

الوئام الوطني وتكافؤ الفرص

ــي الحقــوق  ــؤ ف ــدأ التكاف ــي إلا مــن خــال مب ــام الوطن ــق الوئ ــا لا يمكــن أن نحق إنن
ــن أن  ــا يمك ــزأ، ف ــدة لا تتج ــة واح ــوق حقيق ــاً إن الحق ــا دائم ــا قلن ــواجبات، وكم والـ
نضمــن حقــوق العــرب فــي العــراق دون أن نضمــن حقــوق الكــرد والتركمــان والشــبك 
ــي  ــلمين ف ــوق المس ــن حق ــن أن نضم ــا، ولا يمك ــي بادن ــرى ف ــات الأخ ــائر القومي وس
العــراق إلا حينمــا نضمــن حقــوق المســيحيين والصابئــة والإيزيدييــن، وغيرهــا مــن 
الديانــات الأخــرى، ولا يمكــن أن نضمــن حقــوق المســلمين الشــيعة إلا حينمــا نضمــن 
حقــوق المســلمين الســنة فــي هــذا البلــد الكريــم، إنهــا حقيقــة واحــدة ولا يمكــن لأي 
عراقــي أن يضمــن حقــه مــن دون أن يضمــن حقــوق الآخريــن، فهــذا هــو الـــواقع الــذي 
مــن خالــه يمكــن أن نحقــق الوئــام الوطنــي، وكذلــك فــي الواجبــات وفــي المســؤوليات 
الملقــاة علــى عواتقنــا هــي أيضــا وحــدة واحــدة يشــترك فيهــا الجميــع، ويتحمــل 
المســؤولية تجاههــا، وإن اختلــف مســتوى المســؤوليات بقــدر الصاحيــات التــي تتوافــر 

ــاس. لهــذا أو ذاك مــن الن

مكافحة الفساد أولوية قصوى

إن الفســاد الإداري والمالــي مــا زال ينخــر فــي مجتمعنــا ويتطــاول علــى القانــون 
وعلــى المــال العــام، وعلــى الوقــت العــام وعلــى كرامــة المواطنيــن، إن مكافحــة 
الفســاد يجــب أن تمثــل أولــى أولويــات الحكومــة المقبلــة لأنــه الخطــر والتحــدي الأكبــر 
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الــذي يواجــه الحكومــة القادمــة، وســنقف بــإذن الله تعالــى صفــاً واحــداً مدافعيــن عــن 
خطــة النزاهــة والإصــاح فــي الحكومــة القادمــة، وكل خطــوة تتخذهــا لإصــاح الأمــور 

مــن أجــل إشــاعة النزاهــة ســتكون مدعومــة بقــوة مــن قبلنــا.
إننــا نؤكــد علــى إبقــاء هــذا الموضــوع مــن أولــى أولويــات الحكومــة القادمــة وإبعــاده 
عــن التســييس، فالشــخص النزيــه لا بــد مــن الوقــوف إلــى جانبــه والدفــاع عنــه أيــاً كان 
ــاً  ــه أي ــوف بوجه ــب الوق ــد يج ــخص الفاس ــياً، والش ــاً أو سياس ــاً أو قومي ــاؤه مذهبي انتم
كان انتمــاؤه وتوجهاتــه السياســية، ولابــد مــن اعتبــار الكفــاءة والنزاهــة معاييــر أساســية، 

ونحــن اليــوم بصــدد اختيــار الــوزراء والمســؤولين للمواقــع الحساســة.

الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء

أيهــا الكتــل السياســية الكريمــة، هــذا حقكــم خــذوه كامــاً ولكــن رشــحوا الأكفــاء 
والنزهــاء الذيــن ســيقفون ويســاعدون النــاس علــى حــل مشــاكلهم، كمــا أننــا ســندعم 
ــة  ــل العراقي ــكل العوائ ــره ل ــكن وتوفي ــاء الس ــاتها لبن ــي سياس ــوة ف ــة بق ــة القادم الحكوم
ــة  ــاء والصــرف الصحــي، والمعالجــات الجذري ــة مــن المــاء والكهرب والخدمــات البلدي

ــا. ــرة فــي بادن ــة، والزراعــة التــي تعانــي مــن إشــكاليات كبي المطلوب
إن هــذه الخطــوات ستســاعد علــى توفيــر فــرص العمــل الكثيــرة لشــبابنا العاطــل عــن 

العمــل لتعالــج أزمــات حقيقيــة ومحنــة ومعانــاة يوميــة يعيشــها المواطنــون.

تحية للرئاسات الثلاث

أحيــي فخامــة رئيــس الجمهوريــة الأســتاذ الطالبانــي، ودولــة رئيــس الــوزراء الأســتاذ 
المالكــي، وســيادة رئيــس مجلــس النــواب الأســتاذ النجيفــي، وأتمنــى لهــم كل النجــاح 
والتوفيــق فــي مهمتهــم الجديــدة، وأتمنــى أن تتحــول التجربــة الوليــدة لهــذه الحكومــة 
ــع  ــذي يض ــجم ال ــل المنس ــق العم ــورة لفري ــاء ص ــى بن ــرى إل ــة الأخ ــات الدول ومؤسس
ــل الشــهداء  ــاه لهــم، وأحيــي عوائ ــق الرف ــاء شــعبنا وتحقي ــد مــن أجــل خدمــة أبن ــداً بي ي
والمتضرريــن الذيــن قدمــوا الغالــي والنفيــس مــن أجــل بنــاء العــراق الجديــد، وأتمنــى 
أن نوفــق جميعــا لخدمتهــم وللتقليــل مــن محنهــم ومعاناتهــم، والتحيــة متواصلــة لأبنــاء 
شــعبنا العراقــي الكريــم بــكل مواقعــه وبــكل انتماءاتــه، ويســعدنا أن نكــون خدامــاً صغارا 

لــه.
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 (((3(عيد الغدير الأغر 



الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والصــاة والســام علــى ســيدنا ونبينــا ســيد 
ــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل  ــه العالميــن أب ــاء والمرســلين حبيــب إل الأنبي
بيتــه الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن،، ســادتي الأفاضــل إخوتــي 
الأكارم، الأخــوات الفاضــات، بدايــة أرحــب بكــم أجمــل ترحيــب وأشــكر لكــم هــذا 
ــوم  ــذا الي ــم ه ــارك لك ــة، وأب ــبة نوعي ــي مناس ــي ف ــد والنوع ــع والحاش ــور الواس الحض
الشــريف ونحــن نســتقبل يــوم عيــد الغديــر الأغــر فــي ليلتــه هــذه، هــذه المناســبة الكبــرى 

ــخ المســلمين. ــي تأري ــم ف وهــذا الحــدث العظي

عظمة الحدث وأهميته

ــا  هَ ــا أيَُّ ــى: ﴿ يَ ــه تعال ــي لقول ــر الإله ــيدا للأم ــم تجس ــدث العظي ــذا الح ــاء ه ــد ج لق
غْــتَ رِسَــالتَهَُ وَالّلهُ يعَْصِمُــكَ  ــمْ تفَْعَــلْ فَمَــا بلََّ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلِيَْــكَ مِــن رَّ سُــولُ بلَِّ الرَّ

ــن﴾)141( ــوْمَ الْكَافِرِي ــدِي الْقَ ــاسِ إنَِّ الّلهَ لَا يهَْ ــنَ النَّ مِ
يــا أيهــا الرســول لا تأخــذك فــي الله لومــة لائــم، لا تتــردد ولا تتوقــف فــي إبــاغ هــذا 
ــربّ  ــا ال ــم ورض ــام نعمته ــم وتم ــال دينه ــه كم ــا، لأن ب ــلمين جميع ــم للمس ــر المه الأم
بالإســام دينــا لهــم، وحينمــا بلــغ رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه هــذا الأمــر والوصيــة 
ــارك للمســلمين جميعــا وفــي  ــة الشــريفة لتب ــه إمامــا، جــاءت الآي لعلــي  وتنصيب

١4٠. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكيــم بمناســبة عيــد الغديــر الأغــر فــي الاحتفاليــة التــي أقيمــت 
فــي مكتــب ســماحته ببغــداد بتأريــخ ٢٠١٠/١١/٢4
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ــمْ  ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَأتَْمَمْ ــمْ دِينكَُ ــتُ لكَُ ــوْمَ أكَْمَلْ مقدمتهــم رســول الله: ﴿الْيَ
ــام  ــن وإتم ــال الدي ــى إكم ــد لله عل ــا﴾)142(، فالحم ــام دِينً ــمُ الإس ــتُ لكَُ ــي وَرَضِي نعِْمَتِ

النعمــة ورضــا الــربّ بالإســام دينــا.

حديث متواتر

إن واقعــة الغديــر مــن الأحاديــث المتواتــرة، والحديــث إنمــا يصــل إلــى مرحلــة 
التواتــر حينمــا يكثــر المتحدثــون والــرواة لــه حتــى يصبــح قضيــة غيــر قابلــة للتشــكيك، 
لذلــك لا نجــد أيّــاً مــن كبــار المحدثيــن والــرواة يشــكّكون فــي الحديــث، لا أحــد 
يشــكك، وإنمــا جــاءت أحيانــا تأويــات لمضمــون هــذا الحديــث، بعــد أن كان أصــل 
الصــدور وأصــل الحــدث قضيــة مفروغــا منهــا عنــد جميــع الــرواة والمحدثيــن، هنــاك 
آلاف مــن رواة حديــث الغديــر، ولكــن أردت فــي هــذا المجلــس الكريــم أن اســتعرض 

ــر. ــت عــن الغدي ــي تحدث بعــض الأســماء الامعــة الت
فمــن كبــار المؤرخيــن ممــن أشــار إلــى هــذا الحديــث بتفصيــل ابــن قتيبــة والطبــري 
ــة  ــعسقاني والســيوطي،، وقائمــة طويل ــن خلــدون والـ ــر واب ــن الأثي ــن عســاكر واب واب
مــن المؤرخيــن الآخريــن، ومــن المحدثيــن الإمــام الشــافعي والإمــام أحمــد بــن حنبــل 
والترمــذي والنســائي والحاكــم والعســقاني وكثيــر آخــرون، ومــن أئمــة الفكــر الثعالبــي 
أئمــة  ومــن  كثــر،  وآخــرون  والآلوســي  الــرازي  والفخــر  والنيســابوري  والقرطبــي 
المتكلميــن الباقانــي والجرجانــي والبيضــاوي،، وهكــذا عــدد كثيــر وكثيــر يطــول 
ــه رووا  ــه وآل ــى الله علي ــول صل ــة الرس ــن صحاب ــاك 106 م ــتعراضهم، وهن ــام باس المق
ــسيدتان عائشــة وفاطمــة ســام الله  ــان الأول والثانــي والـ هــذا الحديــث وفيهــم الخليفت
عليهــا، ومــن التابعيــن 24 تابعيــا رووا هــذا الحديــث، حديــث الغديــر عــن رســول الله 

ــة. ــل المعروف ــك التفاصي ــكل تل ــه ب ــه وآل ــى الله علي صل

جوهر الدين وأهدافه

جوهــر رســالة الغديــر يتمثــل فــي أن الديــن ليــس درســا تعليميــا يــدرس فــي مدرســة 
ــزل  ــن ليــس مجموعــة مــازم وكراريــس تخت مــا، وليــس مجموعــة محاضــرات، الدي
وتقــدم كمــا نجــده اليــوم مــن محاضــرات الأحــكام الشــرعية فــي الفقــه الإســامي 
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وهكــذا، كل مــا يذكــر اليــوم هــو اختــزال وتلخيــص لمفــردات ولجوانــب مــن الديــن، 
ــد  ــان الجدي ــة الإنس ــان وصناع ــداد للإنس ــتربية والإع ــو الـ ــه ه ــي حقيقت ــن ف ــن الدي ولك

ــى. ــبحانه وتعال ــا الله س ــي أراده ــر الت ــق المعايي ــى وف عل
الديــن هــو كيفيــة تحويــل هــذه المعلومــات وهــذا الخزيــن الفكــري والعقيــدي 
والفقهــي إلــى ســلوك وإلــى فكــر وإلــى واقــع يعيشــه الإنســان، الديــن فــي جوهــره نمــط 
جديــد فــي الحيــاة يعلمنــا كيــف نعيــش وكيــف نفكــر وكيــف نتعاطــى وكيــف نتعامــل؟. 

ــور. ــي المأث ــا ورد ف ــة« كم ــن المعامل و»الدي
ــو  ــا ل ــان كم ــا الإنس ــل عليه ــات يحص ــرد معلوم ــت مج ــن ليس ــة الدي إذن، موضوع
ــة  ــر الجــذري وحال حصــل عليهــا مــن أســتاذ فــي مدرســة أو جامعــة، وإنمــا هــي التغيي
الانقــاب التــي تحصــل بوجــود الإنســان ليفكــر بطريقــة مختلفــة ويمــارس أداء مختلفــا.
لــو أردنــا أن نقــارن ذلــك الإنســان العربــي فــي الجزيــرة العربيــة فــي الزمــن الجاهلــي، 
ــه نفــس هــذا الإنســان بعــد الإســام وبعــد أن  ــم نضــع فــي مقابل الإنســان الجاهلــي، ث
  تعــرّف علــى الفكــر الإســامي وبعــد أن تربّــى علــى يــد رســول الله
ــة نفســها،  ــة والجغرافي ــة نفســها والظــروف نفســها والأجــواء المناخي ــه فــي البيئ نــرى أن
ــتْ  ــةٍ أُخْرِجَ ــرَ أُمّ ــمْ خَيْ ــى ﴿كُنْتُ ــه تعال ــالا لقول ــح مث ــا، أصب ــح إنســانا مختلف ولكــن أصب
وأفضــل  الأمــم  خيــر  إلــى  الجاهلــي  الإنســان  ذلــك  تحــوّل  كيــف  للِنّــاْسِ﴾)143(، 
ــة والعطــاء؟. مــا الــذي فعلــه رســول الله  الأمــم فــي الأداء وفــي الســلوك وفــي التضحي
ــن  ــة الدي ــي حقيق ــذه ه ــر؟. ه ــوّل الكبي ــذا التح ــوا ه ــك، ليتحوّل   بأولئ
وهــذا هــو جوهــر الديــن، الديــن هــو مصنــع الإنســان، الديــن هــو مصنــع الحيــاة، وهــذه 

ــر. ــى مغــزى الغدي ــى نتعــرّف عل ــة حت مقدمــة ضروري

التدرج في تربية وصياغة الإنسان

ــا  ــع القضاي ــامية م ــالة الإس ــي الرس ــامي ف ــل الإس ــل التعام ــد أن مجم ــك نج لذل
المختلفــة مــا كان تعامــا علــى أســاس الأمــر والنهــي فقــط،، افعــل ولا تفعــل، ومــا كان 
التعامــل علــى أســاس الموقــف القاطــع الــذي يلــزم بــه الجميــع كمــا يُلــزَم الجنــود مــن 
قبــل قائدهــم العســكري،، العســكر مبنــي علــى أوامــر ونــواهٍ، والإســام لــم يتعامــل مــع 

الأمــم بهــذه الطريقــة.
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ــالا بســيطا بالخمــر، هــذا المحــرم الواضــح،، فالإســام حينمــا جــاء  ونضــرب مث
ــم  ــر ل ــي الخم ــى تعاط ــن عل ــوا مدمني ــاس وكان ــك الن ــن أولئ ــا بي ــث نبي ــول الله وبُعِ رس
ــه  ــع أن ــر، م ــرب الخم ــة ش ــا بحرم ــرعيا واضح ــرا ش ــا وأم ــدر تعليم ــرة ليص ــأت مباش ي
مــن المحرمــات الواضحــة، بــل انتظــر وضــع أولويــات هــذه القضيــة، فلــم تكــن ضمــن 

الأولويــات.
ومــرت ثــاث عشــرة ســنة فــي مكــة ولــم يصَــدر تحريــم فــي الخمــر، ثــم فــي 
المدينــة، وبعــد تأســيس التجربــة الإســامية مــرّت الســنة الأولــى ومــرّت الســنة الثانيــة 
ــع  ــد بض ــبة بع ــة المناس ــاءت الفرص ــى ج ــر، حت ــة الخم ــي حرم ــريع ف ــدر تش ــم يص ول
ســنوات بعــد الهجــرة النبويــة الشــريفة، هنــا اجتمــع عــدد مــن كبــار زعمــاء القبائــل فــي 
ــوا  ــة وتناول ــخ فــي إحــدى الســهرات الليلي ــا التأري ــن مالــك، كمــا يحدثن بيــت عثمــان ب
ــي  ــرفوا ف ــم أس ــدو أنه ــلمين ويب ــاس مس ــد، وكان الن ــة بع ــت محرم ــي ليس ــر، فه الخم
شــرب الخمــر، وفــي حالــة مــن الســكر ظهــر نــزاع فــي مــا بينهــم واشــتد فبــرزت النعــرات 
العشــائرية، هــذا مــن الأوس وهــذا مــن الخــزرج،، هــذا مــن هــذه العشــيرة وهــذا مــن 

ــائر. ــتنتفض العش ــيوخ فس ــاجر الش ــيرة، وإذا تش ــك العش تل

البداية بلغة العتاب

وانتفضــت العشــائر بالفعــل، وكل راح ينظــر إلــى شــيخ عشــيرته متــى يعطــي الأمــر 
ــال، وكادت تحــدث مجــزرة كبــرى بيــن المســلمين، والســبب واضــح ومعــروف  بالقت
ــت  ــا كان الوق ــة، هن ــذه الطريق ــر به ــرب الخم ــسكر وش ــو الـ ــا وه ــاس جميع ــدى الن ل
المناســب؛ فالنــاس تعرّفــت بشــكل واضــح علــى ســلبية الخمــر وشــربها فجــاءت الآيــة 
ــي  ــاءَ ف ــدَاوَةَ وَالْبغَْضَ ــمْ الْعَ ــعَ بيَْنكَُ ــيْطَانُ أنَْ يُوْقِ ــدُ الشّ ــا يُرِيْ ــى ﴿ إنِّمَ ــه تعال ــريفة، قول الش

ــوَن﴾)144(. ــمْ مُنْتهَُ ــلْ أنَْتُ ــاَةِ فَهَ ــنْ الصّ ــرِ اللهِ وَعَ ــنْ ذِكْ ــمْ عَ كُ ــرِ وَيصََدَّ ــرِ وَالْمَيْسَ الْخَمْ
الآيــة فيهــا عتــاب، يــا أيهــا النــاس إن هــذه المشــاكل كلهــا بســبب الخمــر فهــل أنتــم 
منتهــون عنهــا؟. ألا تــرون أن الوقــت قــد حــان لتضعــوا حــدا لهــذه الســلوكية التــي تــودي 
بكــم إلــى الهاويــة وتوقعكــم فــي هــذه المشــاكل؟. ليــس مــن حرمــة حتــى الآن، عتــاب 
فقــط وقــد أصبــح النــاس يتداولــون هــذا الموضــوع بينهــم ويتســاءلون إلــى متــى نعيــش 

١44. سورة المائدة: الآية ٩١
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هــذه الظواهــر فــي مجتمعنــا الإســامي؟. الســكر والإســاءة والخــروج عــن الســيطرة فــي 
أداءاتنــا وتعريــض المجتمــع لمخاطــر كبيــرة؟.

بيان الأضرار

اســتمرت هــذه التســاؤلات لعــدة أشــهر حتــى جــاءت الآيــة الأخــرى الآيــة 219 مــن 
ــم  ــاس وه ــؤال الن ــى س ــواب عل ــرِ﴾ ج ــرِ وَالْمَيْسَ ــنْ الْخَمْ ــألَُوْنكََ عَ ــرة ﴿ يسَْ ــورة البق س
ــرٌ وَمَناَفِــعُ للِْنّــاْسِ﴾، إن فــي  ــمٌ كَبيِْ يتســاءلون، )قُــلْ( يــا رســول الله واخبرهــم ﴿فِيْهِمَــاْ إثِْ
ــاْ﴾،  ــنْ نفَْعِهِمَ ــرُ مِ ــاْ أكَْبَ ــر ﴿وإثِْمَهُمَ ــم كبي ــا إث ــن فيهم ــد ولك ــر فوائ ــر والميس ــذه الخم ه

ــر مــن النفــع المتصــور. الضــرر فــي هــذه الخمــر أكب
ــذا  ــي أن ه ــا ف ــاك وضوح ــر أن هن ــح، غي ــم واض ــن دون تحري ــة م ــتمرت القضي واس

ــة!. ــروا التربي ــا، انظ ــا صائب ــس عم ــل لي ــذا العم ــف وه الموق
مضــت فتــرة مــن الزمــن وفــي يــوم مــا كان أحــد الصحابــة يــؤمّ المصليــن وهــو 
ــلْ  ــمِ قُ حِيْ ــنِ الرَّ ــمِ اللهِ الرّحْمَ ــرون: ﴿بسِْ ــورة الكاف ــاة س ــك الص ــي تل ــا ف ــكران، فت س
ــا  ــد م ــال )أعب ــه ســكران فأســقط )لا( وق ــدُوْنَ﴾، لكن ــاْ تعَْبُ ــدُ مَ ــرُوْنَ لَاْ أعَْبُ ــاْ الْكَافِ هَ ــاْ أيَُّ يَ
تعبــدون(، وأمــا قولــه تعالــى: )وَلَاْ أنَْتُــمْ عَاْبـِـدُوْنَ مَــاْ أعَْبُــدُ( فقــد قرأهــا )وأنتــم عابــدون 
مــا أعبــد(،، وأســقط الـــ )لا( إلــى آخــر الســورة كلهــا، فاشــتد الاســتياء بيــن المســلمين 
والــكل تــداول هــذه القضيــة وتناولهــا وتحــدث عنهــا أنــه ليــس مــن المعقــول أن نجعــل 

ــا وهــو لا يعــرف مــا يقــول وبمــاذا يتحــدث. إمامــا يصلــي بن
حرمة مشروطة

هنــا أيضــا وجــدت الســماء فرصــة لتخطــو خطــوة إلــى الإمــام فــي تربيــة هــذا الإنســان، 
ةَ  ــاَْ هَــاْ الْذِيْــنَ آمََنُــوْالْا تقَْرَبُــوْا الصَّ فجــاءت الآيــة الشــريفة 43 مــن ســورة النســاء: ﴿يَــاء أيَُّ

وَأنَْتُــمْ سُــكَاْرَى حَتّــى تعَْلَمُــوْا مَــاْ تقَُوْلُــوْنَ﴾.
الآن أصبحــت الحرمــة، وهــذه أول خطــوة للحرمــة بعــد انتظــار وترقــب اســتمر 
ــر مــن خمــس عشــرة ســنة، بعــد 15 ســنة مــن انطــاق الرســالة الإســامية وصــل  لأكث
إلــى الحرمــة المشــروطة أثنــاء الصــاة، لتشــربوا الخمــر ولكــن لا تقربــوا الصــاة وأنتــم 
ســكارى، إلا أن هــذه الصــاة فــي خمســة أوقــات ومــن أراد ألا يكــون ســكران فــي أثنــاء 
الصــاة ســيحتاج مــن ســاعة إلــى ســاعة ونصــف الســاعة قبلهــا، فالأفضــل أن يبتعــد عــن 
ــاس تبتعــد  ــدأت الن ــة، وب ــة معقــدة وصعب ــة الشــرب عملي الشــرب، إذن أصبحــت عملي

عــن هــذه العــادة بالتدريــج.
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فــي الســنة السادســة للهجــرة النبويــة الشــريفة أي بعــد 19 ســنة مــن انطــاق الرســالة 
الإســامية نزلــت آيــة التحريــم المطلــق بحــق الخمــر فــي ســورة المائــدة الآيــة 90 فــي 
قولــه تعالــى: ﴿إنِّمَــاْ الْخَمْــرُ والـــمَيْسَرُ وَالَأنْصَــابُ وَالَأزْلَامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشّــيْطَانِ 
يفعــل  أوامــر ونواهــي كمــا  تربيــة وليــس  الديــن  إن  تُفْلِحُــوْنَ﴾،  لعََلّكُــمْ  فَاجْتنَبُِــوهُ 
العســكر، هــذا جوهــر الديــن وهــذه حقيقــة الديــن، وهــذا مثــال بســيط ويمكــن أن نقيــس 

ــر مــن التشــريعات. ــر والكثي علــى ذلــك الكثي
لا ننظــر اليــوم إلــى هــذا التــدرج، فنحــن وُلدِنــا والإســام قائــم والأحــكام قائمــة، 
ولكــن يــوم جــاء كان هــذا التــدرج موجــودا وبالتالــي فالنــاس بــدؤوا يتطبعــون ويتدربــون 

ويتأهلــون ويصاغــون صياغــة إنســانية متكاملــة وجديــدة علــى ضــوء الديــن.

النبوة ومفهوم الولاية

ــلطة  ــدة، س ــلطة واح ــت س ــلطتان وليس ــه س ــت ل ــول  كان إذن فالرس
ــل  ــه« ينق ــه وآل ــى الله علي ــول الله »صل ــه رس ــذا دور يمارس ــول وه ــه رس ــن أن ــالة م الرس
ويخبــر ويبلّــغ مــا أراده الله ســبحانه وتعالــى إلــى الإنســان،، يتلــو الآيــات علــى النــاس، 

وهــذا جانــب، وهــذه خطــوة.
ولكــن هنــاك دور آخــر لرســول الله وســلطة أخــرى لرســول الله غيــر ســلطة الرســالة، 
هــي ســلطة الولايــة، الــدور الولائــي لرســول الله، فمــاذا نعنــي بالــدور الولائــي؟. نعنــي 
الــدور التربــوي، الــدور الــذي يحــول هــذا الخطــاب الســماوي وهــذا البــاغ الإلهــي إلــى 
تجســيد عملــي مــن خــال تربيــة الأمــة لالتــزام بهــذه التعليمــات الســماوية والتشــريعات 

الإلهية.
هــذا دور التربيــة ودور الإعــداد، هــو الــدور الولائــي، وعلــى هــذا لــو أردنــا أن ننظــر 
ــنقول 23  ــول الله؟. س ــالية لرس ــلطة الرس ــدة الس ــت م ــم كان ــول ك ونق
ــة لرســول الله كــم كانــت  عامــا، ولكــن إذا ســألنا عــن الــدور الولائــي والســلطة الولائي
فترتهــا؟. ســنقول 10 ســنوات حينمــا هاجــر رســول الله إلــى المدينــة وحينمــا أصبحــت 
المدينــة كلهــا مؤمنــة بالإســام وملتزمــة بنهــج رســول الله »صلــى الله عليــه وآلــه« وهــو 
قــادر علــى أن يعطــي التوجيهــات العمليــة، وأن يشــجع النــاس علــى الالتــزام بمــا أراده 

الله ســبحانه وتعالــى.
فــي ذلــك الوقــت بــدأ رســول الله  يمــارس الــدور الولائــي، وهــذا مــا 
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أشــارت إليــه الآيــة الشــريفة السادســة مــن ســورة الأحــزاب: ﴿الْنبَـِـيُّ أوَْلـَـىْ باِلْمُؤْمِنيِْــنَ مِنْ 
أنَْفُسِــهِمْ،،﴾، أيهــا المؤمنــون إن كانــت لديكــم رغبــات وتقديــرات أو لديكــم آراء وقــد 
تكــون لكــم وجهــات نظــر محــددة، فكلهــا مقبولــة مــا لــم تتقاطــع مــع توجيهــات رســول 
الله صلــى الله عليــه وآلــه، فــإذا قــال رســول الله كلمــة فهنــا النبــي ﴿أوَْلـَـىْ باِلْمُؤْمِنيِْــنَ مِــنْ 

نْفُسِهِمْ﴾. أَ
ــات  ــم، توصي ــى إرادته ــدم عل ــي تتق ــم وإرادة النب ــى كلمته ــدم عل ــي تتق ــة النب كلم
النبــي تتقــدم علــى أمزجتهــم ورغباتهــم، أيهــا المؤمــن إذا أردت أن تكــون مؤمنــا 
ــف نفســك وتنســجم وتتأقلــم مــع إرادة النبــي، لأن  فعليــك أن تأخــذ بقــول النبــي وتُكيِّ
النبــي أولــى بالمؤمنيــن مــن أنفســهم، وهــذه الآيــة أشــارت إلــى الــدور الولائــي للنبــي 

 والســلطة ســلطة الولايــة لرســول الله صلــى الله عليــه وآلــه.

توسعة المفهوم الولائي

هنــا يمكــن أن نعــرف لمــاذا حينمــا وقــف رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه فــي غديــر 
خــم ســأل المســلمين ســؤالا قبــل أن يقــول كلمتــه، وقــف وحياهــم وقــال: أيهــا النــاس، 
أيهــا المؤمنــون، ألســتُ أولــى بكــم مــن أنفســكم؟. لــدي معكــم حديــث وأريــد أخــذ 
الاعتــراف منكــم أولا، أريــد أن أســمع إجابتكــم عــن هــذا الســؤال ثــم أقــول كلمتــي، 
ألســتُ أولــى بالمؤمنيــن مــن أنفســهم،، أليســت إرادتــي مقدمــة علــى إرادتكــم،، أليــس 
لــدي ســلطة ولائيــة عليكــم مــن الله ســبحانه بقولــه تعالــى »النبــي أولــى بالمؤمنيــن مــن 
ــوا علــى هــذه الثقافــة لعشــر ســنوات كان  أنفســهم«، أي المســلمون كلهــم تأهلــوا وتربّ
فيهــا رســول الله يمــارس هــذا الــدور الإلهــي، قالــوا بلــى نشــهد بأنــك أولــى بالمؤمنيــن 
مــن أنفســهم، هنــا بعــد أن شــهدوا واعترفــوا وأقــروا بالولايــة لرســول الله صلــى الله عليــه 

وآلــه قــال: مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه))145((.
ــر أن  ــوم الغدي ــي ي ــر وف ــة الغدي ــي واقع ــه أراد ف ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل إذن فرس
يقــول كلمــة للمســلمين وهــي أن مضمــون ومفــاد الآيــة الشــريفة »النبــي أولــى بالمؤمنيــن 

مــن أنفســهم« توسّــع فــي يــوم الغديــر ليشــمل عليــا عليــه الســام.
أيهــا النــاس إن التربيــة لا يمكــن أن تتــمّ فــي عشــر ســنوات لأمــة ولمجتمــع، إبــاغ 
ــإذا  ــم تكمــل، ف ــرآن ل ــى مضمــون هــذا الق ــة عل ــة الأم ــم بالكامــل ولكــن تربي ــرآن ت الق

١45. الأمالي للطوسي ج٢- ص١37
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كان حكــم الخمــر احتــاج إلــى 19 ســنة حتــى يتحــول إلــى حرمــة مطلقــة فمــا بالــك بــكل 
ــريعات؟!. التش

عمليــة التربيــة والإعــداد تحتــاج إلــى وقــت طويــل. إن تربية الأمــم، وتغييــر الثقافات 
وتغييــر الســلوكيات، تحتــاج إلــى فتــرات طويلــة جــدا، فمــن يمــارس هــذه المهمــة بعــد 
رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه؟. هنــا جــاء رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه الــذي لا 
ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى ليعبّــر عــن إرادة الســماء فــي توســيع مفهــوم 
هــذه الآيــة الشــريفة مــن انحصارهــا بشــخص رســول الله وتوســيعها لتشــمل عليــا عليــه 
الســام، ليقــول للمســلمين أيهــا النــاس كمــا أننــي رســول الله أولــى بكــم مــن أنفســكم 
فــإن عليــا أولــى بكــم مــن أنفســكم أيضــا مــن بعــدي، وإذا قــال علــي شــيئا وقلتــم شــيئا 

فعليكــم أن تقدّمــوا إرشــادات علــي عليــه الســام علــى رغباتكــم ونزواتكــم.

خصائص الشخصية العلوية

ولكن لماذا علي؟.

أولا: نشــأته الخاصــة: علــي هــو ربيــب رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، فقــد مــرّ 
أبــو طالــب وهــو مــن شــيوخ العــرب بضائقــة ماليــة كبيــرة، ولذلــك ارتــأى القريبــون منــه 
أن يتكفّلــوا بتربيــة أبنائــه، فــكان علــي وهــو فــي السادســة مــن العمــر حصــة رســول الله 
صلــى الله عليــه وآلــه قبــل أن يُبعَــث رســولا للمســلمين بســنتين، فدخــل علــي وهــو فــي 
السادســة مــن عمــره إلــى بيــت رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، ولمّــا بُعِــث النبــي بالنبــوة 

كان علــي فــي الثامنــة مــن عمــره.
تشــبع علــي بفكــر النبــي وبســلوك النبــي وبنهــج النبــي وبطريقــة النبــي، فــكان أشــبه 
ــي  ــلوكه وف ــي س ــه وف ــي نهج ــره وف ــي فك ــول الله  )146(، ف ــاس برس الن
ــي يمكــن أن نقــف  ــل الت شــجاعته وفــي حلمــه وفــي علمــه وهكــذا،، فــي كل التفاصي
عندهــا ونســتذكرها، وهــذا مــا نجــده بشــكل مســهب وواســع فــي تراثنــا عــن رســول الله 

ــا مدينــة العلــم وعلــي بابهــا«)147(. صلــى الله عليــه وآلــه كقولــه:« أن
إذن. علــي عليــه الســام هــو الـــمؤتمن علــى هــذه الأمانــة وهــو بــاب هــذه المدينــة، 
بــاب علــم النبــي، فكانــت الشــخصية شــخصية مشــابهة لشــخصية النبــي، وأنتــم تــرون 

١46. دلائل الإمامة للطبري، ج١-ص١48
١47. المناقب للخوارزمي، ج١- ص6٩. تفسير القرطبي ج٩- ص٢85
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ــكاد  ــى ي ــتاذه حت ــلوك أس ــتاذه وس ــر أس ــبع بفك ــتاذه ويتش ــدي بأس ــذ يقت ــا أن التلمي أحيان
يكــون نســخة طبــق الأصــل منــه، وأحيانــا نجــد عنــد البعــض أن حجــم التأثــر وصــل إلــى 

نبــرة الصــوت وطريقــة الحديــث متأثــرا بأســتاذه.
اليــوم مــع قطــع النظــر عــن هــذه المقامــات العاليــة، نــرى نجومــا فــي التمثيــل والفــن 
وفــي الرياضــة أو فــي أي مجــال آخــر تتشــبه الماييــن بهــم ويقتــدون بهــم فــي تفاصيــل 
تصــل إلــى تصفيــف الشــعر، والأمثــال تضــرب ولا تقــاس، فمــا قيمــة هــذه الأمثلــة أمــام 
رســالة إلهيــة هــي عاقــة علــي برســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، يشــير علي عليه الســام 
إلــى هــذه الخصوصيــة بقولــه:« كنــت اتبعــه اتبــاع الفصيــل إثــر أمه«)142(،،والفصيــل هــو 
ــه الســام  ــة علــي علي ــذي يركــض وراء أمــه،،و هكــذا كانــت عاق ــر ال ــطفل الصغي الـ

.  برســول الله
ثانيــا: أخوّتــه مــع النبــي: هــذه المشــابهة وهــذه المواكبــة وصلــت ذروتهــا يــوم آخــى 
رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بيــن المهاجريــن والأنصــار، واختــار عليــا أخــا له 
بإجمــاع المفســرين وباتفاقهــم)149( وقــال: »علــي منــي وأنــا منــه، أنــا وعلــي مــن شــجرة 
واحــدة وســائر النــاس مــن شــجر شــتى)150(، وهكــذا فــإن عليــا عليــه الســام كان يحــذو 
ــه  ــه فــي كل التفاصيــل؛ فــي شــجاعته وفــي عدالت ــه وآل حــذو رســول الله صلــى الله علي
وفــي خلقــه وفــي ســماحته وفــي كل الشــؤون ذات الصلــة بشــخصية علــي والتزامــه 

وتأهيلــه للــدور الولائــي المطلــوب فــي أن يكــون أولــى بالمؤمنيــن مــن أنفســهم.
ثالثــا: شــجاعته وإقدامــه: لاحظــوا شــجاعة علــي عليــه الســام يــوم صفيــن حيــث 
كانــت المعركــة بيــن علــي ومعاويــة وبيــن جيشــيهما، خاطــب علــي عليــه الســام 
معاويــة بــأن يبــارزه لينجلــي الموقــف عــن نهايــة ويوضــع حــدّ للقتــل، فدعــا الإمــامُ علــي 
معاويــةَ إلــى المبــارزة ليســتريح النــاس مــن الحــرب بقتــل أحدهمــا، فقــال عمــرو: لقــد 
أنصفــك، فقــال معاويــة: مــا غششــتني منــذ نصحتنــي إلا اليــوم، أتأمرنــي بمبــارزة أبــي 
الحســن وأنــت تعلــم أنــه الشــجاع المطــرق! أراك طمعــت فــي إمــارة الشــام)151(، وهــذه 

شــهادة مــن معاويــة بــن أبــي ســفيان فــي شــجاعة علــي عليــه الســام.

١48. نهج البلاغة، ج٢- ص١١8
١4٩. سيرة ابن هشام، ج١-ص5٠4

١5٠. الخصال للشيخ الصدوق ج١-ص3١.
١5١. بحار الأنوار، ج4١، ص١5٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج4، ص٩.
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رابعــا: نفــسُ الرســول: فــي آيــة المباهلــة بلغــت ذروة الــذروة حينمــا جــاء الخطــاب 
ــا  ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــهِ مِ ــكَ فِي ــنْ حَاجَّ ــه الســام نفــس رســول الله: ﴿فَمَ ــاً علي ــر عليّ الإلهــي ليعتب
جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تعََالوَْا نـَـدْعُ أبَْناَءَنـَـا وَأبَْناَءَكُمْ وَنسَِــاءَناَ وَنسَِــاءَكُمْ وَأنَْفُسَــناَ وَأنَْفُسَــكُمْ 
ــا باتفــاق وإجمــاع المفســرين أن  ــنَ﴾)152(، هن ِ علــى الْكَاذِبيِ ــةَ اللهَّ ــلْ لعَْنَ ــلْ فَنجَْعَ ــمَّ نبَْتهَِ ثُ
»وأنفســنا وأنفســكم« إشــارة لعلــي عليــه الســام فهــو نفــس رســول الله صلــى الله عليــه 
وآلــه وهــذا أعلــى مســتويات التشــابه أن تغــدو الـــمسألة استنســاخا للنفــس الواحــدة كمــا 

تعبــر الســماء عــن ذلــك.
ــه،  ــة حكم ــي طريق ــك ف ــام كذل ــه الس ــي علي ــه: كان عل ــه وعدالت ــا: التزام خامس
يديــر الأمــور ويحكــم علــى نهــج رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه، عندمــا يقيّــم الإنســان 
ــه الســام يجــد أن هنــاك تطابقــا كبيــرا  ــة الرســول ويضــع أمامهــا تجربــة علــي علي تجرب
ــر المؤرخــون أن عليــا مــا نهــى النــاس عــن أمــر إلا وقــد  فــي هــذا الموضــوع، حتــى عبّ
ــن  ــه، كان أول الملتزمي ــبقهم إلي ــر إلا وس ــام بأم ــم القي ــب إليه ــا طل ــم، وم ــى قبله انته
ــذي  ــون ال ــن بالقان ــن، وحينمــا يأمــر يكــون أول الملتزمي ــل أن يأمــر الآخري ــون قب بالقان
ــيء،  ــك الش ــن ذل ــن ع ــون أول الممتنعي ــيء يك ــن ش ــاس ع ــى الن ــا ينه ــه، وحينم يضع
فعلــيٌّ ســيد القانــون، علــيٌّ أول المنفذيــن للقانــون فــي حكمــه، وهــو ليــس مــن الرعيــة 
بــل هــو الـــحاكم الممســك بالقانون،،وهــو أول مــن يلتــزم به،،وهــذا نهــج مميــز لعلــي 

ــه الســام. علي
سادســا: زهــده وتقــواه: كان يقول:»أأقنــعُ مــن نفســي أن يقــال أميــر المؤمنيــن ولا 
أشــاركهم فــي مــكاره الدهــر؟«، اكتفــي أن يقــال لــي أميــر المؤمنيــن وانــا الحاكــم وأنــا 
الرئيــس والـــزعيم ولا أشــاركهم مــكاره الدهــر ولا أقــف مــع هــؤلاء النــاس فــي البأســاء 
والضــراء،، فــي الشــدة وفــي البــاء وفــي المحنــة وأكــون لهــم أســوة فــي جشــوبة 

ــش)153(. العي
يــرى الإمــام أن الحيــاة إذا كانــت صعبــة عليهــم فيجــب أن يكــون أســوة لهــم، يعيــش 
ــلوك  ــرب والأداء والس ــأكل والمش ــي الم ــتطيع ف ــا يس ــيهم بم ــى يواس ــون حت ــا يعيش كم
وكل شــي، )فــوالله مــا خلقــت ليشــغلني أكل الطيبــات(، مــا خلقنــي الله أنــا علــي بــن أبــي 
طالــب لــلأكات اللذيــذة والطيبــة )كالبهيمــة المربوطــة همّهــا علفهــا(، البهيمــة حينمــا 

١5٢. سورة آل عمران: آية 6١
١53. نهج البلاغة ج3-ص53
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ــمرسلة المتروكــة،  ــن يأتيهــا العلــف، أو الـ ــأكل حي ــى العلــف، ت ــإن عينهــا عل ــط ف ترب
عملهــا أن تــدور لتبحــث عــن شــيء حتــى تأكلــه،، أنــا علــي بــن أبــي طالــب لســت كهــذه 

البهيمــة.
هــذا الشــعور بالمســؤولية العاليــة لــدى علــي عليــه الســام والتفكيــر المســتمر 
بالرعيــة، بالأمــة، بالمواطنيــن، بالشــعب،، ألا يهــدأ لــه بــال ولا يقــرّ لــه قــرار حينمــا 
ــك  ــي ذل ــم يكــن ف ــاك مضطهــدا، ل ــاك مســكينا أو أن هن ــا أو أن هن ــاك جائع يجــد أن هن
الوقــت ضحايــا للإرهــاب والمفخخــات ولكــن كانــت ثمــة حــروب خلفــت الأيتــام 
والأرامــل فــكان الإمــام يتحمــل مســؤوليتهم ولا يجــد أن مــن حقّــه أن يتنعّــم بهــذه الدنيــا 
وهنــاك مــن هــو جائــع وليــس لــه فرصــة للحصــول علــى رغيــف الخبــز كمــا يعبــر هــو 
ــه  ــع ل ــن لا طم ــيمامة م ــاز أو الـ ــي الحج ــل ف ــبع ولع ــض أن يش ــدّة،، يرف ــع ع ــي مواق ف
بالقــرص، بالخبــز، ولا عهــد لــه بالشــبع)154( فــا يتذكــر متــى كان شــبعان، كان علــي 
يتســاءل كيــف أشــبع وهنــاك أنــاس فقــراء تحــت حكمــي يعيشــون وهــم يجــب أن يكونــوا 

فــي أفضــل ظــروف وفــي رفــاه.
ــا  ــة حينم ــة المتكافئ ــوق المواطن ــى حق ــام أرس ــه الس ــي علي ــاواته: عل ــابعا: مس س
صنــف النــاس إلــى أخ لــك فــي الديــن أو نظيــر لــك فــي الخلــق مهمــا اختلفــت الانتماءات 
الدينيــة والقوميــة والمذهبيــة والسياســية، مــا دام هــذا الاختــاف لا يخــل بإنســانية 
ــه السياســية  ــي مواقف ــي ف ــرأي ويخالفن ــي ال الإنســان،، فهــذا الإنســان يختلــف معــي ف
وتوجهــه المذهبــي وينتمــي إلــى ديــن أو قوميــة أخــرى لكنــه إنســان، فهــو نظيــر لــك فــي 

الخلــق ويتمتــع بالحقــوق المواطنيــة الكاملــة فــي منطــق علــي عليــه الســام.
يطــول الحديــث باســتعراض نهــج علــي ومقارنتــه مــع نهــج رســول الله صلــى الله عليه 
وآلــه، ولكــن المهــم أن الســماء وســعت مفهــوم أن رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه أولــى 

بالمؤمنيــن مــن أنفســهم، ليشــمل عليــاً عليــه الســام والأئمــة الأطهــار مــن بعده.

مهمة الإعداد والتربية

ــة كمــا توهّمهــا النــاس وحــذّر منهــا  ــة ليســت تشــريفا، ليســت لقراب إن هــذه الأولوي
القــرآن الكريــم وقــال يــا محمــد لا تأخــذك فــي الله لومــة لائــم والله يعصمــك مــن 
النــاس، المســألة ليســت تشــريفا واعتباريــات، المســألة ترتبــط بالجوهــر وبالمقومــات 
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التــي تمكّــن عليّــا عليــه الســام مــن أن يمــارس الــدور التربــوي، دور الإعــداد الحقيقــي 
ــام  ــه، فس ــه وآل ــى الله علي ــول الله صل ــدأه رس ــذي ابت ــج ال ــذا النه ــة ه ــة ومواصل للأم
ــف  ــوم كل ــول الله وي ــان رس ــي أحض ــى ف ــوم ترب ــد وي ــوم وُلِ ــام ي ــه الس ــيّ علي ــى عل عل
بهــذه المهمــة الأساســية الرســالية، مهمــة الإعــداد والتربيــة للمســلمين فــي يــوم الغديــر، 
ويــوم تصــدى للمهــام الجســام ويــوم استشــهد فــي محــراب صاتــه، ليعــرج إلــى ربــه فــي 

موقــف خالــد، وفــي تأريــخ حافــل أصبــح مفخــرة للإنســانية كلهــا.
لا يمكــن أن يختــزل علــي عليــه الســام فــي أتبــاع مذهــب أو ديانــة واحــدة، علــي هــو 
ملــك للإنســانية جمعــاء ولاحظنــا أن أفضــل مــا كتــب فــي حــق علــي عليــه الســام، هــي 
كتابــات كانــت لغيــر المســلمين الذيــن وقفــوا عنــد علــي وتعمقــوا فــي نهــج علــي وحققوا 
فــي ســلوك علــي وفــي أقــوال علــي ودهشــوا مــن هــذه الشــخصية العماقــة فــي تأريــخ 

الحضــارة الإســامية.
ــر، يجعلــه يومــا  ــوم الكبي ــر، هــذا الي ــد الغدي ــه ونســأل الله أن يجعــل عي فســام علي
كريمــا نســتحضر فيــه مســؤولياتنا الكبيــرة فــي تربيــة وإعــداد شــعبنا الكريــم وفــي توفيــر 
ــه فــي مختلــف المجــالات، أكتفــي بهــذا  فــرص الرقــي والكمــال المعنــوي والمــادي ل

المقــدار واســتغفر الله لــي ولكــم والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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ــه،  ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــي الأكارم الس ــي وأخوات ــل إخوت ــادتي الأفاض س
يطيــب لــي أن أتحــدث إليكــم ونحــن أمــام هــذا الحشــد الكبيــر للتجمــع الطابــي فــي يــوم 

عظيــم نقــف فيــه ونســتذكر حدثــاً مهمــاً مــن تأريخنــا الإســامي والإنســاني معــاً.

المناسبة ومضامينها

إن المناســبة العظيمــة التــي نحتفــل بهــا اليــوم هــي عيــد الغديــر الأغــر، هــذه المناســبة 
ــه، يقــول ســبحانه  ــة إصــاح المجتمــع وانطاق ــي بني ــر ف ــى مضمــون كبي ــز إل ــي ترم الت
ــولُ  سُ ــا الرَّ هَ ــا أيَُّ ــم: ﴿يَ ــى هــذا الحــدث العظي ــي إشــارة إل ــم ف ــه الكري ــي كتاب ــى ف وتعال
ــنْ  ــكَ مِ ُ يعَْصِمُ ــالتَهَُ وَاللهَّ ــتَ رِسَ غْ ــا بلََّ ــلْ فَمَ ــمْ تفَْعَ ــكَ وَإنِْ لَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلِيَْ ــا أُن ــغْ مَ بلَِّ
ــذا  ــغ ه ــأن يبل ــول الله  ب ــى رس ــدد إل ــي مش ــر إله ــه أم ــاسِ﴾)156(، إن النَّ
ــالة  ــت رس ــا بلغ ــرت فم ــول الله وإن قص ــا رس ــل ي ــاً، أفع ــلمين جميع ــى المس ــر إل الأم

ــك. رب
ــالة  ــذه الرس ــالة وكل ه ــل الرس ــن أج ــمحن والآلام م ــاة والـ ــن المعان ــاً م إن 23 عام
مرتبطــة بهــذا البــاغ الأخيــر »وإن لــم تفعــل فمــا بلغــت رســالته« وتضيــع تلــك الجهــود 
الســابقة، إن الرســالة الإســامية والإســام وحــدة واحــدة، وحقيقــة واحــدة، فــا بــد 
ــك  ــن عم ــاً اب ــول الله إن علي ــا رس ــل ي ــاً، لا تق ــا تمام ــن أن تبلغه ــول الله م ــا رس ــك ي ل

ــه التجمــع  ــذي أقام ــر الأغــر ال ــد الغدي ــال عي ــم خــلال احتف ١55. كلمــة ســماحة الســيد عمــار الحكي
ــخ ٢٠١٠/١١/٢5 ــداد بتأري ــة بغ ــي جامع ــي ف الطلاب
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وســوف يتهمــك النــاس بأنــك تتعامــل علــى أســاس عشــائري أو عائلــي فلذلــك تنصبــه 
ــذا  ــاس ه ــذ الن ــأن لا يأخ ــل ب ــاس«، الله يتكف ــن الن ــك م ــن، »والله يعصم ــاً للمؤمني ولي

ــماء. ــر الس ــا أم ــة، وأنه ــخصية أو عائلي ــة ش ــوروا أن القضي ــن يتص ــاع ول الانطب

تفاصيل الحدث الكبير

ــنة  ــن الس ــرام م ــة الح ــن ذي الحج ــر م ــن عش ــي الثام ــر ف ــوم الغدي ــي ي ــرى ف ــاذا ج م
ــال  ــم لإكم ــاغ متم ــاء ب ــوم ج ــذا الي ــل ه ــي مث ــريفة؟. ف ــة الش ــرة النبوي ــرة للهج العاش
الرســالة كلهــا، ولــولا هــذا البــاغ لمــا بلغــت رســالة محمــد ، مــا هــي 

ــدث؟. ــذا الح ــا ه ــق فيه ــي انطل ــة الت ــواء والبيئ الأج
حيــن نعــود إلــى ذلــك الوقــت مــن الســنة العاشــرة للهجــرة نجــد أنهــا الســنة الأخيــرة 
مــن حيــاة الرســول ، وقــد قــرر حينهــا رســول الله أن يذهــب إلــى الحــج 
ــي  ــج ف ــعيرة الح ــي ش ــارك ف ــول الله  مش ــلمين أن رس ــن المس ــاع بي وش
ــن الله أفواجــاً  ــي دي ــون ف ــاس يدخل ــر مــن الن ــح، كان جمهــور غفي ــام بعــد الفت هــذا الع
ــر  ــك)157(، إذن ثمــة عــدد كبي ــم عــن ذل ــرآن الكري ــا الق ــون الإســام كمــا يحدثن ويدخل
مــن المســلمين لــم يتعرفــوا علــى حقيقــة الإســام بعــدُ،، وكثيــرٌ منهــم لــم يلتــق شــخص 

الرســول  ولــم يــره عــن قــرب.
ــأن الرســول متوجــه نحــو مكــة، فانهــال المســلمون مــن كل  ــع ب والآن يعلــم الجمي
أقطــار الأرض باتجــاه مكــة المكرمــة ليحجــوا مــع رســول الله ، ولكــن 
ــة  ــه المعهــودة، فــكان يفاجئهــم بأقــوال وكلمــات منــذ بداي الرســول لــم يكــن فــي عادت
الحــج، وحينمــا ارتــدى النــاس الإحــرام مــع الرســول وصــولًا إلــى مكــة المكرمــة 
  والطــواف حتــى عرفــات والمزدلفــة، كانــت كل مواقــف الرســول 
تتحــدث بلغــة أخــرى، مــا هــي هــذه اللغــة؟. إنهــا لغــة الــوداع، لغــة ينعــى فيهــا نفســه 
 ويهيــئ النــاس ليســتعدوا لرحيلــه مــن هــذه الحيــاة، فأُطلِــق علــى تلــك 

ــوداع(. ــة ال ــة )حج الحج
وكان المســلمون قريبيــن مــن الرســول أثنــاء المغــادرة ويحظــون بشــرف اللقــاء بــه إلى 
آخــر لحظــة، حينمــا تفتــرق الطــرق، وهــي اللحظة التــي يختلف فيهــا الحجــاج، فيذهب 
بعضهــم نحــو الـــعراق وآخــر نحــو الـــيمن وآخــر نحــو الـــشام، وهكــذا يفتــرق الحجيج، 
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وكان هنــاك غديــر، والغديــر هــو حفيــرة يتجمــع فيهــا مــاء الأمطــار والنــاس تســتفيد مــن 
ــر خــم، وفــي  ــر تســمية غدي هــذا المــاء علــى مــدار العــام، كان يطلــق علــى هــذا الغدي
هــذا المــكان جــاء الأمــر الإلهــي والآيــة الشــريفة إلــى الرســول  بوجــوب 
ــم،  ــب به ــه ليخط ــاع إلي ــج الاجتم ــن الحجي ــول م ــب الرس ــا، فطل ــيئا مهم ــغ ش أن يبل

فــأدرك الجميــع أن هنــاك شــيئا مهمــا يريــد الرســول إباغــه إليهــم.
كانــوا مــع الرســول لأســابيع ولــم يبلغهــم عــن شــيء محــدد، ولكــن الأمــر هــذه المرة 
ــط  ــديد وس ــر الش ــك الح ــي ذل ــم ف ــتوجب أن يوقفه ــة تس ــة مهم ــه قضي ــي طيات ــل ف يحم
ــوا  ــبقوه أن يرجع ــن س ــاج الذي ــن الحج ــب م ــاس وطل ــع الن ــة، اجتم ــراء القاحل الصح
إليــه، وينتظــروا مــن تأخــر، وكان عددهــم كمــا يذكــر لنــا التأريــخ مائــة وعشــرين ألــف 

حــاج فــي ذلــك اليــوم عنــد غديــر خــم فــي منطقــة الجحفــة)152(.

البلاغ المبين

ــاً إليهــم والجميــع لا  ــاً فيهــم، ومتحدث بعدهــا قــام رســول الله  خطيب
يعــرف مــاذا يريــد النبــي  وقــد أخبرهــم بمــا أنــزل إليــه مــن الأمــر العظيــم، 
حيــث قال:»أيهــا النــاس أوشــك الحــال أن أُدعــى فأجيــب«، فهــو صلــى الله عليــه وآلــه 
فــي آخــر المطــاف وســيغادر الحيــاة، وبالفعــل فقــد توفــي الرســول فــي 
22 صفــر أي بعــد أقــل مــن شــهرين ونيــف، ثــم أشــهدهم علــى الرســالة فشــهدوا لــه: 
لقــد بلغــت وأتممــت وأكملــت وســعيت ومــا قصــرت يــا رســول الله، لقــد أديــت الأمانــة 

بالكامــل.
ثــم انتقــل إلــى الخطبــة الثالثــة ليقــول: »أولســت أولــى بكــم مــن أنفســكم« فــي إشــارة 
ــهِمْ﴾  ــنْ أنَْفُسِ ــنَ مِ ــى باِلْمُؤْمِنيِ ــيُّ أوَْلَ بِ ــزاب: ﴿ النَّ ــورة الأح ــن س ــريفة م ــة الش ــى الآي إل
ــت مــولاه  ــه الشــهيرة: »مــن كن ــال كلمت ــا رســول الله،، عندهــا ق ــى ي ــوا: بل )159(،فقال

فهــذا علــيّ مــولاه اللهــم والِ مــن والاه وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن 
خذلــه«.

مــاذا تعنــي هــذه الكلمــة: مــن كنــت مــولاه؟. إنهــا تعنــي بــأن المقــام الــذي منحــه 
ــة علــي، بأمــر  ــه لولاي ــه ويخول ــأن يوســع دائرت الله ســبحانه وتعالــى لرســول الله، اُمــر ب

١58. ينظر بحار الأنوار، ج37- ص٢73
١5٩. سورة الأحزاب: من الآية 6
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ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلِيَْــكَ﴾ فمــا كان حقــك ومــا كان  الســماء، حيــن قــال لرســول الله: ﴿بلَِّ
.)160(

 ــي ــيكون لعل ــوم س ــك الي مقام

مقام الولاية

أيهــا الأعــزاء: لقــد بيّــن لنــا القــرآن الكريــم أن للديــن مقاميــن؛ مقــام الرســالة وهــو 
بيــان الحكــم الشــرعي، ومقــام الولايــة وهــو الـــتطبيق والإشــراف علــى بنــاء المجتمــع 
الصالــح، لقــد مــارس الرســول  مقــام الرســالة لمــدة 23 عامــا ومــارس 
مقــام الولايــة لمــدة عشــر ســنوات منــذ الهجــرة لحيــن وفاتــه ، وبمــا أن 

المجتمعــات لا تبنــى خــال عشــر ســنوات.
إذن نحــن بحاجــة إلــى مــن يواصــل المشــوار، وقــد كان علــي  هــو الـــمختار 
لهــذه المهمــة كمــا أراد الله تعالــى، ونجــد روايــات كثيــرة لتأكيــد هــذه الحقيقــة، 
ــي  ــة وه ــج والولاي ــزكاة والح ــام وال ــاة والصي ــس الص ــى خم ــام عل ــي الإس ــا »بن منه
مفتاحهــن«)161(، ومفتــاح الإســام هــو الـــولاية والطريــق اليهــن، لأن الولايــة هــي 

ــه. ــام وحقيقت ــس الإس ــق أس ــن لتطبي ــي الضام ــة ه ــق، فالولاي ــى التطبي ــز عل التركي
إن الولايــة تعنــي الانســجام مــع الكــون، أي الانســجام مــع الجميــع، مــع الحيــوان 
ــمَوَاتِ وَمَــا فِــي الَأرْضِ﴾)162(، والتســبيح هــو  ِ مَــا فِــي السَّ والنبــات والجمــاد، ﴿يُسَــبِّحُ لِلهَّ
  الـــخضوع لإرادة الله تعالــى، إذن مــن الضروري أن تســتمر بعد الرســول
ــح،  ــو المصل ــيّ  ه ــون عل ــي، وأن يك ــاء الاجتماع ــي البن ــاح ف ــة الإص عملي

لمــاذا أراد الله تعالــى أن ينصــب عليــا  ومــا هــو الـــسر فــي هــذا الاختيــار؟.
ــا  ــنوات، عندم ــره 6 س ــذ أن كان عم ــام من ــن الإس ــاً اب ــي أن علي ــن ف ــرّ يكم إن الس
ــاً  ــول نبي ــث الرس ــل أن يبع ــده  قب ــى ي ــى عل ــي وترب ــت النب ــى بي ــل إل دخ
ــة  ــول بمنزل ــن الرس ــو م ــول الله)164(، وه ــس رس ــو نف ــنوات)163(، وه ــره 2 س وكان عم

هــارون مــن موســى)165(.

١6٠. البحار، ج٢١- ص٢١
١6١. الكافي، ج٢- ص3١

١6٢. سورة الجمعة، من الآية ١
١63. دلائل الإمامة للطبري، ج١-ص١48

١64. ينظر بحار الأنوار، ج8- ص484
١65. الكافي للكليني، ج8- ص١65
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 خصوصية علي

إن خصوصيــة علــي  يلخصهــا الرســول فــي كلمــة »علــي مــع الحــق والحــق 
ــث  ــق يبح ــق والح ــن الح ــث ع ــا نبح ــق وكلن ــع الح ــور م ــا نتمح ــي«)166(، كلن ــع عل م
عــن علــي بشــهادة الرســول ، إذن فرســالة الغديــر رســالة بنــاء للإنســان 
والمجتمــع، ورســالة لانفتــاح والتســامح والمحبــة والإخــاء والوئــام، وكــم نحــن 

ــام. ــة والوئ ــوّة والمحب ــم درس الأخ ــر ونتعل ــوم الغدي ــف بي ــى أن نق ــة إل بحاج

١66. بحار الأنوار ج٢8، ص368
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الليلة الأولى من محرم بتاريخ )/))/3)3)

الحسين.. ثورة ترعب الظالمين ودمعة تطفئ حرّ جهنم



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي
الســام عليكــم ســادتي الأفاضــل إخوتــي المؤمنيــن الحســينيين المشــاركين فــي هــذا 

المجلــس، مجلــس عــزاء ســيد الشــهداء، ورحمــة الله وبركاتــه..

أجر البكاء على الحسين

مــا إن يطــل شــهر محــرم الحــرام حتــى تســتعد النفــوس والقلــوب الحســينية المواليــة 
لأهــل البيــت، المتعاطفــة مــع رســول الله ، وفجائــع أهــل بيتــه الكــرام، 
بالمواســاة وإظهــار الحــزن والعــزاء علــى ســيد الشــهداء، وقــد ورد التأكيــد علــى حالــة 
التعبيــر عــن الحــزن والألــم والأســى والتعاطــف مــع قضيــة الحســين ، وممــا ورد 
التأكيــد عليــه فــي النصــوص والروايــات الــواردة عــن أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــاة 
والســام، هــي حالــة البــكاء علــى الحســين، البــكاء اعتبــر مــن أهــم المســتحبات التــي 
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ــن  ــر ع ــها وأن يعب ــين  أن يمارس ــع الحس ــل م ــن المتفاع ــان المؤم ــي للإنس ينبغ
حزنــه عبــر البــكاء.

نحــاول اليــوم أن نســتعرض بعــض هــذه الروايــات والنصــوص المعتبــرة الــواردة فــي 
فضــل البــكاء علــى الحســين، ثــم بعــد ذلــك نقــف قليــا عنــد فلســفة هــذا الاســتحباب. 
لمــاذا البــكاء لــه هــذا الأجــر والثــواب؟ مــا هــي الفوائــد؟ مــا هــي المعطيــات؟ مــا 
ــة  ــي حرك ــع ف ــاء المجتم ــي بن ــان وف ــاء الإنس ــي بن ــكاء ف ــا الب ــي يتركه ــرات الت ــي التأثي ه
الجماعــة؟. كيــف لنــا أن نفســر ونعبــر عــن هــذا التأثيــر وعــن هــذه الأبعــاد مــن خــال 
البــكاء؟. ناحــظ هــذه الروايــات التــي يرويهــا صاحــب كامــل الزيــارات، وهــو مــن أهــم 

ــات فــي هــذا الجانــب. ــواردة أو المســتعرضة للرواي ــرة ال الكتــب المعتب

شواهد روائية

ــوات  ــد الله الصــادق صل ــي عب ــه عــن أب ــي حمــزة عــن أبي ــن أب ــي ب ممــا ورد عــن عل
الله وســامه عليــه قــال: » ســمعته يقــول )الإمــام الصــادق(: إن البــكاء والجــزع مكــروه 
للعبــد فــي كل مــا جــزع« مكــروه أن تظهــر الجــزع فــي أي شــيء »مــا خــا البــكاء والجــزع 
علــى الحســين بــن علــي  فإنــه فيــه مأجــور«، يســتثنى مــن كراهيــة إظهــار الجــزع 
إظهــار البــكاء والجــزع علــى الحســين ، وفيــه الأجــر كمــا ورد فــي هــذه الروايــة 
ــل  ــا يص ــكاء حينم ــة الب ــن حال ــد م ــة أش ــو حال ــروف ه ــو مع ــا ه ــزع كم ــرة، والج المعتب
ــق  ــه العمي ــن حزن ــر ع ــا يعب ــه، وعندم ــك أعصاب ــا مس ــد فيه ــة يفق ــى مرحل ــان إل الإنس

بتعبيــرات تتجــاوز الحالــة الطبيعيــة يكــون قــد وقــع فــي حالــة الجــزع.
 ،» وفــي روايــة أخــرى عــن أبــي هــارون المكفــوف قــال: » قــال أبــو عبــد الله
الإمــام الصــادق، فــي حديــث طويــل، ولكــن فيــه هــذا المقطــع: »ومــن ذكــر الحســين 
عنــده وخــرج مــن عينيــه مــن الدمــوع مقــدار جنــاح ذبــاب«، بقــدر جنــاح ذبابــة، قطــرة 
مــن الدمــع، »كان ثوابــه علــى الله عــز وجــل« وتعرفــون أن هــذا التعبيــر يذكــر حينمــا لا 
يمكــن أن يقــدر الأجــر والثــواب، تــارة تحــدد الروايــات الأجــر والثــواب بمقــدار معيــن، 
ولكــن حينمــا يعجــز الإنســان وتعجــز الأرقــام عــن بيــان مســتوى الأجــر يقــال كان أجــره 
علــى الله، فــالله وحــده يعــرف مقــدار أجــره.. الله ســبحانه وتعالــى أعلــم بأجــره، »ولــم 
يــرض لــه بــدون الجنــة« أقــل مــا يرضــاه الله ســبحانه وتعالــى للباكــي علــى الحســين هــو 

الجنــة والســعادة الأخرويــة.
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فــي روايــة أخــرى عــن الربيــع بــن منــذر عــن أبيــه قــال: »ســمعت علــي بــن الحســين 
ــا  ــاه فين ــرت عين ــن قط ــول: م ــه( يق ــامه علي ــوات الله وس ــجاد صل ــام الس  )الإم
  قطــرة..« قطــرة واحــدة فــي أهــل البيــت، أي فــي ظامتنــا، فــي الحســين
»ودمعــت عينــاه فينــا دمعــة بــوأه الله فــي الجنــة غرفــا يســكنها أحقابــا وأحقابــا« الله يجعــل 

ــه الجنــة. مكانت
وفــي روايــة أخــرى معتبــرة أيضــا عــن مســمع بــن عبــد الملــك كرديــن البصــري قــال: 
»قــال لــي أبــو عبــد الله ، )الإمــام الصــادق(: يــا مســمع أنــت مــن أهــل العــراق، 
أمــا تأتــي قبــر الحســين ؟.«، أنــت مــن أبنــاء العــراق وقبــر الحســين قريــب منــك، 
هــل تذهــب وتــزور قبــر الحســين؟. » قلــت: لا.. لا أذهــب، أنــا رجــل مشــهور عنــد 
أهــل البصــرة«، أنــا مــن أعيــان البصــرة، »وعندنــا مــن يتبــع هــوى هــذا الخليفــة«، مــن 
أنصــار الخليفــة، ولســت إنســانا عاديــا لا أفتقــد، فأذهــب وآتــي مــن دون أن يعرفونــي، 
ــرف  ــافرت يع ــيّ، وإن س ــة إل ــلطان متوجه ــون الس ــان، وعي ــاء الأعي ــن رؤس ــا م ــل أن ب
ــه؛  ــاخص الوجي ــان الش ــأن الإنس ــذا ش ــودة، وه ــي مرص ــة من ــافر، وكل حرك ــي مس أن
لا يســتطيع أن يتســتر فــي حركتــه، »وعدونــا كثيــر مــن أهــل القبائــل مــن النصــاب 
وغيرهــم«، وعندنــا أعــداء كثــر، فيهــم مــن ينصــب العــداء لأهــل البيــت »ولســت آمنهــم 
ــه  ــه وعيون ــي ولات ــده يعن ــك«، ول ــد المل ــن عب ــليمان ب ــد س ــد ول ــي عن ــوا حال أن يرفع
ــر،  ــذا الأم ــه ه ــك أو لولات ــد المل ــن عب ــليمان ب ــؤلاء لس ــل ه ــى أن ينق ــه، فأخش وأذرع

»فيمثلــون بــي«.

زيارة الحسين ترعب الظالمين

ــر ســيد الشــهداء، كانــت  ــارة قب ــارة الحســين، زي ــرة، زي انظــروا إلــى الظامــة الكبي
تعنــي التنكيــل والتمثيــل بمــن يــزور الحســين ، وليــس للبســطاء مــن النــاس، بــل 
لأعيانهــم وشــخصياتهم ووجهائهــم أيضــا، فصــرف الزيــارة كان يعنــي التنكيــل والتمثيل 
ــوان  ــد أل ــى أش ــوا إل ــل وتعرض ــخ طوي ــي تأري ــين ف ــتهدف زوار الحس ــد اس ــر. لق بالزائ
الماحقــة والتعذيــب والتنكيــل لصــرف الزيــارة. والروايــة لا تنقــل أجــواء الانقابــات 
.العســكرية أو مواقــف سياســية فــي هــذه العمليــة، بــل صــرف زيــارة الحســين

يقــول لا أســتطيع أن أزوره لأنــي مــن الأعيــان، فأرصــد ويعــرف أنــي زرت الحســين 
وينــكل بــي حتــى لــو كنــت مــن أعيــان البصــرة، فالإمــام اقتنــع أن الزيــارة غيــر ممكنــة 
لهــذا الرجــل، »قــال لــي: أفمــا تذكــر مــا صنــع بــه؟« لا تســتطيع أن تــزوره، ولكــن أتذكر 



خطاب الاعتدال والبناء  

400

مــا جــرى علــى الحســين، ومــا صنــع بالحســين، تذكــر الفجيعــة والألــم وتجلــس فــي 
ــم  ــم«، نع ــت: نع ــهداء؟. »قل ــيد الش ــاب س ــه مص ــر في ــذي يذك ــس ال ــذا المجل ــل ه مث
ــك  ــة الحســين تنتاب ــن تذكــر مصيب ــال: فتجــزع؟« حي أذكــر مصــاب ســيد الشــهداء، »ق

ــة التعاطــف مــع الحســين ؟. ــة الشــعور بالأســى؟ وحال حالــة الجــزع؟ وحال

مكانة أهل الحزن على الحسين

ــين  ــى الحس ــي عل ــرة فأبك ــي العب ــك«، أي والله تأتين ــتعبر لذل ــت: إي والله وأس »قل
، »حتــى يــرى أهلــي أثــر ذلــك علــيّ«، تــرى عائلتــي آثــار الحــزن علــيّ، »فأمتنــع 

مــن الطعــام حتــى يســتبين ذلــك فــي وجهــي«، أتــرك الطعــام وأبتعــد عــن اللــذات 
ــزن،  ــذا الح ــي ه ــط ب ــن يحي ــي وم ــرى عائلت ــي، وت ــي وجه ــزن ف ــذا الح ــر ه ــى يظه حت
فقــال الإمــام الصــادق حيــن تأكــد أنــه تحصــل لــه حالــة الجــزع ويبكــي علــى الحســين 
ويتعاطــف مــع الحســين  قــال: »رحــم الله دمعتــك أمــا إنــك مــن الذيــن يعــدون 
مــن أهــل الجــزع لنــا«، هــذه عامــات مــن يجــزع فــي حــق الحســين  وحــق أهــل 
ــى يعــرف  ــك ســمات الحــزن حت ــع عــن الطعــام وتظهــر علي ــت تبكــي وتمتن ــت، أن البي
ــت مــن أهــل  ــك هــذا الشــيء، وهــذه مــن عامــات الجــزع، فأن أهلــك والمحيطــون ب

الجــزع لنــا.
»والذيــن يفرحــون لفرحنــا ويحزنــون لحزننــا ويخافــون لخوفنــا ويأمنــون إذا أمنــا«، 
أنــت مــن النــاس الذيــن إذا حزنــا حزنــوا معنــا وإذا فرحنــا فرحــوا معنــا وإذا خفنــا خافــوا 
معنــا، لأنــك معنــا فمــن يســتهدفنا يســتهدفك وإذا أمنــا أنــت أيضــا تشــعر بالأمــان، وهــذه 

عامــات الموالــي.
ــه أو لا، وهــذا الــذي  ــا يراجــع نفســه، وينظــر هــل هــذه الصفــات متوافــرة في كل من
ــند  ــة صحيحــة الس ــك؟، رواي ــى ذل ــب عل ــر المترت ــا الأث ــولاء م ــات ال ــه عام ــر في تتواف
أيهــا الأعــزاء، »أمــا إنــك ســترى عنــد موتــك حضــور آبائــي لــك«، أنــا الإمــام الصــادق 
أضمــن لــك أن آبائــي ســيظهرون عنــدك وســيحضرونك حيــن الوفــاة،« ووصيتهــم ملــك 
  المــوت بــك«، وأنــا أضمــن لــك أن آبائــي؛ وهم يبــدؤون من رســول الله
والأئمــة الأطهــار مــن ولــده، هــؤلاء ســيوصون ملــك المــوت بــك حتــى يــرأف بــك حيــن 
يأخــذ روحــك، »ومــا يلقونــك بــه مــن البشــارة أفضــل«، والبشــارة التــي سيبشــرونك بهــا 
أفضــل، وهــم عنــدك فــي أحــرج وأصعــب ســاعة، وأيّ ســاعة أصعــب مــن ســاعة انتــزاع 

الــروح، حينمــا يغــادر الإنســان هــذه الحيــاة؟، هنــاك يعطونــك البشــارة.
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الدمعة على الحسين تطفئ حرّ جهنم

ــى ولدهــا«،  ــك مــن الأم الشــفيقة عل ــك وأشــد رحمــة ل »ولملــك المــوت أرق علي
تعاملنــا وتعامــل ملــك المــوت معــك ســيكون أرحــم وأرفــق بــك مــن حــال الأم الشــفيقة 
مــع ولدهــا، قــال:« ثــم اســتعبر واســتعبرت معــه«، بكــى الإمــام الصــادق وبكيــت معــه، 
» وقــال: الحمــد لله الــذي فضلنــا علــى خلقــه بالرحمــة وخصنــا أهــل البيــت بالرحمــة يــا 
مســمع إن الأرض والســماء لتبكــي منــذ قتــل أميــر المؤمنيــن  رحمــة لنــا« الســماء 

. تبكــي والأرض تبكــي رحمــة لأهــل بيــت النبــي
»ومــا بكــى لنــا مــن المائكــة أكثــر ومــا رقــأت دمــوع المائكــة منــذ قتلنــا«، المائكــة 
ــا ولمــا  ــا، »ومــا بكــى أحــد رحمــة لن ــذ قتلن ــأ لهــم عيــن من ــال ولــم ترق ــم يهــدأ لهــم ب ل
لقينــا إلا رحمــه الله قبــل أن تخــرج الدمعــة مــن عينــه«، ينــزل الله ســبحانه وتعالــى رحمتــه 
قبــل أن تخــرج الدمعــة، »فــإذا ســالت دموعــه علــى خــده«، أمــا إذا نزلــت دموعــه، » فلو 
أن قطــرة مــن دموعــه ســقطت فــي جهنــم لأطفــأت حرهــا حتــى لا يوجــد لهــا حــر وإن 
الموجــع لنــا قلبــه ليفــرح يــوم يرانــا عنــد موتــه فرحــة لا تــزال تلــك الفرحــة فــي قلبــه حتــى 
يــرد علينــا الحــوض«، هــذه الفرحــة تســتمر حتــى يــرد علــى حــوض الكوثــر، ســقانا الله 

وإياكــم مــن حــوض الكوثــر، إلــى آخــر الروايــة الشــريفة.

لماذا فضل البكاء؟

وهكــذا كان هنــاك مئــات مــن الروايــات التــي وردت فــي فضــل البــكاء علــى الحســين 
، وهــذا مــا يدعونــا للتأمــل فــي أســباب هــذا الأجــر العظيــم؛ لمــاذا هــذا الأجــر 

العظيــم، ولمــاذا هــذا التأثيــر الكبيــر للبــكاء؟. قــد يبــدو للإنســان أن البــكاء قضيــة 
بســيطة، يجلــس الإنســان ويبكــي، وقــد يأتــي البعــض ليفســر هــذه الظاهــرة تفســيرات 
ــا أن  ــراد من ــل ي ــف، فه ــزام والضع ــف الانه ــل موق ــكاء يمث ــذا الب ــول إن ه ــلبية؛ فيق س
نعيــش حالــة الضعــف والانكســار؟، هــل يــراد مــن الإنســان أن يبقــى دائمــا يعيــش حالــة 
الألــم والدمعــة؟. فيمــا يعبــر أصحــاب الديانــات الأخــرى عــن حزنهــم بالفــرح، وأيــام 
ــا النصــارى، يطلقونــه علــى  حزنهــم يطلقــون عليهــا العيــد، مثــل عيــد الفصــح لأعزائن
يــوم صلــب الســيد المســيح عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الســام كمــا يعتقــدون، فالآخــرون 

يعبــرون عــن آلامهــم بالســعادة والفــرح والعيــد.
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آثار البكاء على الحسين

لمــاذا نعبــر عــن ألمنــا بالبــكاء والدمعــة، ولمــاذا فيــه كل هــذا الأجــر العظيــم؟، هــل 
هــو انكســار أو انهــزام أو تراجــع؟، أو أن لــه مداليــل أخــرى؟. إذا أردنــا أن نتمعــن قليــا 
ــار المترتبــة علــى البــكاء نجــد أن فيــه مداليــل كبيــرة وعظيمــة بعيــدة كل البعــد  فــي الآث
عــن حالــة الانهــزام والانكســار؛ فــرق كبيــر بيــن دمعــة المنكســر ودمعــة مــن يتطلــع لبنــاء 

واقعــه وبنــاء مجتمعــه وبنــاء حياتــه والتفاعــل مــع هــذا الواقــع:
ــة  ــن حال ــض وع ــة الرف ــن حال ــر ع ــة تعبي ــكاء: الدمع ــة للب ــار الاجتماعي أولا: الآث
الاســتنكار، ولكــن بطريقــة ســلمية، فهــو تعبيــر حضــاري هــادئ، وهــو تعبيــر إنســاني 
لحالــة إنســانية واجتماعيــة يمارســها الإنســان فــي الاســتنكار لظامــة معينــة قــد وقعــت 
ــام  ــيد الشــهداء الإم ــي ألمــت بس ــة الت ــن عمــق الفجيع ــر ع وتحققــت، وهــو أيضــا تعبي

ــين. الحس
البعــض يســألنا؛ متــى استشــهد الحســين؟، يقــال لــه: قبــل ألــف وأربعمائــة ســنة، 
فيقــول: بعــد ألــف وأربعمائــة ســنة ومــا زلتــم تبكــون علــى الحســين؟ مــا القضيــة التــي 
تجعلكــم متفاعليــن مــع ســيد الشــهداء، مــع الحســين  بعــد مــرور كل هــذه 
الســنوات؟، هــذا معنــاه إشــعار بعمــق الفاجعــة وبعمــق المأســاة مــن خــال هــذه الدمعة، 
ومــن خــال هــذا البــكاء، ولاســيما فــي ظــروف القمــع والإرهــاب. فــي زمــان الحريــة 
التــي نعيشــها اليــوم والحمــد لله، نجلــس ونتحــدث ونســتذكر التأريــخ والعبــر، ولكــن 
فــي تلــك الظــروف التــي مــرت، حيــن كان مــن يذهــب لزيــارة الحســين ينــكل بــه حتــى 
لــو كان مــن الأعيــان، ويُاحــق أتبــاع أهــل البيــت ومحبــو أهــل البيــت تحــت كل حجــر 
ومــدر، فــي ذلــك الوقــت كانــت قضيــة الدمعــة والبــكاء مدخــا مهمــا مــن مداخــل التعبئة 
الاجتماعيــة؛ تعبئــة المجتمــع للتعاطــف مــع ســيد الشــهداء مــن ناحيــة، وللوقــوف بوجــه 

الآخريــن مــن ناحيــة أخــرى.

عملية تعبوية

هــذا الفهــم يمكــن أن يبــرر لنــا الظاهــرة التــي وجدناهــا فــي بــكاء أئمــة أهــل البيــت 
ــوات الله  ــجاد صل ــام الس ــوال الإم ــي أح ــال ورد ف ــو المث ــى نح ــم، وعل ــام الله عليه س
وســامه عليــه أنــه كان يــذرف الدمــوع علــى ســيد الشــهداء عنــد كل طعــام وكل شــراب 
وكل موقــف، حيــن يريــد أن يتحــرك يبكــي، وحيــن ينــزل مــن الدابــة فــي مــكان يبكــي، 



مرحم يلايل

403

وحيــن يعــرض عليــه الطعــام يبكــي، وحيــن يعطــش فيعــرض عليــه المــاء يبكــي، وحيــن 
ــة عشــرين ســنة،  ــن يبكــي، واســتمرت هــذه الحال يذهــب ليشــتري لحمــا مــن القصابي

وفــي روايــات أخــرى لأربعيــن ســنة بعــد واقعــة الطــف.
كان هــذا حــال الإمــام، ولا يمكــن تفســير هــذه الظاهــرة التــي تمتــد كل هــذه العقــود 
الطويلــة مــن الزمــن، والتــي تتحــول إلــى ســمة مــن ســمات الإمــام الســجاد فــي حياتــه 
ــر مشــاعري وعاطفــي فحســب، ويســتحق الحســين أن يبكــي  ــة، علــى أنهــا تعبي اليومي
الإمــام الســجاد عليــه العمــر كلــه، وكلنــا نبكــي علــى الإمــام الحســين، ولكنــه مــن موقــع 
الإمامــة مــن إمــام معصــوم لا بــد مــن أن يكــون هنــاك تفســير مفهــوم للنــاس لمثــل هــذه 

الســلوكيات ومثــل هــذه المواقــف الكريمــة.
ــرى، اســتطاع  ــة كانــت تمثــل عمليــة تعبويــة كب ــذه الدمع ــن أن ه ــف ع هــذا يكش
الإمــام الســجاد مــن خالهــا، فــي أحلــك الظــروف وفــي أصعــب الحــالات التــي مــر بهــا 
فــي ذلــك الجــو الخانــق، اســتطاع أن يعبــئ الأمــة؛ فــا يســتطيع أحــد أن يســتنكر علــى 
الإمــام هــذا البــكاء، فهــي دمعــة وليســت ســاحا، لكنــه اســتطاع أن يعبــئ الأمــة لتبقــى 
متعاطفــة مــع الحســين، فالــكل يســأل؛ لمــاذا يبكــي ابــن بنــت رســول الله ومــا القضيــة؟.
بالرغــم مــن كل محــاولات طمــس آثــار الجريمــة النكــراء التــي ارتكبــت بحــق 
ــا  ــذا أيض ــا، وه ــة أن يحييه ــذه الدمع ــال ه ــن خ ــجاد م ــام الس ــتطاع الإم ــين، اس الحس
يعبــر عــن رؤيــة إســامية عــن عــدم الســماح لأي إنســان فــي أي ظــرف أن يتخــذ موقــف 
الامبــالاة، فــا يحــق لنــا أن نعتــذر بوجــود الظالميــن الذيــن ياحقوننــا، وأننــا لا 
نســتطيع أن ندافــع عــن الحــق، فنذهــب ونجلــس فــي بيوتنــا وتنتهــي القضيــة، بــل يجــب 
عليــك أيهــا الإنســان المؤمــن، أيهــا الإنســان الرســالي، يــا مــن تنتهــج نهــج الإســام، 
يجــب عليــك أن تنتصــر للحــق وأن تقــف مــع الحــق ولــو بأبســط مراحــل ومراتــب هــذه 
النصــرة، وهــي الدمعــة، عليــك أن تتعاطــف مــع الحــق بدمعــة، وهــذا لا يســقط حتــى 

فــي أحلــك الظــروف.

درس إسلامي

لا يحــق للإنســان أن يكــون لا مباليــا وغيــر مكتــرث بالواقــع الــذي يحيــط بــه، 
فهــذا المجتمــع مجتمعــك، وهــذا الواقــع الــذي تعيشــه ملــكك وملــك غيــرك مــن أبنــاء 
المجتمــع، وعليــك أن تتحمــل المســؤولية تجاهــه، وعليــك أن ترفــع صوتــك إن كان 
بالإمــكان أن ترفــع الصــوت وتدافــع عــن الحــق، وإن لــم يمكــن فأقلــه أن تــذرف دمعــة 
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ــاك أو مــا  ــا أو هن ــة زالــت هن لصالــح مظلــوم ظلــم، وانتصــارا لمظلــوم ســحق، ولعدال
شــابه ذلــك.

هــذه الدمعــة درس إســامي عظيــم، وهــذا مــا نجــده فــي الأحــكام الشــرعية، فالأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واجــب مــن الواجبــات الشــرعية، وكمــا يذكــر فقهاؤنــا 
فــإن هــذا الواجــب لا يســقط بحــال مــن الأحــوال، فــإذا اســتطعت أن تصلــح فعليــك أن 
ــألا  ــي، ب ــكار القلب ــم تســتطع فأقــل مراتــب النهــي عــن المنكــر هــو الإن تصلــح، وإذا ل
ــا تجــاه الحــق ســلبيا  ــل بالانحــراف بقلبــك. إذن، يجــب أن يكــون الإنســان إيجابي تقب
تجــاه الظلــم، ويجــب أن يكــون لــه موقــف حتــى لــو كان هــذا الموقــف فــي أدنــى مراتبــه 
وهــو الإنــكار القلبــي، ولا يصــح أن يقــول لا عاقــة لــي بالنــاس، أذهــب بطريقــي 
وأعــود بطريقــي، فالإســام ليــس لــه منطــق مــن هــذا النــوع، وعليــك أن تكــون إيجابيــا 

ومؤثــرا فــي المجتمــع، هــذا بعــد اجتماعــي كبيــر فــي البــكاء.
ثانيــا: البعــد الأخاقــي: البــكاء يمثــل التعاطــف الوجدانــي للإنســان، فحينمــا يبكــي 
وحينمــا يــذرف الدمــع علــى مظلمــة معينــة فهــو يتعاطــف مــع ذلــك المظلــوم، ويعبــئ 
نفســه لصالــح ذلــك المظلــوم، ويصطــف مــع ذلــك المظلــوم ومــع قضيتــه الحقــة ومــع 

مبادئــه التــي ظلمــت وســحقت.
ــين  ــداف الحس ــين وأه ــاب الحس ــين وأصح ــع الحس ــف م ــة نصط ــذه الدمع ــن به نح
ــين  ــح الحس ــاز لصال ــة وانحي ــاف عملي ــة اصطف ــي عملي ــين ، فه ــادئ الحس ومب
ــي  ، وهــي أيضــا تســتتبع العــداء لمــن وقــف فــي وجــه الحســين ، فنوال

مــن والاه ونعــادي مــن عــاداه.
هــي حالــة الانحيــاز للحســين وحالــة النفــور مــن أعــداء الحســين ومبادئهــم ومنطقهــم 
ــاء  ــى نس ــين وعل ــال الحس ــى رج ــين وعل ــى الحس ــم عل ــم وعدوانه ــلوكهم ونهجه وس
ــن  ــاة والســام م ــت عليهــم أفضــل الص ــل البي ــك نجــد أن أه ــين . ولذل الحس
خــال هــذه الدمعــة اســتطاعوا أن يكرســوا منهجــا أخاقيــا مميــزا فــي أوســاط أتباعهــم 
ومحبيهــم، حصــن هــؤلاء وســورهم مــن الوقــوع فــي شــباك الظالميــن بالرغــم مــن كل 
ــون  ــوا يدفع ــن كان ــن الذي ــك الظالمي ــة لأولئ ــت متاح ــي كان ــات الت ــراءات والإمكان الإغ
ــاع أهــل البيــت  ــاك الوجاهــات والمواقــع ومــا إلــى ذلــك، لكــن أتب المــال، وكانــت هن
لــم ينســاقوا لأنهــم يمتلكــون الحصانــة والمناعــة مــن الوقــوع فــي شــباك الظالميــن وفــي 



مرحم يلايل

405

ــا  ــة وم ــذه الدمع ــال ه ــن خ ــت م ــل البي ــاع أه ــظ أتب ــد حُف ــم، وق ــم وإغراءاته تأثيراته
تركــت مــن أثــر أخاقــي كبيــر ومهــم.

ــة مــن رقــة  ــه حال ــر الــروح، وفي ــة مــن تطهي ــه حال ــا: البعــد الروحــي: البــكاء في ثالث
القلــب، فالإنســان حيــن يبكــي تصبــح عنــده حالــة مــن الرقــة فــي مقابــل قســوة القلــب. 
أحيانــا يتحــرك ضميــر الإنســان فيتعاطــف ويتفاعــل مــع أي ظامــة، إذ يمكــن أن يســمع 
أحدنــا فــي الأخبــار أن زلــزالا حــدث فــي بلــد فــي أقصــى الأرض فتظهــر مشــاهد 
ــو  ــي وه ــر يبك ــة فيتأث ــكلة معين ــت لمش ــل تعرض ــاء وعوائ ــال ونس ــور لأطف ــة وص مروع
فــي مكانــه، وهنــاك انســان آخــر ربمــا يحتــرق بيــت بجانــب بيتــه ويحصــل مــا يحصــل 
بــه فــا يتحــرك، فمــا الفــرق بيــن هــذا وذاك؟. هــذا عنــده يقظــة ضميــر، عنــده ضميــر 
حــي ورقــة قلــب، وذاك عنــده قســوة، وهــذا منهــج روحــي مهــم فــي بنــاء الإنســان وفــي 
ــة  ــة والذاتي ــه الأناني ــن خال ــحق م ــن، يس ــه لآلام الآخري ــا وتحسس ــع القضاي ــه م تعاطف
وينفتــح فيــه علــى الآخريــن فيشــاطرهم أحزانهــم أفراحهــم ومعاناتهــم إلــى غيــر ذلــك.

الدمعة نقيض قسوة القلب

لذلــك، نجــد أن القــرآن الكريــم اهتــم كثيــرا بهــذا الموضــوع وشــدد كثيــرا علــى رقــة 
القلــب وحــذر مــن قســوة القلــب؛ فــي ســورة البقــرة الآيــة 74: ﴿ ثُــمَّ قَسَــتْ قُلُوبُكُــمْ مِنْ 
بعَْــدِ ذَلـِـكَ فَهِــيَ كَالْحِجَــارَةِ أوَْ أشََــدُّ قَسْــوَةً﴾ يســتنكر القــرآن الكريــم حالــة قســوة القلــب 
ــوا أنَْ  ذِيــنَ آمَنُ ــأْنِ للَِّ ــمْ يَ حينمــا تحصــل للإنســان، وفــي ســورة الحديــد الآيــة 16: ﴿ ألََ
ــنْ  ــابَ مِ ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ ذِي ــوا كَالَّ ــنْ الْحَــقِّ وَلا يكَُونُ ــزَلَ مِ ــا نَ ِ وَمَ ــرِ اللهَّ ــمْ لذِِكْ ــعَ قُلُوبُهُ تخَْشَ
قَبْــلُ فَطَــالَ عَلَيْهِــمْ الَأمَــدُ فَقَسَــتْ قُلُوبُهُــمْ وَكَثيِــرٌ مِنْهُــمْ فَاسِــقُونَ﴾. خشــوع القلــب فــي 
قبــال قســوة القلــب، هــذان اتجاهــان يذكرهمــا القــرآن الكريــم ويدعونــا لأن نكــون مــن 

الخاشــعة قلوبهــم والمنكســرة قلوبهــم، ممــن يتفاعــل ويتعاطــف مــع المظلوميــة.
ُ بكُِفْرِهِــمْ فَقَلِيــاً  فــي ســورة البقــرة الآيــة 22: ﴿ وَقَالُــوا قُلُوبُنَــا غُلْــفٌ بَــلْ لعََنهَُــمْ اللهَّ
 ،﴾ِ مَــا يُؤْمِنُــونَ﴾، وفــي ســورة الزمــر الآيــة 22:﴿ فَوَيْــلٌ للِْقَاسِــيةَِ قُلُوبُهُــمْ مِــنْ ذِكْــرِ اللهَّ
وفــي آيــة أخــرى مــن ســورة الزمــر الآيــة 23: ﴿ثُــمَّ تلَِيــنُ جُلُودُهُــمْ وَقُلُوبُهُــمْ إلــى ذِكْــرِ 
ِ يهَْــدِي  ِ﴾، ليــن القلــب يعبــر عنــه بالهدايــة الإلهيــة ﴿ ذَلِــكَ هُــدَى اللهَّ ِ ذَلِــكَ هُــدَى اللهَّ اللهَّ
ــهُ مِــنْ هَــادٍ﴾، إذن، الهدايــة بخشــوع القلــب وليــن  ُ فَمَــا لَ ــهِ مَــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يُضْلِــلْ اللهَّ بِ

القلــب والانحيــاز إلــى المظلــوم والوقــوف موقــف العــداء والنفــور مــن الظالــم.
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ــوم فأنــت تتعاطــف  ــكاء ثقافــة؛ حينمــا تبكــي علــى مظل رابعــا: البعــد الثقافــي: الب
ــة  معــه، وتتعــرف علــى معنــى الظلــم وحقيقتــه، ودوافــع الظلــم ومناشــئه، وخصوصي
الظالــم، وفــي المقابــل مقاييــس العــدل وأهميتــه والإطــار الــذي يتحــرك فيــه، إذن، هــذه 
ثقافــة كبيــرة، ثقافــة الحيــاة، بهــذا نتعــرف علــى أن هــذه الدمعــة ليســت انكســارا، بــل 
ــة والثقافيــة، وهــذا  ــة والروحي ــة والأخاقي ــاة فــي أبعادهــا الاجتماعي هــي مدرســة للحي
مــا يعطــي كل هــذه الحيويــة والنشــاط لأتبــاع أهــل البيــت، لمحبــي أهــل البيــت، لمــن 
يمــارس البــكاء علــى المظلــوم، علــى الحســين ، فهنيئــا لكــم أيهــا الحســينيون 
ــرة هادفــة، فيهــا كل  ــرة عب ــرة، ونســأل الله أن يجعــل هــذه العب هــذه الدمعــة وهــذه العب

هــذه المعطيــات.
نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يجعلنــا حســينيين وممــن يعــرف الحســين حــق معرفته، 
وممــن يصطــف مــع الحســين ويدافــع عــن نهــج الحســين وعــن أهــداف الحســين، وأن 
يبقــى الحســين بأهدافــه وشــخصه وبرجالــه وقضيتــه ومبادئــه، حيــا فــي مجتمعنــا، لننهــل 
المزيــد مــن الــدروس والعبــر فــي كل عــام، ومــا إن يتجــدد المصــاب حتــى تتجــدد هــذه 
الــدروس والعبــر، نســأل الله أن يجعلنــا حســينيين حقــا. أقــول قولــي هــذا وأســتغفر الله 

لــي ولكــم والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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الليلة الثانية من محرم بتاريخ )/))/3)3)

الحسين وارث الأنبياء وخصومه أعداء الإنسانية كلها



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 

تحديد هدف الثورة

حينمــا يواجــه أي إنســان حاكمــا، فــإن أول انطبــاع يبــدو لعمــوم النــاس وللمراقبيــن 
أنــه تدافــع علــى الســلطة، وأنــه رغبــة فــي الوصــول إلــى الكرســي، وأنــه مدخــل 
والســلطة  والوجاهــة  والخدمــة  والإمكانــات  والرفاهيــة  الامتيــازات  إلــى  للوصــول 
والنفــوذ، التــي يمكــن أن تتوافــر فــي مواقــع الحكــم، والحســين  لــم يكــن 
ــة  ــاء والراح ــد الرخ ــلطة ويري ــن الس ــث ع ــه يبح ــذه بأن ــه ه ــي حركت ــمَ ف ــتثناء؛ إذ اتُهِ اس
ــر  ــن ويظه ــه أن يبي ــكان علي ــلطة، ف ــوذ والس ــات والنف ــازات والإمكان ــة والامتي والرفاهي
لعمــوم النــاس مــا هــو الهــدف مــن حركتــه وثورتــه: »إنــي لــم أخــرج أشــرا ولا بطــرا ولا 
ظالمــا ولا مفســدا«، الهــدف مــن هــذه الثــورة لــم يكــن الوصــول إلــى الرخــاء والرفــاه 
ــازات والوجاهــات، »وإنمــا خرجــت لطلــب الإصــاح فــي أمــة جــدي رســول  والامتي

الله«.
الهــدف كبيــر وســامٍ، هــدف مهــم فــي بنــاء مجتمــع، هــدف ينــدرج ضمــن الغايــات 
والأهــداف التــي اســتهدفها الأنبيــاء فــي تأريخهــم الطويــل، وهــذا مــا يبــرر دور الوراثــة 
للحســين  كمــا اســتمعنا فــي هــذه الزيــارة التــي تليــت قبــل الحديــث: » الســام 
عليــك يــا وارث آدم صفــوة الله«، الحســين وريــث لآدم، »الســام عليــك يــا وارث نــوح 
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نبــي الله، الســام عليــك يــا وارث إبراهيــم خليــل الله، الســام عليــك يــا وارث موســى 
ــا وارث محمــد  ــا وارث عيســى روح الله، الســام عليــك ي ــم الله، الســام عليــك ي كلي

حبيــب الله«.

وراثة الخط الرسالي

ــول  ــى ط ــاء عل ــة للأنبي ــالة الإلهي ــة الرس ــث لحرك ــو الوري ــين  ه إذن، الحس
ــف  ــة؟، وكي ــف نفســر هــذه الوراث ــم ، فكي ــى الخات الخــط، مــن آدم إل
يكــون الحســين امتــدادا لــكل أولئــك الأنبيــاء، ويمثــل فــي ثورتــه الحصيلــة لــكل تلــك 
الجهــود الجبــارة التــي بذلهــا الأنبيــاء والصالحــون والأوصيــاء علــى طــول الخــط 
التأريخــي، تأريــخ الإنســانية كلهــا؟، كيــف يمكــن أن يكــون وريثــا إلا أن يكــون الهــدف 
ــانية  ــة الإنس ــخ وحرك ــة التأري ــع حرك ــجما م ــي منس ــا، يأت ــا وعظيم ــريفا ونبي ــا ش هدف
ــداد،  ــل هــذا الامت ــي الأرض؟. الحســين كان يمث ــى ف وإرادة الله ســبحانه وتعال
ــي  ــة الت ــة التكاملي ــون العملي ــي بط ــخ وف ــون التأري ــي بط ــق ف ــذا العم ــن ه ــر ع وكان يعب

ــه. ــي حيات ــان ف ــا الإنس يخوضه
ــارات  ــذه العب ــرأ ه ــين نق ــاب الحس ــين وأصح ــزور الحس ــدث ون ــف ونتح ــا نق حينم
ــا أنصــار الله«، إذن هــذه الحركــة كانــت فيهــا نصــرة  فــي الزيــارات: »الســام عليكــم ي
ــوا ينصــرون  ــا أنصــار رســول الله«، هــؤلاء كان لله ســبحانه وتعالــى، »الســام عليكــم ي
رســول الله  بحركتهــم، »الســام عليكــم يــا أنصــار ديــن الله«، إذن هــي 
نصــرة لله ونصــرة للأنبيــاء ونصــرة للرســول الكريــم ، وهــي نصــرة للدين 
ونصــرة للقيــم ونصــرة للمبــادئ ونصــرة للثوابــت، هــذه رؤيــة مهمــة ورؤيــة عميقــة فــي 

. فهــم الدوافــع والأهــداف والغايــات التــي مــن أجلهــا انطلــق الحســين

الإنسانية كلها استهدفت في كربلاء

مــا هــو هــذا الهــدف؟.. » إنمــا خرجــت لطلــب الإصــاح فــي أمــة جــدي رســول 
ــاء  ــة الأنبي ــي حرك ــماء وف ــم الس ــي فه ــع ف ــذا الموق ــأن وه ــذا الش ــه ه ــاح ل الله«، الإص
والرســل؛ كيــف يصلــح الإنســان، وكيــف يصلــح المجتمــع، وكيــف تكــون الثوابــت 
والمبــادئ والقيــم والقواعــد الشــريفة والنبيلــة فــي إدارة المجتمــع هــي الأســاس، وكيف 

يبنــى هــذا الإنســان وكيــف يســير نحــو الله ســبحانه وتعالــى؟.
أن تضحــي  يســتحق  الســامي،  الهــدف  هــذا  إن  يقــول  أن  أراد    الحســين 
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الإنســانية كلهــا مــن أجلــه، ومــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن مــن استشــهد فــي كربــاء كانــوا 
ــوم  ــي الي ــاء ف ــي كرب ــتهدفت ف ــاء، واس ــي كرب ــت ف ــانية قتل ــخصا، لا، الإنس 72 ش
ــه قيمــة  ــارة يمــوت إنســان ل ــة، ت ــا فــي مقاييســنا المادي ــرون أنن العاشــر مــن محــرم، وت
ــه، فيقــال هــذا واحــد بألــف، هــذا  ــاس ل ــة الن ــره ومحب خاصــة فــي فكــره ونهجــه وتأثي

ــان. ــف إنس ــا أل ــا فقدن ــل كأنن ــات، ب ــدا م ــانا واح ــس إنس لي
هنــاك إنســان يكــون محــورا لقريــة، وهنــاك مــن هــو محــور لمدينــة، وهنــاك مــن هــو 
ــى  ــه عل ــه وقدرت ــره وحجمــه ومؤهات ــاس، بحســب تأثي ــة ولشــعب مــن الن محــور لأم
ــاس.  ــرا مــن الن ــدور فيكــون إنســانا يعــادل جمعــا كبي العطــاء، يمكــن أن يأخــذ هــذا ال
القــرآن الكريــم حينمــا يتحــدث عــن إبراهيــم عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الســام يقــول: »إنَِّ 

ــةً«، إبراهيــم وحــده يعــادل أمــة مــن النــاس. إبِْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ

التفرد.. العنوان الحسيني الأبرز

الله  رســول  بنــت  ابــن  صفــة  يحفــظ  الــذي  الوحيــد  هــو  كان    الحســين 
، ولــم يكــن ابــن بنــت لنبــي مــن الأنبيــاء فــي هــذا الكــون غيــر الحســين 

ــط،  ــبية فق ــة نس ــت قضي ــذه ليس ــة، وه ــذه الصف ــل ه ــذي يحم ــد ال ، كان الوحي

ــكل  ــدا ب ــين فري ــن الحس ــت م ــره، جعل ــه وتأثي ــه وقدرات ــه وعصمت ــه وفضل ــا علم وإنم
المقاييــس وبــكل الاعتبــارات، وكذلــك أولئــك الذيــن استشــهدوا معــه، لــو وقفنــا عنــد 
ــة  ــذه التوليف ــين به ــانية، فالحس ــخ الإنس ــي تأري ــوادر ف ــن الن ــم م ــم لوجدناه مواصفاته
وبهــذه المجموعــة التــي استشــهدت معــه، كان مقتلــه يمثــل مقتــا للإنســانية جمعــاء.
ــر، فضــا عــن اصطحــاب النســاء والأطفــال معــه وســبي النســاء  كل هــذا التأثي
والأطفــال بعــد استشــهاده ، كل ذلــك، أعطى صورة متكاملــة لهذا الحدث. 
ــه وهــو يعلــم  كان بإمــكان الحســين ألا يصطحــب نســاء وأطفــالا معــه، كان بإمكان
بأنــه مقبــل علــى الحــرب وقــادم إلــى الشــهادة كمــا أخبــر هــو فــي مواطــن عديــدة فــي 
الطريــق، بإمكانــه ألا يصطحــب النســاء والأطفــال، ولكــن الحســين أراد أن 
يحــول هــذا الحــدث إلــى حــدث إنســاني عــام، لا معركــة بيــن طرفيــن وإن لــم يكــن 
ــه أو يقتلهــم وتنتهــي  ــال رجــال فيقتلون ــأن يخــرج رجــل لقت ــاك تكافــؤ بينهمــا، ب هن

القضيــة، لا، الهــدف هــدف إنســاني كبيــر؛ هــدف الأنبيــاء كمــا أشــرنا.
فالطريقــة التــي ينتصــر فيهــا لهــذا الهــدف يجــب أن تكــون طريقــة إنســانية، 
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ترســم مشــهدا واضحــا يعبــر عــن عمــق الإرادة الإلهيــة فــي عمليــة الإصــاح، 
ويعطــي رســالة وإشــارة مدويــة فــي أن عمليــة الإصــاح تســتحق أن تقتــل مــن أجلهــا 

ــين. ــع الحس ــهد م ــن استش ــين وم ــة بالحس ــا، متمثل ــانية كله الإنس

التضحية نيابة عن الإنسانية كلها

أراد الحســين أن يعطــي رســالة، بــأن هــذا الهــدف بمســتوى مــن الأهميــة يســتحق 
أن تســبى فيــه النســاء والأطفــال، حتــى لــو كــنّ بنــات النبــي ، هــذه 
ــاء،  ــى أرض كرب ــوراء وعل ــوم عاش ــي ي ــين  ف ــا الحس ــي أطلقه ــالة الت الرس
وحينمــا نقــول إن كل يــوم عاشــوراء وكل أرض كربــاء فإننــا نشــير بذلــك إلــى 
هــذه الســنّة الإلهيــة المتجــددة، وإلــى المســؤولية المتجــددة لأبنــاء المجتمــع تجــاه 

واقعهــم وأحوالهــم ومقدراتهــم ومســتقبلهم.
أراد الحســين أن يقــول إنــه لا يبحــث عــن الراحــة والدعــة، ولــو كان 
ــى  ــى أعل ــل عل ــه أن يحص ــكان بإمكان ــخصية، ل ــح ش ــن مصال ــا، أو ع ــث عنه يبح
ــن  ــة، فهــو اب ــل مــن دون أن يقــدم أي تضحي ــر والتبجي ــرام والتقدي مســتويات الاحت
بنــت النبــي، ولــو لــم يرفــع شــعار الإصــاح والتغييــر وتطويــر 
ــرام  ــر والاحت ــى التقدي ــل عل ــت، لحص ــي كان ــاء الت ــع الأخط ــجم م ــع، وانس الواق
وأعطــي الأدوار، وعرضــت عليــه هــذه الأدوار الكبيــرة، وجــاءه بعــض المخلصيــن 
رســول  بنــت  ابــن  أنــه  بحجــة  الشــؤون،  هــذه  عــن  الابتعــاد  منــه  وطلبــوا  لــه 
الله، وأنــه يســتطيع أن يحظــى بالتقديــر، حتــى أن الخليفــة يأتــي مــن 
الشــام ليــزوره ويطــرق بابــه ويجلــس بيــن يديــه، وأرادوا منــه رفــع اليــد عــن قضايــا 
ــة  ــد، والخليف ــا يري ــذ م ــاس، ليأخ ــات الن ــار لظام ــرات والانتص ــاح والتغيي الإص
أرســل لــه مثــل هــذه الرســائل، وبعــض الملميــن بالأوضــاع الاجتماعيــة وتعقيداتهــا 

ــوع. ــروا عــن موقــف مــن هــذا الن أيضــا عب
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الحسين تجسيد للسنّة الإلهية

لــم يكــن الحســين يطلــب راحــة، ولــم يكــن يبحــث عــن وجاهــة، ولــم يكــن 
يشــفي غليلــه أن يعيــش هــو فــي مأمــن وفــي راحــة ويعيــش المســلمون فــي تلــك البلــدان 
ــة والجائــرة، فــأراد أن يصلــح وأن يغيــر، وهــذه ســنّة متجــددة تتجــدد  الظــروف الصعب
ــدة؛  ــع عدي ــي مواق ــنّة ف ــذه الس ــى ه ــير إل ــم يش ــرآن الكري ــكان، و الق ــان وم ــي كل زم ف
منهــا مــا جــاء فــي ســورة الأعــراف، فــي مشــهد قرآنــي مميــز يبــدأ مــن الآيــة 127 حتــى 
الآيــة 130، يصــور لنــا هــذه الســنّة التــي كان الحســين  مصداقــا بــارزا وتجســيدا 
حقيقيــا لهــا؛ حيــث انتفــض وحيــث وقــف بوجــه الطغــاة والظالميــن، وحيــث رفع شــعار 
ــر مــن  ــح الحســين مدرســة، وبعــد أكث ــر المســارات، فأصب الإصــاح واســتطاع أن يغي
ألــف وأربعمائــة ســنة نجلــس اليــوم ويجلــس المحبــون للحســين  فــي كل بلــدان 

العالــم، يندبــون الحســين ويســتذكرون درســه ويتعلمــون درس الحيــاة.
ــا رســالة  ــأن الحســين  حمــل إلين ــد ب ــد قلناهــا دائمــا؛ مــن الخطــأ أن نعتق لق
ــاة  ــت الحي ــا تطلب ــش، وإذا م ــف نعي ــا كي ــاة، وعلمن ــالة الحي ــل رس ــل حم ــوت، ب الم
ــش الآخــرون، فرســالة الحســين هــي رســالة  ــف يضحــي ليعي أن يضحــي البعــض، كي
الحيــاة وليســت رســالة المــوت، هــي رســالة الإصــاح والبنــاء وليســت رســالة الانهــزام 

.ــين ــالة الحس ــي رس ــذه ه ــع، ه والتراج

شاهد تأريخي لسنّة الإصلاح

لاحظــوا هــذا المشــهد القرآنــي الرائــع: ﴿وَقَــالَ الْمَــلُأ مِــن قَــوْمِ فِرْعَــونَ أتَـَـذَرُ مُوسَــى 
ــاؤوا  ــون ج ــون بفرع ــؤلاء المحيط ــكَ﴾، ه ــذَرَكَ وَآلهَِتَ ــي الَأرْضِ وَيَ ــدُواْ فِ ــهُ ليُِفْسِ وَقَوْمَ
ــدون  ــاس يري ــه أن ــع حول ــؤولية؛ إذ يجتم ــدى للمس ــن يتص ــأن م ــذا ش ــه، وه يحرضون
التقــرب إليــه بإثارتــه وتحريضــه تجــاه الآخريــن. أيهــا المســؤول، يــا مــن تتصــدى 
لعمــل مــا، أيــا كان هــذا العمــل، انظــر فــي بطانتــك ومــن يحيطــون بــك، فهــؤلاء الذيــن 
يحركونــك تجــاه الآخريــن ويوقعــون بــك عندهــم نوايــا أخــرى، فيتزلفــون ويتملقــون، 
هــؤلاء يتزلفــون إليــك حتــى يوقعــوك فــي الفــخ، مدّعيــن تقديرهــم لــك وأنهــم يحبونــك 
ــة إنســانية يتحــدث  ــرا، فيحرضونــك علــى ضــرب ذاك وأن تفعــل كــذا، وهــذه حال كثي

عنهــا القــرآن.
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»وقــال المــلأ مــن قــوم فرعــون« جماعتــه، » أتَـَـذَرُ مُوسَــى وَقَوْمَــهُ ليُِفْسِــدُواْ فِــي 
بنــي إســرائيل، حتــى يفســدوا؟ مــا هــو مظهــر  أتتــرك موســى وقومــه،  الَأرْضِ«، 
الفســاد؟، »ويــذرك وآلهتــك«، هــؤلاء لا يعبدونــك ولا يعبــدون آلهتــك، بــل يعبــدون 
الله ســبحانه وتعالــى، وهــذا فســاد فــي المنطــق الفرعونــي الــذي يريــد أن يكــون الجميــع 
ــى  ــاء موس ــإذا ج ــس، ف ــاه المعاك ــائرين بالاتج ــع س ــون الجمي ــال، وأن يك ــى ض عل
وقومــه وســاروا فــي الاتجــاه الصحيــح وتوجهــوا نحــو الله، فهــذا يعتبــر فســادا بــل 
إفســادا، كمــا ورد فــي هــذه الآيــة الشــريفة، ﴿ليُِفْسِــدُوا فِــي الْأَرْضِ وَيـَـذَرَكَ وَآلهَِتـَـكَ﴾.

نهج الظالمين

بعــد هــذا التحريــض، مــا موقــف الظالميــن الجائريــن حينمــا يجــدون الصــواب 
ــا فَوْقَهُمْ  والاســتقامة وأهــل الاســتقامة؟، ﴿ قَــالَ سَــنُقَتِّلُ أبَْناَءهُــمْ وَنسَْتحَْيـِــي نسَِــاءهُمْ وَإنَِّ
قَاهِــرُونَ﴾، القمــع والضغــط والقتــل والســجن، هــذه هــي مفــردات التأريــخ الإنســاني 
الطويــل، فــرض الســلطة وبســط النفــوذ مــن خــال اســتخدام القــوة والفتــك والبطــش 
ــد أن  ــق يري ــر ح ــدى بغي ــن يتص ــر، لأن م ــع الجائ ــم وم ــع الظال ــى م ــن لا يتماش ــكل م ب
يخضــع الجميــع لــه، هــذا هــو المنطــق الفرعونــي، وهــذا هــو المنطــق الــذي عاشــه يزيــد 
بــن معاويــة فــي تلــك الحقبــة، وأراد أن يخضــع النــاس، أن يخضــع إرادتهــم، ولكــن مــا 

موقــف أهــل الحــق؟.

مفاتيح الإصلاح

»قــال موســى لقومــه«، أتريــدون أن تقفــوا بوجــه الظالــم؟، أتريــدون الصــاح 
والإصــاح، والســعادة فــي الدنيــا والآخــرة؟، أتريــدون البنــاء والحيــاة؟. المفتــاح فــي 

ــة: أمــور ثاث
الأول: ﴿ قَــالَ مُوسَــى لقَِوْمِــهِ اسْــتعَِينُوا بِــالّلهِ﴾، هــذا المفتــاح الأول وهــذه الخطــوة 
ــع الله كان  ــن كان م ــالله، فم ــتعانة ب ــى والاس ــبحانه وتعال ــى الله س ــوكل عل ــى؛ الت الأول
ــر وبــكل شــيء عليــم، ومــن كان الله معــه  الله معــه، الله الــذي هــو علــى كل شــيء قدي
لا يخشــى شــيئا، فــالله أقــوى مــن كل قــوي وأعلــم مــن كل عليــم وأقــدر مــن كل 
قديــر، لا يحتــاج إلــى شــيء، »اســتعينوا بــالله«، التــوكل علــى الله فــي مواجهــة الشــدائد 
ــالله جــل وعــا حينمــا  ــى والاســتعانة ب ــى الله ســبحانه وتعال ــات، والرجــوع إل والتحدي

ــة. ــروعة والطيب ــداف المش ــق الأه ــف ونحق ــد أن نق نري
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الثانــي: »واصبــروا«، الصبــر والثبــات والاســتقامة. لا يمكــن أن يتحقــق هــدف 
نبيــل وأن تتحقــق طموحــات مشــروعة إلا مــن خــال الثبــات، وإلا مــن خــال الإصــرار 
ِ يُورِثُهَا  والجــد، ومــن جــد وجــد ومــن لــج ولــج كمــا ورد فــي الروايــات، » إنَِّ الَأرْضَ لِلهّ
مَــن يشََــاءُ مِــنْ عِبـَـادِهِ«، هــذه الأرض ليســت ملــك فرعــون ــــ ليســت ملــك يزيــد ليعمــل 
مــا يشــاء، يمكّــن مــن يشــاء ويبعــد مــن يشــاء ــــ هــذه الأرض ملــك لله ســبحانه وتعالــى، 
وإرادة الله حاكمــة علــى أي إرادة أخــرى فــي تمكيــن مــن يشــاء ســبحانه وتعالــى، ومــن 

تتعلــق إرادة الله بــه. الله يــورث مــن يشــاء مــن عبــاده.
الثالــث: »والعاقبــة للمتقيــن«، التقــوى والعمــل الصالــح والأداء المنســجم مــع 
الثوابــت ومــع القيــم، ليســير الإنســان متــوكا علــى الله بخطــى ثابتــة فــي مســيرة صحيحة 
وفــي اتجاهــات صحيحــة تنســجم مــع ثوابتــه الدينيــة ومــع قيمــه وأعرافــه وثوابتــه 
الوطنيــة كمــا نعبــر اليــوم، وأمثــال ذلــك، وتــرون أن هــذه المفاتيــح الثاثــة يمهــد 
ــة الثبــات  بعضهــا للآخــر؛ التــوكل علــى الله يشــعر الإنســان بالقــوة فتحصــل عنــده حال
التقــوى والســلوك الصحيــح للإنســان  والاســتقامة، والثبــات والاســتقامة يحققــان 

وســيره فــي الاتجاهــات الصحيحــة.
الطغيــان  مواجهــة  فــي    موســى  يقدمهــا  التــي  التوصيــة  هــي  هــذه  إذن، 
فكيــف  والنجــاح،  النصــر  مفاتيــح  هــذه  الانحــراف.  مواجهــة  وفــي  والاســتبداد، 
ــن  ــا م ــوا أوذين ــة؟، » قال ــذه الوصي ــوا به ــتجابوا وعمل ــل اس ــى؟، ه ــوم موس ــل ق تعام
ــه مــن الأذى،  ــا إلي ــى مــا تعرضن ــا إل ــا تعرضن ــل أن تأتين ــا موســى، قب ــا«، ي ــل أن تأتين قب
حتــى جئــت واستبشــرنا بحــل مشــاكلنا علــى يديــك، »ومــن بعــد مــا جئتنــا«، جئــت يــا 
موســى واســتمرت المعانــاة واســتمر الألــم مــن بعــد مــا جئــت، ولــم تحــل المشــاكل بــل 
اســتمرت، كمــا فــي زماننــا حيــن يقــال: حصــل مــا حصــل فينــا فــي عهــد صــدام، وبعــد 

ــا. ــاكل أيض ــاة والمش ــتمرت المعان 2003 اس

نتائج الخروج عن النهج القويم

ــا »، كــم نتحمــل وكــم نصبــر؟  ــا جِئْتنََ ــدِ مَ ــا وَمِــن بعَْ ــلِ أنَ تأَْتيِنَ ــا مِــن قَبْ ــواْ أُوذِينَ » قَالُ
والمعالجــات،  للحلــول  يصغــوا  ولــم  لموســى  يســمعوا  ولــم  وتــرددوا  وتململــوا 
وتصــوروا أن التماشــي والانســجام مــع يزيــد الظالــم، مــع فرعــون الظالــم، هــذا 
الانســجام والتماشــي ســيحل مشــاكلهم ويخفــف الضغــط عنهــم، ولــم يكونــوا يعرفــون 
ــي  ــتخَْلِفَكُمْ فِ ــمْ وَيسَْ كُ ــكَ عَدُوَّ ــمْ أنَ يُهْلِ كُ ــى رَبُّ ــالَ عَسَ ــوءا. ﴿ قَ ــتزداد س ــور س أن الام
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ــم،  ــم وتحملت ــح أنكــم تعبت ــي إســرائيل، صحي ــا بن ــونَ﴾، ي ــفَ تعَْمَلُ ــرَ كَيْ الَأرْضِ فَينَظُ
ولكــن وصلنــا إلــى خــط النهايــة، فدعونــا نتحمــل ونعبــر هــذه المرحلــة، لكنهــم قالــوا 
لا نســتطيع أن نواصــل، هــذا مبلغنــا مــن العلــم وهــذا مبلغنــا مــن الجهــد، إذن نتماشــى 

ــم. مــع الظال
ــوكل  ــة الت ــوا حال ــم يحقق ــى ول ــع موس ــوا م ــم يتماش ــا ل ــرآن حينم ــا الق ــا يحدثن هن
والاســتقامة والثبــات والتقــوى فــي أدائهــم وســلوكهم: ﴿ وَلقََــدْ أخََذْنـَـا آلَ فِرْعَــونَ 
ــى،  ــوم موس ــم ق ــن ه ــك الذي ــرُونَ﴾، أولئ كَّ ــمْ يذََّ هُ ــرَاتِ لعََلَّ مَ ــن الثَّ ــصٍ مِّ ــنيِنَ وَنقَْ باِلسِّ
كمــا فــي مطلــع الآيــة: ﴿أتَـَـذَرُ مُوسَــى وَقَوْمَــهُ ليُِفْسِــدُوا فِــي الَأرْضِ وَيـَـذَرَكَ وَآلهَِتـَـكَ﴾. 
هــؤلاء قــوم موســى صــاروا آل فرعــون، فــالله حســبهم علــى فرعــون ولــم يحســبهم علــى 

ــح. ــم يســيروا بالاتجــاه الصحي ــوا ل ــا دام موســى، م
أنتــم آل فرعــون وشــعب فرعــون، فــا تقولــوا إنكــم شــعب موســى، فــا يمكــن أن 
تكونــوا مــن قــوم موســى ومنهجكــم غيــر منهجــه، وطريقتكــم مختلفــة، وغير مســتعدين 
لأن تواجهــوا وتثبتــوا، وغيــر مســتعدين لأن تســتقيموا علــى الحــق. أنتــم لســتم مــن قــوم 

ــرُونَ﴾. كَّ هُــمْ يذََّ مَــرَاتِ لعََلَّ ــن الثَّ ــنيِنَ وَنقَْــصٍ مِّ موســى، ﴿ وَلقََــدْ أخََذْنـَـا آلَ فِرْعَــونَ باِلسِّ

عاشوراء.. انتصار الدم وخلود المنهج

إنهــا تذكــرة لقــوم موســى، لبنــي إســرائيل، وإنهــا تذكــرة لنــا أيضــا، للإنســانية 
ــدَ  ــن تجَِ ــاً وَلَ ِ تبَْدِي ــنَّة اللهَّ ــدَ لسُِ ــن تجَِ ــة، » فَلَ ــي كل مراحلهــا، هــذه ســنّة إلهي ــاء ف جمع
ِ تحَْوِيــاً«، لا تحويــل ولا تبديــل، بــل هــذه الســنّة ثابتــة، لذلــك علينــا أن  لسُِــنَّة اللهَّ
نســتفيد مــن هــذا الــدرس مــن دروس الحســين :»إنــي لــم أخــرج أشــرا ولا 
بطــرا ولا ظالمــا ولا مفســدا، وإنمــا خرجــت لطلــب الإصــاح فــي أمــة جــدي رســول 
ــا تحقــق  ــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر«، وهــذا م الله ، أري
ــاش  ــيء، فع ــدم كل ش ــه وق ــت علي ــل وثب ــدف النبي ــذا اله ــع ه ــين ؛ وض للحس

ــة. ــو البداي ــوراء كان ه ــوم عاش ــدا، وي ــين خال الحس
لقــد استبشــر الظالمــون ودقــوا طبــول النصــر معلنيــن نهايــة المعركــة، ولــم يعرفــوا أن 
الحســين هــو المنتصــر، وهــو مضــرج بدمــه، وهــو الــذي يعيــش تلــك المحنــة العظيمــة 
فــي نفســه وأهــل بيتــه وأصحابــه ونســائه وأطفالــه، لكنــه كان هــو المنتصــر، وبعــد ألــف 
وأربعمائــة ســنة هــذا هــو الحســين؛ اســمه حاضــر فــي كل مــكان، ولكــن أيــن هــو يزيــد؟ 
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أيــن قبــره؟ أيــن محبــوه؟ أيــن زواره؟ أيــن مــن يفخــر ويرفــع رأســه اليــوم ويقــول أنــا علــى 
نهــج يزيــد؟، لا نعــرف لهــم أثــرا ولا دورا.

هــذا هــو المســار الصحيــح، قــد لا يظهــر لفتــرة قصيــرة، ولكــن علــى الأمــد الطويــل 
ــا،  ــينيين حق ــا حس ــبحانه أن يجعلن ــأل الله س ــرى.. نس ــات الكب ــج والمعطي ــر النتائ تظه
وأن ننتهــج نهــج الحســين، نهــج الحيــاة، نهــج البنــاء والإصــاح، نســأل الله أن يحقــق 
ــي ولكــم، والســام عليكــم ورحمــة الله  ــي هــذا وأســتغفر الله ل ــول قول ــه، أق ــك كل ذل

وبركاتــه.
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الليلة الثالثة من محرم بتاريخ 1/))/3)3)

الحسين سفينة النجاة وصوت الدم الذي أيقظ أمة



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي
السام عليكم أيها المؤمنون الحسينيون ورحمة الله وبركاته..

الحسين سفينة النجاة

ــاة«،  ــفينة النج ــدى وس ــاح اله ــين مصب ــول الله : »إن الحس ــال رس ق
ــى  ــد عل ــم  تضــع الي ــواردة عــن الرســول الكري ــة الشــريفة ال هــذه الرواي
صفتيــن أساســيتين للحســين ؛ الصفــة الأولــى أن الحســين ســفينة النجــاة، ولعــل 
مــا يفســر هــذا المعنــى هــو قــول رســول الله : »مثــل أهــل بيتــي كســفينة 
نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنــا غــرق وهــوى«، حيــث يمثــل الرســول الكريــم 
 أهــل البيــت بالســفينة.. مــن ركبهــا نجــا، فالنجــاة فــي ركوب الســفينة.
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هنــاك مــن ينظــر إلــى الســفينة ويســتمتع بحســنها، وهنــاك مــن يتطلــع إلــى )فولــدر( 
كمــا نقــول فيــه صــور عــن الســفينة، فينظــر إليهــا ويقــول إنهــا لطيفــة وجميلــة، وهنــاك 
مــن يحــب الســفينة ولكــن يقــف علــى الشــاطئ وينظــر إليهــا وهــي تخــوض فــي البحــار، 
ــا  ــتمتاع بخصائصه ــا والاس ــر إليه ــن يركــب الســفينة. إن حــب الســفينة والنظ ــاك م وهن
ــي إن شــرقت  ــي الركــوب؟، يعن ــاذا يعن ــي الســفينة شــيء آخــر، م شــيء، والركــوب ف
شــرق معهــا وإن غربــت غــرب معهــا وإن وقفــت وقــف معهــا وإن ســارت ســار معهــا، 
ــن  ــك الذي ــفينة، أولئ ــذه الس ــون ه ــوال تك ــن الأح ــال م ــي أي ح ــفينة ف ــل الس ــو داخ ه
ــرون  ــا ولا يتأخ ــون عليه ــفينة، لا يتقدم ــال الس ــم ح ــيكون حاله ــفينة س ــل الس ــي داخ ف
عنهــا، فرســول الله يقــول: »مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا غــرق وهــوى«، إذن، 
أتبــاع أهــل البيــت فــي حلهــم وترحالهــم وفــي أقوالهــم وأفعالهــم وســلوكهم ونهجهــم 

ــزام هــو ركــوب الســفينة. ــاة، ملتزمــون بنهــج أهــل البيــت، والالت ورؤيتهــم للحي
فــي هــذه الروايــة يؤكــد الرســول الكريــم أن الحســين ســفينة النجــاة؛ يــا مــن يريــد أن 
يبحــر فــي هــذه الدنيــا بتحدياتهــا الكبيــرة، ويــا مــن يريــد أن يصــل إلــى بــر الأمــان وإلــى 
الســعادة فــي الدنيــا والآخــرة، يــا مــن يبحــث عــن الجنــة وعــن المــأوى الحقيقــي، ويــا 
ــات  ــكالات والتبع ــات والإش ــن العقب ــص م ــد أن يتخل ــن يري ــا م ــال، وي ــد الكم ــن يري م
يقــول رســول الله  النجــاة، هكــذا  الدنيــا وتحدياتهــا.. الحســين ســفينة  فــي هــذه 

. 

مصباح الهدى

ــون  ــي ك ــاذا يعن ــدى، فم ــاح اله ــين مصب ــة، أن الحس ــة والمهم ــة الثاني الصف
الحســين مصباحــا للهــدى؟. هــل يعنــي ذلــك أن طريــق الهــدى طريــق مظلــم ويحتــاج 
ــق،  ــدد الطرائ ــا تتع ــه حينم ــرف علي ــان ويتع ــلكه الإنس ــى يس ــور حت ــى ن ــراج وإل ــى س إل
وحينمــا يقــف الإنســان حائــرا أمــام الخيــارات الصعبــة، الحســين مصبــاح الهــدى، وهــو 
ذلــك الســراج وذلــك الضــوء الــذي ينيــر الطريــق؛ طريــق الهدايــة ويوصلنــا إلــى المقصــد 

وإلــى غاياتنــا المشــروعة، فالحســين هــو المصبــاح.
ــا أن نقــف قليــا عنــد معنــى المصبــاح، فــإن الإنســان بطبعــه يعتــاد الأمــور  لــو أردن
بتكرارهــا، فقــد يكــون هنــاك شــخص ليــس له التــزام بالصــاة أو الحــج أو بدفــع الحقوق 
الشــرعية أو بالجهــاد فــي ســبيل الله، وبــأي مــن الالتزامــات والواجبــات الشــرعية، وهــذا 
ــه؛ حــاول أن تشــجع  ــد علي ــز والتأكي ــه يبــدأ، وهــذا مــا ورد التركي ــه، ولكن صعــب علي
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ــي،  ــى أن يصل ــور، عل ــإدراك الأم ــدأ ب ــه ويب ــح عيني ــن يفت ــوة، حي ــن الفت ــذ زم ــك من ابن
ويلتــزم؛ هــذا حــال وهــذا حــرام وهــذا واجــب وهــذا مكــروه.. وحيــن يصلــي تصبــح 
عــادة، وحيــن يتعــود علــى الصــاة تــزول تلــك الصعوبــة وتتحــول إلــى حالــة طبيعيــة، 
ويســتوحش الإنســان إذا تــرك تلــك الصــاة، فيتحــول مــن حالــة يصعــب عليــه فيهــا أن 

يصلــي إلــى حالــة أخــرى يصعــب عليــه أن يتــرك الصــاة.

التكرار يخلق التطبع

ــاة، فمــن تعلــم علــى النــوم حتــى العاشــرة  ــة مــن شــؤون الحي وهكــذا فــي كل قضي
ــر لأن  ــل يضط ــزم بعم ــا يلت ــن عندم ــة، ولك ــذه الحال ــرك ه ــه أن يت ــب علي ــا يصع صباح
ــك  ــرا، وكذل ــة مبك ــوم الجمع ــتيقظ ي ــه يس ــى أن ــاد حت ــر، ويعت ــت مبك ــي وق ــتيقظ ف يس
الــذي يســتيقظ يــوم الجمعــة فــي الســابعة صباحــا لتعــوده وتطبعــه علــى  الطالــب 

ــان. ــة الإنس ــذه حال ــات، وه توقيت
هــذا بمــا هــو إيجابــي، وفــي الجانــب الآخــر، فــي الســلبيات، ينطبــق الشــيء نفســه، 
فالإنســان هــو الإنســان، وحيــن يمســك ســكارة ليدخــن لأول مــرة يجــد فيهــا مــرارة، 
وإذا أراد بلــع الدخــان ربمــا يســعل وهــذه حالــة طبيعيــة، لكنــه بعــد بالتكــرار يتطبــع علــى 
التدخيــن ويدمــن عليــه فيصبــح تركــه عمليــة معقــدة جــدا، ويحتــاج إلــى طبيــب وإلــى 
معالجــات، واليــوم مــا شــاء الله، فــي عالمنــا علكــة لتــرك التدخيــن وغيرهــا من المســائل 
حتــى يســتطيع الإنســان أن يتخلــص مــن هــذه العــادة الســيئة، وكذلــك قــد يكــون هنــاك 
إنســان بطبيعتــه ينفــر مــن رؤيــة أحــد يذبــح الدجاجــة، لكنــه بعــد مــدة، لا يهتــم لرؤيــة 
ــش،  ــح الكب ــا يذب ــه كم ــانا ويذبح ــك إنس ــى أن يمس ــل إل ــد يص ــح!، وق ــو يذب ــر وه بعي

ولاحظنــا هــذه الحــالات فــي التأريــخ ولاحظناهــا فــي زماننــا أيضــا.
مــا الــذي يجعــل الإنســان يتحــول مــن حالــة يخشــى فيهــا مــن أن يــرى دجاجــة تُذبح، 
ليصــل إلــى أن يمســك إنســانا ويذبحــه كمــا يذبــح الكبــش، كيــف تتحــول هــذه الطبائــع 
ــا  ــي وم ــي المعاص ــات وف ــي الموبق ــة وف ــي الجريم ــل ف ــان ويتوغ ــق الإنس ــف يتعم وكي
إلــى ذلــك؟!. هــذه حالــة التطبــع والعــادة التــي تحصــل للإنســان؛ إذ يبــدأ بشــيء بســيط 
يســتهين بــه ويقلــل مــن قيمتــه، فيــزداد ويتعمــق شــيئا فشــيئا إلــى أن يصــل إلــى مرحلــة 

يصبــح فيهــا مجرمــا محترفــا مــن دون أن يعــرف ومــن دون أن يشــعر.
ــأل  ــن يُس ــن، حي ــراء الذباحي ــيوخ وأم ــؤلاء ش ــرم، ه ــا مج ــول أن ــد يق ــد أح لا يوج
ــرر  ــاول أن يب ــات، ويح ــع آي ــي بأرب ــررات ويأت ــي مب ــه، يعط ــبب أفعال ــن س ــم ع أحده
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ــاء المجتمــع علــى أســس صحيحــة، بطريقــة  ــه يقــوم بخدمــة للإنســانية فــي بن ويــرى أن
ــا. ــه مجرم ــرى نفس ــد ي ــدام، ولا أح ــره اله ــا بفك ــه ويراه ــا لنفس ــة يراه ظامي

الانحراف يبدأ بخطوة

كيــف يمكــن أن يصــل الإنســان إلــى هــذا المســتوى مــن الدنــاءة والخســة والابتعــاد 
عــن المعاييــر الإنســانية الســليمة؟، والجــواب أنــه أصبــح كذلــك بالتدريــج؛ ففــي المــرة 
ــك المســتوى،  ــى ذل ــه خطــوة فخطــوة يصــل إل ــة، ولكن ــل الحال ــم يكــن يتقب ــى ل الأول
ولذلــك نحــن فــي ثقافتنــا الفقهيــة نقســم الذنــوب إلــى ذنــوب صغيــرة وذنــوب كبيــرة، 
والذنــب الكبيــر معصيــة كبيــرة، ولكــن يقــول الفقهــاء إن الإصــرار علــى الصغائــر يعــد 
مــن الذنــوب الكبيــرة، هــذا الذنــب الصغيــر إذا أصــررت عليــه وظننــت أنــه لا يؤثــر، فــإن 
تكــرار الذنــب الصغيــر هــو بحــد ذاتــه عنــوان لذنــب كبيــر، فيتحــول الذنــب الصغيــر إلــى 
ــز  ــدم الحواج ــر يه ــرار الصغائ ــراره، لأن تك ــه وتك ــرار علي ــم الإص ــا ت ــر إذا م ــب كبي ذن
النفســية بيــن الإنســان والمعصيــة، فيرتكــب الكبائــر أيضــا، ومــن يتنكــر لحــق بســيط، 
ويتعــود علــى التســاهل فــي المــال العــام وفــي قضايــا مــن هــذا النــوع، يتحــول مــن حيــث 
يشــعر أو لا يشــعر، ومــن حيــث يقصــد أو لا يقصــد، إلــى إنســان يمكــن أن يســرق 

الماييــن مــن دون أن يكتــرث إلــى هــذا العمــل.
إذا تنكــرت وتســاهلت فــي حــق النــاس، فــي شــبر مــن الأرض، فغــداً قــد تغصــب 
مزرعــة بأكملهــا أو بيتــا بأكملــه أو مســاحة كبيــرة مــن ممتلــكات النــاس مــن دون أن تشــعر 
بقلــق تجــاه هــذا الحــدث، بــل أحيانــا تكــون القضيــة أعمــق مــن ذلــك، فــا تعتــدي أنــت 
علــى الحقــوق، بــل تســكت أحيانــا عــن تطــاول الآخريــن؛ كأن يكــون هنــاك خطــأ معيــن 
أو معصيــة ترتكــب، أو هنــاك مخالفــة صريحــة للقانــون وللحرمــات والالتزامــات والقيــم 
والمبــادئ، فالســكوت عنهــا أو عــدم الاعتــراض، هــو بحــد ذاتــه قبــول بهــذه المظلمــة، 
وقبــول بهــذا التجــاوز وانســجام معــه وتقنيــن لــه، إلــى غيــر ذلــك، هــذا بحــد ذاتــه يجعــل 

الإنســان تحــت المســؤولية، وهنــا يأتــي دور المصبــاح.
مصبــاح الهــدى، والقائــد الموجــه، هــو الــذي يرينا الطريــق، والذي يوضح للإنســان 
الفــرد وللإنســان المجتمــع مســؤولياته. يوضــح منهــج الحيــاة والأخــاق المطلوبــة فــي 
التعامــل مــع الأمــور، فالمســألة بهــذا الشــكل فــي قضيــة الحســين ؛ هنــاك خليفــة 
ــن  ــد الله ب ــة هــو عبي ــه هــذا الخليف ــاك والٍ عين ــي الشــام، وهن ــة ف ــن معاوي ــد ب اســمه يزي
زيــاد والــي الكوفــة، وهنــاك قائــد للجيــش اســمه عمــر بــن ســعد وهنــاك قــادة ومراتــب 
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وضبــاط فــي جيــش عمــر بــن ســعد لهــم أدوار؛ هــذا قائــد علــى الميمنــة وهــذا قائــد علــى 
الميســرة... .إلــى آخــره.

 مراتب المشاركة في قتل الحسين

وكمــا تحدثنــا الســير والمقاتــل فــي هــذا الشــأن، فهنــاك أنــاس مارســوا بشــكل 
ــك  ــن ذل ــل م ــاس أق ــاك أن ــيوفهم، وهن ــين بس ــاب الحس ــين وأصح ــل الحس ــر قت مباش
ــين  ــت الحس ــل بي ــين وأه ــاب الحس ــين وأصح ــرب الحس ــي ض ــارة ف ــتخدموا الحج اس
ــرة،  ــوا ضمــن هــذه الأعــداد الغفي ــروا الســواد وكان ــاك أنــاس كث ــام الحســين، وهن وخي
ــات، شــاركوا وحضــروا مــن دون  ــن ألفــا علــى اختــاف الرواي ــا أو الثاثي الســبعين ألف
أن يرمــوا حجــرا أو يشــهروا الســيف، ولكنهــم حضــروا وكثــروا ســواد الأعــداء، وهنــاك 
ــل  ــوا، أو أق ــك امتدح ــن ذل ــر م ــوا، أو أكث ــن تفهم ــة، ولك ــروا المعرك ــم يحض ــاس ل أن
مــن ذلــك ســكتوا عــن هــذه القضيــة، وســهلوا مهمــة عبيــد الله بــن زيــاد وعمــر بــن ســعد 
ومــن ورائهــم يزيــد بــن معاويــة مــن خــال ســكوتهم وانســجامهم وتماشــيهم مــع هــذه 
الظاهــرة، فــي هــذا المنطــق كل أولئــك شــاركوا فــي قتــل الحســين، وإن اختلف مســتوى 

ــاركة. المش
تلــك الأم التــي فتحــت البــاب وأمــرت ولدهــا بالدخــول، وثبطــت ابنهــا عــن أن 
يلتحــق بركــب الحســين ، هــذه الأم شــاركت فــي قتــل الحســين بســكوتها 
ــاك مراتــب،  ــا لمــن أراد أن ينتصــر لســيد الشــهداء ويقــف مــع الحــق، إذن هن وبتثبيطه
ــف  ــين وإن اختل ــل الحس ــي قت ــاركوا ف ــم ش ــذه الأم، كله ــى ه ــة إل ــن معاوي ــد ب ــن يزي م
ــتوى  ــف مس ــين  وإن اختل ــل الحس ــم قت ــوا إث ــم تحمل ــاركة، كله ــتوى المش مس
الإثــم مــن شــخص لآخــر، إلا أن مــن أمــر ومــن نفــذ ومــن شــارك ومــن قبــل ومــن ســكت 
كلهــم لهــم قســط، وكانــوا يمثلــون جــزءا مــن هــذه العمليــة التــي أودت بحيــاة الحســين 

.

كانــوا فــي غفلــة مــن أمرهــم حينمــا قتــل الحســين، وحينمــا رفعــت الــرؤوس، 
وحينمــا دقــت طبــول الانتصــار فتحــوا عيونهــم.. مــاذا حصــل؟ قتــل الحســين ابــن بنــت 
رســول الله! كيــف حصــل؟ مــن الــذي فعــل هــذه الجريمــة النكــراء؟ مــن الــذي وقــف 
وراء هــذه الجريمــة النكــراء؟ فــكأن الحســين  بدمــه وضــع المجهــر أمــام عيــون 
النــاس ليفتحــوا عيونهــم ويتعرفــوا علــى أن هنــاك جريمــة عظمــى وكبــرى قــد وقعــت، 
وكلهــم شــركاء فــي هــذه الجريمــة، فتــح عيــون النــاس مصبــاح الهــدى، والمصباحيــة 
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هــي إيجــاد هــزة فــي تلــك الأمــة وإيجــاد يقظــة فــي تلــك الضمائــر الميتــة أشــعرتهم بعمــق 
المأســاة والجريمــة التــي وقعــت، وفتحــت عيونهــم علــى حقيقــة كبــرى تتمثــل بــأن ابــن 

بنــت رســول الله قــد قتــل بمشــاركة مــن شــارك وســكوت مــن ســكت.

الخط البياني للجريمة

إن قتــل الحســين  لــم يكــن وليــد ســاعة أو وليــد غفلــة أو موقفــا ارتجاليــا أو 
انفعاليــا ســريعا، إن قتــل الحســين كان وليــد مســار خاطــئ وخطــوات تعاقبــت وتاحقت 
وتعمقــت حتــى أدت إلــى قتــل الحســين ، مثــل ذلــك الــذي كان يخشــى مــن أن 
يــرى دجاجــة تذبــح ثــم وجــد نفســه فــي يــوم مــا أكمــل عمليــة ذبــح إنســان بالســكين، 
كيــف؟، لا يمكــن لشــخص أن يمســك ســكينا ويذبــح إنســانا، ويكــون هــذا وليــد ســاعة 
معينــة، ربمــا فــي حالــة غضــب يطعنــه فيقتلــه، أمــا أن يأتــي شــخص قاصــدا ويمســك 
إنســانا ويذبحــه مــن دون أن تكــون هنــاك خلفيــات وهنــاك خــط بيانــي وتراكــم للجريمــة، 

يبــدأ مــن نقطــة وينتهــي بذبــح الإنســان البــريء، فهــذا لا يمكــن أن يحصــل.
دم الحســين  كان يمثــل ذلــك الانفجــار الــذري فــي عمــق الضميــر الإنســاني، 
الــذي وعّــى الإنســان ووعــى المجتمــع، وقــد ارتُكبــت جريمــة كبــرى، والــكل شــركاء 
ــين  ــاركة. الحس ــتويات المش ــن مس ــتوى م ــر، بمس ــكل أو بآخ ــة بش ــذه الجريم ــي ه ف
 أراد مــن خــال دمــه، أن يقــول أيهــا الإنســان الــذي تتجــاوز علــى حــق النــاس 
بشــعرة، اعلــم بأنــك إذا داومــت علــى هــذا النهــج فســترتكب كل جريمــة، وســتتجاوز 
علــى الأعــراض والنواميــس وتهتــك الحرمــات وكل شــيء. تبــدأ مــن نقطــة ولا تنتهــي 

إلا بأشــد مــا يمكــن أن يتصــوره الإنســان.
أيهــا المنحــرف عــن الطريــق بخطــوة واحــدة، اعلــم بأنــك ســترضى بقتــل الحســين 
، ولا تقــل إن هــذا شــيء بســيط، وهــذا انحــراف بســيط وخطــوة ليــس لهــا 

قيمــة، إن هــذا مســكين ســرق مليونــا، انظــروا إلــى كبــار المســؤولين الذيــن يقــال إنهــم 
ســرقوا ماييــن الــدولارات، ثــم تعالــوا إلــى هــذا المســكين، ولكــن الــذي بــدأ بمليــون 
ــل  ــر والقلي ــر، فالكثي ــتقل الكثي ــل ولا نس ــد بالقلي ــارات!، لا نزه ــرقة الملي ــينتهي بس س
كاهمــا محظــور وكاهمــا ممنــوع وكاهمــا أمــر خاطــئ، وإذا زهدنــا بالقليــل ســنصل 

ــذاك. ــر وســتصعب المعالجــة حين ــى الكثي إل
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صوت الدم الذي أيقظ أمة

الحســين  بدمــه أراد أن يقــول؛ أيهــا الســاكت عــن الحــق، القائــل ليــس لــي 
ــؤولية؟..  ــل المس ــاذا أتحم ــري.. لم ــم غي ــاس.. فليتكل ــي بالن ــأن ل ــة.. لا ش عاق
أيهــا الســاكت عــن الحــق ســيأتي يــوم تنتهــك فيــه الحرمــات بــكل معاييرهــا ومقاييســها، 
ــون  ــب أن تك ــة يج ــكت، فالبداي ــا تس ــات، ف ــم للحرم ــن انتهاكه ــن الآخري ــل م أو تقب
بدايــة صحيحــة، ولا تقبــل بالانحــراف ولــو كان الانحــراف بســيطا متواضعــا، مــا أســهل 
أن نقــول: يــا ليتنــا كنــا معكــم فنفــوز فــوزا عظيمــا، كلنــا نقــول ذلــك، ولعلنــا كلنــا أيضــا 

نستشــعر الصــدق حينمــا نقــول: يــا ليتنــا كنــا معكــم فنفــوز فــوزا عظيمــا.
يــا حســين، لــو كنــا معــك لقاتلنــا معــك، هــذه كلمــة تقــال، ولكــن إذا أردنــا أن ننظــر 
ــا وبيــن هــؤلاء الذيــن عايشــوا الحســين ؟، أولئــك  إلــى العمــق؛ مــا الفــرق بينن
كانــوا محبيــن ومتعاطفيــن، وكثيــر منهــم كانــوا يصلــون خلف الحســين، وكانــوا يصلون 
 ، وكانــوا منســجمين مــع أطروحــة رســول الله ، خلــف علــي
وهــي أطروحــة الحســين ، هــذا الانســجام كان موجــودا وكان قائمــا، فمــا الــذي 

حصــل؟ ومــا الــذي تغيــر؟.
الــذي تغيــر هــو الزهــد بالعديــد مــن الإجــراءات والمواقــف، الــذي جعــل الأمــة ترقــد 
 . وضميرهــا يقســو، فــا يــرى حرمــة كبيــرة لجريمــة نكــراء بحجــم قتــل الحســين
ــة  ــذه التضحي ــال ه ــن خ ــاق م ــي الأعم ــم ف ــم ويهزه ــين  أراد أن يوقظه الحس
وهــذا الــدم الطاهــر، ليقــول لهــم: أيهــا النــاس لا تزهــدوا بــأي انحــراف ولا تستســهلوا 
أي خــروج عــن جــادة الصــواب، وعليكــم الالتــزام الكامــل والانتصــار للحــق وللحقيقــة 
ــي  ــو كان ف ــا ل ــر من ــل الكثي ــع فلع ــذا الواق ــى ه ــر إل ــا أن ننظ ــو أردن ــت، وإلا ل ــا كان مهم
يــوم عاشــوراء لوقــف أيضــا كمــا وقــف الآخــرون؛ بســكوته وتــردده وانســجامه مــع تلــك 
. الســلوكيات الشــاذة، بعــدم التعاطــف أو بعــدم الانســجام العملــي مــع الحســين
يقــال إن أحدهــم كان يكثــر مــن هــذه الكلمــة؛ يــا ليتنــا كنــا معكــم فنفــوز فــوزا 
عظيمــا، فــرأى فــي المنــام وكأنــه فــي يــوم عاشــوراء، وصــارت صــاة الظهــر، فتبــرع 
ــي  ــه ف ــرأى نفس ــي، ف ــى أصل ــي حت ــهام عن ــف وادرأ الس ــه ق ــين  ل ــال الحس أو ق
المنــام أنــه ينحــرف جانبــا كلمــا أتــى ســهم فيمــر الســهم مباشــرة ويصيــب جســد أبــي عبــد 
الله الحســين، فاســتيقظ مــن النــوم فزعــا، وهــذا ليــس دليــا أن أحــدا رأى فــي المنــام، 
ــا لــو كنــا فــي زمــن الحســين أيضــا لكانــت  ولكــن المضمــون مضمــون صحيــح، ولعلن
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ــي اتجــاه آخــر. الحســين  ــا ف ــد يكــون موقفن ــا ومشــاعرنا مــع الحســين، ولكــن ق قلوبن
مصبــاح الهــدى، أنــار الطريــق وأوضــح المنهــاج ووضــع النقــاط علــى الحــروف وأيقــظ 
الأمــة، أيقــظ الضميــر مــن أجــل أن تــرى الأمــة المنهــج الصحيــح وأن تثبــت وتســتقيم 

عليــه.

صفات الإنسان الرسالي

هــذه هــي المحنــة التــي كان يعيشــها أهــل الكوفــة، محنتهــم هــذه لخصهــا الفــرزدق 
بقولــه: »قلوبهــم معــك وســيوفهم عليــك« إذن كانــوا يعرفــون أيــن الحــق وأيــن الباطــل 
ومــن الحســين ومــن يزيــد، وهــم متعاطفــون مــع الحســين بمشــاعرهم، ولكــن مواقفهــم 
لــم تنســجم مــع مشــاعرهم، وهــذا مــا يذكر بصفــات الصفــوة والثلــة المؤمنــة المخلصة، 

فالإنســان الرســالي هــو الإنســان الــذي تتوافــر فيــه ثــاث صفــات:
أولا: أن تكــون لــه معرفــة بمــا يجــري حولــه؛ مــاذا يجــري؟ أيــن الحــق؟ أيــن 

الباطــل؟.
ثانيــا: أن يكــون لــه وضــوح فــي الموقــف المطلــوب منــه تجــاه مــا يجــري حولــه؛ مــا 

الموقــف؟ مــاذا نعمــل فــي هــذه القضيــة؟.
ثالثــا: أن تكــون لــه إرادة حقيقيــة لتنفيــذ الموقــف الــذي يعــرض عليــه، هــذا الثالــث 
ــعد  ــن س ــر ب ــى عم ــين، حت ــى الحس ــون عل ــة؛ يبك ــل الكوف ــد أه ــرا عن ــن متواف ــم يك ل
ــه  ــى لحيت ــيل عل ــوع تس ــت الدم ــرة، كان ــوة الأخي ــي الخط ــين ف ــل الحس ــر بقت ــا أم حينم
ــاك إدراك  ــف وهن ــاك تعاط ــل، إذن هن ــير والمقات ــب الس ــي كت ــرد ف ــا ي ــؤومة، كم المش
ــاذ  ــد إرادة لاتخ ــن لا توج ــوب، ولك ــف المطل ــة بالموق ــاك معرف ــل وهن ــق والباط للح
ــين  ــة: »إن الحس ــالة مصباحي ــين رس ــالة الحس ــق. رس ــع الح ــاف م ــف والاصطف الموق
مصبــاح الهــدى وســفينة النجــاة«.. نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يجعلنــا مــن الســائرين 
علــى نهــج الحســين والآخذيــن بــدروس الحســين ، أقــول قولــي هــذا وأســتغفر 

ــه.. ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــم والس ــي ولك الله ل
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الليلة الرابعة من محرم بتاريخ 3)/))/3)3)

بغداد حسينية.. والشعائر عزٌ لشيعة أهل البيت



الحمــد لله رب العالميــن وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وآلــه الطاهريــن وصحبــه 
المنتجبيــن.

ســادتي الأفاضــل إخوتــي الأكارم، عظــم الله أجورنــا وأجوركــم بمصابنــا بســيد 
الشــهداء صلــوات الله وســامه عليــه، وأســأل الله أن يعيننــا جميعــا علــى إحيــاء شــعائر 
الحســين ، والإحيــاء هــو ليــس صــرف إقامــة الشــعائر، وإنمــا هــو الالتفــات إلــى 
مضمــون ومغــزى هــذه الشــعائر، والعمــل علــى أن تكــون هــذه الشــعائر بالطريقــة التــي 
تقــرب محــب الحســين  مــن نهــج الحســين وأهــداف الحســين . المظهــر 
والشــكل لهــذه الشــعائر قضيــة مهمــة جــدا؛ كيــف نمــارس هــذه الشــعيرة وكيــف نعبــر 
عــن حزننــا وكيــف نجلــس فــي مجلــس الحســين وكيــف نعــد الهيئــة الحســينية وكيــف 
ــر  ــر يعب ــدا، لأن المظه ــة ج ــر مهم ــذه المظاه ــبة، ه ــة المناس ــب بالطريق ــرج الموك يخ
عــن المضمــون وعــن الواقــع، ولكــن المهــم أيضــا هــو هــذا الانتقــال مــن الظاهــر إلــى 

الباطــن.

بين المظهر والمضمون

ــه بهــاء وتأثيــر ظاهــري جيــد،  إذا كان لهــذه الشــعائر مظهــر أنيــق، مظهــر جميــل في
ــن  ــي م ــداف الت ــك الأه ــى تل ــاس إل ــرب الن ــون وتق ــك المضم ــن ذل ــر ع ــب أن تعب فيج
أجلهــا استشــهد الحســين ، لاحظــوا مثــا هــذه الدمعــة، إذا نظرنــا لهــا كمظهــر 
ــن  ــوراء، لك ــوم عاش ــي ي ــكاء ف ــة وب ــذه دمع ــون ه ــن أن تك ــي، ويمك ــان يبك ــكل إنس ف
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شــتان بيــن بــكاء زينــب والســجاد ســام الله عليهمــا، وبــكاء عمــر بــن ســعد الــذي كان 
يبكــي أيضــا، وشــتان بيــن هــذه الدمعــة وتلــك، فــإن دمعــة عمــر بــن ســعد دمعــة الخــزي 
والعــار، بينمــا تلــك الدمعــة التــي كانــت تخــرج مــن أعيــن أهــل البيــت ســام الله عليهم، 
دمعــة الرفعــة والســمو، فالظاهــر شــيء مهــم، ولكــن كيــف يوجــد هــذا الظاهــر الارتبــاط 

والاتصــال بذلــك المضمــون الحقيقــي الــذي نحــن نعمــل مــن أجــل تحقيقــه؟.
هنيئــا لكــم وأنتــم خــدام الحســين ، فأنتــم تــرون بعــض الملــوك، وبعــض 
النــاس، يجــدون أفضــل وســام لهــم أن يكونــوا خدامــا لهــذا الحــرم الشــريف، لهــذه البقعــة 
ــذا  ــين ، ه ــة للحس ــة حقيقي ــك بخدم ــا بال ــهم، فم ــون أنفس ــذا يلقب ــة، هك المبارك
وســام شــرف وهــذه عــزة وكرامــة ورفعــة وســمو أن يكــون الإنســان خادمــا لســيد الشــهداء، 
يعمــل فــي خدمــة شــعائر الحســين وشــعائر أهــل البيــت عليهــم أفضــل الصــاة والســام، 

وهــذا شــيء عظيــم.

السنّة الحسنة

وتعرفــون أن عزيــز العــراق رحمــه الله، هــذا الرجــل العظيــم إنصافــا، البعيــد عــن 
الدنيــا، ولكــن المهتــم بإحيــاء الشــعائر، منــذ 2003، منــذ بدايــة انطــاق هــذه المســيرة، 
ــي  ــام بشــكل واضــح، ويجــب أن يكــون إحياؤهــا ف ــأن الشــعائر يجــب أن تق ــد ب كان يعتق
بغــداد العاصمــة، لتبــدو بغــداد كمــا هــي فــي الواقــع حســينية، فبغــداد ليســت كمــا دلســت، 
فهنــاك تدليــس تأريخــي وإخفــاء لهويــة بغــداد وإخفــاء لحقيقــة بغــداد، وكان عزيــز العــراق 
يقــول: يجــب أن نزيــل هــذا التدليــس، ويجــب أن تظهــر بغــداد كمــا هــو واقــع ســكانها، 

وكمــا هــو عمــق الــولاء لأهــل البيــت ســام الله عليهــم.
أذكــر فــي أول ســنة بعــد التغييــر، فــي محــرم 2004، كان يقــول يجــب أن نشــتري مئات 
الآلاف مــن الأعــام، ولــم يكــن عندنــا مطابــع قمــاش فــي العــراق، فذهبنــا واشــترينا مــن 
ــب أن  ــت يج ــل البي ــي أه ــن محب ــت م ــول: كل بي ــام وكان يق ــن الأع ــات« م ــران »تري إي
يكــون فيــه علــم يرفــرف فــوق رأســه، وفوجــئ العالــم بــأن هــذه بغــداد، وكان يقــف ســنويا 
يســتقبل مواكــب الحســين  فــي مكتبــه، وتذكــرون كيــف كان يقــف ويلطم ويســتقبل 
ــوزراء ومســؤولين،  ــرى العالــم، كان يأتــي ب ويحيــي، ويطلــب بــث المجلــس مباشــرة لي
فالحكومــة العراقيــة والقيــادات العراقيــة فــي خدمــة الحســين، وفــي خدمــة زوار الحســين، 

وفــي خدمــة المواكــب الحســينية، فلينظــر العالــم ولتتعلــم النــاس.
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فــي الســنوات الأولــى كانــت قضيــة مســتغربة وغيــر مألوفــة، لكنــه أصــر علــى 
هــذه القضيــة إلــى أن تحولــت إلــى أمــر واقــع، وصــارت هــي الحقيقــة، وامتــدت هــذه 
المواكــب، واليــوم، الحمــد لله، لا أتصــور أن هنــاك منطقــة صغيــرة مــن مناطــق بغــداد 

ــكان. ــي كل م ــام ف ــينية، والأع ــب حس ــل مواك ــب، ب ــن موك ــو م تخل

هوية بغداد حسينية

ــذ ســنة 2004، أن يكــون  ــرا من ــم بهــا كثي ــز العــراق يهت ومــن الأمــور التــي كان عزي
هنــاك تجمــع للمواكــب الحســينية فــي بغــداد فــي اليــوم التاســع مــن المحــرم، فــي تلــك 
ــي  ــس ف ــب لي ــذه المواك ــع ه ــب أن تجتم ــول: يج ــة، وكان يق ــة الصعب ــروف الأمني الظ
مرقــد الإمــام الكاظــم ســام الله عليــه، لأنــه مكانهــا الطبيعــي، بــل يجــب أن تجتمــع فــي 
قلــب بغــداد، وعلــى الخريطــة وجــدوا أن مســجد الخانــي يمثــل قلــب بغــداد، وكذلــك 
البــاب الشــرقي، هــذه المناطــق قلــب بغــداد، وتعرفــون أن هــذه المناطــق محاطــة بأحيــاء 
ــب  ــى قل ــب إل ــول المواك ــه، فوص ــة ل ــاب وحاضن ــا للإره ــؤرا أحيان ــت ب ــق كان وبمناط
بغــداد كان فيــه مخاطــرة أمنيــة، وكان يقــول يجــب أن نتحمــل هــذه المخاطــرة الأمنيــة، 
ــب،  ــذه المواك ــن له ــروا الأم ــى يوف ــة حت ــزة الأمني ــش والأجه ــتنفر الجي ــب أن يس ويج

. ولكــن يجــب أن يأتــوا ويعبــروا عــن ولائهــم للحســين
وفــي كل ســنة كان يحضــر بنفســه ويلقــي كلمــة فــي ذلــك الجمــع الكبيــر مــن 
المواكــب الحســينية، حتــى أصبــح شــعارا لأتبــاع أهــل البيــت ومحبــي أهــل البيــت فــي 
بغــداد، يعبــر عــن أن بغــداد فــي جوهرهــا وفــي واقعهــا هويتهــا حســينية، وهــذه الســنّة 
الحســنة يجــب ألا تنقطــع، ويجــب أن تثبــت وتتوســع عامــا بعــد آخــر، وفــي كل ســنة 
يجــب أن تقــول النــاس حيــن تقــارن إنهــا أكثــر مــن العــام الماضــي، والســنة القادمــة أكثــر 

ــر مــن الســنة القادمــة. مــن هــذه الســنة، وبعــد ســنتين أكث
فــي كل عــام يجــب أن تتوســع هــذه الشــعيرة وتــزداد بهــاءً وتأثيــرا وحضــورا، 
ــداد  ــذه بغ ــينية، ه ــداد حس ــث، إن بغ ــل لا بالحدي ــة بالعم ــالة القوي ــذه الرس ــي ه وتعط
ــت  ــذه ليس ــيين، فه ــداد العباس ــت بغ ــت، وليس ــل البي ــداد أه ــذه بغ ــم، ه ــام الكاظ الإم
بغــداد هــارون العباســي، وليســت بغــداد الظلمــة، هــذه بغــداد الــولاء لرســول الله 

الكــرام. بيتــه   وأهــل 
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مسؤولية خدمة الحسين

أنتــم أعزائــي تتحملــون هــذه المســؤولة الكبيــرة، فأنتــم خدمــة الحســين، المهتمــون 
ــا أن نحــرص علــى أن تكــون هــذه الشــعيرة فــي هــذا العــام  بالمواكــب الحســينية، علين
أبهــى وأكبــر وأوســع وأكثــر ترتيبــا مــن أي ســنة أخــرى، يحضــر زوار الحســين، خــدام 
الحســين، محبــي الحســين، المواكــب الحســينية، بــكل بهــاء فــي هــذه الســاحة الكبيــرة 
ــم،  ــالة لك ــذه الرس ــينية، ه ــداد حس ــه إن بغ ــم كل ــول للعال ــي، ونق ــع الخان ــي جام ف
ونحــن معــا نتحمــل هــذه المســؤولية فــي أن نثبــت هــذه الســنّة الحســنة التــي ســنها عزيــز 

العــراق قــدس ســره الشــريف.

الشعائر عزٌ لشيعة أهل البيت

نأمــل إن شــاء الله أن تكــون هــذه الشــعيرة فــي هــذا العــام أبهــى مــن أي عــام مضــى، 
وتعطــي وتعــزز هــذه الرســالة القويــة بــإذن الله تعالــى، وكل خطــوة يخطوهــا الإنســان فــي 
طريــق الحســين، وكل جهــد يبذلــه الإنســان فــي إحيــاء شــعيرة الحســين، لهــم فيهــا مــن 
الأجــر مــا لا يعلمــه إلا الله ســبحانه وتعالــى، فهنيئــا لكــم علــى هــذا الجهــد، وهنيئــا لكــم 
ــوم نتحــرك ونتصــل  ــي كل ي ــرات، ويجــب أن نتحــرك مــن الآن، ف ــى هــذه التحضي عل
ــاك  ــا هن ــاركة، وربم ــع مش ــام بأوس ــذا الع ــي ه ــج ف ــون البرنام ــعى لأن يك ــر ونس ونخب
مواكــب لــم نصلهــا ســابقا، وهــم يريــدون أن يأتــوا ويشــاركوا لكنهــم لــم يعلمــوا، فمــن 
الآن نخبرهــم ليحضــروا أنفســهم، ليكــون يــوم التاســع، يــوم الخميــس القــادم إن شــاء 

الله، يومــا بــه عــز لشــيعة أهــل البيــت إن شــاء الله.
وســواء حضرنــا أو لــم نحضــر فالحســين عزتــه ليســت فينــا، ولكــن أن نســهم نحــن 
ــاط النــاس بالحســين ودعــم هــذه الشــعيرة، هــذا بحــد  فــي إظهــار عــزة الحســين وارتب
ذاتــه شــيء كبيــر جــدا، فــإن شــاء الله، كل جهــد تبذلونــه فــي هــذا المجــال أجــره عظيــم 
ــل  ــود الكريمــة، ونســأل الله أن يتقب ــا لكــم هــذه الجه ــن الله، وهنيئ ــد الله، وهــو بعي عن
منكــم صالــح الأعمــال. أكتفــي بهــذا المقــدار. نســأل الله أن يحفظكــم ويرعاكــم 
ويتقبــل أعمالكــم، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن والســام عليكــم ورحمــة 

ــه. الله وبركات
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الليلة السابعة من محرم بتاريخ ))/))/3)3)

العباس .. جبل الشجاعة والوفاء وحامل لواء أهل الحق



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل
ــا  ــم أيه ــام عليك ــام، الس ــهِ السّ ــيْن علي ــم دونَ الحُس ــوا مُهَجَهُ ــنَ بذَلُ ــيْن، الذي الحُس

ــه. ــة الله وبركات ــينيون ورحم ــون الحس المؤمن

مائدة أبي الفضل العباس

نقــف فــي هــذه الليلــة الشــريفة، ليلــة الســابع مــن المحــرم، أمــام أســطورة تأريخيــة 
وشــخصية عماقــة، كان لهــا دور كبيــر فــي واقعــة الطــف الخالــدة، نجلــس اليــوم علــى 
مائــدة أبــي الفضــل العبــاس صلــوات الله وســامه عليــه، لنتــزود مــن هــذه المائدة دروســا 
وعبــرا فــي الحيــاة وفــي البنــاء وفــي التكامــل الإنســاني وفــي تجســيد كل عوامــل القــوة 
ــي  ــد أب ــوم عن فــي شــخصية الإنســان، الإنســان الفــرد والإنســان المجتمــع.. نقــف الي
ــه لنؤشــر علــى بعــض النقــاط الوضــاءة فــي  ــاس صلــوات الله وســامه علي الفضــل العب
مواقفــه ومنهجــه ورؤيتــه للحيــاة، نقــف عنــد أبــي الفضــل العبــاس لنــرى كيــف تجســدت 
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الإنســانية ومــكارم الأخــاق والصفــات الحميــدة فــي هــذه الشــخصية العظيمــة، وكيــف 
ــوم  ــي ي ــة ف ــك المنازل ــي تل ــه، ف ــه وخصوم ــي أعدائ ــاق ف ــم الأخ ــر وذمائ ــد الش تجس

عاشــوراء، نقــف لنســتلهم مجموعــة مــن الــدروس والعبــر مــن أبــي الفضــل العبــاس.

حامل لواء الحق

العبــاس  هــو حامــل لــواء الحســين ، واللواء هــو غير الرايــة، فالرايات 
ــو  ــد، وه ــواء واح ــن الل ــن الرايات،ولك ــع م ــا يرف ــر م ــا أكث ــة، وم ــي المعرك ــدد ف تتع
الــذي يجتمــع عنــده الجيش،ومــادام اللــواء مرفوعــا فهــذه المعركــة لا تــزال مســتمرة، 
ومتــى مــا وقــع اللــواء تفرقــت الجمــوع، اللــواء كان يعبــر عــن حالــة الرمزيــة لمحوريــة 
المعركــة، وحينمــا يتصــدى الحســين  ليســلم أخــاه العبــاس هــذا اللــواء، ليكــون 
حامــل لــواء الحســين، فهــذا لــه مداليــل كبيــرة فــي رمزيــة العبــاس ومحوريتــه وموقعــه 

ومكانتــه فــي تلــك المعركــة وفــي تلــك المنازلــة.
وهكــذا يحدثنــا التأريخ،أنــه حينمــا حانــت الفرصــة وحــان الوقــت لينطلــق العبــاس 
ــه الحســين  أو الإشــارة  ــزل إلــى القتال،فالدليــل الــذي اســتدل ب ــه وين فــي مهمت
التــي أشــرها ليعبــر عــن جســامة هــذا الموقــف أنــه قــال لــه: »أنــت حامــل لوائــي«، كيــف 
تذهــب؟! النســاء مطمئنــة بوجــودك والأعــداء قلقــون بحضــورك ومــا يجدونــه مــن هــذا 
ــوا  ــا زال ــم م ــى قلته ــين عل ــار الحس ــة وأنص ــزال قائم ــة لا ت ــوع، والمعرك ــواء المرف الل
برباطــة جأشــهم بمــا يجــدون مــن هــذا اللــواء، هــذه الرمزيــة والمحوريــة، هــذه المكانــة 

الخاصــة يؤشــر إليهــا مــن خــال حمــل اللــواء.

التضحية من أجل الواجب

ومــن الــدروس المهمــة أيضــا فــي ليلة أبــي الفضل العبــاس، هــو كيفية الاندفــاع لأداء 
ــأ  ــف يعب ــتنفر كل الإمكانات،وكي ــف تس ــتثمر كل الطاقات،وكي ــف تس ــب.. كي الواج
 الجميــع لهــذه المعركــة لتحقيــق أفضــل النتائــج فيهــا، مــا هــو ماثــل أمــام العبــاس

هــو كيــف ينجــح هــذه المعركــة وكيــف يحولهــا إلــى أســطورة.
لا توجــد محابــاة ولا توجــد اســتثناءات، الــكل يضحــي والــكل يقــدم، وإذا مــا قلــق 
مــن عــدم الاســتعداد للتضحيــة يقــف ليجــرد ويقــف ليــرى بنفســه، وهــذا مــا نجــده حينما 
قــدم إخوتــه قبــل أن يبــرز، لأنــه مطمئــن مــن نفســه ومــن اســتعداده الكامــل للتضحيــة 
ــق الله  ــي طري ــن ف ــهداء وقرابي ــه ش ــرى إخوت ــأراد أن ي ــين ، ف ــل الحس ــن أج م
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ســبحانه وتعالــى وفــي نصــرة الحســين قبــل أن يبــرز إلــى الميــدان، وهكــذا قــال لهــم: 
»تقدمــوا يــا بنــي أمــي حتــى أراكــم نصحتــم لله ولرســوله«، أريــد أن أرى هــذا الموقــف 
  وهــذه التضحيــة مــن أجــل الحــق، مــن أجــل الحســين، هــذا يعنــي أن العبــاس
ــة،  ــة التضحي ــدع مجــالا لأي تراجــع، ولا يجــد اســتثناءً لأي شــخص فــي عملي لا ي
ــات الهــمّ الأســاس  وإنمــا كان أداء التكليــف والواجــب واســتنفار الطاقــات والإمكان
ــه  ــوم بواجب ــق ليق ــهداء،ثم انطل ــر ش ــان وجعف ــد الله وعثم ــم؛ عب ــذا قدمه ــه، وهك ل

وبــدوره فــي هــذه المعركــة.

ساقي عطاشى كربلاء

ومــن الــدروس الأخرى،الرســالة التــي رفعهــا الحســين ورفعهــا أبــو الفضــل 
العبــاس علــى وجــه التحديد،عندمــا انطلــق أمــره أبــو عبــد الله  أن يطلــب المــاء 
للأطفــال، لــم يطــرح عليــه موضوعــا سياســيا،فلم يذهــب ليتحــدث بقضيــة سياســية، 
ــة الإصــاح الاجتماعــي البنيــوي تمثــل الهــدف الأساســي، ولكــن  وإن كانــت عملي
الآن فــي خضــم المعركــة، ترتبــط المســألة بكيفيــة احتــواء هــؤلاء النــاس وكيفيــة إتمام 
الحجــة عليهــم، كيفيــة إقامــة الدليــل والبرهــان الفطــري الواضــح الــذي لا يمكــن أن 
ــة الإنســانية  ــا العامــة مــورد تشــكيك، فالقضي ــه أحــد، فــإذا كانــت القضاي يشــكك في

يمكــن أن يجتمــع عليهــا الجميــع؛ فالمــاء شــعاره ورســالته.

الرسالة التي فضحت أعداء الإنسانية

ــس للحســين،  ــس لنفســه ولي ــن ولي ــس للمقاتلي ــب بالمــاء لي ــق ليطال حينمــا انطل
بــل يطالــب بالمــاء للأطفــال والنســاء، فهــذه رســالة إنســانية، وهــذا مــا أوجــد 
ــا  ــم إنن ــال بعضه ــاس، فق ــف الن ــعد؛ إذ اختل ــن س ــر ب ــش عم ــي جي ــا ف ــاكا حقيقي إرب
نقاتــل هؤلاء،فمــا ذنــب النســاء والأطفال؟،لمــاذا نســتكثر عليهــم شــربة ماء؟،هــذه 
قضيــة إنســانية لا عاقــة لهــا بالحــرب.. لــم يطلبــوا مــاء لمقاتــل حتــى يقــوى علــى 
الحــرب، بــل يطلبــون المــاء لمــن لا يقاتــل.. مــا دليلكــم فــي منــع عيــالات رســول 

ــاء؟. ــربة م ــن ش الله  م
هــذه الرســالة الإنســانية رفعهــا أبــو الفضــل العبــاس، وبقيــت تؤثــر تأثيــرات مدويــة 
فــي ضميــر الإنســان،ذلك الإنســان الــذي ســمع الخطــاب، والإنســانية كلهــا إلــى يومنــا 
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ــه  ــه، ولا مجــال في ــح الموقــف مكشــوفا ولا مجــال للأخــذ والعطــاء في الحاضــر. أصب
لأي اســتدلالات أو تبريــرات يمكــن أن يقدمهــا هــذا أو ذاك مــن النــاس.

إقامة الحجة الواضحة

ومــن الــدروس فــي هــذه المعركــة مــن دور أبــي الفضــل العبــاس اســتفراغ الوســع فــي 
اســتخدام الوســائل الســلمية، مــا كان اســتخدام الســاح والقتــال هــو الخطــوة الأولــى 
ولــم يكــن هــو الخطــوة الثانيــة ولــم يكــن هــو الخطــوة العاشــرة، وحتــى حينمــا ابتدأهــم 
القــوم بالقتــال لــم يرفعــوا اليــد عــن الوســائل الســلمية، وبقيــت المحاججــة وبقــي 
ــى  ــة المعركــة، وإل ــى نهاي ــل والبرهــان وبقــي الوعــظ والإرشــاد ســيد الموقــف إل الدلي

اللحظــة التــي وقــع فيهــا الحســين صريعــا، وكان فيــه رمــق، كان يعظهــم أيضــا.
ــه ليــس انتحــارا  هــذا المنهــج ليــس تشــفيا وليــس إلحــاق ضــرر بالآخريــن، كمــا أن
ــدة،وكان  ــة واح ــي لحظ ــل ف ــب ونقت ــال نذه ــاك قت ــا دام هن ــل الحق،م ــب أه ــن جان م
يمكــن للحســين  أن يدعــو الجميــع إلــى أن يبــرزوا دفعــة واحــدة، وكان عددهــم 
ــاوز 90  ــم يتج ــات، ول ــض الرواي ــى بع ــا عل ــه قلي ــو 72 أو يفوق ــرات؛ نح ــع عش بض
ــة واحــدة فــي ســاعة واحــدة فنقتــل  فــي كل الروايــات، فــي مقابــل 70 ألفــا، ننــزل نزل
كلنــا مــرة واحــدة.. لمــاذا تمتــد المعركــة مــن صــاة الصبــح إلــى صــاة العصــر وقــرب 

ــرب؟. المغ
لقــد تحولــت إلــى حــدث كبير،حــدث تأريخــي؛ كل هــذه التفاصيــل وهــذه الخطــب 
وهــذه المواعــظ، لــم يكــن الهــدف منهــا هــو الذهــاب والاستشــهاد وانتهــاء المعركــة، 
ــوم  ــن ي ــة م ــت، وكل فرص ــتثمر كل وق ــف يس ــذه التضحية؟،وكي ــتثمر ه ــف تس ــل كي ب
عاشــوراء ليتحــول إلــى درس فــي مدرســة كربــاء.. درس للإنســانية والحيــاة والبنــاء.
أبــو الفضــل العبــاس خــرج متأخــرا إلــى المعركــة كمــا هــو معــروف، بعــد أن استشــهد 
الأصحــاب وعــدد كبيــر مــن أهــل البيت،ولــم يبــق أحــد يقاتل،فــكان لا بــد لأبــي 
الفضــل العبــاس مــن أن ينطلق،ومــع ذلــك وعظهــم وحذرهــم غضــب الجبار،وذكرهــم 
بمــا قــال الحســين فــي صبيحــة ذلــك اليــوم وقبــل ذلــك اليــوم؛ لــم نــأت للتنافــس معكــم 
علــى الســلطان بــل نحــن مشــروع إصاحــي،وإن لــم تريــدوا ذلــك، نخــرج مــن العــراق 
ومــن الحجــاز ونذهــب إلــى الهنــد أو إلــى الــروم أو إلــى مــكان ليــس فيــه منافســة معكــم.
هــذا الــكام ليــس كامــا انهزاميــا، ليــس كام مــن يريــد أن ينســحب، وإنمــا كام 
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مــن يريــد أن يســقط حجــة الآخريــن، وأن يوضــح بطــان الشــعارات التــي يرفعهــا 
ــات ويســتفرغ  ــى يســتنفر كل الإمكان ــاس حت ــو الفضــل العب الخصوم،هكــذا حدثهــم أب
وســعه فــي الوســائل الســلمية لهــذه المعركــة ويقيــم الحجــة عليهــم. هــذا درس آخــر مــن 

ــاس. ــي الفضــل العب دروس أب

طاعة القائد

ومــن الــدروس أيضــا الالتــزام بالتوجيهــات، الطاعــة الكاملــة للقيــادة ومراعــاة 
ســياقات العاقــة بيــن القائــد والأتبــاع.. لــم يقــل أبــو الفضــل العبــاس أنــا العبــاس، أنــا 
أخــو الحســين وأنــا صاحــب اللــواء وأنــا الخبيــر بالمعركــة وبالقتــال، إذن أنــا أتخــذ قــرار 
 الخــروج إلــى المعركــة، فأنــا أقــرر وأنــا أتصــرف.. لا، جــاء ليســتأذن الحســين
ويطلــب منــه الرخصة،حتــى لــو كان الشــخص فــي موقــع أبــي الفضــل العباس،يجــب 
ــين  ــام الحس ــة الإم ــد المعرك ــتأذن قائ ــد أن يس ــوة إلا بع ــو خط ــب ألا يخط ــرز ويج ألا يب
ــذاك  ــين حين ــه الحس ــا أذن ل ــة وحينم ــه الرخص ــب من ــه، طل ــامه علي ــوات الله وس صل

خــرج إلــى القتــال.

هذا الشبل من ذاك الأسد

ونجــد أيضــا درس الشــجاعة والإقــدام.. بعــد أن اســتنفد كل الفــرص فــي الوعــظ 
ــه  ــائل،كان علي ــذه الوس ــع كل ه ــم تنف ــة القوم،ول ــي محاجج ــاد والتحذير،وف والإرش
أن يقــدم حينمــا أصبــح الموقــف هــو القتــال، هنــا لــم يتــردد أبــو الفضــل العبــاس ونــزل 
بقــوة، كمــا يصفــه أربــاب الســير والمقاتــل، كيــف كان يديــر هــذه المعركــة وكيــف كان 
يمــارس القتــال؛ يقــال إنــه لــم يشــعر القــوم أهــو العبــاس بــن علــي أم هــو الوصــي يــزأر 

فــي الميدان؟،أهــذا علــي بــن أبــي طالــب أم هــو العبــاس؟.
كان يقاتــل قتــال الأشــداء، لأن الواجــب الآن هــو القتــال، فالمســألة ليســت مســألة 
ــا  ــن حينم ــاد، ولك ــح والإرش ــي النص ــع ف ــتفرغ الوس ــة يس ــة النصيح ــي لحظ ــردد، ف ت
ــه القتــال، لا يتــردد  ــه القتــال ويكــون واجب ينقطــع الطريــق علــى النصيحــة ويتحتــم علي

ــال الأبطــال. ــل قت ويقات
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درس الوفاء

درس آخــر مــن دروس أبــي الفضــل: الوفــاء.. أبــو الفضــل العبــاس يحتــرق مــن 
ــل  ــاء، فيص ــال والنس ــاء للأطف ــب الم ــب ليجل ــن، ويذه ــأن الآخري ــأنه ش ــأ ش الظم
ــده ليشــرب مــن ذلــك المــاء  ــى مــاء الفــرات بعــد معركــة طويلــة، وحيــن وضــع ي إل
وهــو عطشــان وكل المبــررات الشــرعية والواقعيــة متاحــة فــي أن يشــرب، ولا يوجــد 
ــه أن يشــرب، وأول  ــه شــرب المــاء أو يمنعــه مــن شــربه، فــكان يمكن مــا يحــرم علي
الأعــذار أن عليــه أن يتقــوى ليســتطيع العــودة إلــى الخيــام وإيصــال المــاء، وإذا شــرب 
المــاء فســيتقوى وهــو الآن منهك،وعمليــة إيصــال المــاء إلــى النســاء والأطفــال 
ــي  ــق ف ــا يتحق ــذا م ــه، وه ــا يعيش ــل مم ــروف أفض ــع وظ ــي وض ــون ف ــب أن يك تتطل

شــرب المــاء.
اغتــرف مــن المــاء ليشــرب، ولكــن تذكــر عطــش الحســين ونســاء الحســين 
ــا  ــي أب ــى يواس ــاء حت ــن الم ــرة م ــرب قط ــه ألا يش ــى نفس ــين،فآلى عل ــال الحس وأطف

عبــد الله الحســين ويواســي الأطفــال والنســاء، وهــذه قمــة الوفــاء.

ضعف الباطل أمام منطق الحق

ومــن الــدروس ضعــف الإرادة فــي المعســكر الآخــر.. انقســام المعســكر الآخــر 
ــة فــي المشــروع، وحينمــا لا يكــون هنــاك  علــى نفســه حينمــا لا تكــون هنــاك حقاني
منطــق يمكــن الدفــاع عنــه، فتبــدأ عمليــة الانشــطارات والانقســامات، وحينمــا وقــف 
ــأن الحســين مســتعد لأن يغــادر العــراق  ــو الفضــل العبــاس ونصحهــم وحذرهــم ب أب
والحجــاز، تأثــر النــاس وبكــى بعضهــم وتعاطفــوا مــع هــذا الحديــث؛ هــذا ابــن بنــت 

رســول الله،مــا الداعــي ومــا المبــرر الــذي يدفعنــا إلــى قتالــه بهــذه الطريقــة؟.
ولكــن مــاذا كان أثــر هــذه الدمــوع وهــذا التعاطــف المشــاعري؟.. لا شــيء.. 
لأن هــؤلاء كانــوا مســلوبي الإرادة ولــم تكــن لهــم قــدرة علــى أن يحولــوا هــذه 
المشــاعر وهــذا الوضــوح فــي مظلوميــة الحســين وأهــل بيــت الحســين إلــى موقــف 
عملي،يتمثــل بالنصــرة والمســاندة للحســين  والوقــوف ضــد هــؤلاء الظالمين 

الذيــن قاتلــوا الحســين بهــذه الطريقــة.
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العاقبة للمتقين

ــي  ــاس وبك ــف الن ــا تعاط ــة.. حينم ــوء العاقب ــة وس ــن العاقب ــدروس، حس ــن ال وم
ــف  ــاء الماء،وق ــح إعط ــعد لصال ــن س ــر ب ــش عم ــي جي ــام ف ــو ع ــاك ج ــار هن ــوم ص الق
ــا ابــن أبــي تــراب لــو كان وجــه الأرض كلــه مــاء وهــو تحــت  الشــمر ورفــع صوتــه: »ي
أيدينــا لمــا ســقيناكم منــه قطــرة«.. لــو كانــت الأرض كلهــا مــاء وبأيدينــا فلــن نعطيكــم 

قطــرة.
ــه  ــن ول ــي صفي ــه ف ــل مع ــي ، قات ــاب عل ــن أصح ــمر؟،كان م ــو الش ــن ه م
ــن علــي  ــر المؤمني ــواء أمي ــاع عــن الإســام تحــت ل ــخ فــي الجهــاد والنضــال والدف تأري
بــن أبــي طالــب ســام الله عليــه.. لكنــه انتهــى إلــى هــذه الدناءة،فــي مقابــل الحــر بــن 
ــى فيهــا ونشــأ فيهــا وأخــذ الوجاهــات  ــد الرياحــي.. رجــل مــن مدرســة أخــرى ترب يزي
والمواقــع فيهــا، وجعجــع بأبــي عبــد الله الحســين، وســد الطريــق علــى الحســين 
ــة  ــوم عاشــوراء،وحينما ســمع واعي ــر ذلــك فــي ي ــه فــي هــذه المنطقــة إلــى غي وأصحاب
الحســين راجــع نفســه؛ وخيّرهــا بيــن الجنــة والنــار، فاختــار الجنــة والســعادة، وتقــدم 

ــة؟. ــي مــن توب ــد الله هــل ل ــا عب ــا أب ــال: ي ــا رأســه نحــو الحســين  وق مطأطئ
ــخ الناصــع تراجــع القهقــرى وصــار فــي  ــه هــذا التأري هــذا درس عظيم،فمــن كان ل
ــن  ــن.. وم ــن ذي الجوش ــمر ب ــة كالش ــد والكراهي ــة والحق ــن الرذيل ــفل م ــدرك الأس ال
كان لــه ذلــك التأريــخ الآخــر، حينمــا جــاءت الفرصــة المناســبة انفتــح قلبــه علــى الحــق 
وتعاطــف مــع الحــق كالحــر بــن يزيــد الرياحــي.. هــذا درس عظيــم فــي حســن العاقبــة 
وســوء العاقبــة، نســتلهمه مــن واقعــة الطــف، مــن دروس أبــي عبــد الله الحســين صلــوات 

الله وســامه عليــه.

خسة أعداء الحسين

فــي الجانــب الآخــر، نجــد الخســة والدنــاءة والجبــن والغــدر والكراهيــة والحقــد، 
وكل مــا تســتذكرون مــن ذمائــم الأخــاق فــي خصائــص ذلــك الخصــم وذلــك العــدو، 
كانــوا عشــرات الألــوف،وكان مــع الحســين بضــع عشــرات،وحينما انتهــى الــدور 
إلــى أبــي الفضــل العبــاس كانــوا آحــادا ولــم يبــق إلا عــدد قليــل جــدا مــن 

ــة. ــذه الطريق ــل به ــى التعام ــاج إل ــن تحت ــم تك ــألة ل الأصحاب،فالمس
كانــوا عشــرات الألوف،ومــع ذلــك تــرون كيــف تغلبــوا علــى أبــي الفضــل العبــاس؛ 
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ــن وراء  ــاذا م ــروا الجبن،لم ــي مــن وراء نخلة،انظ ــي الجهم ــن الرقاب ــد ب ــه زي ــن ل إذ كم
نخلــة وهــم عشــرات الألــوف، لمــاذا الغــدر؟، فقطــع يــده اليمنــى، وكمــن حكيــم بــن 
الطفيــل السندســي أيضــا وراء نخلــة وقطــع يــده اليســرى،لماذا التعامــل بهــذه الطريقــة 
الجبانــة وأنتــم عشــرات الألــوف؟، وأبــو الفضــل العبــاس وحيــد فــي الميدان،مــا هــذه 

الخســة؟.
ــه  ــال علي ــهام تنه ــدون؟،وإذا بالس ــاذا تري ــرى، فم ــده اليس ــى وي ــده اليمن ــت ي قطع
كالمطــر، لمــاذا الســهام كالمطــر، مــا هــذا التشــفي، وما هــذا الحقــد، ما هــذه الكراهية، 
ــن؟..  ــاس وهــو مقطــوع اليدي ــي الفضــل العب ــى أب لمــاذا تطلقــون الســهام كالمطــر عل
المعركــة لا تحتــاج.. حتــى لــو كان مقاتــا وأنــت مقاتــل، وتمكنــت مــن تعطيــل مهنتــه 
ــاج  ــه آخــر بعمــود علــى رأســه؟ لمــاذا؟،لا تحت لمــاذا تســتأنف بهــذه الطريقة؟،ويضرب
المعركــة إلــى كل هــذه الوســائل، إذن المســألة لــم تكــن قتــال الرجــال، حتــى لــو أردنــا 

أن ننظــر مــن هــذه المقاييــس العســكرية، بــل كانــت خســة ودنــاءة.

 الحالة التي آلمت أبا الفضل

ــبتي  ــم الس ــيخ كاظ ــة.. الش ــذه الواقع ــي ه ــاس ف ــل العب ــي الفض ــال أب ــوروا ح تص
ينقــل عنــه المرحــوم المقــرر فــي مقتلــه، وهــو مــن الخطباء،يقــول جاءنــي أحــد العلمــاء 
الثقــات وقــال لــي: رأيــت البارحــة فــي المنــام أبــا الفضــل العبــاس صلــوات الله وســامه 
عليــه وعاتبــك، قــال: أخبــر الشــيخ كاظــم الســبتي وقــل لــه: لمــاذا لا يذكــر مصيبتــي؟. 
هــذا العالــم يقــول: فــي عالــم الرؤيــا قلــت لــه: ســيدي يــا أبــا الفضــل أنــا كثيــر الحضــور 
ــر مــا ذكــر مصيبتــك فــي مجالســه، قــال  فــي مجالــس الشــيخ كاظــم الســبتي، ومــا أكث
ــيّ  ــا عل ــهد كان صعب ــاك مش ــن هن ــة، ولك ــن المصيب ــاهد م ــر مش ــه يذك ــح أن ــه: صحي ل
كثيــرا، قــال: ســيدي مــا هــو هــذا المشــهد الــذي أنــت متألــم منــه بهــذا المســتوى؟،قال 
لــه: إن الفــارس حينمــا يســقط مــن علــى ظهــر جــواده يتلقــى الأرض بيديه،فمــن قطعــت 

يــداه والســهام نابتــة فــي صــدره كيــف يتلقــى الأرض؟.
يبــدو أن هــذه الحالــة أثــرت كثيــرا فــي أبــي الفضــل العبــاس حينمــا ســقط مــن علــى 
ظهــر جــواده مقطــوع الكفيــن والســهام نابتــة فــي صدره،تصــوروا الحالة،كيــف يســقط 
علــى الأرض،كيــف يســتقبل الأرض؟. يوصــي الشــيخ كاظــم الســبتي بــأن يذكــر هــذه 

المصيبة،وهــي المصيبــة الأعظــم عنــد أبــي الفضــل العبــاس ســام الله عليــه.
ومــن دروس أبــي الفضــل: التركيــز على الهدف وعــدم الانشــغال بالمعوقات 
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مهمــا كبــرت.. قطعــت يميــن أبــي الفضــل ولكنه،كمــا يحدثنــا أربــاب الســير والمقاتل، 
لــم يعبــأ بيمينــه، لــم يكتــرث كثيــرا لأن يــده اليمنــى قطعــت، إذ كان همــه إيصــال المــاء 
ــده وكل  ــت ي ــد أن يوصلها،قطع ــة ويري ــذه القرب ــده ه ــين وعياله،عن ــال الحس ــى أطف إل
الأعــداء أمامــه، لكــن ذلــك لا يهمــه، فالمهــم تحقيــق الهــدف الــذي انطلــق إليــه، وهــو 
ــا  ــرى مهم ــا الأخ ــغال بالقضاي ــدم الانش ــدف وع ــى اله ــز عل ــذا التركي ــال الماء،ه إيص

عظمــت، يمثــل درســا مهمــا آخــر مــن دروس أبــي الفضــل.

أدب التعامل مع القيادة

والــدرس الآخــر هــو أدب التعامــل مــع القيــادة.. حينمــا يســقط أبــو الفضــل العبــاس 
ــك  ــا: الســام علي ــإن أول كلمــة يقوله ــى ظهــر جواده،ف ــى الأرض مــن عل ــا عل صريع
ــي المعركــة  ــد الله،لا يقــول أخــي، فهــو ف ــا عب ــي الســام أب ــك من ــد الله،علي ــا عب ــا أب ي
ــل  ــا أخي،ب ــه ي ــول ل ــا يق ــه، ف ــبته إلي ــره بنس ــاه ولا يذك ــين بكن ــر الحس ــذا يذك الآن،ل
عليــك منــي الســام أبــا عبــد الله، فيســلم علــى القيــادة حيــن يشــعر بنهايــة المهمــة، كمــا 
اســتأذن فــي البدايــة، إنــه يتعامــل مــن موقــع جنــدي مــع قائــده،وإن كان هــذا الجنــدي 

.ــا الفضــل العبــاس هــو أب
هــذا هــو أدب التعامــل الــذي يعلمنــا إيــاه أبــو الفضــل العبــاس صلــوات الله وســامه 
عليــه، وموقــع أبــي الفضــل العبــاس فــي واقعــة الطــف يلخصــه الحســين  بقولــه: 
ــل..  ــي الفض ــقوط أب ــر بس ــين ينكس ــر الحس ــت حيلتي«،ظه ــري وقل ــر ظه »الآن انكس
إذن، كان أبــو الفضــل العبــاس محــور المعركــة ومتــكأ الحســين فــي هــذه 
ــوم  ــبيل الله، وي ــي س ــد ف ــوم جاه ــد، وي ــوم ول ــل ي ــي الفض ــى أب ــام عل ــة، فس المعرك
ــرة  ــل نص ــن أج ــه م ــرعي وأداء واجب ــه الش ــل أداء تكليف ــن أج ــهيدا م ــا ش ــقط صريع س
ــا أن  ــر دعوان ــه، وآخ ــه ومنوال ــى نهج ــائرين عل ــن الس ــا م ــأل الله أن يجعلن ــق. نس الح

ــه. ــة الله وبركات ــم ورحم ــام عليك ــن والس ــد لله رب العالمي الحم
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الليلة الثامنة من محرم بتاريخ ))/))/3)3)

محورية الشباب في الثورة الحسينية



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 

السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي

ــة  ــه، فــي هــذه الليل ــون الحســينيون ورحمــة الله وبركات الســام عليكــم أيهــا المؤمن
الشــريفة، ليلــة الثامــن مــن المحــرم المنســوبة لســيدنا القاســم بــن الحســن عليــه وعلــى 
آبائــه التحيــة والســام، هــذا الشــاب اليافــع الــذي ســطر ملحمــة مهمــة مــن ماحــم يــوم 
عاشــوراء، نقــف فــي مثــل هــذه الليلــة موقــف الإعجــاب والاحتــرام والتقديــر والإكبــار 
ــس  ــة، نجل ــه العادل ــهداء وقضيت ــيد الش ــه لس ــي ولنصرت ــه البطول ــام ولموقف ــذا الغ له
ــاة فــي هــذه المدرســة  ــدة القاســم بــن الحســن ونتــزود مــن دروس الحي اليــوم علــى مائ

ــه. ــه وأصحاب المعطــاء، مدرســة الحســين  وأهــل بيت
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ــي  ــة الشــباب فيهــم، ونعن مــن الافــت للنظــر فــي أنصــار الحســين  هــو غلب
بالأنصــار أهــل البيــت وأصحــاب الحســين معــا، أي حينمــا ننظــر إلــى أعمــار الهاشــميين 
ــوم  ــي ي ــين ف ــرة الحس ــروف نص ــاش ظ ــن ع ــول الله ، مم ــة رس ــن ذري م
عاشــوراء، وحينمــا ننظــر إلــى أصحــاب الحســين مــن غيــر بنــي هاشــم، نجــد أن نســبة 
ــى  ــاج إل ــة تحت ــذه قضي ــة، وه ــرة وعالي ــبة كبي ــت نس ــار كان ــؤلاء الأنص ــي ه ــباب ف الش
دراســة وإلــى تحليــل؛ لمــاذا هــذه النســبة العاليــة مــن الشــباب فــي نصــرة الحســين وفــي 

الوقــوف مــع الحســين ؟.
لــو كانــت ســمات الخــروج منتصــرا مــن تلــك المعركــة، وســمات الفاتــح فــي 
ــى  ــت هــذه الســمات ظاهــرة عل ــو كان ــوم عاشــوراء، ومــن يذهــب ليتســلم ســلطة، ل ي
الحســين، مــا كان مســتغربا أن يرافقــه عــدد كبيــر مــن الشــباب، لأنهــم طامحــون إلــى أن 
يكونــوا فــي مواقــع الخدمــة، وأن يصلــوا إلــى فــرص فــي الحيــاة، فيذهبــوا مــع الحســين 
ويقاتلــوا، وهــذا لا يتقاطــع مــع إخاصهــم ودوافعهــم الشــريفة والنبيلــة، فيستشــهد مــن 
يستشــهد ويصــل إلــى مواقــع الخدمــة ويحصــل علــى فــرص أداء الخدمــة مــن يخــرج مــن 

تلــك المعركــة ســالما.
لــو كانــت مظاهــر المعركــة مظاهــر فتــح مــا كانــت الظاهــرة مســتغربة، ولكــن، وكمــا 
ذكرنــا فــي ليــال ســابقة، كان الحســين ، منــذ خروجــه مــن المدينــة إلــى مكــة ثــم 

إلــى كربــاء، يتحــدث فــي كل خطبــه عــن أنــه ذاهــب نحــو المــوت، نحــو الشــهادة.
ــة فــي القــوى، هــذه المعركــة ليــس فيهــا  ــة ومتوازن إن هــذه المعركــة ليســت متكافئ
انتصــار عســكري آنــي، فمــع الحســين بضــع عشــرات مــن النــاس وفــي الجانــب الآخــر 
عشــرات الألــوف، ثاثــون ألفــا أو ســبعون ألفــا، أيــا كان العــدد علــى اختــاف الروايات 
الــواردة، فــا يوجــد تكافــؤ وتــوازن فــي القــوى، والمعركــة محســومة ســلفا فــي نتائجهــا 
العســكرية المباشــرة، وهــذا مــا شــخصه كل المراقبيــن، مثــل عبــد الله بــن عبــاس وعبــد 
الله بــن الزبيــر وعبــد الله بــن جعفــر وغيرهــم مــن الحكمــاء، مــن ذوي العقــول والخبــرة.
ــاج إلــى علــم وهــو المعصــوم، حتــى يــرى أن هــذه  الحســين  لــم يكــن يحت
المعركــة لا تولــد انتصــارا، فــإذا كان الحســين مقبــا علــى الشــهادة ولا يوجــد انتصــار 
ــات، كمــا  ــي ســريع، ولا يوجــد حكــم ولا نفــوذ ولا توجــد فــرص وتعيين عســكري آن
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نعبــر اليــوم فــي مصطلحاتنــا، ولا توجــد حقائــب وزاريــة، فلمــاذا يذهــب هــؤلاء 
ــين ؟. ــع الحس ــباب م الش

ــون  ــاذا لا يك ــي، فلم ــوت طبيع ــى م ــون عل ــن مقبل ــول ذوو الســبعين والثماني الكه
هــذا المــوت فــي ســبيل الله وتحــت رايــة الحســين ؟، وكبــار الســن طموحاتهــم 
محــدودة لطبيعــة عمرهــم وآمالهــم، فســقف طموحاتهــم محــدود، ونعبــر أحيانــا 
ــر،  ــي القب ــا ف ــن أرجلن ــول: نح ــهم بالق ــن أنفس ــول ع ــر الكه ــية، أو يعب ــارات قاس بعب
ــة  ــي حال ــين  ف ــد أن الحس ــا يج ــب، فحينم ــي قري ــوت طبيع ــاك م ــة هن وبالنتيج
ــأي فرصــة أفضــل مــن هــذه الفرصــة،  ــادئ، ف ــم ومب ــده قي ــا النصــرة وعن يســتحق معه
ــي  ــبيل الله وف ــي س ــهادة ف ــه الش ــون خاتمت ــم تك ــنة، ث ــن س ــبعين أو ثماني ــى س ــد قض فق

. نصــرة الحســين
ولكــن كيــف نفســر هــذه الظاهــرة لــدى هــؤلاء الشــباب؟، كيــف نعبــر عــن الخلفيــة 
  والدوافــع التــي دعــت هــذه النســبة العاليــة مــن الشــباب لمواكبــة الحســين

ــل. ــى تحلي ــاج إل ــة تحت ــذه قضي ــف؟، ه ــة الط ــي واقع ــه ف ونصرت

الشباب بوابة التغيير

ونحــن علــى مائــدة القاســم بــن الحســن، هــذا الشــاب اليافــع، لا بــد مــن اســتذكار 
ــن  ــر م ــي أكث ــز الطبق ــاة والتميي ــم والمعان ــهم بالمظال ــون إحساس ــادة يك ــباب ع أن الش
ــم  ــونه وتأخذه ــذي يعيش ــع ال ــع الواق ــون م ــون ويتأقلم ــن يتكيف ــار الس ــن، فكب الآخري
العــادة، ويريــدون اســتقرارا وهــدوءا ليبتعــدوا عــن المشــاكل، فيتكيفــون مــع طبيعــة هذه 

ــن. ــي تعتمدهــا مــع المواطني ــات والســياقات الت الســلطة وتعاملهــا، ومــع الآلي
وهــذا مــا رأينــاه فــي عهــود الظــام، فــي ظــروف الدكتاتوريــة الســابقة، نســأل الله أن 
ــه أمــر  ــاك مــن تكيــف مــع هــذا الواقــع، بحجــة أن ــا أن هن ــا ظروفهــا، حيــث لاحظن يقين

واقــع مفــروض، فتماشــوا وتعايشــوا معــه.
إن كبــار الســن بطبيعتهــم يبحثــون عــن الاســتقرار والهــدوء ويتماشــون ويتكيفــون مــع 
ــه مــن الإشــكالات، ولكــن الشــباب يمتلكــون نزعــة  ــا في ــه م ــو كان في ــى ل الواقــع، حت
ــه،  ــق ذات ــد أن يحق ــد شــيئا جديــدا، ويري ــاب يري ــة؛ فالش ــة تغييري تصحيحيــة تطويري
ــياقاتها  ــن س ــا ع ــرج أحيان ــة تخ ــذه النزع ــى إن ه ــه، حت ــيئا لمجتمع ــق ش ــد أن يحق ويري
فتتحــول إلــى تهــور، لــذا يقــال إن الشــاب متهــور، لأنــه يقتحــم وليــس لديــه حســابات 
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ــل أي خطــوة وأي كلمــة وأي موقــف  ــر الســن؛ فهــو قب ــى العكــس مــن كبي ــرة، عل كثي
ــود. ــه هــذه القي ــس لدي ــا الشــاب فلي ــه، أم ــه وممتلكات ــاده وعائلت يتذكــر أولاده وأحف

ــة  ــرات الخبري ــون النش ــن تتابع ــات، فحي ــي كل المجتمع ــة ف ــة طبيعي ــذه حال إذن، ه
ــة مرفوعــة فــي أي مــكان  ــه حيــث مــا يوجــد اعتصــام واحتجــاج ومطلــب وراي تــرون أن
فــي العالــم، تبــث أخبارهــا وســائل الإعــام، تــرون أن عمــاد الحضــور هــم الشــباب، 

ــدون أن يحققــوا شــيئا لمجتمعاتهــم. ــن، يري تجــدون شــريحة طــاب جامعيي

بين نظرية الدين وواقع التدين

ــي رســول الله  ــد توف ــي أجــواء واقعــة الطــف.. لق ــى ســنة ســتين للهجــرة ف لنعــد إل
 فــي الســنة العاشــرة للهجــرة النبويــة، وواقعــة الطــف وقعــت فــي صيــف 
ــة  ــى واقع ــول  إل ــاة الرس ــن وف ــرن م ــف ق ــاك نص ــرة، إذن، هن 61 للهج

الطــف.
ــن،  ــر التدي ــعائر ولمظاه ــح للش ــور واض ــنة، حض ــين س ــذه الخمس ــمات ه ــن س وم
فالنــاس تصــوم وتصلــي وتحــج وتزكــي والمســاجد عامرة، ومظاهــر الصــوم واضحة في 
شــهر رمضــان فــي المجتمــع، وحتــى أولئــك الحــكام، بالرغــم مــن فســقهم وفجورهــم 
خلــف الأبــواب المغلقــة كمــا يحدثنــا التأريــخ عــن ســهراتهم وعــن مجالســهم، كانــوا 
يشــاركون المســلمين فــي هــذه الشــعائر، فكانــوا يؤمّــون الجماعــة عــدة مــرات فــي اليــوم 
الواحــد، فالحاكــم هــو الــذي يــؤم المصليــن فــي صــاة الجماعــة، وهــذا يعنــي أن هــذه 

القضيــة كانــت تعطيــه اعتبــارا.
إن أولئــك الحــكام ظالمــون، ولــم يكونــوا يبحثــون عــن قيــم ومبــادئ، بــل ينظــرون 
أيــن الموجــة، وأيــن الخــط الصاعــد ليركبــوه، وكان الخــط الصاعــد هــو خــط التديــن، 
ــى  ــد الزن ــا، كح ــون به ــوا يعمل ــا كان ــدود أيض ــون، والح ــون ويصوم ــوا يصل ــك كان لذل

وشــرب الخمــر، كمــا يحدثنــا التأريــخ.
إذن، كانــت الأمــة ملتزمــة والنــاس عندهــم تقيــد بالشــعائر الدينيــة، وهــؤلاء الشــباب 
ــراث مــن  ــه فــي الت ــاء، ومــا يقرؤون ــة بيــن مــا يســمعونه مــن الخطب ــوا يجــرون مقارن كان
ــون  ــوا يقارن ــول الله ، فكان ــن رس ــات وردت ع ــن رواي ــة وم ــات قرآني آي
ــا  ــرون فرق ــوا ي ــع، وكان ــه المجتم ــذي يعيش ــع ال ــع الواق ــام م ــن الإس ــورة ع ــذه الص ه
كبيــرا وبونــا واســعا بيــن النظريــة والتطبيــق، بيــن الصــورة التــي تحكــى مــن علــى المنابــر 
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عــن الإســام والفهــم الإســامي للحيــاة والمجتمــع، وبيــن الواقــع الــذي كانــوا يجدونــه 
مــن الحــكام فــي إدارة شــؤون البــاد فــي تلــك المرحلــة.

الشباب وتشكّل الوعي

ــة وهنــاك خلــل يحصــل فــي فهــم أولئــك  ــاك ازدواجي ــرا؛ فهن ــوا يــرون فرقــا كبي كان
الشــباب المعايشــين لتلــك الظــروف ولذلــك الواقــع الإســامي، وبالتدريــج تكــوّن 
ــدي وثقافــي وفكــري واجتماعــي وسياســي واقتصــادي، فأصبحــت  لديهــم وعــي عقي
لديهــم صــورة واضحــة عمــا يريــده الإســام، وعــن الواقــع الــذي يعيشــونه فــي ظــل تلك 
الأنظمــة الجائــرة، التــي كانــت ترفــع شــعار الإســام، وكان حكامهــا يمارســون شــعائر 
الإســام أيضــا، هــذا الواقــع ســبب رد فعــل شــديدا لــدى أولئــك الشــباب المعاصريــن 
للحســين ، جعلهــم يصلــون إلــى اســتنتاج أن الأمــور ليســت إلــى خيــر ولا تســير 

ضمــن الســياقات الصحيحــة التــي أرادهــا الله ســبحانه وتعالــى ورســوله.
ــي  ــه ف ــع شــعارات ولكن ــد أصبحــوا يعــون أن الحكــم الأمــوي حكــم ســيئ؛ يرف لق
مجــال التطبيــق والتنفيــذ يبتعــد كثيــرا عــن تلــك الشــعارات، وأصبــح لديهــم وضــوح مــن 
أن النــداء الــذي يرفعــه الحســين  نــداء واقعــي، لــه خلفيــات ولــه جــذور عميقــة، 

وليــس قضيــة مزايــدات سياســية أو تنافــس علــى ســلطان بيــن بنــي هاشــم وبنــي أميــة.
ليســت القضيــة قضيــة قبليــة وليســت القضيــة عشــائرية وليســت القضيــة تنافســا علــى 
ســلطان ومكاســب سياســية، بــل هنــاك أزمــة حقيقيــة؛ فهــذا القــرآن يتحــدث عن شــيء، 
ورســول الله  يتحــدث عــن شــيء، والواقــع وســلوكياته وظروفــه تســير 
باتجــاه شــيء آخــر مختلــف عــن تلــك الصــورة، لذلــك بــدؤوا يتعاطفــون مــع الحســين 
ــة مــن  ــرر هــذا الحضــور وهــذه النســبة العالي ــا يب ــداء الحســين، وهــذا م  ومــع ن

. الشــباب مــن أنصــار الحســين

الشباب عماد الثورات

وقــد اســتمرت هــذه الظاهــرة بعــد استشــهاد الحســين ، فــكل الثــورات التــي 
أعقبــت الحســين، كثــورة المختــار الثقفــي وثــورة عبــد الله بــن الزبيــر وغيرهمــا، حينمــا 
نحللهــا وندرســها نــرى فــي كل هــذه الثــورات أن العنصــر الشــبابي عنصــر متألــق، 
ــي  ــورات الت ــذه الث ــاد له ــو العم ــاس وه ــو الأس ــورات، وه ــك الث ــي تل ــوة ف ــر بق وحاض

ــه. ارتكــزت علي
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هــؤلاء الشــباب الذيــن وقفــوا مــع الحســين  لــم يكونــوا مــن لــون واحــد ولــم 
يكونــوا مــن شــريحة واحــدة، فــكان فيهــم مــن العــرب ومــن الموالــي غيــر العــرب، وكان 
ــة العامــة مــن  ــة متقدمــة ميســورة ومــن الطبقــات الاجتماعي فيهــم مــن طبقــات اجتماعي

أبنــاء المجتمــع.
مــن كل هــذه الفئــات ومــن كل هــذه الشــرائح انطلــق الشــباب، ممــا يؤكــد أن المســألة 
لــم تكــن خاضعــة لمزاجيــة معينــة أو لاســتحقاقات وتطلعــات وظــروف شــريحة معينــة، 
ــن  ــك م ــا، وكذل ــرون مع ــرة حاض ــر فقي ــن أس ــال وم ــورة الح ــر ميس ــن أس ــباب م فالش

العــرب والموالــي.
إذن، هــذا التنــوع يكشــف عــن أن الدافــع والباعــث لحضــور هــذه النســبة العاليــة مــن 
الشــباب، كان باعثــا لا يرتبــط بظــروف اجتماعيــة محــددة، ولذلــك لــم تكــن المشــكلة 
ــكلة  ــن مش ــم تك ــة، ل ــات الاجتماعي ــذه الطبق ــف ه ــن مختل ــباب م ــخصها الش ــي ش الت
ــاس  ــت، والن ــك الوق ــي ذل ــة ف ــات الديني ــى الحري ــق عل ــاك تضيي ــن هن ــم يك ــة، فل ديني
تصــوم وتصلــي ولا مشــكلة فــي إقامــة هــذه الشــعائر، بــل كان الحــكام يتصــدرون 

ــي الصــاة وغيرهــا مــن الشــعائر. ــاس ف ويؤمــون الن

الإصلاح دافع الثورة ومحركها

إذن، لــم تكــن المشــكلة علــى خلفيــات دينيــة، فالديــن كان يمــارس وهنــاك فرصــة 
لإقامــة هــذه الشــعائر بشــكل طبيعــي وبحريــة تامــة، وأحــكام الإســام علــى المســتوى 
الفــردي وعلــى المســتوى الأســري العائلــي كانــت تطبــق، وياحــق النــاس إذا مــا 
خرجــوا عــن الثوابــت وعــن الالتزامــات الشــرعية التــي تخــص الحيــاة الفرديــة للإنســان 
ــزام وظواهــر وشــعائر إســامية بشــكل طبيعــي فــي ذلــك  ــاك الت فــي المجتمــع، إذن هن

ــة؟. ــن حصلــت هــذه الازدواجي ــن المشــكلة، وأي الوقــت، فأي
ــا  ــس كم ــع لي ــدوا أن الواق ــباب، ليج ــك الش ــدى أولئ ــة ل ــذه الخلفي ــت ه ــن حصل أي
يريــدون وكمــا يســمعون عــن رســول الله، ومــا جــاء فــي القــرآن الكريــم عــن إرادة 
الســماء؟. المشــكلة لخصهــا الحســين  نفســه حينمــا قــال: »ألا تــرون إلــى الحــق 
لا يعمــل بــه وإلــى الباطــل لا يتناهــى عنــه أو أصبــح المنكــر معروفــا والمعــروف منكــرا«، 
هــذه هــي المشــكلة، فهنــاك انحــراف شــخصه الحســين  فــي الأداء الأمــوي 

ــي. ــي وثقاف ــادي واجتماع ــي واقتص ــراف سياس ــذاك؛ انح آن
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لــم تكــن القضيــة صــرف ممارســات دينيــة أو التزامــات دينيــة، بــل المســألة أعمــق من 
ذلــك، فهنــاك مشــكلة كبيــرة علــى هــذه الأصعــدة فــي الأداء الأمــوي جعلــت الحســين 

. يصــرخ وجعلــت هــؤلاء الشــباب يتفاعلــون ويعاطفــون مــع الحســين
ــياقاته،  ــت س ــاذا كان ــالات، وم ــذه المج ــي ه ــوي ف ــم الأم ــارس الحك ــاذا كان يم م
ــي  ــي الاقتصــاد وف ــي السياســة وف ــن هــو الانحــراف الأمــوي ف ــاذا كان منهجــه؟، أي وم

ــة؟. ــة أو الثقافي ــب الاجتماعي الجوان

ملامح الانحراف الأموي

الجانب السياسي:

كان الحكــم الأمــوي يمــارس حالــة مــن الدكتاتوريــة وفــرض الــرأي، وكان يمــارس 
ــي  ــولاء لعل ــرأي؛ فال ــي ال ــه ف ــجم مع ــن لا ينس ــق كل م ــن وياح ــق الآخري ــم بح الظل
وحــب علــي  يعــدان جريمــة ياحــق عليهــا المحــب لعلــي ، وهــو خليفــة 
حتــى فــي منطقهــم، ولكــن كان النــاس ياحقــون علــى حــب علــي، والشــواهد كثيــرة 

عــن قتــل أنــاس بتهمــة حبهــم لعلــي ، كحجــر بــن عــدي الكنــدي وأمثالــه.
ــر أولئــك النــاس الذيــن تعرضــوا إلــى التضييــق والماحقــة والقتــل، ليــس  ومــا أكث
لســبب إلا لأنهــم حملــوا رايــة الــولاء لعلــي وآل علــي، ولــم يكونــوا يعملــون مــن أجــل 
انقــاب أو تغييــر ســلطة أو مــا إلــى ذلــك، فــكان ذلــك ســلوكا اســتبداديا مــن الأموييــن 
ــن  ــباب حي ــك الش ــي، وأولئ ــتوى السياس ــى المس ــذا عل ــاس، ه ــع الن ــم م ــي تعامله ف
شــهدوا هــذا التضييــق والماحقــة، وهــذا الفهــم السياســي، بــدؤوا يشــعرون بــأن هنــاك 

فارقــا كبيــرا بيــن النظريــة والتطبيــق.

الجانب الاقتصادي:

كان فــي المجتمــع الإســامي مــا فيــه مــن الضرائــب والإمكانــات الماليــة الضخمــة، 
فالنــاس تزكــي وتخمــس، يضــاف إلــى ذلــك الغنائــم التــي يحصــل عليهــا الحكــم مــن 
ــكات  ــت ممتل ــذه كان ــات، وكل ه ــى الغ ــة عل ــات والضريب ــروب، والغ ــال الح خ
عامــة وملــك الدولــة، فكانــت بيــوت الأمــوال، ولــم يكــن بيتــا واحــدا للمــال، أو خزينــة 
ــات الماليــة،  ــرة، فالمشــكلة لــم تكــن فــي الإمكان ــات كبي ــة منتعشــة وفيهــا إمكان الدول
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بــل فــي طريقــة التصــرف بهــذا المــال، الأمــر الــذي أوجــد رد فعــل لــدى أولئــك الشــباب 
. فــي عهــد الحســين

علــى  يبقــون  والمحرومــون  كبيــرة،  امتيــازات  علــى  يحصلــون  المقربــون  كان 
حرمانهــم، ولا يحصلــون علــى شــيء مــن تلــك الامتيــازات والإمكانــات الكبيــرة، 
وهــذا مــا يعبــر عنــه علــي  فــي وصفــه لهــذه الحالــة: »اتخــذوا مــال الله دولا«، 
هــذه الأمــوال أمــوال عامــة، مــال الله ســبحانه وتعالــى، وهــذه الضرائــب والغنائــم 
ممتلــكات عامــة اتخذوهــا دولا، أي لمصالحهــم الخاصــة، إذ أنفقوهــا علــى أنفســهم 
ــذي كان يعيشــه المســلمون فــي العهــد  ــن منهــم، فالواقــع الاقتصــادي ال وعلــى القريبي
ــة  ــق حال ــت تخل ــا كان ــذه أيض ــن، وه ــان الآخري ــن وحرم ــة المقربي ــو تخم ــوي ه الأم
ــن يقــرؤون ويســمعون عــن الإســام شــيئا  ــك الشــباب الذي ــدى أولئ ــة ل مــن الازدواجي

ــر. ــيئا آخ ــات ش ــدون التطبيق ويج

الجانب الاجتماعي:

ــاس  ــف الن ــة، وصن ــك المرحل ــي تل ــا ف ــع صوره ــة بأبش ــة الاجتماعي ــنّت الطبقي سُ
إلــى طبقــات ومراتــب؛ الطبقــة الأولــى البيــت الأمــوي الحاكــم ومــن هــو قريــب منــه، 

ــر. ــام كبي ــرة وباهتم ــازات كبي ــى بامتي ــت تحظ ــة كان ــرة الأموي فالأس
ــو قبيلــة قريــش، فــكل مــن ينتمــي إلــى قريــش كان أيضــا يحظــى  ــة بن والطبقــة الثاني
بامتيــازات كبــرى، حتــى ذكــر فــي التأريــخ أن »الســواد بســتان لقريــش«، ويقصــدون مــن 
أرض الســواد العــراق، ليــس بمعنــاه الجغرافــي والإداري اليــوم، بــل العــراق فــي تلــك 

الحقبــة الــذي كان يشــمل مناطــق واســعة مــن إيــران، كانــت تابعــة إداريــا للعــراق.
لذلــك تــرون عبيــد الله بــن زيــاد يطمــع عمــر بــن ســعد بملــك الــري، والــري منطقــة 
ــي  ــة، ووال ــا للكوف ــة إداري ــت تابع ــري كان ــوم، فال ــران الي ــة طه ــة الإيراني ــرب العاصم ق
الكوفــة هــو مــن يعيــن عليهــا شــخصا، وكذلــك كانــت هنــاك مناطــق واســعة أخــرى مــن 

إيــران تابعــة إداريــا للعــراق وتعتبــر ضمــن أرض الســواد.
كل هــذه الأرض، بذلــك المعنــى الواســع لأرض الســواد، كانــت بســتانا لقريــش، 
وتنقــل بعــض النصــوص التأريخيــة أن هــذه المنطقــة كانــت إيراداتهــا مــن الزراعــة تتجاوز 
11 مليــار دينــار، والدينــار مثقــال مــن الذهــب فــي ذلــك الحيــن، فتصــوروا أنتــم حجــم 

الإمكانــات التــي تخصــص لقريــش وحدهــا.



مرحم يلايل

445

والطبقــة الثالثــة هــم العــرب المقربــون مــن الســلطة، والعربــي إذا لــم يكــن مقربــا لا 
يحســب لــه حســاب، ثــم تأتــي الطبقــة الرابعــة وهــم الموالــي غيــر العــرب. هــذه الطبقيــة 
نظمــت وأصبحــت هنــاك اســتحقاقات لــكل مرتبــة مــن هــذه المراتــب ولــكل طبقــة مــن 

هــذه الطبقــات.

المقارنة تفضح المنحرفين

ــن  ــدث ع ــذي يتح ــام ال ــع الإس ــك م ــون ذل ــرون ويقارن ــباب ي ــؤلاء الش ــد كان ه لق
موازيــن أخــرى: »إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم«... »أفمــن كان مؤمنــا كمــن كان 
ــم  ــون«، العل ــن لا يعلم ــون والذي ــن يعلم ــتوي الذي ــل يس ــتوون«... »ه ــقا لا يس فاس
والإيمــان والتقــوى والجهــاد، »فضــل الله المجاهديــن علــى القاعديــن أجــرا عظيمــا«، 
هــذه هــي الموازيــن فــي تمييــز النــاس بعضهــم عــن بعــض، هــذا مــا يقرؤونــه فــي تصنيف 
الإســام، ولكــن حيــن يأتــون للواقــع يــرون أن التصنيفــات مختلفــة ومبنيــة علــى أســس 
ــا علــى المســتوى  ــأن هنــاك انحرافــا حقيقي أخــرى غيــر هــذه، فبــدؤوا يشــعرون أيضــا ب

ــي. الاجتماع

الجانب الثقافي:

ــم  ــن الحك ــخة م ــس نس ــذ ويقتب ــلوكه، يأخ ــوي وس ــم الأم ــام للحك كان الأداء الع
ــي  ــص والأغان ــوا الرق ــون، فأدخل ــف يتعاط ــون وكي ــف يتعامل ــي؛ كي ــي الرومان البيزنط
ــى  ــدت إل ــل امت ــام ب ــي الش ــرها ف ــوا بنش ــم يكتف ــائل، ول ــن الوس ــر م ــي والكثي والماه
الحواضــر الإســامية الأخــرى وصــولا إلــى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة التــي 

ــوع. ــذا الن ــن ه ــر م ــا ظواه ــت فيه أصبح
ــذه  ــح له ــر الصحي ــتغال غي ــي، والاس ــي والفن ــي والثقاف ــاد الأخاق ــك الفس وكذل
الأمــور، هــذا أيضــا مــن الســمات التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت، فالانحطــاط الخلقــي 
ــا  ــا مــن هــذا النــوع وإبعادهــم عــن القضاي أريــد إشــاعته بيــن الشــباب وإشــغالهم بقضاي

ــة، وهــذه مســألة مهمــة جــدا. الأساســية والمصيري
نحــن نحتــرم الفــن، ولكــن الفــن الهــادئ، نحترمــه وندعمــه ونســانده ونعمــل علــى 
ــر مــن كلمــات  ــر أكث ــا مــن التأثي ــة الحســين له إشــاعته، ربمــا مســرحية تجســد مظلومي
وخطابــات كثيــرة يلقيهــا أمثالــي فــي وصــف القضيــة الحســينية، فالفــن محتــرم ومقــدر، 
والثقافــة بمعناهــا الواســع يجــب أن تصــان وتحتــرم ونقــف لندافــع عنهــا، ولكــن يجــب 
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التفكيــك بيــن الفــن والثقافــة، والانحطــاط الخلقــي الــذي علينــا أن نبتعــد عــن أجوائــه 
ونحافــظ علــى الفــن بهــذا الاتجــاه.

صدقية الشعار تحرك الشباب

بســبب هــذا الانحــراف، بــدأ الشــباب يتفاعلــون مــع نداء الحســين ، وشــعروا 
بــأن شــعار الإصــاح الــذي رفعــه الحســين: »إنــي لــم أخــرج أشــرا ولا بطــرا ولا ظالمــا 
 ، ولا مفســدا وإنمــا خرجــت لطلــب الإصــاح فــي أمة جــدي رســول الله
ــيا،  ــعارا سياس ــس ش ــعار لي ــذا الش ــر«، ه ــن المنك ــى ع ــروف وأنه ــر بالمع ــد أن آم أري
وليــس شــعارا انتهازيــا أو مصلحيــا، بــل هــذا شــعار حقيقــي يعبــر عــن إرادة جــادة فــي 
تغييــر طبيعــة الظــروف التــي يعيشــها المجتمــع الإســامي والانحرافــات التــي دبــت 
ــرون الإســام مــن خــال تلــك  ــاس ي ــة الإســامية، لأن الن وأصبحــت تخاطــر بالنظري

ــة الســائدة آنــذاك. التجرب

القاسم.. شهيد الحق الذي أبكى الحسين

ــف  ــذي وق ــاب ال ــك الش ــة لذل ــورة الرائع ــل الص ــن يمث ــن الحس ــم ب والقاس
ــاء وبــذل مــا فــي وســعه مــن أجــل نصــرة الحســين فــي هــذا المشــروع،  وتحمــل الأعب

ــباب. ــائر الش ــا س ــا فعله كم
ــتأذن  ــاء ليس ــا ج ــك حينم ــين ، ولذل ــس الحس ــي نف ــر ف ــر كبي ــم أث كان للقاس
الحســين ويخــرج للقتــال، يقــول أربــاب الســير والمقاتــل، بكــى الحســين ولــم يســتطع 
ــاحة  ــى س ــرج إل ــم يخ ــغ الحل ــم يبل ــذي ل ــام ال ــذا الغ ــرى أن ه ــه، إذ ي ــك نفس أن يتمال
المعركــة، أمــام هــؤلاء الوحــوش، الذيــن لا عــزة ولا كرامــة ولا قيــم ولا مبــادئ لهــم.
هــذه القضيــة لــم يتحملهــا الحســين ، ولذلــك حينمــا استشــهد القاســم وجــاء 
ــى  ــه إل ــدره وحمل ــى ص ــدره عل ــع ص ــوص: وض ــول النص ــه، تق ــه وحمل ــين إلي الحس

ــاً الأكبــر وأهــل البيــت. الفســطاط الــذي كان قــد وضــع فيــه علي
ــي  ــروف ف ــل المع ــك الرج ــين، ذل ــه الحس ــا حمل ــب؛ حينم ــر غري ــد تعبي ــا يوج وهن
ــم،  ــغ الحل ــم يبل ــام ل ــم غ ــذا القاس ــه، وه ــه وخصوصيات ــي أوضاع ــة وف ــه البدني لياقت
حينمــا يرفعــه ويضــع صــدره علــى صــدره فالمفــروض أن يكــون القاســم أقصــر طــولا 
وقامــة مــن الحســين، فيرتفــع عــن الأرض، ولكــن النصــوص تقــول إن قدمــي القاســم 
كانتــا تخطــان الأرض، وهــذا يعنــي أن الحســين تأثــر مــن استشــهاد القاســم حتــى انحنــى 
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ظهــره، هكــذا يقــول بعــض المحققيــن، وهــذه تكشــف عــن هيئــة الانحنــاء التــي كانــت 
ــر  ــذا كان تأثي ــطاط، هك ــك الفس ــى ذل ــذه إل ــم ويأخ ــل القاس ــو يحم ــهداء وه ــيد الش لس

. ووقعهــا فــي قلــب الحســين  شــهادة القاســم
نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــا لاســتلهام الدروس والعبــر، وأن نســتفيد الفائدة 
الكبــرى مــن شــجاعة القاســم وتضحيــة أهــل البيــت وعطــاء أنصــار الحســين  فــي 
نصــرة الحــق، نصــرة الحســين، نســأل الله ذلــك كلــه، وآخــر دعوانــا أن الحمــد 

لله رب العالميــن والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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الليلة التاسعة من محرم بتاريخ ))/))/3)3)

الحسين .. غربة الحق حين يطغى الباطل



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 

السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي

ــا أن نقــف  الســام عليكــم أيهــا المؤمنــون الحســينيون ورحمــة الله وبركاتــه، تعودن
ــين  ــة الحس ــن دروس مدرس ــا م ــتذكر درس ــريفة لنس ــي الش ــذه الليال ــن ه ــة م ــي كل ليل ف
، وفــي هــذه الليلــة الشــريفة، ليلــة التاســع مــن المحــرم، المنســوبة لعلــي الأكبــر 

صلــوات الله وســامه عليــه، نســتذكر درســا وعبــرة مــن تلــك المدرســة المعطــاء لســيد 
الشــهداء.
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غريب كربلاء

ــين  ــة الحس ــن غرب ــث ع ــو الحدي ــتغراب ه ــر الاس ــي تثي ــا الت ــن القضاي ــدة م إن واح
، فقــد ورد فــي العديــد مــن النصــوص الإشــارة إلــى غربــة الحســين، وهــذا مــا 

جــرت عليــه ســنّة الســلف الصالــح فــي دعواتهــم أن يقســموا علــى الله ســبحانه وتعالــى 
بغربــة الحســين لقضــاء حوائجهــم. إنهــا قضيــة قــد تبــدو غريبــة شــيئا مــا، مــاذا يعنــي أن 

الحســين غريــب؟.
ــة،  ــو الكوف ــا نح ــة متوجه ــن المدين ــل م ــه، وانتق ــع أهل ــه وم ــي وطن ــين كان ف الحس
وهــذه المناطــق كلهــا مناطــق يرتادهــا ويعيــش فيهــا المســلمون، وهــو إمــام المســلمين، 
وهــي مناطــق عربيــة وهــو أيضــا مــن العــرب الأقحــاح، وإذا أردنــا أن ننظــر إلــى النســيج 
الاجتماعــي لأهــل الحجــاز وأهــل العــراق نجــد أن هــذه العشــائر العربيــة الكبيــرة 
والأصيلــة تمتــد فــي هــذه المناطــق، وبالتالــي فالحســين انتقــل مــن منطقــة إلــى أخــرى 
ولكنــه كان مــع أهلــه، مــع العشــائر التــي عــاش فيهــا، علمــا بــأن الحســين  قضــى 
ســنوات طويلــة فــي الكوفــة مــع أبيــه أميــر المؤمنيــن علــي ، فلــم تكــن الكوفــة 
ــا بعيــدا عــن ظــروف ســيد الشــهداء، فلمــاذا يقــال إن الحســين  ولــم يكــن العــراق مكان

غريــب وهــو مــع أهلــه ومــع العشــائر التــي تنتمــي إليــه وينتمــي إليهــا؟.
حينمــا ينتقــل الإنســان إلــى منطقــة، ويجــد قومــا غيــر قومــه ولغــة غيــر لغتــه وديانــة 
غيــر ديانتــه وثقافــة غيــر ثقافتــه، حينــذاك يكــون غريبــا، ولكــن حينمــا ينتقــل مــن منطقــة 
ــة والثقافــة  ــة والقومي إلــى أخــرى والنــاس فــي ظــروف واحــدة مــن حيــث اللغــة والديان
وغيــر ذلــك مــن الســمات، فــا يكــون غريبــا، بــل يكــون فــي قومــه وفــي وطنــه، فلمــاذا 
نتحــدث عــن غربــة الحســين فيمــا أن ســمات الغربــة كمــا تبــدو لأول وهلــة غائبــة عــن 

البيئــة التــي انتقــل إليهــا الحســين ؟.

مفهوم الغربة

ــمات  ــي الس ــة، وف ــوم الغرب ــي مفه ــا ف ــيئا م ــق ش ــا لنتعم ــوع يدعون ــذا الموض إن ه
ــمات  ــي س ــا ه ــره، م ــن غي ــب ع ــد الغري ــن تحدي ــا يمك ــن خاله ــي م ــاف الت والأوص
ــه غريــب؟.. أولــى ســماته الضعــف، فالغريــب إنســان  الغريــب؟ وعلــى مــن نطلــق أن
ــتطيع  ــتنهضهم ولا يس ــتطيع أن يس ــاس ولا يس ــي الن ــرف ف ــن لا يُع ــن الآخري ــع ع منقط
أن يســتعين بهــم، كمــا نــرى حيــن ينتقــل إنســان إلــى منطقــة لا أحــد يعرفــه فيهــا، فإنــه 
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يشــعر بالغربــة والضعــف، وليــس كحالــه حيــن يكــون بيــن عشــيرته وأهلــه؛ فــإذا تعــرض 
لمشــكلة ومكــروه يتداعــى المعــارف والأقــارب لنصرتــه، فأولــى ســمات الغربــة حالــة 

ــف. الضع
ــة أيضــا الحاجــة، فالإنســان حينمــا يتغــرب يبتعــد عــن مصــادر  ومــن ســمات الغرب
الثــروة والممتلــكات التــي يمتلكهــا؛ مثــل بيتــه ودكانــه وشــركته وغيرهــا، فحيــن يتغــرب 
ــة  ــون فــي عهــد الدكتاتوري ــا حينمــا هجّــر العراقي ــرك هــذه الأمــور، ولاحظن الإنســان يت
ــاء وميســورو الحــال  ــاس أغني ــات، وذهــب أن ــارات وإمكان ــا وعق ــوا وراءهــم بيوت خلف
بخفــي حنيــن إلــى الغربــة، وعاشــوا حالــة الحاجــة التــي يعيشــها الغريــب حينمــا يبتعــد 

عــن أهلــه ووطنــه.
ومــن ســمات الغربــة حالــة الوحــدة التــي يشــعر بهــا الإنســان، إذ يــرى نفســه وحيــدا 
ليــس لــه ناصــر وليــس لــه معيــن، ولا يعــرف النــاس ولا تعرفــه النــاس، فيعيــش حالــة 

مــن الوحــدة، وكذلــك حالــة الحــزن، فــا يوجــد مــن يؤنســه ويهتــم بــه ويرعــاه.
مــن الأقــارب والأصدقــاء  أهلــه  بيــن  تواجهــه مشــكلة وهــو  إن الإنســان حيــن 
والأحبــة، يبــوح بهمــه لأحدهــم، ولكــن الغريــب ليــس لديــه أحــد، فيظــل يعيــش حالــة 
الغربــة والألــم، وليــس هنــاك مــن يؤنســه فــي هــذا المــكان الــذي ينتقــل إليــه، هــذه هــي 

ــب. ــمات الغري س

الحسين.. غربة المنهج والمشروع

وإذا دققنــا فــي هــذه الســمات نجــد أن أيــا منهــا لا يرتبــط بالموقــع الجغرافــي المحــدد 
بالمــكان، وبالتالــي قــد نجــد إنســانا فــي وطنــه وهــو يعيــش الحاجــة والضعــف والوحــدة 
ــا وهــو فــي وطنــه، وقــد نجــد إنســانا انتقــل إلــى مــكان  والحــزن والكآبــة، فيبــدو غريب
ــك،  ــى ذل ــا إل ــات وم ــح وعاق ــي مصال ــن وأن يبن ــى آخري ــح عل ــتطاع أن ينفت ــر واس آخ
فــا يشــعر بالوحــدة ولا يشــعر بالضعــف ولا يشــعر بالحاجــة، فــا يكــون غريبــا وإن كان 
بعيــدا عــن وطنــه، فــإذن الغربــة لا ترتبــط بالمــكان، بــل الغربــة تحــدد مــن خــال ســمات 
أخــرى قــد تجعــل الإنســان غريبــا وهــو فــي وطنــه، وتجعــل الآخــر بعيــدا عــن الوطــن 

ولكنــه ليــس غريبــا.
حينمــا نتحــدث عــن غربــة الحســين ، علينــا أن نســتذكر هــذا المفهــوم حتــى 
ــه كان  ــب؛ لأن ــين غري ــل أن الحس ــيظهر بالفع ــب، وس ــين غري ــف أن الحس ــرف كي نع
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ــم آخــر، الحســين كان يــرى نفســه  ــوا فــي واد آخــر وفــي عال فــي عالــم والآخــرون كان
ــن  ــتضعفين والمحرومي ــل المس ــن أج ــرق م ــه يحت ــت، وكان قلب ــادئ والثواب ــل المب رج
ــي  ــي تلــك الأجــواء وف ــذي كان يطحــن ف ــراء والمســاكين، مــن أجــل الشــعب ال والفق
تلــك الظــروف الصعبــة، فيمــا كان الجانــب الآخــر المتمثــل بالنهــج اليزيــدي يمثــل حالــة 

ــح الضيقــة. ــا والمصال ــة والهــوس بالدني الانتهازي
ــي  ــة الت ــة الجغرافي ــن المنطق ــة ع ــن غرب ــم تك ــه ل ــن غربت ــا، ولك ــين كان غريب الحس
ينتمــي إليهــا ويعيــش فيهــا، بــل كان غريبــا فــي فكــره ونهجــه ومشــروعه والطريــق الــذي 
انتهجــه، والــذي قــل ســالكوه، كان المنهــج الســائد دكتاتوريــا انتهازيــا، منهــج البحــث 
عــن الدنيــا وعــن المطامــع الدنيويــة. المنهــج اليزيــدي كان ســائدا ومنهــج الحســين كان 
ــه  ــه ومبادئ ــع ثوابت ــل م ــجم وتتفاع ــي تنس ــة الت ــد البيئ ــين لا يج ــا، فالحس ــا تمام مختلف
ــول  ــدي رس ــة ج ــي أم ــاح ف ــب الإص ــت لطل ــا خرج ــاح، »إنم ــي الإص ــروعه ف ومش
الإلهيــة،  الكرامــة  عــن  البحــث  منهــج  كان  الحســين  منهــج   ،» الله 
والبحــث عــن الفــرص المتكافئــة فــي الحيــاة بيــن النــاس، والعــدل والإنصــاف والعدالــة 
الاجتماعيــة، هــذا كان منهــج الحســين. أيــن الحســين وأيــن منهــج الحســين مــن ذلــك 

ــذاك؟. ــذي كان ســائدا آن ــدي ال المنهــج المنحــرف اليزي
إذن، حينمــا نتحــدث عــن غربــة الحســين، فنحــن لا نتحــدث عــن غربــة الجغرافيــة 
والمحيــط والموقــع الــذي كان يســكن فيــه الحســين وقــد انتقــل إلــى مــكان آخــر، وإنمــا 
نتحــدث عــن غربــة فــي الفكــر والمنهــج والثوابــت والأســس والرؤيــة والنظرة التــي كانت 
للحســين  تجــاه الواقــع والمجتمــع وعمليــة البنــاء، ولذلــك يقــف ويتحــدث عــن 
ــذا  ــرة لأن ه ــب النص ــا«، يطل ــن يعينن ــن معي ــا ألا م ــر ينصرن ــن ناص ــة الناصــر: »ألا م قل
المنهــج قــل ســالكوه، ويطلــب العــون لأن هــذه الثوابــت لا يمكــن أن تشــق طريقهــا فــي 
ذلــك المجتمــع إلا بعــزم وإرادة وتعبئــة وجهــد كبيــر، ولــم يكــن الحســين يجــد أيــا مــن 

هــذه الأمــور فــي ذلــك المجتمــع.

غربة الحق بين أهل الباطل

إن الحســين بقــي غريبــا بمشــروعه وثوابتــه والمفاهيــم التــي طرحهــا، وهــذا مــا يؤكده 
أيضــا أربــاب الســير والمقاتــل، فحينمــا نتلــو مقتــل أبــي عبــد الله الحســين ومــا جــرى فــي 
يــوم عاشــوراء، نجــد أن الحســين يخــرج ويخطــب بالنــاس ويؤشــر علــى هــذه الثوابــت، 
ويذكــر النــاس بهــذه الشــعارات المهمــة والأولويــات، ولكــن ينبــري إليــه الشــمر علــى 
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ــه  ــل، يقاطع ــير والمقات ــاب الس ــا أرب ــي يرويه ــع الت ــذه المقاط ــد ه ــي أح ــال ف ــو المث نح
ويقــول: لقــد أبرمتنــا بكامــك يــا ابــن فاطمــة، لا نــدري مــا تقــول، فالشــمر لا يــدري 
والشــمريون لا يــدرون مــاذا يريــد الحســين ، فهــذه المفاهيــم التــي كان يطرحهــا 
الحســين غريبــة عليهــم، فالحســين غريــب عــن هــؤلاء وهــم غربــاء عــن الحســين وعــن 

. فكــر الحســين
هــذه الغربــة لــم تحصــل للحســين حينمــا وصــل إلــى كربــاء، فالحســين كان غريبــا 
وهــو فــي المدينــة، فــي مســقط رأســه كان يعيــش هــذه الغربــة، وكان يطــرح ويتحــدث 
ــه إلــى  ــادئ لــم يكــن يُعمــل بهــا مــن أولئــك النــاس، وهــي مــا دعت ويبشــر بثوابــت ومب

الحركــة.

غربة متوارثة

وهــذه الغربــة لــم تكــن غربــة تخــص الحســين وحــده، وإنمــا ورثهــا عــن أميــر 
المؤمنيــن علــي ، الــذي كان غريبــا أيضــا، وكان يشــعر بهــذه الغربــة، لاحظــوا 
مــا ورد فــي الخطبــة 129 لعلــي  فــي نهــج الباغــة، التــي فيهــا مفاهيــم عاليــة، 

ــا: ــات منه ــأتلو مقتطف وس
»اطلــب بطرفــك حيــث شــئت مــن النــاس«، انظــر إلــى أي واحــد مــن النــاس، تلفــت 
ــن بهــذا النهــج وهــذا الفكــر، »فهــل تبصــر إلا  ــرى أناســا مؤمني ــن ت ــا وشــمالا، فل يمين
فقيــرا يكابــد فقــرا«، خــذ عينــة عشــوائية وانظــر، فســترى أناســا فقــراء ومحروميــن، » أو 
غنيــا بــدل نعمــة الله كفــرا«، فهــم إمــا محــروم أو فقيــر يعيــش فــي فقــره وفــي حرمانــه، أو 
غنــي أخذتــه الدنيــا وحولتــه إلــى إنســان كافــر باســتحقاقاته والتزاماتــه تجــاه المحرومين، 
تجــاه الفقــراء، لا يفكــر إلا بنفســه، » أو بخيــا اتخــذ البخــل بحــق الله وفــرا«، أو تــرى 
بخيــا لا يعطــي مــن نفســه شــيئا ولا يتحمــل مســؤولياته تجــاه الله وتجــاه النــاس، »أو 
ــه عــن ســمع المواعــظ وقــراً«، أو تــرى أناســا متمرديــن لا يريــدون أن  متمــردا كأن بأذن

يســمعوا الــكام الصحيــح والعظــة والمفاهيــم والأفــكار الصحيحــة.
ــن  ــار، أي ــن الأخي ــب؛ أي ــي طال ــن أب ــي ب ــم عل ــم«، يتأل ــم وصلحاؤك ــن أخيارك »أي
الصلحــاء، أيــن الأشــراف؟، »وأيــن أحراركــم وســمحاؤكم وأيــن المتورعــون فــي 
ــورع، ويعملــون ضمــن المقاييــس  ــن يتاجــرون ب ــاس الذي ــك الن ــن أولئ مكاســبهم«، أي
ــة أو يكــون  ــار رؤي ــر الصحيحــة؟، »والمتنزهــون فــي مذاهبهــم «، حينمــا يخت والمعايي
عنــده تصــور معيــن، فــي مذهــب فكــري أو اجتماعــي، يتعامــل بنزاهــة ويقبــل بالآخــر، 
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فْتُــمْ  صَــةِ، وَهَــلْ خُلِّ ــةِ، وَالْعَاجِلَــةِ المُنغَِّ نيَِّ نْيَــا الدَّ » ألَيَْــسَ قَــدْ ظَعَنُــوا جَمِيعــاً عَــنْ هــذِهِ الدُّ
إلِاَّ فِــي حُثاَلَــةٍ «، يعبــر عــن تلــك الظاهــرة الاجتماعيــة، النــاس لا يرقــون إلــى مســتوى 
الإنســانية الرفيــع، »لا تلتقــي إلا بذمهــم الشــفتان«، حينمــا يذكــرون لا يذكــرون إلا 
ــه، »اســتصغارا  ــى يذكــروا في ــر وليــس فيهــم شــيء حســن حت بســوء، فليــس فيهــم خي
لقدرهــم«، ليــس لديهــم قــدر أو قيمــة، ولا قيمــة لحديثهــم ووعودهــم والتزاماتهــم، 

ــه راجعــون«. ــا إلي ــا لله وإن ــا عــن ذكرهــم فإن »وذهاب
ــر  ــر ولا زاج ــر مغي ــا منك ــاد ف ــر الفس ــي ، »ظه ــة لعل ــتوى الحرق ــروا مس انظ
مزدجــر«، لا توجــد هــذه الحــالات، لا يوجــد انصيــاع ولا توجــد اســتجابة لهــذه 
النــداءات، »أفــي هــذا تريــدون أن تجــاوروا الله فــي دار قدســه؟«، بهــذه الطريقــة 
تريــدون أن تجــاوروا رب العالميــن؟، أتريــدون الكمــال؟، لا يحصــل الكمــال بالابتعــاد 
ــج  ــن المنه ــيني، ع ــج الحس ــن المنه ــوي، ع ــج النب ــن المنه ــوي، ع ــج العل ــن المنه ع
الصحيــح، »وتكونــوا أعــز أوليائــه عنــده«، إذا أردتــم العــزة والكرامــة يجــب أن تكونــوا 

ــن. ــوله وللمؤمني ــزة لله ولرس ــد الله، إن الع ــز عن أع
ــارا  ــا ويس ــب يمين ــه«، لا تذه ــه إلا بطاعت ــال مرضات ــه ولا تن ــن جنت ــدع الله ع »لا يخ
ــبحانه  ــى الله س ــة عل ــر الصالح ــاك غي ــكارك ونواي ــرر أف ــتطيع أن تم ــك تس ــك أن ــا من ظن
وتعالــى، فــالله لا تضيــع عليــه الأمــور، وإذا أردت مرضــاة الله عليــك بالطاعــة والالتــزام 
واعتمــاد النهــج الصحيــح والأصيــل، »لعــن الله الآمريــن بالمعــروف التاركيــن لــه«، مــن 
ــر المؤمنيــن يلعنهــم فــي هــذه الخطبــة،  ــه، فــإن أمي يأمــر بالمعــروف ولكــن لا يعمــل ب
»لعــن الله الآمريــن بالمعــروف التاركيــن لــه والناهيــن عــن المنكــر العامليــن بــه«، أنــت 
ــة  ــاس بصدقي ــكك الن ــوف تش ــزم س ــر ولا تلت ــن المنك ــى ع ــروف وتنه ــر بالمع ــن تأم حي
ــر  ــو أخط ــذا ه ــادئ، وه ــم والمب ــن القي ــن وع ــن الدي ــة ع ــورة مشوش ــاء ص ــن بإعط الدي
مــا يكــون. إذن، علــي  كان غريبــا، والحســين كان غريبــا، وهــذه الغربــة غربــة 

الفكــر والمنهــج.

معنى الوطن

ــن؟،  ــو الوط ــا ه ــن؛ م ــن الوط ــث ع ــى الحدي ــا إل ــة يدفعن ــذه الغرب ــن ه ــث ع الحدي
ــه  ــش في ــه ونعي ــد في ــذي نول ــكان ال ــو الم ــن ه ــل الوط ــن؟، ه ــق الوط ــاذا يطل ــى م وعل
ونمــوت وندفــن فيــه؟، هــل الوطــن هــو المــكان الــذي يمنحنــا شــهادة الجنســية؟، هــل 
الوطــن هــو المــكان الــذي لدينــا فيــه قبــور كثيــرة لأقاربنــا وأســافنا؟، هــل الوطــن هــو 
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المــكان الــذي ننتقــل مــن مــكان إلــى آخــر فيــه مــن دون الحاجــة إلــى »فيــزة« أو تأشــيرة 
فــي زماننــا؟... مــا هــو الوطــن؟.

ــهادة  ــك ش ــت تمل ــع؟. إذا كن ــدود وبالموق ــا وبالح ــن بالجغرافي ــر الوط ــل يحص ه
ــه قبــور أجــدادك، ولكنــك تجــوع  جنســية، وإذا كان مــكان مــا هــو مســقط رأســك وفي
فيــه ولا تحصــل علــى لقمــة العيــش، وتعــرى ولا تحصــل علــى كســوة تكســوك، 
ــة  ــى فرص ــل عل ــك ولا تحص ــدم بيت ــاج، ويُه ــة للع ــى فرص ــل عل ــرض ولا تحص وتم
لبنــاء هــذا البيــت، ولا تحصــل علــى الحريــة، ولا تحصــل علــى الكرامــة، ولا تحصــل 

ــف كا. ــا؟.. كا وأل ــك وطن ــمي ذل ــن أن تس ــل يمك ــزة، ه ــى الع عل
الوطــن لا يمكــن أن يحصــر ببعــد جغرافــي، فالوطــن مفهــوم واســع يتحقــق حينمــا 
تجتمــع مجموعــة مــن الســمات؛ أولهــا المــكان الــذي يولــد فيــه الإنســان ويعيــش 
ــن  ــون الوط ــى يك ــر حت ــن أن يتوف ــد م ــا لا ب ــدا اجتماعي ــاك بع ــنّ هن ــه، ولك ــوت في ويم
ــح  ــة، وينفت ــات اجتماعي ــانية، عاق ــات إنس ــان عاق ــه الإنس ــي في ــو أن يبن ــا، وه وطن
علــى آخريــن ويتواصــل مــع آخريــن، والوطــن إنمــا يكــون وطنــا إذا توافــرت فيــه الأبعــاد 
السياســية، أن يمنــح الحريــة للإنســان فــي العقيــدة وفــي الممارســة، وأن يحظى الإنســان 
بالكرامــة الإنســانية فــي هــذا الوطــن، وفيــه أيضــا بعــد إنســاني، أن يحصــل علــى فرصــة 
الحيــاة الكريمــة، فالوطــن يجــب أن يوفــر المســتويات المعقولــة مــن الخدمــة لمواطنيــه، 
وخامســا البعــد النفســي والروحــي فــي الوطــن، فالوطــن هــو الموقــع الــذي يحقــق فيــه 
الإنســان ذاتــه الفرديــة وذاتــه الاجتماعيــة، والوطــن هــو الموقــع الــذي يحلم فيه الإنســان 

وتكــون لــه طموحــات ورغبــات ويبــدع ويفكــر ويخطــط ويحلــم ويحقــق طموحاتــه.

غرباء في أوطانهم

ــع  ــذا الموق ــون ه ــى يك ــع حت ــي موق ــر ف ــن أن تتواف ــد م ــة، لا ب ــاد الخمس ــذه الأبع ه
وطنــا، وإلا فســيكون الإنســان غريبــا، كمــا عــاش الحســين  غريبــا، وأشــد 
ــقط  ــي مس ــه وف ــي وطن ــان ف ــون الإنس ــا يك ــان، حينم ــة الأوط ــي غرب ــة ه ــالات الغرب ح
رأســه ويشــعر بالغربــة، إذ لا تتوافــر لديــه فــرص التعبيــر عــن رأيــه وعــن كرامتــه وعــن 

ــة. ــة المطلوب ــية والحياتي ــه المعيش ــن ظروف ــه وع عزت
ــن  ــط، حي ــان فق ــس الإنس ــات ولي ــى الحيوان ــها حت ــن أن تعيش ــرى يمك ــة الأخ الغرب
ــم  ــف لغته ــن، تختل ــوم آخري ــكان ق ــي م ــه ف ــى الأرض ويرمي ــى أقص ــر إل ــذه الده يأخ
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وثقافتهــم عــن لغتــه وثقافتــه، فالحيــوان الــذي اعتــاد العيــش فــي ظــروف البــرد، حيــن 
ــة بســيطة، ولكــن المهــم هــو  ــى منطقــة حــارة يمــرض ويمــوت، وهــذه قضي تأخــذه إل
غربــة الأوطــان؛ حيــن يكــون الإنســان بيــن أهلــه وعشــيرته ولا يجــد أحــدا يفهــم كامه، 
ولا يجــد تعاطفــا مــع مبادئــه ورؤيتــه وتصوراتــه وأحامــه وطموحاتــه فــي هــذه الحيــاة، 
وأشــد حــالات غربــة الأوطــان هــي حينمــا لا تكــون الغربــة لظــروف شــخصية، فالبعــض 
يشــعر بالغربــة لأن عنــده طموحــات خاصــة بــه لا يســتطيع أن يحققهــا، وعنــده رغبــات 
ــة ولا  ــمّ الأم ــع وه ــمّ المجتم ــان ه ــل الإنس ــن يحم ــن حي ــا، ولك ــتطيع أن يوفره لا يس
ــذا  ــن ه ــين كان م ــة، والحس ــة الحقيقي ــي الغرب ــذه ه ــه، فه ــق طموحات ــتطيع أن يحق يس

النــوع.

الحسين حمل همّ الأمة

ــين  ــد الحس ــن عن ــم يك ــخصيا، إذ ل ــروعا ش ــين مش ــروع الحس ــن مش ــم يك ل
أن  الشــخصي والأســري، وكان يمكــن  الفــردي  المســتوى  أو مشــاكل علــى  أزمــة 
يتماشــى مــع ذلــك الحاكــم الجائــر، مــع الحكــم اليزيــدي، ويحصــل علــى مــا يريــد، 
ــى كل  ــا عل ــدبّ فيه ــراف ي ــي كان الانح ــة الت ــمّ الأم ــع وه ــمّ المجتم ــه كان ه ــن همّ لك
ــل  ــم والمث ــتهتار بالقي ــتبدادي والاس ــل الاس ــي والتعام ــز الطبق ــاك التميي ــدة؛ فهن الأصع
والأخــاق، وقــد شــرحنا طبيعــة ظــروف الحكــم اليزيــدي فــي لقــاء ســابق، هــذه كانــت 
الظــروف، وهــمّ الحســين لــم يكــن همــاً شــخصيا، وشــتان بيــن مــن يحمــل هــمّ الأمــة، 

ومــن يحمــل هــمّ نفســه.
ــا التأريــخ عــن حــوار  فــي ليلــة التاســع مــن المحــرم، فــي مثــل هــذه الليلــة، يحدثن
جــرى بيــن الحســين وعمــر بــن ســعد؛ إذ خــرج الحســين ومعــه عشــرون وجــاء عمــر بــن 
ســعد ومعــه عشــرون، والتقــوا فــي المنطقــة الحــرام بيــن الجيشــين، وقــد أراد الحســين 
 أن يقيــم الحجــة وأن يعطــي درســا للبشــرية جمعــاء، ولنــا اليــوم، هــذا الــدرس 
فــي هــذه المحــاولات الأخيــرة والهــدف مــن اللقــاء مــع عمــر بــن ســعد؛ أراد أن يطلــب 
ــين  ــع الحس ــرة م ــعادة الآخ ــه ، فس ــاق بجيش ــش والالتح ــك الجي ــرك ذل ــه ت من

وليســت فــي الجانــب الآخــر.
ــه قــال للحســين:  ــا أن ــا جــدا؛ فالتأريــخ يحدثن لكــن عــذر عمــر بــن ســعد كان غريب
ــت؟..  ــد الله!.. بي ــه عبي ــى أن يهدم ــك أخش ــت مع ــة وإن جئ ــي الكوف ــت ف ــدي بي عن
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ــي  ــزرة الت ــك المج ــع تل ــول الله وتصن ــت رس ــن بن ــين اب ــل الحس ــك؟.. تقات ــذا هم أه
لا مثيــل لهــا فــي التأريــخ ــــ لا يــوم كيومــك يــا أبــا عبــد الله ــــ مــن أجــل بيــت؟، بيتــك 
فــي الكوفــة؟. أراد الحســين أن يفحمــه فقــال: أنــا أبنــي لــك بيتــا إن هدمــوه، قــال لــه: 
ــا عبــد الله عنــدي ضيعــة أخشــى أن يأخذوهــا منــي، مزرعتــي فــي الكوفــة، فقــال  ــا أب ي
ــدي  ــال: عن ــا، ق ــل منه ــة أفض ــاز بمزرع ــي بالحج ــن أموال ــك م ــا أعوض ــين: أن الحس
ــال النبــي،  ــاد، ولكــن هــؤلاء عي ــن زي ــد الله ب ــال فــي الكوفــة أخشــى أن يقتلهــم عبي عي
وهــؤلاء بنــات رســول الله، وهــؤلاء أطفــال الحســين، ألا يهمونــك؟، عيالــك فقــط هــم 

مــن يهمونــك؟.

أراد الحســين مــن خــال هــذا الحــوار أن يعطــي رســالة للإنســانية جمعــاء؛ أن هنــاك 
ــم  ــين ل ــة، فالحس ــع والأم ــه المجتم ــن كان همّ ــه، وم ــه نفس ــن هم ــن م ــعا بي ــا شاس فرق
يكــن عنــده هــمّ شــخصي كعمــر بــن ســعد وعبيــد الله بــن زيــاد ويزيــد بــن معاويــة، ومــا 
أكثــر الأســماء...، وضحــى مــن أجــل ذلــك الهــمّ الكبيــر بــكل شــيء، ومــن جملــة من 
ضحّــى بــه علــي الأكبــر، هــذا الإنســان العظيــم، ويكفــي فــي وصفــه مــا ذكــره 
ــك  ــم يتمال ــدان ل ــى المي ــر إل ــي الأكب ــرج عل ــا خ ــروف، حينم ــك الظ ــي أحل ــين ف الحس
ــال:  ــع شــيبته المقدســة نحــو الســماء وق ــه بالدمــوع ورف الحســين نفســه، فأرخــى عيني
  ــولك ــاس برس ــبه الن ــم أش ــرز إليه ــد ب ــؤلاء، فق ــى ه ــهد عل ــم اش »الله

خَلْقــا وخُلُقــا ومنطقــاً، وكنــا إذا اشــتقنا إلــى رؤيــة نبيــك نظرنــا إليــه«.

الحسين عنوان التضحيات العظيمة

ــاً،  ــا( ومنطق ــا )أخاق ــكا( وخُلُق ــا )ش ــول الله خَلق ــاس برس ــبه الن ــر أش ــي الأكب عل
ــول الله، فالحســين  ــن رس ــخة ع ــه، كان نس ــه وفكــره ونهج ــي منطق ف
ــات  ــر. هــذا كان حجــم التضحي ــا إلــى علــي الأكب يقــول كلمــا اشــتقنا لرســول الله نظرن
والعطــاءات، فلذلــك لــم يكــن القتــال قتــالا مــع أســرة أو مــع عــدد مــن النــاس، بيــن بنــي 
 ، أميــة وبنــي هاشــم، والقتــال لــم يكــن مــع الحســين، بــل كان القتــال مــع علــي
ــون  ــن يحمل ــم م ــؤلاء ه ــع الله؛ لأن ه ــال م ــول الله ، كان القت ــع رس وم
ــع كل  ــماء وم ــع الس ــد م ــش يزي ــة جي ــت معرك ــى الأرض، فكان ــي عل ــروع الإله المش

ــى هــذه الأمــة. ــي حملهــا رســول الله  إل ــل الت ــم والمث القي
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فســام عليــه يــوم ولــد ويــوم ضحــى وقــدم للإســام وللإنســانية ويــوم ســقط شــهيدا 
فــي ســبيل الله. أقــول قولــي هــذا وأســتغفر الله لــي ولكــم والســام عليكــم ورحمــة الله 

وبركاتــه.
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الليلة العاشرة من محرم بتاريخ ))/))/3)3)

الحسين.. قربان الحق الذي قهر الطغيان بدم الشهادة



الأنبيــاء  ونبينــا ســيد  والســام علــى ســيدنا  والصــاة  العالميــن  الحمــد لله رب 
والمرســلين حبيــب إلــه العالميــن أبــي القاســم المصطفــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه 

المياميــن. المنتجبيــن  وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن 
السّــام عليــك يــا أبــا عَبــدِ اللهِ، السّــام عليــك يــا ابــن رســول الله، السّــام عليــك 
وعلــى الأرواح التــي حلّــت بفنائــكِ، وأناخَــتْ برحلِــكَ. عليــكَ منّــا جميعــاً ســام الله 
ــا لزِيارَتكُِــم. السّــام  ــهُ الُله آخــر العَهْــدِ منّ ــا وَبقــيَ الليــلُ والنهــارُ، ولا جعلَ أبــداً مــا بقينَ
ــنِ الحُســيْن، وعلــى أولادِ الحُســيْن، وعلــى أصحــابِ  ــيّ ب علــى الحُســيْن، وعلــى عل

ــهِ السّــام. ــوا مُهَجَهُــم دونَ الحُســيْن علي ــنَ بذَلُ الحُســيْن، الذي
ــة  ــه، فــي هــذه الليل ــون الحســينيون ورحمــة الله وبركات الســام عليكــم أيهــا المؤمن
الأليمــة الحزينــة، ليلــة العاشــر مــن المحــرم، نقــف عنــد درس آخــر مــن دروس 
الحســين، ونســتذكر تلــك الملحمــة العظيمــة وتلــك البطــولات التــي سُــطّرت فــي مثــل 

ــا. ــي غده ــة وف ــذه الليل ه

مشروع إنساني عابر للأديان

فــي يــوم عاشــوراء وقــف الحســين مدافعا عــن مشــروعه الإنســاني، واصطف 
ــيحيين  ــاك مس ــرف أن هن ــيحيين، ونع ــلمين ومس ــن مس ــق م ــن الح ــون ع ــه المدافع مع
أيضــا وقفــوا وقاتلــوا مــع الحســين  واستشــهدوا معــه، لأن مشــروع الحســين كان 
مشــروعا إنســانيا، كان يبحــث عــن حيــاة عادلــة، وعــن ترســيخ قيــم ومبــادئ الإنســانية، 
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وهــذا مــا نجــده فــي واقعنــا المعــاش أيضــا؛ حيــث يقــف المســلمون والمســيحيون صفــا 
واحــدا فــي الدفــاع عــن بلدهــم ومشــروعهم وأمنهــم ومســتقبلهم ويضحــون معــا.

امتزجــت دماؤنــا وقدمــت التضحيــات المشــتركة مــن أجــل هــذا الوطــن، ومــن أجــل 
تلــك القيــم النبيلــة التــي نصطــف جميعــا خلفهــا ونعمــل لتحقيقهــا، اليــوم لدينــا ضيــوف 
أعــزاء مــن كنيســة ســيدة النجــاة، عــدد مــن الكهنــة الأكارم ومــن المؤمنيــن المشــاركين 
فــي هــذه الكنيســة، جــاؤوا ليشــاركوكم حزنكــم ومواســاتكم لســيد الشــهداء ولقضيتــه 

العادلــة.
كلنــا فجعنــا بواقعــة كنيســة ســيدة النجــاة وبســقوط العشــرات مــن الشــهداء والجرحــى 
فــي ذلــك الحــادث المــروع. إن الأهــداف التــي يقــف وراءهــا أولئــك الظاميــون هــي 
ــوم  ــة الحســين ، وحينمــا نقــول: كل ي ــي وقــف وراءهــا قتل نفــس الأهــداف الت
عاشــوراء وكل أرض كربــاء، إنمــا نعنــي أن الصــراع بيــن الحــق والباطــل، بيــن الخيــر 
ــف  ــكان، تختل ــان وم ــي كل زم ــدد ف ــراع يتج ــذا الص ــور، ه ــة والن ــن الظلم ــر، بي والش
ــراع  ــو الص ــى ه ــر يبق ــي الجوه ــن ف ــه، ولك ــميات في ــماء والمس ــف الأس ــوره وتختل ص

ذاتــه.

ليلة العبادة والمكاشفة

ــه  ــل بيت ــين  وأه ــن الحس ــفة بي ــة ومكاش ــة مصارح ــوراء ليل ــة عاش ــت ليل كان
وأصحابــه؛ إذ أخبرهــم بمــا ســتؤول إليــه أمورهــم مــن قتلهــم بأجمعهــم، قتــل الرجــال 
وســبي النســوة والأطفــال حتــى لا يغــرر بأحــد، وطلــب ممــن يشــاء المغــادرة أن يذهــب 
لينجــو بنفســه، ولكنهــم أصــروا علــى أن يكونــوا مــع الحســين، كان المفتــرض أن تتــم 
المعركــة فــي هــذه الليلــة، ولكــن الحســين طلــب مــن أولئــك الأعــداء أن يمهلــوه عشــية 

هــذه الليلــة، وأوضــح الســبب بقولــه:» حتــى نصلــي لربنــا «.
أراد الحســين فــي الســاعات الأخيــرة، قبــل أن يدخــل إلــى هــذه المعركــة وينتقــل إلــى 
ربــه، أن يقضــي ســاعات فــي العبــادة، فــي الصــاة والتوجــه إلــى الله ســبحانه وتعالــى. 
ــي  ــة الحركــة، وعــن الدوافــع النزيهــة والشــريفة الت ــر عــن صدقي إنهــا رســالة مهمــة تعب
ــل الســامية  ــادئ والمث ــم والمب ــورة؛ فذكــر الله والقي ــت لســيد الشــهداء فــي هــذه الث كان

كانــت كلهــا حاضــرة فــي تفاصيــل هــذه الثــورة.
ــا«، وكان  ــي لربن ــى نصل ــة حت ــذه الليل ــية ه ــا عش ــوا أن يمهلون ــال : » اطلب ق
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للحســين وأهــل بيتــه وأصحابــه دويّ كــدويّ النحــل؛ كانــوا مهلليــن مكبريــن مســبحين 
ذاكريــن الله فــي تلــك الليلــة التــي قضوهــا بالعبــادة حتــى الصباح، ثــم اســتعدوا للمنازلة، 
وهــذا فيــه درس عظيــم؛ فمهمــا كان الإنســان مشــغولا بأمــور الدنيــا، وحتــى لــو كانــت 
هــذه الأمــور الدنيويــة أمــورا حقــة وأمــورا صالحــة وطيبــة، بــأن يكــد علــى نفســه أو يهتــم 
ــبحانه  ــى الله س ــاع إل ــادة والانقط ــرغ للعب ــن التف ــي ع ــذا لا يغن ــن ه ــاس، ولك ــور الن بأم

وتعالــى.

كرامة الإنسان.. شعار حسيني أصيل

ــر  ــة خط ــذه الليل ــي ه ــوراء، وف ــن دروس عاش ــد درس م ــف عن ــة نق ــي كل ليل ف
ببالــي أن نقــف عنــد درس العــزة والكرامــة الإنســانية، الكرامــة الحســينية.. الحســين 
 كان يولــي هــذا الموضــوع اهتمامــا خاصــا؛ كيــف يظهــر بمظهــر العــزة والقوة 

والصابــة والشــموخ، وكيــف يكــرس ويعــزز هــذا الانطبــاع وهــذا المفهــوم؟.
أراد الحســين أن يكــون عزيــزا فــي هــذه المنازلــة، هــو وأهــل بيتــه وأصحابــه، أراد 
أن تكــون العــزة ســمة الرجــال والنســاء، ســمة الكبــار والصغــار، قبــل المعركــة وحين 
المعركــة وبعــد المعركــة، أن يكونــوا أعــزاء وأن تظهــر عليهــم الصابــة والشــموخ، 
ــم  ــم يركعه ــم ويخضعه ــزم إرادته ــح لأن يه ــذي كان يطم ــدو ال ــل إرادة الع ــي مقاب ف

ويكســر معنوياتهــم قبــل أن يكســرهم عســكريا.
كمــا قلنــا، فــإن الحســين كان يعــرف النتائــج، إذ خــرج ببضــع عشــرات مــن النــاس 
ــات،  ــاف الرواي ــى اخت ــا عل ــا أو ســبعون ألف ــون ألف ــوف، ثاث ــه عشــرات الأل وأمام
فالمعركــة العســكرية كانــت محســومة ســلفا، والــكام عــن المعركــة المعنويــة؛ هــل 
ــات والقــوة، أو  ــة والثب يســتطيع الحســين أن يحافــظ علــى العــزة والشــموخ والصاب
يســقط هــو أو أهــل بيتــه أو أصحابــه أو الضعــاف منهــم، النســاء والأطفــال، فــي 
مؤامــرة الأعــداء لإخضاعهــم؟، وإلا كيــف تفســرون قطــع المــاء والطعــام عــن 

ــاء؟. ــال والنس الأطف
إن الذيــن يقاتلونكــم هــم الكبــار، وحتــى هــؤلاء كان عددهــم قليــا، فأنتــم 
ــاك  ــم هن ــد منه ــل كل واح ــي مقاب ــرات، إذن، ف ــع عش ــم بض ــوف وه ــرات الأل عش
ــي عددهــم، فلمــاذا تقطعــون المــاء عنهــم،  ــون ف ــات منكــم، وهــؤلاء لا يخيف المئ
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ولمــاذا يتضــورون مــن الجــوع، مــا فلســفة الجــوع والعطــش لجماعــة قليلــة محاطــة 
بعشــرات الألــوف؟، ليــس لذلــك معنــى ســوى محاولــة إخضاعهــم معنويــا وإذلالهــم 
بــأن يطلبــوا، وحاشــا لهــم أن يطلبــوا، فلــم يطلبــوا ولــم يخضعــوا ولــم يتراجعــوا ولــم 

ــلموا. يستس
الخنــوع والاستســام والرضــوخ، هــذه مفاهيــم غيــر واردة فــي قامــوس أهــل 
البيــت، غيــر واردة فــي قامــوس أهــل الحــق. أراد الحســين أن يكــون شــامخا وقويــا، 
وأراد أصحــاب يزيــد أن يذلــوا الحســين ومــن معــه ويخضعوهــم، فكانــت هنــاك 

ــا. ــي خاضوه ــكرية الت ــرى العس ــة الأخ ــر المعرك ــة غي ــة معنوي معرك

خسة أعداء الحسين

لقــد أخــذت القضيــة أبعــادا للتشــفي والأحقــاد النفســية، فكيــف تفســرون خــروج 
عمــر بــن ســعد وهــو قائــد العســكر أمــام الآخريــن ليقــول اشــهدوا لــي عنــد الأميــر أنــي 
أول مــن رمــى؟، ويرمــي بســهمه نحــو الحســين، أهــذه معركــة عســكرية بيــن قــوى 
متكافئــة؟. لقــد كانــت المعركــة بيــن جيشــين أحدهمــا بضــع عشــرات ونســاء وأطفــال 
أرهقهــم الجــوع والعطــش، والآخــر عشــرات الألــوف مــن الرجــال المدججيــن 
ــح  ــرج وتتبج ــي تخ ــة ك ــت معرك ــذه ليس ــأ، فه ــا ولا ظم ــون جوع ــاح، لا يعان بالس
بأنــك أول مــن رمــى، هــذه حالــة مــن التشــفي والحقــد والخســة والدنــاءة والحقــارة، 

ولكــن كان هــذا ســلوكهم.
كان أصحــاب الحســين فــي ســجالاتهم وخطاباتهــم وحواراتهــم مــع أولئــك 
القــوم، يقولــون لهــم إن هــذا ابــن بنــت رســول الله ، وليــس فــي هــذه 
الدنيــا ابــن بنــت نبــي غيــره، فينــا أو فــي غيرنــا، فــا يوجــد أحــد لــه عنــوان ابــن بنــت 
ــون  ــم تعرف ــز وأنت ــل ممي ــه رج ــه، إن ــذه خصوصيت ــين، وه ــر الحس ــي غي النب
ــل الحســين، فســيقبل منكــم الطاعــة  ــه دون قت ــي طاعت ــل منكــم ف ــد يقب ــك، ويزي ذل
وإن لــم تقتلــوا الحســين، لكنهــم أصــروا علــى أن يقتلــوا ويتشــفوا، وأن يعبــروا عــن 
حقدهــم الدفيــن بهــذه الطريقــة غيــر الإنســانية التــي لا يمكــن أن تخضــع لأي موازيــن 

واعتبــارات تخــص الحــروب والقتــال ومــا إلــى ذلــك.
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شموخ حتى اللحظة الأخيرة

الحســين أراد أن يجهــض مؤامرتهــم؛ فــكان يوصــي أهــل بيتــه وأصحابــه، يوصــي 
النســاء والأطفــال بالصبــر والثبــات والصمــود، إذا كان لا بــد مــن هزيمــة عســكرية علــى 
مســتوى يوميــات الحــدث والقتــال وأن يســقطوا شــهداء، فلتكــن انتصــارا معنويــا. أراد 
ــا  ــوره؛ فحينم ــى ص ــد بأجل ــا تجس ــذا م ــوي، وه ــب المعن ــي الجان ــم ف ــر عليه أن ينتص
ــوالله  ــل: » ف ــير والمقات ــي الس ــرأ ف ــا نق ــم كم ــول أحده ــرى، يق ــا ج ــرواة م ــا ال ــل لن ينق
ــن  ــا م ــوى جنان ــا ولا أق ــط جأش ــه أرب ــل بيت ــده وأه ــل ول ــد قت ــط ق ــورا ق ــت مكس ــا رأي م

ــين«. الحس
هكــذا كان الحســين، فبرغــم مقتــل أهــل بيتــه وأصحابــه واحــدا تلــو الآخــر، الأطفال 
والكبــار والشــيوخ، لكنــه لــم يفقــد رباطــة الجــأش والقــوة والتماســك، تماســك 
الأعصــاب، هــذه كانــت ســمة مهمــة للحســين ، وهــي أيضــا ســمة لأصحــاب 
الحســين؛ لاحظــوا هــذا الشــاعر كيــف يصــف أحوالهــم يقــول: )لبســوا القلــوب علــى 
الــدروع(، الإنســان يلبــس الــدرع كــي يحمــي القلــب، لكــن أصحــاب الحســين لبســوا 

القلــوب علــى الــدروع، فالقلــب صــار يحمــي الــدرع وليــس الــدرع يحمــي القلــب:
)لبسوا القلوبَ على الدروعِ وأقبلوا.... يتهافتونَ على ذهابِ الأنفسِ(

هــؤلاء يتســابقون ويتقــدم بعضهــم علــى الآخــر فــي إعطــاء النفــس فــي الشــهادة فــي 
ســبيل الله، فــي أن يُقتــل مــن أجــل هــذا الهــدف الســامي وهــذه القضيــة الحقــة، وهــذا 
الشــيء مدهــش؛ كيــف يكــون الإنســان فــي موضــع يواجــه كل هــذا الحصــار ويواجــه 
كل هــذه الضغــوط النفســية ومــع ذلــك يتســابق إلــى المــوت، ويبقــى قويــا عزيــزا منيعــا 

متماســكا لا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم؟.
كانــوا يصــرون ويلــح بعضهــم علــى بعــض فــي أن يتقــدم أحدهــم علــى الآخــر؛ يقول 
لــه أنــت تســبقني، فنحــن كلنــا ذاهبــون للشــهادة، وإنمــا هــي بضــع دقائــق، لا يريــد أن 
يســبق الآخــر ليذهــب ويقاتــل دون الحســين ويدافــع عــن مبــادئ الحســين، عــن الحــق، 

ويستشــهد ويتقــدم علــى أخيــه ولــو لبضــع دقائــق، هكــذا كانــوا.
ــرف  ــن الط ــاء، فه ــى النس ــة عل ــه المهم ــد جوانب ــي أح ــز ف ــا ترك ــداد أيض ــذا الإع وه
الضعيــف فــي القضيــة، وهــؤلاء النســاء لــم يكــنّ نســاء عاديــات، بــل كــنّ نســوة 
ــد  ــرى تفق ــا وأخ ــد ابن ــك تفق ــا وتل ــد أب ــرى تفق ــا والأخ ــتفقد زوج ــذه س ــات؛ فه منكوب
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أخــا إلــى آخــره.. هــؤلاء ســيفقدن الكثيــر، وقــد يعشــن حالــة مــن الانكســار الداخلــي، 
ويجــب ألا يظهــر هــذا الانكســار ويجــب ألا يكــون الموقف موقفــا ضعيفا، لأن الحســين 
أراد أن ينتصــر فــي معركــة العــزة والكرامــة، فــي معركــة القــوة المعنويــة، أراد أن يحبــط 
مؤامــرة عمــر بــن ســعد وجيوشــه وأمرائــه الذيــن يصــدرون لــه التعليمــات والأوامــر، أراد 

أن يجهــض مؤامرتهــم بكســر إرادة هــؤلاء النســوة بعــد استشــهاده.

الانتصار المعنوي الكبير

ــين  ــا الحس ــن حققهم ــر اللذي ــار الكبي ــر والانتص ــاح الباه ــن النج ــخ ع ــا التأري يحدثن
ــي  ــوة ف ــه النس ــا حققت ــة، أو م ــاحة المعرك ــي س ــال ف ــواء الرج ــين، س ــاب الحس وأصح
الصــراع المعنــوي أيضــا بعــد استشــهاد الحســين، وبقيــن بحــال مــن التماســك والقــوة 
والجــادة والشــموخ، أدهــش العالــم وفــوت الفرصــة علــى الأعــداء فــي إخضــاع حرائــر 

ــوة وكســر إرادتهــن وعزيمتهــن. بيــت النب
ــن الحــزن والضعــف والهزيمــة والانكســار، فإظهــار الحــزن  ــد مــن أن نفــرق بي لا ب
وتجييــش المشــاعر واســتدرار الدمعــة، ظاهــرة إنســانية، وهــذه مــن الأخــاق الكريمــة، 
فمــن قــوة الإنســان أن تكــون لــه مشــاعر وأن يكــون لــه قلــب ينبــض ويحــس بالألــم، هذه 
ــة إنســانية، والإنســان  قــوة وليســت ضعفــا فــي الإنســان، فالحــزن شــيء طبيعــي وحال
الســوي يجــب أن يملــك مشــاعر وقلبــا وأحاســيس، وأن يشــعر بالألــم ويتفاعــل معــه، 

ولكــن المذمــوم هــو حالــة الضعــف والهزيمــة والانكســار والخنــوع أمــام الآخــر.
ــه،  ــائه وأطفال ــه ونس ــي أصحاب ــين  وف ــي الحس ــرة ف ــمة حاض ــزن كان س الح
ــذه  ــدون ه ــف يج ــف، فكي ــة العواط ــي قم ــاعر وف ــة المش ــي قم ــا ف ــوا أناس ــم كان لأنه
ــون ولا يذرفــون الدمــوع، أمــا الانكســار والهزيمــة فــكا  المصائــب الكبــرى ولا يحزن

وألــف كا.
تخبرنــا  إذ  ؛  الله  عنــد رســول  نجدهــا  والبــكاء  الحــزن  إن حالــة 
الروايــات أن رســول الله بكــى فــي مواضــع عديــدة وعديــدة؛ فحينمــا فقــد ابنــه ابراهيــم 
بكــى  وحــزن عليــه وقــال مقولتــه الشــهيرة: »تدمــع العيــن ويحــزن 
ــع  ــن تدم ــون«، العي ــم لمحزون ــا إبراهي ــك ي ــا ب ــرب وإن ــخط ال ــا يس ــول م ــب ولا نق القل
والقلــب يحــزن ولكــن لا نقــول مــا يســخط الــرب، لا ننكســر ولا نتجــاوز ولا نتطاول ولا 
نفتعــل موقفــا بعيــدا عــن الثوابــت وعــن الإطــار الصحيــح، أمــا الحــزن فأمــر مشــروع.
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حينمــا هاجــر رســول الله  مــن مكــة إلــى المدينــة، ومكــة وطنــه الــذي 
ولــد فيــه، وعــاش فيــه كل هــذا العمــر الطويــل؛ إذ عــاش فــي مكــة 53 ســنة، والآن يريــد 
أن يهاجــر، فشــق عليــه ذلــك وبكــى علــى فــراق مكــة، وقــال مخاطبــا مكــة: »مــا تركناك 
طوعــا القلــب يحــن إليــك يــا مكــة«، ولكــن الظــروف تتطلــب أن نهاجــر، والبــكاء علــى 

فــراق الوطــن وفقــد الأحبــة قضيــة طبيعيــة.
وكذلــك حينمــا عــاد رســول الله مــن أحــد، بعــد تلــك الانتكاســة التــي أصابــت 
ــذا  ــد الله، ه ــزة أس ــار كحم ــذاذ وكب ــهداء أف ــقط ش ــد، وس ــة أح ــي معرك ــلمين ف المس
بكــى عنــد    أيضــا أن رســول الله  التأريــخ  العظيــم، يخبرنــا  الرجــل 
عودتــه مــن أحــد، وحينمــا رأى هــذا العــدد الكبيــر مــن الشــهداء. وكذلــك فــي أدعيتنــا 
المأثــورة عــن أئمــة أهــل البيــت  أجمعيــن نتعــوذ مــن عيــن لا تدمــع ومــن قلــب 
ــن  ــد م ــة، ولا ب ــانية راقي ــة إنس ــع حال ــب الخاش ــة والقل ــن الباكي ــع، إذن، العي لا يخش
ــار  ــزن وإظه ــار الح ــن إظه ــر بي ــرق كبي ــاك ف ــو، وهن ــذا النح ــى ه ــان عل ــون الإنس أن يك
ــوب والآخــر، الانكســار  ــالأول شــيء مطل العجــز والانكســار والضعــف والهزيمــة؛ ف

ــوم. ــيء المذم ــو الش ــة، ه والهزيم

نجاة السجاد.. وعد إلهي تحقق

لاحظــوا قــوة وعــزة النســاء بعد استشــهاد الحســين ، وتعرفــون أن الرجال 
كلهــم استشــهدوا، وكمــا يخبرنــا التأريــخ، لــم يبــق مــن الرجــال غيــر رجليــن همــا 
علــي بــن الحســين الســجاد صلــوات الله وســامه عليــه، وكان مــن الضعــف ومــن 
المــرض بمســتوى اعتقــدوا معــه بأنــه يحتضــر، إذ كان فــي مــرض شــديد فــي يــوم 
ــى أراد أن يحفظــه مــن خــال هــذا المــرض،  عاشــوراء، ولعــل الله ســبحانه وتعال
والرجــل الثانــي الــذي بقــي علــى قيــد الحيــاة هــو الحســن المثنــى بــن الحســن الســبط 
الــذي أثخــن بالجــراح فــي ســاحة المعركــة وســقط مغمــى عليــه فظنــوا أنــه استشــهد 

وتركــوه، ولكنــه أفــاق بعــد انتهــاء المعركــة. هــذان الرجــان همــا البقيــة الباقيــة.
كان شــعار جيــش يزيــد هــو )لا تبقــوا لأهــل هــذا البيــت باقيــة(، لا تبقــوا أحدا من 
الرجــال، اقتلوهــم بأجمعهــم. لقــد شــاء يزيــد بــن معاويــة وعبيــد الله بــن زيــاد وعمــر 
بــن ســعد ألا يبقــوا لأهــل بيــت النبــوة والرســالة باقيــة، وشــاء الله ســبحانه وتعالــى 
أن يكــون هــذا الأثــر الكبيــر للهاشــميين، لــذراري رســول الله: ﴿إنــا 
ــا أعَْطَيْنـَـاكَ الْكَوْثـَـرَ فَصَلِّ  أعطينــاك الكوثــر﴾، الخيــر الكثيــر فــي الزهراء البتــول، ﴿ إنَِّ
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ــكَ وَانْحَــرْ إنَِّ شَــانئِكََ هُــوَ الْأَبْتَــرُ﴾، فالآخــر هــو الأبتــر، أمــا أنــت يــا رســول الله  لرَِبِّ
فســنجعل الخيــر الكثيــر مــن خــال ابنتــك فاطمــة.

ــول الله  ــن ذراري رس ــم م ــلمين ه ــن المس ــن م ــرات المايي ــد أن عش ــوم نج والي
ــا  ــا وجدن ــا ذهبن ــاع الأرض، وأينم ــي كل أصق ــرون ف ــم منتش ، وه

الهاشــميين، أبنــاء رســول الله الذيــن ينتمــون إليــه بالنســب، وكلكــم أبنــاء رســول الله 
ــاء المســؤولية.  فــي حمــل الرســالة وتحمــل أعب

قوة الحوراء أسقطت المؤامرة

ــوة  ــؤلاء النس ــي، وكان له ــن بق ــنّ كل م ــاء ه ــن، فالنس ــن الرجلي ــا هذي ــو تركن ل
الــدور العظيــم فــي تثبيــت هــذه القــوة والعــزة والكرامــة الحســينية مــن خــال 
موقفهــن، حينمــا دفــن أصحــاب عمــر بــن ســعد أجســاد قتاهــم الخبيثــة، وتركــوا 
جســد الحســين وأجســاد أصحابــه وأهــل بيتــه، تركوهــم مجزريــن كالأضاحــي علــى 
ــة الإذلال  ــار عملي ــي إط ــة، ف ــى الكوف ــاء إل ــذوا النس ــاؤوا ليأخ ــه الأرض، وج وج
ــة علــى النســوة، فمــروا بهــنّ علــى أجســاد  ــة المعنوي والإخضــاع والإركاع والهيمن
ــا فــي طريــق الذهــاب إلــى الكوفــة، لتــرى هــذه ابنهــا وتلــك تــرى زوجهــا  الضحاي

ــة. ــي العملي ــيا وتنته ــن نفس ــرن وينهزم ــن وينكس ــا، ليتباكي ــرى أخاه ــرى ت والأخ
ــى تلــك الأجســاد تتقدمهــن الحــوراء  ــن إل ولكــن كان الموقــف مختلفــا؛ إذ جئ
زينــب بنــت علــي ، فالنســوة عندهــن توجيهــات، انظــروا إلــى زينــب كيــف 
ــد  ــن جس ــث ع ــب تبح ــاءت زين ــل، ج ــا تتعام ــوا كم ــل وتعامل ــف تتعام ــل وكي تفع
ــى  ــرة، مغط ــاد الطاه ــك الأجس ــن تل ــه بي ــاد، فوجدت ــن الأجس ــين  بي الحس
بالســهام وضــرب الســيوف وطعــن الرمــاح، غيــر مــا أصابــه مــن الحجــارة، فوضعت 
ــادت  ــاء، ون ــع الأش ــين المقط ــد الحس ــر، جس ــد الطاه ــك الجس ــت ذل ــا تح يده

ــا هــذا القربــان«. ــا هــذا القربان..اللهــم تقبــل من بصــوت عــال: »اللهــم تقبــل من
ــن مــع أبنائهــن وأزواجهــن  ــن أداء زينــب، تعامل ــن رأي ــة النســوة حي بقي
بنفــس الطريقــة، فــكان الموقــف مدهشــا لأولئــك الأعــداء، أجهــض ذلك المشــروع 
وتلــك المؤامــرة، وظهــرت زينــب ومعهــا النســوة بالقــوة الحســينية والعــزة الحســينية 
ــا  ــب بموقفه ــة زين ــام العقيل ــال أم ــر الأبط ــال، ويتصاغ ــا الجب ــر أمامه ــي تتصاغ الت

هــذا.
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ــب؛  ــيء لزين ــل كل ش ــين كان يمث ــين، فالحس ــو الحس ــن ه ــرف م ــت تع ــب كان زين
ــع  ــذا موق ــه، ه ــوذ ب ــت تل ــة، فكان ــة الباقي ــو البقي ــن، ه ــر المؤمني ــا أمي ــداد لأبيه ــو امت ه
ــد زينــب أن  ــان«. مــاذا تري ــا هــذا القرب ــل من الحســين، ولكــن تقــف لتقول:»اللهــم تقب

ــول: ــد أن تق ــا تري ــة؟.. وكأنه ــذه الكلم ــول به تق
ــداء فــي  ــا مــن يســمع ويتلقــى هــذا الن أيهــا العالــم، أيهــا التأريــخ، أيهــا التأريــخ، ي
ــل  ــا، ب ــم يفــرض علين ــى هــذا الموقــف ول ــر عل ــم نجب ــا ل ــام، اعلمــوا أنن ــوم مــن الأي ي
نحــن اخترنــاه بإرادتنــا، وبمــلء إرادتنــا جئنــا لناقــي حتوفنــا دفاعــا عــن الحــق، دفاعــا 
ــا.  ــانية كله ــش الإنس ــا تعي ــي به ــم الت ــادئ والقي ــن المب ــا ع ــانية، دفاع ــاة الإنس ــن حي ع
إننــا قدمنــا الحســين فــي طريــق الحــق مــن أجــل الله ســبحانه وتعالــى، يــا ربنــا تقبــل منــا 
هــذا القربــان، خــذ حتــى ترضــى، فــكل شــيء مــن أجلــك يــا ربنــا. نقــدم كل تضحياتنــا 

ونعطــي كل شــيء مــن أجــل الله، ومــن أجــل القيــم والمثــل.
فــي موقــع آخــر، حينمــا وصلــت زينــب إلــى الكوفــة، أراد عبيــد الله بــن زيــاد 
تقريعهــا فســألها: كيــف رأيــت صنــع الله بأخيــك الحســين، مــاذا فعــل بــه رب العالميــن، 
أرأيــت؟، وكأنــه يريــد أن يهزمهــا أيضــا، نفــس المعركــة ونفــس المحــاولات، فأجابتــه 
ــرزوا إلــى  زينــب: »والله مــا رأيــت إلا جميــا هــؤلاء رجــال كتــب الله عليهــم القتــل فب
ــوا  ــوا وقدم ــداء الله وذهب ــوا ن ــتجابوا ولب ــم اس ــك، وه ــم ذل ــدر له ــم«، الله ق مضاجعه
الله  الانصيــاع لإرادة  مــن  أجمــل  إلا جميــا، وأي شــيء  رأيــت  مــا  واستشــهدوا، 

ــماء؟. ــروع الس ــع مش ــجام م والانس
ــرزت زينــب  هــؤلاء انســجموا وضحــوا، ولا يوجــد أجمــل مــن هــذا الموقــف، وب
بقــوة وكرامــة وعــزة حســينية مــن جديــد، وهكــذا لــو أردنــا أن نســتقرئ مواقــف القــوة 

الحســينية نجــد أنهــا تســتمر.

محاولة طمس الحقيقة

ــى  ــق عل ــع الطري ــة قط ــن معاوي ــد ب ــن يزي ــه م ــاد وبتوجي ــن زي ــد الله ب ــون أن عبي تعرف
الحســين فــي كربــاء كــي لا يصــل إلــى الكوفــة ولا تقــع المعركة فــي الكوفة، لمــاذا؟.. 
الغــرض هــو التعتيــم، فكربــاء قاحلــة آنــذاك، فــأرادوا أن تجــري المعركــة فــي الصحراء 
ــادهم  ــيء، وأجس ــي كل ش ــوارج وينته ــم خ ــوا إنه ــه، ويقول ــن مع ــين وم ــوا الحس ليقتل
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تأكلهــا الحيوانــات المفترســة أو تغطيهــا العواصــف الرمليــة وينتهــي كل شــيء، ويبقــى 
يزيــد ويبقــى الحكــم اليزيــدي قائمــا وشــامخا كمــا يزعمــون.

ــر  ــة وتزوي ــاء الجريم ــو إخف ــهداء ه ــيد الش ــى س ــق عل ــع الطري ــن قط ــدف م كان اله
ــوا أناســا متشــددين متعجرفيــن مغــررا  الحقيقــة وإظهــار أنهــم خــوارج، والخــوارج كان
بهــم، كمــا نقــول فــي زماننــا )قافليــن(، وكما يبــدو مــن كام أميــر المؤمنين صلــوات الله 
وســامه عليــه، لــم تكــن للخــوارج نيــات ســيئة، ولكــن هكــذا غــرر بهــم وفهمــوا الباطل 
علــى أنــه الحقيقــة، ولذلــك يقــول: » لا تقاتلــوا الخــوارج مــن بعــدي؛ فليــس مــن طلــب 

الحــق فأخطــأه كمــن طلــب الباطــل فأصابــه«، هــؤلاء طلبــوا الحــق فأخطــؤوه.
ــول:  ــك؟، يق ــر نفس ــاذا تفج ــأل لم ــن يُس ــا حي ــي زمانن ــددين ف ــض المتش ــل بع ولع
أريــد التقــرب إلــى الله ورســوله وأدخــل الجنــة.. أفجــر نفســي وأقطــع أشــاء الأبريــاء 
كــي أدخــل الجنــة!، أي جنــة وأي ســعادة وأي عبــادة فــي قتــل الأبريــاء وفــي اســتهداف 

الأبريــاء مــن النــاس؟.
ــوا أناســا منبوذيــن ممجوجيــن لا أحــد يحبهــم،  كانــت هــذه ســمة الخــوارج، فكان
ــوا  ــرؤوس ويقول ــوا بال ــراء ويأت ــي الصح ــين ف ــوا الحس ــة أن يقتل ــة اليزيدي ــت الخط وكان

ــم. ــون ذكره ــك يمح ــوارج، وبذل ــره الخ ــاس تك ــوارج، والن ــؤلاء خ ه

»والله لا تمحو ذكرنا«

ــم  ــى له ــة ولا يبق ــؤلاء باقي ــوا له ــى لا يبق ــر، حت ــو الذك ــرة لمح ــاك مؤام ــت هن كان
ــا يظهــر دور العــزة الزينبيــة، العــزة  ذكــر ولا يســمع عنهــم شــيء وتنتهــي العمليــة، وهن
الحســينية؛ الحــوراء زينــب فوتــت الفرصــة علــى نجــاح هــذه المؤامــرة؛ فحيــن جــاءت 
ــوراء  ــت الح ــاً، فوقف ــل فرح ــق وتهل ــول وتصف ــدق الطب ــاس ت ــت الن ــة كان ــى الكوف إل
زينــب وخطبــت خطبتهــا الشــهيرة التــي قلبــت الميمنــة علــى الميســرة وغيــرت الأجــواء، 
أي خــوارج؟.. هــؤلاء ذريــة رســول الله، وعلــي بــن أبــي طالــب كان خليفــة بالكوفــة 
وعــاش فيهــا ســنوات، فكانــوا يعرفــون نبــرة الصــوت والمفــردات جيــدا، ولــم يمــض 
مــن استشــهاد أميــر المؤمنيــن إلــى ذلــك الحيــن إلا عشــرون عامــا، والــكل يتذكرونــه؛ 
كبــار الســن ومتوســطو الســن كلهــم ســمعوا عليــا ويعرفــون منطــق علــي، فعرفــوا أنهــا لا 

ــة لهــا بالخــوراج، وبذلــك فضحــت المؤامــرة، وأظهــرت الحقيقــة. عاق
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دور إعلامي قلب المعادلة

كانــت القوافــل فــي ذلــك الحيــن تتجنــب المــرور فــي قلــب الصحــراء، لعــدم وجــود 
المــاء والطعــام، وكذلــك مشــكلة الأمــن وقطــاع الطــرق، فكانــت القوافــل تختــار طــرق 
ــوراء  ــة للح ــى فرص ــا أعط ــذا م ــا، وه ــي حركته ــة ف ــن المأهول ــرى والأماك ــدن والق الم
زينــب فــي كل قريــة وفــي كل مدينــة مــروا بهــا فــي الطريــق، للتعريــف بظامــة 
ســيد الشــهداء وبقضيــة الحســين  وصــولا إلــى الشــام، حيــث خــرج النــاس 
أيضــا كمــا فــي مواقــع أخــرى بالطبــول، ولكنهــم علمــوا الحقيقــة وانقلــب الســحر علــى 

الســاحر، »ولا يحيــق المكــر الســيئ إلا بأهلــه«.
ــرع  ــدث وتق ــة، تتح ــت معترض ــة خرج ــن معاوي ــد ب ــة يزي ــخ أن زوج ــا التأري يحدثن
ــو  ــذي أراد أن يمح ــد ال ــت ويزي ــواء اختلف ــاس؟، فالأج ــوم الن ــك بعم ــا بال ــد، فم يزي
ذكــر الحســين، أصبــح يبحــث كيــف يتنصــل مــن هــذه القضيــة التــي تحولــت إلــى قضيــة 
ــن  ــد الله ب ــون، وعبي ــاد الملع ــن زي ــد الله ب ــل عبي ــا فع ــه بم ــدم معرفت ــم ع ــرة، وزع كبي
ــي  ــه أعطن ــال ل ــعد، وق ــن س ــر ب ــرأس عم ــا ب ــة فرماه ــن القص ــص م ــد أن يتخل ــاد يري زي
الكتــاب الــذي وعدتــك فيــه بــأن أعطيــك ملــك الــري، فأنــت المقصــر، مــن قــال لــك 
أن تقتلــه؟، فــرد عليــه بــأن هــذه القضيــة اتفقنــا عليهــا معــا وهــذه توجيهاتــك وإمارتــك، 
وأصبــح الــكل يريــد أن يتنصــل مــن الموضــوع واضطــروا لإعــادة الســبايا، إعــادة نســاء 

ــي بطريقــة محترمــة. النب
إذن، مــن خــال منطــق القــوة والعــزة والكرامــة الحســينية، اســتطاعت الســيدة زينــب 

 أن تجهــض ذلك المشــروع.

جريمة ضد الإنسانية

فــي هــذه الليلــة نســتذكر عبــد الله الرضيــع، هــذا الطفــل الرضيــع الــذي أصبــح 
ــول  ــاذا نق ــوراء، م ــهد عاش ــانية لمش ــورة الإنس ــا الص ــف، مكم ــة الط ــال واقع ــن أبط م
فيــه ســوى مــا قالــه صاحــب العصــر والزمــان الحجــة مــن آل محمــد فــي زيــارة الناحيــة 
المقدســة: »الســام علــى عبــد الله الرضيــع المرمــي الصريــع المتشــحط دمــا، والمصعــد 

بدمــه إلــى الســماء«.
عبــد الله الرضيــع حينمــا قتــل، أخــذ الحســين  بشــيء مــن دمــه ورمــى بــه نحــو 
الســماء فلــم تســقط منــه قطــرة، كمــا عــن الإمــام أبــي جعفــر الباقــر صلــوات الله وســامه 
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عليــه، وكمــا يؤكــده الإمــام الحجــة فــي زيــارة الناحيــة المقدســة »المذبــوح بالســهم فــي 
ــن  ــوى مــن العطــش، وحي ــه؟، لقــد كان يتل ــع فمــا ذنب ــه«، هــذا الطفــل رضي حجــر أبي
أخــذه الحســين يقبلــه ووضعــه فــي حجــره، رمــاه حرملــة بــن كاهــل الأســدي بســهم فــي 

رقبتــه، فســقط شــهيدا بهــذه الطريقــة، والإمــام الحجــة المنتظــر يترحــم عليــه.
هــذه الجرائــم البشــعة، وهــذه الصــور المروعــة، كلهــا مــن أجــل أن تعطــي لنــا 
صــورة متكاملــة عــن صدقيــة الحســين وعــن خســة ودنــاءة المشــروع الآخــر، مشــروع 
الانتهازيــة، مشــروع المصالــح الخاصــة، المشــروع الــذي يضحــي بــكل الثوابــت ويذبح 
ــم مــن أجــل مصالــح محــدودة، ومــن أجــل الحفــاظ علــى ســلطة أو موقــع أو  كل القي
نفــوذ أو مــال ومــا إلــى ذلــك.. نســأل الله أن يجعلنــا حســينيين، أن يجعلنــا ممــن يســير 
علــى نهــج الحســين . أقــول قولــي هــذا وأســتغفر الله لــي ولكــم والســام عليكــم 

ــه. ورحمــة الله وبركات
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 بيان السيد عمار الحكيم حول التفجيرات

التي استهدفت الأبرياء في بغداد بتأريخ ))/)/3)3)

ــذا  ــر ه ــن عص ــن المجرمي ــن التكفيريي ــا م ــة وحلفاؤه ــات الصدّامي ــت العصاب ارتكب
ــدة  ــر 1431 هـــ، جريمــة جدي ــق 9 صف ــي 2010 المواف ــون الثان ــن 25 كان ــوم الاثني الي
أخــرى ضــد مواطنينــا الأبريــاء فــي مدينــة بغــداد، فقــد قامــت هــذه العصابــات المعاديــة 
ــرات  ــة تفجي ــدة بثاث ــية الجدي ــه السياس ــروعة وتجربت ــه المش ــي وتطلعات ــعب العراق للش
ــن  ــن المواطني ــد م ــا العدي ــداد راح ضحيته ــرادة ببغ ــي الك ــن ح ــة م ــق مختلف ــي مناط ف

ــيوخ. ــال والش ــاء والأطف ــن النس ــارّة م ــبة والم ــن الكس ــاء م الأبري
إن هــذه الجريمــة البشــعة مــا هــي إلّا دليل واضح يكشــف عــن حقيقة كــون العصابات 
الصدّاميــة هــي العــدوّ الأول للشــعب العراقــي وســتبقى مــع حليفهــا مــن العصابــات 
التكفيريــة العــدو الأول الــذي يجــب أن تتضافــر جهــود كل العراقييــن والمجتمــع الدولــي 

لتخليــص العــراق والعراقييــن مــن شــرورهم وآثامهــم.
إننــا ندعــو الأجهــزة المختصــة فــي العــراق عمومــاً وبغــداد خصوصــاً إلــى بــذل المزيد 
ــأي شــكل مــن  ــا ب ــة هــذه العناصــر المجرمــة وعــدم التهــاون معه مــن الجهــود لماحق
الأشــكال، كمــا ندعــو الـــقضاء العراقــي إلــى العمــل علــى إصــدار الأحــكام العادلــة بحقّ 
كل الذيــن تثبــت إدانتهــم مــن خــال محاكمــات عادلــة، كمــا ندعــو الـــمجتمع الدولــي 
والــدول الإقليميــة إلــى بــذل المزيــد مــن التعــاون مــع العــراق فــي العمــل علــى تجفيــف 
منابــع الإرهــاب وماحقتــه فــي بلدانهــم وعــدم التهــاون مــع أرواح العراقييــن الأبريــاء.
ــاء  ــكل أُســر الشــهداء الأبري ــزاء ل ــدّم بالمواســاة والع ــة الأليمــة نتق ــا بهــذه الفاجع إنن
ــه  ــهداء برحمت ــد الش ــلوان، ويتغم ــر والس ــم الصب ــل أن يلهمه ــز وج ــى ع ــائلين المول س
الواســعة كمــا نســأله ســبحانه وتعالــى أن يمــنّ علــى الجرحــى بالشــفاء العاجــل، 
ذِيــنَ ظَلَمُــوا أيََّ مُنقَلَــبٍ ينَقَلِبُــونَ﴾، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي  ﴿وَسَــيعَْلَمُ الَّ

العظيــم.
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 رسائل السيد عمار الحكيم في تعزية الشعب اللبناني الشقيق

بكارثة تحطم الطائرة الأثيوبية

فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان »حفظه الله« 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ــة  ــة قراب ــرة الأثيوبي ــم الطائ ــة تحط ــأ كارث ــا نب ــديد تلقين ــف الش ــزن والأس ــغ الح ببال
ــاء، وإذ نعــرب  ــا العشــرات مــن المســافرين الأبري ــي راح ضحيته ــروت، الت ســواحل بي
ــة، ندعــو  ــا ومواســاتنا القلبي ــي الشــقيق عــن خالــص تعازين لفخامتكــم والشــعب اللبنان
ــر  ــه ويلهمكــم وأهلهــم وذويهــم الصب ــا بواســع رحمت ــر أن يتغمــد الضحاي ــعلي القدي الـ
والســلوان، وأن يجنــب الشــعب اللبنانــي الشــقيق كل ســوء ومكــروه، داعيــا لكــم 

ــاري ــمى اعتب ــل أس ــاً تقب ــة، راجي ــور الصح بموف
عمار الحكيم

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
بغداد - ٢5 كانون الثاني ٢٠1٠
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فخامة رئيس مجلس النواب نبيه بري »حفظه الله«

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تلقينــا ببالــغ التأثــر نبــأ كارثــة ســقوط الطائــرة الأثيوبيــة قبالــة ســواحل بيــروت، التــي 
راح ضحيتهــا العشــرات مــن المســافرين الأبريــاء، وإذ نعــرب لســيادتكم ولأســر الضحايا 
عــن خالــص التعــازي وصــادق المواســاة لهــذا الحــادث الأليــم، نســأل العلــي القديــر أن 
يتغمــد الضحايــا بواســع رحمتــه ويلهمكــم وذويهــم جميــل الصبــر وحســن العــزاء، وأن 
ــا لكــم بموفــور الصحــة  ــي الشــقيق كل ســوء ومكــروه،،، داعي يجنــب الشــعب اللبنان

راجيــاً تقبــل أســمى اعتبــاري،
عمار الحكيم

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
بغداد - ٢5 كانون الثاني ٢٠1٠

دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري »حفظه الله«

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تلقينــا بحــزن بالــغ نبــأ كارثــة ســقوط الطائــرة الأثيوبيــة قبالــة ســواحل بيــروت، التــي 
ذهــب ضحيتهــا العشــرات مــن المســافرين الأبريــاء، ممــا تســبب فــي إحــداث الكثيــر مــن 
ــى فخامتكــم  ــا إذ نتقــدم بأحــر التعــازي وصــادق المواســاة إل ــاة، وإنن الخســائر والمعان
وأبنــاء الشــعب اللبنانــي الشــقيق وأســر ضحايــا هــذه الكارثــة التــي صدمنــا بهــا، نســأل 
ــقيقين  ــا الش ــب بلدين ــلوان وأن يجن ــر والس ــع الصب ــم الجمي ــل« أن يله ــز وج ــاري »ع الب
ــا لكــم  ــه ســميع مجيــب، داعي ــة والإســامية كل مكــروه، إن ــا العربي وســائر بلــدان أمتن

بموفــور الصحــة، راجيــاً تقبــل أســمى اعتبــاري،
عمار الحكيم

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
بغداد - ٢5 كانون الثاني ٢٠1٠
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بيان السيد عمار الحكيم للحث على المشاركة بالانتخابات

إلى أبناء شعبنا العراقي الغيور،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن قراركــم فــي أن يكــون لكــم دور فعــال فــي بنــاء هــذا الوطــن تعبــرون عنــه 
فــي  ممثليكــم  باختياركــم  فأنتــم  الانتخابــات،  فــي  والفاعلــة  الجــادة  بمشــاركتكم 
مجلــس النــواب العراقــي القــادم إنمــا تفوضونهــم فــي رســم معالــم حكومتكــم الاتحاديــة 

القادمــة.

ــة  ــي تلبي ــر ف ــة بعــد التغيي أيهــا الاخــوة والأخــوات،، إن تلكــؤ الحكومــات المتعاقب
طموحاتكــم المشــروعة يجــب ألا يكــون ســببا للإحبــاط واليــأس، فأنتــم شــعب الأمــل 
والإرادة، وبآمالكــم ســوف تقهــرون الإحبــاط وبإرادتكــم ســوف تســحقون اليــأس 
ــق  ــع مــن تحقي ــق أو مان ــة لا يقــف فــي طريقهــا عائ ــر، فالشــعوب الحي وتخلقــون التغيي
مــا تصبــو إليــه، ويشــهد العالــم كلــه أنكــم شــعب حــي ومتجــدد وخــاق ومبــدع، فقفــوا 

ــراع. ــردده صناديــق الاقت ــوا كلمتكــم، وليكــن لقراركــم صــدى ت وقفتكــم وقول

إن عــدم المشــاركة أو الـــتساهل فــي الاختيــار أو الـــتسرع فــي التفويــض والتصويــت 
ــى  ــاءة إل ــن وفاقــدي الكف ــل ستســاهم فــي وصــول المنتفعي ســوف لا تحــل المشــاكل ب
مواقــع المســؤولية، إن ائتافكــم الوطنــي العراقــي ) 316( قــد صــاغ برنامجــه مــن 
واقعكــم ولــم يغــرق فــي الشــعارات والتنظيــر، فــكان برنامــج حلــول لا برنامــج وعــود، 
برنامــج يجعــل الإنســان هــو الـــغاية والمواطنــة هــي الهــدف، أنتم مــن يملك القــرار وأنتم 
مــن يمنــح التفويــض، فاصنعــوا التغييــر بقراركــم واصنعــوا المســتقبل بمشــاركتكم فــي 
صنــع القــرار، فــكل خطــوة تخطونهــا إلــى صناديــق الاقتــراع هــي خطــوة إلــى الغــد الــذي 
تتمنونــه لكــم ولأبنائكــم، وكل صــوت تمنحونــه هــو قــرار تتخذونــه مــن أجــل وطنكــم.

فيــا أمهاتنــا وآباءنــا، شــاركوا بصنــع القــرار فإنكم تشــاركون بصنــع مســتقبل أبنائكم، 
وإلــى شــبابنا نقــول، إن طموحاتكــم قــد تأخــرت وإن مشــاريعكم للحيــاة قــد تلــكأت فــا 
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تدعوهــا تتأخــر أكثــر، وإنمــا تتقدمــون بمشــاركتكم إلــى تحقيــق تطلعاتكــم وأحامكــم 
ــات  ــي الانتخاب ــاركتكم ف ــأن مش ــي ب ــن الغال ــذا الوط ــاء ه ــكل أبن ــن ل ــروعة، نعل المش
ليســت فقــط ممارســة لحقكــم فــي الديمقراطيــة، وإنمــا هــي مشــاركة فــي بنــاء الوطــن 
ــف  ــوف يق ــم س ــن أن العال ــة م ــى ثق ــوا عل ــرار، فكون ــة الق ــتقبل وصناع ــان المس وضم

وقفــة إجــال واحتــرام لإرادتكــم الصلبــة فــي اتخــاذ القــرار.

وما الأمر إلا منكم وإليكم، والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمار الحكيم

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
٢٠1٠/٢/٢7
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السيد عمار الحكيم يهنئ الشيخ أحمد الطيب

فضيلة الدكتور الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف »حفظكم الله«

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بمناســبة توليكــم إمامــة الأزهــر الشــريف يســعدنا أن نتوجــه إليكــم بخالــص التبريــك 
والتهنئــة.

لقــد جــاء توليكــم لهــذا المنصــب الجليــل تتويجــا لعطائكــم وعلمكــم، داعيــن 
البــاري »عــز وجــل« أن يوفقكــم ويســددكم فــي هــذه المهمــة الكبيــرة لخدمــة الإســام 
والمســلمين فــي مصــر الشــقيق والعالــم الإســامي اســتمرارا للــدور الــذي قــام بــه فضيلــة 
ــم  ــارة للعل ــر من ــتمر الأزه ــه الله« وليس ــاوي »رحم ــيد طنط ــور س ــل الدكت ــام الراح الإم
والديــن الإســامي الوســطي المعتدل،،،تقبلــوا منــا خالــص المــودة وعميــق الاحترام.

عمار الحكيم
رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

٢٠1٠/3/٢3
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 السيد عمار الحكيم يبعث برقية تعزية

 إلى الكاردينال عمانوئيل دلي- بتأريخ )/))/3)3)

نيافة الكاردينال عمانوئيل دلي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينــا بمزيــد مــن الألــم نبــأ الاعتــداء علــى كنيســة ســيدة النجــاة أثنــاء تأديــة إخواننــا 
ــذا  ــة ه ــم ضحي ــا منه ــن بريئ ــن أربعي ــر م ــب أكث ــد، وذه ــوم الأح ــداس ي ــيحيين لق المس
العــدوان الهمجــي الــذي نفذتــه عصابــات القاعــدة الهمجيــة إضافــة إلــى عشــرات 
الجرحــى، إننــا نســتنكر أشــد الاســتنكار ونديــن هــذه الجريمــة، وقــد لفتنا نظــر الحكومة 
العراقيــة إلــى ضــرورة أن تضــع فــي أولوياتهــا حمايــة أرواح المواطنيــن العراقييــن، 

ــن. ــبة المقصري ــى محاس ــا إل ودعوناه
إن الشــعب العراقــي يرفــض هــذه الاعتــداءات علــى إخواننــا المســيحيين ويقــف 
ضدهــا، وإن هــذه الشــرذمة العدوانيــة الهمجيــة التــي نفــذت الجريمــة دخيلــة علــى 
ــم والعــزاء،  ــأي حــال مــن الأحــوال، نشــاطركم الأل أخــاق شــعبنا وهــي لا تمثلهــم ب
ــذوي  ــم ول ــل، ولك ــفاء العاج ــى بالش ــران، وللجرح ــة والغف ــا بالرحم ــو للضحاي وندع

ــلوان، ــر والس ــا بالصب الضحاي
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته

عمار الحكيم
رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

٢٠1٠/11/1
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السيد عمار الحكيم يتلقى برقية تهنئة من السيد النائب الأول لرئيس 

مجلس النواب

سماحة السيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

ــر  ــماحتكم بأح ــى س ــدم إل ــرني أن أتق ــارك يس ــى المب ــد الأضح ــول عي ــبة حل بمناس
ــده عليكــم بموفــور مــن الصحــة  ــى عــز وجــل أن يعي ــي والتبريــكات ســائاً المول التهان

ــب. ــميع مجي ــه س ــن والرخــاء إن ــز بالأم ــا العزي ــى بلدن وعل
د. قصي عبد الوهاب السهيل

النائب الأول لرئيس مجلس النواب
٢٠1٠ /11/14

 السيد عمار الحكيم يتلقى برقية تهنئة

 من فخامة رئيس إقليم كردستان

سماحة الأخ السيد عمار الحكيم المحترم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي 
العراقي

بمناســبة حلــول عيــد الأضحــى المبــارك يســرني أن أبعــث لســيادتكم خالــص 
ــور  ــم بموف ــده عليك ــى أن يعي ــاري تعال ــى الب ــاً إل ــات، مبته ــب الأمني ــكات وأطي التبري
ــا  ــة ويديــم علــى المســلمين كافــة فيــض بركاتــه، وأن ينعــم علــى بادن الصحــة والعافي

ــاه، ــدم والرف ــن والتق بالأم
كل عام وأنتم بألف خير

أخوكم
مسعود بارزاني

رئيس إقليم كردستان
٢٠1٠/11/17
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السيد عمار الحكيم يتلقى برقية تهنئة من فخامة رئيس الجمهورية

السيد عمار الحكيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقبلــوا أصــدق التهانــي والتبريــكات لمناســبة عيــد الأضحــى المبــارك، متمنيــا لكــم 
ولســائر أفــراد العائلــة الكريمــة أتــم الصحــة والســعادة والخيــر، ســائاً الله تبــارك وتعالــى 
ــى  ــا عل ــدد خطان ــم وأن يس ــتقرار الدائ ــتتب والاس ــن المس ــعبنا بالأم ــى ش ــده عل أن يعي

طريــق تعزيــز وحدتنــا الوطنيــة وخدمــة شــعبنا الكريــم،
وكل عام وأنتم بخير

أخوكم المخلص
جلال الطالباني
٢٠1٠/11/17
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